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زفزة 
ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 


ذكر ابتداء الدولة السلجوقيّة وسياقة أخبارهم متتابعة 

في هذه السنة اشتدّ ملك”" السلطان طَعْرْْيك محمّد وأخيه جغري بك داود ابن 
ميكائيل بن سلجوق بن بُفاق("©» فنذكر أولاً حال آبائه» ثم نذكر حاله كيف تنقلت"" 
حتى صار سلطاناًء على أنْنيى قد ذكرتٌُ أكثر أخبارهم متقدّمة على السنين» وإنما 
أوردناها هاهنا مجموعة لترد سياقاً واحداء فهي أحسن.» فأقول: 

فأمًا تُقاق(؟ فمعناه القوس الحديد*؟» وكان شهماء ذا رأي وتدبير»ء وكان مقدم 
الأتراك العْرّء ومرجعهم إليه. لا يخالفون له قولاًء ولا يتعدّون أمراً. فاتفق يوم من 
الأيام أن ملك الثّرِك الذي يقال له بَتْعُو جمع عساكرهء وأراد المسير إلى بلاد الإسلام» 
فئهاه ثقاق عن ذلك» وطال الخطابٌ بينهما فيه فأغلظ له ملك الكّرك الكلام» فلطمه 
ثُقاق فشجّ رأسهء فأحاط به حَدَمُ ملك الثّركء وأرادوا أخدّهء فمائتهم وقائلهم. 
واجتمع معه من أصحابه من منعهء فتفرّقوا عنهء ثم صلّح الأمر بينهماء وأقام ثُقاق 
عنده» وولد له سلجوق. 

وأمّا سلجوق فإنه لما كبر ظهرت عليه أمارات النجابة» ومخايل التقدم» فقرّبه 


)١(‏ في (أ): «أمر». 

إف6 في (1): «يقاق»» وفي الباريسية: «دقاق» وهو المشهور. 

1 في الأوربية: «ينقلت؟2. 

(4) هكذا في الأصل. وانظر الحاشية رقم (1). 

(6) في طبعة صادر 478/4 «الجديد» وهو تحريف» والتصحيح: من ابن العبري» وفيه لقب بتيمور ياليق 
أي السهم الحديدي . وانظر: زبدة التواريخ للحسيني 1؟. وفيه: #يقاق؟. 


0 


ملك الكُّركُ وقدّمهء ولقبه سباشي» ومعناه قائد الجيش» وكانت امرأة الملك تخوّفه من 
سلجوق لما ترى من تقدّمهء وطاعة الناس لهء والإنقياد إليه» وأغرته بقتله» وبالغت 
فى ذلك7'' . 

وسمع سلجوق الخبرء فسار بجماعته كلهم ومّن يطيعه من دار الحرب إلى ديار 
الإسلام. وسعل بالإيمان ومجاورة المسلمين. وازداد حاله علوَا (وإمرة. وطاعة)9'', 
وأقام بنواحي جُنّدء وأدام غزوَّ كُمَار الشُركء وكان”" ملكهم يأخذ الخراج من 
السسليين 7 1أانى اتللك الننيان وطرد سلجوق عَمّاله منها وصفت للمسلمين. 

ثم إن بعض ملوك الساماتئيّة كان هارون بن أيلك الخان قد استولى على بعض 


أطراف بلاده فأرسل إلى سلجوق سمل فأمذة بأبنه أراسلذن في جمع من أصحابه » 
فقوي بهم السامانيٌ على هارونء واستردٌ ما أخذه منه. وعاد أرسلان إلى أبيه . 


وكان لسلجوق من الأولاد : ارسئلان” ف وميكائيل . وموسى 00 وتُوْفي سلجوق 
بجتد وكان عَمره مائة سنة وسبع سئين ١‏ ودذفن هناك وبفي أولاده. فزأ ميكائيل 
بعض بلاد الكقّار الأتراك. ال وباشر القتال بنفسهء فاستشهد في سبيل الل 
500 من الأولاد : 0 5 وطدْدلْيك يو 3 وجَغْري بك داود. فأطاعهمٍ 
عشائرهم. ووقفوا عند أمرهم ونهيهم. ونزلوا بالقرب من بخارى على عشرين فرسخاً 
منهاء فخافهم أمير بخارى فأساء جوارهمء وأراد إهلاكهم والإيقاع بهم. فالتجأوا إلى 
بغراخان ملك تركسكان» وأقاموا في بلاده. واحتموا به وامتنعواء. وأستمَرٌ قَرّ الأمر بين 


6 زبدة التواريخ ص 71. 

() إضافة من الباريسية. 

(9) من (أ). 

(5) من (). 

(64) وكان يُدعى: «إسرائيل» . (زبدة التواريخ 55). 

000 في جامع التواريخ لرشيد الدين ؟/5 كان لسلجوق خمسة أولاد: إسرائيل» ميكائيل» موسىء» بيغوف 
يوسف ويونس. وفي تاريخ مختصر الدول لابن العبري 797: ميكائيل.» موسىء يبغوء أرسلان. 
وفي راحة الصدور للراوندي ١١57‏ إسرائيل» ميكائيل. يونس وموسىء يبغو. 

60)0 في زبدة التواريخ» وراحة الصدور: «يبغو؛. 

(4) في الأوربية: «محمد». 


عد ليك وأخيه داود أنّهما لا يجتمعان عفد يق اخان 4 إتنا يخفير غدوه 'أحدهماة رقم 
الآخر.ي أهله خوفاً من مكر يمكرّه بهم» فبقوا كذلك. 

ثم إن بغراخان اجتهد في اجتماعهما عنده» فلم يفعلاء فقبض على طَفْرُلبِك 
وأسره» فعا 17) داود في عشائره ومن يتبعه» وقصد بغراخان ليخلص أخاهء فأنفذ إليه 
بغراخان عسكراًء فاقتتلواء فانهزم عسكر بغراخان وكير القتل فيهمء وخلص أخاه من 
الأسرء وانصرفوا إلى جنّدء وهي قريب بخارى» فأقاموا هناك. 

فلمًا انقرضت دولة السامانيّة وملك أيلك الخان بخارى عظم محل أرسلان بن 
ملجوق عد داود وطُفْلْبَكَ بما وراء النهرء وكان على تكين في حبس أرسلان خان» 
فهرب» (وهو أخو أيلك الخان)”"'» ولحجق ببخارى واستولى عليهاء واثفق مع 
أرسلان بن سلجوق فامتئعا» واستفحل أمرهماء وقصدهما أيلك أخو أرسلان خان» 
وقاتلهما فهزماه وبقيا ببخارى . 

وكان على تكين يكثر معارضة يمين الدولة محمود بن سبكيكين فيما يجاوره في 
بلاده ويقطع الطريق على رُسُله المتردّدين إلى ملوك الترك» فلما عبر محمود 
ججيحون» على ما ذكرناه» هرب علي تكين من بخارى» وأمًا أرسلان بن سلجوق 
وجماعته فإنهم دخلوا المفازة والرمل» فاحتموا من محمودء فرأى محمود قوّة 
السلجوقيّة» وما لهم من الشوكة وكثرة العددء فكاتب أرسلان بن سلجوق واستماله 
ورغبّه» فورد إليه» فقبض يمين الدولة عليه في الحال» ولم يُمهله» وسجنه في قلعة» 
ونهب خركاهاته”"» واستشار فيما يفعل بأقله وعفيزتت. نأشان أرسلان الحادن 5 
وهو من أكبر خواصَ محمودء بأن يقطع أباهمهم لثلا يرموا بِالنْشَّابِء أو يُعْرّقوا في 
جَيحون» فقال له: ما أنت إلا قاسي القلب”*'! ثم أمر بهم فعبروا نهر جيحون» 
ففرّقهم في نواحي خُراسان» ووضع عليهم الخراج» فجار العْمّال عليهم» وامتدت 


)01( في (أ): #فسارة. 

(؟2)7 من الباريسية . 

6 الخركاهات: الخيام والسرادقات. 

(4) في الباريسية: «الخازن»» وفي راحة الصدور للراوندي «جازب»» وأثبتها في زبدة التواريخح 71 


«الحاجب» . 
(6) زبدة التواريخ 70. 


الأيدي إلى أموالهم وأولادهم. فانفصل منهم أكثر من ألفَى رجل.ء وساروا إلى 
كرمان» ومنها إلى أصبهان. وجرى بيئهم وبين صاحبها علاء الدولة بن كاكوَيُه حرب 
قد ذكرناهاء فساروا من أصبهان إلى أذربيجان؛ هؤلاء جماعة أرسلان. 

فأمًا أولاد إخوته”'' فإِنّ علي تكين صاحب بخارى أعمل الجيّل في الظمّر بهم. 
فأرسل إلى يوسف بن موسى بن سلجوقء وهو ابن عم طُفْدلبِك محمّد وجغري بك 
داودء» ووعده الإحسان». وبالغ في استمالته. وطلب منه الحضور عنده؛ ففعلء ففوّض 
إليه عليّ تكين التقدّم على جميع الأتراك الذين في ولايته» وأقطعه أقطاعاً كثيرة: 
ولَقّب بالأمير اينانج بَيِغو”"©. ظ 

وكان الباعث له على ما فعله به أن يستعين به وبعشيرته وأصحابه على طُمْدلْيك 
وداود ابنئ عمّه ويفرّق كلمتهم. ويضرب بعضهم ببعض» فعلفوا مراده. فلم يُطِعْه 
يوسف إلى شيءٍ ممّا أراده منه: فلمًا رأى علي تكين أن مكره لم يعمل في يوسف. 
ولم يبلغ به عرض أمر بقتله» فقتل يوسف, تولى قتله أمير من أمراء علي تكين اسمه 
ألب قرا. فلمًا تل عظم ذلك على طُنْدْْيكِ وأخيه داود وجميع عشائرهماء ولبسوا 
ثياب الحجدادء وجمعا من الأتراك من قدرا”" على جمْعه للأخذ بثأرى وجمع على 
تكين أيضا جيوشهء وسيرها إليهم» فانهزم عسكر على تكين» وكان قد وُلد السلطان 
ألب أرسلان بن داود أوّل محرّم سنة عشرين وأربعماثة قبل الحربء فتبركوا به 
وتيمّنوا بطلعته» وقيل في مولده غير ذلك . 

فلم كان سنة إحدى وعشرين [وأربعماثة] قصد طَفْرْلْبك وداود ألبّ ثرا الذي 
قتل يوسف ابن عمّهماء فقتلاه» وأوقعا بطائفةٍ من عسكر علي تكين» فقتلا منها نحو 
ألف رجل» فجمع علىّ عسكره وقصدهم هو وأولاده ومّن حمل السلاح من أصحابه. 
وتبعهم من أهل البلاد خلق كثير» فقصدوهم من كل جانب» وأوقعوا بهم وقعة عظيمة 
فتل [فيها] كثير من عساكر السلجوقيّة» وأخذت أموالهم وأولادهم: وسبوا كثيراً من 
نسائهم وذراريهم» فألجأتهم الضرورة إلى العبور إلى خُراسان. 


)١(‏ في الباريسية: «أخيه». 
(؟) من الباريسية. 
إفرة في الأوربية: ١«قدروا|».‏ 


فلمًا عبروا جَيحون كتب إليهم ُوارزمشاء هارون بن أَلْتُونتاش يستدعيهم ليتّفقوا 
معه» وتكون أيديهم واحدة. فسار طَغْدلبك وأخواه داود وبَيِغو إليه» وخيّموا بظاهر 
خوارزم سنة ستّ وعشرين [وأربعمائة] ووثقوا به واطمأنوا إليه.ء فغدر بهم» فوضع 
عليهم الأمير شاهملك» فكبسهم. ومعه عسكر من هارونء» فأكثر القتل فيهم والنهب 
والسبي» وارتكب من الغدر خطة اششعة: فياروا عن خوارزم بجموعهم إلى مفازة 
نَسَاءه وقصدوا مرو في هذه السنة أيضاء ولم د يتعرّضوا لأحد بشرّء وبقي أولادهم 
وذراريهم في الأسر. 
[ وكان الملك مسعود بن محمود بن سبكتّكيتن هذه السنة بطبرستان قد ملكهاء. 
كما ذكرناه» فراسلوه وطلبوا منه الأمان» وضمنوا أنهم يقصدون الطائفة التي تفسد في 
بلاده» ويدفعونهم عنهاء ويقاتلونهم» ويكونون من أعظم أعوانه عليهم وعلى غيرهم . 
فقبض على الرسل وجهّز عسكراً جرّاراً إليهم مع ايلتُفْدي''' حاجبه» وغيرهم من 
الأمراء الأكابر»ء فساروا اليهمء, والتقوا عند نسَا فى شعبان من السنة» واقتتلواء وعظم 
الأمرء وانهزم السلجوقيّة» وعُنمت أموالهم» فجرى بين عسكر مسعود منازعة في 
الغنيمة أت إلى القتال. 
واتّفق في تلك الحال أنّ السلجوقيّة لما انهزموا قال لهم داود: إن العسكر الآن 
قد نزلواء واطمأنوّاء وأمنوا الطلب» والرأي أن نقصدهم لعلنا نبلغ منهم غرضاً. 
فعادوا فوصلوا إليهم وهم على تلك الحال من الاختلاف» وقتال بعضهم بعضاء 
فأوقعوا بهمء وقتلوا منهم وأسرواء واستردّوا ما أخذوا من أموالهم ورجالهم. وعاد 
المنهزمون من العسكر إلى الملك مسعودء وهو بئيسابورء فندم على رذه طاعتهم. 
_ أن هيبتهم قد تمكنت من قلوب عساكرهء وأنّهم قد طمعوا بهذه الهزيمة. 
تجرّأوا على قتال العساكر السُّلطانيّة ة بعد الخوف الشديدء وخاف من أخوات هذه الحادثة ؛ 
0 إليهم يتهذدهم ويتوعدهم . فقال طذرلك لومام صلاته: اكتب إلى السلطان 
وثُل اللَُّمْ مَك املك متي الملكَ مَنْ نما وتَْرِعٌ المُلكَ مِمّنْ تَمَاُ ور مَنْ تََاء 
وَتُلِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِك الخَيْرٌء إنّكَ على كُلّ شَيْءِ قَدِيد4<"؛ ولا تزِذ على هذا”” . 


000( في (01: ابكتغدي؟ ومثلها في : تاريخ البيهقي 0519 وفي زبدة التواريخ ”١‏ (بكطغدي؟ . 
32( سورة : آل عمران» الاية 5 . 
إفرة زبدة التواريخ الا ”7 وانظر: تاريخ البيهقي /ا١ 5‏ 9074 . 


ا 


فكتب ما قال فلمًا ورد الكتاب على مسعود أمر فكتب إليهم كتاب مملوء ء من 
المواعيد الجميلة.» وسيّر معه المخلع النفيسة. وأمرهم بالرحيل إلى آمل القطء وهي 
قاين على جحون: ونهاهم عن الشرّ والفساد. وأقطع دهستان لداود. وتسَا 
لُطغْدلبك, وفراوة لبَيُغوه ولقّب كل واحد منهم بالدّهقان"''. فاستخفّوا بالرسول 
والخلع. وقالوا للرسول: لو علمنا أنْ السلطان يُبقى عليناء إذا قدرء لأطعناف 9 
نعلم أنه متى ظفر بنا أمْلَكَنَا ليما لانو اد ٠‏ فنحن لا نطيعهء ولا نثق 
وأفسدواء ثم كفواء وتركوا ذلك. فقالوا: إن كان لنا قدرة على الس من 
السلطان. وإلاآً فلا حاجة بنا إلى إهلاك العالم» ونهب أموالهم؛ وأرسلوا إلى مسعود 
يخادعونه بإظهار الطاعة له. والكفٌ عن الشرّء ويسألونه أن يطلق عمهم أرسلان بن 
سلجوق من الحبس» ٠‏ فأجابهم إلى ذلك» فأحضره عنده ببلّخ وأمره بمراسلة بني أخيه 
و وده تلق وداود يأمرهم بالاستقامة» والكف عن الشرّء فأرسل إليهم و 
يأمرهم بذلكء وأرسل معه إشفى» وأمره بتسليمه إليهم. فلمًا وصل الرسول وأدّى 
الرسالة وسلم إليهم الإشفى نفروا واستوغطراء وعادوا إلى أمرهم الأول في الغارة 
والخرة فأعاده مسعود إلى محبسهء وسار إلى غَزْنة» فقصد السلجوقيّة قّة بلخ وتيسابور 
وكلوين وجورّجانء (على ما ذكرناه)”"' . 

وأقام داود بمدينة مروء وانهزمت عساكر السلطان مسعود منهم مرّة بعد مرّة 
واستولى الرعب على أصحابه» لا يما مع بُعده إلى غزنة» فتوالت كتب نؤابه وعقاله إل 
يستغيثون به» ويشكون إليهء» ويذكرون ما يفعل السلجوقيّة في البلاد» وهو لا يجيبهم. 
ولا يتوجه إليهم. وأعرض عن خُراسان والسلجوقيّة» واشتغل بأمور بلاد الهند. 

فلمًا اشتد أمرهم نخراسان وعطليت اليم اجتمع وزراء مسعود وأرباب الرأي 
في دولتهء وقالوا له: إِنّ قلة المبالاة حرامان من أعظم سعادة السلجوقيّة.» وبها 
يملكون البلادء ويستقيم لهم الملك. ونحن نعلم»ء وكل عاقلء أنّهِم إذا تُركوا على 
هذه الحال استولوا على خراسان سريعاًء ثم ساروا منها إلى غزنة» وحيتئل لا ينففعنا©) 


6 تاريخ البيهقي 078 . 
(5) من الباريسية. 
فر فى الباريسية : #يسعنا». 


١ ٠ 


حركاتناء ولا نتمكن من البطالة والاشتغال باللعب واللهو والطرّب. فاستيقظ من 

رفْدته» وأبصر رُشْذَه بعد غفلته» وجهز العساكر الكثيرة مع أكبر أمير عنده يُعرف 
- - و 0 صابن هو ٠.‏ 

بسُباشي» وكان حاجبهء وقد سيّره قبل إلى الغرّ العراقيّة» وقد تقدم ذكر ذلك» وسير 


ع #ر #ر 613 
معه أميراً كبيراً اسمع مرداويج بن بشو '. 


وكان سباشي جباناء فأقام بهراة وتيسابور» ثم أغار بغتة على مروء وبها داود. 
فسار مُحِدَاَّء فوصل إليها في ثلاثة أيَام» فأصاب جيوشه ودوابّه التعب والكلال» 
مم داود بين يديه» ولحقه العسكرء» فحمل عليه صاحب جورّجان» فقاتله داود. 
فقتل صاحب جُوزجان وانهزمت عساكره» نعظم قتله على سباشي وكل من معه. 
ووقعت عليهم الذلّة» وقويت نفوس السلجوقيّة» وزاد طمعهم”'". 

وعاد داود إلى مَرْوء فأحسن السيرة في أهلهاء وخطب له فيها أوّل ججمعة في 
رجب سنة ثمانٍ وعشرين وأربعماثة» ولَقَبِ في الخطبة بملك الملوك» وسُباشي يُمادي 
الأيَام» ويرحل من منزلٍ إلى منزل» والسلجوقيّة يراوغونه مراوغة التعلب. فقيل. إِنّه 
كان يفعل ذلك جُبْناً وخَوراً» وقيل بل راسله السلجوقيّة واستمالوه ورغبوه» فنفس 
عنهم» وتراخى في تتبّعهم» والله أعلم . 

ولمّا طال مُقام سُباشي وعساكره والسلجوقيّة بحُراسان» والبلاد منهوبة» والدماء 
مسفوكة» قلت الميرة والأقوات على العساكر خاصّة. فأمًا السلجوقيّة فلا يبالون بذلك 
لأنهم يقنعون بالقليل» فاضطرٌ سُباشي إلى مباشرة الحرب وترْك المحاجزة» فسار إلى 
داود» وتقدم داود إليه» فالتقوا في شعبان سنة ثمانٍ وعشرين [وأريعمائة] على باب 
سَؤْخَس . ولداود منججم يقال له الصّوْمعيٌ فأشار على داود بالقتال» وضمن له الظَمَرء 
وأشهد على نفسه أنّه إن أخطأ فدمُّه مُباح لهء فاقتتل”" العسكران» فلم يثبت عسكر 
سباشي » وانهزموا أقبح هزيمة ) ساروا اشرق :سر إلى هراة» فتبعهم داود وعسكره 
إلى طوس يأخذونهم باليد» وكفوا عن القتل» وغنموا أموالهم. ؛ فكانت هذه الوقعة هي 
التي ملك السلجوقيّة بعدها حُراسانء ودخلوا قصبات البلاد» فدخل طَفْرُلْبِك تيسابور, 


)1١(‏ في الباريسية: #اسو). 
(90) زبدة التواريخ لالاء 8. 
6 في الأوربية: «فاقتتلا». 


وسكن الشاذياخ» وحُطب له فيها في شعبان بالسلطان المعظَّمء وفرّقوا النرّاب في 
النواحي . 

وسار داود إلى هراة» ففارقها سُباشي ومضى إلى غَرْنة فعاتبه مسعود وحَبَبّه 
وقال له: ضَبَعْتٌ العساكرء وطاولتٌ الأيّام؛ حتّى قوي أمر العدرٌ وصفا لهم مشربهم. 
وتمكنوا من البلاد ما أرادوا. فاعتذر بأنَّ القوم تفرّقوا ثلاث فِرَق كلما تبعت فرقة 
سارت بين يديّء وخلفي الفريقان© في البلاد يفعلون ما أرادواء فاضطرّ مسعود إلى 
المسير إلى خخراسان» فجمع العساكر وفرّق فيهم الأموال العظيمة» وسار عن غزنة في 
جيوشٍ يضيق بها الفضاءء ومعه من الميّلة عدد كثيرء فوصل إلى بلخ. وفصله داود 
إليها أيضاًء ونزل قريباً منهاء فدخلها”" يوماً جريدة (في طائفة يسيرة)”"© على حين 
غفلة من العساكرء فأخذ الفيل الكبير الذي على باب ا الملك مسعودء. وأخذ معه 
عدة جنائب» فعظم قذره في النفوس» وازداد العسكر هيبة له , 


ثم سار مسعود من بلخ أوَّل شهر رمضان سنة تسع وعشرين وأربعمائة. ومعه 
مائة ألف فارس سوى الأتباع» وسار إلى جُورّجانء فأخذ واليها الذي كان بها 
للسلجوقيّة؛ فصلبه. وسار منها فوصل إلى مرو الشاهجان. وسار داود إلى سَرْحَسء 
واجتمع هو وأخواه طغرلبك ويَتِقُوه فارسل مسعود إليهم رُسُلاُ في الصّلح فسار في 
الجواب بَيْعْوه فأكرمه مسعود وخلع عليه. وكان مضمون رسالته: إِنّا لا نشق 
بمصالحتك؛ بعد ما فعلنا هذه الأفعال التي سخطتها كل فعل منها مُوبق*© مُهلك؛ 
وآيسوه من الصلح . فسار مسعود من مرو إلى هراة. وقصد داود مرو فامتنع أهلها 
عليه؛ فحصرها سبعة أشهرء وضيّق عليهم: وألمّ في قتالهم فملكها©. 

فلمًا سمع مسعود هذا الخبر سقط في يدى وسار من هراة إلى تيسابورء ثم منها 


(1) في (أ): «الفرقتان». 
إفة في الباريسية: «فدخل». 
فر من .)١(‏ 

00 زبدة التواريخ .4١‏ 47 . 
(9») في (): «موثق». 

030( زبدة التواريخ 4 . 
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إلى سَرْحَسء وكلّما تبع السلجوقيّة إلى''2 مكان ساروا منه إلى غيرهء ولم يزل 
كذلك» فأدركهم الشتاءء فأقاموا بتيسابور”“ ينتظرون الربيع» فلمًا جاء الربيع كان 
الملك مسعود مشغولاً بلهوه وشربه» فتقضّى الربيع والأمر كذلك» فلمًا جاء الصيف 
عاتبه وزراؤه وخواصّه على إهماله أمر عدورّه؛ فسار من تيسابور إلى مرو يطلب 
السلجوقيّة» فدخلوا البرّية» فدخلها وراءهم مرحائَيْن والعسكر الذي له قد عي 
طول سفرهم وبيكارهم» وسئموا الشدّ والترخُلء فإنهم كان لهم في السفر نحو ثلا 
سنين» بعضها مع سُّباشي» وبعضها مع الملك مسعودء فلمًا دخل البرّية نزل 2 
قليل الماء» والحرٌ شديدء فلم يكف الماء للسلطان وحواشيه. 


وكان داود في مُعظم السلجوقيّة بإزائه» وغيره من عشيرته مقابل ساقة 
عساكره””". يتخطفون مَن تخلّف منهمء فاتّفق لما يريده الله تعالى أن حواشي مسعود 
اختصموا هم وجِمْعٌّ من العسكر على الماء وازدحمواء وجرى بينهم فتنة؛ حتّى صار 
بعضهم يقاتل بعضاًء (وبعضهم نهب بعضاً)”*'. فاستوحش لذلك أمر العسكرء ومشى 
بعضهم إلى بعض في التخلي عن مسعودء فعلم داود ما هم فيه من الاختلاف» فتقدم 
إليهم وحمل عليهم. وم في ذلك التنازع» والقتال» والنهب» فولوا منهزمين لا يلوي 
أوَلَ على آخرء وكثر القتل فيهم. والسلطان مسعود ووزيره يناديانهمء ويأمرانهم 
بالعّودء فلا يرجعونء. وتمّت الهزيمة على العسكر» وثبت مسعودهء فقيل له: ما تنتظر؟ 
قد فارقك أصحابكء». وأنت في برَيّة مُهلكة. وبين يديك عدوّء وخلفك عدوّء ولا 
وجه للمقام. فمضى منهزماً ومعه نحو مائة فارس» فتبعه فارس من السلجوقيّة» فعطف 
عليه مسعود فقتله» وصار لا يقف على شيء» حتّى أتى عَرْشِسْتانَ. 


وأمّا السلجوقيّة فإنهم غنموا من العسكر المسعوديٌ ما لا يدخل تحت الإحصاءء 
وقسمه داود على أصحابه. وآثرّهم على نفسه » ونزل فى سرادق مستعوة وفعل على 
كُرْسيّهه ولم ينزل عسكره ثلاثة أيَامم عن ظهور دوابّهم”' لا يفارقونها إلا لما لا بُدَ لهم 


)١(‏ في الباريسية: «من». 


(0) من (). 
(96) في (): «العساكر». 
(5) من (). 


(6) في (أ): «خيولهم». 


منه من مأكول ومشروب وغير ذلك» خوفاً من عَوْد العسكرء وأطلق الأسرى. 
وأطللق 7" شرام منة كيل . 

وسار طُتْرُْبك إلى تيسابور» فملكها ودخل إليها آخر سنة إحدى وثلاثين 
[وأربعمائة] (وأوّل سنة اثنتين وثلاثين)””'» ونهب أصحابه الناس» فقيل عنه إِنّه رأى 
لؤزينجاً فأكله وقال: هذا قطماج 49 طيّب» إلا أنّه لا ثوم فيه؛ ورأى العُدٌّ الكافور 
(فظنوه ملحأ””'» وقالوا: هذا ملح مرّ؛ وتُقل عنهم أشياء من هذا كثير. 


وكان العيّارون قد عظم ضررهم» واشتد أمرهم ‏ وزادت البليّة بهم على أهل 
موده فهم ينهبون الأموال» ويقتلون النفوس. ويرتكبون الفروج الحرام» ويفعلون 
كل ين يريدونه لا يردعهم عن ذلك رادع. ولا يزجرهم زاجرء فلمًا دخل طَعْدْلْبَك 
البلد خافه العيّارون» وكفوا عمًا كانوا يفعلون» وسكن الناس واطمأنّوا. 


واستولى السلجوقيّة حد على جميع البلاده فسار بَيُغو إلى هراة فدخلهاء وسار 
داود إلى بلخ» وبها ألّتونتاق الحاجب والياً عليها المعو فأرسل إليه داود يطلب منه 
تسليم البلد إليه؛ ويعرّفه عجز صاحبه عن نصرتهء فسجن ألتُونتاق”" الرُسلء فنازله 
داود» وحصر المديئة. فأرسل لْيُونتاق إلى مسعود. وهو بِعْرنة: يعرّفه الحال وما هو 
فيه من ضيق الحصارء فجهز مسعود العساكر الكثيرة وسيّرهاء فجاءت 0 إلى 
الوْحَج وبها جِمْعٌ من السلجوقيّة» فقاتلوهم» فانهزم السلجوقية وقتل منهم ثمانمائة 
رجل. وأسر كثير» وخلا ذلك الصَمَع منهم . 

وسار طائفة منهم إلى هراة» وبها بَيِغْوء فقاتلوه ودفعوة عنهاء ثم إِنْ مسعودا 
ولد مودودا”* في عسكر كثير مدداً لهذه العساكر. فقتل مسعود» وهو مخراسان: 


)1١(‏ في الباريسية: «ووضع». 

زف زبيدة التواريخ *+» 560غ. وانظر تاريخ البيهقي 55 وما بعدهاء حتى ١٠١لا‏ . 

(9) من (). 

00 في نسخة بودليان الفا وفي الحاشية «تطماج». 

0( في (): «ورأى الغرّ الكافور فأكلوه». 

00 في الأوربية : ١كلماة.‏ 

,0( في (أ) : «التونتاش؟» وفي نسخة بودليان: «التوتياق» و«التونتاق» . . والمثبت يتفق مع زبدة التواريخ /51 . 
0( في الأووية: (مودودة. 


١ 


على ما نذكره إن شاء الله تعالى» فساروا عن غَرْنة سنة اثنتين وثلائين وأربعمائة» فلمًا 
قاربوا بلخ سير داود طائفة من عسكره» فأوقعوا بطلائع مودود» فانهز مت الطلائع ؛ 
وببعهم عسكن داوده فلما أحسنّ بهم عسكر مودود رجعوا إلى ورائهم». وأقامواء فلما 
سمع ألُْونتاق صاحب بلخ الخبر أطاع داودء وسلّم إليه البلدء ووطىء بساطه”'؟ . 
ذكر قبض السلطان مسعود وقتله ومُلك أخيه محمّد 


قد ذكرنا عود مسعود بن محمود بن سبككين إلى عَزْنَة من خراسان» فوصلها في 
شوّال سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» وقبض على سُباشي وغيره من الأمراء» كما 
ذكرناه» (وأثبت غيرهم)””"» وسيّر ولدَّهُ مودودا”“ إلى خُراسان في جيش كثيف ليمنع 
السلجوقيّة عنهاء فسار مودود إلى بلخ ليرد عنها داود أخا طفْرْلْبكء وجعل أبوه 
مسعود معه وزيرّه أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد يديّر الأمورء وكان مسيرهم 
(من غزنة)”*2 في ربيع الأوّل سنة اثنتين وثلاثين. 
اتناو اسعوة بعدهم بسبعة أَيام | يريد بلاد الهند ليشتو بهاء على عادة والدهء فلمًا 
ناد اخد عه اا سحيذا مولا واستصحب الخزائن»: وكان عازما*؟ على 
الاستنجاد بالهند على قتال السلجوقية 3 ثقَةَ بعهودهم. . فلمًا عبر سّيحون» وهو نهر كبير» 
نحو دجلة» وعبّر بعض الخزائن اجتمع أنوشيكين البلْخيَّ وجِمْعٌ من الغلمان الداريّة, 
ونهبوا ما 6 من الخزانة» وأقاموا أخاه محمّداً ثالث عشر ربيع الأخر» بوسلهوا 
عليه بالإمارة'''» فامتنع من قبول ذلك» فتهدّدوه وأكرهوهء فأجاب وبقي مسعود فيمن 
معه من العسكر وحفظ نفسهء فالتقى الجمعان منتصف ربيع الآخرء فاقتتلواء وعظم 
الخطب على الطائفتين» ثم انهزم عسكر مسعودء وتحصّن هو في رباط”'' ماريكلة ”2 


. 51 زبدة التواريخ‎ )1١( 

(؟1) من الباريسية. 

إفرة في الأوربية #مودود». 

(54) من الباريسية. 

(6) في الأوربية: «عازم». 

(1) نهاية الأرب 55/ الاء زبدة التواريخ ٠ه‏ 

610 في الباريسية: «قلعة». 

)0 في (أ) وفي نسخة بودليان» والباريسية: «مارنكله» 


١6 


فحصره أخوهء فامتنع عليه» فقالت له أمّه: إن مكانك لا يعصمكء. ولأن تخرج إليهم 
بعهدٍ خير من أن يأخذوك قهراً. فخرج إليهم”'"» فقبضوا عليهء فقال له. أخوه محمّد: 
والله لا قابلئّك على فِعلك بي» ولا عاملتك إلا بالجميل» فانظر أين تريد أن تقيم حبّى 
أحملك' إليه ومعك أوتلادك وحُرّمك. فاختار قلعة كيكي”'"'. فأنفذه إليها محفوظاً. 
وأمر بإكرامه وصيانته . 


وأرشل فسغوة إلى أغنيه .سد رظلت مله مالا شق فأنفذ له خمسمائة درهم. 
أملك الدرهم الفرْد . فأعطاه الرسول من ماله ألف ديئنار فقبلها"'', وكانت سبب سعادة 
الرسول. لأنه لمَا ملك مودود بن مسعود بالغ في الإحسان إليه . 


ثم إن محمد فوّض أمر دولته إلى ولده أحمدء وكان فيه خَبْط ومّوجء فاتفق هو 
وابن عمه يوسف بن سبكيكين وابن عليَ خويشاوند”'' على قتل مسعود ليصفو المُلْك 
له ولوالده. فدخل إلى أبيهء فطلب خاتمة ليختم به بعض الخزائن» فأعطاه. فسار به 
إلى القلعة» وأعطوا الخاتم لمستحفظها. وقالوا: معنا رسالة إلى مسعود؛ فأدخلهم 
إليه فقتلوهء فلمًا علم محمّد بذلك ساءه؛ وشقّ عليه وأنكره. 

وقيل إن مسعوداً لما حبس دخل عليه ولد أخيه محمّدء واسم أحدهما عبد 
الرحمن» والآخر عبد الرحيم» فمدّ عبد الرحمن يده فأخذ القَلَنْسُوّة من رأس عمّه 
مسعودء فمذدٌ عبد الرحيم يده وأخذ القَلْنْسُوّة من أخيهء وأنكر عليه ذلك»؛ وسبّه 
وقبلهاء وتركها على رأس عمّهء فنجا بذلك عبد الرحيم من القتل والأسر لما ملك 
مودود بن مسعود"'*»؛ على ما نذكره إن شاء الله تعالى. ظ 


ثم إن محمّداً أغراه ولده أحمد بقتل عمّه مسعودء فأمر بذلك» وأرسل إليه مَن 


)١(‏ زاد في (أ): «منتصف ربيع الآخر». 

(0) 6 في الباريسية: «كبرى». وفي نسخة بودليان «كبرى». 
)66> نهاية الأرب 755/ الاء 77. ٠‏ 

(5) في (أ) ونهاية الأرب 77/17 «خشاوند» . 

(©) في الأوربية: «بها». 

(1) زبدة التواريخ .5٠‏ 


قتله وألقاه في بئر وسدّ رأسهاء وقيل بلى ألقي في بئر حيّاً وسَدَ رأسها فمات2©7» والله 
أعلم . 

تل تفاضا فتله أولاد أحمد ينالتكين بلا رحا مني . فأجاب مودود يقول: أطال الله 
بقاء الأمير العو" ورزف ولذه المعتوه أحمد عقلاً يعيش به: فقد ركب أمراً عظيماً؛ 
وأقدم على إراقة دم ملك مثل والدي الذي لقبّه أمير المؤمنين سيّد الملوك والسلاطين»؛ 
يَنْقَلبُونَ 76" . 


وخ وو 


مني هاما مِن رجال أعِرَةٍ علّيناء وهم كانوا أعيٌّ وأظلما”"' 


وطمع جُند محمّد فيه» وزالت عنهم هيبتهء فمدّوا أيديهم إلى أموال الرعايا 
فنهبوهاء فَحُرّبت البلادء وجلا أهلهاء لا سيّما برشاوور فإنها هّلك أهلهاء وثُهبت 
أموالهم» وكان المملوك بها يُباع بدينار» وتُباع الخمر كل مَنَا بدينار» ثم رحل محمد 
عنها للياتيْن بقيتا من رجب» وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى”*' . 

وكان السلطان مسعود شجاعاً كريماً» ذا فضائل كثيرة» محبّاً للعلماء» كثير 
الإحسان 'إليهم» والتقّب لهمء صتفوا له التصانيف الكثيرة في فنون العلوم» وكان 
كثير الصَّدّقة والإحسان إلى أهل الحاجة» تصدّق مرّة في شهر رمضان بألف ألف 
درهمء وأكثر الإدرارات والصّلاتء وعمر كثيراً من المساجد في ممالكه؛ وكانت 
صنائعه ظاهرة مشهورة» تسير بها الركبان مع عفَّةٍ عن أموال.رعاياه”'؟» وأجاز الشعراء 
بجوائز عظيمة» أعطى شاعراً على قصيدة ألف دينار» وأعطى آخر بكل بيت ألف 


.5١ زبدة التواريخ‎ )١( 

(؟) في الأوربية : «القسم». 

() سورة الشعراءء الاية /771. 

(4) في (): «وأعظما». والمثبت يتفق مع: المفضّلياتء ونهاية الأرب 5/77/ والبييت من شعر 
«الحصين بن الحمام المرّي». 

(6) انظر: تاريخ مختصر الدول لابن العبري 4 » ونهاية الأرب /١5‏ *لاء 54لاء وتاريخ الإسلام 
44٠0-49(‏ ه.) ص 770ء والعبر 217/7 ومرآة الجنان */ 205 وماثر الإنافة .15744/١‏ 

() في الأوربية: «رعياه». 


درهم» وكان يكتب خطأً حسئاًء وكان ملكه عظيماً. فسيحاء ملك أصبهانء. والوىّ» 
وهمذانء وما يليها من البلاد» وملك طَبَرستان» وججرجان. وخراسان. وخوارزم. 
وبلاد الراون» وكرمان» وسجستان. والسّندء والوُخْج. وغَرْنة» وبلاد العّور» والهند. 
وملك كثيراً منهاء وأطاعه أهل البرّ والبحرء ومناقبه كثيرة» وقد صُنّفت فيها التصانيف 
المشهورة؛ فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها”"' . 


ذكر ملك مودود بن مسعود وقتله عمّه محمّداً 

لما فتل الملك مسعود وصل الخبر إلى ابنه مودودء وهو بخُراسان» فعاد مُجِدَاً 
في عساكره إلى غَرّْنة» فتصافٌ هو وعمه محمّد في ثالث شعبانء» فانهزم محمّد 
وعسكره وقبض عليه وعلى ولده أحمدء وأنوشتكين الخصِيّ البلّخيء وابن على 
خويشاوند'”"» فقتلهمء وقتل أولاد عمّه جميعهم» إلا عبد الرحيم لإنكاره على أني 
عبد الرحمن ما فعله بعمّه مسعود. وبيب9) موضمٌ الوقعة قرية ورباطاً. وسمّاها فتح 
آباذ؟*'» وقتل كل من له في القبض على والده صَُنْعء وعاد إلى غَرْنة فدخلها في ثالث 
وعشرين شعبان سنة اثنتين وثلاثين [وأربعمائة]. واستوزر أبا نصر وزير أبيه» وأظهر 
العدل وحسن السيرة. وصلك سيرة جدّه مخيوةو 0 © , 

وكان داود أخو طُعْدْنْيِك قد ملك مدينة بلّخ» واستباحهاء كما ذكرناه؛ ومودود 


)010( انظر عن (مسعود بن محمود) في: المنتظم ١1١7/8‏ رقم 587/١5( ١548‏ رقم 73717). ووفيات 
الأعيان .18١/05‏ وآثار البلاد وأخبار العباد /55717, والمختصر في أخبار البشر 154/7. 156ء 
ونهاية الأرب 55/ الال '"لاء ودول الإسلام ,.157/١‏ والعبر/9/ ١٠18غ.‏ وتاريخ الإسلام 
(0-45غ544ه.) ص 591 رقم 48ء وسير أعلام البلاء /١9/‏ 440 -/او؛ رقم 0.77١‏ وتاريخ ابن 
الوردي »01754/١‏ ومراة الجنان */ 514,. والبداية والنهاية »5١/١1‏ ومآثر الإنافة /١‏ مع 4غ 2 
وتاريخ ابن خلدون 4/5/ا, 584-5859, وشذرات الذهب /757., ونزهة الخواطر 
١/١‏ ١لاء‏ وأخبار الدول. بتحقيق د. حطيط ود. سعد 2471/1 407 وتاريخ دولة آل سلجوق 
4غ وزبدة التواريخ 4 -١ه.‏ وتاريخ البيهقي حمق .١ "١‏ 

0( في (أ): «خشاوند». 

(9) 0 في الأوربية: «وبنا». 

62 زبدة التواريخ .5١‏ 

(6)-> نهاية الأرب 0/5. 


مقابله. فتجدّد قتل مسعودء فعاد ليقضي الله أمراً كان مول : فلمًا تجدّد هذا الظفر 
لمودود ثار أهل هّراة بمن عندهم من العرِ السلجوقيّة فأخر جوهم وحفظوها لمودود. 
واستقد الأمر لمودود بِغزْنة» ولم يبق له هم إلا أمر أخيه مجدودء فإِنْ أباه قد سيّره 
إلى الهند سنة ستّ وعشرين [وأربعمائة]» فخاف أن يخالف عليه» فأتاه خبره أنه قصد 
لَهَارُورء ومُلتانء فملكهاء وأخذ الأموال» وجمع بها العساكرء وأظهر الخلاف على 
أخيه» فندب إليه مودود جيشاً ليمنعوه ويقاتلوه: وعرض مجدود عسكره للمسيرء 
وحضر عيد الأضحى» فبقي بعده ثلاثة أَيَامء وأصبح ميّتاً بلَهَاوُور لا يُدرى كيف كان 
موته» وأطاعت البلاد بأسرها ميدي ورَسَتْ قدمه» وثبت مُلْكه ؛ ولما سمعت الك 
السلجوقيّة ذلك خافوه» واستشعروا منه» وراسله ملك التّرّْك بما وراء النهر بالإنقياد 
المع 


ذكر الخُلف بين جلال الدولة وقرواشس صاحب الموصل 

في هزه السنة اختلف جلال الدولة» ملك العراق» وقِرْواش بن المقلد العقيليٌ» 
500 

وكان سبب ذلك أن قرواشاً كان قد أنفذ عسكراً سنة إحدى وثلاثين [وأربعمائة] 
فحصروا خميس بن 00 تكريعء وجرى بين الطائفتين حرب شديدة 0 دي 
القعدة منهاء فأرسل خميس و٠0‏ إلى الملك جلال الدولة. وبيذل بذولاً كثيرة ليكف , 
عنه قرواشاًء فأجابه إلى ذلك. وأرسل إلى فرواش يأمرة بالكف عنهء فغالط ولم 
يفعل ‏ وسار بنفسه ونزل عليه يحاصره» فتأثّر جلال الدولة مية . 

ثم إِنّه أرسل كا إلى الأتراك ببغداذ يفسدهمء وأشار”*' عليهم بالشغب على 
الملك وإثارة الفتنة معه» فوصل خبرها إلى جلال الدولة. قاف ار كانت هذه هى 


.!/5 نهاية الأرب 55/ هلاء‎ )١( 
فى (أ): «تغلب».‎ )١؟(‎ 
في (): «والده».‎ )( 
في (أ): (ويشير؟.‎ 62 
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الأصل. فأرسل جلال الدولة أبا الحارث أرسلان”" البساسيري”" في صفر من سنة 
اثنتين وثلاثين ليقبض على نائب قِرواش بالسندية , فسار ومعه جماعة من الأتراك, 
(وتبعه جِمْعٌّ من العرب)”". فرأى في طريقه جمالا لبني عيسىء فتسرّع إليها الأتراك 
والعرب فأخذوا منها قطعة. وأوغل الأتراك في الطلب . 

وبلغ الخبر إلى العرب» وركبوا وتيعوا الأتراك» وجرى بين الطائفئيْن حرب 
انهزم فيها الأتراك. رار منهم جماعة 2 وعاد المنهزمون فأخبروا البساسيري بكثرة 
العرب». فعاد ولم يصل إلى مقصذه . 

وسار طائفة من بني عيسى2 فكمنئوا بين صصر وبغداذ ليفسدوا في السواد. 
فاتفق أنْ وصل بعض أكابر القوّاد الأتراك9©», فخرجوا عليه فقتلوه وجماعة من 
أصحابه» وحملوا إلى بغداذ» فارتج البلد» واستحكمت الوحشة مع معتمد”” الدولة 
فرواش» فجمع جلال الدولة العساكر وسار إلى الأثبار وهي لقرواش. على عزم 
أخذها منهء وغيرها من أقطاعه بالعراق» فلمًا وصلوا إلى الأنبار أغلقتُء وقاتلهم 
أصحاب قرواش» وسار فرواش من تككريت إلى خصّة على عزم القتال» فلمًا نزل ' 
الملك جلال الدولة على الأنبار قلّت عليهم العلوفة: فسار جماعة من العسكر والعرب 
إلى الحديثة ليمتاروا منهاء فخرج عليهم عندها جِمْعٌ كثير من العرب. فأوقعوا بهم. 
فانهزم بعضهم وعادوا إلى العسكرء ونهبت العرب ما معهم من الدوابٌ التي تحمل 
الميرة. وبقي المرشد أبو الوفاء وهو المقدم على العسكر الذين ساروا لإحضار الميرة 
وثبت معه جماعة. 

ووصل الخبر إلى جلال الدولة أن المرشد أبا الوفاء (يقاتل» وأخبر سلامته 
وصبره للعرنت)290 وأنْهم. يقاتلونه وهو يطلب النجدة. فسار الملك إليه بعسكرء 
فوصلواء وقد عجز العرب عن الوصول إليه؛ وعادوا عنه بعد أن حملوا عليه وعلى من 


)1١(‏ من (أ). 

(0) في الأصل مصحفة. 

)0 من الباريسية. 

() في (): «والأتراك». 

(5) في الأوربية: «المعتمد». 
417 في الباريسية: «صبر للعرب». 


معه عدّة حملات صبر لها في قلة من معه. ثم اختلفت عقيل على قِرواش» فراسل 
جلال الدولة. وطلب رضاه» وبذل له بذلا أصلحه له .6 وعاد إلى طاعته» فتحالفاء 
وعاد كلَّ إلى مكانه . 


ذكر ملك أبى الشوك دقوقا 
كانت دقوقا لأبى الماجد المهلهل بن محمّد بن عنّازء فسيّر إليها أخوه حسام 
الدولة أبو الشوك ولذه سعذي ١»‏ فحصرهاء فقاتله من بها. 
ثم سار أبو الشوك إليها. فجدّ في حصارها ونقب سورها ودخلها عنوة ونهب 
50 بعض البلدء وأخذوا سلاح الأكراد وثيابهمء وأقام حسام الدولة باللك لل 
وعاد خوفاً على البَنْدَنِيجَيْن وحلوان» فَإِن أنخاه سرخاب بن ب ا دامر 
على عدّة مواضع من ولايتهء وحالف أبا الفتح بن ورام والجاواقة"' عليةع فاشسفق مز 
ذلك» وأرسل إلى جلال الدولة يطلب منه نجدةٌ» فسيّر إليه عسكراً امتنع بهم . 


ذكر الحرب بين عسكر مصر والروم 
في هذه السنة كانت الوقعة بين عسكر المصرتين (مبيّره الدزبريٌ)”'' وبين الرومء 


فظفر المسلمون. 

وكان سبب ذلك أنّ ملك الروم قد هادنه المستنصر بالله العلويٌ» صاحب مصرء 
على ما ذكرناه» فلما كان الان شرع يراسل ابن صالح بن مرداس ويستميله . وراسله 
قبله صالح ليتقرّى به على الدزبريّ» خوفاً أن يأخذ منه الرّقة» فبلغ ذلك الدزبريّ 


ثم إن جلما من بنيى جعفر بن كلاب دخلوا ولاية أفا ب فعانوأ فيهاء ونهبوا 


)١(‏ في (أ): «والجامانية». 
(1) من (0). 
() في الأوربية: «فامية». 


1١١ 


عذة قرىه فخرج عليهم جِمْعٌ من الروم فقاتلوهم وأوقعوا بهمء ونكوا”' فيهى 
وأزالواهم عن بلادهم . 

وبلغ ذلك الناظرَ بحلب» فأخرج”'' من بها من تُجَار الفرنج» وأرسل إلى 
المتولي بأنطاكية يأمره بإخراج من عندهم من تجار المسلمين» فأغلظ للرسول» وأراد 
قتلّ ثم تركهء فأرسل الناظر بحلب إلى الدزبريّ يعرّفه الحال» وأنَّ القوم على التجهّز 
لقصد البلادء فجهّز الدزبرئٌ جيشاً وسيّره على مقدّمته. فاتفق أنّهم لقوا جيشاً للروم 
وقد خرجوا لمثل ما خرج إليه'' هؤلاء. والتقى الفريقان بين مدينة حماة وأفامية 
واشتد القتال بينهم » ثم إن الله نصر المسلمين». وأذل الكافرين» فانهزموا وقتل منهم 
عذة كثيرة» وار ابن عم للملك. بذلوا في فدائه مالا جزيلا : وعذة وافرة من أسراء 
المسلمين» وانكف الروم عن الأذى بعذهأا. 


ذكر الخُلف بين المعرّ وبنى حمّاد 
في هذه السنة خالف أولاد حمّاد على المعرّ بن باديس. صاحب إفريقية» وعادوا 
إلى ما كانوا عليه من العصيان والخلاف عليهء فسار إليهم المع وجمع العساكر 
وحشدهاء و حصر قلعتهم المعروفة بقلعة حمادء» وضيّق عليهم . وأقام عليهم نحو 


امن 5 ادق 
1 . 


ذكر” صُلح أ بي الشّوك وعلاء الدولة 


0 يي أخو ا بي الشوك إلى . علاء ل ا” 


)000 في الباريسية: «وبكوا». 

)١(‏ في (أ): «فأخذ». 

()6 في الباريسية: «عليه». 

(5)-> نهاية الأرب 5؟9/7١5.‏ 

)2 فى اللس الباريسية و(أ) ورد العنوان التالي : #اذكر عصيان البختية على ابن مروان والحرب بينهم 
وفيهما أيضاً خبر: «في هذه السنة توفي مامك بن منكلان الكردي . 


بحن 


حلوان» فعرف علاء الدولة رجوعه» فسار يتبعه» حتّى بلغ المرج وقرب من أبن 
الشوكء فعزم أبو الشوك على قصد قلعة السَّيرَوَان والتحصنٍ بهاء ثم تجلدء وأرسل 
إلى علاء الدولة: إنني لم اضورق نايبو يديلكه :إلا مراقية للق 0 لقدرك 
واستعطافاً لك» فإذا اضطررئني إلى ما لا أجد يَُ”'' منه كان العُذْر قائماً لي فيه» فإن 
لفرت ,يلك الهم نك الاعدات واه لفرت ب 150 سليث افلاعي بوبلاكق. إلى الطللك 
جلال الدولة. فأجابه علاء الدولة إلى الصلح على أن يكون له الديئور؛ وعاد فلحقه 
المرض في طريقه وتوفي» على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


دكر عدة حوادث 
فى هذه السنة كان بإفريقية غلاء شديدء وسببه عدم الأمطارء فسميت سنة 
العُبار» ودام ذلك إلى سنة أربع وثلاثين [وأربعمائة]» فخرج الناس فاستسقوا. 
[الوَفِيَات] 


وفيها توفي قل أمير العْرّ العراقيّة بالوّيّ» ودّفن بناحية من أعمالها . 
وفيها توفي صاعد بن محمّد”" أبو العلاء النَييسابوريٌ ثم اله" سْكَوَائيع”*» قاضي 
تسنانؤو» وكان غالما نقيياء حنفتاً. انتهت إليه رتاسة الحنفية بخراسان. 


4 و“الا: يداف وفي (أ) والباريسية: «إلى مال سن يد]‎ 5١ في نسخة بودليان رقم‎ )1١( 

0) في الأوربية : «في2. 

() انظر عن (صاعد بن محمد) في: تاريخ الانلام 140-1415017 ع ) حل 7417747 رقم وليه 
مصادر ثر جمته . 

62 الأسْتَوائي : بضم الألف». اوسكون السين المهملةء وفتح التاء المثئّاة الفوقية أو ضمّهاء ويعدها الواو 
والألف . هله السية إلى أشتزا وهي ناحية بئيسابور كثيرة القرى والخير. (الأنساب 255١/١‏ اللباب 
0/١‏ ). 


وف 


زر 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 


ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكويه 

في هذه السنةء في المحرّمء تُوُفَي علاء الدولة أبو جعفر بن دشمنزيار, 
المعروف بابن كاكوَيّْهء بعد عوده من بلد أبي الشوك. وإنما قيل له كاكوّيه لأنّه ابن 
خال مجد الدولة بن بُوَيْه والخال بِلْمَتِهم كاكوّيهء وقام بأصبهان ابنه ظهير الدين أبو 
منصور فرامرز مقامه» وهو أكبر أولاده» وأطاعه اليُند بهاء فسار ولده أبو كاليجار 
كرشاسف إلى نهاوندء فأقام بها وحفظهاء وضبط أعمال الجبل. وأخذها لنفسه. 
فأمسك عنه أخوه أبو منصور فرامرز. 

ثم إن مستحفظاً لعلاء الدولة بقلعة تَطَنْز أرسل أبو منصور إليه يطلب شيئاً ميا 
عنده من الأموال والذخائرء فامتنع وأظهر العصيان. فسار إليه أبو منصورء وأخوه 
الأصغر أبو حربء ليأخذا7" القلعة منه كيف أمكن. فصعد أبو حرب إليهاء ووافق 
المستحفظ على العصيان» فعاد أبو منصور إلى أصبهان» وأرسل أبو حرب إلى اله 
السلجوقيّة بالريّ يستنجدهمء فسار طائفة منهم إلى قاجان. فدخلوها ونهبوها 
وسلموها إلى أبي حربء وعادوا إلى الريّء فسيّر إليها أبو منصور عسكراً ليستنقذها 
من أخيهء فجمع أبو حرب الأكراد وغيرهم؛ وجعل عليهم صاحباً له وسيّرهم إلى 
أصبهان ليملكوها بزعمه» فسيّر إليهم أخوه أبو منصور عسكراً فالتقواء وانهزم عسكر 
أب 5000 جماعة منهم . 


وتقدم أصحاب أبي منصور فحصروا أبا كر فلمًا رأى الحال» وخحاف». نزل 


(0) 0 في الأوربية: «ليأخذ». 


1: 


منها متخفياًء وسار إلى شيراز إلى الملك أبي كاليجارء صاحب فارس والعراق» 
فحسّن له قد أصبهان وأخذها من أخيه. فسار الملك إليها وحصرهاء وبها الأمير أبو 
منصور» فامتنع عليه» وجرى بين الفريقيئن عدة وقائع. وكان آخر الأمر الصلح على أن 
يبقى أبو منصور بأصبهان» وتقرّر عليه مال» وعاد أبو حرب إلى قلعة نَطْئْرْ واشتد 
الحصار عليهء فأرسل إلى أخيه يطلب المصالحة؛ فاصطلحا على أن يعطي أخاه بعض 
ما في القلعة» ويبقى بها على حاله . 


ثم إِنْ إبراهيم ينال خرج إلى الدَيّء على ما نذكرهء وأرسل إلى أبي منصور 

فرامرز يطلب منه الموادعة» فلم يُجِبْهدء وسار فرامرز إلى همذان وبَرُوجرد فملكهماء 

ثم اصطلح هو وأخوه كرشاسف. وأقطعه هَمَذَانْء وخطب لأبي منصور على منابر بلاد 

كرشاسف» واتّفقت كلمتهماء وكان المدبّر لأمرهما الْكِيا أبو الفتح الحسن بن عبدالله. 
)0 


ذكر ملك طُفْدُليَك جُرجان وطَبَرستان 

في هذه السئة ملك طُفْدلْبَّك جرجان وطبّرستان؛ وسبب ذلك أن أنوشروان بن 
منوجهر بن قابوس بن وشُمكير صاحبها قبض على أبي كاليجاوبين ويهان القوهيّ. 
صاحب جيشه . وزوّج أمّه بمساعدة أمّه عليه؛ فعلم حينئظٍ طَْعْرْلْبك أنْ البلاد لا مانع له 
عنهاء فسار إليهاء وقصد جرجان ومعه مرداويج بن بَسَو'". فلما نازلها فتح له المقيم 
بهاء فدخلها وقرّر على أهلها ماثة ألف دينار صلحاء وسلمها إلى مرداويج بن بسَوء 
وقرّر عليه خمسين ألف دينار كلّ سنة عن جميع الأعمال» وعاد إلى امسا نو 

وقصد مرداويج انو كبروان يسارية» وكان بهاء فاصطلحا على أن ضهب' 
أنوشروان له ثلاثين ألف ديئار» واف قمت الح لخطبة لطغْرلبك في البلاد كلهاء وتزوج 
مرداويج بوالدة 'أنوشروان» وبقي أنوشروان يتصرّف بأمر مرداويج لا يخالفه في شيء 
الببّة . 


)١(‏ المختصر في أخبار البشين 56/1" تاريخ الإسلام (١47-٠غ44‏ ه.) ص 2352١‏ تاريخ ابن الوردي 
٠ 1/١‏ ظ 
(؟1) في نسخة بودليان و(أ) والباريسية غير معنجمة: «سو'. 


>” 


ذكر أحوال ملوك الروم 

نذكر هاهنا أحوال الروم من عهد بسيل إلى الآن» فنقول: من عادة ملوك الروم 
أن يركبوا أيَامِ الأعياد إلى البيعة المخصوصة بذلك العيدء فإذا اجتاز الملك بالأسواق 
شاهده الناس وبأيديهم المداخن يبخرون فيهاء فركب والد بسيل وقسطنطين في بعض 
الأعياد. وكان لبعض أكابر الروم بنت جميلة. فخرجت تشاهد الملك. فلما مرّ بها 
استحسنهاء فأمر من يسأل عنهاء فلمًا عرفها خطبها وتزوّجها وأحبّهاء وولدت منه 
بسيل وقسطنطين» وتوفي وهما صغيران» فتزوّجت بعده بمدّة طويلة نقفور”'؟, فكره 
كل واحدٍ منهما صاحبهء فعملت على قتله. فراسلت الشمشقيق في ذلك. فقصد 
فُسطنطينّة متخفيّاٌء فأدخلته إلى دار الملك». واتّفقا وقتلاه ليلاّ»ء وأحضرت البطارقة 
متفرّقين» وأعطتهم الأموال ودعتهم إن تعلق الم 12 ٠‏ ففعلواء ولم يصبح 
وقد فرغت ممّا تريد ولم يجر خُلفٌ. 

وتزروجت التتفشفيق وأقامت معه سنة» فخافهاء واحتال عليها وأخرجها جها إلى دير 
بعيك» وحمل ولديْها معهاء فأقامت فيه سئة » ثم أحضرت راهب ووهبته مالا وأمرته 
بقصد فُسطنطينية والمقام بكئيسة الملك» والاقتصار على قذر القوت» فإذا وئق نه 
الملك. وأراد القربان من يده ليلة العيد سقأه اا ففعل الراهب ذلك فلما كان ليلة 
العيد سارت ومعها ولداهاء ووصلت فُسطنطينيّة في اليوم الذي توفي فيه الشمشقيق» 
فملك ولدها بسيل ١‏ ودئرت هي الأمر لصغره» فلما كبز سيل قصد بلد التلغار. 
وتوفيت» وهو هناكء فبلغه وفاتهاء فأمر خادماً له أن يدبر الأمور فى غيبته . 

ودام قتاله لبُلغار أربعين سنةء فظفروا بهء فعاد مهزوماًء وأقام بالقسطنطينية 
يتجهز للعود. فعاد إليهم. فظفر بهم » وقتل ملكهم. ة أهله وأولاده. وملك 
بلاده»ء ونقل أهلها إلى الروم» وأسكن البلاد طائفة من الرومء وهؤلاء البُلغار غير 
الطائفة المسلمة» فإِنْ هؤلاء أقرب إلى بلد الروم من المسلمين بنحو شهرَيْنَء وكلاهما 


)١(‏ في الأوربية: «تقفور». 
9 في الأوربية : اتقمور؟. 
(*) في الأوربية: «وسبا». 


51 


وكان بسيل عادلاً ؛ حسن السيرة» ودام ملكه نيّفاً وسبعين سنةء وتوفي ولم 
يخلّف ولداء فملك أخوه قسطنطين» وبقي إلى أن توفي» ولم يُخلف''' غير ثلاث 
بنات» فملكت الكبرى» وتزوّجت أرمانوس» وهو من أقارب الملك». وملكته. فبقي 
مده :وى لذ علاف الذها من العسلهير:: ١‏ 
وكان لأرمانوس صاحب له يخدمهء قبل ملكهء من أولاد بعض الصيارف» اسمه 
ميخائيل» فلمًا ملك حكمه في دارهء فمالت زوجة قسطنطين إليه» وعملا الحيلة في 
قتل أرمانوس. فمرض أرمانوس فأدخلاه إلى الحمّام كارهاً وخنقاهء وأظها أنه مات 
في الحمّام» وملكت زوجته ميخائيل» وتزوّجته على كره من الروم . 
وعرض لميخائيل صَرَعٌ لارّمّه وشوّه صورته» فعهد بالمُلّك بعده إلى ابن أخت له 
اسمه ميخائيل أيضاً. فلمًا توفي مَلَكَ ابن أخته”'' وأحسن السيرة» وقبض على أهل 
خاله وإخوته.» وهم أخواله»ء وضرب الدنانير في هذه السنةء وهي [سنة] ثلاث 
وثلاثين» ثم أحضر زوجته بنت الملك وطلب منها أن تترهّب وتنزع نفسها عن الملك. 
فايكية اتقبريها ومدرها إلى جزيرة فى السر» تعرم على الفبضن على البطرك, 
والاستراحة من تحكمه عليهء فإنّه كان لا يقدر على مخالفتهء فطلب إليه أن يعمل له 
طعاماً في دَيْرِ ذكره بظاهر القسطنطيئيّة ليحضر عندهء فأجابه إلى ذلك. وخرج إلى 
الدير ليعمل ما قال الملك. فأرسل الملك جماعة من الروس والبلغارء ووافقهم على 
قتله سرّء فقصدوه ليلاً وحصروه في الدّيرء فبذل لهم مالا كثيرأء وخرج متخفيّاً 
وقصد البيعة التي يسكنهاء وضرب الناقوسء» فاجتمع الروم عليه» ودعاهم إلى عزل 
الملك. فأجابوه إلى ذلك. وحصروا الملك في دارء فأرسل الملك إلى زوجته 
وأحضرها من الجزيرة التي نفاها إليهاء ورغب في أن تردّ عنهء فلم تفعل» وأخرجته 
ال 
لم إِنْ البطرك 56 زوجته من المُلكء وملكوا أختاً لها صغيرة» واسمها 
و6 ٠‏ وجعلوا معها خدم أبيها يدبّرون الملك» وكحّلوا ميخائيل» ووقعت الحرب 


)1١(‏ في الأوربية: «تخلف». 


(؟) في تاريخ حلب للعظيمي 10" ابن أخيه». 
فر في نسحخة بودليان» رقم 1١‏ (تذوره». وفى )غ( والنسخة الباريسية (بذوره»ة وفي تاريخ حلب نا 


«تيودورا»؟. 


"/ 


بالقسطنطيئيّة بين من يتعصّب له وبين من يتعضب لكَذُورة والبطرك. فظفر أصحاب 
تذُورة بهمء وتهبوا أموالهم . 

ثم إن الروم افتقروا إلى ملكُ يدبّرهم»ء فكتبوا أسماء جماعة يصلحون للملك في 
رقاع» ووضعوها في بنادق طين» وأمروا من يخرج منها بندقة. وهو لا يعرف باسم 
من فيهاء فخرج اسم قُسطنطين. ٠‏ فملكوه وتزوّجته الملكة الكبيرة”'2» واستنزلت أختها 
السفيرة بدورة عن المُلك بمال يَذَلَته لهاء واستقرٌّ في المّلك سنة أربع وثلاثين 
[وأربعماثة] فخرج عليه فيها خارجيٌ من الروم اسمه أرميناس» ودعا إلى نفسهء فكثّر 
جَمْعه حتّى زادوا على عشرين ألفاً. فأهَّم' قسطنطينّ أمِدِمٌ وسيّر إليه جيشاً كثيفاً 
فظفروا بالخارجيّ وقتلوهء وحملوا رأسه إلى القسطنطينيّة» وأسر من أعيان أصحابه 
ماه .رتدل 4007 فشهروا في البلدء ثم ف وأعطوا نفقة» وأمروا بالانصراف إلى أي 
جهة أرادوا''. 


ذكر فساد حال الدَرَبَريّ 
بالشام وما صار الأمر إليه بالبلاد 


في هذه السنة فسد أمر أنوشتكين الدَرْبَريَء نائب المستنصر بالله» صاحب مصرء 
بالشام» وقد كان كبيراً على مخدومه بما يراه من تعظيم الملوك لهء وهيبة الروم منه. 

وكان الوزير أبو القاسم الجرجرائيٌ يقصده ويحسده, إلا أنّه لا يجد طريقاً إلى 
الوقيعة فيه؛ ثم انّفق أنه سّعي بكاتب للدزبريٌ اسمه أبو سعدء وقيل عنه إِنَّه يستميل 
صاحبه إلى غير جهة المصريّين» فكوتب الَرْبريٌ بإبعاده. فلم يفعل» واستوحشوا 
منهء ووضع الجرجرائيّ حاجب الدَزْيَريَ وغيره على مخالفته. 


ظ ثم إِنْ جماعة من الأجناد قصدوا مصر ») وشكوا إلى الججزجرائي مئه ) فعرّفهم 
سوء رأيه فيه وأعادهم إلى دمشق 2 وأمرهم بإفساد الجند عليه ففعلوا ذلك . 


)00( في تاريخ حلب 776 اسمها: «زويني». 
()6 في الأوربية: «ما يتراجل» . 
م( انظر باختصار: تاريخ حلب للعظيمي 775 776. 
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وأحسن الدَّرْبرِيٌ بما يجري» فأظهر ما في نفسه. وأحضر نائب الجَرْجرائيَ عنده. 
وأمر بإهانته وضربهء ثم إِنّه أطلق لطائفة من العسكر يلزمون خدمته أرزاقهم» ومنع 
الباقين» فحرّك ما في نفوسهمء وقرّى طمعهم فيهء بما كوتبوا به من مصرء فأظهروا 
الشغب عليه» وقصدوا قصرهء وهو بظاهر البلدء وتيعهم من العامة من يريد النهب. 
فاقتتلواء فعلم الدزيريٌ ضعفه وعجزه عنهم» ففارق مكانه» واستصحب أربعين غلاماً 
لهء وما أمكنه من الدوابٌ والأثاث والأموال» ونهب الباقي» وسار إلى يعلبك» فمنعه 
مستحفظهاء وأخد ما أمكنه أخْذه من مال الدَزْبريَء وتبعه طائفة من الجُند يَْفُون 
أثره؛ وينهبون ما يقدرون عليه . ظ 

وسار إلى مدينة حماة» فَمنْع عنهاء وقوتل» وكاتب المقلدَ بن منقذ الكنانيٌ 
الكَمَرْطابَِ» واستدعاهء فأجابه» وحضر عنده في نحو ألقَيْ رجل من كَمَرْطاب 
وغيرهاء فاحتمى به» وسار إلى حلب» ودخلهاء وأقام بها مذّة» وتُوْفي في منتصف 
جمادى الأولى من هذه السنة؟. 

فلمًا تُوْفَي فسد أمر بلاد الشامء وانتشرت الأمور بهاء وزال النظام» وطمعت 
العربء وخرجوا في نواحيهء فخرج حسّان بن المفرّج الطائيٌ بفلسطين؛ وخرج معز 
الدولة بن صالح الكلابئٌ بحلب» وقصدها وحصرهاء وملك المدينة. وامتنع أصحاب 
الدزبريّ بالقلعة» وكتبوا إلى مصر يطلبون النجدة» فلم يفعلواء واشتغل عساكر دمشق 
ومقدّمهم الحسين بن أحمد الذي ولي أمر دمشق, بعد الدَزْيريّ» بحرب حسّانء ووقع 
الموت في الذين في القلعة» فسلّموها إلى معرّ الدولة بالأمان”"' . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سيّر الملك أبو كاليجار من فارس عسكراً في البحر إلى عُمانء 


)1١(‏ انظر عن (الدزبري) في: ذيل تاريخ دمشق /94-1١‏ وفيه وفاته سئة 571 ه. (ص 7/8): وزبدة 
الحلب ١/70509ء 5٠١‏ وفيه وفاته سنة 477 ه.ء وانظر: تاريخ حلب للعظيمي 2*5 وتاريخ 
الإسلام 44٠ 47١(‏ ه.)- بتحقيقنا - ص 797-7944 رقم ٠٠١‏ وفيه وفاته كما هناء وكذا في 
المصادر التي حشدتها بالحاشية. 

(9) زبدة الحلب ١/١759ء .7351١‏ 


9؟, 


وكان قد عصى من بهاء فوصل العسكر إلى صحار مدينة عمان فملكوهاء واستعادوا 
الخارجين عن الطاعة» واستقرّت الأمور بهاء وعادت العساكر إلى فارس . 

وفيها قصد أبو نصر بن الهيثم الصَّليقَ من البطائح» فملكها ونهبهاء ثم استقرٌ 
أمرها على مال يؤدّيه إلى جلال الدولة. 
كاليجار. ومولده سنة 5 وستّين وثلاثمائة . وكان حَسّن السيرة. ات دار الكتب 
بفيوق رابا وجعل فيها سبعة آللاف فلن 07 فلما مات رق بعذه مهب الدولة أبو 
منصور هبة الله بن أحمد الفْسَويٌ . 

وفيها وصل جماعة من البلغار إلى بغداذ يريدون الحجحء فأقيم لهم من الديوان 
الإقامات الوافرة» فسّئل بعضهم: من أيّ الأمم هم البُلَغار؟ فقال: هم قومٌ تولّدوا بين 
التّرك والصقالبة. وبلدهم فى أقصى التَرك وكانوا كفَارا فأسلموا عن فريباء وم 


على مذهب أبى حنيفة »2 رضى الله ه70 , 


[الوّفيات] 
وفيها توفي ميخائيل ملك الروم. وَمَلَكُ بعذه ابن أخيه ميخائيل اي 


وفيهاء في جمادى الآخرة. توفي أبو الحسن محمد بن جعفر الجَهُرمة ”2 
الشاعر. وهو القائل : 


)1١(‏ في الأوربية: «وبنا». 

(؟) المنتظم ١١١/8‏ رقم 5487”/١6( ١5‏ رقم 757237). البداية والنهاية 55/١5‏ وفيه: «يهرام بن 
منافيه ؟ . 

فرق المنتظم ٠١8/8‏ (5١/57/4)ء‏ تاريخ الإسلام 54*١٠  57١(‏ ه.) ص ١”ء‏ البداية والنهاية 59/١7‏ 
وفيه «الأكراد» بدل «الثَركُ) وهو وهم. 

(5) تاريخ حلب للعظيمي 75 ه"7. 

(60) انظر عن (محمد بن جعفر الجهرمي) في: تاريخ بغداد 2٠١69/7”‏ وتاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق 
زعرور) 27”0 و(تحقيق علي سويم) ص ”.2 والمنتظم 8/؟1١١. ١١7‏ رقم ا54١ 58/١6(‏ رقم 
»©1١‏ وزبدة الحلب 775١/١‏ ١55”ء‏ وتاريخ الإسلام 54٠ 47١(‏ ه.) ص "91١‏ رقم 91. 
وقد تصحّفت نسبة «الجهرمي» إلى «الحميري» في تاريخ حلب ص "1 بتحقيق سويم . 


و* 


(010) 


الأبيات في : تاريخ بغداد» والمنتظم. 


7١ 


جح - و و سر 4 


تفصو أنالعيى رتفا ايت دينية 
0ن 1 .له )١‏ 


ع2 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر ملك طُعْْلَبَّك مدينة خُوارزم 

قد تقذم أن خحوارزم كانت من جملة مملكة محمود بن سبكيكين. ٠‏ فلمًا توفي 
وملك بعده ابنه مسعود كانت لهء وكان فيها ألتُونتاش» حاجب أبيه محمودء وهو من 
أكابر أمرائه. يتولآها لمحمود» ومسعود بعدهء ولمّا كان مسعود مشغولاً بقصد أخيه 
محمّد لأخذ الملك قصد الأمير على تكين» صاحب ما وراء النهرء أطراف بلاده 
وشعثهاء ٠‏ فلمًا فرغ مسعود من أمر أخيه واستقرٌ الملك له كاتب التُونتائ في سنة أربع 
وعشرين [وأربعماثة] بقصد أعمال علي تكين» وأخذ بُخارى وسمرقندء وأمذّه بجيش 
كثيف . تسن جبخرة» وفتح .من بلاد على تكين ما أراد. وانحاز عق كين هن نيد 
يذيه . 

وأقام لْتُونتاش بالبلاد التي فتحهاء فرأى دخلها لا يفي بما تحتاج عساكره لأنّه 
كان يريد [أن] يكون في جمْع كثير يمتنع بهم على الثّرك. فكاتب مسعوداً في ذلك 
واستأذنه في العود إلى خوارزم فأذن لهء فلمًا عاد لحقه على تكين على غِرَةِ 
وكبسهء فانهزم على تكين» وصعد إلى قلعة دَبُوسِيّة» فحصره فحصره الُْونْاض» وكاد يأخذى. 
'فراسله عليّ تكين واستعطفه وضرع إليه. فرحل عنه وعاد إلى خوارزم. 

وأصاب ألتُونتائَ في هذه الوقعة جراحةٌء فلمًا عاد إلى خوارزم مرض منها 
وتُوفَيء وخلّف من الأولاد ثلاثة بنين: هاونء ورشيدء وإسماعيل» فلمًا تُوْني ضبط 
البلد وزيره أبو نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمدء وحفظ الخزائن وغيرهاء وأعلم 
مسعوداً الخبرء فولى ابنه الأكبر هارون خوارزم» وسيّره إليها وكان عنده. 


بض 


الصمد واستوزره» فاستناب أبو نصر عند هارون ابنه عبد الجبّار» وجعله وزيره. 
فجرى بينه وبين هارون منافرة أسرّها هارون في نفسه. وحسّن له أصحابه القبض على 
عبد الجبّار» والعصيان على مسعودء فأظهر العصيان في شهر رمضان سنة خمس 
وعشرين [وأربعمائة]. وأراد قتل عبد الجبّارء» فاختفى منه» فقال أعداء أبيه للملك 
مسعود: إِنّ أبا نصر قد واطأ هارون على العصيان» وإِنّما اختفى ابنه حيلة ومكراً؛ 
فاستوحش منه إلآ أنّه لم يُظهر ذلك له. 


وعزم مسعود على الخروج من غَزّْنة إلى خوارز؛ فسار عن غَْنّةَ » والزمان 
شتاء. فلم يمكنه قصد خوارزم» فسار إلى جُرجان طالباً أنوشروان بن منوجهر ليقابله 
على ما ظهر منه عند اشتغال مسعود بقتال أحمد ينالتكين ببلاد الهند. فلمًا كان ببلاد 
جُرجان أتاه كتاب عبد الجبّار أبي نصر بقتل هارون» وإعادة البلد إلى طاعته» وكان 
عبد الجبّار بن في بدء استتاره يعمل على قتل هارون» ووضع جماعة على الفتك به 
فقتلوه عند خروجه إلى الصيد»ء وقام عبد الجبّار بحفظ البلد. 


فلمًا وقتف مسعود على كتاب عبد الجبّار علم أنّ الذي قيل عن أبيه كان باطلاً. 
فعاد إلى الثقة به» وبقي عبد الجبّار أتاماً يسيرة» فوثب به غلمان هارون فقتلوه» وولوا 


و 


البلد إسماعيل بن لْتُونتاش» وقام بأمره شكر خادم أبيه » وعصوا على مسعودة»؛ فكتب 
مسعود إلى تاملك بن على أحد أصحاب الأطراف بنواحي خوارزم» بقصد خحوارزم 
وأخذهاء فسار إليهاء فقاتله شكر وإسماعيل» ومنعاه''' عن البلدء» فهزمهما وملك 
البلد. فسارا إلى طغرلبك وداود السلجقيّين والتجأ إليهماء وطلبا المعونة منهماء فنا 1 
داود معهما إلى خوارزم» فلقيهم شاهملك وقاتلهم فهزمهم؛ ؛ ولمًا جرى على مسعود 

ار د وملك مودود دخل شاهملك في طاعته وصافاه. وتمسّك كل واحد 


ثم إن عل للك سار إلى خوارزم فحصرها وملكها واستولى عليها. وانهزم 
0 بين بذيه )» واستصحب أمواله وذخائره. ومضى فى المفازة إلين دهستان» ثم 


انتقل عنها إلى طْبّسء ثم إلى أطراف كرمان» ثم إلى أعمال التَّيز ومُكران» فلمًا وصل 


)غ2 في الأوربية: «ومنعوه». 


1 


إلين بعلي خا مه سعذده ع وأمن في نفسه. فعرف تخبره أرتاش. أخو إبرأهيم ينال 
وهو ابن عم لذ ليلق فقصده في أربعة ألاف فارس». فأوقع به وأضرع و اخل ها مع 
ثم عاد به فسلمه إلى داود. وحصل هو بما غنم من أمواله. وعاد بعد ذلك إلى 
بَاذْغِْيسَ المقاربة لهراة» وأقام على محاصرة هراةء لأنهم إلى هذه الغاية كانوا مقيمين 
على الامتناع والاعتصام ببلدهم والثبات على طاعة مودود بن مسعودء. فقاتلهم أهل 
هراة» وحفظوا بلدهم مع خراب سوادهم. وإنما حملهم على ذلك» الحرت خوفاً من 
الغرّ . 


ذكر قصد إبراهيم ينال همذان وما كان منه 


قد ذكرنا خروج إبراهيم ينال من خراسان إلى الريّء واستيلاءه عليها'2. فليا 
استقرٌ أمرها سار عنهاء وملك البلاد المجارة لهاء ثم انتقل إلى بَرُوجِرْدٌ فملكهاء ثم 
قصد هَمَذْانَء وكان بها أ, بو كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة صاحبهاء ففارقها . 
شابوو خواميت» ونزل إبراهيم ينال على همذان. وأراد دخولهاء فقال له أهلها: 
كنت تريد الطاعة» وما يطلبه السلطان من الرعيّة. فنحن باذلوه» وداخلون تحته. 
فاطلب أولا هذا المخالف عليك الذي كان عندناء يعنون سيد فنا لا نأمن عوده 
إليناء فإذا ملكته أو دفعته كنا لك . 


فكف عنهم وسار إلى كرشاسف» بعد أن أخذ من أهل البلد مالا فلمًا قارب 
بنا يوون لخو التي صعد كرشاسف إلى القلعة» فتحصّن بهاء وحصر إبراهيم البلد» فقاتله 
أهله خوفاً من الغْزّء فلم يكن لهم طاقة على على دفعهم. فملك البلد قهراء ونهب الغْرّ 
أهلهء وفعلوا الأفاعيل القبيحة بهمء ثم عادوا بما غنموه إلى الدّيّء فرأوا طُغْدْلْبك قد 
وردهاء ولمّا فارق إبراهيم والغْرّ همذان نزل كرشاسف إليهاء فأقام بها إلى أن وصل 
طُعْدلبك إلى الرّىْ فسار إليه إبراهيم . على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر خروج طَفْدْلْبك إلى الرَّيّ وملك بلد الحبل 


في هذه السنة حرج طُعْدْلْبَك من خراسان إلى الرَيْء بعل فراغه من وار زم: 
وجرجان» وطَبّرستان» فلما سمم أخوه إبرأهيم ينال بقذومه سار إليه فلقيه» وتشله 
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ظ طَعْولْبك الدق فنت. وتسل غيرها من بلد الجبل» وسار إبراهيم إلى سجستانء وأخذ 
طَدْدلْبك أيضاً قلعة طَبَرَكُ من مجد الدولة بن بُوَيْه رأتاة عتدة مكرما وار كلذ لنلك 
بعمارة الريّ وكانت قد خربت» فوجد فى دار الإمارة مراكب ذهب مجوهرة وبَزنيتي''' 
صينى مملوءتين”" كوهراء وعالة ككير ا برطي للق 


وكان كامرو يهادي طم للك وهو متراشان» ويمخدمه. وخدم أخاه إبراهيم لما 
كان بالريّ» فلنًا حضر عنده أهدى له هدايا كثيرة من أنواع شتى”*'. وهو يظنّ أن 
طُمْدلْبك يزيد فى إقطاعه» ويرعى له ما تقدم من خدمته لهء فخاب ظنهء وقرّر على ما 
بيده كلّ سنةٍ سبعة وعشرين ألف دينار. 


ثم سار إلى قروينء فامتنع عليه أهلهاء فزحف إليهم ورماهم بالسهام 
والحجارة» فلم يقدروا أن يقفوا على السورء وقتل من أهل البلد برشق» وأخذ 
الاتينانة وخمسينة رجادٌء فلمًا رأى كامرو ومرداويج بن يَسّوا*“ ذلك خافوا أن يملك 
البلد عنوة وينهب» فمنعوا الناس من القتال» وأصلحوا الحال على ثمانين ألف ديئار. 
وصار صاحبها في طاعته . 


ثم إنّه أرسل إلى كوكتاش وبوقا وغيرهما من أمراء الغزّء الذين تقدّم خروجهم. 
يُمَئيهم» ويدعوهم إلى الحضور في خدمته» فلمًا وصل رسو له الهم ساروااحى نزاو 
على نهر بنواحي رَنْجَانَء ثم أعادوا رسوله» وقالوا له: قل له قد علمنا أنَْ غرضك أن 
تجمعنا ”7 عليناء يك منك أبعدنا عنك» وقد نزلنا هاهناء فإن ارددتنًا قصدنا 
خراسان» أو الروم؛ ولا نجتمع بك أبداً. 

وأرسل طغْرلبك إلى ملك الدَّيلم يدعوه إلى الطاعة» ويطلب منه مالآء ففعل 
ذلكء وحمل إليه مالا وعروضاًء وأرسل أيضاً إلى سلار الطَزم يدعوه إلى خدمته» 


)١(‏ في (أ) والباريسية: «بزينتين»2» وفي نسخة بودليان رقم 77 «برنيين»» ورقم 551 «بزيتين». وفي 
المنتظم 4 )""8١/١6١(‏ في حوادث *45 ه. (برئيتين صيني». 

)٠(‏ في الأوربية: «مملوءة» 

)6 تاريخ دولة آل سلجوق .٠١‏ 

0( في الأوربية : (مشتى؟ . 

)2( مهملة في الأصل : لاسو . 


م 


ويطالب بحمل مائتئ ألف دينارء فاستقرٌ الحال بينهما على الطاعة وشيء من المال. 
روسل مبرية. إلى أضجهان: وبها أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة» فأغارت على 
أعمالها وعادت سالمة. 

وخرج طَفْرُلْبك من الوّيّء وأظهر قضد أصبهان؛ فراسله فرامرزء وصانعه بمال: 
فعاد عنه وسار إلى همذان فملكها من صاحبها كرشاسف بن علاء الدولة» وكان قد 
نزل إليهء وهو بالريّء بعد أن راسله طْغْرْلبك غير مرّة» وسار معه من الريّ إلى 
أَنْهَرورَنْجانء فأخذ منه همَذْانْء وتفرّق أصحابه عنهء وطلب منه ذلك تسليم قلعة 
كنكوّرء فأرسل إلى من بها بالتسليم» فلم يفعلواء وقالوا لوُسل طُمْئلِيك: قل 
لصاحبك والله لو قطعبّهُ قطعاً ما سلّمناها إليك. فقال له طُفْدْلْبك: ما امتنعوا إلا بأمراك 
ورأيك» فاصعذ إليهم» وأقَمْ معهم؛ ولا تفارق موضعك حتّى آذن لك . 

ثم عاد إلى الرىّ» واستناب بهمّذان ناصراً العلويٌّ؛ وكان كرشاسف قد قبض 
عليه؛ فأخرجه طعْدلْبك وولآه الرّيّ وأمره بمساعدة من يجعله في البلد.» وكان معه 
مرداويج بن د نائبه في جُرجان وطبّرستانء فمات» وقام ولده جستان مقامه. 
فسار طعْرُلْبك إلى جُرجان» فعزل جستان عنهاء واستعمل على جرجان أسفارء وهو 
من خواصن منوجهر بن قابوس» فلمًا فرغ أمر جُرجان وطبّرستان سار إلى دهستان 
فحصرهاء وبها صاحبها كاميار» معتصماً بها لحصانتها. 


ذكر مسير عساكر طفْرُلْبك إلى كَزْمان 
وسيّر طُفْرُْبك طائفة من أصحابه إلى كرمان مع أيه إبراهيم يَثَاء بعد أن دحل 
الرّيّء وقيل إِنْ إبراهيم لم يقصد كرمان» وإِنّما قصد سجستان؛ وكان مقدّم العساكر 
التي سارت إلى كرمان غيره؛ فلمًا وصلوا إلى أطراف كرمان نهبواء ولم يقدموا على 
التوغل فيهاء فلم يروا من العساكر من يكفهم. فتوسطوها وملكوا عدّة مواضع منها 
ونهبوها. 


فبلغ الخبر إلى الملك في كاليجار. صاحبهاء فسيّر وزيره مهب الدولة في 


)1١(‏ في الأصل مهملة «سو». 


اا 


العساكر الكثيرة» وأمره بالجدّ في المسير ليدركهم قبل أن يملكوا جِيرَفْتَء وكانوا 
يحاصرونهاء فطوى المراحل حتّى قاربهم» فرحلوا عن جِيرَفْتَ ونزلوا على سنّة فراسخ 
منها . 

وجاء مهذّب الدولة فنزلها وأرسل ليحمل الميرة إلى العسكزء فخرجت الغْرّ إلى . 
الجمال والبغال والميزة ليأخذوها. وسمع مولت الأرولة للق تر طاتئة بحن الس * 
لمنعهم». فتواقعوا واقتتلواء وتكائر”'2 الغْرّء فسمع مهذب الدولة الخبرء فسار في 
العساكر إلى المعركة» وهم يقتتلونء وقد ثبتت كلّ طائفة لصاحبتها"'' واشتدٌ القتال 
إلى حدّ أن بعض العْرّ رمى”" فرس بعض أصحاب أبي كاليجار بسهم» فوقع فيه. 
وطعنه صاحب الفرس برمح. فأصاب فرس العُرّيّء وحمل العْزَّيُ على صاحب 
الفرس» فضربه ضربة قطعت يدهء وحمل عليه صاحب الفرس وهو على هذه الحالة 
فضربه بسيفه فقطعه قطعئيّن» وسقطا إلى الأرض قتيليْنء والفرسان قتيلان» وهذه حالة 
لم يدوّن عن مقدّمي الشجعان أحسن منها. 

فلمًا وصل مهدّب الدولة إلى المعركة انهزم الغُرٌُ وتركوا ما كانوا ينهبونه”*“. 
ودخلوا المفازة» وتبعم الديلم إلى رأس الحدّء وعادوا إلى كرمان فأصلحوا ما فسد 
منها . 


ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمنين وجلال الدولة 
في هذه السنة انتّتحت الجوالي في المحرّم ببغداذء فأنفذ الملك جلال الدولة 
فأخذ ما تحصّل منهاء وكانت العادة أن يُحمل ما يحصل منها إلى الخلفاء لا تعارضهم 
فيها الملوكء فلمًا فعل جلال الدولة ذلك عظم الأمر فيه على القائه””' بأمر الله واشتدٌ 
عليه» وأرسل مع أقضى القضاة أبي الحسن الماورديّ في ذلك» وتكرّرت الرسائل» 


)1١(‏ في الأوربية: «وتكائروا». 
(؟) في الأوربية: «لصاحبها». 
(*) في الأوربية: «رما». 
(5) في الأوربية: «ينهبوه». 
(0) في الأوربية: «قائم». 


وذنا 


فلم يُضّعْ جلال الدولة لذلك. وأخذ الجوالي» فجمع الخليفة الهاشميّين بالدار 
والجّالة وتقدم بإصلاح الطيّار والزبازب» وأرسل إلى أصحاب الأطراف والقضاة بما 
عزم عليه» وأظهر العزم على مفارقة بغداذ. فلم يتم ذلك». وحدث وحشة من الجهتين, 
فاقتضت الحال أن الملك يترك معارضة النوّاب الإماميّة فيها في السنة الآتية”"" . 


ذكر محاصرة شهرزور وغيرها 
(في هذه السنة)"'" سان بو الشوك. إلى: شهرزون. فحصرها يها بوأحرقيا 
وخرابت قراها وسوادها. و-حخصر قلعة ‏ نوشاف فذفعه أبو القاسم بن عياض عنها. 
ووعده أن يخلص وله أبا الع رمق أخيه وليل وأن يصلح بينهما. 
وكان مهلهل قد سار من شهرزور لما بلغه أن ترد أبا الشوك يريد قصدهكل 
وقصد نواحي سّنْدَة وغيرها من ولايات أبي الشوكء فنهبها وأحرقها وهلكت الرعيّة في 
ثم إن أبا الشوك راسل أبا القاسم بن عياض يستنجزه”؟' ما وعده به من تخليص 
ولده والشروط التي : تمَرّرت بينهماء فأجابه بأنْ مهلهلاً غير مجيب إليه. فعند ذلك سار 
أبو الشوك من لملوان إلى الصّامغان ونهبهاء ونهب الولاية التي لمهلهل جميعهاء 
فانزاح مهلهل من بين يديه» وتردّدت الرسل بينهماء ٠‏ فاصطلحا على دغل ودخل» وعاد 
أبنو الشوك. 
. 5 0( 
ذكر خروج سكين بمصر 
82 هذه السنة. فى رجب » حرج بمصر إنسان أسمه 5 كان يسبه الحاكه”' 


4 المنتظم »)5865/١0( ١١7/4‏ المختصر في أخبار البشر »١657/75‏ تاريخ الإسلام (١5؟4‏ - 448٠‏ ه.) 
ص 207””6 تاريخ ابن الوردي .,758/١‏ البداية والنهاية 250/١١‏ ماثر الإنافة 2551/١‏ تاريخ ابن 
خلدون ”/ 557 . 

(0) في (أ): «فيها». 

() في (أ): «أخاك». 

(15) في الأوربية: «ينتجزه» . 

)0( العنوان من الباريسية. وفي (أ) سنة 451 ه. 

06 في الأوربية اليتشبّه للحاكم؟ . 


ل 


صاحب مصر» تادعق أنه الحاكم» وقد رجع بعد موته. يت د سين كيه 
الحاكم. » فاغتئموا ل دار الخليفة بمصر من الجندء وقصدوها مع شكبة نصف 
النهارء فدخلوا الدَّهْليزه فوثب مَنْ هناك من الْنْدء فقال لهم أصحابه: إِنّهِ الحاكم» 
فارتاعوا لذلك» ثم ارتابوا به» فقبضوا على سكين» ووقع الصوتء. واقتتلواء فتراجع 
الجُند إلى القصرء د والتدري قانية9 .فقتل مث أصحابة جماغة»'واسر الباقؤنة,وصليوا 
أحياء» ورماهم الجند النشّاب حتّى ماتوا؟؟ . 


كر عدذة حوادث 

في هذه الشئة كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز ) عيت كلعته وسووة ودورها 
وأسواقها وأكثر دار الإمارة. وسلم الآمير كه كان في بعضص البساتين 6 فأحصي 00 
هلك من أهل الك وكاتوا وما من كسمن الفا #تولس لامر القواة والصبرجع اعظم 
المصيية . ور على الصعود إن بعص فللاعه. خوفا من توجه الغْرّ السلجوفية قنّة إليه. 
وأخبر بذلك أبو جعفر بن الرّفيّ العلوي الثقيت بالموفها 7 

وفيها قتل قرواش كاتبّه أبا الفتح بن المفردج””' صبرا. 

[الوفيات] 


5 5 يرا يد 0000-6 ذرّ الهرويٌ الحافظ . أقام بمكة» وتزوج من 


)01( في الأوربية: «قائماً». 

(0) تاريخ حلب للعظيمي ه”, وتتحدّث مصادر الدروز عن شخص اسمه «مسعود بن سكينة الكردي» 
ويُعرف ب«سُكين» و تقول إنه خرج على تعاليم الدعوة التوحيدية ونشر الإباحية في وادي التيم شرفي 
صيداء وتجعل وفاته سنة /ا57 ه. (انظر كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد 
الصليبيين - ص 87» 87) وفيه مراجع أخرى . 

(6)9 المنتظم 4 »)58/1١0(‏ تاريخ الزمان لابن العبري »4١‏ الدرّة المضيّة 565. تاريخ الإسلام 
440-:471١(‏ ها.)ص ه55 75”ء العبر ”/ ٠18ء‏ دول الإسلام 7/1١‏ مراة الجنان ؟04/7غ 
البداية والنهاية 17/ 050» تاريخ الخميس 7997/7, شذرات الذهب ”/ 2701 5904. 

6 في الأوربية : «المفوج» 

(5) في طبعة صادر 2 «عبدالله»» وما أنبَتّه عن مصادر ترجمته الكثيرة التي حشدتها في (تاريخ 
الإسلام - 57١‏ 440 ه. ) ص 504-404 رقم .1١١‏ 
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العرب» وأقام بالحروات:. وكان يحج كل سنة يحدث في الموسمء, ويعود إلى أهله. 
(وصحب القاضي أبا بكر الباقلانيَ ١‏ 


- 3 2و 2000 و‎ ٠ 
وفيها وني عم بن ابراهيم بن سعيد الزهرئٌٌ من ولد سعد بن أبي وقاص»‎ 
." وكان فقيهاً شافعيًا)‎ 


غ2 في طبعة صادر 8ه «البقلانى». والصحيح ما أثبتناه. 
(0). انظر عن (عمر بن إبراهيم) في: تاريخ الإسلام 11٠  17١(‏ ه.) ص 1٠5‏ رقم ١75‏ وفيه مصادر 


0 
دخلت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة 


ثم 
ذكر إخراج المسلمين والنصارى والغرباء من القسطنطينية 


في هذه السنة أخرج ملك الروم الغرباء من المسلمين والنصارى وسائر الأنواع 
من الة لقسطنطنية . 


وسبب ذلك أنه وقع الخبر بالقُسطنطينيّة أنّ فُسطنطين قتل ابنتّيى الملك المتقدّم 
للَتّن قد صار المُّلك فيهما الآنء فاجتمع أهل البلد وأثاروا الفتنة» وطمعوا في 
النهب» فأشرف عليهم مُسطنطين» وسألهم عن السبب في ذلكء. فقالوا: قتلتَ 
الملكتيْن» وأفسدت المُلْك؛ فقال: ما قتلتّهما؛ وأخرجهما حتّى رآهما الناس» فسكنوا . 

ثم إِنّه سأل عن سبب ذلكء» فقيل له: إِنّْه فغل الغرباء؛ وأشاروا بإيعادهم» وأمر 
فنودي أن لا يقيم أحدٌ وَرَدَ البلدَ منذ ثلاثين'2 سنةء فمن أقام بعد ثلاثة أيَام كحل» 
فخرج منها أكثر من مائة ألف إنسان» ولم يبق بها أكثر من اثني عشر نفساًء ضمتّهم 
ريه فتركهه”؟ . 


ذكر وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليحار 


في هذه السنة» في سادس شعبان» توفي الملك جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء 
الدولة بن فك الدولة بن بوَيّْه : وكان مر ضه ورماً فى كبده. وبقي عدة أيَام 
فريضا :وتونيي حؤكان مولنهننة قلاف وثماتن. .وتلذتيانة ا وملكه بيكداذ بيت خش : 


2030 في (أ): «ثلاث). 
(0*) الخبر باختصار شديد جداً في : تاريخ حلب للعظيمي 211 
9) من (أ). 


١ 


سئنة وأحد عشر شهرا ودذفن بداره») ومن علم سيرته ع وعقة: واستيلاءة الجئد 
والنْوّاب عليه ودوام ملكه لين هذه الغاية. علم أن الله على كل شي ء قذير يؤني 
الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء . 

وكان يزور الصالحين» ويقرب منهم». وزار مرّة مشهديٌ عليّ والحسين», عليهما 
السّلام؛ وكان يمشي حافياً قبل أن يصل إلى كل مشهدٍ منهماء نحو فرسخ. يفعل ذلك 
د 

ولمّا تُوفِي انتقل الوزير كمال المُلْك بن عبد الرحيم وأصحاب الملك الأكابر إلى 
باب المراتب» وحريم دار الخلافة. خوفاً من يهب الأتراك والعامة دورهم». فاجتمع 
قواد ار 0 ومنعوا تت ديا 
الأجناد 0 وشرطوا عليه تعجيل 0 جرت به العاف من حق البّيعة» فتردّدت 
المراسلات بينهم في مقداره (وتأخيره لفقده)”” . 

وبلغ موته إلى الملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة» فكاتب 
القوّادٌ والأجناد. ورغبهم فى المال وكثرته وتعجيله. فمالوا إليه وغدل |40 .00 
الملك العزيز . 

وأمّا"'' الملك العزيز فإنّه" أصعد (إلى بغداذ لمّا)" قب الملك أبو كاليجار 
منها. على ما نذكره سئكة ٠:‏ شت وثلاثين [وأربعمائثة]. عازماً على قصد بغداد ومعه 


)1١(‏ انظر عن وفاة جلال الدولة في: تاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق زعرور) ص 2785 و(تحقيق سويم) 
ص 25 والمنتظم .186/١١( ١١/8‏ »© وتاريخ مختصر الدول لابن العبري 0١185‏ ونهاية 
الأآرب 571 :, والمختصر في أخبار البشر 157/7» والعبر ”/187. وتاريخ الإسلام 
5٠ _- 57١(‏ ه.) ص 7717 233758 وتاريخ ابن الوردي .759/١‏ 

(؟) من(أ). وفي تاريخ الفارقي ١77‏ توفي سنة 4177 ه. وهو غلط . 

(261 من الباريسية. 

(4) فى (أ): «وولوا». 

)5( في الأوربية : (من» . 

(5) في (أ): «ثم إن». 

00 من الباريسية. 

(4) في (أ): «من مواضع مما». 
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عسكره» فلمًا بلغ التُعَمانيَّة غدر به عسكره ورجعوا إلى واسطء. وخطبوا لأبي كاليجارء 
فلمًا رأى ذلك مضى إلى نور الدولة دُبَيْس بن مَرِيدءٍ لأنه بلغه ميل ججند بغداذ إلى أبي 
كاليجار» وسار من عند دُبَيْس إلى قرواش بن المقلّدء فاجتمع به بقرية خخصّة''' من 
أعمال بغداذء وسار معه إلى الموصل» ثم فارقه وقصد أبا الشوك لأنه حَمُوّهء فلمًا 
وصل إلى أبي الشوك غدر بهء وألزمه بطلاق ابنته» ففعل» وسار عنه إلى إبراهيم ينال 
أخي طفْدُلْبَكء وتنقّلت به الأحوال» حتّى قدم بغداذ في نفرٍ يسير عازماً على استمالة 
العسكر وأخُذ الملك». فثار به أصحاب الملك أبي كاليجارء فقتل بعض مَنْ عنده. 
وسار هو متخفيًّء فقصد نصر الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين”''» وحُمل إلى 
بغداذ» ودُفن عند أبيه بمقابر قريش» في مشهد باب التبن سنة إحدى وأربعين [وأربعمائة] . 

وقد ذكر الشيخ أبو المَرّجح بن الجوزيّ أنه آخر ملوك بني بِوَيْه ا 0005 فإنه 
ملك بعده أب بو كاليجار» ثم الملك الرحيم بن أبي كاليجار» وهو آخرهم على ما تراه”" 


وأمًا الملك أبو كاليجار فلم تزل الرسل تتردّد بينه وبين عسكر بغداذ» حتى 
ستقد الأمر لهء وحلفواء وخطبوا له ببغداذ فى صفر من سنة ست وثلاثين وأربعمائة» 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر حال أبى الفتح مودود بن مسعود 
ابن محمود بن سبكتكين 
في هذه السئة سيّر الملك أبو الفتح مودود بن مسعود بن سبكتكين عسكراً مع 
حاجب له إلى نواحي خراسان. فأرسل إليهم داود أخو طُفْرلْبك وهو ب 
شُراسان» ولدمة لي أوسِلاةن في عسكرء فالتقوا واقتتلوا فكان الظَمّر للملك أُلب 
أرسلان» وعاد عسكر غَرْنة منهزماً . 
منهم من النهب والشر”*2» فسيّر إليهم أبو الفتح مودود عسكراء فالتقوا بولاية بسست»ء 


)١(‏ في (أ): «خصى». 

(؟) تاريخ الفارقي 18. 14. 

(*) انظر المنتظم .)7371١/1١6( ١١١/8‏ 
(5) من (). 
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واقتتلوا قتالاً شديداً انهزم المُّدّ فيى وظفر عسكر مودود» وأكثروا فيهم القتل والأسر. 
ذكر ملك مودود عدّة حصون من بلد الهند 
في هذه السنة اجتمع ثلاثة ملوك من ملوك الهندء وقصدوا لَهَاوُور وحصروهاء 
فجمع مقدم العساكر الإسلاميّة بتلك الديار من عنده منهم . وأرسل إلى صاحبه مودود 
ستتحذده . فسيّر إليه العساكر . 


فاتفق أن بعض أولئك الملوك”'' فارقهم وعاد إلى طاعة مودود. فرحل الملكان 
الآخران إلى بلادهماء فسارت العساكر الإسلاميّة إلى أحدهماء ويُعرف بدوبال 
هرباته”"' فانهزم منهم» وصعد إلى قلعةٍ له منيعة هو وعساكرهء فاحتموا بهاء وكانوا 
خمسة ألاف فارس وسبعين ألف راجل» وحصرهم المسلمون وضيّقوا عليهم» وأكثروا 
القتل فيهم» فطلب الهنود الأمان على تسليم الحصين» فامتنع المسلمون من إجابتهم 
إلى ذلك إلا بعد أن يضيفوا إليه باقي حصون ذلك الملك”" الذي لهمء فحملهم 
الخوف وعدم الأقوات على إجابتهم إلى ما طلبوا وتسلّموا””؟' الجميع. وغنم 
المسلمون الأموال» وأطلقوا ما في الحصون من أسرى المسلمين» وكانوا نحو خمسة 
آلاف نفر. 

فلمًا فرغوا من هذه الناحية قصدوا ولاية الملك الثانى» واسمه تايت©, 
بالرت 20 فتقدّم إليهمء ولقيهمء فاقتتلوا قتالاً شديداًء وانهزمت الوتووة: ب أجلت 
المعركة عن قتل ملكهم وخمسة آلاف فتيل» وججرح"”" وأسر ضعفاهمء وغنم 
المسلمون أموالهم وسلاحهم ودوابّهم. فلمًا رأى باقي الملوك من الهند ما لقي هؤلاء 
أذعنوا بالطاعة» وحملوا الأموال» وطلبوا الأمان والإقرار على بلادهم» فأجيبوا إلى 
ذلك . 


.)( من‎ )1١( 

6 في (): «بدوبالي هرب به4). وفي نسخة بودليان رقم "لا «هربابة», ورقم 11 «هريابه». 
() في (أ): «المكان». 

() 6 في (أ): «وسلموا». 

() في الباريسية: «بابت»» وفي نسخة بودليان رقم 77 «بالرى بانت»» ورقم 51 «مانت بالري». 
() في (): «بالذي». 

(0)0 من الباريسية. 


ءء: 


ذكر الخُلف بين الملك أبى كاليجار 
وفرامرز بن علاء الدولة 

في هذه السنة نكث الأمير أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة بن كاكوَيه»؛ صاحب 
أصبهان» ا الذي بينه وبين الملك أبي كاليجارء وسيّر عسكراً إلى نواحي كزمان» 
فملكوا منها تع و ا 

فأرسل الملك أبو كاليجار إليه في إعادتهما وإزالة الإعتراض عنهماء فلم يفعل» 
فجهّز عسكراً وسيره إلى أبرقوه»ء فحصرها وملكهاء فانزعج فرامرز لذلك» وجهز 
عسكراً كثيراً وسيّره إليهم» فسمع الملك أبو كالجان بذلك» :فشيز عسكرا ثانيا مدا 
لعسكره الأوّل» والتقى العسكران فاقتتلوا وصبرواء ثم انهزم عسكر أصبهان» وأسر 
مقدّمهم الأمير إسحاق بن يَنَالء واسترد نوّاب أبي كاليجار ما كانوا أخذوه من كزمان. 


ذكر أخبار التَّرْك بما وراء النهر 

في هذه السنة» في صفرء أسلم من كُفار الثُرْك الذين كانوا يطرقون بلاد الإسلام 
بنواحي بَلاسَاعُون وكاشْعَر''» ويغيرون ويعيثون» عشرة آلاف خركاة» وضحًوا يوم 
عيد الأضحى بعشرين”'* ألف رأس غنم» وكفى الله المسلمين شرّهم 

وكانوا يصيفون بنواحي بلغار» ويّشتون بنواحي بَلاسَاغون» فلما سلموا تفرّقوا 
في البلاد»ء فكان في كل ا ألف خركاة» 0 لأمنهمء فإنْهم إنما كانوا 
يجتمعون ليحمي بعضهم بعضاً من المسلمين» وبقي من الأتراك من لم يسلم كثر 
وخطاء وهم بنواحي الصين . 

وكان صاحب بَلاسَاغونَء وبلاد الوك شرف الدولة» وفيه دين» وقد أقنع من 
إخواته وأقاربه بالطاعة» وقسم البلاد بينهم. فأعطى (أخاه أصلان تكين كثيراً من بلاد 
الدّركء وأعطى أخاه بغراخان طرَارٌ وأسبيجاب» وأعطى عمّه طغاخان قرغانة بأسرها)”'"', 
وأعطى ابن علي تكين بخارى وَسَمَرْفَنْد وغيرهماء وقنع هو بِبَلاسَاغون وكاشغر . 


000 في الأوربية : «وكاشغار» . 
(0) في (أ): «نحو». 
()0 من الباريسية . 
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ذكر أخبار الروم والقسطنطينيّة 


في هذه السنةء في صفر أيضاًء ورد إلى القسطنطيئيّة عددٌ كثير من الروس في 
البحرء وراسلوا قُسطنطينَ ملك الروم بما لم تجر به عادتهم؛ فاجتمعت الروم على 
حربهم» وكان بعضهم قد فارق المراكب إلى البرّء وبعضهم فيهاء فألقى الروم في 
مراكبهم النارء فلم يهتدوا إلى إطفائهاء فهلك كثير منهم بالحرق والغرق ؛ وأمّا الذين 
على اليد فقاتلواء وأبلواء وصبرواء ثم انهزمواء فلم يكن لهم ا ف اسم 
ولا استرق وسلم» ومن امتنع» حتّى 0 قهراً قطع الروم أَيُمائّهم» وطيف بهم في 
البلد.» ولم يسلم منهم إلآ اليسير مع ابن ملك الروسية» وكفي الروم شرّهم . 


ذكر طاعة المعر بإفريقية للقائم بأمر الله 

في هذه السنة أظهر المعرٌ ببلاد إفريقية الدعاء للدولة العبّاسيّة» وخطب للإمام 
القائم بأمر الله؛ أمير المؤمنين» ووردت عليه الخلع والتقليد ببلاد إفريقية وجميع ما 
يفتحه»ء وفي أوَلَ الكتاب الذي مع الرسل: «من عبدالله ووليّه أبي جعفر القائم بأمر الله 
أمير المؤمنين إلى الملك الأوحدء ثقة الإسلام» وشرف الإمام. وعمدة الأنام ناصر 
دين الله» قاهر أعداء الله» ومُؤيّد سَّنَةَ رسول الله كيه أبي تميم المعز بن باديس بن 
المنصور وليّ أمير المؤمنين بولاية جميع المغرب» وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين»؛ 
وهو طويل . ظ 

وأرسل إليه سيف وفرس وأعلام على طريق القُسطنطينيّة. فوصل ذلك يوم 
الجمعة» فدخل به إلى الجامع» والخطب ابن الفاكاة”'' على المنبر يخطب الخطبة 
الثانية» فدخلت الأعلام”"'» فقال: هذا لواء الحمد يجمعكم. وهذا معرٌ الدين 
يسمعكم. وأستغفر الله لي ولكم. وقُطعت الخطبة للعلويّين من ذلك الوقت» وأحرقت 
أعلامهه”" 


)1١(‏ في نسخة بودليان رقم “لا «الفكاه». ورقم 55١‏ «الفاكه». وفي (أ): «الفاكاه». 

() في الباريسية: «جمعة الأعلام فنصب الأعلام». 

فر نهاية الأرب 64 المؤنس 7لا البيان المغرب 91/١‏ (سنة 477 ه.)ء المختصر في أخبار 
البشر 1/5 تاريخ ابن الوردي .719/١‏ 
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ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة جرت حرب بين ابن الهيثم ؛ صاحب البتطيحة. وبين الأجناد من 
الغز والديلم. فاحرق الجامدة وغيرها. وخطب الجند للملك أبي كاليجار . 


وفيها أرسل الخليفة القائم بأمر الله اقضى القضاة أبا الحسن علي بن محمّد بن 
حبيب الماوردىّ» الفقيه الشافعيّ» إلى السلطان طَغْدْلْبك قبل وفاة جلال الدولة» وأمره 
أن يقرّر الصّلح بين طَغْوُلْبك والملك جلال الدولة وأبي كاليجارء فسار إليه وهو 
بجُرجانء فلقّيه طُفْدْلْيك على أربعة فراسخ إجلالاً لرسالة الخليفة» وعاد الماورديٌ 
سنة ستٌّ وثلائين [وأربعماثة]» .وأخبر عن طاعة طفْدْلْبِك للخليفة» وتعظيمه لأوامره 


ووقوفه 0 


[الوَفيّات] 


وفيها توفي 2 الله بن أحمد بن عثمان بن الفْرّج 2 الأزهر نو القاسم (ابن 
أبي الفتح)”” الأزهريٌ (الصَّيْرفيٌ المعروف بابن السوادي”*' شيخ الخطباء أبي 
بكر)*2* » وكان إماماً فى الحديث» ومن تلامذته الخطيب البغداذيٌ . 


(1) المنتظم 4 (589/18). العبر "/ »١187‏ تاريخ الإسلام 454١٠ 47١(‏ ه.) ص 257 البداية 
والنهاية »0١ 7/١17‏ شذرات الذهب ”/ 704. 

0,30 في طبعة صادر 07/9 «عبد». والتصويب من مصادر ترجمته التي ذكرتها في (تاريخ الإسلام 
440-0١‏ ه.) ص 418 رقم 147» ومن نسخة بودليان. 

() إضافة من (أ). ظ 

 )5(‏ في طبعة صادر 07/9 «السواري» بالراء» والتصويب من المصادرء ومن نسخة بودليان. قال 
الخطيب: ذكر لي أن جدّه عثمان من أهل إسكاف» قدم بغداد واستوطنهاء فعُرف بالسوادي. (تاريخ 
غداد .)*86/٠١‏ 

(4) ما بين القوسين من الباريسية . 


/و 


إذثرة 
ثم دخلت سنة ست وثازد ثين وأربعمانة 


ذكر قتل الإسماعيليّة بما وراء النهر 

في هذه السئه أوقع بغراخان.» صاحب ما وراء النهر. بجمع كثير من 

وكان سبب ذلك أنّ نفراً منهم قصدوا ما وراء النهرء ودعوا إلى طاعة المستنصر 
بألله العلوي. صاحب مصر ») فتبعهم جِمْعٌ كثير» وأظهروا مذاهت 0 أنكرها أهل تلك 
البلاد. 

وسمع ملكها بغراخان خبرهم. وأراد الإيقا اع بهم. فخاف أن يسلم منه بعض من 
أجابهم من أهل تلك البلاد» فأظهر لبعضهم أنه بم يميل إليهم. ويريدك الدخول في 
مذاهبهم, وأعلمهم ذلك وأحضرهم مجالسه. ولم بزل حنى علم جميع من أجابهم 
إلى مقالتهم + فحيتظك كل بن بحخضرة مهو وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فيهاء. 
ففُعل بهم ما أمرء وسلمت تلك البلاد منهم . 


ذكر الخطبة للملك أبى كاليجار وإصعاده إلى بغداذ 
قد ذكرنا لما تُوْفَى الملك جلال الدولة ما كان من مراسلة الججند الملك أبا 
كاليجان والنفطية له فلم اندض الكراماييه ريدم أرسل أموالاً رقت على الجند 
بيغداذ» وعلى أولادهم, وأرسل عشرة آلاف دينار للخليفة ومعها هدايا كثيرة» فخطب 
له ببغداذ في صفرء ون له أيضاً أبو الوك في ا ودين بن مَزيد ببلاده» 


)1١(‏ فى الأوربية: (المذاهب». 
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ونصر الدولة بن مروات بديار بكر ولقبه الخليفة محيي الدين» وسار إلى بغداد في 
مائة فارس من أصحابه لثلآ تخافه الأتراك. 


فلمًا وصل إلى التُعمانيّة لقِيه دُيبس بن مَزْيدء ومضى إلى زيارة المشهدين 
بالكوفة وكزبلاء2» ودخل إلى بغداذ في شهر ومقنان وفعة وؤزيرة ذو السعادات. ابو 
المَرجِ محمّد بن جعفر بن محمد بن فسانجسء ووعله الخليفة القائم بأمر الله أن 
1 يستقبله. فأس: ستعمى من ذلك»ء وأخرج عميد الدولة (أيا سعد بن عبد الرحيم وأخاه كمال 
الملك وزيرَي جلال الدولة)”"2 من بغداذء فمضى أبو سعد إلى تكريت» وزُيّنت بغداذ 
5 اوه 5 : )2 8 ِ 
لقدومهء وأمر فخلع على أصحاب الجيوش» وهم: البساسيريٌ”'“» والنشاووريٌ» 
والهمام أبو اللقاءء»ء وجرى من ولاة العرض تقديم لبعض الجند وتأخيرء فشغب 
بعضهمء وقتلوا واحدا من دلاة العرض بمرأى من الملك أبي كاليجارء فنزل في 
فير مككزنيا وانحدر خوفاً من انخراق!؟) الهيبة»ء وأصعد بفم الصّل”. 
[وفاة الجرجرائيّ] 
1 ال به 5 5 ا ١‏ ' 
وني رمضان منها نوفي أبو القاسم على بن جيل الجرجرافة 7 ورير الظاهر 
والمستنصر الخليفتين» وكان فيه كفاية. وشهامة. وأمانة» وصلى عليه المستصر بالله . 
ظ ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة نزل الأمير أبو كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة من كِنْكوَرَ وقصد 
همان فملكهاء وأزاح عنها نرّاب السلطان طُفْدْلِْكء وخطب للملك أبي كاليجارء 
وصار في طاعته . 


)1١(‏ من (أ). 

0,0( ما بين القوسين من (أ). 

)4 فى الباريسية: «الفساسيري». 

62 ف الأورينة: «انخراف» . 

(0) المنتظم 4 2)557/١5١(‏ تاريخ الإسلام 47١(‏ 450 ه.) ص 2559 دول الإسلام 27564/١‏ 

مائر الإنافة .537/١‏ 

)0 تاريخ حلب (زعرور) ا (سويم) 0» المنتظم 4 (74/16): المنتقى من أخبار مصر لابن 
ميسّر 5» الإشارة إلى من نال الوزارة بم م“ نهاية الأرب 2716/18 5١5ء‏ الدرة المضية 1 19؛ 
تاريخ الإسلام 55٠/47١(‏ ه.) ص 215159 البداية والنهاية 17/ 257» اتعاظ الحنفا .١9١/1‏ 
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وفيها أمر الملك أبو كالبيع” ؟بونناء سور مدينة شيراز. في وأحكمٍ بناوؤه» 
وكان دوره اثني عدن الفن ذراع»ء وعرضه ثمانية أذرع. وله اخلة عشن نابا وفرغ منه 
سنة أربعين وأربعمائة. 


وفيها نقل تابوت حلال الدولة من داره إلى مشهد باب التبن» ال تربة له 
0 
هناك 


وفيها الخرارر السلطان طمْدلَبَِك وزيره أبا القاسم علي بن عبدالله الْجُوييَ: وهو 
دل وزير وَرْرَ له ثم وَزَرَ له بعده رئيس الرؤساء أبو عبدالله الحسين بن عليّ بن 
ميكائيل . ثم وَزَرَ له بعده نظام الللك أبو محمد الح 77 بن محمّد الدّهستانيٌ. وهو 
أُوَّل من 3 نظام المُلْك ثم وَزَرَ له بعده عميد المُلْك الكندريٌ وهو اورم 
وَإِنّما اشتهر لأنّ طُمْدلبك. في أيّامه؛ عظمّت دولته»ء ووصل إلى العراق.» وخطب له 
بالسلطنة» وسيرد في أخباره ما فيه كفاية» فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. 


[الوَفيات] 
وفيها توفي الشريف المرتضى”؟» أ بو القاسم علي أخو الرضيّ في آخر””' ربيع 
ار 00 سئة مين وخمسين وثلاثمائة» وولي نقانة العلوييّن بعذه أموق اكول 


وفيها توفي القاضي أن عبدالله (الحسين بن عليّ بن ع الصيمرث 77 
وهو شيخ أصحاب أبي حنيفة في زمانه. ومن حملة تلامذته القاضي سق عبدالله 


.)( من‎ )1١( 

١8 5 00‏ واه الإسلام 11١ 17١(‏ ه.) ص 7595. 

0 انظر عن (الشريف: 550 في: تاريخ الإسلام 11١ 17١(‏ ه.) ص 177 , 4 رقم /ا/ا١‏ وقد 
حشدت فيه عشرات المصادر لترجمته . 

00( من (أ). 
مصادر ترجمته. وهو منسوب 0 «الصّيمر» نهر من أنهار ل (الأنساب .)١177/8‏ 


ل ها 


الدامَغانيٌ؛ ومولده سئة إحدى ولخمسين وثلاثمائة ) وولي بعذه قضاء الكرخ القاضي 
أبو الطتّب الطبريٌ مُضافاً إلى ما كان يتولآه من القضاء ء يباب الطاق . 

وفيها توفي القاضي أبو الحسن عبد الوّهاب بن وتضور 37 ريق الوتدري: قافن 
خوزستان وفارس» وكان شافعيّ المذهب . 

وفيها ها توفي أبو الحسين محمد بن علي ال المتكلم المعتزليٌ ؛ 
صاحب التصانيف المشهورة. 


2)17755035 رقم‎ 5595 79“ /1٠6( 5 رقم‎ ١١١/4 انظر عن (عبد الوهاب بن منصور) في: المنتظم‎ )1١( 
وطبقات الشافعية الكبرى ل لي‎ ١ وتاريخ 0 (1١57-٠45هها 0 6 دا‎ 


ار 


حك 


فر 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر وصول إبراهيم ينال إلى هّمذان وبلد الجبل 


في هذه السنة أمر السلطان طَعْرْلْبك أخاه إبراهيم ينال بالخروج إلى بلد الجبل 
وملكهاء فسار إليها من كرمانء وقصد همذان. وبها كرشاسف بن علاء الدولة, 
ففارقها خوفأء ودخلها ينال فملكهاء والتحق كرشاسف بالأكراد الجوزقان. 

وكان أبو الشوك حيتئذ بالدّيتور» فسار عنها إلى قرميسين خوفاً وإشفاقاً من 
ينال فقوي طمع ينال حينئذٍ في البلاد.ء وسار إلى الديتور فملكها ورتّب أمورهاء 
وسار منها يطلب رهيشين: 


(فلمًا سمع أبو الشوك به سار إلى خُلوان وترك بقرميسين)”'' من في عسكره من 
الديلم» والأكراد الشاذنجان» ليمنعوها ويحفظوهاء ووافاهم يَنَال جريدة» فقاتلوى 
فدفعوه عنهاء فانصرف عنهم وعاد بخ ركاهاته وحلله. فقاتلوهى فضعفوا عنه وعجزوا 
عن منعهء فملك البلد في رجب عنوةٌ وقتل من العساكر جماعة كثيرة» وأخذ أموال 
مَن سلم من القتل» وسلاحهم. وطردهمء. ولحقوا بأبي الشوك. ونهب البلد وقتل 
5 كثيرا فر اهل 7 

ولمًا سمع أبو الشوك ذلك سيّر أهله وأمواله وسلاحه من خُلوان إلى قلعة 
السّيروان» وأقام جريدة في عسكره. ثم إِنّ يتّال سار إلى الصيّمْرة في شعبان» فملكها 


ونهبهاء وأوقع بالأكراد المجاورين لها من الجوزقان» فانهزمواء وكان كرشاسف بن 


() 6 في الأوربية: «وسبا». 
فر المنتظم 58/8" .)707/1١6(‏ 


0 


علاء الدولة نازلاً عندهمء فسار هو وهم إلى بلد شهاب الدولة أبي الفوارس 
منصور بن الحسين . 

ثم إِنْ إبراهيم ينال سار إلى خحُلوان» وقد فارقها أبو الشوك. ولحق بقلعة 
السّيروان»ء فوصل إليها"'' إبراهيم آخر جبيانه لديل إفلنا عنهاء وتفرّقوا في 
البلاد» فنهبها وأحرقهاء وأحرق دار أبي الشوك» وانصرف بعد أن اجتاحها ودرسها. 

وتوجّه طائفة من الغرّ إلى خَانقين في أثر جماعة من أهل خلوان كانوا ساروا 
بأهليهم وأولادهم وأموالهمء فأدركوهم وظفروا بهم وغنموا ما معهم» وانتشر الغْزّ في 
تلك النواحي, فبلغوا مَايَدَشْتَ وما يليها فنهبوها وأغاروا عليها. 

فلمًا سمع الملك أبو كاليجار هذه الأخبار اذهف وا فلقئة وكا ديكو زينانه 
فعزم على المسيرء ودفْع يَنَال ومّن معه من العْرّ عن البلاد» فأمر عساكره بالتجهّز 
للسفر اليهمء فعجزوا عن الحركة لكثرة ما مات من دوابّهم. فلمًا تحقق ذلك سار نحو 
بلاد فارس» فحمل العسكر أثقالهم على الحمير. . 

دكر عدة حوادث 

في هذه السنة» في المحرّم» حُطب للملك أبي كاليجار بأصبهان وأعمالها وعاد 
الأمير أبو منصور بن علاء الدولة إلى طاعته . 

وكان سبب ذلك أنه لما عصى على الملك أبي كاليجار. وقصد كرمان. على ما 
ذكرناه. والتجأ إلى طاعة طَفْدْلْبك» لم يبلغ ما كان يؤّمّله من طُفْدْلْبكء فلمًا عاد 


طَهْدلْبك إن خراسان خاف أبو منصور من الملك أبي كاليجار. فراسله في العود إلى 
طاعتهء فأجابه إلى ذلك واصطلحا. 


وفيها ا أفق 0 0 وكانا ا بطاطيين فن جين آبر مملول . 
ا في الفا واعتذر لول وأرسل 00 أبا القداك إلى 5 الكنوكة وحلف له 
أن أنا - توفي حتف أنفه من غير قثّل» وقال: هذا ولدي تقتله عِوّضه؛ فرضي أ 
الشوكء و عسي إلى أبى الغنائم , ورذه ل أبيه : واصطلحا واتّفقا. 


)١(‏ في (أ): «وأخذها الملك». 


00: 


وفيهاء في جمادى الأولى». ؛ خلع الخليفة على أبي القاسم علىّ بن الحسن بن 
المسلمة. واستوزره». ولقبه رئيس الرؤساءء وهو ابتذاء ال 

وكان السبب في ذلك أن ذا السعادات بن فسانجس» وزير الملك أبي كاليجار. 
واستوزر رئيس الرؤساء نيابة» ثم خلع عليه وجلس في الدَّسْت. 

وفيهاء في شعبان». سار سُرخاب بن محمّد بن عنّاز أخو أبى الشوك إلى 
البَندنيجَين وبها سعذي ١‏ من أن الشوكع فما فمارقها سعدي ولحق بأبيه وبهب سر خاب 
بعضهاء وكان أبو الشوك قد أخذ بلد سرخاب ما عدا دزديلوية””2 وهما متاينان 
لذلك . 

وفيهاء في آخر رمضان» توفي أبو الشوك فارس سن محمد سن عِتَاز بقلعة 
السّيروان» وكان مرضص لما سار إلى السّيروان (من خلوان. ولما توفي عدر الأكراد 
بابنه)”"؟ سعدي» وصاروا مع عمّه مُهلهل» فغند ذلك مضى سغدي إلى إبراهيم يَنَال 
وأ جالعل ٠‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها قُتل عيسى بن موسى الهذبانجٌ صاحب إربلء وكان خرج إلى الصيد. فمقتله 
ابنا 4 له 0 إلى قلعة إربل فملكاها؛ 0 اللو ل 00 باتلا 
زا مر لكر ل ف ا ” اندب 58 إلى الموصل . 

وفيها كانت ببغداذ فتنة بين أهل الكرّخ وباب البصرة» وقتال اشتدّ قتل فيه 

)ع2 
جماعة © . 


(وفيها وفع البلاء والوباء في الخيل . فهلك من عسك الملاء؛ أبي كالساد: 200 


,)507/1١6( ١١؟ا//8 المنتظم‎ (000) 

هه في (: «دردي لوني؟. وفي نسخة بودليان «درديلويه» . 

 )9(‏ في (أ): «هو ومن معه من العساكر والأجناد والقواد ومع أخيه». 

62 المنتظم 8//ا١١ ,)507/1١6(‏ تاريخ الإسلام (١؟ 5 54٠‏ ه.) ص ””ء البداية والنهاية .05/١7‏ 
(5) في الأوربية: «أثني؟ . 


0 


عقر الف فرس وف ذلك و31 


[الوَفيّات] 
وفيها توفي على بن محمد بن 0 أبو الحسن الكاتب بواسط » صاحب 


الرسائل المشهورة. 


.65 7/١7 البداية والنهاية‎ »* ١ ه.) ص !"57 تاريخ ابن الوردي‎ 45١٠ 57١( 
. ما بين القوسين من الباريسية‎ 2): 
.05/١7 البداية والنهاية‎ »)"*0:/١0١8( المنتظم‎ )0( 


عازه 


20 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 


ذكر ملك مُهَلهل قَرميسين والدّينور 
في هذه السنة ملك مُهَلْهِل بن محمّد بن عنّاز مدينة فرميسين والدَيئوّر. 
وسبب ذلك أن إبراهيم يَنْال كان قد استعمل عند عَوده من حُلوان على قرميسين 
بدرَ بن طاهر بن هلال» فلمًا ملك مُهلهل؛ بعد موت أخيه أبي الشوك. سار إلى 
مَايَدَشْتَء ونزل (بهاء ثم توجّه نحو قَرمِيسِينء فانصرف عنها بدرء فملكها)(© 
مُهلهل» وسيّر'" ابنَهُ محمداً إلى الدّيتور» وبها عساكر يَنَالء فاقتتلواء فقتل بين 
الفريمَينَ جماعة. وانهزم أصحاب يَْال» وملك محمد البلد. 


ذكر اتصال سعدي بن أبى الشوك 
بإبراهيم َال وما كان منه 

في هذه السنة» في شهر ربيع الأوّل» فارق سعْدي بن أبي الشوك عمّة مُهلهلاً: 
ولحق بإبراهيم ينال فصار معه. 

وسبب ذلك أن عمّه تزوّج أمّه وأهمل جانبه واحتقره» وكذلك أيضاً قصّر في 
مراعاة الأكراد الشاذنجان» فراسل سغدي إبراهيم يَنَال في" اللّحاق بهء فأؤن له في 
ذلك» ووعده أن يملكه ما كان لأبيه» فسار إليه في جماعة من الأكراد الشاذنجان» 
فقوي بهمء فأكرمه يَنَال وضم إليه جمعاً من العُْرّ وسيّره إلى حُلوان فملكهاء 


23 في (): ذهو وأصحابه من الجنود والقواد والعساكر وأما». 
(؟) ‏ في (أ): «سير؟. 


05 


(وخطب فيها لإبراهيم ينال في شهر ربيع الأول» وأقام بها أيَاماً» ورجع إلى مَايَدَشْتَء 
فسار عمّه مُهلهل إلى حُلوان فملكها)"'' وقطع منها خطبة يَتَال. 

فلمًا سمع سعْدي بذلك سار إلى حُلوان» ففارقها عمّه مُهلهل إلى ناحية بلوطةء 
وملك سعدي حُلوان وسار إلى عمّه سُرَخَاب فكبّسه ونهب ما كان معهء وسيّر جمعاً 
إلى البَنْدَنِيجَيْنَء فاستولوا عليها وقبضوا على نائب شّرخاب بهاء ونهبوا بعضهاء 
وانهزم سُرخاب» فصعد إلى قلعة دَرُويلوية'©2» ثم عاد سغْدي إلى قرميسين» فسيّر عمّه 
مُهلهل ابه بدراً إلى حُلوان فملكهاء فجمع سعدي وأكثر وعاد إلى حُلوان» ففارقها من 
كان بها من أصحاب عمّه إلا من كان بالقلعة» وملكها سعدي» وكان قد صحبه كثيرٌ ‏ 
من الغرّء فسار بهم منها إلى عمّه مُهلهل» وترك بها من يحفظهاء فلما علم عمه بقربه 
منه سار بين يديه إلى قلعة تيرانشاه بقرب شهرزورء فاحتمى بهاء وملك العْزٌّ كثيراً من 
النواحي والمواشي» وغنموا كثيراً من الأموال والدوابٌ. 

فلمًا رأى سعدي تحصّنَ عمّه منه خاف على من خلفه بحُلوان فعاد عازماً على 
9 بوحضرهاة: وقائلة من وها :من أضحات» عقه 4 وتنع» الخ 
حُلوان» وفتكوا فيها وافتضوا الأبكارء وأحرقوا المساكن. وتفرّق الناس» وفعلوا في 
تلك النواحي جميعها أقبح فعل. 

ولمّا سمع أصحاب الملك أبي كاليجار ووزيره هذه الأخبار ندبوا العساكر إلى 
الخروج إلى مُهلهل ومساعدته على ابن أخيه» ودفعه عن هذه الأعمال» فلم يفعلوا. 

ثم إِنْ سعْدي أقطع أبا الفتح بن ورّام البَتَدنِيِجَيْنء واتفقاء واجتمعا على قصد 
عمّه سُرخَابٍ بن محمد بن عنّازء وحضره بقلعة دزديلوية”*'» فسارا فيمن معهما من 
العساكرء فلمًا قاربوا القلعة دخلوا في مَضيق هناك من غير أن يجعلوا لهم طليعة طمعاً 
فيه وإدلالاً بقوّتهم. وكان سُّرخاب قد جعل على رأس الجبل» على فم المضيق» ‏ 
جمعاً من الأكرادء فلمًا دخلوا المضيق لقيهم سُرخابء. وكان قد نزل من القلعة 


محاصرة القلعة. فمضى 


000( ما بين القوسين من (أ). 

0,30 في نسخة بودليان» «درديلويه»2) وفي (أ): «دردلويه؟. 
فر في (أ): «فتازلها». 

62 في (أ): «درديلويا». 


/ا6 


فاقتتلواء وعادوا ليخرجوا من المضيق» فتقطرت(7) بهم خيلهم» فسقطوا عنها ورماهم 
الأكراف 'الذية :على التهنا 6 فوشيو ومين سعْدي وأبو الفتح بن ورّام وغيرهما من 
الرؤوس». وتمرّى الع والأكراد من تلك النواحي. بعل أن كانوا قد توطنوها وملكوها. 


ذكر حصار طفْرْلبَك أصبهان 


في هذه السنة حصر طعْرْلْبَك مدينة أصبهان. بها 0 أبو منصور فرامرز بن 
فرامرز بن علاء الدولة لطُْدنيك ا 200 


دَكر عدة حوادث 


في هذه السنة خرج من ارك من بلد الثُبّت خلقٌ لا يُحصّون كثرةٌ» فراسلوا 
أرسلان خان» صاحب بلاساغون”*'» يشكرونه على حُسن سيرته في رعيّته» ولم يكن 
منهم تعرّض إلى مملكته. ولكنهم أقاموا بهاء وراسلهم ودعاهم إلى الإسلام» فلم 
يجيبواء ولم ينفروا منه* , 

وفيها توفي أبو الحسن الخيشها) انحوي . (في ذي الحجّة)”"'. وله نيف 


5 05 
وتسعول سمة . 


)010( في (أ): «فقنطرت». 

030( في (أ): #ويخطب». 

(9) الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني 188» نهاية الأرب 57 العبر */188» تاريخ الإسلام 
(41+42551:ه:) ص 535 دول الإسلام ١/558»؛‏ المختصر في أخبار البشر 70/7» تاريخ ابن 
الوردي .”18/١‏ 

(5) في تاريخ الإسلام (١5؟ 4 44٠‏ ه.) ص "777 «بلا شاغون» . 

(69) تاريخ الإسلام (571 4140 ه.) ص 7اللا الال 

(1) هو: محمد بن محمد بن عيسى» انظر عنه في: ادا ال ا لا 
ص 519 -571 رقم 547ء وبغية الوعاة 575/١‏ رقم .4٠١‏ 

4 من (أ). 

)00( في (أ): «وسبعون». 


ق2 


وفيها انحدر علاء الدين أبو الغنائم ابن الوزير ذي السعادات إلى البطائح 
وحصرهاء وبها صاحبها أبو نصر بن الهيثم؛ وضيّق عليه» واجتمع مع جمع كثير. 


[الوَفِيات] 


وفيهاء فى ذي القعدة» تُوْفَى عبدالله بن يوسف أبو محمّد الجْوَيْننُ”''» والد 
إمام الحرمَيْن أبي المعالي» وكان إماماً في الشافعيّة» تفقه على أبي الطيّب سهل بن 
محمد الصّعْلوكيّ وكان عالماً بالأدب وغيره من العلوم ‏ (وهو من بني سِئْس» بطن 
+2)507 
من طئء)”"" . 


() انظر عن (الجويني) في: تاريخ الإسلام 5:5٠  47١(‏ ه.) ص 41١ 241١‏ رقم 518 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 
(؟) من المجلّد الثالث من النسخة الباريسية رقم ٠5لاء‏ وكذا في (أ). 


0 


إعغرة 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طَعْدُليك7 
في هذه السنة أرسل الملك أ بو كاليجار إلى السلطان ركن الدين طْفْدْك 5 
الصلح. ٠‏ فأجابه إليه. واصطلحاء وكتب طَعْرلبِك إلى أخيه ينال يأمره بالكف عمًا وراء 
ما بيده» واستقرٌ الحال بينهما أن يتزوج'"ا طَعْولك بابنة أبي كاليجار ويتزوّج الأمير أبو 


منصور بن أبي كاليجار بابئة الملك داود أخي طغْدنبَك وجرىق العقد في شهر ربيع 
الآخر من هذه السنة. 


ذكر القبض على سُرْخاب أخي أبي الشوك 
فى هذه السنة فيضن الأكراد الارة وسماعة من حبك شرجات» علياق لأنه اناه 
السيرة معهم ووثرهمء 0-0 عليه بر إلى إبراهيم ينال فقلع إحدى عينيه. 
0 ي النيا اجاور يفعل7" . 
لفعله. فلم 8 أبوه كد 8 إلئن القلعة وأعر سعدىي - عمه. وفك فيوذه ) 
وأحسن إليه وأطلقه. وأخذ عليه بطرح ما مضىء والسعي فى خلاص والده سر خاب » 
فسار سعدي » واجتمع عليه خلّْقٌ كثير من الأكراد. ووصل كن إبراهيم تال فلم يجد 


)١(‏ من هنا يبدأ المجلد الرابع من النسخة الباريسية رقم ٠*لاء‏ و(أ). 
(؟) في الأوربية: «تزوّج». 


هه 


عنده الذي أرادء ففارقه وعاد إلى الدّسكرة» وكاتب الخليفة ونوّاب الملك أبي كاليجار 
بالود إلى الطاعة وأقام بها. 


ذكر ملك إبراهيم يَنَال قلعة كِبْكوّر وغيرها 


في هذه السنة سار إبراهيم ينال إلى قلعة كِنْكوّرء وبها عكبر بن فارسء» صاحب 
كرشاسف» بن علاء الدولة يحفظها لهء فامتنع عكبر بها إلى أن فنيت ذخائره. وكانت 
قليلة» فلمًا نفدت الذخائر عمد إلى بيوت الطعام التي في القلعة وملأها تراباً وحجارة» 
وسدَ أبوابهاء ونثر من داخل الأبواب شيئاً من طعامء وعلى رأس التراب والحجارة 
كذلك أيضاء وراسل إبراهيمَ في تسليم القلعة إليهء على أن يُوْمّنه على من بها من 
الرجال» وما بها من الأموال» فأرسل إليه إبراهيم يمتنع عليه من ترك المال» فأخذ 
عكبر رسول إبراهيم فطوّفه على البيوت التي فيها الطعام» وفتح مواضع من المسدود 
فرآها مملوءةء فظنّها طعاماً. وقال له عكبر: ما راسلتٌ صاحبك خوفاً من المطاولة» 
ولا إشفاقاً من نفاد الميرة» لكتّني أحببتٌ الدخول في طاعته» فإِنْ بذل لي الأمان على 
ما طلبته لي وللأمير كرشاسف وأمواله. ولمن بالقلعة» سلمّتُ إليهء وكفيتُةُ مؤونة 
المقام . 

فلمًا عاد الرسول إلى إبراهيم وأخبره أجابه إلى ما طلب» ونزل عكبرء وتسلمها 
إبراهيم» فلمًا صعد إلى القلعة انكشفت الحيلة» وسار عكبر بمن معه إلى قلعة 
سَرْمَاجٍ» وصعد إليها. 

ولمّا ملك ينال كِنْكوّر عاد إلى هَمَّذانَء فسيّر جيشاً لأخذ قلاع سُرخاب. 
واستعمل عليهم نسيباً له اسمه أحمدء وسلم إليه سُرخاباً ليفتح به قلاعه» فسار به إلى 
قلعة كلكان» فامتنعث عليه»ء فساروا إلى قلعة دَرُديلوية!'؟ فحصروهاء وامتدت طائفة 
منهم إلى البَندَنِيِجَيْن فنهبوها في جمادى الآخرةء وفعلوا الأفاعيل القبيحة من النهب 
والقتل وافتراش النساء والعقوبة على تخليص الأموال» فمات منهم جماعة لشذة 
الضرب. 


)010( في (أ): #درديلويه». 


1١ 


حلله بحالهاء وقصد"'' أن يشتغلوا بنهب حللهء فيعود عليهم» فلم يعرّجوا على النهب 
وتبعوه) فلشدة خوفه أن يظفروأ به وبأخذوة قاتلهم. فظفر بهم » وفتل و أشي جماعة 
منهم » وغنم ما معهمه؛) ورجع الباقون» وأرسل إلى بغداد يطلب ده خوفاً من 
عَودهم» فلم يُنجدوه لعدم الهيبة وقلة إمساك”" الأمرء فعبر بنو ورّام دجلة إلى 
الجانب الغربيّ . 

ثمّ إن الغزّ أسَروا إلى سعدي بن أبي الشوك في رجبء. وهو نازل على فرسحيّن 
من بِاجِسْرَى» وكبسوه»ء فانهزم هو ومن معه لا يلوي الأخر على أخيه؛ ولا الوالد على 
ولده. فقتل منهم 0 كثير. وغنم اعد أموالهم. ونهبوأ تلك الأعمال» وكان سعدي 
قد أنزل مالاً من قلعة السّيروان» فوصله تلك الليلة» فغنمه العْدّ إلآ قليلاً منه سلم 
معهء ونجا سعدي من الوقعة بِجُرَيْعة الذقن» ونهب الغْرٌّ الدّسكرة» وباجسشرى». 
والهاروسة. وفصر سأابور وجميع تلك الأعمال. 


ووصل الخبر إلى بغداذ بأنْ إبراهيم يَنَال عازم على قصد بغداذ» فارتاع الناس» 
واجتمع الأمراء والقوّاد إلى الأمير أبي منصور ابن الملك أبي كاليجار ليجتمعوا 
ويسيروا إليه ويمنعوهء واتّفقوا على ذلك. فلم يخرج غير خِيّم الأمير أبي منصور 
والوزير ونفر يسيرء وتخلف الباقون» وهلك من أهل تلك النواحي المنهوبة خلقٌ 
كثير» فمنهم من قُتِلء ومنهم من غرق» ومنهم من قتله البرد. 

ووصل سعْدي إلى ديالى» ثم سار منها إلى أبي الاغرّ بيس بن مُزيد فأقام 
عنده. ثم إِنْ إبراهيم ينال سار إلى السّيروان» فحصر القلعة» وضيّق على من بهاء 
وأرسل سريّة نهبت البلادء وانتهت إلى مكان بينه وبين تكريت عشرة فراسخ» ودخل 
بغداذ من أهل طريق شُراسان خلَّقٌ كثيرء وذكروا من حالهم ما أبكى العيون» ثم 
سلمها إليه مستحفظهاء بعد أن أمّنه على نفسه وماله» وأخذ منها يتّال من بقايا ما 
خلّفه سغدي شيئاً كثيراء ولمًا فتحها استخلف فيها مقدّماً كبيراً من أصحابه يقال له 


. في (أ): «على»‎ (١ 
في (أ): «إمتثال».‎ )( 
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سَخت كمان» وانصرف إلى خلوان» وعاد منها إلى هَمَذان ومعه بدر ومالك ابنا مهلهل 

ثم إِنَّ صاحب قلعة سَرْمَاجٍ توفي وهو من ولد بدر بن حَسِتوَيْهء وسُلّمت القلعة 
بعذاه إلى إبراهيم يّنال» وسيّر إبراهيم ينال وزيرّة إلى شهروزر فأخذها وملكهاء فهرب 
منه مُهلهل» فأبعد في الهرب”"". 

دم نزل ييل على قلعة تير انشأه وحاصرهاء. ونهب عليها عدة تقوب ؟ ثم إِنْ 
مهلهلا راسل أهل شهرزور يَعِدهم بالمسير إليهم في جَمْع كثير»ء ويأمرهم بالوثوب بمن 
عندهم من الغزى ففعلوا وقتلوا منهم2) وسمع أحمد بن طاهرء فعاد إليهم وأوقع بهم 
ونهبهم» وفتل كثيرا منهم 

ثم إِنْ الغزّ المقيمين بِالبَندَنِجَيْن ومن معهم ساروا إلى براز الروزء وتقدّموا إلى 
نهر السَّلِيل» فاقتتلوا هم وأبو دُلّف القاسم بن محمّد الجاوانيٌ قتالا شديداً ظفر فيه”) 
أبو ذَلف وانهزم الغ وأخذ ما معهم. 

وسارء في ذي الحججة. جِمْعٌ من الغز إلى بلد علي بن القاسم الكرديّ» فأغاروا 
وعاثواء فاخذ عليهم المضيق واوقع بهم وقتل كثيرا منهم. وارتجع ما غنموه من بلده. 


ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة 


فى هذه السئة اشتد الحصار من عسكر الملك أ, بي كاليجار على أبي نصر بن 
لبه اي ري : وعم إن لجيه كس سد رو لقت و1 
السعادات. ثم استأمن نفرٌ من أصحاب أبي نصر مدصي إلى أبي الغنائم» وأخبروه 
بضغف أبي نصرء وعزمه على الانتقال من مكانهء فحفظ ظ الطرق عليهء فلمًا كان 
خامس صفر جرت وقعة كبيرة بين الفريقَيْنء واشتدّ القتالء فظفر أبو الغنائم» وقتل 
من البطائحيّين جماعة كثيرة» وغرق منهم سفن كثيرة» وتفرّقوا في الاجام. ومضى ابن 
الهيئم ناجياً بنفسه في زبزب» ومُلكت داره وتُهب ما فيها. 


(1) 6 فى الباريسية: «الطلب». 
(9) فى الأوربية: «فيها». 
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ذكر ظهور الأصفر وأسره 

في هذه السنة ظهر الأصفر التَعْلِبيٌ برأس عينٍ ) وادّعى أنه من المذكورين في 
الكتّب» واستغوى قوماً بمخاريق وضعهاء وجمع جِمْعاً وغزا نواحي الروم» فظفر 
وغنم وعادء وظهر حديثه» وقوي ناموسهء وعاودوا العْرْوَ في عدد أكثر من العدد 
الأؤل» ودخل نواحي الروم وأوغل» وغنم أضعاف ما غنمه أوَلآَء حيّى بيعت الجارية 
الجميلة بالثمن البَحْس . 

وتسامع الناس به فقصدوهء وكثُّر جَمْعُهه واشتدّت شوكتهء وتَّقُلت على الروم 
وطأته . فأرسل ملك الروم إلى نصر الدولة بن مروان يقول له: إِنّك عالمٌ بما بيننا من 
الموادعة» وقد فعل هذا الرجل هذه الأفاعيل» فإن كنت قد رجعتٌ عن المهادنة فعدّفنا 
لنديّر أمرنا بحسيبه . 


واتّفق» في ذلك الوقتء أنْ وصل رسول من الأصفر إلى نصر الدولة أيضا. 
يُنكر عليه ترك الغزو والميل إلى الدّعة» فساءه ذلك أيضاًء واستدعى قوماً من بني ثُمير 
وقال لهم: إن هذا الرجل قد أثار الروم عليناء ولا قدرة لنا عليهم؛ وبذل لهم بذلاً 
على الفتك بهء فساروا إليه» فقرّبهم» ولازموه. فركب يوماً غير متحرّزء فأبعد وهم 
معهء فعطفوا عليه وأخذوه وحملوه إلى نصر الدولة بن مروان» فاعتقلهء وتلافى أمر 
كار 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة تجدّدت الهدنة بين صاحب مصر وبين الروم»؛ وحمل كل واحدٍ 
منهما لصاحبه هذية عظيمة . 

وفيها كان ببغداذ والموصلء وسائر البلاد العراقيّة والجَرّريّة» (غلاءٌ عظيم» حتى 
أكل الناس الميتة» وتبعه)”' وباءٌ شديد مات فيه كثِيد من الناس0”©. حتّى خلت 


000 المنتظم (6/ )ل تاريخ الزمان لابن العبري كه تاريخ الإسلام (١1؟5 5*٠‏ ه.) 
ص 075 البداية والنهاية 55/17. | 

() من الباريسية. 

() المنتظم ١5/4‏ (0708/15» تاريخ الزمان 47» المختصر في أخبار البشر ؟/178» تاريخ الإسلام 
440-4171 ه.) ص 775 تاريخ ابن الوردي 2706٠ /١‏ البداية والنهاية 55/17 . 
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الأسواق» وزادت أثمان ما يحتاج إليه المرضى» حتّى بيع المنْ من الشراب بنصف دينار 
وم اللون تمي عشر قيراطاء والرقانة قرطتو بوالكيا ره قيراطه بو اتناف دل 

وفيها جمع الأمير أبو كاليجار فتّاخسرو بن مجد الدولة بن بِوَيْه جَمْعا: وسار إلى 
آمدء فدخلهاء وساعده أهلهاء وأوقع بمن كان فيها من أصحاب طَعَرّلبَكء فقتل 
وأسر؛ وعرف طفْرْلْبِك ذلك» فسار عن الدَيّ قاصداً إليه» ومتوجهاً إلى قتاله . 

وفيها توفي عميد الدولة'' أبو سَّعْد محمّد بن الحسين بن عبد الرحيم بجزيرة 
ابن عمر في ذي القعدة» وله شع حَسَنْء وَوَزَّرَ لجلال الدولة عدّة دفعات . 

وفيها سيّر المعدٌ بن باديس صاحب إفريقية أسطولاً إلى جزائر القُسطنطينيّة» فظفر 
وغنم وعاد. 

وفيها اقتتلت طوائف من تلكائة0"» قاتل بعضهم بعضاء وكان بينهم حرب 
صبروا فيهاء فقتل منهم خلق كثير. 

وفيها قبض الملك أبو كاليجار على وزيره محمّد بن جعفر بن أبي الفُرّج الملقب 
بذي السعادات بن فسانجس» وسجنهء وهرب ولده أبو الغنائم» وبقي الوزير مسجوناً 
إلى أن مات في شهر رمضان سنة أربعين [وأربعماثة]ء وقيل أرسل إليه أبو كاليجار من 
قتلهء وعمره الخد لبا ا وللوزير ذي السعادات مكاتبات حسنة. 


وشعر جيل منه : 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) انظر عن (عميد الدولة) في: المنتظم رقم 6 ”١١/١6(‏ رقم 4») وتاريخ الإسلام 
(١15455-5451ه.)‏ ص1765., ل/الا1 رقم 17 ,» والبداية والنهاية .»557/1١7‏ والوافي بالوفيات 7/ 8)» 
4 رقم 854. 

)0 في الباريسية «بلدانة»» وفي (أ): «تلكانة». 

(4) في الأوزرئة: #وختهوسيق 4.؛ 

(60) انظر عن الوزير (ابن فسانجس) في : دمية القصر للباخرزي (طبعة بغداد) 741//١‏ رقم ,.٠١7‏ وأخبار 
الحمقى والمغفلين لابن الجوزي 59, والمنتظم ؟"١‏ رقم 7"١5/١5( ١97‏ رقم 2)١141‏ 
وسير أعلام النبلاء 77١/1١1‏ رقم 2415 وتاريخ الإسلام 547١(‏ 540 ه.) ص 21444 19١‏ رقم 
"٠‏ والبداية والنهاية 58/7» والوافي بالوفيات ”7/ 27١5‏ والنجوم الزاهرة 50/0 . 
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أودذعكم. وأحبى ذو اكتئتابء 
وإن فراقكم في كل حال 
أسيرٌء وما ذممتٌ لكم جواراً 
واسكبة كلميا أوطتيف وان 
وأذكرُكم. إذا هبَثْ جَنُوبٌ 
لكم مني المودّة في اغتراب0"©, 


وأرحل عنكمء والقلتٌ 5 
لأوجعٌ من مُفارقةٍ الشّاب 
لياليتا القصارٌ بلا اجتتاب 
فذْكُوني غَرارات التصابى 


ولمًا فبض ذو السعادات استوزر أبو كاليجار كمال الملك أبا المعالي بن عبد الرحيم . 
[الوَفيَات] 


فيها توفي أبو القاسم عبدالواحد بن محمّد بن يحيى بن أيَوب المعروف 
تت ؟ ( 8 هَِ _- ٠ -. ٠‏ ِ 1 
بالمفلة ”7 الشاعر. وله شعر جيّدء فمن قوله في الزّهد: 


إذا عرضثت على قلبى تذكرّهاء 2 وسا9©) ظتىئ فقلث انعط ضف ]00 


ياعبدٌ كم لك مِن ذنب ومعصِية إن كنبت اتاسويياا ء كانه اد اه 
لا بدّيا عبد من يوم تقومٌ به'”. ووقفةٍ لك يُدْمي القلبّ ذكرّاها 

وفيها مات أبو الخَطاب الو0ة الشاعرء ومضى لون الشام. ولقى المعرّيّ. 
وعاد ضريراء وله شعرٌ منه قوله : 


(0) 6 في الأصل: ابي؟. 

(0) انظر عن (المطرّز) في: تاريخ بغداد ١١/15١ء‏ المنتظم ١74/8‏ رقم ”١ للا١/١6( ١854‏ رقم 
)والمختصر في أخبار البشر 2178/5 وتاريخ الإسلام 44١  471(‏ ه.) ص 40754 رقم 0530 
وتاريخ أبن الوردي 79٠/١‏ وهدية العارفين /١‏ 577., والأعلام 4/ 5717. ومعجم المؤلفين 5/ 714. 

فر في المنتظم: «له». 

62 في المنتظم: «قدساء». 

(5) في طبعة صادر 4/ ”4ه «اللاها»: والمثبت عن المنتظم .)7117/1١6( ١75/8‏ 

000 في الباريسية : «الحبلي»؛ وفي طبعة صادر 17/9ه «الجيلي؟, والتصحيح من مصادر ترجمته التي 
ذكرتها في: تاريخ الإسلام 44١ 47١(‏ ه.) ص 48 رقم .707١‏ 
و«الجَبُّلي» : بفتح الجيم وضم الباء المشددة المنقوطة بنقطة واحدة. نسبة إلى جَيُّلء وهي بلدة على 
الدجلة بين بغداد وواسط. (الأنساب 1877/7). 
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ماحَكمّالحبٌ فَهِوَ تمكّلء وما جحنلاه الشيتك سير 
تهوى. وتشكو القري وكا هوّى لذ تتسل العسسمة 0 
0 توفي بو بح العخسن بن دان لدي ا ومواد قَيَله 


عوكين 


وفيها قتل الفقيه أحمد الوّلوالجيٌ” », وهو من أعيان الفقهاء الحنفيّة» إلا أنه 
كان يُكثر الوقيعة في الأئمّة والعلماء»ء وسلك طريق الرياضة» وفسد دماغه. فقتل بين 
مرو وسرا نخس (في دي البح 


)1١(‏ في المنتظم: «يهوى ويشكو الصبا». 

.)"١7؟/١6١( المنتظم م/ ه15‎ (0,١ 

(6) أنظر عن الخلال) في: تاريخ الإسلام 44٠ 45١(‏ ه.) ص 2471 407 رقم 707 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

 )5(‏ لم أجد مصدر ترجمته. 

)0( من (أ). 


لا 


22 
ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة 


ذكر رحيل عسكر يثال عن تيرانشاه 
وعود مهلهل إلى شهرزور 

قد ذكرنا في السنة المتقدّمة استيلاء أحمد بن طاهر. وزير ينال» على شهرزورء 
ومحاصرته قلعة تبرانشاه؛ ولم يزل يحاصرها إلى الآنء فوقع في عسكره الوباء وكثر 
الموت. فأرسل إلى صاحبه ينال يستمذه». ويطلب إنجاده. ويعرّفه كثرة الوباء عند 
فأمره بالرحيل عنهاء فسار إلى مَايَدَشْتٌ. فلمًا سمع مُهلهل ذلك سيّر أحد أولاده إلى 
شهرزورء فملكها وانزعج العْرٌّ الذين بالسّيرَوان وخافوا. 

ثم سار جِمْعٌ من عسكر بغداذ إلى خلوان» وحصروا قلعتهاء فلم يظفروا بهاء 
فنهبوا تلك الأعمال» وأتوا على ما تخلف من الغُْرّ فخربت الأعمال بالكليّة» وسار 
مُهلهل ومعه أهله وأمواله إلى بغداذء فأنزلهم بباب المّراتب» بدار الخلافة» خوفاً من 
العْرّهِ وعاد إلى حلله وبينه وبين بغداذ سنّة فراسخ» وسار جِمْعٌ من عسكر بغداذء 
إلى البندنيجين» وبها جمع من الغز مع عكبر بن أحمد بن عياضء» فتواقعواء واقتتلواء 
فانهزم عسكر بغداذء وقتل منهم جماعة» وأسر جماعة قُتلوا أيضاً صبراً. 


ذكر غزو إبراهيم ينال الروم 
في هذه السئة غرَا إبراهيم تثال الروم: فظفر بهم وغنم . 
وكان سبب ذلك أنْ خلقاً كثيراً من العْرّ بما وراء النهر قدموا عليه فقال لهم: 
بلادي تضيق عن مقامكم والقيام بما تحتاجون إليه. والرأي أن تمضوا إلى غزو الروم 
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وتجاهدوا في سبيل الله وتكتمواغ :وآنا سائة على أثركوة بومستاعد لك .على أمركم» 
ففعلوا. 


وساروا بين يديه» وتبعهم». فوصلوا إلى ملازكردء وأرْرّن الرُوم وقَالِيقلاء 
وبلغوا طرابزُون وتلك النواحي كلهاء ولقيهم عسكر عظيم للروم والأبخاز يبلغون 
خمسين ألفاء فاقتتلواء واشتدّ القتال بينهم» وكانت بينهم عدّة وقائع تارة يظفر هؤلاء. 
وتارة هؤلاءء وكان آخر الأمر الظفر للمسلمين» فأكثروا القتل في الروم وهزموهم. 
وأسروا جماعة كثيرةً من بطارقتهم» وممّن أسر قاريط”"2 ملك الأبخازء فبذل في نفسه 
ثلاثمائة ألف دينارء وهدايا بمائتة ألفء فلم يُجِبْه إلى ذلك. ولم يزل يجوس تلك 
البلاد وينهبها إلى أن بقي بينه وبين القُسطنطينية خمسة عشر يومآء واستولى المسلمون 
على تلك النواحي فنهبوهاء وغنموا ما فيهاء وسبوا أكثر من مائة ألف رأسء وأخذوا 
من الدّوابٌ والبغال والغنائم والأموال ما لا يقع عليه الإحصاءء وقيل إِنْ الغنائم 
حُملت على عشرة آلاف عجلة» وإِنْ في جملة الغنيمة تسعة عشر ألف درع. 


وكان قد دخل بلد الروم جمع من الغرّ يقدمهم إنسان نسيب طعْرُلِبكء فلم يؤثّر 
كبير”"© أثرء وقُتل من أصحابه جماعة» وعادء ودخل بعده إبراهيم يَنَالء» ففعل هذا 
الذي ذكرناه”" . 


ذكر موت الملك أبى كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم 
في هذه السنة تُوْفَي الملك أبو كاليجار المَرْرْبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة 
وكان سبب مسيره إليها أنه كان قد عوّل في ولاية كرمان حرباً وخراباً على 
بهرام بن لشكرستان الدَّيْلميَء وقرّر عليه مالأء فتراخى بهرام في تحرير الأمرا*. 


)١(‏ في (): «فاربط'. 

(؟) فى (أ): ذكثير». 

)6 المنتظم 1/8 (19/ 0914 نهاية الأرب 7817/11. 184 العبر 2147/8 تاريخ الإسلام 
440-415١(‏ ه.) ص لاا" 8" دول الإسلام 2559/١‏ البداية والنهاية ؟١08/1.‏ 

(5) في الباريسية: «الأمور». 


1 


وأحاله”'' إلى الا والمدافعة» فشرع حينئذٍ أبو كاليجار في إعمال الحيلة عليه 

وأخذ قلعة يَردّسب 9) من يده وهي معقله الذي يحتمي به ويعوّل عليه. فراسل بعضَ 
من بها من الأجناد وأفسدهم. ٠‏ فعلم بهم بهرام فقتلهم. وزاد نفوره واستشعاره.ء وأظهر 
ذلكة: فسان إليه- الملك: أبو كاليجار في ربيع الاخرء فبلغ قصر مُجاششع» فوجد في 
حلقه خشونة. لم يبال بهاء وشرب وتصيّد وأكل من كبد غزالٍ مشوي. واشتدذت 
علّتهء ولحقه حُمّىء وضعف عن الركوب. ولم يمكنه المقام لعدم الميرة بذلك 
المنزل» فحمل في محفة على أعناق الرجال إلى مدينة جناب» فتوفي بهاء وكان عمره 
أربعين سنة وشهوراًء وكان ملكه بالعراق بعد وفاة جلال الدولة أربع سكين وشهرين 
وا وار 


ولمًا د من العسكر الخزائن والسلاح والدّوابَ» وانتقل ولده أبو 
منصور فلاستون إلى مخيّم الوزير أبي منصورء وكان منفردً”*' عن العسكرء فأقام 
عندهء وأراد الأتراك نهب 0 والأمير, فمنعهم الدّيلم؛ وعادوا إلى شيرازء فملكها 
الأمير أبو منصورء واستشعر الوزيرء فصعد إلى قلعة حُرمة''2 فامتنع بها. 


فلمًا وصل خبر وفاته إلى بغداذ» وبها ولده الملك الرحيم أبو نصر يد 
فيروزء أحضر الججند واستحلفهمء وراسل الخليفة القائم بأمر الله في معنى الخطبة له 
وتلقيبه بالملك الرحيم. وترددت الرسل بينهم في ذلك إلى أنْ أجيب إلى ملتمسه سوى 
الملك الرحيم» فإنّ الخليفة امتنع من إجابته وقال: لا يجوز أن يلقّب بأخصّ صفات 
الله تعالى ”© , 


)1١(‏ في الأوربية: «وأخله». 

(؟) في (أ): «المطاولة». 

فر في (أ): (بردشير» . 

)0( تاريخ حلب (زعرور) 94“ (سويم) ١‏ وفيه وفاته 569 ه.ء تاريخ الفارقي ١‏ » المختصر في 
خاو ال كن تاريخ الإسلام 54٠ 47١(‏ ه.) ص75 تاريخ ابن الوردي .801/١‏ 

)00( في الأوربية : «اوكانت متفردة». 

(5) في (أ): «حرقه». وتحرفت في نسخة بودليان إلى: «حرمه». 

40 في (]): «خسره». 

4©9 تاريخ حلب (زعرور) ١9‏ (سويم) 5» تاريخ الفارقي 5/١‏ ٠غ‏ المنتظم .)39/1١( ١١١/4‏ دول 
الإسلام 2554/١‏ 8 » تاريخ الإسلام (١؟5 445٠١٠‏ ه.) ص 56””ء البداية والنهاية .21//1١7‏ 


/ا 


واستقر ملكه بالعراق» وحُوزستان» والبصرة» وكان بالبصرة أخوه أبو عليّ بن 
ف كاليجار. وخلّف أبو كاليجار من الأولاد: الملك الرحيم» والأمير أبا منصور 
فلاستون» وأبا طالب كامروء وأبا المظفْر بهرامء وأبا على كيخسروء وأبا سعد 
خسروشاهء وثلاثة بنين أصاغرء فاستولى ابنه أبو منصور على شيراز» فسيّر إليه الملك 
الرحيم أخاه أبا سعد في عسكرء فملكوا شيرازء وخطبوا للملك الرحيم» وقبضوا على 
الأمير أبي منصور ووالدتهء وكان ذلك في شوّال. 


ذكر محاصرة العساكر المصرية مدينة حلب 


ونا الآخرة 0 عساكر وساب ود ا أو عيبي 
آلف فارس براك > : فلما ا و ان وقاتلهم قال شديدا 
صبر فيه لهم إلى الليل؛ ثم دخل البلد. فلمًا كان الغد اقتتلوا إلى آخر النهار, وصبر 
أيضاً تَمَالء وكذلك أيضاً اليوم الثالث. فلمًا رأى المصرريّون صبر ثَمَال وكانوا ظنّوا 
أنَ أحداً لا يقوم بين أيديهم. رحلوا عن البلدء فاتّفق أنّ تلك الليلة جاء مطرٌ عظيم لم 
ير الناس مثله فجاءت المدود إلى منزلهم» فبلغ الماء ما يقارب قامتين . ولو لم 
يرحلوا لغرقواء ثم رحلوا إلى الشام الأعلى”'' . 


ذكر الخُلف بين قرواش والأكراد الحُميديّة والهذبانية 
فى هذه السنة اختلف فرواشس والأكراد الحميديّة والهذبانية. وكان للحميديّة عذة 
حصون تجاور الموصلء» منها العَقْر وما قاربهاء وللهذبائيّة قلعة إريل وأعمالهاء وكان 
صاحب العقر حينئذك أبا الحسن بن دين الحميديّ ‏ وصاحب إدبل أبو الحسن بن 
موسك”" الهذبانئ» وله أخّ اسمه أبو علي بن موسك فأعانه الحُمَيديٌُ على أخذ إريل 


)1١(‏ تاريخ حلب (زعرور) 8””, 79 (سويم) 25 لاء تاريخ مصر لابن ميسر ”7/”. زبدة الحلب 
0١‏ تاريخ الإسلام 44٠ 47١(‏ ه.) ص /ء إتعاظ الحنفا .7١ ١/7‏ 

() تصححفت في (أ) والباريسية إلى «عسكان». 

(0) في (): «موشك». 


ا / 


ص 


من أخيه أبي الحسنء فملكها منهء وأخذ صاحبها أبا الحسن أسيراً. 

وكان قرواش وأخوه زعيم الدولة أبو كامل بالعراق مشغولين» فلمًا عادا إلى 
الموصل وقد سخطا هذه الحالة لم يظهراهاء وأرسل قرواش يطلب من الحُمَّيديَ 
والهذبانيّ نجدة له على نصر الدولة بن مروان. فأمًا أبو الحسن الحُمّيدي فسار إليه 
بنفسهء وأمًَا أبو عليّ الهذبانيٌ فأرسل أخاه.ء واصطلح قرواش ونصر الدولة» وقبض 
على أبي الحسن الحمّيديّء ثم صانعه على إطلاق أبي الحسن الهذبانيّ» الذي كان 
صاحب إريل» وأخذ إربيل من أخيه أبي علي وتسليمها إليهء فإن امتنع أبو على كان 
عَؤْناً عليهء فأجاب إلى ذلك. ورهن عليه أهله وأولاده وثلاث قلاع من حصونه إلى 
أن يتسلم إزبل* :وأطلق امن الحيسر)20. 

وكان أح له قد استولى على قلاعهء فخرج إليها وأخذها منه» وعاد إلى قرواش 
وأخيه زعيم الدولة. فوثقا به.» وأطلقا أهله. ثم إنه راسل أبا علىّ. صاحب إربل» فى 
تسليمهاء فأجاب إلى ذلك» وحضر بالموصل ليسلم إربل إلى أخيه أبى الحسن» فقال 
الحُميديٌ لقرواش: إنني قد وفيت بعهديء. فتسلمان إليّ حصوني ؛ 522 إليه قلاعه. 
وسار هو وأبو'' الحسن وأبو عليّ الهذبانيُ”" إلى إربل ليسلّماها إلى أبى الحسن» 
فغدرا به في الطريق». وكان قد أحسنّ بالشرّء فتخلف عنهماء وسيّر 8 أصحابه 
ليتسلموا إريل» فقبضا على أصحابه وطلبوه ليقبضوهء فهرب إلى الموصل» وتأككدت 
الوحشة حينئدٍ بين الأكراد وقرواش وأخيه» وتقاطعواء وأضمر كلّ منهم الشرّ لصاحبه. 


دكر عذة حوادث 
في هذه السنة سار الملك الرحيم من بغداذ إلى خوزستان» فلقيه من بها من 
الجئد وأطاعوه. وفيهم كرشاسف بن علاء الدولة الذي كان صاحب هَمذْان وككون 
فإنه كان انتقل إلى الملك أبي كاليجارء بعد أن استولى يئّال على أعماله؛ ولمًا مات 
أو كاليجار سار الملك العزيز ابن الملك جلال الدولة إلى البصرة طمعاً في ملكهاء 


)1١(‏ من (أ). 
() 6 في الباريسية: «هو أبو». 
 )*(‏ في (أ): «الحميديان». 


فى 


فلقيه مَن بها من الجند وقاتلوه وهزموه» فعاد عنهاء وكان قبل ذلك عند قرواش ثم 
عند ينَّال» ولمّا سمع"") باستقامة الأمور للملك الرحيم انقطع أمله؛ ولمّا سار الملك 
الرحيم عن بغداذ كثّرت الِفْتّن بهاء ودامت بين أهل باب الأرّج'' والأساكفة» (وهم 
الشّنّة)20» فأحرقوا عقاراً كثيراً. 

وفيها سار سعْدي بن أبي الشوك من حلة دُبيس بن مَرْيد إلى إبراهيم يَنَال» بعد 
أن راسلهء وتونّق منهء وتقرّر بينهما أنّه كل ما”*' يملكه سغدي مما ليس بيد ينال 
ونوّابه فهو له» فسار سعْدي إلى الدّسكرة» وجرى بينه وبين من بها من عسكر بغداذ 
(حرب انهزموا [فيها] منهء وملكها وما يليهاء فسُيّر إليها عسكدٌ ثانِ من بغداذ””', 
فقتل مقدّمهم وهزمههم"". وسار من الدّسكرة وتوسّط تلك الأعمال بالقرب من 
بَعقَوباء ونهب أصحابه البلادء وخطبوا لإبراهيم يَنال. ظ 

وفيها كان ابتداء الوحشة بين معتمد الدولة قِرواش بن المقلد وبين أخيه زعيم 
الدولة أبي كامل بن المقلّدء فانضاف قريش بن بدران بن المقلد إلى عمّه قرواش. 
وجمع جَمْعاًء وقاتلَ عمّه أبا كامل» فظفر ونصر وانهزم أبو كامل» ولم يزل قريش 
يُغري قرواشاً بأخيه حتّى تأكدت الوحشة» وتفاقم الشرّ بينهما. 

وفيها طب للأمير أبي العبّاس محمّد بن القائم بأمر الله بولاية العهدء ولَقَبٍ 
ذخيرة الذين» ووليَ عهد المسلمين. 

وفيهاء فى رمضانء كُتل الأمير أَقْسُتقّر بِهَمَذانَء قتله الباطنيّة لأنّه كان كثير الغزو 
إليهمء والقتل فيهمء والنهب لأموالهم. والتخريب لبلادهم» فلمًا كان الآن قصد 
إنساناً من الؤٌهَاد ليزوره» فوثب عليه جماعة من الإسماعيليّة فقتلوه. 


 )١(‏ في الأوربية * «استمع». 

(؟) في (أ): «الطاق». 

9و من (0. 

(1) في الأوربية: «كلما». 

(65) مابين القوسين من الباريسية. 
(7) في الباريسية: «وهزموه». 


رف 


[الوَفِيَات] 


وفيها توفي أبو محمّد الحسن"''' بن عيسى بن المقتدر بالله» وكان من الصّالحين 
وُرواة العديية” وأوصى أن يُدفن بجوار أحمد بن حَنبّل» ومولده سنة ثلاث وأربعين 
وتلاتماثة: 

وأبو طالب محمّد بن محمّد بن غَيْلان(" البزّازء ومولده سنة سبع وأربعين 
وثلاثمائة» روى عن أبي بكر الشافعيّ وغيره» وتُوْفي في شوّال» وهو راوي الأحاديث 
المعروف بالعَيْلانيّات التى خرّجها”" الدَارقطنئٌ له» وهي من أعلى الحديث وأحسنه. 
وعبّيدالله بن عمر بن أحمد بن عثمان أبو القاسم الواعظ المعروف بابن شاهين”*'. 
ومولده سنة إحدى وخمسين وثلاثماثة. 


وفيها كان الغلاء والوباء عامّاً فى البلاد جميعهاء بمكة» والعراق» والموصل. 
والجزيرة» والشام. ومصر وغيرها من البلاد . 

وفيها قبض بمصر على الوزير فخر الملك صدقة بن يوسف وقتلء. وكان أوّل 
أمره يهوديّاً فأسلم. واتّصل بالدَزْيريَء وخدمه بالشام» ثم خافه فعاد إلى مصرء وخدم 
الجَرْجَرائِيَ الوزيرء وأنفق عليهء فلمًا توفي الجَرْجَرائئٌ استوزره المستنصر إلى الآن» 


ثم قتله واستوزر القاضي أب محمد الحسن بن عبدالر حمن اليازوري في ذي ال 


)١(‏ في طبعة صادر 007/4: «توفي أبو الحسن محمد بن الحسن»» والتصحيح من مصادر ترجمته التي 
ذكرتها في: تاريخ الإسلام 45١ 17١(‏ ه.) ص 1/7 رقم "7817. 

(*) انظر عن (ابن غيلان) في: تاريخ الإسلام 44٠ 57١(‏ ه.) ص 447 444 رقم "١5‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

فو في (أ): «أخرجها». 

62 انظر عن (ابن شاهين) في: تاريخ الإسلام 44٠ -47١(‏ ه.) ص 180 رقم 784 وفيه مصادر 
ترجمته . 

(60) أخبار مصر لابن ميسر 7/7» الإشارة إلى من نال الوزارة لا »5٠‏ وأخبار الدول المنقطعة 8لاء 
الدرّة المغفيّة 017 "*, الوافي بالوفيات "١*/١7‏ رقم 2*١‏ واتعاظ الحنفا (في مواضع كثيرة من 
الجزء 7)» وحسن المحاضرة .١79/7‏ 


/ 


323 
لم دخلت سنة إحدى وأربعين وأربعماتة 


لكر ليو لالب جين ارواقن انيه أن كاين وسنابعهنا 
في هذه السنة ظهر الخُلف بين معتمد الدولة قِرواش وبين أخيه زعيم الدولة أبي 
كامل ظهوراً آل إلى المحاربة» وقد تقدّم سبب ذلك. فلمًا اشتدَ الأمرء وفسد الحال 
فسادآً لا يمكن إصلاحه.» جمع كل منهما جمعاً لمحاربة صاحبه» وسار قِرواش في 
المحرّم» وعبر دجلة بنواحي بَلّدء وجاءه سليمان بن نصر الدولة بن مروان» وأبو 
الحسن بن عَيْسَكان الحُميديُء وغيرهما من الأكرادء وساروا إلى مَعْلَتَايَ0'' فأخربوا 
المدينة ونهبوها ونزلوا بالمُغيئةّ» وجاء أبو كامل فيمن معه من العرب وآل المسيّب. 
فنزلوا بمرج بابنيثئ'”'» وبين الطائفتن نحو فرسخ» واقتتلوا يوم السبت ثاني عشر 
المحرّم» وافترقوا من غير ظفرء ثم اقتتلوا يوم الأحد كذلك. ولم يلابس الحرب 
سليمان بن مروان بل كان ناحية» ووافقه أبو الحسن الحُميدئٌ» وساروا عن قرواش» 
وفارقه جَمْعٌ من العرب» وقصدوا أخاهء فضعف أمر قِرواش» وبقي في حلته وليس 
معه إلآ نفر يسيرء فركبت العرب من أصحاب أبي كامل لقصدهء فمنعهمء وأسفر 
الصّبح يوم الاثنين وقد تسرّع بعضهم ونهب بعضاً من عرب قرواش» وجاء أبو كامل 
إلى قرواش واجتمع به ونقله إلى حلته» وأحسن عشرتهء ثم أنفذه إلى الموصل 
محجوراً عليه وجعل معه بعض زوجاته في دار. 
وكان ممًا فت في عضد قِرواش وأضعف نفسه أَنّه كان قد قبض على قوم من 
الصيّادين بالأنبار لسوى طريقهم وفسادهم» فهرب الباقون منهم» وبقي بعضهم 


)1١(‏ في (أ): «بعلثايا». 
030( في الباريسية: (باما». 


,/0 


بالسّنديّة» فلمًا كان الآن سار جماعة منهم إلى الأنبار» وتسلّقوا السور ليلة خامس 
المحرّم من هذه السنة» وقتلوا حارسأء وفتحوا الباب» ونادوا بشعار أبى كامل» 
أصحاب قرواش فاقتتلوا فظفروا وقتلوا ل فرواشس جماعة . 
وهرب الباقون» فبلغه خبر استيلاء أخيه. له أصحابه . 

ان للستي وا راف :لمر لش ل ام اه عر ل ل ا 
فخاف أن يؤول الأمر , بهم إلى طاعة قرواش وإعادته إلى مملكته. #لبادرهم إليه» وقبّل 
يده وقال له: إنني د ني عبدك». وما جرى هذا إلا بسبب من أفسد 
رأيك في وأشعرك الوحشة مني ) والان فأنت الأمير» وأنا الطائع لأمرك والتابع لك؟؛ 
فقال له قرواش : بل أنت الأخ. والأمر لك ل وأنت 20 به مني . وصلح الحال 
بينهماء وعاد قرواش إلى التصرّف على حكم اختياره. 

وكان أ اي أقطع بلال بن غريب بن مقن حَربى » او ا 
لير وجمع إلى : نفسه 58 وقاتل أصحاب قرواش» 550 0 وأوَان بغير 
اختيارهماء فانحدر قرواش من الموصل إليهما وحصرهما وأخذهما. 


ذكر مسير الملك الرحيم إلى شيراز وعوده عنها 
في هذه السنة» في المحرّمء سار الملك الرحيم من الأهواز إلى بلاد فارس». 
فوصلهاء وخرج عسكر شيراز إلى خدمته» ونزل بالقرب من شيراز ليدخل البلد. 


نم إن الاتراك الشيرازتين والبَغداذيِين اختلفواء وجَرى بينهم مناوشة استظهر فيها 
0000 وعادوا إلى العراق. فاضطرٌ الملك الرحيم إلى المسير معهم ‏ لأنه لم 1 
فق بالاتر اك "' لقا ةة 


وكان دَيْلم بلاد فارس قد مالوا إلى أخيه فولاستونء وهو بقلعة إِضْطْحْيَء فهو 


)١(‏ في الباريسية: «عليها». 
(؟) في الأوربية «إلى الأتراك». 
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أيضاً منحرف عنهم. فاضطرٌ إلى صّحْبة البغداذيّين فعادء» في ربيع الأوّل من هذه 
السنة» إلى الأهواز وأقام بهاء واستخلف بأرّجَانَ أخوَيْه أبا سعدء وأبا طالب» ووقع 
الخُلْف بفارسء فإنّ الأمير أبا منصورء فولاستون» كان قد خلص وصار بقلعة 
إضطخرء ٠»‏ واجتمع معه جماعة من أعيان العسكر الفارسيّ» فلمًا عاد الملك الرحيم إلى 
الأهواز انبسط في البلاد. وقصده كثير من العساكره واستولى على بلاد فارس؛ ثم 
سار إلى أرَجانَ عازماً على قصد الأهواز وأخذها"''. 


ذكر الحرب بين البساسيريّ وعُقيل 
فى عله الملة سان جنع من بتي عقيل إلى يانه الفجم من أعمال العراق 
ويَادُوريا"''» فنهبوهماء وأخذوا من الأموال الكثير» وكانا في إقطاع البساسيري» فسار 
من بغداذ بعد عوده من فارس إليهم. فالتقوا هم وزعيم الدولة أبو كامل بن المقلدء 
واقتتلوا قتالاً شديداً أبلى الفريقان فيه بلاء حسناًء (وصبرا صبراً جميلاً» وقتل جماعة 
نا 


ذكر الوحشة بين طَفْرُلبَك وأخيه إبراهيم يَنَال 

في هذه السئة استوحش إبراهيم ينال من أخيه السلطان طَعْدْلْبك. 
وكانمسب::ذلك: أن .لذ ليك ظلن من إبراهيم يَثّال إن هكلم إلبه مدينة هَمَذْان 
(والقلاع التي بيده من بلد الجبل)”* » فامتنع من ذلكء واتّهم وزيره أبا علي بالسّعْي 
بينهما في الفسادء فقبض عليه» وأمر به لذي بين يديه» وَسمّلَ إحدى عيئيّه» وقطع 
شفئَيْه» وسار عن طَعْرْلْبِك وجمع جمعاً من عسكرهء والتقياء وكان بين العسكرَيْن 
قتال شديد انهزم [فيه] ينال وعاد منهزماً: فسار طُهْدلْبك في أثره. فملك قلاعه ويلاده 


. 404/7 ه.) ص 5غ تاريخ ابن خلدون‎ 47١ 5454١( تاريخ الإسلام‎ )١( 
في (أ): «باذوريا».‎ )0( 

9) من (أ). 

(5) في (أ): «الجيل». 


/ا/ا 


وتحصّن إبراهيم ينال بقلعة 57 وامتنع على أخيهء فحصره طفْرْلْبك فيهاء 
وكانت عساكره قد بلغت مائة ألف من أنواع العسكرء وقاتله. فملكها في أربعة أَيَامء 
وهي من أحصن القلاع وأمنعهاء واستنزل ينال منها مقهوراء وأرسل إلى نصر الدولة 
اذ عروات يطلب يه إدامه لحك لذ في 01د فأطاعه وخطب له في سائر ديار بكرء 
وراسل ملك الروم طَفْدلبك» وأرسل إليه هديّة عظيمة» وطلب منه المعاهدة». فأجابه 
إلى ذلك . 

وأرسل ملك الروم إلى ابن مروان يسأله أن يسعى في فداء ملك الأبخاز المقدّم 
ذكرهء فأرسل نصر الدولة شيخ الإسلام أبا عبدالله بن مروان في المعنى إلى السلطان 
طَهْدلبك» فأطلقه بغير فداء» فعظم ذلك عنده وعند ملك الروم» وأرسل عِوَضه من 
الهدايا شيئاً كثير”'2؛ وعمّروا مسجد القسطنطيتيّة» وأقاموا فيه الصّلاة والخطبة 
طُعْدلْبك» ودان حيتتظٍ الناس كلهم لهء وعظم شأنه؛ وتمكن ملكه وثبت. 

ولما تزل كال إلى طلذدلك أكرقه والحصن إليهة وزة عليه عفرا مما اح نه 
وخيّره بين أن يُقطعه بلاداً يسيرُ إليهاء وبين أن يقيم معه» فاختار المقام”'' معه 


8 و‎ ٠ 
ذكر الحرب بين دبَيّس بن مزيد وعسكر واسط‎ 
في هذه السئة كانت حرب شديد بين لور الدولة 'دذدبيس بن مزيد وبين الأتراك‎ 
. الواسطيّين‎ 
وسبب ذلك أن الملك الرحيم أقطع نور الدولة حماية نهر الصّلة» ونهر المٌضل»‎ 
وهما من إقطاع الواسطبّين» فسار إليهما يي فسمع عسكر واسط ذلك‎ 
فسخطوه. واجتمعوا وساروا ليه نور الدولة ليقاتلوه ويدفعوه عنهماء وَأوسَلوا إليه‎ 
يتهدّدونه» فأعاد الجواب يقول: إِنْ الملك أقطعني هذاء فترسل إليه أنا وأنتم» فبأيّ‎ 
شيء أمر رضينا به. فسبّوهء» وساروأ مجدين إليه. فأرسل إل طريقهم طائفة من‎ 


.779 تاريخ حلب للعظيمي‎ 2 )1١( 
(؟) فيا (أ): «الإقامة».‎ 
“في الأوربية: «إليها ووليها».‎ )( 


,/ 


عسكرهء فلقوهمء وكمن لهمء فلمًا التقوا استجرّهم العرب إلى أن جاوزوا الكمين» 
(وخرج عليهم الكمين)"'' فأوقعوا بهم. وقتلوا منهم جماعة كثيرة» وأسروا كثيراًء 
وججرح مثلهم» وتمّت الهزيمة على الواسطيّين» وغنم نور الدولة أموالهم ودوابّهم. 
وساروا إلى واسط فنزلوا بالقرب منها 

وأرسل الواسطيّون إلى بغداذ يستنجدون جندهاء ويبذلون للبساسيريّ أن يدفع 
عنهم نور الدولة» ويأخذ نهر الصّلة ونهر المُضل لنفسه. 


ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمه عبد الرشيد 


اي كد احتف لي الصرين من رجبء تُوْفي أبو الفتح مودود بن مسعود '' بن 
محمود بن سيكيكين : صاحب غَْنة»؛ وعمره تسع وعشرون سنة» وملكه تسع سنين 
وعشرة أشهرء وكان موته بِغْرّْنة وكان قد كاتب أصحاب الأطراف فى سائر البلاد: 
ودعاهم إلى تطتر وإمقاده بالتساكر» وبل ليم الأموال الكثيرة» وتفويض أعمال 
خراسان ونواحيها إليهم على قدر مراتبهم. فأجابوا إلى ذلك منهم أبو كاليجار 
صاحب أصبهان» فإنّه جمع عساكره وسار في المفازة» فهلك كثير من عسكره. 
ومرض :وعاد. 

ومنهم خاقان ملك الثّركء فإنه سار إلى يَرمِذْء» ونهب وخورّب» وصادر أهل تلك 
الأعمال» وسارت طائفة أخرى مما وراء النهر إلى خوارزم. 


وسار مودود من غَزّْنة» فلم يسر غير مرحلةٍ واحدة حيّى عارضه قولّنج اشتدّ 
عليه» فعاد إلى غَزْنة مريضاء وسيّر وزيرّه أبا الفتح عبد الرراق بن أحمد المِيمَنْديّ إلى 
سجستان في جيش كثيف لأحذها من الغْرّ واشتدّت9) العلد بمودود فتوفي. وقام في 
المُلّك بعده ولدهء فبقي خمسة أيّام» ثم عدل الناس عنه إلى عمّه علىّ بن مسعود. 


)1١(‏ من الباريسية. 

() انظر عن (مودود بن مسعود) في: تاريخ الإسلام 4”١-55١(‏ ه.) ص55., لاه رقم 59 وفيه 
مصادر ترجمته» ويضاف إليها: زبدة التواريخ /ا؟ وما بعدها. 

() في طبعة صادر 558/9 «واشدذت» وهي خطأ. 


,/4 


وكان مودود لمَا ملك قبض على عمّه عبد الرشيد بن محمود وسجنه في قلعة 
مَيدين”''» بطريق بُستء فلمًا توفي كان وزيره قد قارب هذه القلعة» فنزل عبد الرشيد 
إلى العسكر ودعاهم إلى طاعته» فأجابوه وعادوا معه إلى عَزْنة» فلمًا قاربها هرب عنها 
علي بن مسعود ) وملك عبد الرشيد. واستقرٌ الأمر له ولت شمس دين الله سيف 
الدولة» وقيل جمال الدولة”''. ودفع الله شرّ مودود عن داودء وهذه السعادة التي تقتل 
الأعداء بغير سلاح ولا أجناد. 


ذكر استيلاء البساسيريّ على الأنبار 
في هذه السنة أيضاً في ذي القعدة» ملك البساسيريٌّ الأنبار. ودخلها أصحابه . 


وكان سبب ملكها أن قِرواشاً أساء السيرة في أهلهاء ومدّ يده إلى أموالهم» فسار 
جماعة من أهلها إلى البساسيريّ ببغداذ» وسألوه أن ينفذ معهم عسكراً يسلمون إليه 
الأنبارء فأجابهم إلى ذلك» وسيّر معهم جيشاء فتسلّموا الأنباره ولحقهم البساسيريٌ 
وأحسن إلى أهلها وعدل فيهم» ولم يمكن أحداً من أصحابه أن يأخذ رطل الخبز بغير 
ثمنه» وأقام فيها إلى أن أصلح حالها وقرّر قواعدهاء وعاد إلى بغداذ. 


ذكر انهزام الملك الرحيم من عسكر فارس 
في هذه السنة عاد الملك الرحيم من الأهواز إلى رامَهُرْمُر في ذي القعدة». فلمًا 
وصل إلى وادي الملح لقيه عسكر فارسء واقتتلوا (قتالاً شديداًء فغدر بالملك الرحيم 
بعض عسكره)”'"'» وانهزم هو وجميع العسكرء ووصل إلى بَصِنَى ومعه أخواه أبو سعد 
وأبو طالب» وسار منها إلى واسطء وسار عسكر فارس إلى الأهوازء فملكوها وخيّموا 
بظاهرها. 


)1١(‏ في الباريسية: «مدن». 
(*')- > نهاية الأرب 5/51لاء /الا. 
(*) من (). 


«لممى 


ذكر عدة حوادث 

وفيها وصل عسكر من مصر إلى حلب» وبها صاحبها تعاليينة صالح بن 
مرداس» فخافهم لكثرتهم ١‏ فانصرف عنهاء فملكها المصريّو 0 

وفيهاء في ذي القعدة. ارتفعت سحابة سوداء فللية لله فزادت ظلمتها على 
ظلمة الليل» وظهر في جوانب السماء كالنار المخيط رف (وهئت معهأ ريح. شديدة 
قلعت رواشسن دار الخليفة) 29 وشاهد الناس من ذلك ما أزعجهم وخوفهمء فلزموا 
الدعاء والتَضرٌّع فانكشفت في باقي الليل” " . 

وفيهاء في شعبان» سار البساسيريٌ من بغداذ إلى طريق حُراسان» وقصد ناحية 
الدزدار وملكها وغنم ما فيها. وكان سعدي بسن أبي الشوك قل ملكهاء وقل عمل لها 


دروا وصكايها تنقاة تحصن نه بيخرييا كل مامه فأخذه 


وفيها منع أهل الكرْخ من الوح وفعل ما حجرت عادتهم بفعله يوم عاشوراء. 

فلم يقبلوا”؟» وفعلوا ذلك» فجرى بينهم وبين السُنّةَ فتنة عظيمة قتل فيها وجرح كثير 
من الناس» ولم ينفصل الشرّ بينهم حتّى عبر الأتراك وضربوا خيامهم عندهمء فكفوا 
حينئذِء ثم شرع أهل الكرخ في بناء سور ر على الكزخ». فلمًا رآهم السّنة من القلائين 
ومن يجري مجراهم شرعوا في بناء سور على سوق القلآئين» وأخرج الطائفتان في 
العمارة مالا جليلا : وجرات بينهما فسَنْ كثيرة وبطلت. الأسواق» وزاد الشدع حتى 
الال كر من الجانب الغربيّ إلى الجانب الشرقي الاو به 0 الخليفة إلى 9 


)١(‏ زبدة الحلب في تاريخ حلب ١/5560؛‏ 35 المختصر في أخبار البشر 217١/1‏ تاريخ الإسلام 
4750-44١(‏ ه.) ص 0. تاريخ ابن الوردي 515 *. البداية والنهاية »59/١7‏ إتعاظ الحنفا 
؟/ 41 وانظر كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين ؟1١١.‏ 

(؟1) من الباريسية. 

() المنتظم 4 .)3552١1/16١(‏ تاريخ الإسلام (١41ة-٠450‏ ه.) ص8هء البداية والنهاية 20/1١7‏ 
تاريخ الخميس 2799/15 4٠٠‏ 

(5) في الباريسية: «يفعلوا». 


م١‎ 


ذلك. فاجتمع السّنّة والشيعة (على المنع)”" منهء وأذْنوا في القلائين وغيرها بحي 
على خير العمل» وأذنوا في الكرخ: الصّلاة خيرٌ من النوم؛ وأظهروا الترحّم على 
الصحابة» فبطل عبوره”''. 


[الوَفيَات] 

وفيها توفي أبو عبدالله محمّد بن علىّ بن عبدالله الصُورَيٌ”” الحافظء كان إماماً 

وفيها تُوُفي الملك العزيز أبو منصور”'' بن جلال الدولة» وقد ذكرنا تنقّل 
الأحوال به فيما تقدّم» .وله شِعْر حَسَن. 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن احجيرد أبو الحسن العتيقي ”2 5 إلى جد لَه 
يسمّى عتيقاً» ومولده سنة سبع وستّين وثلاثمائة . 

وفيها تُوفي أبو الفائ 9) عبد الومّاب ابن أقضى القضاة أبي الحسن الماورديّ. 
وكانت شهادته سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة؛ وقبلها القاضى فى بيت الريك ولم 
يفعل ذلك مع غيره» وإنّما فعل معه هذا احتراماً لأبيه. 


61١(‏ من الباريسية. 

(؟) المنتظم ».)٠ ,519/1١6( ١5175 .١5١/8‏ المختصر في أخبار البشر .17١/7‏ تاريخ الإسلام 
5١٠ _-5:5١(‏ ه. )اص 5 . دول الرسلام ,2”»5/١‏ العبر ”/ .١985‏ تاريخ ابن الوردي ١/1ه”.‏ 

إفرة انظر عن (الصوريٌ) في: تاريخ الإسلام (541 - 450 ه.)اص ”7ه-_وده رقم ١٠"‏ وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. وانظر ترجمة موسعة له أفردتها في مقدمة كتاب (الفوائد العوالي المؤرخة) 
للتنوخي»ء في ١‏ صفحة لم اين إليهاء وفيها مصادر أخرى. 

(5) في طبعة صادر 511١/4‏ «أبو بكر منصوراء والتصويب من مصادر ترجمته التي ذكرتها في: تاريخ 
الإسلام (5141 450 ه.) ص 247 5 رقم .١١‏ 

)0( انظر عن (العتيقي) في : تاريخ الإسلام (441 -550 ه.) ص 1١ .1١٠‏ رقم © وفيه حشدت مصادر 
ترجمته . 

(41 في طبعة صادر 55١/4‏ «أبو القاسم». والتصحيح من (أ). ومن: المنتظم ١47/8‏ رقم ١98‏ 
/1١(‏ 97م رقم 95597). والبداية والنهاية ؟١/ .5١‏ 


م 


غ2 
ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة 


ذكر ملك طفْرّلْبك أصبهان 

كان أبو منصور بن علاء الدولة» صاحب أصبهانء غير ثابتٍ على طريقةٍ واحدة 
مع السلطان طفْدْلْبَكء كان يكثر التلوّن معهء تارة يطيعه وينحاز إليه» وتارة ينحرف 
عنه ويطيع الملك الرحيمء فأضمر له طعْرْلْبك سوءآء فلمًا عاد”'' هذه الدفعة من 
خُراسان لأخذ البلاد الجبليّة من أخيه إبراهيم يَنَالء واستولى عليهاء على ما ذكرناه. 
عدل إلى أصبهان عازماً على أخذها من أبي منصورء فسمع ذلك» فتحصّن ببلده. 
واختمى بأسوارة» بونازلة. طنذليك في المحرّمء وأقام على محاصرته نحو سنة» وكثرت 
الحروب بينهماء إلا أن طُعْوْلْبِك قد استولى على سواد البلدء وأرسل سريّة من عسكره 
نحو فارسء فبلغوا إلى البيضاءء فأغاروا على السواد هناك وعادوا غانمين . 

ولمّا طال الحصار على أصبهان» وأخرب أعمالهاء ضاق الأمر بصاحبها 
وأهلهاء وأرسلوا إليه يبذلون له الطاعة والمالء فلم يُحِبْهم إلى ذلك» ولم يقنع منهم 
إل بتسليم البلدء فصبروا حتّى نفدت الأقوات» وامتنع الصبرء وانقطعت الموادء 
واضطَّرَ الناس حتّى نقضوا الجامع» وأخذوا أخشابه لشدة الحاجة إلى الحطب» فحيث 
بلغ بهم الحال إلى هذا الحدّ خضعوا له واستكانواء وسلموا البلد إليه فدخله وأخرج 
أجناده منه وأقطعهم في بلاد الجبلء وأحسن إلى الرعيّة» وأقطع صاحبها أبا منصور 
ناحيتي يَزْد وأبرقوية» وتمكن من أصبهان ودخلها في المحرّم من سئة ثلاث وأربعين 
[وأربعمائة] واستطابهاء ونقل ما كان له بالدَيّ من مال وذخائر وسلاح إليهاء وجعلها 


)١(‏ في (أ): «سار». 


411 


دار مقامه» وخرّب قطعة من سورهاء. وقال: وإثما يحتاج إلى الاسي وان من تضعف 
قوّتهء فأمًا من حضئه عساكره وسيفه فلا حاجة ل ينا 


ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعَود9" الرحيم إليها 


في هذه السنةء في المحرّمء عادت عساكر فارس التي مع الأمير أبي منصور 
صاحبها عن الأهواز إلى فارس . 

وسبب هذا العود أنّ الأجناد اختلفواء وشغبواء واستطالوا وعاد بعضهم إلى 
فارس بغير أمر صاحبهم» وأقام بعضهم معهء. وسار بعضهم إلى الملك الرحيم» وهو 
بالأهواز, يطلبونه ليعود إليهم» فعاد فيمن عنده من العساكرء وأرسل إلى بغداذ يأ ©) 
العساكر التي فيها بالحضور عنده ليسير بهم إلى فارسء. فلمًا وصل إلى الأهواز لقيه 
العساكر مقرّين بالطاعة.» وأخبروه بطاعة عساكر فارس» وأنّهم ينتظرون قدومهء فدخل 
الأهواز في شهر ربيع الآخرء فتوقّف بالأهواز يننظر عساكر بغداذء ثم سار عنها إلى 
عسكر مكرم فملكها وأقام بها. 


ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش 
في هذه السنةء في جمادى الأولى. استولى زعيم الدولة أبو كامل بركة بن 
المقلد على أخيه فرواش» وحجر عليه ومئعه من التصرّف على اختياره . 
حكم له؛ء فعمل على الانحدار إلى بغداذ ومفارقة أخيه» وسار عن الموصلء فت 
ذلك على بركة وعظم عنده. 


)1١(‏ في الأوربية: «له». 

4 الإنباء في تاريخ الخلفاء ١‏ تاريخ الفارقى 2١66/١‏ تاريخ مختصر الدول 14 المختصر في 
أخبار البشر ؟/ ٠لااء‏ تاريخ الإسلام (451 - 55٠0‏ ه.) ص 8» تاريخ ابن الوردي ,"6١/١‏ البداية 
والنهاية 5١/١‏ تاريخ ابن خلدون "/ 456 . ظ 

إفرة في (أ): (ومسير). 

(5) في الباريسية: «بأمر». 


م 


ي أرسل إليه نفراً من أعيان أصحابه يشيرون عليه بالعودء واجتماع الكلمة. 
ويحدّرونه من الفرقة والاختلاف» فلمًا بلغوه ذلك امتنع عليهم» فقالوا: أنت ممنوع 
عن فعلك» والرأي لك القبول والعود ما دامت الرغبة"' إليك؛ فعلم حينئلٍ أنه يُمنع 
قهراً. فأجاب إلى العود على شرط أن يسكن دار الإمارة بالموصل» وسار معهم. فلمًا 
قارب جا أخيه رعيم الدولة لقيه » وأنزله عنذه » فهرب أصحابه وأهله خوفاً فأمّنهم 
زعيم الدولة» وحضر عنده وخدمه وأظهر له الخدمة.» وجعل عليه من يمنعه من 
التصدف على اختياره . 

ذكر استيلاء العُرّ على مدينة فسا 

وفيهاء في جمادى الآولى» سأر الملك ألى أرسلان بن داود أخي ذلك من 
مديئة مرو بدرايان: وقصد بلاد فارس فى المفازة. فلم يعلم به أحل) ولا أعلم عمّه 
طَفْدلِك» فوصل إلى مديئة قَسَاء فانصرف النائب بها من بين يديهء ودخلها ألَب 
أرسلان فقتل من الديلم بها ألف رجلء وعدداً كثيراً من العامّة» ونهبوا ما قدرّهُ ألف 
ألف دينار» وأسروا ثلاثة آلاف إنسان» وكان الأمر عظيماً. فلمًا فرغوا من ذلك عادوا 
إلى خُراسان» ولم يلبثوا خوفاً من طُغْدْلِبك أن يرسل إليهم» ويأخذ ما غنموه منهم. 

ذكر استيلاء الخوارج على عمان 

فى هذه السنة استولى الخوارج المقيمون بجبال عمان على مدينة تلك الولاية . 

وسبب ذلك أنّ صاحبها الأمير أبا المظفّر ابن الملك أبي كاليجار كان مقيماً بهاء 
ومعه سخادم له قد استولى على (الأمورء وحكم على" البلادء وأساء السيرة في 
أهلهاء فأتحل أموالهم. فنفروا منه وأبغضوه. 

وعرف إنسان من الخوارج يقال له ابن راشد الحال» فجمع من عنده منهم فقصد 
المدينة» فخرج إليه الأمير أبو المظفر في عساكره» فالتقوا واقتتلواء فانهزمت الخوارج 
وعادوا إلى موضعهم. 


)1١(‏ في الباريسية: (الرعية». 
(6)1 من الباريسية : 
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وأقام ابن راشد مذَةٌ يجمع ويحتشدء ثم سار ثانياً وقاتله الديلمء فأعانه أهل 
البلد لسوء سيرة الديلم فيهم؛ فانهزم الديلم. وملك ابن راشد البلد وفتل الخادم 
وكثيراً من الديلم. وقبض على الأمير أبي المظفر وسيّره إلى جباله مستظهراً عليه. 
وسجن معه كل من خط بقلم من الديلم» وأصحاب الأعمال. وأخرب دار الإمارة, 
وقال: هذه أحى دار بالخراب! وأظهر العدل» وأسقط المكوس. واقتصر على رفع" 
ار ١‏ يرد 00 واد لنقينة : ا 0 بأللهء اسن 0 وبنى 0 
و او لقا ع ا 00 


ذكر دخول العرب إلى إفريقية 

في هذه السنة دخلت العرب إلى إفريقية 

وسبب ذلك أن المعزّ بن باديس كان خطب للقائم بأمر الله الخليفة العبّاسيّ 
وقطع خطبة المستنصر العلويّ. صاحب مصر»ء سنة أربعين وارتعماثة فلما فعل ذلك 
كتب إليه المستنصر العلويٌ يتهددّه. فأغلظ المعدٌ فى الجواب . 

ثم إن المستنصر استوزر الحسن بن عليّ اليازوريٌ» ولم يكن من أهل الوزارة. 
إنّما كان من أهل الثّناية”*؟ والفلاحة» فلم يخاطبه المع كما كان يخاطب من قبِلهُ من 
الوزراء ؛ كان يخاطبهمٍ بعبذه فخاطب اليازوريّ بصنيعئه ) فعظم ذلك عليه فعاتبه فلم 
يرجع إلى ما يحبّء فأكثر الوقيعة في المعزّء كروي سم ؛ وشرعوا في إرسال 
العرب إلى الغرب». فأصلحوا بني زُغبة* ' ورياحء ركان ينيم خروت: وحقودء 
وأعطوهم مالا وأمروهم بقصد بلاد القيروان» وملكوهم كل ما" يفتحونه. 


010( في (أ): (ربع». 

(؟1) في الأوربية «وينا». 

)0 من (أ). 

(4) في طبعة صادر 0175/94 «التباثة»؛ والتصحيح من: نهاية الأرب». وهي: الزراعة. ووردت على 
الصحيح في الطبعة الأوربية. 

(5) في الباريسية: «رغبة»» وفي (أ): «زعبة». 

() في الأوربية: «كلما». 
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ووعدوهم بالمدد والعدد. ندخلت الغرب إلى ترق وكتب اليازوريٌ إلى المعرّ: أ 
بعل » فقل اعيلنا إليكم يول 006 وحملنا عليها ال" ا ليقضي الله و 
كان ع لادان أرض برقة وما والاها وجدوأ بلاداً كثيرة المرعى خالية من 
الأهل لأنَ زناتة كانوا أهلهاء فأبادهم المعزّء فأقامت العرب بها واستوطنتهاء وعاثوا 
في أطراف البلاد. وبلغ ذلك المعزَّ فاحتقرهم'""' 

وكان المعدٌ لمّا رأى تقاعد صنهاجة عن قتال زناتة اشترى العبيد» وأوسع" لهم 

فى العطاء. بم له ثلائون ألف مملوك. وكانت عرب 5 ا قد ملكت مدينه 

اين شيكة ست وأربعين [وأربعماثة]. فتتابعت رياح زال 9 وبنو عدي إل 
إفريقية» وقطعوا السبيل وعاثوا فى الأرض""2» وأرادوا الوصول إلى القيروان» فقال 
مؤنس بن يحيى المرداسييٌ : ليس المبادرة عندي برأي؛ فقالوا: كيف تحب أن تصنع؟ 
فأخل شاط فسيظلة: ثم قال لهم: من يدخل إلى وسط البساط من غير أن يمشي عليه؟ 
قالوا: لا نقدر على ذلك! قال: فهكذا القيروان» خلوااشعا تعرنا حت له بقن إلا 
القيروان فخذوها حينئذٍ. فقالوا: إنتك لشيخ العرب وأميرها وأنت المقدّم عليناء ولسنا 
نقطع أمراً دونك . 

ثم قدم أمراء العرب إلى المعرّء فأكرمهم وبذل لهم شيئاً كثيرا» فلمًا خرجوا من 
عنده لم يجازوه بما فعل من الإحسانء» بل شنّوا الغارات» وقطعوا الطريق» وأفسدوا 
الزروع. وقطعوا الثمار» وحاصروا المدن». فضافق بالناس الأمرء وساءت أحوالهم. 
وانقطعت أسفارهم. ونزل بإفريقية بلاء لم ينزل بها مثله قطاء فحينئيٍ'"' احتفل المعزء 
وجمع عساكرهء فكانوا ثلاتين ألف فارس» ومثلها رَجَالة وسار حتّى أتى جندران» 
وهو جبل بينه وبين القيروان ثلاثة أيّام» وكانت عدّة العرب ثلاثة آلاف فارسء» فلمًا 


.١١/5 تاريخ ابن خلدون‎ »1١١ 05٠١/55 نهاية الأرب‎ -6)1١( 
في (: (اووسع»ة.‎ (030 

(*) في الأوربية: «العرب». 

(4) في (أ): «زعبة»» وفي الباريسية: «رغبة». 

(0) في الباريسية: «الانح»» وفي (أ): «الابتج». 

(5) في (أ): «البلاد». 

(0) فى (أ): «فعند ذلك». 
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والمغاف؟ قال ؛ في 56 سمي ذلك ا يوم 0 4 


والتحم القتال» واشتدّت الحربء فاتّفقت صنهاجة على الهزيمة» وترك المعدّ 
مع العبيد حتّى يرى فعلهم» ويقتل أكثرهم» فعند ذلك يرجعون على العرب» فانهزمت 
صنهاجة» وثبت العبيد مع المعرّء فكثُّر القتل فيهم» فقتل مه غان كن وأرادت 
صنهاجة الرجوع على العرب. فلم يمكنهم ذلك» واستمرّت”'' الهزيمة» وقتل من 
مفهاسة أ عظيمة» ودخل المعرٌ القيروان مهزوماًء على كثرة من معهء وأخذت 
العرب الخيل والخيام وما فيها من مال وغيره» وفيه يقول بعض الشعراء”": 
وإنّ ابنَ باديس لأفضَّلُ”*“ مالكِء ‏ ولكن لعَفْري”* فيا ليه وال 
فبوؤتبوة الفي)ا مولن علخويب. ااتللائنة الت إن ا تعبات 


ولمَا كان يوم النحر من هذه السنة جمع المعزّ سبعة وعشرين ألف فارس وسار 
إلى العرب جريدة» وسبق خبرهء» وهجم عليهم وهم في صلاة العيد» فركبت العرب 
خيولهم وحملت. فانهز مت صلنهاجة » فقتل منهم عالم كثير . 

ثم جمع المعزِ وخرج بنفسه في صنهاجة وزناتة في جمع كثير» فلمًا أشرف على 
بيوت العربء وهو قبلىَ جبل بجندران» (انتشب القتال)”'2» واشتعلت نيرأن الحرب»ء 
وكانت لسارت فارس» ا ] منزلهء 
وانهزمت)”* زناتة» وثبت المعزّ فيمن معه من عبيده ثباتاً عظيماً لم يُسمع بمثله. ثم 


)1١(‏ في (أ): «العينين»» وفي نهاية الأرب 7١6/755‏ «أبا العينين». 

68 في (أ): «واشتهرت». 

69 هو: علي بن رزق الرياحي. وأو ابن شدادء كما في: البيان المغرب 625١/٠‏ تاريخ ابن خلدون 
ا 

() في تاريخ الفتح العربي في ليبيا للطاهر الزاوي ٠٠١‏ «لأحزم». 

00( في تاريخ ابن خلدون 77/7 «لعمري ولكن». 

60 ورد بصيغ مختلفة في: البيان المغرب». وتاريخ ابن خلدون. والفتح العربي . 

(/ ا( في الباريسية : «#فاست العرب» . 

(4) من الباريسية. 
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انهزم وعاد إلى المنصوريّة» وأحصي من قُتل من صنهاجة ذلك اليوم» فكانوا ثلاثة 
الف تمان [ 

ثم أقبلت العرب حتّى نزلت بمصلَى القيروان»ء ووقعت الحربء. فقتل من 
المنصورية ورّقادة خلق كثيرء فلما فلمًا رأى ذلك المعرٌ أباحهم دخول القيروان لما 
يحتاجون إليه من بيع وشراءء فلمًا دخلوا استطالت عليهم العامة ووفعت بينهم حرب 
كان سببها فتنة بين إنسان عربي وآخر عامّيّ وكانت العَلَبّة للعرب”" 

وفي سئة أربع وأربعين [وأربعمائة] بني سور زويلة والقيروان» وفي سئة عت 
وأربعين حاصرت العرت القيروان» وملك مؤئس بن يحيى مدينة نجه : وأشار المع 
على الرعية عبّة بالانتقال إلى المهديّة لعجزه عن حمايتهم من العرب . 

وشرعت العرب في هدم الحصون والقصورء ار القهار"أيدوكرتوا الانهان 
وأقام م والناس يفار إلى المهدية إلى سمنة تسع و وأربعين سم ابقل المعزٌ إك 
سنة لي فأقام 7 إلى أن قدم لو الآن. 

وفى رمضان من سنة تسع وأربعين نهبت العرب القووان” 1 

وفي سنة خمسين حرج ا ومعه العرب زبئاتة. فقاتلهم. » فانهزمت زناتة 
ولتل طني عبد د10 

وفي سنة ثلاث وخمسين (وقعت الحرب بين العرب وهوارة» فانهزمت هوارة 


وقتل منها الكثير. 


وفي سنة ثلاث وخمسين)””" قتل أهل تَفْيُوس من العرب مائين وخمسين رجلاء 


. 1١/54 تاريخ ابن خلدون‎ »477 ١57١/9 نهاية الأرب 7/748١1-71١1»ء البيان المغرب‎ )١( 
(؟) فى (أ): «الأشجار».‎ 

2 نهاية الأرب .7١1!/75‏ 

(85)- نهاية الأرب 5؟1/7١7.‏ 

(65) في الباريسية: «ملكن». 

(6)5)- نهاية الأرب 5؟7/5١7.‏ 

(/2)1 مابين القوسين من (أ). 
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وسيب ذلك أن العرب دخلت المدينة متسؤّقة. فقتل رجل من العرب رجلا متقدماً من 

أهل البلدء لأنّه سمعه يُثنى على المعرّ ويدعو لهء فلمًا قتل ثار أهل البلد بالعرب». 
وكان ينبغى أن يأتى كل شىء من ذلك فى السنة التى حدث فيهاء وإِنّما أوردناه 

متتابعاً ليكون أحسن لسياقته فإنهِ إذا انقطع وتخللته الحوادث في السنين لم يُفهم . 


ذكر عذة حوادث 
فيها سار المُهلهل بن محمّد بن عنّاز أخو أبي الشوك إلى السلطان طَمْولَيك 
فأحسن إليه وأقرّه على إقطاعه. ومح حداحه التتوراه ودَقُوقاء ورد 
والصَّامَعَانء وشفعه في أخيه سُرخاب بن محمّد بن عنّازء وكان محبوساً عند 
عله وسار سرخاب إل قلعة الماهكي . وهي له وأقطع سعذديى بن أبي الشوك 
وفيها قبض المستنصر بمصر على أبى البركات عم أبي القاسم الجَرْجَرائيَ 


واستوزر القاضي ا ا 2 0 من أعتمال 
الّملة . 


[الوَفِيَات] 
وفيها توفي محمّد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله 
أبو الحسين. ومولده سنة أربع 3 وثلاثمائة . 


وفيهاء في شعبان» توفي أبو الحسن علينٌ بن عمر القزوينيئ”'"» الزاهدء وكان 
من الصالحين» روى الحديث» والحكايات» والأشعارء وروى عن أبن بُباتة شيئاً من 


شعره» فمن ذلك قال ابن ثباتة 


(1) أخبار مصر لابن ميسّر 27/7 أخبار الدول المنقطعة 8لاء الإشارة إلى من نال الوزارة 4 7, 9". 
(0) انظر عن (القزويني) في: تاريخ الإسلام 55١ - 44١(‏ ه.) ص 58-54 رقم 18 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 
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وإذا عجزت عن العدورٌ فداروه ‏ وامرجْ له. إن المِزاجَ وفافٌ 
فالنارٌ بالماءالذي هو ضدّها تُعطي التُضاج وطبعّها”" الإحراق 
وفيهاء في ذي القعدة» توفي أبو القاسم عمر بن ثابث التَّحْويٌٌ الضريرء 


ينا 


ظ ' 0 
المعرؤفت بالقجانيدة 7 


)23 فى الباريسية : «وضذها». 
مصادر ترجمته . 
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53 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


ذكر نهب سُرّق والحرب الكائنة عندها وملك الرحيم رامهرمز 


وفيهاء في المحرّمء اجتمع جمع كثير من العرب والأكراد» وقصدوا سُبَقَ (من 
فى ونهبوهاء ونهبوا دُورّق» ومقدمهم مطارد بن منصورء ومذكور بن 
نزار» فأرسل إليهم الملك الرحيم جيشاً» ولقوهم بين سوق وَدورّق» فاقتتلواء فقتل 
يطاوة :وأسو ولدهء وكثر القتل فيهم» واستنقذوا ما نهبوه» ونجا الباقون على أقبح 
اضورة من الجراج والنهبء قلعا تم هذا القت للملك: الوخيم انتقل امن عسكر. مكوم 
متقدماً إلى قنطرة أَرْيَقَء ومعه بيس بن مؤي والبساسيريٌ وغيرهما. 


ثم إِنْ (الأمير أبا منصورء صاحب فارس)” "أ وعد ا سي 


ل الحسين الأسدىّ. ومن معهما من الديلم والأتراك. ساروا منْ اران 
يطلبون كه ف أن بقهم الرحيم إليها. وحال بينهم وبينها. والتقت الطلائع, فكان 
الظفر لعسكم الرحيم . 


ثم إن الإرجاف وقع في عسكر هزارسب بوفاة الأمير أبي منصور ابن الملك أبي 
كاليجار بمدينة شيرازء فسّقط في أيديهم وعادواء وقصد كثير منهم الملك الرحيم 
نضاروا! ببعةم قبس اقطفةا من الخيدن. إلى وات 32 نوبها ‏ أصحاتب: هرا رسي رقد 
أفسدوا في تلك الأعمالء» فلمًا وصل إليها'؟' عسكر الرحيم خرج أولئك إلى قتالهم. 


.)( من‎ )1١( 

(؟) من (). 

() في (): «منكر». 

(54) في الباريسية: «إليهم». 


د 


فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثر فيه القتل والجراح. (ثم انهزم أصحاب هزارسب فدخلوا البلد 
وحُخصروا فيه)”''» ثم ملك البلد عنوةء ونهب وأسر جماعة من العساكر التى فيه 
وهرب كثير منهم إلى هزارسب» وهو بإيذج» وملك الملك الرحيم البلد'في ربيع 
الأوّل من هذه السنة. 
ذكر ملك الملك الرحيم إصطخر وشيراز 

في هذه السنة سيّر الملك الرحيم أخاه الأمير أبا سعد في جيش إلى بلاد فارس . 

وكان سبب ذلك أن المقيم في قلعة إِصْطْخْرء مو كان له 
أحَوان قبض”'' عليهما هزارسب بن بنكير”" بأمر الأمير أبي منصورء فكتب إلى الملك 
الرحمو يلال له«الطاغة والمستاعةة» ورطلت آنه ونش ليه ااه لتملكه ينذا قاس »قر 
إليه أخاه أبا سعد في جيشء فوسل إلى دَوْلْتَابَادَّ فأتاه كثير من عساكر فارس الديلمء 
والثْركُء والعرب» والأكرادء وسار منها إلى قلعة إصطّخرء فنزل إليه صاحبها أبو 
نصرء فلقيّه وأصعده إلى القلعة» وحمل له وللعساكر التي معه الإقامات والبخلع 
0 

ثم ساروا منها إلى قلعة بَهَئْدَرا'» فحصروهاء (وأتاه كتب)”'2 (بعض مستحفظى 

البلاد الفارسيّة بالطاعةء منها ا ترالعزة وغيرهاة تيار إلى تراز اتملكها فى 
رمضان). فلمًا سمع (أخوه الأمير)'' أبو منصورء وهزارسبء ومنصور بن الحسين 
الأسديٌ ذلك ساروا في عسكرهم إلى الملك الرحيم فهزموه؛ على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى» وفارق الأهواز إلى واسطء ثمّ عطفوا من الأهواز إلى شيراز لإجلاء الأمير 
أبي سعد عنهاء فلمًا قاربوها لقيهم أبو سعد وقاتلهم فهزمهم. فالتجأوا إلى جبل قلعة 


ع صر © ص 


بَهَنْدَر"'» وتكرّرت الحروب بين الطائفتين إلى منتصف شوالء» فتقدّمت طائفة من 


(1) من الباريسية. 

(0) في الباريسية: «فهرب». 
(9) في (أ): «ينكير». 

(5) في الباريسية: ١يهدز».‏ 
(0) إضافة على الأصل. 
(5) من (). 

60 في الباريسية: «مدز». 


0 


عسكر أبي سعد فاقتتلوا عامّة النهار ثم عادواء فلمًا كان الغد التقى العسكران جميعاً 
واقتتلواء فانهزم عسكر الأميق أن منصور » وظفر أبو سعل »© وفتل منهم خلقاً كثيراٌ 
واستأمن إليه كثير منهم. وصعد أبو منصور إلى قلعة بَهّندر واحتمى بهاء وأقام إلى أن 
عاد إلى ملكه. على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ولمّا فارق الأمير أبو منصور الأهواز أعيدت الخطبة للملك الرحيم» وأرسل من 
بها من الجند يستدعونه إليهم . 


ذكر انهزام الملك الرحيم بالأهواز 

لما انصرف الأمير دو منصو ر » وهزارسب » ومن معهما من منزلهم كويب تك 
على ما ذكرناه» مَضْوا ل إيذج وأقاموا فيهاء وخحافوا الملك الرحيم واستضعموا 
نفوسهم عن مقاومته » فائفق رأيهم على أن راسلوا السلطان طَعْدلبك. وبذلوا له 
الطاعةء وطلبوا منه المساعدةء فأرسل إليهم عسكراً كثيراً» وكان قد ملك أصبهانء 
وفرغ باله منها. 
الأتراك البغداذيّين كانوا وصلوا إليه أخيراء فقرّر رأيه على أن عاد من عسكر مُكرّم إلى 
الأهواز لأنّها أحصنء وينتظر بالمقام فيها وصول العساكر؛ ورأى أن يرسل أخاه الأمير 
أبا سعد إلى فارسء حيث طلب إلى أصطّخْرء على ما ذكرناء'١‏ 8 وشتر افعه حنمعا 
صالحاً من العساكرء ظناً منه أن أخاه إذا وصل إلى فارس ومُلكت”" قلعة إصطخر 
انزعج الأمير أبو منصورء وهزارسبء. ومن معهماء واشتغلوا بتلك النواحي عنهء 
فازداد قلق" وضعفاًء فلم يلتفت أولئك إلى الأمير أبي سعد بل ساروا مُجِدّين إلى 
الأهوازء فوصلوها أواخر ربيع الآخر. 

ووقعت الحرب بين الفريقيّن يومَيْن متتابعيْن كثر فيهما القتال واشتدّء فانهزم 


لل في الباريسية: «نذكره» . 
(6) في (): «وملك». 
(6) في (أ): «قلة». 


1: 


الملك الرحيمء وسار في نفر قليل لك راسد ولقي ف طريقه لق وسلم وار 
بواسط فيمن لحق به من المنهزمين. ونسك الأهواز. واخوق قمها عد ميخال 2 فتك 
في الوقعة الوزير كمال الملك أبو المعالي بن عبد الرحيم» (وزير الملك الرحيه)7"', 
نل تل ل )0 
فلم يعرف له خبر . 


ذكر الفتنة بين العامّة ببغداذ وإحراق المشهد 
على ساكنيه"" السلام 


ف هذه السيية» “قن :عنفر + محددف: الفعة يهداة ريف النقثة والكنيحة» بوعطية 
أضعاف ما كانت قديماًء فكان الاتفاق الذي ذكرناه فى السنة الماضية غير مأمون 
الانتقاض» لما في الصدور من الإحن. 


وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا في عمل باب السمّاكين» وأهل 
القلائين في عمل ما بقي من باب مسعودء ففرغ أهل الكرْخ» وعملوا أبراجاً كتبوا 
عليها بالدّهب: محمّد وعلى خير البشر؛ وأنكر الّسنّة ذلك وادّعوا أن المكتوب: 
محمّد وعليّ خير البشرء» فمن رضي فقد شكرء ومن أبى”*' فقد كفر؛ وأنكر أهل 
الكزخ الزيادة وقالوا: ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدنا. فأرسل 
الخليفة القائم بأمر الله أبا تمّام» نقيب العبّاسيّين ونقيب العلويّين» وهو عدنان بن 
الرضِئن» لكشف الحال وإنهائه» فكتبا بتصديق قول الكرخيّين» فأمر حينئذ الخليفة 
نذاب الرحيم بكفت القتال» فلم يقبلوا؛ وانتدب ابن المذهب القاضي”*', والزهيريٌ» 
وغيرهما من الحنابلة أصحاب عبد الصّمد [أن] يحمل العامّة على الإغراق في الفتنة, 
فأمسك نوّاب الملك الرحيم عن كفهم غيظاً من رئيس الرؤساء لميله إلى الحنابلة, 
ومنع هؤلاء'" السّنة من حمل الماء من دجلة إلى الكرْخ» وكان نهر عيسى قد انفتح 


.)( من‎ )1١( 

(؟) المنتظم .)371١/1١6( ١6١/8‏ 
 )(‏ في الأوربية: «ساكنها». 

(5) في الأوربية: «أبا». 

(60) في (أ): «القاص» . 

(0) في (أ): «أهل». 
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بئِقُهٌ فعظّم الأمر عليهم» وانتدب جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعلوه 
في الظروف». وصبّوا عليه ماء الورد» ونادوا: الماء للسبيل؛ فأغروا بهم السّنة. 

وتشدّد رئيس الرؤساء على الشيعة» فمحوا: خير البشرء وكتبوا: عليهما 
السلام فقالت السّنة: لا نرضى إلا أن يقلع الأجه 2 عليه محمّد وعلي وأن لا 
يؤدّن: حئ على خير العمل؛ وامتنع الشيعة من ذلك» ودام القتال إلى ثالث ربيع 
الأرَّلء وقتل فيه رجل هاشمى من السُّنّة» فحمله أهله على نعش» وطافوا به في 
الحربيّة» وباب البصرة» وسائر محال السُِّنَّة واستنفروا الناس للأخذ بثأره» ثم ره 
عند أحمد بن حَنبّلء وقد اجتمع معهم خلقٌ كثير أضعاف ما تقدّم. 

فلا وجكوا من .دقته قضدوا مكنهن: باه :التتق فأغلق: بابةة “فنقبوا افى. :سسوره 
وتهدّدوا البوّاب» فخافهم وفتح الباب"'' فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من قناديل 
ومحاريب ذهب وفضة وستور وغير ذلك» ونهبوا (ما في الثَرّب والذّور)”''» وأدركهم 
الليل فعادوا. 

فلمًا كان الغد كثّر الجَمْع» ؛ فقصدوا المشهدء. وأحرقوا - جميع الثَّرَب والازاج» 
واحترق ضريح موسى» وضريح ابن ابنه محمّد بن عليّء 0 والقيّتان الساج 
اللتان عليهماء واحترق ما يقابلهما ويجاورهما من قبور 5 بني بِوَيْهء معز الدولة. 
وجلال الدولة» ومن قبور الوزراء والرؤساء» وقبر جعفر بن أبى المنصورء وقبر الأمير 
محمّد بن الرشيدء وقبر أمّه زبيدة» كرك سن الى الفاسم هال بطتر الل اليا مثله . 

فلمًا كان الغد خامس الشهر عادوا وحفروا قبر موسى بن جعفر ومحمّد بن علي 
لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حَتَبّلء فحال الهم بينهم وبين معرفة القبرء فجاء الحفر 
إلى جانبه . 

وسمع أبو تمّام نقيب العبّاسيّين وغيره من الهاشميّين الشَّنة الخبرء فجاؤوا 
ومنعوا عن ذلك» وقصد أهل الكرّخ إلى خان الفقهاء (الحنفئين فنهبوه» وقتلوا مدرس 


)01( في (أ): ١لهم».‏ 
(؟) في (): باقي الدور. 


1 


الحنفيّة أبا سعد السَّرْحَسيً» وأحرقوا الخان ودٌور الفقهاء”'؟. وتعدّت الفتنة إلى 
الجانب الشرقي» فاقتتل أهل باب الطاق وسوق بَج”''. والأساكفة» وغيرهم. 

ولمًا انتهى خبر إحراق المشهد إلى نور الدولة دُبَيْس بن ميد عظم عليه واشتد 
8 ا 000 
فقٌُطعت في أعماله خطبة الإمام القائم بأمر الله» فروسل في ذلك وعوتب» فاعتذر بأنْ 
أهل ولايته شيعة» واتّفقوا على ذلك» فلم يمكنه أن يَشْقَّ عليهم» كما أن الخليفة لم 
يمكنه كفت السفهاء الذين فعلوا بالمشهد ما فعلواء وأعاد الخطبة إلى حالها”" . 


| ِ ' 

ذكر عصيان بني قرّة على المستنصر بالله بمصر 
فى هذه السنة» فى شعبان» عصى بنو قَرّة بمصر على المستنصر بالله الخليفة 

العلوىّ . 

ذلك وكرهوه واستعفوا””؟؟ منه» فلم يعزله عنهم» فكاشفوا بالخلاف والعصيان» وأقاموا 
بالنحدة/9؟ مقابل مصرء وتظاهروا بالفساد. فعبّر إليهم المستنصر بالله جيشاً يقاتلهم 
ويكفهم» فقاتلهم بنو قرّة فانهزم الجيش» وكثر القتل فيهم. فانتقل بنو قر إلى طرف 
البرّ» فعظم الأمر على المستتصر ايه وجمع العرب من طَء0 وكلب. وغيرهما 
ل العساكر» وسيّرهم في أثر بني رده فادركوهم احير 0 فواقعوهم في ذي 
0 واشتد القتال» وكثر القتل في بني دَق ندمو وعاد العسكر إلى مصرء. 


)١(‏ من (). ,ى 

(؟) في (أ): ١بحي».‏ 

() المنتظم .770/1١6( 1١6١/8‏ 771). المختصر في أخبار البشر ١1١/5‏ تاريخ الإسلام 

ظ #5٠0-55(‏ ه)ء ص 5ء 2٠١‏ العبر .»5١١/‏ دول الإسلام 2511/١‏ تاريخ ابن الوردي 2767/١‏ 
مرأة الجنان ”2717/7 شذرات الذهب ”7/7 .77١‏ 

(5) في الباريسية: «واستغاثوا». 

(60) في طبعة صادر 018/9 (بالجيزة». 

(5) في (أ) زيادة: «العرب و». 

(0) في طبعة صادر 9/ 09/8 «بالجيزة». والمثبت عن الأوربية» وأخبار مصر لابن ميسّرء واتعاظ الحنفا. 


4/ 


٠ 55‏ جو 4 526 ع + » 5 ايم * 59 ٠‏ اء ل 0 
وتركوا في مقابل بني قرّة طائفة منهم لترد بني قرّة إن ارادوا التعرضن إلى البلاد. وكمى 
5 للك 
أللّه ش" : 


شرّهم 
وو 
ذكر وفاة زعيم الدولة وإمارة قرّيش بن بدران 
اده السنة» اكور واه توفي زعيم يا أبو كامل بركة بن 0 
لرحيمء 308 البلاد» فلمًا بلغها انتقض عليه جرْحٌ كان أصابه من الغرّ لما ملكوا 
الموصلء» فتوفي» ودُّفن بمشهد الخَضر بتكريت. 


واجتمعت (العرب من أصحابه على تأمير علم الدين أبي المعالي قريش بن بدران 
ابن المقلد. فعاد بالحلل)”*» والعرب إلى الموصل» وأرسل إلى عمّه قرواش» وهو 
تحت الاعتقال» يُعلِمه بوفاة زعيم الدولة» وقيامه (بالإمارة» وأنّه يتصرّف على 
اختياره» ويقوم)””©» ؟ بالأمر نيابة عنه» فلمًا وصل قريش إلى الموصل جرى بينه وبين 
عمّه رواش منازعة ضعف فيها قِرواش» وقوي ابن أخيهء ومالت العرب إله0) 
واستقرّت الإماره لهء وعاد عمّه إلى ما كان عليه من الاعتقال الجميل» والاقتصار به 
على قليل من الحاشية والنساء والنفقة». ثم نقله إلى قلعة الجراحية من أعمال 
الموصلء فاعتُقل بها. 


دَكو عدة حوادث 


كير يداد يوم الأربعاء. ل 0 العصرء كوكب غلب نوره على نور 
الشمس » ؛ له ذُؤْآبة نحو ذراعَيْنء وسان سيرآ بطيئاً ثم انقض » والناس يشأاهدونه. 


)01( أخبار مصر لابن ميسّر ؟/ : إتعاظ الحنفا .77١ 5١8/7‏ 

() انظر عن (بركة) في: المنتظم ١6١/8‏ رقم 518 ”715/1١6(‏ رقم 7707), وتاريخ الإسلام 
(4370-441 هه ) ص للا رقم ا,. 

 )9(‏ في الباريسية «ونهب». 

(5) مابين القوسين من (أ), وورد في الباريسية : «الحلل». 

)0( من (أ). 

69 في الباريسية: «عليه»؟. 
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وفيهاء في رمضانء ورد دُسُّل السلطان طعْدْلْبك إلى الخليفة جواباً عن وسالة 
الخليفة إليهء وشكراً لإنعام الخليفة عليه بالخلع والألقاب» وأرسل معه يد : 
الخليفة عشر ة آلاف ديئار عيئاً وأعلاقاً نفيسة من الجواهرء والثياب» والطضية 
ذلك» ل آلاف دينار للحاشية» ألمي فيناز لرتيسى النكساء» واندل ا 
الرسل بباب المراتب» وأمر بإكرامهم»ء ولمّا جاء العيد أظهر أجناد بغداذ الزينة الرائقة» 
والخيول النفيسة» (والتجافيف الحَسّنة)”2» وأرادوا إظهار قوّتهم عند الرسل . 


وفيها عاد ل أصحاب الملك داود أخى طَغْدلبك عن كد مان» وسبب عودهم 


أنّ عبد الرشيد بن محمود بن سبكيكين» صاحب غَزْنَةَ» سار عنها إلى خراسان» فالتقى 
هو والملك داودء واقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم داودء فاقتضى" الحال عَود أصحابه 


عن كرمان. 
وفيها أيضاً عاد السلطان طفْدْلْبك عن أصبهان إلى الرَيّ. 


[الوَفْيات] 

وفيها توفي أبو كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكوَيّْه بالأهوازء» وكان قد 
استخلفه بها الأمير أبو منصور عند عوده عنها إلى شيرازء فلمًا توفي خطب للملك 
الرحيم بالأهواز. 

وفيها توفي أبو عبدالله الحسين بن المرتضى الموسوي . 

وفيها. في ربيع الأوّل» توفي أبو الحسن محمّد بن محمد البَصر و (الشاعر» 
وجعو )”7 ليوات إلى قرية تسمن يضر قريب فى" 0 وكان صاحب نأدرة» قال له 
رجل: شربتٌ البارحة ماءً كثيراًء فاحتجتُ إلى القيام كل ساعة كأني جَدَي؛ فقال له: 
لِمّ تصغر نفسّك؟ ومن سعره : 


000( من (أ). 

(؟) في الأوربية: «فاقتفى؟. 

(0©) انظر عن (البصروي) في : تاريخ الإسلام 55١-410(‏ ه. ) ص 85 رقم ١‏ وفيه مصادر ترجمته. 
62 من (أ). 

(60) زاد في (أ): «الشاعر». 
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0 الدنياء : فتصبد 9" 
فضول العيش أكثورّهاهمومٌ 
قله تسرزك خورف :مهيبا هرا 
[إذانعا الفحة باسك سوا 
إذا اتفسقّ القليلُ وفيه© سلب 


60 في المنتظم : انرى»» وفي الباريسية «يرى». 
(0) في (أ) والمنتظم: «وزهرتها». 

في المنتظم: «فنصبو؟ . 

(5) فى الباريسية: «وأنت»6. 


.)777/1١6( ١6١/8 المنتظم‎ )09( 


223 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين وأربعمانة 


ذكر قتل عبد الرشيد صاحب غَرْنَةَ وملك فرّخ زاد 


في هذه السنة قتل عبد الرشيد بن محمود بن سبُكيكين صاحب غَرْنة . 

وكان سنت ذلك أنْ حاجباً لمودود ابن أخيه مسعود» اسمه 0 وكان 
مودود قد قدّمهء ونوّه باسمهء وزوّجه أختهء فلمًا توفي مودود وملك عبد الرشيد 
أجرى طغْرل على عادته في تقدّمه؛ وجعله حاجب”" حُيجابه» فأشار عليه طغْرل بقصد 
الذر وإجلاني ,عن ينان » التو قتع انبعماذاً لدللكي نعالة عليه طتر نه تسكرة فى لق 
فارس» فسار نحو سجستانء وبها أبو الفضل» نائباً عن بَيْغْو فأقام طُغْرل على حصار 
قلعة طاق”"“. وأرسل إلى أبي الفضل يدعوه إلى طاعة عبد الرشيدء فقال له: إنّني 
2 لي الى ين لطن وا لمر د لاف لال ترا ا ا ينا 
إليك. فقام على حصار طاق أربعين يومآء فلم يتهيّأ له فتحها”*'؛ وكتب أبو الفضل 
إلى بَيِغْو يعرّفه حال طَغْرل» فسار إلى سِجستان ليمنع عنها طغْرل. 

ثم إِنَّ طَغْرل ضجر من مُقامه على حصار طاق» فسار نحو مديئة سجستان» فلمًا 
كان على نحو فرسخ منها كمن بحيث لا يراه أحد (لعلَةٍ يجدهاء وفرصة ينتهزها)””', 
فسمع أصواب دبادب وبوقات» فخرج وسأل بعض من على الطريق» فأخبره أن بَبِغو 
قد وصلء فعاد إلى أصحابه وأخبرهم وقال لهم: ليس لنا إلآ أن نلتقي القوم» ونموت 


(1) في الباريسية: «طغرلبك»» وفي (أ): «طغرك». 
(؟) في الباريسية: «صاحب». 

(*) في (أ): «قلعة حصار طاق». 

(5) في (): «ملكها». 

(65) في (أ): «لعله يجد غرة وفرصة ينتهز» . 


تحت السيوف أعرّةٌء فإِنَّه لا سبيل لنا إلى الهرب لكثرتهم وقلتنا. فخرجوا من 
مكمنهم . فلمًا رآهم بَيُغو سأل أبا الفضل عنهم. ابره أنه سحرلة فاستقل من معهء 
ومرطاع بن احم داليم فلمًا رآهم طُغرل لم يُعرَجٍ عليهم. راسي 
نهراً هناك فعبره»ء وقصد بَيُغْو ومن معهء فقاتلهم. م طَغْرل وغنم ما معهم. ثم 
عطف على الفريق”' الآخرء فصنع بهم مثل ذلك» وآمٌ” '' بَيُغو وأبو الفضل نحو مَراة» 
وتبعهم طغْرل نحو فرسحَيْنَء وعاد إلى المدينة فملكهاء وكتب إلى عبد الرشيد بما 
كان منهء ويطلب الإمداد ليسير إلى خراسانء فأمّده بعدّة كثيرة من الفرسان» فوصلوا 
إليهء فاشتدٌ بهم وأقام مَدَيْدة. 


ثم حدّث نفسه بالعّود إلى غزنة والاستيلاء عليهاء فأعلم أصحابه ذلك» وأحسن 
إليهم» واستوثق منهم. ورحل إلى غَزْنة طاوياً للمراحل كاتماً أمره. فلمًا صار على 
خمسة فراسخ من غَزّْنة أرسل إلى عبد الرشيد مخادعاً له يُعلمه أن العسكر خالفوا 
عليه.ء وطلبوا الزيادة في العطاءء وأنهم عادوا بقلوب متغيّرة مستوحشة. فلمًا وقف 
على ذلك جمع أصحابه وأهل ثقته وأعلمهم الخبرء فحذروه منهء وقالوا له: إِنَ الأمر 
قد أعجل عن الاستعدادء وليس غير الصعود إلى القلعة والتحصّن بها. فصعد إلى قلعة 
عَزّْنة وامتنع بها. 


وذانن طقر ل من القد. الى الالضيتوة لاقن دان الإماوقهورانن الشيمين والقلة 
فى تسليم عبد الرشيدء ووعدهم. ورغبهم إن فعلواء وتهددهم إن امتنعوا. مامز 
إليه» فأخذه طغرل فقتله» واستولى على البلد وتزوّج ابنة”" مسعود كرهاً. 


/ وكان في الأعمال الهنديّة أمير يسمّى خرخيز”*'» ومعه عسكر كثير””". فلمًا قتل 
طغْرل عبد الرشيد واستولى على الأمر كتب إليه ودعاه إلى الموافقة والمساعدة على 
ارتجاع الأعمال من أيدي الغرّ ووعذه على ذلك» وبذل البذول الكثيرة. فلم يرضص 


)1١(‏ في (): «الغرٌ». 

(؟) في الأوربية: «وتم». 
(*) فى (أ) زيادة: «السلطان». 
62 في الارينة: (#خرخير؟. 
(0) في (أ): «عساكر كثيرة». 
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فعلهء وأنكره وامتعض"'' منهء وأغلظ له في الجواب» وكتب إلى ابنة مسعود بن 
محمود زوجة طغرل» ووجوه القوّاد يُنكر ذلك عليهمء ويوبّخهم على إغضائهم 
وصبرهم على ما فعله طَغْرل من قتل ملكهم وابن ملكهم. لا اله 
فلمًا وقفوا على كتبه عرفوا غلطتهم”'؟ ودخل جماعة منهم على طغْرل» ووقفوا بين 
يديهء فضربه أحدهم بسيفهء وتبعه الباقون فقتله. 


وورد خرخيز الحاجب بعد خمسة أيَام؛ وأظهر الحُزن على عبد الرشيد»ء وذم 
طغرل ومن تابعه على فعلهء وجمع وجوه القوّاد وأعيان أهل البلد وقال لهم: قد 
عرفتم ما جرى ممّا خولفت به الديانة والأمانة» وأنا تابعٌ» ولا بد للأمر من سائس». 
فاذكروا ما عندكم من ا ذلك! فاشاروا بولاية فرح زاد بن مسعود بن محمودء وكان 
محبوساً في بعض القلاع» فأحضر وأجلس بدار الإمارة وأقام خرخيز بين يديه يدبّر 
الأمورء وأخذ من أعان على قتل عبد الرشيد فقتله. فلمًّا م داود أخو 0 
صاحب خُراسان بقتل”*' عبد الرشيد جمع عساكره وسار إلى غَزّْنة» فخرج إليه خر 
ومنعه وقاتله. فانهزم داود وغنم ما كان معه. 


ا قر ملك فرّخ زاد وثست قدمه حدر ينا حكارا إل خراتنان: فاستقبلهم 
الأمير كُلْسَارُعْء وهو من أعظم الأمراءء فقاتلهم»ء وصبر لهمء فظفروا بهء وانهزم 
أصحابه عنهء وأخذ 00 7 معه كثير من عسكر خراسان ووجوههم وأمرائهم . 
فجمع آلب أرسلان عسكراً كثيراًء وسيّر””' والده داود في ذلك العسكر إلى الجيش 
الذي أمير 5 كلسارغ. فالهم وعرميم» وأسر جماعة من أعيان العسكرء فأطلق فرّخ زاد 
الأسرى. وخلع على كُلسارُغ وأظلقه”. 


000 في (أ): ١وامتنع».‏ 

(؟) في الأوربية: «غلظهم»», وفي الباريسية: «كتبهم». 
فر في الباريسية : «في2. 

(5) في الأوربية: «قتل». 

(0) في (أ): «وسيره». 
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ذكر وصول العُْرّ إلى فارس وانهزامهم عنها 


في هذه السنة وصل أصحاب السلطان طغْرلبك إلى فارسء» وبلغوا إلى شيرازء 
ونزلوا بالبيضاءء واجتمع معهم العادل أبو منصور الذي كان وزير الأمير أبي منصور 
الملك أبي كاليجارء وديّر أمرهم. فقبضوا عليه وأخذوا منه ثلاث قلاع» وهي: قلعة 
كبزة”"2» وقلعة جُوَيمء وقلعة بَهَنْدرا"2. فأقاموا بهاء وسار من الغزّ نحو مائتيْ رجل 
إلى الأمير أبي سعدء أخي الملك الرحيم» وصاروا معهء وراسل أبو سعد الذين 
بالقلاع المذكورة» فاستمالهم. فأطاعوه وسلموا القلاع إليه وصاروا في خدمته. 


واجتمع العسكر الشيرازيٌُء وعليهم الظهير أبو نصرء وأوقعوا بالغرٌ بباب شيرازء 
فانهزم العْدّء وأسر تاج الدين نصر بن هبة الله بن أحمد»ء وكان من المقدّمين عند الغْزّء 
فلمًا انهزم العُرٌّ سار العسكر الشيرازيٌُ إلى فساء وكان قد تغلب عليها بعض السفل» 
وقوي أمره لاشتغال العساكر بالعْرّء فأزالوا المتغلب عليها واستعادوها: 


ذكر الحرب بين قُرّيش وأخيه المقلد 

في هذه السّنة جرى خُلّف بين عَلَمِ الدين قريش بن بدران وبين أخيه المقلدء 
وكان قريش قد نقل عمّه قرواشاً إلى قلعة الجراحيّة من أعمال الموصل وسجنه بهاء 
وارتحل يطلب العراق» فجرى بينه وبين أخيه المقلد منازعة أدّت إلى الاختلاف. فسار 
المقلّد إلى نور الدولة دُبَيْس بن ميد ملتجئاً إليهء فحمل أخاه الغيظ منه على أن نهب 
حلته وعاد إلى الموصلء» واختلّت أحواله. واختلفت العرب عليهء وأخرج نوّاب 
الملك الرحيم ببغداذ إلى ما كان بيد قريش من العراق بالجانب الشرقيّ من عكبراء 
والعلث» وغيرهما مَنْ قَبْضَ غَلتَه"'» وسلم الجانب الغربيّ من أوانا ونهز بيطر إلى 
أبي الهندي بلال بن غريب . 


ثم إن قريشاً استمال العرب وأصلحهمء نأذعنوا له بغد وفاة عمّه قِرواش» فإِنّه 


)1١(‏ في نسخة بودليان رقم "الا «كبيرة»» وفي رقم 161١‏ (كره». 
(؟) 6 في الباريسية: «لهندر». 
()6 في الباريسية: «عليه». 
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توفي هذه الأيام» وانحدر إلى العراق ليستعيد ما أخذ منهء فوصل إلى الصالحيّة"''. 
سد :يعن أصحابه إلى ناحية الخظيرة وما والاهاء فنهبوا ما هناك وعادواء فلقوا 
كامل بن محمّد بن المسيّب» صاحب الحظيرة» فأوقع بهم وقاتلهم» فأرسلوا إلى 
قريش يعرّفونه الحال». فسار إليهم في عدّة كثيرة من العرب والأكراد». فانهزم كامل» 
وتبعه قريش فلم يلحقهء فقصد حلل بلال بن غريب» وهي خالية من الرجال» فنهبها. 
وقاتله بلال وأبلى بلاء حسناً فججرح ثم انهزم» وراسل قريش نوّاب الملك الرحيم يبذل 
الطاعة» ويطلب تقرير ما كان له عليه» فأجابوه إلى ذلك على كره لقوّته وضعفهم» 
واشتغال الملك الرحيم بخوزستان عنهم» فاستقرٌ أمره وقوي شأنه . 


ذكر وفاة فرواس 

في هذه السنة» ميستهل رجب » توفي معتمد الدولة أو المنيع فرواس بن المقلد 
العُقيلك”'2: الذي كان صاحب الموصلء محبوساً بقلعة الجراحيّة» من أعمال 
الموصلء» على ما ذكرناه قبل» وحمل ميّتاً إلى الموصل» ودفن بتل توبة من مدينة 
نيتوى» شرقيّ الموصل . 

وكان من رجال العرب» وذوي العقل منهم . وله شعر حَسّن » فمن ذلك ما ذكره 
أبو الحسن علينٌ بن الحسن البأخرزيٌ في «دَمْية القصر»”' من شعره: 
4 مو اانائباتء». فإئها صَداأٌالتفوس”* وصَيْقَل الأحرار 

2 3 َغيا ‏ >. 1 و ات : ) 
فنا كيك" إلا رجيرة تاحابيئن تفتحا وأطلقّ شفرتي وغِراري”" 


)1١(‏ 6 في الباريسية: «الصالحين». 

(؟) انظر عن (قرواش) في: تاريخ الإسلام (441 - 41١‏ ه) ص 58 0١٠‏ رقم ١1"‏ وفيه مصادر ترجمته 
(سنة 55١‏ ه. ). 

(*) طبعة بغداد ١١ 2١70/١‏ رقم 7. 

(4) في الأوربية: «الله». 

(0) في (أ): «القلوب». 

() في نسخة بؤدليان و(أ) والباريسية: «وكنت». 

60 في نسخة بودليان: «سيفهن غراري». وفي نسخة «مارش»: (غرار)» وفي الباريسية: «سفهر». 
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من كان تسد أو يدم / ين للمال من آبائه وجلوده 

إلى اجر و لله شكلة وحلكله يكرا كسرواء الحا لمزيسده 
لي أسْقَدْسَمْمٌ العنان مُغاورٌ يُعطيك مايّرضيك من مجهوده 
ومهتذ عضيس ) إذا خنججرةتمهة خلت البروق تَمُوجَ في تجريده'ا 


03 


ومكتقلفه 6 نف الث التتانت9) كأنئّما م المنايا بت في عنوده 
جيذ عحسوينث الميال: إلآأتى ماطس يزه يدي شاب ليان 


ينا 
0 


قيل إِنّه جمع بين أُختيْن في نكاحهء فقيل له: إنَّ الشريعة تحرّم هذاء فقال: 
وأيّ شيء عندنا تجيزه الشريعة”*'؟ وقال مرّة: ما في رقبتي غير خمسة أو ستّة من 


البادية قتلتهم. وأمًا الحاضرة فلا يُعبأ الله بهم . 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على البصرة 

في هذه السنة» في شعبان» سيّر الملك الرحيم جيشاً مع الوزير والبساسيريّ إلى 
البصرةء وبها أخوه أبو عليّ بن أبي كاليجارء فحصروه بهاء فأخرج عسكره في السفن 
لقتالهم» فاقتتلوا عدة أيّام» ثم انهزم البصّريّون في الماء إلى البصرة» واستولى عسكر 
الرحيم 'على دجلة والأنهر جميعاً» وسارت العساكر على البرّ من المنزلة بِمَطَارا إلى 
البصرة؛ فلمًا قاربوها لقيهم رُسُل مُضر وربيعة يطلبون الأمان. فأجابوهم إلى ذلك». 
وكذلك بذلوا الأمان لسائر أهلهاء ودخلها الملك الرحيم» فسّرٌ به أهلهاء وبذل لهم 
الإحسان. 


فلمًا دخل البصرة وردت إليه رسل الدّيلم بحُوزِستان يبذلون الطاعة» ويذكرون 
أنهم ما زالوا عليها. فشكرهم على ذلك» وأقام بالبصرة ليُصلح أمرها. 
غ20 رأم ل أجره: أب على . صاحب البصرة. فإنه مضى لي شط 00 فتحصن به 6 


() في الباريسية: «تحديده». 

(9*) في (أ)؛ «العوام». 

(5) تاريخ الإسلام 45٠ 44١(‏ ه. ) ص 245 60. 

)0( المنتظم .)77077/١5( ١4/8‏ وفيات الأعيان 27551//6 تاريخ الإسلام 45١ - 54١(‏ ه.) ص .6١0‏ 
(1) في الباريسية: «عمان». 


وحفر الخندق» فمضى الملك الرحيم إليه وقاتلهم» فملك الموضع ومضى أبو علي 
ووالدته إلى عَبَادانَء وركبوا البحر إلى مَهُدُوبانَء وخرجوا من البحر واكتروا دوابٌ 
وساروا إلى أرّجان عازمين على قصد السلطان طغْرلبك» وأخرج الملك الرحيم كلَّ من 
بالبصرة من الديلم أجناد أخيه وأقام غيرهم . 

ثم إِنّ الأمير أبا علي وصل إلى السلطان طَعْرلبك. وهو بأصبهان» فأكرمه 
انيه إليه» وحمل اله ممالا 1 لود تانسه راك ة من أهلهء وأقطعه إقطاعاً من أعمال 
جَربَاذَقَانَه وسلم إليه قلعتّيّْن من تلك الأعمال أيضاً. وسلم الملك الرحيم البصرة إلى 
البساسيري ومضى إلى الأهوازء وترذدت الرسل بينه وبين منصور بن الحسين 
وهزارسب» حبّى اصطلحواء وصارت أرّجِان وتُسكّر للملك الرحيه”'' . 

ذكر ورود سعدي العراق 


وفيهاء في ذي القعدة» ورد سعْدي بن أبي الشوك في جيش من عند السلطان 
طغْرلبك إلى نواحي العراق» فنزل ما يَدَشْتَّ وسار منها جريدة فيمن معه من الغرّ إلى 
أبى ذُلفبِ الجاوانيئ» فتَذِر به أبو دلف» وانصرف من بين يديه» ولحقه سعدي فنهبه 
وأخذ ماله» وأفلت أبو دُلف بحُشاشة نفسه» ونهب أصحاب سعدي البلاد حتّى بلغوا 
التُعمانيَّة» فأسرفوا فى النهب والغارة» وفتكوا في البلادء وافتضوا الأبكارء فأخذوا 
الأموال والأثاث فلم يتركوا شيئاً وقصد البَنْدَنِيجَيْن. 


وبلغ خبره إلى خاله خالد بن عمرء ومو نازل على الزّرير”'* ومطر ابتَيْ عليّ بن 
مقن العقيليينء فأرسل إليه ولده مع أولاد'' ' الزّرِير ومطر يشكون إليه ما عاملهم به 
عمّه مُهلهل”*'» وقريش بن بدران» له بحُلوان وشكوا إليه حالهم؛ فوعدهم المسير 
إليهم» والأخذ لهم ممّن قصدهم. فعادوا من عندهء فلقيهم نفر من أصحاب مُهلهل 
فواقعوهمء فظفر بهم العقيليَون وأسروهم. 


ء511١/١ ه.) ص ١1اء 5اء دول الإسلام‎ 55١٠-551( تاريخ الإسلام‎ 2»5٠68 ».٠7٠١5 /” العبر‎ )1١( 
.46577/7” تاريخ ابن خلدون‎ 

() فى (أ): «الدرير»ء وفى الباريسية: «زرير». 

فر اباي «ولد». - 

(5) في (أ): «المهلهل». 


١٠١ /ا‎ 


وبلغ الخبر مُهلهلاً» فسار إلى حُلل الزّرير''' ومطر في نحو”" خمسمائة فارس. 
فأوقع بهم على تلّ عُكبرا ونهبهم» وانهزم الرجال» فلقي خالد ومطر والزرير سعدي بن 
أبي الشوك على تامرّاء فأعلموه الحال وحملوه على قتال عمّهء فتقدّم إلى طريقه 
والتقى القوم؛ وكان سعدي في جَمْع كثيرء فظفر بعمّه وأسرهء وانهزم أصحابه في كل 
جهةء وأسر أيضاً مالك ابن عمّه مهلهل وأعاد الغنائم التي كانت معهم على أصحابها 
وعاد إلى خلوان. 

ووصل الخبر إلى بغداذ» فارتجّ الناس بها وخافوا"”'» وبرز”*' عسكر الملك 
الرحيم ليقصدوا خلوان لمحاربة سعدي. ووصل إليهم أبو الأغرّ دُبَيْس بن ميد 
الأسدئٌ ولم يصنعوا شيئا. 


دذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض عيسى بن خميس بن مُقن على أخيه أبي غشام”“'. صاحب 
تكريت بهاء وسجنه في سرداب بالقلعة» واستولى على تكريت. 

وفيها زلزلت خوزستان وأرّجَان وإِيدّج» وغيرها من البلاد» زلازل كثيرة» وكان 
معظمها بأرّجانء فخرب كثير من بلادها وديارهاء وانفرج جبل كبير قريب من أرّجانء 
وانصدع» فظهر في وسطه درجة مبنيّة بالآجُرَ والجصّ قد خفيت في الجبل» فتعجّب 
الناس من ذلك" , 

وكان بخحُراسان أيضاً زلزلة عظيمة خرّبت كثيرا» وهلك بسببها كثير» وكان أشدّها 
بمدينة بَيْهقَ فأتى الخراب عليهاء وخرّب سورها ومساجدهاء ولم يزل سورها خراباً 
إلى سنة أربع وستّين وأربعمائة» فأمر نظام المُلّك ببنائه» فيُني» ثم خرّبه أرسلان 


(1) في الباريسية: «الوزير؟. 

(0) من (أ). 

() العبر */ »5١6‏ دول الإسلام ١/١55ء‏ تاريخ الإسلام 44١(‏ 478 ه. ) ص 17. 
62 في (أ): «وترقى». 

(6) في الباريسية: «عسام». 

030 المنتظم »)7757/1١6( ١014/8‏ تاريخ حلب 275١‏ كشف الصلصلة للسيوطي 178 . 


١٠١8 


أرغو"''» بعد موت السلطان ملكشاهء وقد ذكرناف» ثم عمّره مجد الملك البلاسانيٌ . 

وفيها عمل محضرٌ ببغداذ يتضمّن القدح في نسب العلويّين أصحاب مصرهء وأنّهم 
كاذيبون فى ادعائهم النسب إل على عليه السلام. وَعَرْوْهم فيه لن الديصانية من 
المجوس. والقذاحية من اليهود. وكتب فيه العلويّون» والعبّاسيّون» والفقهاء. والقضاة» 
والشهود. وعمل به 0ك سخ ح وسيّر في البلاد» وشيّع بين الحاضر والباوف 5 

وفيها شهد الشيخ أبو نصر عبد السيّد بن محمّد بن عبد الواحد بن”*' الصَبَاغ 
مصئّف الشاملء عند قاضى القضاة أبى عبدالله الحسين بن على بن ماكو لا0*' . 

وفيها حدثت فتنة بين السّنّة والشيعة ببغداذ» وامتنع الضَّبْطء وانتشر العيّارون 
وتسلطواء وجبوا الأسواق. وأخذوا ما كان يأخذه أرباب الأعمال» وكان مقدّمهم 
الطّقطقِي والزَّيبقَء وأعاد الشيعة الأذان بحي على خير العمل» وكتبوا على مساجدهم : 
محمّد وعلىّ خير البشر؛ وجرى القتال بينهم؛: وعظم الشر”'' . 

وفيها زوّج نور الدولة دُبيس بن مَرْيد ابه بهاء الدولة منصورا”" بابنة أبي 

[الوَفيّات] 


وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي القاضي أبو جعفر السّمنانئُ”" بالموصل» وكان 


)1١(‏ في الباريسية: «بيغو». 

(0) من (). 

فر تاريخ حلب (زعرور) "4٠‏ (سويم) 8غ أخبار مصر لابن ميسّر 5 المنتظم ١١6 .١155/8‏ 
(375/15)» العبر 4/٠‏ ١٠ء‏ تاريخ الإسلام  44١(‏ 570 ه.) ص ٠7‏ مرآة الجنان / 237 البداية 
والنهاية 2.57/١7‏ إتعاظ الحنفا 77/7. 

(5) من الباريسية. 

.)71"0/1١6( ١55/8 المنتظم‎ )6( 

(5) المنتظم .786/1١5( ١64/8‏ 407375 المختصر في أخبار البشر 1177/7 العبر 7٠١5 .7١*/#‏ 
تاريخ الإسلام 44١(‏ 470 ه.) ضص ١1٠ء‏ تاريخ ابن“ الوردي ,704/١‏ مرآة الجنان / 277 البداية 
والنهاية 71/١7‏ . 

1 في الأوربية: «منصور». 

|69 هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد. انظر عنه في: تاريخ الإسلام 55١ 551١(‏ ه.)- 


0 


إماماً في الفقه على مذهب أبي حنيفة» والأصول على مذهب الأشعريّء وروى 
الحديث عن الدارقَطْزِيّ وغيره. 


وفي هذا الشهر توفي أيضاً أبو على الحسن بن على بن المُذْهِبٍ"'؟. الواعظ. 


وهو راوي «مُسْنَد)ا أحمد بن حَنبّل. 


(000 


ص ٠١5 2٠١"‏ رقم ١١١‏ وفيه مصادر ترجمته. 

و«السمناني»: بكسر السين وفتح الميم» نسبة إلى سمنان. وهي قرية من قرى نسا في العراق. 
(الأنساب /ا/59١).‏ 

انظر عن (الحسن المذهب) في: تاريخ الإسلام 15١-44١(‏ ه.) ص 88 9١‏ رقم !9 وفيه 
مصادر ترجمته . 

و«المُذْهب»: بضم الميم (وقد وقع في المطبوع من «الأنساب :071١1/١١‏ «بفتح الميم» وهو غلط). 
وسكون الذال المعجمة» وكسر الهاء» ووقع في طبعة صادر 097/9 «(المذهب» بتشديد الهاء. وهو 
غلط انقنا: 


١١ 


عقة 
ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمائة 


ذكر الفتئة بين السّنّة والشيعة ببغداذ 

في هذه السئة» في المحرّمء زادت الفتنة بين أهل الكزخ وغيرهم من السّئَة 
وكان ابتداؤها أواخر سنة أربع وأربعين [وأربعمائة]. 

فلمًا كان الآن عظم الشرّء واطرحت المراقبة للسلطان. واختلط بالفريقيْن 
طوائف من الأتراك» فلمًا اشتدّ الأمر اجتمع القوّاد واتفقوا على الركوب إلى المحال 
وإقامة السياسة بأهل الشرّ والفسادء وأخذوا من الكرخ إنساناً علويّاً وقتلوهء فثار 
نساؤه» ونشرن شعورهنْ واستغثن » فتبعهن العامة من أهل الكؤخ. وجرى بينهم وبين 
القوّاد»ء ومّن معهم»من العامّة» قتال شديد. وطرح الأتراك النار في أسواق الكرْخ. 
فاحترق كثير منهاء وألحقتها بالأرض» وانتقل كثير من الكرخ إلى غيرها من المحال. 

وندم القَوّاد على ما فعلوه. وأنكر الإمام القائم بأمر الله ذلك » وصلح الحال» وعاد 
الناس إلى الكرخ» بعد أن استقرّت القاعدة بالديوان بكفت الأتراك أيديهم عنهم”''. 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على أَرّجان ونواحيها 
ظ في هذه السنة» في جمادى الأولى. استولى الملك الرحيم على مدينة أدحانه 
فولاذ جيشاً فأوقعوا به وأجلوه عن تلك النواحي واستضافوا إلى طاعة الرحيم . 


2 255/١57 ها ص *1ء البداية والنهاية‎ 470  44١( تاريخ الإسلام‎ .»)75٠/١6( ١5!//8 المنتظم‎ )١( 


١١١ 


وخاف هزارسب بن بنكير من ذلك لأنّه مباينآً للملك الرحيم على ما ذكرناف 
فأرسل يتضرّع ويتقرّب. ويسأل التقدّم إلى فولاذ بإحسان مجاورتهء فأجيب إلى 
1 0)00 
ذلك . 


5 ووه 
دذكر مرص السلطان طغر لبك 

في هذه السنة وصل السلطان طُفْوُلبك إلى أصبهان مريضاًء وقوي الإرجاف عليه 
بالموت» ثم عوفي» ووصل إليه الأمير أبو عليّ ابن الملك أبي كاليجار الذي كان 
صاحب البصرة» ووصل إليه أيضاً هزارسب بن بنكير بن عياض» صاحب إيذّجء فإِنّه 
كان قد خاف الملك الرحيم لما استولى على البصرة وأرّجان. فأكرمهما طَغْرلبك» 
وأحسن ضيافتهماء ووعدهما النَّضْرة والمعونة. 

ذكر عود سعدي بن أبي الشوك إلى طاعة الرحيم 

قد ذكرنا سنة أربع وأربعين [وأربعمائة] وصول سعدي إلى العراق» وأسْره عمّه 
فلمَا سه سار ولده بذر بن المهلهل الوق السلطان طغْرلبك» وتحدث معه في مراسلة 
سعدي ليطلق أباهء فسلم إليه در لبك ولداً كان لسعدي عنده رهينةء وأرسل معه 


00567 يقول فيه: إِنْ أردتَ فدية عن أسيرك فهذا ولدك قد رددته عليك» ٠»‏ وإن أبيت إلا 
المخالفة ومفارقة الجماعة”'' قابلناك على فعلك . 


فلمًا وصل بدر والرسول إلى همذان تخلف بدرء وسار الرسول إليه» فامتعض 
من قوله.ء وخالف مك للق وسار إلى خخلوان. وأراد أخذهاء فلم يمكنهء وتردّد بين 
رُوشُنقباذ وَالْبَرّدان» وكاتب الملكٌ الرحيم » وصار في طاعته» فسار إليه إبراهيم بن 
إسحاق» وسخت كمان» وهما من أعيان كر طذوللق في عسكر مع بدر بن 
المُهلهل فأوقعوا به فانهزم هو وأصحابه» وعاد العْوٌّ عنهم إلى خلوان» وسار بدر إلى 
شهرزور في طائفة من العْزّ ومضى سعدي إلى قلعة روشنقباذ. 


)010( الخبر باختصار شديد في: تاريخ الإسلام 57١ 45١(‏ ه.) ص ١5‏ . 
(؟) في (أ): «الطاعة». 


١١ ؟‎ 


ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز 
في هذه السنةء في شوّال» عاد الأمير أبو منصور فولاستون ابن الملك أبي 
كاليجار إلى شيراز مستولياً عليهاء وفارقها أخوه الأمير أبو سعد. 
وكان. سب .ذلك أن الامير أبا سعد كان قد تقدّم معه في دولته إنسان يُعرف 
بعميد الدين أبي نصر بن الظهيرء ٠‏ فتحكم معهء واطرح الأجناد واستخف بهم» وأوحش 
أبا نصر بن خسروء» صاحب قلعة إصطّخرء الذي كان قد استدعى الأمير أبا سعد 
وملكة. 
فلمًا فعل ذلك اجتمعوا على مخالفته وتألبوا عليه» وأحضر أبو نصر بن خسرو 
الأميرَ أبا منصور بن أبي كاليجار إليه»ء وسعى في اجتماع الكلمة عليه» فأجابه كثير من 
الأجناد لكراهتهم لعميد الدين» فقبضوا عليه» ونادوا بشعار الأمير أبى منصورء 
وأظهروا طاعته» وأخرجوا الأمير أبا سعد عنهم فعاد الف الأهواز في نفر يسيرء ودخل 
الأمير أبو منصور إلى شيراز مالكاً لهاء مستولياً عليهاء وخطب فيها لطغْرلبك» 
وللملك الرحيم» ولنفسه .بعدهما. 
ذكر إيقاع البساسيريّ بالأكراد والأعراب 


وفيهاء في شوّال» وصل الخبر إلى بغداذ بأنّ جَمْعاًٌ من الأكراد وجَمْعاً من 
الأعراب قد أفسدوا في البلاد» وقطعوا الطريق ونهبوا القرى» طمعاً في السلطنة بسبب 
العْرّه فسار إليهم البساسيريٌ جريدة» وتبعهم إلى البَوَازِيج» فأوقع بطوائف كثيرة 
منهمء وقتل فيهمء وغنم أموالهم» وانهزم بعضهم فعبروا الزّاب عند البَوَازِيج فلم 
يدركهم» وأراد العبور إليهمء» وهم بالجانب الآخرء وكان الماء زائداء فلم يتمكن من 
عبوره» فنجوا. ظ 

ذكر عدة حوادث 
[الوفيات] 


في هذه السنة توفيّ الشريف أبو أبى اشنا امتحالة: بن ستحكه بر عا ايديا نقيب 
التقباء وقام بعده في النقابة أبئه أبو على . 


. رقم 154 وفيه مصادر ترجمته‎ 17١ ه.) ص‎ 45٠6 44١( انظر عن (الزينبي) في: تاريخ الإسلام‎ )١( 


١117 


5 6 : 20010 1 و 5 0 
الحديث » سمع أبن مالك القطيعئٌ وغيره ؛ وإنّما فيل له البرمكئٌ انه سكن محلة 
ببغداذ تُعرف بالبرامكة» وقيل: كان من قرية عند البصرة تُعرف بالبرمكيّة . 


)غ2 في طبعة صادر 24 الإبرأهيم بن محمد) والتصحيح من مصادر الترجمة التى ذكرتها في تاريخ 
الإسلام 45١-*0(‏ ه.) ص ١١٠١ 2.٠١9‏ رقم . 


١١ 


221١ 
م دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة‎ 


ذكر فتنة الأتراك ببغداذ 
فى هذه السنةء في المحرّمء كانت فتنة الأتراك ببغداذ. 


وكان سببها أَنْهم تخلّف لهم على الوزير الذي للملك الرحيم مبلغ كثير من 
رسومهم» فطالبوه» وألّحوا عليهء فاختفى في دار الخلافة» فحضر الأتراك بالديوان 
وطالبوه» وشكوا ما يلقونه منه من المطال بمالهم» فلم يجابوا إلى إظهاره» فعدلوا عن 
الشكوى منه إلى الشكوى من الديوان» وقالوا: إِنْ أرباب المعاملات قد سكنوا 
بالحريم» وأخذوا الأموال» وإذا طلبناهم بها يمتنعون بالمقام بالحريم» وانتصب الوزير 
والخليفة لمنعنا عنهم». وقد هلكنا. 


فترذد الخطاب منهمء والجواب عنهء» فقاموا نافرين» لاما كان الغد ظهر الخبر 
أتهم على عزم حصر دار الخلافة» فانزعج الناس لذلك» وأخفوا أموالهم» وحضر 
البساسيريق دار الخلافة» وتوصّل إلى معرفة خبر الوزيرء فلم يظهر له على خبرء 
فطلب من داره ودور من ينهم به. وكبست الدور» فلم يظهروا له على خبر. 

وركب جماعة من الأتراك إلى دار الروم فنهبوهاء وأحروا البيّع والقلايات» 
ونهبوا فيها دار أبي الحسن بن عبيد» وزير البساسيريٌ . 

وقام أهل نهر المُعلّىء وباب الأَرَّج وغيرهما من المحال» في منافذ الدروب 
لمنع الأتراك» وانخرق الأمرء ونه الأتراك كلّ من ورد إلى بغداذء (فغلت الأسعار)"'. 


)١(‏ في (أ): «فقلت الأسفار». 


وعدِمت الأقوات» وأرسل إليهم الخليفة ينهاهم. فلم ينتهواء فأظهر أنّه يريد الانتقال 
عن بغداذ. فلم يزجروا. 

هذا جميعه والبساسيريٌ غير راض بفعلهم . وهو مقيم بدار الخليفة. وتردد الأمر 
إلى أن ظهر الوزير» وقام لهم بالباقي من مالهم من ماله. وأثمان دواته» وغيرهاء ولم 
يزالوا في خبط وعسف. فعاد طمع الأكراد والأعراب أشدَّ”'' منه أَوَلاً وعاودوا الغارة 
والنهب والقتل» فخربت البلاد وتفرّق أهلها. 

وانحدر أصحابٌ قفريش بن بدران من الموصل طامعين» فكبسوا حلل كامل بن 
محمد بن المسيّب» وهي بالبرّدانء فنهبوهاء وبها دواث؛» وجمال بخاتيّ للبساسيري. 
فأخذوا الجميع»؛ ووصل الخبر إلى بغداذ» فازداد خوف الناس من العامّة والأتراك. 
وعظم انحلال أمر السلطنة بالكليّة» وهذا من ضرر اللخلاف”9) 


ذكر استيلاء طُفْرلبك على أذربيجان وغزو الروم 
في هذه السنة سار لخر لك إلى الؤسيجاة» فقصد تبريز» وصاحبها الأمير أبو 
منصور ومسودات بن محمد الرواديىٌ. فأطاعه وخطب له وحمل إليه ما أرضاه به 6 
وأعطاه ولدم رةه : فسار طذر لق عه إلى الأمير أبي الأسوار. صاحب جنزة: فأطاعه 
أيضاً وخطب له وكذلك ساك ئر تلك النواحي أرسلوا إليه يبذلون الطاعة والخطبة. 


وانقادت”" العساكر إليفء فأبق ©) بلادهم عليهمء وأخذ رهائنهم وسار إلى 
أرميئية : وفصد ملازكردء وهي للروم» فحصرها وضيّق على د ونهب ما جاورها 
من البلاد وأخربهاء وهي مديئة حصينة . فأرسل إليه نصر الدولة بن مروان» صاحب 
فيان كن الهدايا الكثيرة والعساكر. وقد كان خطب له قبل هذا الوقت وأطاعه؛ وأثّر 
السلطان رليك في غزو الروم. أثااً عظيمة» ونال منهم من النهب والقتل والأسر 
شيئاً كثيراً. 


)1١(‏ في الأوربية: «اشتدٌ». 

00 المنتظم 4 ١5١‏ (ه/ ع" كلل تاريخ الإسلام :5١٠-551١(‏ ه.) ص »١5‏ تاريخ ابن 
خلدون “7//ا2651. 

(9) في (أ): «وإنفاذ». 

(614 في الباريسية: «فألقى». 


وبلغ في غزوته هذه إلى أرْرّن الروم» وعاد إلى أَدَرْبيجانء لما جم الشناءر من 
غير أن يملك ملازكردء وأظهر أنه يقيم إلى أن ينقضي الشتاءء ويعود يتم غَرّاته ثم 
توجّه إلى الدَيّ فأقام بها إلى أن دخلت سنة سبع وأربعين [وأربعمائة]» وعاد نحو 
العراق7١2:‏ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . / ظ 


ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم 

في هذه السنةء في رجبء قصد بنو خفاجة الجامعيّن» وأعمال لون الدولة 
وي ونهبوا وفتكوا ذ فى أهل تلك الأعمال» وكان نور الدولة شرقيّ القرات» و 
غرتيهاء فأرسل نور الدولة إلى البساسيريٌ يستنجدهء فسار إليهء فلمًا وصل عبر 
الفرات من ساعتهء وقاتل خفاجة وأجلاهم عن الجامعيّنء فانهزموا منه ودخلوا 4 
فلم يتبعهمء وعاد عنهم. قرجهوا إلى الفتناده. فسعت لوه البرّ خلفهم أين 
قصدواء وعطف نحوهم قاصداً حربهم. 00 الب أيضاء فتبعهم فلحقهم بخمانء 
وهو حصن بالبرٌ فأوقع همه (وقتل منهم)”' '. ونهب أموالهم وجمالهم وعبيدهم 
وإماءهم». وشرّدهم كلّ م مشكّدء وحصر خفان ففتحه وخرّبهء وأراد تخريب القائم به 
وهو بناء من جر وكلس» وصانع عنه صاحبه ربيعة بن مطاع بمالٍ بذله. فتركه وعاد 
إلى البلاد. 

وهذا القائم قيل إِنّه كان عَلَّماً تهتدي به السفن» لما كان البحر يجيء إلى 
النجف”؟؟»: ودخل بغداذ ومعه خمسة وعشرون رجلاً من خفاجة» عليهم البرانس» وقد 
شذهم بالحبال إلى الجمال. وقتل منهم جماعة» وصلب جماعة» وتوجه إلى حَربَى 
فحصرهاء وقَرّر على أهلها تسعة"*' آلاف دينار وأمّنهم . 


)١(‏ تاريخ حلب (زعرور) 47" (سويم) 2٠١‏ تاريخ مختصر الدول 2١85‏ المختصر في أخبار البشر 
77/1١‏ . العبر "/ ١١7ء.‏ تاريخ الإسلام 4760-5454١(‏ ه. ) ص 15ء دول الإسلام 2557/1١‏ تاريخ 
ابن الوردي /١‏ 55"» البداية والنهاية 10/١7‏ . 

() في (): «لدخول». 

)2 من (أ). 

(14) في (أ) زيادة: «وعاد نور الدولة». 

(0) في (أ): #سبعة». 


١ ١/ 


: 8 5 
ذكر استيلاء قرّيش بن بدران على الانبار 
والخطبة لطغرلبك بأعماله 
في شعبان من هذه السئة -حخحصر الأمير أبو المعالي فُريش بن بدران» صاحب 
الموصل» مدينة الأنبار وفتحهاء وخطب لطغرلبك فيها وفي سائر أعماله؛ ونهب ما 
كان فيها للبساسيريّ وغيره» ونهب حلل أصحابه بالخالص» وفتحوا بُتُوقَه» فامتعض 
البساسيريٌ من ذلك» وجمع جموعاً كثيرة» وقصد الأنبار وحَرْبَى فاستعادهما”©2» على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
ذكر وفاة القائد ابن حماد وما كان من أهله بعذه 
في هذه السئة» في رجب ») توفي القائد أبن حماد. وأوصى إلى ولده محسن » 
وأوصاه بالإحسان إلى عمومتهء فلمًا مات خالف ما أمره بهء وأراد عزل جميعهم. 
ثم إِنْ محسّناً قتل من عمومته أربعة» فازداد يوسف نفوراً؛ وكان ابن عمّه 
لكين بن محمّد في بلده أفريون» فكتب إليه محسّن يستدعيه» فسار إليه. فلما قراب 
منه أمر مسن رجالاً من العرب أن يقتلوه. فلمًا خرجوا قال لهم أميرهم خليفة بن 
مكن : كوم وا مس انا ذف 0 لطيو 1١‏ ارتم 4 ار 
لكين لقتاله» وسار إليه» فلمًا علم محسّن بذلك وكان قد فارق القلعة عاد 7 
إليهاء فأدركه بلكين فقتله وملك القلعة ووليَ الأمرء وكان ملكه القلعة سنة سبع 
وأربعين وأربعماثة. 
ذكر ابتداء الوحشة بين البساسيرئى والخليفة 


في شهر رمضان من هذه السنة ابتدأت الوحشة بين الخليفة والبساسيريٌ. 
لل المنتظم 8/ 2)555/١١6( ١٠١‏ تاريخ الإسلام 55١  55١(‏ ه.) ص 156١ء‏ البداية والنهاية 2505/١١‏ 
تاريخ ابن خلدون "//اه4 . 


() في الأوربية: «وبنا». 


١١1 


وسبب ذلك أنَّ أبا الغنائم وأبا سعد ابئّي المحلبان» صاحبَيْ قُريش بن بدران. 
وصلا إلى بغداذ سرّاء فامتعض البساسيريٌ من ذلك» وقال: هؤلاء وصاحبهم كبسوا 
حِلّل أصحابي» ونهبواء وفتحوا البثوق» وأسرفوا في إهلاك الناس؛ وأراد أخذهم فلم 
يُمكنّ منهم» فمضى إلى حَربّى» وعاد ولم يقصد دار الخلافة على عادته؛ فنسب ذلك 
إلى رئيس الرؤساء. 

واجتازت به سفينة لبعض أقارب رئيس الرؤساء» فمنعها وطالب بالضريبة التي 
عليهاء وأسقط مشاهرات الخليفة من دار الصُرْبٍ» وكذلك مشاهرات رئيس الرؤساءء 
وحواشي الدار» وأراد هدم دور بني المحلبان» فمنع منه» فقال: ما أشكو إلا من 
رئيس الرؤساء الذي قد خرّب البلاد وأطمع الغزّ وكاتبهم . 

ودام ذلك إلى ذي الحجّة» فسار البساسيريٌ إلى الأنبار» وأحرق ناحيتي دُمَا"'' 
والفلوجَّةء وكان أبو الغنائم بن المحلبان بالأنبار قد أتاها من بغداذء وورد نور الدولة 
دُبَيس إلى البساسيريّء معاوناً له على حصرهاء ونصب البساسيريٌ عليها المجانيق» 
فهدم برجاًء ورماهم بالتّفط فأحرق أشياء كان قد أعذها أهل البلد لقتاله» ودخلها 
قهرآء فأسر مائة نفس من بني خفاجةء وأسر أبا الغنائم بن المحلبان» فأخذ وقد ألقى 
نفسه في الفرات» ونهب الأنبار» وأسر من أهلها خمسمائة رجل» وعاد إلى بغداذ 
وبين يديه أبو الغنائم على جمل» وعليه قميص أحمرء وعلى رأسه برنس» وفي رجليه 
قلدة-.وآراة ضلنة-وصلت من :مه من الأسرئ :: فساله نوز الدولة أن يؤخر .ذلك حتى 
يعودء وأتى البساسيريٌ إلى مقايل التاج» فقبّل الأرضء» وعاد إلى منزلهء وترك أبا 
الغنائم لم تله «وضيلت حماعة مرخ لأسو كان هذا اول الوكش" : 


ذكر وصول الغْرّ إلى الدّسكرة وغيرها 


فى شوّال من هذه السنة وصل إبراهيم بن إسحاق» وهو من الأمراء العْزّيّة 


 )١(‏ فى الأوربية: «#دمما». 
(9) المنتظم 4 ١١١‏ (2515/16. 2)556 تاريخ الإسلام (551 - 61١‏ ه.) ص 6١ء‏ 5١١ء‏ البداية 
والنهاية /١7‏ 56. إتعاظ الحنفا / 777 . 


١١8 


السلجوقيّة» إلى الدّسكرة» وكان مقيماً بحُلوانء فلمًا وصل إليها قاتله أهلها. ثم 
ضعفوا وغجزوا :وهربوا امتفرفين ) :ودخل العرٌ البلد فنهبوه أقبح نهب» وضربوا النساء 
وأولادهنَّء فاستخرجوا بذلك أموالا كثيرة» وساروا إلى روشتقباذ لفتحهاء وهي بيد 
سعغدي. وأمواله فيها وفي قلعة الْبَرَدان. ْ 

وكان سعْدي قد فارق طاعة السلطان طغْرلبك» على ما ذكرناه» فلم يفتحهاء 
وأجلى أهل تلك البلادء وخُرّبت القرى» وثُهبت أموال أهلها. 

وسار طائفة أخرى من الغرّ إلى نواحي الأهواز وأعمالهاء فنهبوها واجتاحوا 
أهلهاء وقوي طمع الغْرّ في البلاد وانخذل الديلم ومّن معهم من الأتراك» وضعُفت 

ثم سيّر طُغْرلبك الأمير أبا علي ابن الملك أبي كاليجارء الذي كان صاحب 
البصرة» في جيشٍ من الغرّ إلى خحُوزستان ليملكهاء فوصل سابورٌ ُحواست» وكاتب 
الدَّيلم الذين بالأهواز يدعوهم إلى طاعتهء ويعدهم الإحسانً إِنْ أجابواء والعقوبة إن 
امتنعوا فمنهم من أطاعء ومنهم من خالف. فسار إلى الأهواز فملكها واستولى عليهاء 
ولم يعرض لأحدٍ في مال ولا غيرهء فلم يوافقه الع على ذلك» ومدّوا أيديهم إلى 
النهب والغارة والمصادرة» ولقي الناس منهم عَنْتَاً وشِدّة . 


دذكر عدة حوادث 


في هذه السنة كثّرت الصّراصر ببغداذ» حتّى كان يُسمع لها بالليل دويّ كدويّ 
الجراد إذا طار”'" . 


[الوَفيَات] 


وفيهاء في ذي الحجة. توفي أبو حسان المقلد بن بدران أخو ريش بن بدرانء 


صاحب الموصل . 


)غ2 المنتظم ١0/8‏ (16/::"). 


١ 


٠. 5‏ 3 57 5 9 - 5 2293 5 يت 5 2320 5 م 
وفيهاء في شؤال» توفي قسطنطين ملك الروم روج صدوره نسسسا 


قسطنطين » لاه بالملك» وإنّما ملك قسطنطين هذا حيث تزوجها. 


فر 5 .ع 


المعروف باين وه الفقيه الشافعيئ: وهو به 5 أبي حامد لإسَفَرايي» 
وروى الحديث عن ابن المقري» والمخلص» وغيرهما. 


٠ 0 00 (0 3 ّ ٠ .‏ ير هه - 
وتوفي فيها احمد بن عمر بن روح انق الحسين التهروانيٌ وله شعر جيّدء 


فمنه أنّه سمع رجلا يتغنى وهو يقول: 


فاستوقفه وقال له: أضفف إليه : 

(علحهئن ا الأحجّة بتكا لتّمادي في الهوّى د 
وبالع لهجرانٍ من عَيْليَ | طي بّالنوم فسد ساتوةة 
وما طليواسوى قتليء فهانَ عللىيّ ما طلبوا"" 


69 
0( 
فر 
62 
0( 


03( 
ف 


0 


0 


تاريخ حلب (زعرور) 541 (سويم) *1. 
في الباريسية : «بدارة». 
في طبعة صادر 08> «أبو عبدالله؟. والمثبت عن المصادر. 
في (أ): «الكبان» والمثبت هو الصحيح. انظر عن (ابن اللبان) في: تاريخ الإسلام 
١١19” 21١790صا).ه 53١-545(‏ رقم 4 وفيه مصادر ترجمته. 
انظر عن (ابن روح) في: تاريخ الاسلام (5430-540 ه.) ص ٠١9‏ رقم ١77‏ (وفيات الأعيان 
0 ه.) وفيه مصادر ترجمته. 
في طبعة صادر 4/ 704 «أبو الحسن»» والتصشاحيح من المصادر . 
هذا البيت من (أ). وهو في المنتظم : 
على قتلي الأحّبة بيبا لتمادي في الجفاغلبوا 
في المنتظم : 
وبالهج ران طيب اللو م من عيني قد سلبوا 
المنتظم .)7"51/١6( ١58/4‏ 


١١١ 


/اء2 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمانئة 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على شيراز 
وقطع خطبة طغرلبك فيها 
في هذه السنةء في المحرّمء سار قائد كبير من الدَّيلم» يسمّى فولاذء وهو 
ابن الملك أبي كاليجارء فقصد فَيرُورَايَادَ وأقام بها. 
وقطع فولاذ خطبة السلطان طعْرلبك في شيرازء وخطب للملك الرحيمء ولأخيه 
أبي سَّعْدء وكاتبهما يُظهر لهما الطاعة» (فعلما أنّه)0' يخدعهما بذلك» فسار إليه أبو 
سعد » وكان بأَرّجَانء ومعه عساكر كثيرة. واجتمع هو وأخوه الأمير فو منصور على 
قصد شيراز ومحاصرتها على قاعدة استقرّت بينهما من طاعة أخيهما الملك الرحيم» 
فتوجّها نحوها”"' فيمن معهما من العساكرء وحصرا فولاذ فيها. 
وطال الحصار إلى أن عدم القّوت فيهاء وبلغ السعر سبعة أرطال حنطة بدينارء 
ومات أهلها جوعاء وكان من بفي فيها نحو ألف إنسانء وى المقام في البلد على 
فولاذء فخرج هارباً مع مّن في صُحبته من الدّيلم إلى نواحي البيضاء وقلعة إصطْخْر 
ودخل الأمير أبو سعد» والأمير أبو منصور شيرازء وعساكرهماء وملكوها”", وأقاموا 
42 
بها . 


000( في (أ): «فلما علما». 

() في الأوربية: «نحوهما». 

إفرة في الأوربية : «وملوكهما». 

(5) تاريخ الإسلام  5451١(‏ 55 ه.) ص .5١‏ مآثر الإنافة .*”*8//١‏ 


١7١ 


ذكر قتل أبي حرب بن مروان صاحب الجزيرة 

فى هذه السنة قتل الأمير أبو حرب سليمان بن نصر الدولة بن مروان» وكان 
اذه اند ملم اله الجزيرة وتلك النواحي ليقيم بها ويحفظهاء وكان شجاعاً» مقداماً. 
فاليقة ,لامر وافتولن عليه تحرف :يينة اوضق الأمير موملعين الميجلى. أبن زعيه 
الأكراد البُختيّة» وله حصون منيعة شرقيّ الجزيرة» تفرة. 

ثم راسله أبو حرب واستماله») وسعى أن يزوّجه ابنة الأمير أبي طاهر التكورئة 
صاحب قلعة فقَنَك وغيرها من الحصونء وكان أبو طاهر هذا ابن أخت نصر الدولة بن 
مروان» فلم يخالف أبو طاهرء» صاحب فَتَكء أبا حرب في الذي أشاز .نه من تزويج 
الأمير موسكء فزوّجه ابنته ونقلها إليه؛ فاطمأن حينئذٍ موسك» وسار إلى سليمان» 
فغدر به» وقبض عليه وحبسه. 

ووصل السلطان طفْرُلبك إلى تلك الأعمال لما توجّه إلى غزو الروم؛ على ما 
ذكرناه» فأرسل إلى نصر الدولة يشفع في مُوسَكء فأظهر أنه توفي» فشقّ ذلك على 
حميه أبى طاهر البشنويّ» وأرسل إلى نصر الدولة وابنه سليمان فقال لهما: حيث 
أردتما له فلم جعلتما ابنتي طريقاً إلى ذلك» وقلدتموني العار؟ وتنكر لهما وخافه 
أبو حرب» فوضع عليه مّن سقاه سُمَاً فقتله. 

ووليّ بعده ابنه عُبيد0'؟ الله» فأظهر له أبو حرب المودّة استصلاحاً لهء وتبرّؤاً 
إليه من كلّ ما قيل عنه» واستقرٌ الأمر بينهما على الاجتماع وتجديد الأيمان» فنزلوا 
من قَنَكَء وخرج إليهم أبو حرب من الجزيرة في نفر قليل فقتلوه. 

وعرف والده ذلك» فأقلقه وأزعجه. وأرسل ابنه نصراً إلى الجزيرة ليحفظ تلك 
النواحي» ويأخذ بثأر أخيهء وسيّر معه جيشاً كثيفاً. 

وكان الأمير فُريش بن بدران» صاحب الموصلء» لما سمع قتل أبي حرب انتهز 
الفرصة» وسار إلى الجزيرة ليملكهاء وكاتب البُختيّة والبشنويّة» واستمالهم» فنزلوا 
إليه واجتمعوا معه على قتال نصر بن مروان» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً كثر فيه 
القتلى» وصبر الفريقان» فكانت الغلبة أخيراً لابن مروان» وججرح قريش جراحة قويّة 


)1١(‏ في الباريسية: «عبد». 


١77 


بروبين رَمى بة6 وعاد عدة )2 وتيت أمر ابن مروان بالجزيرة. وعاود مراسلة البشنويّة 
والبختيّة» واستمالهم لعله يجد فيهم طمعاًء فلم يطيعوه. 


ذكر وثوب الأثراك ببغداذ بأهل البساسيري والقبض عليه ونهب 
دُوره وأملاكه وتأكد الوحشة بينه وبين رئيس الرّؤساء 

في هذه السنة ثارت فتنة ببغداذ بالجانب الشرقيّ بين العامّة» وثار جماعة من 
أهل السُّنْة» وأظهروا الأمر المدردك والنهي عن المنكرء وحضروا الديوان» وطلبوا 
أن يؤذن لهم في ذلك» وأن يُتقدّم إلى أصحاب الديوان بمساعدتهم» فأجيبوا إلى 
ذلك. وحدث من ذلك شر كثير. 

ثم إن أبا سعد النصرانيٌّ» صاحب البساسيريّ» حمل في سفينة سئّمائة جرّة خمراً 
ليُحدرها إلى البساسيري بواسط. في ربيع الآخرء فحضر ابن سُكرة الهاشمئٌ وغيره من 
الأعيان في هذا الباب» وتبعهم خلّق كثيرء وحاجب باب المراتب من قِبّل27 الديوان» 
وقصدوا السفينة» وكسروا جرارٌ الخمر وأراقوها. 


وبلغ ذلك البساسيريّ. فعظم عليه؛ء ونسبه إلى رئيس الرؤساءء» وتجدّدت 
الوحشة» فكتب فتاوّى أخذ فيها خطوط الفقهاء الحنفيّة بأنَ الذي فعل من كَسْر الجرار 
[واراقة الخمر] تَعد غير واجب». (وهي ملك رجل نصراني» لا يجوزء وتردّد القول في 
هذا المعنى)”'"*: فتأكدت الوحشة من الجانبّيّن» ووضع رئيس الرؤساء الأتراك 
البغداذيّين على ثلب البساسيريّ والَّمَ لهء ونسب كل ما يجري عليهم من نققض إليهء 
فطمعوا فيهء وسلكوا في هذا المعنى زيادةً على ما أراد رئيس الرؤساءء وتمادت الأيّام 
إلى رمضان. فحضروا دار الخليفة» واستأذنوا في قصد دُور البساسيريّ ونهبهاء فأؤن 
لهم في ذلك». فقصدوها ونهبوها وأحرقوهاء ونكلوا”" بنسائه وأهله ونوّابه. ونهبوا 
دوابه وجميع ما يملكه ببغداذ. 


)1١(‏ في (أ): «جانب». 
0,0( من (). 
(0)9 في الأوربية: «ووكلوا». 


١7: 


وأطلق رسن الوؤساء ياتنه" فى البماشيوئ وذقة:ونسيه الى مكاتية 
المستنصرء» صاحب مصرء وأفسد الحال مع الخليفة إلى حدّ لا يُرجى صلاحه» وأرسل 
إلى الملك الرحيم يأمره بإبعاد البساسيري » فأبعده» وكانت هذه الحالة من أعظم 
الأسباب في ملك السلطان طغْرلبك العراق”"'» وقبْض الملك الرحيم» وسيرد من ذلك 
ما تراه إن شاء الله تعالى. - 


ذكر وصول طفْرلبك إلى بغداذ والخطبة له بها 


قد ذكرنا قبل مسير طغرلبك إلى الرّيّء بعد عَوده من غزو الروم» للنظر في ذلك 
الطرف» فلمًا فرغ من الرّيّ عاد إلى هَمَذان في المحرّم من هذه السنة» وأظهر أنه يريد 
الحجّء وإصلاح طريق مكة» والمسير إلى الشام ومصرء وإزالة المستنصر العلويّ صاحبها . 

وكاتب أصحابه بالدّيتَوَّر وقرميسين وخلوان”"' وغيرها””'» فأمرهم بإعداد 
الأقوات والعلوفات. فعظم الإرجّافٌ ببغداذ. وفتّ في أعضاد الناس» وشغب الأتراك 
ببغداذ» وقصدوا ديوان الخلافة. 


ووصل السلطان طغرلبك إلى حُلوانء وانتشر أصحابه في طريق حُراسانء 
فاجفل التائين إلى شري بقد اودر واخوج الأد الك تعيامهب. إلى ظاهر ينداة 

وسمع الملك الرحيم بقرب طَغْرلبك من بغداذء فأصعد من واسط إليهاء وفارقه 
البساسيرئٌ في الطريق لمراسلة وردت من القائم في معناه إلى الملك الرحيم أن 
البساسيريٌ خلع الطاعة» وكاتب الأعداء» يعني المصريّين» وأنَ الخليفة له على الملك 
عهودء وله على الخليفة مثلهاء فإن آثْرَهُ فقد قطع ما بينهماء وإن أبعده وأصعد إلى 
بغداذ تولى الديوان تدبير أمره؛ فقال المك الرحيم ومّن معه: نحن لأوامر الديوان 


)1١(‏ من (أ). 

(؟) في الباريسية: «بغداد». وعلى الهامش: «العراق». 
فرة في (: لاوحران». 

(5) من (أ). 


وكان سبب ذلك ما ذكر. وسار البساسيريٌ إلى بلد نور الدولة دُبَيْس بن ميد 
لمصاهرة بينهماء وأصعد الملك الرحيم إلى بغداذ. وأرسل طفْرلبك رسولاً إلى 
الخليفة يبالغ في إظهار الطاعة والعبوديّة» وإلى الأتراك البغداذتين يعدهم الجميل 
والإحسان. فأنكر الأتراك ذلك. وراسلوا الخليفة في المعنىء وقالوا: إِنّنا فعلنا 
بالبساسيريّ ما فعلناء وهو كبيرناء ومقدمناء بتقدّم أمير المؤمنين» ووعدنا أمير 
المؤمنين بإبعاد'' هذا الخَصّم عنّاء ونراه قد قرب منّاء ولم يُمنع من المجيء. 
وسألوا التقدّم عليه (في العود)”'”'؛ فغولطوا في الجواب» وكان رئيس الرؤساء يُؤثر 
مجيئهُ» ويختار انقراض الدولة الديلميّة . 

ثم إن الملك الرحيم وصل إلى بغداذ منتتصف عياة واوسل إلى الغلقة 
را ات وأنّه قد سلم أمره إليه ليفعل ما تقتضيه تقتضيه العواطف معه في تقرير 
القواعد”'' مع السلطان طغْرلبك» وكذلك قال من مع الرحيم لا ا ب 
المصلحة أن يُدخل الأجناد خيامهم من ظاهر بغداذ» وينصبوها بالحريم» ويُرسلوا 
رسولاً إلى طُغْرلبك يبذلون له الطاعة والخطبة» فأجابوا إلى ذلك وفعلوه» وأرسلوا 
رسلاً إليه. فأجابهم إلى ما طلبواء ووعدهم الإحسان إليهم . 

وتقدّم الخليفة إلى الخطباء بالخطبة لطُغْرلبك بجوامع بغداذء فحُطب له يوم 
الحبعة لتمان :نقيق هن :زنظنان من النبنة» بوارشل طذ ةليك يستأذن الخليفة في دخول 
بغداذء فأذن له فوصل إلى النّهروان» وخرج الوزير رئيس الرؤساء إلى لقائه في 
موكب عظيم من القضاةء والنقباء» والأشراف» والشهود. والخَدَّمء وأعيان الدولة. 
رمي د كس عكر ار فلمًا علم طْفْرلبك , بهم أرسل إلى طريقهم 
الأمراء» ووزيره أبا نصر الكندريٌ» فلمًا وصل رئيس الرؤساء 0 السلطان)”*' أبلغه 
رسالة الخليفة» واستحلفه للخليفة» وللملك الرحيم» وأمراء الأجناد» وسار طغْرلبك 
ودخل بغداذ يوم الإئنين لخمس بقين من الشهرء ونزل بباب الشّمَاسيّة ووصل إليه 


)غ00( في الأوربية: «بإعادة». 
(9”) من (). 

(9) في (أ): «النهار». 
(4) في (أ): «قاعدته» . 
(0) من (أ). 


١١5 


فُريش بن بدران» صاحب الموصلء» وكان فى طاعته قبل هذا الوقت على ما ذكرناه. 


ذكر وثوب العامّة ببغداذ بعسكر السلطان 
طغرلبك وقبض الملك الرحيم 

لما وصل السلطان طغْرلبك بغداذ دخل عسكره البلد للامتيار» وشراء ما يريدونه 
من أهلهاء وأحسنوا معاملتهمء فلمًا كان الغدء وهو يوم الثلاثاء»ء جاء بعض العسكر 
إلى باب الأرّجِء وأخذ واحداً من أهله ليطلب''' منه تبناً» وهو لا يفهم ما يريدونء 
فاستغاث عليهم. وصاح العامة بهمء ورجموهمء وهاجوا عليهم. 

وسمع الناس الصياحء فظئوا أن الملك الرحيم وعسكره قد عزموا على قتال 
طذرفك: فارتج البلد من أقطارهء وأقبلوا من كل حَدَبٍ ابلوقه دون" من الذر 
من وُجد في محال بغداذء إلا أهل الكرخ فإنهم اله تعضو إلى الغْزّء بل جمعوهم 
وحفظوهم. 

وبلغ السلطان طغْرلبك ما فعله أهل الكرْخ من حماية أصحابهء فأمر بإحسان 
معاملتهم. فأرسل عميد المّلكء الوزيرء إلى عدنان بن الرضي» نقيب العلويين» يأمره 
بالحضورء فحضرء فشكره عن السلطانء وترك عنده خيلاً بأمر السلطان تحرسه 
وتحرس الفحلةة 

وأمّا عامّة بغداذء فلم يقنعوا بما عملواء حتّى خرجوا ومعهم جماعة من العسكر 
إلى ظاهر بغداذء يقصدون العسكر السلطانيّ» فلو تبعهم الملك الرحيم وعسكره لبلغوا 
ما أرادواء لكن تخلفواء ودخل أعيان أصحابه إلى دار الخلافة» وأقاموا بها نفياً للتّهمة 
عن أنفسهم» ظناً منهم أن ذلك ينفعهم . 

زاماخدكر سترلك: فلتاترادا فعل العامة وظهورهم من البلد قاتلوهمء فقتل 

بين الفريقيْن جمْمٌّ كثير» باليريت العامة وجُرح فيهم وأسر كثيرء ونهب 000 

يحيى ١‏ ودرب سُلَيم وبه دُور رئيس الرؤساء ودُور أهلهء فثهب الجميع» و 
الؤصافة» ورب الخلفاءء وأخذ منها من الأموال ما لا يُحصّىء لأنّ أهل تلك الأصقاء 


)١(‏ في (0: «ليطلبوا». 
إفة في (]): «وفتل». 


١ / 


نقلوا إليها أموالهم اعتقاداً منهم أنها محترمة. ووصل التّهب إلى أطراف ثهر العا (1) 
واشتدٌ البلاء على الثاس وعظم الخوف» ونقل الناس أموالهم إلى باب التُوبيء وباب 
العامّة» وجامع القصرء فتعطلت"”'' الجمعات لكثرة الزحمة. 

وأرسل طغْرلبك من الغد إلى الخليفة يعتب» وينسب ما جرى إلى الملك الرحيم 
وأجنادهء ويقول: إن حضزوا بُرّئت ساحتُّهم» وإن تأخُروا عن الحضور أيقنتثُ"" أن ما 
جرى إِنما كان بوضع منهم. 

وأرسل للملك الرحيم وأعيان أصحابه أماناً لهم”'"'. فتقدّم إليهم الخليفة 
بقصدهء فركبوا إليه» وأرسل الخليفة معهم رسولا يبرئهم مما خامر خاطر السلطان» 
فلمًا وصلوا إلى خيامه نهبهم العْزّء ونهبوا رُسُّل الخليفة معهم. وأخذوا دواتّهم 
وثيابهم . 

ولمّا دخل الملك الرحيم إلى خيمة السلطان أمر بالقبض عليه وعلى من مع 
فقبضوا كلهم آخر شهر رمضانء وحُبسواء ثم حُمل الرحيم إلى قلعة السّيروان؛ وكانت 
ولاية الملك الرحيم على بغداذ ستّ سنين وعشرة أيَام؛ وتُهب أيضاً قريش بن بدران» 
صاحب الموصل» ومن معه من العرب». ونجا 01 فاحتمى بخيمة بدر بن 
المُهلهل» فألقوا عليه الزَّلالِيَ حتى أخفوه بها عن العْرّ. 

ثم علم السلطان ذلك». فأرسل إليه» وخلع عليهء وأمره بالعّود إلى أصحابه 
وجلله تسكيئاً له . 

وأرسل الخليفة إلى السلطان ينكر ما جرى من قبض الرحيم وأصحابه» ونهُب 
بغداذء ويقول: إِنّهم إِنّما خرجوا إليك بأمري وأمانيء فإنْ أطلقئهم. وإلاّ فأنا أفارق 
بغداذء فإني إِنّْما اخترثك واستدعيتُك اعتقاداً مني أن تعظيم الأوامر الشريفة يزداد', 
وحُرمة الحريم تعظمء وأرى الأمر بالضّدَ. فأطلق بعضهم. وأخذ جميع إقطاعات"') 


)1١(‏ في (أ): «يعلى». 

(؟) في (أ): «فتقطعت». 
)0 في (أ): «تيقنت». 

(4) في (أ): «لما نالهم». 
(60) في الأوربية: «تزداد». 
(5) في الأوربية: «إقطعات». 


عسكر الرحيمء وأمرهم بالسعي في أرزاق يحصّلونها لأنفسهم. فتوجّه كثير منهم إلى 
البساسيري ولزموهء فكثر جمعه ونفق سوقه. 

وأمر طُغْرلبك بأخذ أموال الأتراك البغداذيين» وأرسل إلى نور الدولة دُبَيْس يأمره 
بإبعاد البساسيريّ عنهء ففعل» فسار إلى رحبة مالك بالشام» على ما نذكرهء وكاتب 
المستنصرّء صاحب مصرء بالدخول -في طاعته. وخطب نور الدولة لطْعْرلبك في 
بلادهء وانتشر العُةّ السلجوقيّة في سواد بغداذء فنهبوا من الجانب الغربيَ من تكريت 
إلى اليل ومن الشرقيّ إلى التّهروان وأسافل الأعمال» وأسرفوا في النهب. حنّى بلغ 
ثمن الثور ببغداذ خمسة قراريط إلى عشرة» والحمار بقيراطيْن إلى خمسة ”)2 وخرب 
السوادء وأجلى أهله عنه. ‏ 2 

وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من هزارسب بن بنكير بن عياض 
بثلاثمائة ألف وسئّين ألف دينارء وأقطعه أرجانء وأمره أن يخطب لنفسه الأعياب 
دون الأعمال التي ضمنهاء وأقطع الأمير أبا علىّ بن أبي كاليجار الملك قرميسين 
وأعمالهاء وأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا فى مساجدهم سَحَراً: الصلاة خيد من النّوم؛ 
وأمر بعمارة دار المملكة» فعمرت» وزيد فيهاء وانتقل إليها في شوّال. 


ذكر عذّة حوادث 
في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحتابلة ببغداذ» ومقدم الحنابلة 
أبو يَعَلى' بن الفرّاءء وابن التميمئّ» وتبعهم من العامّة الجمّ الغفير» وأنكروا الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ومنعوا من الترجيع في الأذان» والقنوت في الفجرء ووصلوا إلى 
ديوان الخليفة» ولم ينفصل حالء وأتى الحنابلة إلى مسجد يباب الشعير» فتّهوا إمامه 
عن الجهر بالبّسملة» فأخرج مُصحفاً وقال: أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها" ". 


)١(‏ في المنتظم :1)9600/١60( ١57/8‏ «حتى بلغ الثور خمسة قراريط إلى عشرة» والحمار قيراطين إلى 
خمسة»» وفي تاريخ الزمان لابن العبري 44 "ابيع ثور الغدان بعشرين درهما والجحش بعشرة 
دراهم». وانظر: نهاية الأرب 541/77 والعبر /7517ء وتاريخ الإسلام 45١٠ - 44١(‏ ه.) 
ص 78ء والبداية والنهاية 59/1١7‏ . 

 )0(‏ في طبعة صادر 4/ 5١5‏ «أبو علي»» والتصحيح من المصادر. ظ 

(5) المختصر في أخبار البشر 7/ 1/5١ء‏ تاريخ الإسلام 55١0 45١(‏ ه.) ص 27339 تاريخ ابن الوردي 
9 *" البداية والنهاية 117/١1‏ . ظ 
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وفيها كان بمكة غلاء شديده وبلغ الخبز عشرة أرطال بدينار مغربي» ثم تعذّر 
وجوده» فأشرف الناس والحجاج على الهلاك» فأرسل الله تعالى عليهم من الجراد ما 
ملا الأرض فتعوّض الناس بهء ثم عاد الحاجّ فسهل الأمر على أهل مكّة؛ وكان سبب 
هذا الغلاء عدم زيادة النيل بمصر عن العادة» فمل يُحْمَّل منها الطعام إلى مكة. 

وفيها ظهر باليمن إنسان يُعرف بأبي كامل علي بن محمّد الصّلَيحيَء واستولى 

على اليمن» وكان يعلمك ٠‏ فجمع إلى نفسه جمعا وانتمى إلى صاحب مصرء 2 
بطاعته . فكثر جَمّعهه وتبعه» واستولى على البلاد» وقوي على ابن ادل و 
الكريديّ المقيمّين بها على طاعة القائم بأمر الله» وكان يتظاهر بمذهب الباطنئيّة”" . 

وفيها خطب محمود الخفاجيٌ للمستنصر العلويّ.» صاحب مصرء بشفائا 
والعين» وصار في طاعته . 


[الوَفيات] 
وفيهاء في شوّال» توفي فاضي القضاة أبو عبدالله الحسين بن علي بن 
اكوا ومولده سنة ثمانٍ وسئّين وثلاثمائة. وبقى في القشنَاع: نيعا وعشرين 
سئة ؟ وكان كنا وتعاء تزه أميناً» وولىّ بعذه بو عبدالله محمد بن على بن 
الدامَغانيَ ١‏ لحنفيٌ . 
وفيهاء في ذي القعدة» توفي ذخيرة الدّين”"' أبو العبّاس محمّد ابن أمير 
المؤمنين. ومولده فى جمادى الآخرة سئة إحدف وثلاثين وازتعماثة. 


(1) في (): «ساول». 

(؟) المنتظم .)"6١0/1١6(.176/8‏ 

(9) انظر عن (ابن ماكولا) في: “تاريخ الإسلام 47١ -44١(‏ ه.) ص ١47‏ رقم ١98‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(8) في الأوربية: السبع) . 

(60) انظر عن (ذخيرة الدين) في: تاريخ الإسلام 45١ -44١(‏ ه.) ص 0.177 ١74‏ رقم 7١9‏ وفيه 
مصادر ترجمته . 


38 


وفيها قبيض 30 5-7 قمل وصول طَغْر ليك إلى بغدا 2 


اه نر ل ل ار 


وفيهاء في المحرّمء توفي القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي 


التنوخئٌ ِ) 0 كه بالبصرة سنة خمس وسثّين وثلاثماثة ) وكات ولدآ صغيراً وهو 
أو عبن ميعن ين عر ال ثم توفي في شوّال سنة أربع وتسعيا ” 0 وأربعمائة 
وانقرض بيته بموته . 


قال القاضي أبو عبدالله بن الدامّعْانيَ: دخلث على أبي القاسم قبل موته بقليل» 


و 


فأخرج إلى ولذه هذا من جاريته و "2 فقلت : يعيش إن شاء الله وترنية فقال: 
هيهات! والله ما يتربّى إلا يتيماً؛ وأنشد: 


)010( 
ف 
فرة 


0) 


ك6 
6 
00 
)0( 


أرى ولد القتعى كلا عليه لقد سعد الذي أَمَسى عقيما 
فإتاآن ترينهة عدوا وإكنا أن تخلفسه يتنا 


فترن عنما كما ا 


من الباريسية . 

في (أ): «المعدل». 

5 طبعة صادر 5١5/4‏ «عبد الرحمن»» والمثبت من (أ). ومصادر ترجمته في تاريخ الإسلام 
550-545١(‏ ه.) ص 165ء لا6١‏ رقم 1١75ء‏ ووقع في: المنتظم :)730١/١6( ١57/8‏ (أبو 
عبدالله بن عبد الرحيم». 

انظر عن (التنوخي) في: تاريخ الإسلام 55١ - 55١(‏ ه.) ص ١15 ١١5١‏ رقم 7١77‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته»ء وقد وضعت له ترجمة مع مقدمة كتابه: «الفوائد العوالي المؤرّخة»» ‏ وصدر 
بتحقيقنا عن مؤسسة الرسالة» بيروت» ودار الإيمان» طرايلس ١9860‏ و987١‏ ص 59-10 ووقع 
في الطباعة وفاته (51/5 ه. ) وهو خطأ مطبعيّ. ظ 

انظر عن (محمد بن علي بن المحسّن التنوخي) في ترجمة أبيه في (معجم الأدباء .)١15-1١١١ /١5‏ 
في (أ): «اوسبعين». والمثبت هو الصحيح كما في: معجم الأدباء .١١7/١5‏ 

في الأوربية: «وبكا». 

عم الأدياء 117/1 


١١ 


وفي ججمادى الأولى توفي (أبو محمّد الحسن بن رجاء الدّمّان() 5 


وفي جمادى الآخرة فيها تُوْفي)"" أبو القاسم منصور بن كين آنة 0 


الكر حي (من كرخ جدّان)””'» الفقيه الشافعي . 


(وففى رجب توفى أبو نصر أحمد بن عبدالك17) الثابتيٌ ؛ الفقيه الشافعيٌ)”"". 


وهما'*' من شيوخ أصحاب أبي حامد الإِسْفَرَايبنيَ . 


وفي شعبان توفي أبو البركات حسين بن علىّ بن عيسى الرَءَ بَعنُ”*' النَّحويٌ . وكان 


يلوب عن الوزراء ببغداد. 


010( 
فهة 
فرة 


0 
(0 
00 


“4 
0 
0ن 


انظر عن (الدهان) في: تاريخ الإسلام 57٠١ 55١1(‏ ه.) ص ١550‏ رقم 146. 

مأ بين القوسين من الباريسية . 

في طبعة صادر 5١5/9‏ «منصور بن حمزة»ء والمثبت هو الصحيح عن مصادره التي ذكرتها في: 
تاريخ الإسلام 45١ 44١(‏ ه.) ص 155. 1١717‏ رقم هلااء ومن (أ). 

في طبعة صادر 5١5/9‏ «إبراهيم». والتصويب من (أ) والمصادر. 

ما بين القوسين في الأوربية: #حدان». 

في طبعة صادر 5١5/8‏ «أحمد بن محمداء والتصويب من: تاريخ الإسلام (5141 -550 ه.) 
ص ١57 .١5١‏ رقم 184 والمصادر التي ذكرتها في حاشيته . 

ما بين القوسين من الباريسية . 

في (أ): «وهو». 

انظر عن (الربعي) في : المنتظم ”051/1١١( 77١/8‏ رقم 7755) وفيه: «الحسن بن علي». 


ضين 
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م دخلت سنة ثمان وأربعين وأربعمانئة 


ذكر نكاح الخليفة ابنة داود أخي طغرلبك 


فى هذه السنة» في المحرّم. جلس أمير المؤمنين القائم بأمر الله جلوساً عامّاء 


وحضر عميد الملك الكندريٌّ» ورير در ليلق وجماعة من الأمراء ,. منهم: أبو علي ابن 
الملك أبي كاليجار» ا بن بكر بن عياض الكرديٌّ» 38 ن أبي الشوك». 


وقام عميدك الملك» ورزير طثر ليلق وبيده دبوس . م خطب رئيس الرؤساء وعقد 
العقد على أرسلان خاتون» واسمها خديجة ابنة داود أخي السلطان طَغْرلبك”'©2» وقبل 
الخليفة بنفسه النكاح. وحضر العقد نيبا التّقباء أَبْو عليّ بن أبي 0 وعدنان ابن 
الشريف الرضيّ» نقيب العلوييّن. وأقضى القضاة الماورديّ. وغيرهم » وأهديثٌ خاتون 
إلى الخليفة فى هذه السنة أيضاً 2 شعبان» وكانت والدة الخليفة قل سارت لماك 
وتسلمتها وأحضرتها إلى الدار”' . 


)١(‏ في (الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمرانني «وعقد الخليفة عقداً على خديجة المدعوّة أرسلان 
خاتون بنت الأمير جغري بك والي خراسان» وهو أخو ركن الدولةء وكانت خديجة هذه مسماة لابن 
الخليفة ذخيرة الدين». 
وبعد وفاة القائم تزوجها علي بن قرامرز بن كاكويه الديلمي» فقال العماد الإصفهاني في «زبدة 
النصرة» ص 057 «فاستبدلت عن القرشي ديلمياًء وعن الإمام أميّا». 

(0) المنتظم 2»)5/1١6( ١1١.١594/8‏ ذيل تاريخ دمشق 281 تاريخ الزمان ١44‏ المختصر في أخبار البشر 
١7١5/1‏ تاريخ دولة آل سلجوق ا العير برك ا تاريخ الإسلام (١؟5-٠*5‏ ه.) ص + 
دول الإسلام /”2, تاريخ ابن الوردي ."06/١‏ البداية والنهاية "517/١7‏ ؛ تاريخ ابن خلدون 
*/ 576» شذرات الذهب 7717/7/7 . 


تسن 


ذكر الحرب بين عبيد المعز بن باديس 
وعبيد ابنه تميم 
في هذه السئة وقعت الحرب بين عبيد المعرّء المقيمين بالمهديّة. وعبيد ابنه 
تميم» بسبب منازعة أدّثْ إلى المقاتلة» فقامت عامّة رّويلة وسائر مّن بها من رجال 
الأسطول مع عبيد تميمء فأخرجوا عبيد المعزّ» وقتل منهم كثيرء ومضي الباقون منهم 
يريدون المسير إلى القيروان» فوضع عليهم تميم العرب» فقتلوا منهم جمعاً غفيراً 
وهذه التّوبة هي سبب قتل تميم من قَكَلَ من عبيد أبيه لما ملك . 


ذكر ابتداء دولة الملثمين 

في هذه السنة كان ابتداء أمر المُلئَمِينَء وهم عدّة قبائل يُسبون إلى جَمْيّر 
أشهرها7'“ : لمتونة » ومنها أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» وجدالة. 
ولمظة: 
إلى الشامء وانتقلوا إلى مصرء ودخلوا المغرب مع موسى بن نصيرء وتوجّهوا مع 
طارق إلى طنجة» فأحبّوا الانفراد» فدخلوا الصحراء واستوطنوها إلى هذه الغاية. 

فلمًا كان هذه السنة توججه رجل منهمء اسمه الجوهر.ء من قبيلة جدالة إلى 
إفريقة» طالباً للحجّء وكان مُحِبَاً للدين وأهلهء فمرٌ بفقيه بالقيروان» وعنده جماعة 
يتفقهون» قيل: هو أبو عمران الفاسئٌ في غالب الظّنّء فأصغى الجوهر إليه» وأعجبه 
ند 
سل معه رجلا اسمه عيدال بن ياسين واي وكان فقيها. مالحاء تهنا فسار 
ياسين» تعظيماً لشريعة ا فأقبلوا إلى الجوهر يهدئونه بالسلامة» وسألوه عن 


)١(‏ في (): «أشرها». 


١١ 


الفقيه فقال: هذا حامل سئّة رسول الله له قد جاء يعلّمكم ما يلزم في دين الإسلام . 
فرحّبوا بهماء وأنزلوهماء وقالوا: تذكر''' لنا شريعة الإسلام؛ فعرّفهم عقائد الإسلام 

فر اقفية»: افقالو 1 أما ها ذكركحفي: القيللاةة. وال كاة» فهو قريية:: :و أما. قو للكمء فكا. 
وشر من ىو ترمد من 
يقتل ١‏ ومن سرق يقطع ‏ ومَنْ 0 دنه أو يُرجمء فأمر لا نلتزمه. اذهب إلتن 
غيرنا. 

فرحلا عنهمء فنظر إليهما شيخ كبير فقال: لا بد وأن يكون لهذا الجمل في هذه 

الصحراء شأن يُذكر في العالم. فانتهى الجوهر والفقيه إلى جدالة» قبيل الجوهرء 
فدعاهم عبدالله بن ياسين والقبائل الذين يجاورونهم إلى حكم الشريعة» فمنهم من 
أطاع ومنهم من أعرض وعصى . 


ثم إِنْ المخالفين لهم تحيّزواء وتجمّعواء فقال ابن ياسين للذين أطاعوا: قد 
وجب عليكم أن تقاتلوا هؤلاء الذين خالفوا الحقٌّء وأنكروا شرائع الإسلام» واستعدّوا 
لقتالكم» فأقيموا لكم راية» وقدّموا عليكم أميراً. فقال له الجوهر: أنت الأمير! فقال: 
لاء إِنّما أنا حامل أمانة الشريعة» ولكن أنت الأمير. فقال الجوهر: لو فعلتٌ هذا 
تسلط قبيلي على الناس» ويكون ورْرٌ ذلك علي. فقال له ابن ياسين: الرأي أن نولي 
ذلك أبا بكر بن عمرء رأس لمتونة وكبيرهاء وهو رجل سيّدء مشكور ال 


مُطاع في قومهء فهو يستجيب لنا لحب الرئاسة» وتتبعه قبيلته» فنتقّى”*' بهم . 


فأتيا أبا بكر بن عمرء وعرضا ذلك عليه» فأجاب» فعقدوا له البيعة» وسمّاه ابن 
ياسين أمير المسلمين» وعادوا إلى جدالة» وجمعوا إليهم من حَسّن إسلامه. وحرّضهم 
عبدالله بن ياسين على الجهاد في سبيل الله وسمّاهم مرابطين» وتجمّع”' عليهم مَن 
خالفهم. فلم يقاتلهم المرابطون بل استعان ابن ياسين وأبو بكر بن عمر على أولئك 


)١(‏ في (): «يذكر». 

() في الأوربية: «زنا». 
 )(‏ في (أ): «الحال. 

(5) في الأوربية: «فتتقوى». 
(6) في الأوربية: اويجمع؟. 
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الأشرار بالمصلحين من قبائلهم» فاستمالوهم''' وقرّبوهم حتّى حصّلوا منهم نحو ألمَىئ 
رجل من أهل البغي والفسادء فتركوهم في مكان. وخندقوا عليهم. وحفظوهم. ثم 
أخرجوهم قوماً بعد قوم. فقتلوهمء فحيئئذٍ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء", 
وهابوهم» فقويت شوكة المرابطين. 

هذا وعبدالله بن ياسين مشتغل بالعلم» وقد صار عنده منهم جماعة يتفقهون, 
ولمّا استبذ بالأمر هو وأبو بكر بن عمر عن الجوهر الجداليّ» وبقي لا حُكم له تَدَاحَلَ 
الحسدء وشرع سرًاً في فساد الأمرء فعّلم بذلك منه وعَُقِد له مجلسء» وثبّت عليه ما 
قل عنهء فحكم عليه بالقتل لأنه نكث البيعة» وشقّ العصاء وأراد محارية أهل الحقّء 
فقتل بعد أن صلَى ركعتيّن» وأظهر السرور بالقتل طلباً للقاء الله تعالى. فاجتمعت 
القبائل على طاعتهم.ء ومن خالفهم قتلوه. 

فلمًا كان سنة خمسين” " وأربعمائة قحطت بلادهم؛ (فأمر ابن: ياسين ضعفاءهم 
بالخروج إلى السوس وأخذ الزّكاة» فخرج منهم نحو تسعمائة رجلء فقدموا 
سِجِلْمَاسة: وطلبوا الزكاة)”؟'» فجمعوا لهم شيئاً له قدرٌ وعادوا. 

ثم إن الصحراء ضاقت عليهم» وأرادوا إظهار كلمة الحقّء والعبور إلى الأندلس 
ليجاهدوا الكفارء فخرجوا إلى السّوس الأقصىء» فجمع لهم أهل السّوس وقاتلوهم. 
فانهزم المرابطون» وقتل عبدالله بن ياسين الفقيه» فعاد أبو بكر بن عمر فجمع جيشاً 
وخرج إلى السوس في ألمي راكب» فاجتمع من بلاد السوس وزناتة اثنا عشر ألف 
فارسء فأرسل إليهم وقال: افتحوا لنا الطريق لنجوز إلى الأندلس ونجاهد أعداء 
الإسلام؛ فأبوا ذلك» فصلى أبو بكرء ودعا الله تعالى» وقال: اللهمّ إن كنا على الحقّ 
فانصرناء وإلا فأرِحْنَا من هذه الدنيا. ثم قاتلهم وصدق هو وأصحابه القتال فنصرهم 
الله تعالى» وهزم أهل السوس ومن معهم وأكثر القتل فيهم» وغنم المرابطون أموالهم 
وأسلابهم» وقويت نفسه ونفوس أصحابه» وساروا إلى سجلماسة فنزلوا عليهاء وطلبوا 
من أهلها الزكاة» فامتنعوا عليهم» وسار إليهم صاحب سجلماسة فقاتلهم فهزموه 


)1١(‏ في الأوربية: «فاستمالهم». 

(؟) في الأوربية: «الحصراء». 

(6)19 2 في هامش الباريسية: «أربعين»؛ وفي (أ): #خمس»6. 
(5) مابين القوسين من (أ). 


ضن 


وقتلوه2» ودخلوا سجلماسة واستولوا عليهاء وكان ذلك سنة ثلاث وخمسين 
وأربعماثة . 


ذكر ولاية يوسف بن تاشفين 
لما ملك أبو بكر بن عمر سجلماسة استغمل عليها يوسفف بن تاشفين اللمتونيّ» 
وهو من بني عمّه الأقربين» ورجع إلى الصحراء؛ فأحسن يوسف السيرة في الرعيّة. 
ولم يأخذ منهم سوى الزكاة» فأقام بالصحراء مذَّةء ثم عاد أبو بكر بن عمر إلى 
سجلماسة» فأقام بها سنةء زالخطبة والأمر والنهي لهء واستخلف عليها ابن أخيه أبا 
بكر بن إبراهيم بن عمرء وجهّز مع يوسف بن تاشفين جيشاً من المرابطين إلى السوس 
ففتِحَ على يديه . 
وكاث مسف رصلة وتاء ختراء. يتازماء :داهية معدي" ويقوا كذلك إلى «مكنة 
اثنتين وستّين وأربعمائة» وتوفي أبو بكر بن عمر بالصحراءء فاجتمعت طوائف 
المرابطين على يوسف بن تاشفين» وملكوه عليهم» ولقبوه أمير المسلمين» وكانت 
الدولة في بلاد المغرب لزناتة الذين ثاروا في أيَام الفتن» وهي دولة رديّة مذمومة. 
سيئة السيرة» لا سياسة ولا ديانة» (وكان أمير. المسلمين وطائفته على نهج السّنة 
واتباع الشريعة)”": فاستغاث به أهل المغرب» فسار إليها وافتتحها حصناً حصنا 
ويلداً بلداً بأيسر سعي» فأحبه الرعاياء وصلحت أحوالهم . 


ثم إِنّه قصد موضع مدينة مَرَاكُشء وهو قاع صفصفء لا عمارة فيهء وهو 
موضع متوسّط في بلاد المغرب كالقيروان في إفريقية» ومَرَاكُش تحت جبال المَصَّامدة 
الذين هم أشدّ أهل المغرب قَرَّةٌ وأمنعهم معقلاًء فاختط هناك مدينة مَرَاكُش ليقرى 
على قمع أهل تلك الجبال إن همّوا بفتنة» واتّخذها مقرّاٌء فلم يتحرّك أحد بفتنء 
وملك البلاد المتصلة بالمجاز مثل سَبْتة» وطنجة» وسّلاء وغيرهاء وكثرت عساكره. 


ظ ٠ ١‏ ' 
وخرجت جماعة قبيلة لمتونة وغيرهم. وضيّقوا حينئذٍ لثامهم» وكانوا قبل أن 

)١(‏ من الباريسيةء وفي الأوربية: «وقتلوا». 

(؟) في الباريسية: «مجزماً». 


(0) من (). 


١ / 


يملكوا يتلتّمون في الصحراء من الحرّ والبرد» كما يفعل العرب» والغالب على ألوانهم 
السّمرة» فلمًا ملكوا البلاد ضيّقوا اللثام . 

وقيل كان سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة خرجوا مُغيرين”'' على عدوٌ لهم. 
فخالفهم العدوٌ إلى بيوتهم» ولم يكن بها إلا المشايخ» والصبيان» والنساءء فلمًا 
تحقق المشايخ أنه العدوٌ أمروا النساء أن يلبسن ثياب الرجال» ويتلتّمن» ويضيّقنه. 
حتى لا يُعرفن» ويلبسن السلاح. ففعلن ذلك» وتقدّم المشايخ والصبيان أمامهنّ, 
وامكتدان السياة ابوك انلق اشرق العذة راع حمعا عظما :نكت ”'" رسال" 
فقال”7': هؤلاء عند حُرّمهم يقاتلون عنهنَ قتال الموت» والرأي أن نسوق النَّعَم 
ونمضي» فإن اتبعونا قاتلناهم خارجاً عن حريمهم . 

فبينما هم في جَمْع التّعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحيّ» فبقي العدوٌ بينهم 
وبينم النساءء فقتلوا من العدوٌ فأكثرواء وكان من قتل النساء أكثرء فمن ذلك الوقت 
جعلوا اللثام سُّنَةَ يلازمونه» فلا يُعرف الشيخ من الشاب”* » فلا يزيلونه ليلاً ولا نهاراً. 
وممًا قيل في اللثام : 
قومٌ لهم دَرَكُ العُلى في حِمْيَرِء وإنانتَمَوا صِنهاجة فهِمٌمُمُ 
لمَاحَلوًوا إحرارٌ كل فضيلةء غلب الحياءٌ عليه هم فتلئّموا 


ونذكر باقي أخبار أمير المسلمين في مواضعها إن شاء الله تعالى. 


ذكر تبييض أبي الغنائم بن المحلبان 
في هذه السنة بض علاء الدين أبو الغنائم بن المحلبان بواسط.ء وخطب فيها 
وكان سبب ذلك أن رئيس الرؤساء سعى له في النظر على واسط وأعمالهاء 


(1) في الأوربية: «غائرين». 
() في (أ): «فظنوهم». 
(*) في (أ): «فقالوا». 

(4) في الأوربية: «الشباب». 


للا 


فأجيب إلى ذلك» فانحدر إليهاء (فصار عنده)"'2 جماعة من أعيانهاء وجنّد جماعة 
عظيمة» وتقوّى بالبطاتحيّين » وحفر على الجانب الغربيَ من واسط خندقاء وبنى عليه 
بسو | + وأخذ ضريبة من سُفْنٍ أصعدث للخليفة. فسْيّر الحرية عتميك العراق. أبو لقيرء 
فاقتتلواء فانهزم ابن المحلبان» وأسر من أصحابه عدد كثير» ووصل أبو نصر إلى 
السورء فقاتله العامّة من على السور. 

ثم تسلم البلدء وأمر أهله بطم الخندق» وتخريب السورء ثم أصعد إلى بغداذء 
فلمًا فارقها (عاد إليها)'2 ابن فسانجسء ونهب قرية عبدالله» وقتل كلّ أعمى رآه 
بواسطء وأعاد خطبة المصريّين» وأمر أهل كل محلة بعمارة ما يليهم من السور. 

ومضى منصور بن الحسين إلى المدارء وأرسل إلى بغداذ يطلب المددء فكتب 
إليه عميد العراق ورئيس الرؤساء يأمرانه أن يقصد واسطاً هو وابن الهيثمء وأن 
يحاصراها”"» فأقبلا إليها فيمن معهما وحصروها في الماء والبرّء وكان هذا الحصار 
سنة تسع وأربعين [وأربعمائة]ء فاشتدٌ فيها الغلاء حتّى بيع التمرء والخبزء وكروش 
القز» كل خمشة أزطال بدينان» وإذا وجد الكبازئ باعوه كل عشرينق وظلة بديتان: 

ثمّ ضعفوا وضجروا من الحصارء فخرج ابن فسانجس ليقاتل» فلم يثبت» وقتل 
جماعة من أصحابهء وانهزموا إلى سور البلدء واستأمن جماعة من الواسطيّين إلى 
متضون .ين التتمرة . وقازق: اتن سانسن :واسطاء ومفى إلى قضر انك الع 2 
وسار إليه طائفة من العسكر ليقاتلوه» فأدركوه بقرب النيل» فأسر هو وأهله» وحُمل 
إلى بغداذء فدخلها في صفر سنة تسع وأربعين [وأربعماثة] وشهّر على جمل» وعليه 
قميص أحمرء وعلى رأسه طرطور يودع وصلب”" . 


1 00 م 
ذكر الوقعة بين البساسيريّ وقريش 


فن. هله السنة» .سلخ شؤال. كانه وقعة مين الساسيرق. ومعه تون الدولة 


000 في (أ): «فصادر». 

(؟) في (أ): «قصدها». 

() في الأوربية: «يحاصرانها». 

(6)0 في الباريسية: «خضر». 

(6) دول الإسلام »577/١‏ تاريخ الإسلام 47١  44١1(‏ ه.) ص 55ء 70»ء مرأة الجنان 77/7 . 


15 


- 


السلطان طغرلبك» وهو جد هوّلاء الملوك أولاد فلج أرسلان: ومعه أيضاً سهم 
الدولة أبو الفتح بن عمرو”"''. وكانت الحرب عند سنجارء فاقتتلواء فاشتدٌ القتال 
٠‏ ألم 5ه 0ه 5 أَ 000 طُ 
ببسهم 6 فانهزم فر يس وقنّلمش» وفتل من أصحابهما"' الكثير . 

ولقى تلمش من أهل سنجار اعت وبالغوا في أذاه وأذى أصحابه ‏ وجرح 
قريش بن بدران» وأتى إلى نور الدولة جريحاًء فأعطاه خلعة كانت قد نُفْذت من 
مصرء فلبسها وصار في جملتهم؛ وساروا إلى الموصل» وخطبوا لخليفة مصر بهاء 
وهو المستنصر بالله؛ وكانوا قد كاتبوا الخليفة المصريّ بطاعتهم» فأرسل إليهم الخلع 
من مصر للبساسيريّ» ولنور الدولة دبيس بن مَرْيَده ولجابر بن ناشب» ولمقبل بن 
بدران أخي فريش » ولأبي الفتح بن ورام. ونصير بن عمر» وأبي الحسن بن عبد 
الرحيم» ومحمّد بن حمّاد؛ وانضاف إليهم قريش بن بدران”" . 


ذكر مسير السلطان طَفْرُلِبك إلى الموصل 

لما طال مُقام السلطان طعْرُلبك ببغداذ» وعم الخلقّ ضَرَرُ عسكره» وضاقت 
عليهم مساكنهم» فإنَ العساكر نزلوا فيهاء وغلبوهم على أقواتهم» وارتكبوا منهم كل 
محظورء أمر الخليفة القائم بأمر الله وزيره رئيس الرؤساء أن يكتب إلى عميد الملك 
الكندريّ» وزير السلطان طُغْرلبك» يستحضره» فإذا حضر قال له عن الخليفة ليُعرّف 
السلطان ما الناس فيه من الجور والظلم» ويعِظهء ويذكرهء فإِنَ أزال ذلك» وفعل ما 
أمر الله به» وإلا فيساعد الخليف على الانتزاح عن بغداذ ليبعد عن المنكرات . 

فكتب رئيس الرؤساء إلى الكندريّ يستدعيهء فحضرء فأبلغه ما أمر به الخليفة, 
وخرج توقيع من الخليفة إلى السلطان فيه مواعظ. فمضى إلى السلطان وعرّفه الحال» 
فاعتذر بكثرة العساكرء وعجزه عن تهذيبهم وضبطهم» وأمر عميد الملك أن يبكر 
بالجواب إلى رئيس الرؤساءء ويعتذر بما ذكره. 


000( في (أ): ١اعمر؟.‏ 
(؟) في الباريسية: «أصحابه». 
فر العبر / 2.51١6‏ تاريخ الإسلام 25٠-*0(‏ ه.) ص 2355 اتعاظ الحنفا 5175/7 . 


١ 


فلمًا كان تلك الليلة رأى السلطان في منامه النبئ» كله عند الكعبة وكأنّه يسلم 
على النبيّ وهو معرض عنه لم يلتفث إليه. وقال له: يحكمك الله في بلاده وعباده. 
فلا تراقبه فيهم» ولا تستحي من جلاله» عر وجل. في سوء معاملتهم». وتغتّر بإهماله 
عند الجور عليهم! 

فاستيقظ فزعاًء وأحضر عميد الملك. وحدّئه ما رأى» وأرسله إلى الخليفة 
يعرّفه أنه يقابل ما رسم به بالسمع والطاعة» وأخرج الجئد من دور العامّة» وأمر أن 
يظهر من كان مختفياًء وأزال التوكيل عمّن كان وكل به. 

يووا اي وقد عزم على الرحيل عن بغداذ للتخفيف عن أهلهاء وهو 
اد فيه» إِذ أتا 0 الخبر بهذه الوقعة المتقدمةء فتجهّز وسار عن بغداذ 0 ذي 
القعدة» ومعه خزائن السلاح» والمنجنيقات» وكان مقامه ببغداذ ثلاثة ة عشر شهرأ وأنانها 
لم يلق الخليفة فيهاء فلمًا بلغوا أوانا نهبها العسكرء ونهبوا عكبرا وغيرهما. 

ووصل إلى تكريت فحصرهاء وبها صاحبها نصر بن (علىّ بن خميس)”'' فنصب 
على القلعة عَلَّماً أسودء وبذل مالأء فنقيله السلطان» ورحل عنه إلى البُوازيج ينتظر 
جِمْعَ العساكر ليسير إلى الموصل» فلمًا رحل عن تكريت توفي صاحبهاء وكانت أمَّه 
| يي ل فخافت أن يملك البلدة أخوه أبو الغِشام» فقتلته وسارت 
إلى الموصل» فنزلت على دُبَيْس بن مَرْيدء فتزؤجها قريش بن بدران» ولمّا رحلت عن 
تكريت استخلفت بها أبا الغنائم ابن المحلبان» فراسل رئيس الرؤساء واستعطفهء 
فصلح ما بينهماء وسلم تكريت إلى السلطان ورحل إلى بغداذ””' . 

وأقام السلطان بالبوازيج إلى أن دخلت سنة تسع وأربعين [وأربعماثة] فأتاه أخوه 
ياقوتي في العساكرء فسار بهم إلى الموصل» وأقطع مدينة بلّد لهزارسب بن بنكيرء 
فأجفل أهل البلاد إلى بلّدء (فأراد العسكر نهبهم» فمنعهم السلطان وقال: لا يجوز أن 


)0010( في الأوربية : «فأتاه» . 


(؟) في (أ): «عيسى». 
2 في (أ): «غريبة». 
(4) المنتظم .)5/1١5( ١59/8‏ 


١١ 


تعوضوا إل يلن)"؟ هزارهي؟ :فوا :وقالوا :: نريل:الأقافة» ا(فقال السلطاث ليزارسى” 
إن هؤلاء قد احتجّوا بالإقامة)”"': فأخرج أهل البلد إلى معسكرك لتحفظ”" نفوسهم 
ففعل ذلك» وأخرجهم إليه» فصار البلد بعد ساعة قفراء وفرّق فيهم هزارسب مالآاء 
وأركب من يعجز عن المشي» وسيّرهم إلى الموصل ليأمنوا. 

وتوجّه السلطان إلى بين فقال له هزارسب: قد تمادت الأيّام وأرى”*' أن 
أختار من العسكر ألف فارس أسير بهم إلى البرّيّة» فلعلي أنال من العرب 0 فأذن 
له في ذلك؟؛ فسار إليهم. موأ اع و ايو إلى الحلل» فلمًا رأوه 
قاتلوه» فصبر لهم ساعةء ثم انزاح بين أيديهم كالمنهزمء فتيعوهء فخرج عليهه 
الكمينان» فانهزمت العرب». وكثر فيهم القتل والأسرء وكان قد د انضاف إليهم جماعة 
من بني نُمَيْأْصحابٍ حَرَانَء والرّقّة» وتلك الأعمال» وحمل الأسرى إلى السلطان» 
قلنا احقيروا بين يدَيْه قال لهم: هل وطئتٌ لكم أرضاء وأخذتٌ لكم بلداً؟ قالوا: لا! 
قال: فَلِمَ أتيتم لحربي؟ وأحضر الفيل فقتلهم» إلآ صبيّاً أمردء فلمًا امتنع الفيل من 
قتله عفا عنه السلطان. ظ 

ذكر عود نور الدولة دُبَيْس بن مزيد وقريش 
ابن بدران إلى طاعة طغرلبك 

لما ظفر هزارسب بالعرب وعاد إلى السلطان طُغْرلبك» أرسل إليه نور الدولة 
وقريش يسألانه أن يتوسّط حالهما عند السلطان» ويُصلح أمرهما معهء» فسعى في 
ذلك» واستعطف السلطان عليهماء فقال: أمّا هما فقد عفوتٌ عنهماء وأما البساسيريٌ 
فذنبه إلى الخليفة» ونحن متبعون أمر الخليفة فيه؛ فرحل البساسيري عند ذلك إلى 
الرحبة» وتبعه الأتراك البغداذيون» ومُقْبل بن المقلد وجماعة من عَمَيْل. 


وطلب دُبَيْس وقُريش أن يرسل طفْرلبك إليهما أبا الفتح بن ورّامء فأرسله» فعاد 


)1١(‏ من (أ). 

(؟) من (أ). 

. في الأوربية : «لتنحفظ؛»‎  )( 
في الأوربية: ةورأى».‎ )4( 
في الأوربية: «عليه»..‎ )5( 


١ 


من عندهما وأخبر بطاعتهماء وأنّهما يطلبان”'2 أن يمضي هزارسب إليهما ليحلفهماء 
فأمره السلطان بالمُضِيّ إليهماء فسار واجتمع بهماء وأشار عليهما بالحضور عند 
السلطان» فخافا وامتنعاء فأنفذ قريش أبا السداد”'' هبة الله بن جعفر» وأنفذ دبيس ابنّهُ 
بهاء الدولة منصوراء فأنزلهما السلطان وأكرمهما وكتب لهما بأعمالهماء وكان لقريش 
نهر الملك. وبادورياء والأنبار» ومّيت» ودجيل» ونهر بيطرء وعكبراء وأوَانَاء 
وتكريت» والموصلء وتّصِيبين» وأعاد الرْسُل إلى أصحابهم . 


لما فرغ طَغْولبك من العرب سار إلى ديار بكر التي هي لابن مروان» وكان ابن 
مروان يرسل إليه كل يوم الهدايا والثلج» فسار السلطان إلى جزيرة ابن عمر فحصرهاء 
وهي لابن مروان» فأرسل إليه ابن مروان يبذل له مالآ يُصلح حاله به» ويذكر له ما هو 
بصدده من حفظ ثغور المسلمين» وما يعانيه من جهاد”" الكفارء ولمّا كان السلطان 
يحاصر الجزيرة سار جماعة من الجيش إلى عَمْر أكمُن”*'» وفيه أربعمائة راهب» 
فذبحوا منهم مائة وعشرين راهباء وافتدى الباقون أنفسهم بسئّة مكاكيك ذهباً وفضة. 


ووصل إبراهيم يَنَال أخو السلطان إليه؛ فلقيه الأمراء والناس كلهمء وحملوا إليه 
الهداياء وقال لعميد الملك الوزير: مَنْ هؤلاء العرب حتّى تجعلهم نظراء السلطانء 
وتصلح بينهم؟ فقال: مع حضورك يكون ما تريد» فأنت نائب”"' السلطان. 

ولمّا وصل إبراهيم ينّال أرسل هزارسب إلى نور الدولة بن ميد وقريش يعرّفهما 
وصولهء ويحذّرهما منهء فسارا من جبل سنجار إلى الرّحبة» فلم يلتفت البساسيريٌ 
إليهماء فانحدر نور الدولة إلى (بلده بالعراق)'» وأقام قريش عند البساسيريّ بالوّحبة 
ومعه ابنه مسلم بن قريش . 


)١(‏ فى الأوربية: «يطلعان». 

إفة في (أ): «السيد؛. 

(6) في (أ): «مجاهدة». 

62 في نسخة بودليان والباريسية: «عمر أوكين»» و(أ): «عم أكمزا. 
(0) من (أ). 

(5) في (أ): «العراق». 


١ 7 


وشكا فُكُلّمش ابن عمّ السلطان إليه''' ما لقي من أهل سنجار في العام الماضي 
لما انهزم» وأنّهم قتلوا رجالا فسيّر العساكر إليهم» فأحاطت بهمء وصعد أهلها على 
السور وسبواء وأخرجوا 00 مَن كانوا قتلواء ا وتركوها على رؤوس 
القصب» 0 السلطان 0 وقتل أميرها مجلى”' بن مُرَجَا وخلقاً كثيراً من 
رجالهاء وسبى”' نساءهم» وخُرّبت» وسأل إبراهيم يتال في الباقين فتركهم» كته 
هي والموصل والبلاد إلى إبراهيم يثال» ونادى في عسكره: من تعرّض لنهب صلبئه ؛ 
فكوا عنهم 

وعاد السلطان إلى بغداذ"*؟» على ما نذكره؛ كان ينبغى أن نذكر هذه الحادثة 
من تبيع. واريعيق: [وارعمالة ]4 .وإثما: دكزتاها هده 'النينة لآن الأبنداء بها عان اقبهاء 
َأَتْبَعْنا بعضّها بعضاًء وذكرنا أنّها كانت سنة تسع وأربعين. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة انقطعت الطرق عن العراق لخوف النهب» فغلت الأسعارء وكثر 
الغلاء» وتعذّرت الأقوات وغيرها من كل شيء » وأكل الناس الميتة» ولحقهم وباءٌ 
عظيم» فكثُّر الموت حتّى دفن الموتى بغير عسل ولا تكفين» فبيع رطل لحم بقيراط» 
(وأربع دجاجات بدينار» ورطلا شراب بدينار»ء وسفرجلة بدينار)””', ورمّانة بدينار» 
وكلّ شيء كذلك"''' . 


وكان بمصر أيضاً وباء د » فكان يموت في اليوم ألف نعس 2 ثم عم ذلك 


(1) في (أ): «إلى السلطان». 

(0) في (): «على». 

(*) في الأوربية: #وسبا». 

(54) تاريخ الزمان .٠٠١‏ المختصر في أخبار البشر 1098/7» تاريخ الإسلام 45١ 44١(‏ ه.) ص 75ء 
تاريخ ابن الوردي .657/١‏ 617 ء البداية والنهاية ؟١759/1.‏ 

)0( من (أ). 

.)68/1١5( ١7١/8 المنتظم‎ )5( 

3900( تاريخ حلب (زعرور) ”587 (سويم) ١‏ (حوادث 55 ه.)ء أخبار مصر لابن ميسّر 7//ا (حوادث 
17 ه.)ء ذيل تاريخ دمشق 285 المغرب في حلى -المغرب 214 الدرّة المضية 5594. تاريخ 
الإسلام 45٠0 - 551١(‏ ه.) ص 50ء العبر 5١6/7”‏ . 


١ 5 


سائر البلاد من الشام» والتحزيرة» و الموضيل .والحجان:: والممن وقتره”. 

وفيهاء فى ججمادى الأولى» ولدت جارية ذخيرة الذين بن الخليفة» الذي ذكرنا 
وفاته قبل» ولداً ذَكَراًء ويسمى عبدالله. وكني أبا القاسم. وهو المقندي . 

وفيهاء في العشر الثاني من جمادى الآخرة» ظهر وقت السّحَر في السماء دوا 
بيضاء طولها نحو عشسرة أذرُع في رأي العين» وغ ضنها ذراعء وبقفيت كذلك إل نصف 
عب واضيعات 7 

وفيها أمر الخليفة بأن يُؤذَّن بالكزخ والمشهد وغيرهما: «الصَّلاةٌ خيدُ من النوم»؛ 
وأن يتركوا: «حىّ على خير العمل»؛ ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوّتها"". 


[الوَّفِيّات] 
وفيها توفي عليئنٌ بن أحمد بن علي أبو الحسن المؤدّب المعروف بالفالت”*'. 
أمل مديئة قالة بالقرب من بع روغ التحذيك والآدب .وله كتعر حمر اقمنه قوله: 


عسو لأمل لسلسم أذ جكسي بت قد ب شاع في كل بيسن 
ا ا 2 با د" 


وفي هذه السنة تُوْفَي محمّد بن الحسين بن محمد بن السريّ أنق العيين 5 البزاز 


."59 الدرّة المضية‎ )١( 

.)1/1١5( ١/١/8 (؟) المنتظم‎ 

.)1/15( ١/7/8 المنتظم‎ )0( 

(4) في الأوربية: «الغاليّ». والمثبت هو الصحيح كما في مصادر ترجمته التي حشدتها في: تاريخ 
الإسلام 55١(‏ - 550 ه.)ا ص ”187 رقم 776. 

(0) في الأوربية: «يتثملوا بيت». 

(5) في تاريخ الإسلام: «استامها». 

3900( تاريخ بغداد 5/١١‏ ""ء المنتظم 22١٠١ /١1( ١75/8‏ تاريخ الإسلام (441 55١‏ ه.)ا ص 187 . 

(4) في طبعة صادر 778 «محمد بن الحسين بن محمد بن سعدون أبو طاهر»ء والمثبت عن مصادر 
ترجمته التي ذكرتها في: تاريخ الإسلام 55١-541(‏ ه.) ص لا18اء 188 رقم 7587. 


١6 


الموصليٌ. ولد بالموضا 7 وديا ببغداذ» وروى عن ابن صا والدارقطنر 2 


وأبن بطة وغيرهم». وكان موته بمصر . 
وفيها توفي أميرك الكاتب”' البيهقئٌ في شوّال» وكان من رجال الذنيا. 


ومحمّد بن عبدالواحد بن عمر بن الميمون الدارميئٌ”*' الفقيه الشافعيٌ . 


يبا 


0010 ليس في مصادر ترجمته ما يدل على أنه موصليّ» وهي تنسبه إلى نيسابور ومصرء فقيل: النيسابوري. 


المصري . 
(؟) في طبعة صادر 777/94 «ابن حبابة». والتصويب من المصادرء وهو: «محمد بن عبدالله بن حيُويه 
النيسابوري». 


00 له ذكر في: زبدة التواريخ 77. 
(5) انظر عن (الدارمي) في: تاريخ الإسلام (541 -٠47ه.).‏ ص ١95 ١97‏ رقم 7940 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 


١55 


غ2 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمانة 


ذكر عَود السلطان طغرلبك إلى بغداذ 


لما سلّم السلطان طغْرلبك الموصل وأعمالها إلى أخيه إبراهيم ينال عاد إلى 

بغداذ» فلمًا وصل إلى القَفْص خرج رئيس الرؤساء إلى لقائه» فلمًا ارت القفص لتيه 
عميد الملك» وزير السلطان.» في جماعة من الأمراءء وجاء رئيس الرؤساء إلى 
السلطان فأبلغه سلام الخليفة واستيحاشه» فقبّل الأرض» وقدّم رئيس الرؤساء جاماً من 
ذهب فيه جواهرء وألبسة فرجيّة جاءت معه من عند الخليفة» ووضع العمامة على 
مخدّته» فخدم السلطان» وقبّل الأرضء (ووصل إلى بغداذ)"''» ولم يمكن أحداً من 
النزول في دُور الناس» وطلب السلطان الاجتماع بالخليفة» فأذن له في ذلك . 

وجلس الخليفة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة جلوساً عامّاً» وحضر 
وجوه عسكر السلطان وأعيان بغداذ.ء وحضر السلطان في الماء» وأصحابه حوله في 
الكميزيات» طلقا خرع من الشميرية اركب قربا من سراكت التخليفةه ا#عتغير عند 
الخليفة» والخليفة على سرير عالٍ من الأرض نحو سبعة أذرٌع» وعليه بُردة 
النبئ» كلد وبيده القضيب الخيرّران» فقيّل السلطان الأرض» وقبّل يدهء وأجلس على 
كرسيّ» فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : 

قل له إِنَّ أمير المؤمنين شاكدٌ لسعيك» حامدٌ لفعلك» مستأنسنٌ بقربك» وقد 
ولآك جميع ما ما وله الله من بلاده» ورد عليك”'' مراعاة عباده» فائّق الله فيما ولآك. 
واعرف نعمته عليك في ذلك» واجتهد في نشر العدل» وكفٌ الظّلمء وإصلاح الرعيّة . 


)1١(‏ من (أ). 
() في (أ): «إليك». 


١ / 


فقبّل الأرض» وأمر الخليفة بإفاضة الخلع عليه» فقام إلى موضع لبسها فيه وعاد 
وقبل يد الخليفة ووضعها على عيتيّه» وخاطبه الخليفة بملك المشرق والمغرب». 
وأعطي العهدء وخرج» وأرسل إلى الخليفة خدمةٌ كثيرة منها خمسون”2 ألف ديثار, 
وخمسون مملوكاً أتراكاً من أَجْوّد ما يكون. ومعهم خيولهم وسلاحهم., إلى غير ذلك 
8 الغا ٠‏ ها( 
من الثياب وغيرها . 

ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ 

كان السلطان قد ضمن هزارسب بن بنكير بن عياض البصرة» وأرّجان. 
وخخوزستان» وشيرازء فتجرّد رسولتكين ابن عم السلطان ومعه فولاذ لهزارسب» 
وقصدأا أو جان ونهباها. 

وكان هزارسب مع طغْرلبك بالموصل والجزيرة» فلمًا فرغ السلطان من تلك 
الناحية رد هزارسب إلى بلاده. وأمره بقتال رسولتكين وفولاذ. فسار إلى البصرة 
وصادر بها تاج الدين بن سّخطة العلوىّ وابن سمحا اليهوديّ بمائة ألف وعشرين ألف 
دينار» وسار منها إلى قتال فولاذ ورسولتكين فلقيهماء وقاتلهما قتالاً شديداًء فقتل 
هزارسبٌ ليرسله إلى دار الخلافة ليشفع فيه الخليفة» ففعل ذلك . 

ووصل بغداذ مع أصحاب هزارسب» فاجتاز بدار رئيس الرؤساءء فهجم 
ودخلهاء واستدعى طعاماً إيجازاً للحرمة» فأمر الخليفة بإحضار عميد الملك (وإعلامه 
بحال رسولتكين ليخاطب السلطان في أمره؛ فلمًا حضر عميد الملك)””* وقيل له ذلك 
قال: إِنْ السلطان يقول إِنّ هذا لا خرمة له يستحقٌ بها المراعاة» وقد قابل إحساني 
بالعصيان» ويجب تسليمه ليشحقق الناس ماز لح وتتضاعف هيبتى ؟ فاستقر الأأمرء بعل 
فرالجفة» خلن أن يقيّده» وخرج توقيع الخليفة: إِنَّ منزلة ركن الّدين» يعني طَغْرلبك 


)1١(‏ في الأوربية: «خمسين». ظ 

(0) الإنباء في تاريخ الخلفاء 57 المنتظم ,»)5١/1١7( ١87/8‏ المختصر في أخبار البشر 2175/7 
العبر 2718/7 تاريخ الإسلام 45١- 44١(‏ ه.) ص 277 تاريخ ابن الوردي ١/لاه*.‏ مآثر الإنافة 
/؟؟. 

(9) من (أ). 


١8 


عندنا اقتضت ما لم نفعله مع غيرهء لأنّه لم تجر العادة بتقييد أحدٍ في الدار العزيزة» 
ولا بد أن يكون الرضا فى جواب ما فعل؛ فراسله رئيس الرؤساء حتّى رضي . 

وقد كانت دار الخلافة أيَام بني يُوَيه ملجأ لكل خائف منهم» من وزير وعميد 
وغير ذلك» ففى الأيام السلجوقية ل غير ذلك». وكان أل شىء فعلوه هذا. 


ذكر القبض على الوزير اليازوريٌ بمصر 
فى هذه السنة». فى ذي الحبّةء قبض بمصر على الوزير أبي محمّد الحسن بن 
عبد الرحمن اليازوريٌ» وقُرّر عليه أموال عظيمة منه ومن أصحابه» ووّجد له مكاتبات 
إلى بغداذ. 


وكان فى ابتداء أمره قل حجحء فلما يي حجه 1 المدينة. وزار مسعجد 
رسول الله علد فسقط على منكبِيّه قطعة من الخلوق الذي على حائط الحجرة. فقال 
له أحد القوام: أيّها الشيخ! إني أَبِشَّركء ولي الحباء والكرامة إذ بلغته؛ أنّك تلي ولاية 


عظيمة» وهذا الخلوق دليل على ذلك . 

فلم يَحُل عليه الحول حتّى ولي الوزارة» وأحسن إلى ذلك الرجل وراعاه. 

وكان يتفقه على مذهب أبى حنيفة » وكان قاضياً بالرملة» يُكرم العلماء» ويحسن 
إليهم ويجالسهم» وكان ابتذاء أمره كابتداء أمر رئيس الرؤساء : الشهادة. والقضاءء 
وكالك سيغاثيها متف وتباكيها منقا 77 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة زاد الغلاء ببغداذ والعراق حتّى بيعت كارة الدقيق الشهرك بثلانة 
)١(‏ في الباريسية: «فعل». 
(؟) فى الأوربية: «قضا». 
() انظر عن (اليازوري) في: أخبار مصر لابن ميسّر 28/7 24 والمنتظم 8/ ”187 2)7١/1١7(‏ وأخبار 
الدول المنقطعة لاء والإشارة إلى من نال الوزارة 5*٠‏ 55» والمقفى الكبير 555/7 
و9/ 55” لع رقم 2١184‏ وذيل تاريخ دمشق 2.485 واتعاظ الحنفا 7١7/7‏ هلل ١50ل‏ 
والأعلام 17:» والدرّة المضية ٠/ا”‏ (حوادث 565٠‏ ه.)ء ونهاية الأرب 57١/76‏ - 0.777 


١66 


عشر «ديقاوا + بوالكازة :مق الشعير . والذره” فمائية بدتاتييه :واكل الثاني المينة. .والكلكات 
1 5 اللا 


[وفاة أبي العلاء المعرّي] 
وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان 
المَعوَع "+ الأديينة. وله نكو رسك ةبوثمانين :سكة ..وظلمه شور هن أذ تدك إل أن 
أكثر الناس يرمونه”" بالزّنْدقة» وفي شعره ما يدل على ذلكء. حُكى أنّه قال يوماً لأبى 
يوسف القزويني: ما هجوت أحداً؛ فقال له القزوينٌ : هجوت الأنبياء ؛ فتغيّر ا 
وكا ها حاف أحداً سواك . 1 


وحكى عنه القزوينيٌ أنه قال : ما رأيتٌ شعرا في مرنية الحسين بن علي يساوي 
أن يُحفظ ؛ فقال القزوينئنٌ: بلى» قد قال بعض أهل سوادنا : 


رأسُ ابن بنت محمّدٍ ووصيِه للمُسلمين على قَنَاةٍيُرقَمٌ 
والمسلمون بمَنظشر وبمَسْمئع. لااجازعٌ منهم. ولا متفجكتع 
أيقظتٌ أجفاناً وكنتٌ لها كرّىء وانَفْتَ عَيناً لم تكن بك تَهِجَمُ 
كُحلتٌ بمَصرّعك”' العيونٌ عَماية» 2 وأصمنعيِلك كل أذن تَسْمَمُ 
ماروضةاإلأتستّثش أنّها لك مَضجَعٌ ولخَط قَبِرِك مَوضِعُ 


وفيها أصلح دوين بن علي بن مَرْيَك ومحمود بن الأخرم الخفاجيٌ حالهما مع 
السلطان. فعاد دبيس إلى بلاده فوجدها خراباً لكثرة من مات بها من الوباء الجارف» 
لبش ينها ”5 


000( المنتظم 4/8/ا١1. 18٠‏ (5١/لااء‏ ) تاريخ الزمان .٠١١‏ والدرة المضية ”» تاريخ الإسلام 
55١٠ - 551(‏ ه.) ص 58, البداية والنهاية /١7‏ ٠لاء‏ شذرات الذهب 7/7 759. 

(؟) انظر عن (أبي العلاء) في تاريخ الإسلام 55١ 54١(‏ ه.) ص 7١٠١ ١98‏ رقم "١0‏ وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته . 

فر في الباريسية: «يرميه». 

(15) في (أ): «بمنظرك». 

.)18/1١5( 1١8١/8 المنتظم‎ )6( 
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وفيها كثر الوباء ببخارى حتّى قيل إِنّه مات في يوم وعدن كماتاة عقن الفنه. اينات 
من أعمال خارف وهلك في هذه الولاية في مذة الوياء الفن. ألفت :وشتفاثة ألفب 
وخمسون ليا وكان كك مثل ذلك» ووجد ميّت» وقد دخل تركىٌّ يَأَخْيْل ليخانا 
عليه فمات التركيئٌ وطرف اللحاف بيده وبقيبعه أمؤال الناسنساه 0 ا 


وفيها تُهبت دار أبي جعفر الطّوسي بالكزخ» وهو فقيه الإماميّة» وأَخذ ما فيهاء 
وكان قد فارقها إلى المشهد الغرب”" . 


[الوفيات] 


وفيها» في در توفي أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونث!* مقدم 
أصحاب الحديث بخْراسان» وكان فقيهاًء خطيباًء إماماًء في عدّة علوم . 


سكتكية) وأخباره معه مشهورة. 
وها مات : امن عندتان ابن الشريك الذفية تقب العلويّين”” 
وفيها توفي أ بو الحسين عبد الوهّاب بن أحمد بن هارون الغسانيئ”'2» المعروف 


(1) في الأوربية ١وخمسين».‏ 

(0) المنتظم 18١ ١4‏ 7/17 18). تاريخ الزمان ٠٠١‏ . العبر »5١18/9‏ دول الإسلام 
0١‏ :> تاريخ الإسلام 55١ -551١(‏ ه.) ص 758» تاريخ الخميس .5٠0٠/5‏ إتعاظ الحنفا 
01> شذرات الذهب "7/7 71/9. 

(0) من (أ). والخبر في: المنتظم .)١11/1( ١19/4‏ 

(5) انظر عن (الصابوني) في: تاريخ الإسلام 57١ 55١(‏ ه.) ص 119-1775 رقم ١‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

(6) تاريخ الفارقي 2175/١‏ المنتظم ١89/48‏ رقم 64 78/١5(‏ رقم 2)3849, الأعلام .5١9/5‏ 

() انظر عن (الغسّاني) في: تاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) 175/ 02١5415‏ ومختصر تاريخ دطشق" لابن 
منظور 77١/١6‏ رقم 27315 وتاريخ الإسلام 55١-551١(‏ ه.) ص 5١95‏ رقم ١؟5.‏ 
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26 
ثم دخلت سنة خمسين وأربعمائة 


البساسيري عليها وأخذها منه 


في هذه السنة فارق إبراهيم ينال الموصل نحو بلاد الجبل» فنسب السلطان 
طغْرلبك رحيله إلى العصيان» فأرسل إليه رسولاً يستدعيهء وصحبته المُرجيّة التي 
خلعها عليه الخليفة» وكتب الخليفة إليه أيضاً كتاباً في المعنى» فرجع إبراهيم إلى 
السلطان» وهو ببغداذ» فخرج الوزير الكندريٌ لاستقباله» وأرسل الخليفة إليه الخلع . 


ولما فارق إبراهيم يم الموصل قصدها البساسيريٌ : وقريش بن بدران» وحاصراهاء 
فملكا البلد ليومهء» وبقيت القلعة» وبها الخازن» 00 وجماعة من العسكرء 
فحاصراها أربعة أشهر حتّى أكل من فيها دواتّهم. فخاطب"'' ابن مُوسَك صاحب إربل 
قريشاً حتى أمّنهم فخرجواء فهدم البساسيريٌ القلعة» وعفى”" أثرها. 

وكان السلطان قد فرّق عسكره في التّوروزء وبقي جريدة في ألقَئْ فارس حين 
بلغه الخبرء فسار إلى الموصل فلم يجد بها أحداً؛ كان قريش والبساسيريٌ قد 
فارقاهاء فسار السلطان إلى تصيبين ليتتبّع آثارهم ويخرجهم من البلادء ففارقه أخوه 
إبراهيم ينال» وسار نحو همّذان» فوصلها في السادس والعشرين من رمضان سنة 
خمسين [وأربعمائة]» وكان قد قيل إِنْ المصرون كاتبوه» والبساسيريّ قد استماله 
وأطمعه في السلطنة والبلاد» فلمًا عاد إلى مَمَذانَ سار السلطان”" في أثره' . 


)1١(‏ في الباريسية: «فحاصر». 

(؟) فى الأوربية: «وعفا». 

6 في الباريسية: «الخليفة». 

() مختصر التاريخ لان الكازروني الل 0# تاريخ دولة ال سلجوق /ا١ا2.‏ تاريخ الإسلام 
(551 -550 ه.) ص ”737, النجوم الزاهرة 8/60. 


١0 


ذكر الخطبة بالعراق للعلويّ المصريّ 
وما كان إلى قتل البساسيريٌ 
لما عاد إبراهيم تال إلى هَمَذان (سار طُغْرلبك خلفه)”2» ورد وزيرّه عميد 
الملك الكندريّ وزوجته إلى بغداذ"'"' . 
وكان مسيره من تصِيبين في منتصف شهر رمضان؛ ووصل إلى هَمَّذانَء وتحصّن 
بالبلدء وقاتل أهلها تعن يدَيْهء وأرسل إلى الخاتون زوجته وعميد الملك الكندري 
يأمرهما باللحاق به فمنعهما الخليفة من ذلك تمسّكاً بهماء وفّق غلالاً كثيرة ة فى 
الناس» وسار من كان ببغداذ من الأتراك إلى السلطان بهمذان: وسار عميد الملك إلى 
ديس بن مَزْيد فاحترمه وعظمه. ثم سار من عنده إلى هزارسب» وسارت خاتون إلى 
السلطان بهمذان» فأرسل الخليفة إلى نور الدولة دبيس بن مزيد يأمره بالوصول إلى 
بغداذ» فورد إليها في مائة فارسء ونزل في النجميّء ثم عبر إلى الأتانين. 
وقوي الإرجاف بوصول البساسيري» فلمًا تحقّق الخليفة وصوله إلى هَيْت أمر 
الناس بالعبور من الجانب الغربيّ إلى الجانب الشرقيَ» فأرسل وبيس بن ميد إلى 
الخليفة وإلى رئيس الرؤساء يقول: الرأي عندي خروجكما من البلد معي» فإذني 
ايع أنا وهزارسب فإنه بواسط على دفع عدوكما. 5550 ابن مَرْيد بأن يُقيم حتّى 
يقع الفكر في ذلك». فقال: العرب لا تطيعني على المقام. وأنا أتقدّم إلى دَيَالى! فإذا 
-- سرت في خدمتكم. وسار وأقام بِدَيّالى ينتظرهماء فلم ير لذلك أثرآء فسار 
إلى بلقو 
ثم إنَّ البساسيريّ وصل إلى بغداذ يوم الأحد ثامن ذي القعدة» ومعه أربعمائة 
غلام على غاية الضَّرَ والفقرء وكان معه أبو الحسن بن عبد الرحيم الوزيرء فنزل 
البساسيريٌ بمشرعة الرواياء» ونزل فريش بن بدرأان» وهو في مائتي فارس» عند مشرعة 


باب البصرة» وركب عميد العراق» ومعه العسكر والعوامء وأقاموا بإزاء عسكر 


(1) في (أ): «تبعه السلطان». 
(0) في (أ): «حمدان». 
0) في (أ): «بلده». 
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البساسيريٌّ» وعادواء» وخطب اناري بجامع المنصور للمستنصر بالله العلوي. 
صاحب مصرء وأمر فَأَذّن بِحَيَ على خير العمل» وعقد الجسرء وعبر عسكره إلى 
الزاهر وخيّموا فيه وخطب في الججمعة من وصوله (بجامع الؤصافة)"'' للمصريّء 
وجرى بين الطائفئين حروب في أثناء الأسبوع . 

وكان. خميت الغراق. شير علن «ركسن. الروساء بالتوققة عن المتاجزة» يرق 
المحاجزة ومطاولة الأيّام انتظاراً لما يكون من السلطان» ولما يراه من المصلحة بسبب 
ميل العامّة الى البساسيريّ» أمّا الشيعة فللمذهب. وأما السّنّةَ فلما فعل بهم الأتراك . 


وكات ركس الرؤساء "لقلة معرفته بالشري:ولما عنده من الساسيرق ير المنادرة 
إلى الحرب». فاتّفق أن في بعض الأيّام حضر القاضي الهمذانيٌ عند رئيس الرؤساء 
واستأذنه في الحرب. وضمن له قتل البساسيريّ» فأذن له من غير علم عميد العراق» 
فخرج ومعه الخدم. والهاشميّونء والعجم.ء والعوام. إلى الحلبة» وأبعدواء 
والبساسيريٌ يستجدهم. فلمًا أبعدوا حمل عليهم فعادوا منهزمين» وقتل منهم جماعة. 
ومات في الزحمة جماعة من الأعيان» وهب باب الأزج» وكان رئيس الرؤساء واقفاً 
دون الباب. فدخل الدارء» وهرب كل من في الحريم . 

ولمًا بلغ عميدَ العراق فعْل رئيس الرؤساء لطم على وجهه كيف استبدٌ برأيه ولا 
معرفة له بالحرب. ورجع البساسيريٌ إلى معسكره. واستدعى الخليفة عميد العراق. 
وأمره بالقتال على سور الحريم» فلم يَرْعْهم إلآ الزعقات. وقد تُهب الحريم. وقد 
دخلوا يباب الثُوبيَء فركب الخليفة لابساً للسوادء وعلى كتفه البُردة» وبيده السيف. 
وعلى رأسه اللواء؛ وحوله زمرة من العبّاسيّين والخدم بالسيوف المسلولة» فرأ النهب 
قد وصل إلى باب الفِردوس من دارهء فرجع إلى ورائه.ء ومضى نحو عميد العراق. 
فوجده قد استأمن إلى قريش» فعاد وصهد”" المَنْظرة» وصاح رئيس الرؤساء: يا عَلْمِ 
الدين! يعني قريشاء أميّر المؤمنين يستدنيك؛ فدنا منه»ء فقال له رئيس الرؤساء: قد 
أنالك الله منزلة لم ينلها أمثالك. وأمير المؤمنين يستذمٌ منك على نفسهء وأهله. 
وأصحابه بذمام الله تعالى» وذمام رسولهء ككِلَوّه وذمام العربيّة . 


)1١(‏ في (أ): «بالجامع بالرصافة». 
(؟) في (أ) زيادة: «إلى». 
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فقال: قد أذمَ الله تعالى له؛ قال: ولي؟ ولمن معه؟ قال: نعم؛ وخلع قَلَمْسُوَته 
فأعطاها الخليفة» وأعطى مخصّرته رئيس الرؤساء ذماماًء فنزل إليه الخليفة ورئيس 
الرؤساء من الياب المقابل لباب الحلبة» وصارا معه. 

فأرسلة إليه البساسيريٌ : أتخالف ما استقرٌ بينناء وتنقض ما تعاهدنا عليه؟ فقال 
فُريش: لا! وكانا قد تعاهدا على المشاركة في الذي يحصل لهماء وأن لا يستبدّ 
أحدهما دون الآخر بشيء» فاتّفقا على أن يسلم قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيريٌ 
لأنه عدوّه. ويترك الخليفة عنده؛ فأرسل قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيريّ» فلمًا 
رآه قال: مرحباً بمُهلك الدول» ومُخْرّب البلاد! فقال: العفو عند المقدرة. فقال 
البساسيعرى : فقد قدرت فما عفوت. وأنت صاحب ايا وركبتٌ الأفعال الشديعة 
مع حُرَّمي وأطفالي» فكيف أعفو أناء وأنا صاحب سيف؟ 

وأمّا الخليفة فإنّه حمله قريش راكباً إلى معسكره» وعليه السواد والبُردة» وبيده 
السيف. وعلى رأسه اللواء. وأنزله في خيمة» وأخذ أرسلان خاتون. (زوجة الخليفة. 
وهي)”''0 ابئنة أخي السلطان طغْرلبك» فسلمها إلى أبي عبدالله بن جردة ليقوم 
ب 

ونُهبت دار الخلافة وحريمها أيَاماًه وسلّم قريش الخليفة إلى ابن عمّه مُهارش 
(بن المجلي)”". وهو رجل فيه دين» وله مروءةء» فحمله في عه وسار به إلى 
حديثة عانة فتركه بهاء وسار من كان مع الخليفة من خدمه”*' وأصحابه إلى السلطان 
طَغْرلبك مستنفرين . 

فلمًا وصل الخليفة إلى الأنبار شكا البّردء فأنفذ إلى مقدمها يطلب منه ما يلبسه. 
فأرسل له جبّة فيها قطن ولحافاً. 


وأمَا البساسيريٌ فإِنّه ركب يوم عيد النحرء وعَبر إلى المصلى بالجانب 


.)( من‎ )1١( 

(؟5) المنتظم .)35/1١7( ١95/8‏ 
()20 من الباريسية. 

(5) في (أ): #حريمه». 

(65) في الباريسية: «وركب». 
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الشرقيّ» وعلى رأسه الألوية المصريّة» فأحسن إلى الناس» وأجرى الجرايات على 
المتفنيةه بول تعطت :مدهت وأنزد لوالذة الخلينة القاتم بآمر اله «دارا رو كانت قد 
قاربت تسعين سنةء وأعطاها جاريتين م من جواريها للخدمة» وأجرى لها الجراية» 
وأخرج محمود بن الأخرم إلى الكوفة وسّقي”" الفرات أميراً. 

وأمّا رئيس الرؤساء فأخرجه ابساسري: آخر ذي الحجّة» من محبسه بالحريم 
الطاهريّ مقيّدا ١‏ جيّة صرت كاوق من لبد أحمرء وفي رقبته مختقة جلود 
عير" وهو يقر : ل اللّهُمَ مَإِلكَ المُلّكِ تُؤْتي المُلكَ مَنْ تَسَاءٌ وَتَنْزِعُ المُلِكَ مِمَّنْ 
تَشَاء» الأية”" . 

وبصق أهل الكزخ في وجهه عند اجتيازه بهم. لان كان جعص عابهم »بق 
إلى حدّ النجميّء وأعيك إلى :مسسكر الستاسيرق + :وق لصيت له في 0 عن 
الجمل» وألبس جلد ثُورء وجُعلت قرونه على رأسه؛ وججعل في فكيْه*؟ كلابان من 
حديد» وصلب» فبقي يضطرب إلى آخر 0 ومات . 

وكان مولده في شعبان سنة سبعين”*) وثلاثمائة» وكانت شهادته عند ابن ماكولا 
سنة أربع عشرة وأربعمائة» وكان حسن التلاوة للقرآن» جيّد المعرفة بالنحو”"' . 

وأمّا عميد العراق فقتله البساسيريٌ : وكان فيه شجاعة» وله ف وهو الذي بنى 
رباط شيخ الشيوخ . 

ولمّا خطب البساسيريٌ للمستنصر العلويّ بالعراق أرسل إليه بمصر يعرّفه ما 
فعل. وكان الوزير هناك أبا الفرج ابن أخي أبي القاسم المغربي ؛ وهو ممّن هرب من 
البساسيريّ وفي نفسه ما فيهاء فوقع فيه وبرّد فعله» وخوّف”"' عاقبته» فتُركت أجوبته 
مذّةٌ ثم عادت بغير الذي أمَله ورجاه. 


)0( في (أ): «وشقي؟. 

(0) من (). 

(*) سورة آل عمرانء الاية 5؟. 

(54) في (أ): افيهظ. 

(65) في (أ): ١تسعين».‏ 

(7) انظر عن مقتل رئيس الرؤساء في: تاريخ الإسلام 55١ 45١(‏ ه.) ص 7١‏ و فيه حشدت مصادر 
كثيرة عنه . 

(0) في (أ) زيادة: «من». 


وسار البساسيريٌ من بغداذ إلى واسط والبصرة فملكهماء وأراد قصد الأهوازء 
فأنفذ صاحبها هزارسب بن بنكير إلى دُبَيْس بن ميد يطلب منه أن يصلح الأمرز على 
مال يحمله إليه» فلم يُجب البساسيريٌ إلى ذلك» وقال: لا بدّ من الخطبة للمستنصرء 
والسكة باسمه ؛ فلم يفعل هزارسب ذلك» ورأى البساسيريٌ أَنْ طذر تلاك عله ارس 
بالعساكرء فصالحه. وأصعد إلى واسط في مستهل شعبان من سنة إحدى وخمسين 
[وأربعمائثة]ء وفارقه صَدَقَة بن منصور بن الحسين الأسَديُ ولحق بهزارسب» وكان 
قد ولي بعد أبيه على ما نذكره. 

وأمّا أحوال السلطان طفْرلبك» وإبراهيم يَنَالء فإِنَ السلطان كان في قلة 1 
العسكرء كما ذكرناه, وكان إبراهيم قد اجتمع معه كثير من الأتراك» وحلف لهم أنه لا 
يصالح أخاة طخر لكان ولا يكلفهم المسير 4 العراق» وكانوا يكرهونه لطول مُقامهم 
وكثرة إخراجاتهم. فلم يَقو الات 171 تى إلى إراقيع فحكك واحفد ابنا أخيه 
أرتاش في خلق كثيرء فازداد بهم قو :وازذاة.. طخرالبك ضعفأء فانزاح (من بين 
يدَيْه)17) إلى الرّيّء وكاتب ألبّ أرسلان» وياقوتي. وقاورت بكء. أولاد أخيه داود. 
وكان داود قد مات. (على ما نذكره سنة إحدى وخمسين [وأربعمائة] إن شاء الله 
تعالى)”2: وملك خُراسان بعده ابنه ألب أرسلان» فأرسل إليهم طُكْرلبك يستدعيهم 
إليهء فجاؤوا بالعساكر الكثيرة» فلقي إبراهيم بالقرب من الري» فانهزم إبراهيم ومن 
معه واد أسير | فو :عمد وأحمد ولدا 0 فأمو يه لفق د فوسه تاسع جمادى 
الآخرة ينه احدى: :ومسي [وأرتجماكة | + .ول :بولدا؟؟ امي , 


وكان إبراهيم قد خرج على طفْرلبك مراراًء فعمأ عنئه» وإنما قتله فى هذه الدفعة 
لأنه علم أنْ جميع ما جرى على الخليفة كان بسببهء فلهذا لم يعفٌ عنه. 


(1) من الباريسية. 

(1) من الباريسية. 

69 في (: «ولدي». 

.5١ .5١ زبدة التواريخ‎ )5( 


١ 617/ 


ولمَا فتل إبراهيم أرسل طَح وليك ان هزارسب بالأهواز يعرفه ذلك ء وعنده عميك 
الملك الكَنْدريٌء فسار إلى السلطان» فجهرّه هزارسب تجهيز مثله”" . 


ذكر عود الخليفة إلى بغداذ 


لمّا فرغ السلطان من أمر أخيه إبراهيم يَنَال عاد يطلب العراق» ليس له هم إلا 
إعادة القائم. بأمر الله إلى دارهء فأرسل إلى البساسيريّ وقريش في إعادة الخليفة إلى 
داره على أن لا يدخل طُْرلِبك العراق» ويقنع بالخطبة والسكّة» فلم يُجب البساسيريٌ 
إلى ذلك» فرحل طَغْرلبك إلى العراق» فوصلت مقدّمته إلى قصر شيرين» فوصل الخبر 
إلى بغداذء فانحدر خُرّم البساسيريّ وأولاده. ورحل أهل الكرخ بنسائهم وأولادهم في 
دجلة وعلى الظهرء ونهب بنو شيبان الناس» وقتلوا كثيراً منهم» وكان دخول 
البساسيريّ وأولاده بغداذ سادس ذي القعدة سنة خمسين [وأربعمائة] وخرجوا منها 
سادس ذي القعدة سنة إحدى 0 

وثار أهل باب البصرة إلى الكرْخ فنهبوهء» وأحرقوا درب الرّعفران» وهو من 
الحبة «الدروت :واعدرشاء. وواض.. طترلنك: إلى :مغذاة».:وكان قد ارس من الطريقة 
الإمام أبا بكر أحمد بن محمّد بن أيُوبِ المعروف بابن فورك» إلى قريش بن بدران 
يشكره على فعله بالخليفة» وحفظه على صيانته”" ابنة أخيه امرأة الخليفة» ويعرّفه أنه 
قد أرسل أبا بكر بن فورك للقيام بخدمة الخليفة» وإحضاره. وإحضار أرسلان خاتون 
ابنة أخيه امرأة الخليفة . 

ولما سمع فُريش بقصد طغْرلبك العراق أرسل إلى مُهارش يقول له: أودعنا 
الخليفة عندك ثقة بأمانتك» لينكفت بلاء”*2 الغرّ عنّاء والآن فقد عادواء وهم عازمون 
على قصدك. فارحل أنت وأهلك إلى البرّيّة» فإنْهم إذا علموا أن الخليفة عندنا في 


() انظر: الفخري 25960 والمختصر في أخبار البشر 2١/8/17‏ وتاريخ الإسلام 55١-545١(‏ ه.) 
ص 759 -5"”ء وتاريخ ابن الوردي »”١5/١‏ والبداية والنهاية 7١/8لاء‏ 3لاء ومائر الإنافة 2751/١‏ 
والنجوم الزاهرة ١١/6‏ . 

(؟) تاريخ الزمان »٠١5‏ تاريخ الإسلام 55١0 554١(‏ ه.) ص 2”37. النجوم الزاهرة ١١/6‏ . 

(9) في (أ): «صيانة». 

(4:) من (). 


١0 


البرَيّة لم يقصدوا العراق» ونحكم عليهم''' بما نريد. فقال مُهارش: كان بيني وبين 
البساسيريٌّ عهود ومواثيق نقضهاء وإِنْ الخليفة قد استحلفني بعهود ومواثيق لا 
مخلص منها. 

وسار مهارش ومعه الخليفة حادي عشر ذي القعدة (سنة إحدى وخمسين 
وأربعمائة) '' إلى العراق» وجعلا طريقهما على بلد بدر بن مُهلهل ليأمنا من 
يقصدهماء ووصل ابن فورك إلى حلة بدر بن مُهلهل» وطلب منه أن يوصله”" إلى 
مهارش» فجاء إنسان سواديّ إلى بدرء وأخبره أنه رأى الخليفة ومُهارشاً بثّل عكبراء 
فسَرٌ بذلك بدر ورحل ابن فوركء وخدماه.ء وحمل له بدر نينا كيرا وأوصل إليه ابن 
فورك رسالة طغْرلبك وهدايا كثيرة أرسلها معه. 

ولما سمع طَغْرلبك بوصول الخليفة إلى بلد بدر أرسل وزيرَة الكندريّ 
والأمراءء والحجّاب. وأصحبهم الخيام العظيمة» والسّرادقات» والتّحَف (من الخيل 
بالمراكب الذَّمَبِ)0') وغير ذلك. فوصلوا إلى الخليفة وخدموه ورحلواء ووصل 
الخليفة إلى التّهروان في الرابع والعشرين من ذي القعدة» وخرج السلطان إلى خدمته. 
فاجتمع به وقيّل الأرض بين يدَيْهء وهئأه بالسلامة» وأظهر الفرح بسلامتهء واعتذر 
من تأخره بعصيان إبراهيم . وأنّه قتله عقوبة لما جرى منه من الوهن على الدولة 
العبّاسيّة» وبوفاة أخيه داود بخراسان» وأنّه اضطر”'' إلى التريّث”'2 حتّى يرتب أولاده 
بعده في المملكة. وقال: أنا أمضي خلف هذا الكلب» يعني البساسيريٌ» وأقصد 
الشامء وأفعل في حقّ صاحب مصر ما أجازي به فعله! 

وقلده الخليفة بيده سيفأء وقال: لم يبق مع أمير المؤمنين من داره سواهء وقد 
تبرّك به أمير المؤمنين؛ فكشف غشاء الخركاة حيّى رآه الأمراء» فخدموا وانصرفوا. 


)01( في (أ): «ونتحكم». 

(0) من (أ). 

(*) من (أ): «يرحل». 

(4) في (أ): «والخيل والمراكب والذهب». 

(5) في (أ): «اصطبر». 

() 6 في الباريسية: «الترتب»» وفي (أ): «الترتب». 


١08 


ولم يبقّ ببغداذ من أعيانها من يستقبل الخليفة غير القاضي أبي عبدالله”') 
الذامغاني وثلاثة نفر من الشهود. وتقدم السلطان في المسيرء فوصل إلى بغداذ. 
وجلس في باب التوون عن مكان الحاجب». ووصل الخليفة فقام طذر للك وأخحذ بلجام 
بغلته, لان ع أت حجرته» وكان وصوله يوم الإئنين لخمس بقين من ذي 
القعدة”'' سنة إحدى وخمسين [وأربعمائة]» وعبر السلطان إلى 08 وكانت السنة 
مُجدبة» ولم ير الناس فيها مطراًء فجاء تلك الليلة وَهَتا الشتعراء الخليفة والسلطان بهذا 
الأمرء ودام البرد بعد قدوم الخليفة نيّفاً وثلاثين يومأء ومات بالجوع والعقوبة عدد لا 
يحصى» وكان أبو على بن شِبْل ممّن هرب من طائفة من الغزّء فوقع به غيرهم فأخذوا 
مالهء» فقال: 
حرجنا من قضاء الله ححَوفاً.ء ‏ فكان فرئرنبامن هإليه 
وأشقى الناس ذو ارم توالْثْ مصاتهةعليه. من َيِه 
يي" علبه طرق اللسدرينهنا" «لأتعن تنيت انيه عليه 

ذكر قتل البساسيريٌ 

أنفذ السلطان بعد استقرار الخليفة في داره جيشاً عليهم خشمارتكين تكين الطغْرائيٌ 
ألفئْ فارس نحو الكوفة. فأضاف إليهم سرايا بن منيع الخفاجيّ» وكان قد 3 
للسلطان: أرسلُ معي هذه العدّة حتّى أمضي إلى الكوفة وأمنع البساسيريّ من الإصعاد 
إلى الشام . 

وسار السلطان طُكْرلبك في أثرهمء فلم يشعر دُبَيْس بن مَزْيد والبساسيريٌ إلآ 
والسريّة قد وصلت إليهم ثامن ذي الحبّة من طريق الكوفةء بعد أن نهبوهاء وأخذ 
نور الدولة دُبيْس رَحْلَه جميعه وأحدره إلى البطيحة» وجعل أصحاب نور الدولة دُبّيس 
يرحلون بأهليهم. فيتبعهم الأتراك» فتقدّم نور الدولة ليرد العرب إلى القتال» فلم 
يرجعواء فمضى . 


ميي): 


.)١(‏ في () زيادة: «بن». 
(9) زبدة التواريخ 057 تاريخ فولة ال:علهوق 313 
فر في (أ): (ايضيق؟ . 


ووقف البساسيري في جماعته» وحمل عليه الجيش» فأسر من أصحابه أن 
الفتح بن ورّامء وأسر منصور وودرزة1"؟ وشتاته مقو الوق :الدولة (يسن»: .ورصرف 
قرن '" الساسيري بثابة: وأراد قطع تَجفافِه لتسهل” ” عليه النجاة فلم ينقطع . نكا 

عن الفرس »ء ووفع في وجهه ضربةء ودل عليه بعض الجرحى » فأخذه كمشتكين دواتي 

عميد الملك الكُنْدرِيَ وقتله» وحمل رأسه إلى السلطان» ودخل الججند في الظّعْن”* 
فساقوه جميعهء وأحذت أموال أهل بغداة وأموال البساسيريّ مع نسائه وأولادف 
وهلك من الناس الخلق العظيم»ء رار النلط ان عجل راين السباسيرة الى داز 
الخلافة» فحمل إليهاء» فوصل منتصف ذي الحبجّة سنة إحدى وخمسين [وأربعمائة]» 
فاتلف”"© وغل وغل :على قناة وطيف يه..وضلت قبالة بات التويي*" , 

وكان في أسر البساسيريّ جماعة من النساء المتعلّقات بدار الخلافة» فأخذن» 
وأكرمن» وحُملن إلى بغداذ. 

ومضى نور الدولة دين إلى البطيحة» ومعه زعيم الجلكه» أ الحسن عبد 
الرحيم؛ وكان من حقّ هذه الحوادث المتأخّرة أن تُذكر سنة إحدى وخمسين 
[وأربعمائة]ء وإِنّما ذكرناها هاهنا لأنّها كالحادثة الواحدة يتلو بعضها بعضاً. 

وكان"الساسيري مملوكا تركيّاً من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة» تقلبت 
به الأمور حتّى بلغ هذا المقام المشهورء واسمه أرسلان» وكنيته أبو الحارث» وهو 
منسوب إلى يسا مدينة بفارس» والعرب تجعل عِوض الباء فاء فتقول فسّاء والنسبة 
إليها فساويّ» ومنها أبو علىّ الفارسيّ النحويّء وكان سيّد هذا المملوك أوَلاً من بَسَاء 
فقيل له البساسيريٌ لذلك» وجعل العرب الباء فاء فقيل”" فساسيري”” . 


)1١(‏ في (أ): ١بن‏ بدران». 

() في (أ): «قريش». 

(0) في (أ): «ليسهل؟. 

(5) فى (أ): «الظن». 

)0( فى الأروية: «فنطف». 

)0 انظر عن مقتل البساسيري في : تاريخ الإسلام 55١ 454١(‏ ه. )اص 7 وفيه حشدت مصادر كثيرة عنه . 

60 في (أ): «فقالوا». 

(48) انظر عن (البساسيري) في: تاريخ الإسلام 550-54١(‏ ه.) ص 3٠١5 .730١‏ رقم 4 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 


ذكر عدة حوادث 

في 3 هله السنة أقرَ السلطان طَفْرلبك حملان بن وهسوذان بن مملان على ولاية 
أبيه ناد 0 

وفيها مات شهاب يم أبو الفوارس منصور بن الحسين الأسدئٌ. صاحب 
الجزيرة. (عند ور 3 4 0 عشيرته على ولده 120 

وفيها تُوفي الملك الرحيم”'» آخر ملوك بني بُوَيْهء بقلعة الّيّء وكان طغْرلبك 
سجنه أوَلاً بقلعة السّيروان» ثم نقله إلى قلعة الرَّيّ فتوفي بها. 

. وفيها عصى علي بن أبي جيرا 0 05 ابي فأرسل 

وفيها يوم ا ارس وا تيدب الخليفة عشرة آلاف 
دينار سوى ما أضيف إليها من الأعلاق النفيسة . 


[الوفيات] 


وفيهاء في صفرء تُوْفِي أبو الفتح بن شيطا القاري”"' »2 الشاهدء وكانت شهادته 
سنة خمس وأربعين وأربعمائة . 


وفيهاء في شهر ربيع الأوّلء توفي القاضي أبو الطيّب الطبريٌ”" » الفقيه 


(0) تاريخ الإسلام 45١(‏ ه.) ص ١17”‏ وفيه «علان». 


)0 من (أ). 

(5) انظر عن (أبي الفوارس) في: تاريخ الإسلام 55١- 55١(‏ ه.) ص 104 رقم 765 وفيه مصادر 
ترجمته . 

(60)) انظر عن (الملك الرحيم) في : تاريخ الإسلام 555١٠. 5:51١(‏ ه.) ص 56١١‏ رقم 148" وفيه مصادر 
ترجمته . 


(51) في طبعة صادر 4/ 50١‏ «أبو علي بن أبي الجبر»» والتصحيح من: المنتظم .)58/1١5( 1١91//8‏ 

(60 انظر عن (ابن شيطا القاري) في: تاريخ الإسلام 55١-1551١(‏ ه.) ص 2.7148 ١19‏ رقم 7517 وفيه 
مصادر ترجمته . 

() هو: طاهر بن عبدالله بن طاهرء انظر عنه في: تاريخ الإسلام 554١1(‏ 550 ه.) ص 74١‏ 7510 - 


١17 


الشافعيّ» وله مائة سنة وسنتان» وكان صحيح السمع والبصرء سليم الأعضاءء يناظر 
ويفتي ويستدرك على الفقهاء» وحضر عميد الملك جنازته» (ودفن عند قبر أحمد»ء وله 

وفي سَلْخْه تُوْفي قاضي القضاة أبو الحسين)”' علي (بن محمّد)”'' بن حبيب 
الماورديُ”". الفقيه الشافعيئٌ» وكان إماماء وله تصانيف كثيرة منها: الحاوي وغيره 
في علوم كثيرة» وكان عُمره سنا ' وثمانين سنة. 

وفى آخر هذه السنة توفي أبو عبدالله الحسين بن محمد”” الرقًا"'» الضرير 
الفَرَضيمء وكان إماماً فيها على مذهب الشافعيّ. 

وفيهاء فى شوّال» كانت زلزلة عظيمة بالعراق» والموصل.» ووصلت إلى 
مدان ولعت سناع “تخزيت كيرا من الدورهوهلك انها اعد الج 3 

[الوفيات] 

وفيها توفي أبو محمّد عبدالله بن عليّ بن عياض المعروف بابن أبي عقيا 0 
وكان قد سمع الكثير من الحديث ورواه. 

وتوفي أيضاً القاضي أبو الحسن علي بن هندي قاضي حمصء وكان وافر العلم 
والأدب. 


- رقم 714 وفيه حشدت مصادر ترجمته . 


000( ما بين القوسين من (أ). وفي الباريسية ورد بدله: «#وتوفي». 


(0) من (أ). 
فر انظر عن (الماوردي) في: تاريخ الإسلام 57١ - 55١1(‏ ه.) ص 7060-3757 رقم ١017‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 


639 في الأوربية : لاسثت؟2. 

0( فى طبعة صادر 49 لالحسين بن علي»»ء والتصحيح من مصادر ترجمته التي حشدتها في تاريخ 
الإسلام 54١(‏ - 5570 ه. ) ص 751١‏ رقم 71792. 

() من (أ). 

0 المنتظم 8 ")2 البداية والنهاية 7١/4لاء»‏ كشف الصلصلة 9//. 

(6) أنظر عن (ابن عقيل) في: تاريخ الإسلام )47١-144١(‏ ص 27575 147 رقم 747 وفيه مصادر 
ترجمتهء وكتابنا: موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ق اج ٠7١١/7‏ رقم 491١‏ 
رقم 0١‏ وكتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين .١١8 0-١١5‏ 
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١م26‏ 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 


ذكر وفاة فرّخ زاد صاحب غَرْنة وملك أخيه إبراهيم 

٠‏ وه اأء . ىد 61012 وو 

فى هذه السنةء فى صعرء توفي فرّخ زاد"' بن مسعود بن محمود بن سبكتكين , 
صاحب غَزْنة» وكان قل ثأر به مماليكه سنة خمسين » واتفقوا على قتله. فقصدلوه وهو 
في الحمّام» وكان معه سيف. فأخذه وقاتلهم» ومنعهم عن نفسه حتّى أدركه أصحابه 
وخلصوه. وقتلوا أولئك الغلمان. 

وصار بعد أن نجا من هذه الحادثة يُكثر ذكر الموت ويحتقر الدنيا ويزدريهاء 
وبقي كذلك إلى هذه السنةء فأصابه قُولَنْجِ فمات منهء وملك بعده أخوه إبراهيم بن 
مسعود بن معحمود». فأحسن السيرة. فاستعد لجهاد الهند. ففتح حصوناً امتنعت على 
أبيه وجذهء وكان يصوم رجباً وشعبانَ ورمضانٌ. 


ذكر الصّلح بين الملك إبراهيم وجغري بك داود 
في هذه السئة استقرٌ الصلح بين الملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن 
سبكتكين وبين داود بن ميكائيل بن سلجوق. صاحب خخراسان» على أن يكون كل 
واحدٍ منهما على ما بيده ويترك منازعة الآخر فى ملكه. 
وكان سبب ذلك أن العقلاء من الجانبَيّن نظروا فرأوا أنّ كلّ واحد من الملكيّن 
لا يقدر على أخذ ما بيد الاخرء وليس يحصل غير إنفاق الأموال» وإتعاب العساكرء 


000 انظر عن (فرَخْ زاد) في : تاريخ الإسلام (0** 56٠»‏ ه.) ص "5١7‏ رقم 6 وفيه مصادر ترجمته» 
ويضاف إليها: نهاية الأرب 7/4/75. 


ونهب البلاد» وفتل النفوس » فسعوا ذ في الصّلحء فوقع الاثفاق وأاليمين» وكتست النْسَخْ 
بذلك» فاستبشر الناس» وسرّهم لما أشرفوا عليه من العافية7'' . 


دكر وفاة داود وملك ابنه ألب أرسلان 


في هذه السنةء في رجبء توفي ججغري بك”'' داود بن ميكائيل بن سلجوق» 
أخو السلطان ذلك وقيل كان موته في صفر سنة اثنتين وخمسين»2 وعمره نحو 
سبعين سئة» وكان صاحب خراسان» وهو مقابل آل سبكتكين ومقاتلهم. ومانعهم عن 
خراسان؛ فلمًا توفي ملك بعده خراسان ابنه السلطان ألب أرسلان» (وخلف داود عدذّةٌ 
أولاد ذكور منهم: السلطان ألب أرسلان)””» وياقوتي» وسليمان» وقاورت بك». 
فتزوّج أمَّ سليمان السلطان طغرلبك» بعد أخيه داودء ووصّى له بالملك بعده» وكان 
من أمره ما نذكره. 

وكان خيّراًء عادلاً عار السيرة» معترفاً بنعمة الله تعالى عليه» شاكراً عليهاء 
فمن ذلك أنه أرسل إلى أ: خيه طغْرلبك مع عبد الصّمدء قاضي سّرْخحس» يقول له: 
بلغني إخرابك البلاد التي فتحكها وملكتهاء وجلا أهلها عنهاء وهذا ما لاا خفاء به في 
مخالفة أمر الله تعالى في عباده وبلاده» وأنت تعلم ما فيه من سوء السّمعة وإيحاش 
الرعيّة . 

وقد علمت أنّنا لقينا(؟) أعداءنا ونحن في ثلاثين رجلاء وهم في ثلاثمائة: 
فغلبناهم. وكنا في ثلاثمائة» وهم في ثلاثة آلاف» فغلبناهم. وكنا في ثلاثة آلاف» 
وهم في ثلاثين ألفآء فدفعناهم؛ وقاتلنا بالأمس شاه ملك. وهو في أعدادٍ كثيرة 
متوافرة» فقهرناه» وأخذنا مملكته بخوارزم» وهرب من بين أيدينا إلى خمسمائة فرسخ 
من موضعهء فظفرنا به وأسرناه وقتلناه» واستولينا على ممالك خُراسان وطبّرستان 


)١(‏ تاريخ الإسلام 457١  44١(‏ ه.) ص 11ء مآثر الإنافة »759/١‏ تاريخ الخلفاء 519» »57١‏ نهاية 


الأرب 5؟7/١8.‏ 

(؟) انظر عن (جغري بك) في: تاريخ الإسلام 47١ 44١(‏ ه.) ص 7١7‏ رقم ١١‏ وفيه مصادر 
تر جمته . 

(9) من (). 


62 في الأوربية : «ألقينا». 


١ 06 


0 


وسجستان» وصِرنا ملوكاً متبوعين» بعد أن كنا أصاغر تابعين» وما تقتضي"'' نعم الله 


ليا أن تقابلها هذه المقائلة: 

قال طدرلبلف: قل له في الجواب: يا أخي أنت ملكت خُراسان وهي بلاد 
عامرة» فخربتهاء ووجب عليك مع استقرار قدمك عمارتهاء وأنا وردثُ بلاداً خرّبها 
مَنْ تقدمني» العا رد قبلي» فما امك من عمارتها والأعداء: :فمحيظة نيا 
والضرورة تقود إلى طرقها بالعساكرء ولا يمكن دفع مضرّتها عنها. 

وله مناقب كثيرة تركناها خوف التطويل . 

ذكر حريق بغداذ 

في هذه السنة احترقت بغداذ: الكرْخ وغيرهء وبين السورّيْن» واحترقت فيه 
خزانة الكتب التي وقفها أردشير"'' الوزيرء وثهبت بعض كتبهاء وجاء عميد الملك 
الكندريٌ فاخن بنك الكتب خيرهاء وكان بها عشرة آلاف مجلد وأربعمائة مجلد من 
أصناف العلوم منها: مائة مصحف بخطوط بني مُقلة» وكان العامة" قد نهبوا بعضها 

لما وقع الحريق» فأزالهم عميد الملك. وقعد يختارهاء فنسب ذلك إلى سوء سيرته. 

وفساد اختياره» وشتّان بين فعله وفعل نظام المّلك الذي عمّر المدارس» ودوّن العلم 
في بلاد الإسلام جميعهاء ووقف الكتب وغيرها. 


ذكر انحدار السلطان إلى واسط وما فعل العسكر 
وإصلاح دُبَيْس 
في هذه السنة انحدر السلطان طغْرلبك إلى واسط بعد فراغه من أمر بغداذء فرآها 
فك فييك وحضر عنده هزارسب بن بنكيرء وأصلح معه حال دبئس بن ميد وأحضره 
معه إلى خدمة السلطان. وأصعد في صحبته إلى بغداذ.» وكذلك صدقة بن منصور بن 
الحسين» وضمن واسطاً أبو علىّ بن فضلان بمائتئ ألف دينار»ء وضمن البصرة الأغد 
أبو سعد سابور بن المظفْرء وعبر السلطان إلى الجانب الشرقيٌّ من دجلة. وسار إلى 


)0 في الأوربية: «نقتضي». 
(؟) في المنتظم )11/1١6( 5١5/4‏ «سابور» (حوادث 457 ه.). 
(015:. + زه (1): 


١11 


قرب البطائح , فنهب العسكر ما بين واسط والبصرة والأهواز. 
وأصعد السلطان إلى بغداذ في صفر سنة اثنتين وخمسين [وأربعماتة] ومعه أبو 
الفتح بن ورّامء وهزارسب بن بنكير بن عياض0» ودبيس بن مَرْيَدء وأبو على ابن الملك 
أن كاليجارء وصدقة بن منصور بن الحسين وغيرهم» واجتمع السلطان بالخليفة. 
وأمر الخليفة بعمل طعام كثير حضره السلطان والأمراء وأصحابهم. وعمل السلطان 
أيضاً سماطاً أحضر فيه الجماعةء وخلع عليهم» وسار إلى بلاد الجبل في شهر ربيع 
المظفر بن الحسين ثلاث سنين بأربع مائة ألف دينار. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عَزْل أبو الحسين بن المهتدي من الخطابة بجامع المنصور لأنْه 
خطب للعلويٌّ ببغداذ في الفتنة» وأقيم مقامه بهاء الشرف'' أبو على الحسن بن عبد 
الودود بن المهتدي يالك 
[الوَفيّات] 
: 8م و فر ه..و(؟) * 1 
وفيها توفي علنٌ بن محمود (بن إبراهيم) '' الزؤزنت”*' أبو الحسن.» صحب أبا 
الحسن الخصّريّء وروى عن أبي عبد الرحمن السّلمىَ»ء وهو الذي نسب إليه رباط 
7 عِ«(ه6) ْ ٠‏ 5 - - ٍ- هإيوة اءن» - 7 
طالب العشاريّ 0 ومولده في المحرّم سنة ست وسدّين وثلاثمائة . وسجمع الدار قطني 
وغيره . 


)1١(‏ في (أ): «بهاء الدولة». 
(؟) المنتظم 2)00/١6( 5١١/4‏ تاريخ الإسلام 4”١- 44١(‏ ه.) ص ”ا7ا. 775. 


0) من (). 

(85) انظر عن (الزوزني) في: تاريخ الإسلام 45١ - 54١(‏ ه.) ص .7”1١١‏ ؟١١”‏ رقم 7١4‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(60) انظر عن (العشاري) في: تاريخ الإسلام 55١-55١1(‏ ه.) ص 2*7 "١17‏ رقم 77 وفيه مصادر 
ترجمته . 


١ 11/ 


265 
أسم دخلت سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 


ذكر عود ولي العهد إلى بغداذ 

في جمادى الآخرة ورد عد الدين أبو القاسم المقتدي بأمر الله؛ ولينٌ العهد. 
ومعه جذته أمٌّ الخليفة» وخرج الناس لاستقباله» وجلس في الزبزب على رأسه أبو 
الغنائم بن المحلبان» وقُدّم له بباب الغربة فرس. فحمله ابن المحلبان على كتفه 
(وأركئة: -وسَلمة إلى مجلس الخليفة» فشكرهء» وخرج ابن المحلبان فركب"') في 
الزبزب» وانحدر إلى دار أفردت له بباب المراتب» ودخل إلى الخليفة واجتمع به. 

وكان سبب مصير ولي العهد مع ابن المحلبان أنه دخل داره» فوجد زوجة رئيس 
الرؤساء وأولاده بهاء وهم مطلوبون من البساسيريّ» فعرّفوه أن رئيس الرؤساء أمرهم 
بقصدهء فأدخلهم إلى أهلهء وأقام لهم من حملهم إلى ميّافارقين» فساروا مع قرواش 
لما أصعد من بغداذ. ولم يعلم بهم. 

ثم لقيه أبو الفضل محمّد بن عامر الوكيل» وعرّفه ما عليه ولي العهد ومَنْ معه 
من إيثار الخروج من بغداذ. وما هم عليه من تناقص الحال» فبعث٠ابن‏ المحلبان 
زوجتهء فأتته بهم سِرَّاء فتركهم عنده ثمانية أشهرء وكان يحضر ابن البساسيريّ 
وأصحابهء ويعمل لهم الدعوات». ووليئٌ العهد ومن معه مستترون عنده» يسمعون ما 
يقول أولئك فيهم . 

ثم اكترى لهم. وسار هو في صحبتهم إلى قريب سنجارء ثم حملوا إلى حَرّان؛ 


0ع( من (أ). 


١114 


وسار مع صاحبها أبي الزمام منيع بن وتاب التّمَيريَء حين قصد الرحبةء» وفتح 
َرَقِيسِياء وعقد لعُدّة الدين على بنت مُنيع» وانحدروا إلى بغداذ"'' . 


ذكر ملك محمود بن شبل الدولة حلب 
في هذه السنةء (في جمادى الآخرة)”''. حصر محمود بن شبل الدولة بن 
صالح بن مرداس الكلابئٌُ مدينة حلب». وضيّق عليهاء واجتمع مع جمع كثير من 
العرب» فأقام عليهاء فلم يتسهّل له فتحهاء فرحل عنهاء ثم عاودها فحصرهاء فملك 
المدينة عَنوة”" (في جمادى الآخرة» بعد أن حصرها)”*'» وامتنعت القلعة عليه. 
وأرسل من بها إلى المستنصر بالله» صاحب مصر ودمشق» يستنجدونه”” 2 فأمر 
ناصرَ الدولة أبا محمّد الحسين بن الحسن بن حمدان,» الأمير بدمشق» أن يسير بمن 
عنده من العساكر إلى حلب يمنعها من محمود»ء فسار إلى حلب» فلما سمع محمود 
بقربه”'' منه خرج من حلب» ودخلها عسكر ناصر الدولة فنهبوها. 
ثم إن الحرب وقعت بين محمود وناصر الدولة بظاهر حلب» واشتد القتال 
بينهم» فانهزم ناصر الدولة وعاد مقهوراً إلى مصرء وملك محمود حلبء وقتل عمّه 


21/0 5 


معرّ الدولة. واستقام أمره بهاء وهذه الوقعة تُعرف بوقعة الفتدق» وهي مسهوره 
ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة خلع السلطان طَغْرلبك على محمود بن الأخرم الخفاجيّ» ورُدّت 


.)57/5( 7١١ ”١6/4 المنتظم‎ (01) 


فم من (0. 
() 0 من (أ). 
 )5(‏ من (أ). 


(60) في الأوربية: #يستنجدوه». 

(5) في (أ): «بقربهم». 

0390/0( تاريخ حلب (زعرور) 555 (سويم) ١‏ (حوادث 550١‏ ه. ) و(507 ه.).ء أخبار مصر لابن ميسّر 
5 "15ء ذيل تاريخ دمشق .4١٠‏ المنتظم .)57/١54‏ زبد الحلب ١/ل/الاا 2758٠‏ 
أخبار الدولة الحمدانية لابن ظافر 2459 ودول الإسلام »557/1١‏ تاريخ الإسلام 15١-5141(‏ ه.) 
ص 2316 العبر 7/ 275117 تاريخ ابن الوردي ١/7”"ء‏ البداية والنهاية 486/١7‏ ماثر الإنافة 
"١‏ إتعاظ الحنفا 751/7. 


١ 848 


إلنه: إفاوة مت ختقاجة ق. جو للانة الكوفة. وهر 7" الفراق». «وفيهن :خوافة الشلطان 
هناك بأربعة آلاف دينار كل سنة» وصرف عنها رجب بن منيع . 
وفيها توفي أبو مشتن | اتوك "© بساحي الخرطة بيقداذ» :و قاوز مانن منة : 


وفيها سد بنو ورّام بثق التّهروانات» وشرع العميد أبو الفتح في عمارة بثوق” 
الكرّخ . ظ 

وفيهاء في ذي القعدة» توفيت خاتون زوجة السلطان طعْرلبك برّنجانء» فوجد 
غليها وجذا 000 وحمل تابوتها إلى الرَيّ فدفنت بها”*' . 

وفيهاء ثالث جمادى الآخرة» انقضّ كوكب عظيم القذر عند طلوع الفجر من 
ناحية المغرب إلى ناحية المشرق» فطال لَبْنّه”' . 

وفيها جمع عطيّة بن صالح بن مرداس جمُْعاً وحصر الرخبة» وضيّق على أهلهاء 
فملكها في صفر من هذه السنة"'' . 


[الوَفيَات] 


وفيها تُوقّيت والدة الخليفة القائم بأمر الله واسمها قطر التّدى©: وقيل بدر 
الدُجى» وقيل عَلْمء وهي جارية أرميئيّة . 


0010 ف 00 ١اوشقي»2.‏ 

(؟) في (أ): «الفسوي». والمثبت يتفق مع مصادر ترجمته في تاريخ الإسلام (141 470 ه.) ص 50" 
رقم “الاء والمنتظم »)77/17(71١17/8‏ والبداية والنهاية /١7‏ 85 وفيه الفسوي»., والنجوم الزاهرة 0/ 87 . 

 )*(‏ فى البارسية: «سوق». 

و62 المنتظم (50/5) حوادث 1057 ه. 

.)5١/1١( 5١6/8 المنتظم‎ )0( 

(0) تاريخ حلب للعظيمي 7”54: ذيل تاريخ دمشق 2.4٠‏ زبدة الحلب .50190/١‏ العبر ٠751/7‏ دول 
الإسلام 22567١‏ تاريخ الإسلام (451 - 41١‏ ه.) ص 775» تاريخ ابن خلدون 7754/5. النجوم 
الزاهرة 06 . 

(60 انظر عن (قطر الندى) في: الإنباء في تاريخ الخلفاء ١94‏ وفيه وفاتها في اليوم الخامس عشر من ذي 
الحجة سنة إحدى وخمسين وأربعماثة» وكانت عجوزاء قد أنافت على المائة» والمنتظم 7117/8 
رقم كلا ”2 4 رقم ١091"؟),‏ وتاريخ الإسلام (551 - 55١‏ ه.) ص7926.» والبداية 
والنهاية 285/1١7‏ والنجوم الزاهرة 57//0 . 


١ 


وفيها توفي محمّد بن الحسين بن محمّد بن الحسن أبو عليّ المعروف 
بالجازريّ"'' النهروانيّ» وكان مكثراً من الرواية» (الجازريٌ: بالجيم وبعد الألف زاي 
لور 

وفيها توفي باي”"' أبو منصور الفقيه الجيليٌ» بالباء الموحدة وبعد الألف ياء 
تحتها نقطتأن؛ ومحمّد بن عسدَ[ائله ]7 بن أحمد بن محمد بن عمروس. أبو 


الفضل”*؟. الفقيه المالكيٌ)””' . 


)1١(‏ انظر عن (الجازري) في: المنتظم 5١48 27١1/8‏ رقم لا 54/1١7(‏ رقم 7ل7)» وتاريخ بغداد 
. 

(؟) انظر عن (باي) في: تاريخ الإسلام 45٠0 45١(‏ ه.) ص 777 رقم 47 وفيه مصادر ترجمته . 

() انظر عن (محمد بن عبيدالله) في: تاريخ الإسلام 45١ 551١(‏ ه.)ء. ص "7 7754 رقم ١‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 

(5) في طبعة صادر ١/١١‏ «أبو عمرو بن أبي الفضل». والتصحيح من مصادر الترجمة. 

(5) ما بين القوسين من الباريسية. 


١ا/ا‎ 


26 
م دخلت سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة 


ذكر وزارة أبن دارست للخليفة 

لما عاد الخليفة إلى بغداذ استخدم أبا تراب الأثيريّ في الإنهاء» وحضور 
المواكب» ولقبه حاجب الحجاب». وكان قد خدمه بالحديث» وفرب مئنه». فخاطب 
الشيخ أبو منصور بن يوسف في وزارة أبي الفتح منصور بن أحمد بن دارست » وقال 
إنه يخدم بغير إقطاع, ويحمل مالا فاخي إلى ذلك» فأحضر من الأهواز إلى بغداذ. 
وخخلع عليه خلعة الوزارة منتصف ربيع الآخرء وجلس فى متصبهة») وملحه الشعراء. 
فممّن مدحه وهتأه أبو الحسن الخبّاز بقصيدة منها: 
أمِنّ المُلك بالأمِين أبي القَنّْ 2 ح وصّدَّت' عن صَفوه الأقذاءً 
دولة أصبحث؛ وأنت ولق الرأي فيهساء لدولة غغرَام 

وهلي طويلة. وكان ابن دارست في أوّل أمره تاجراً للملك أبي كاليجار”" . 


ذكر موت المعرْ بن باديس وولاية ابنه تميم 


في هذه السنة تُوْفِي المعرٌ بن باديس”"'. صاحب إفريقية» من مرض أصابه» وهو 
6 في (أ): :#وسدت». 
ه60 المنتنظم )2 وفيه : «أبو الفتح محمد بن منصور بن دارست»)2» مختصر التاريخ 8», 
1/1 . 


() انظر عن (المعز بن باديس) في: تاريخ الإشلام 47١-44١1(‏ ه.) ص الال “الال رقم ١154‏ 
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ضعف الكبدء وكانت مذّة ملكه سبعا”'' وأربعين سنة» وكان عمره لما ملك إحدى 
عشرة سنة . وقيل ثماني سنين وسنّة أشهر . 

وكان رقيق القلبء خاشعاًء متجتباً لسفك الدماء إلا في حدّء حليماًء يتجاوز 
عن الذنوب العظامء (حَسَّن الصّحبة مع عبيده وأصحابه» مكرماً لأهل العلم» كثير 
العطاء لهم)”''. كريماًء وهب مرّة ماثة ألف دينار للمستنصر الزناتئّ وكان عنده وقد 
حاءه هذا المال» فاستكثرم. فأمر به فأفرغ بين يديه ثم وهبه له فقيل له * لم أمرتٌ 
بإخراجه من أوعيته؟ قال: لئلا يقال لو رآه ما سمحت نفسه به؛ وكان له شعر حسن . 
أبو المي 0 فقال: 
لكل حي وإن طالَ المدّى ملك لاعِوٌمملكةيبقَّىء ولا ملك 


ولى المّعٌِ على أعقابهٍ فرَّمَى“». ‏ أو كاد ينهد من أركانه المَلَكُ 
مضّى فقيدا. وأبقى فى خزائنه 


ولمّا مات رثاه الشعراء» فمنهم 


هام الملوكِء وما أدراك ما ملكوا 
ما كان إلآ خساماًسلَّهقَدَرٌ على الذين بمّوا في الأرض وانهمكوا 
خضر البحارء إذا قيسّث بههء 32 
قل ارح" باسمه إبريزها السككٌ0©) 
فالطتر بأيّ ضياء يَصْحَّد الفْلَّكُ”") 


تميم بالمنصوريّة التى هي مقرّه 0 


ولميجذ بقتاطير مُقنطرة 
روحٌ المعرٌ وروحٌ الشمس قد قبضاء 


وليًا توفي ملك بعذه ابنه تميم ١‏ وكان مولل : 


منتصف رجب سنة اثنتين وعسشرين وأربعمائة» وله المهديّة في صفر سنة خمس 
وأربعين [وأربعماثة]. فأقام بها إلى أن وافاه أبوه المعرّء لما انتزح عن القيروان من 
العرب». وقام بخدمة أبيه » وأظهر من طاعته وبرّه ما يَانَ [به] كذب ما كان ينسب إليه. 


)01( في الأوربية : اسبع؟ . 
(؟) من (). 
)0 في ديوانه /ا7١‏ . 


 )5(‏ في (): «فدعى»» وفي الباريسية: «فرعى». 
(65) في الباريسية: «ارحت»» وفي الأوربية: «أرعت». 


() من (أ). 
0 في (أ): «الملك». 
(6) في (أ): «صبره». 


ولمّا استبدٌ بالمّلك بعد أبيه سلك طريقه فى حسن السيرة» ومحبّة أهل العلم. 
إل أنه كان أصحاب البلاد قد طمعوا بسبب العرب» وزالت الهيبة والطاعة عنهم في 
أيَام المعزّء فلمًا مات ازداد طمعهم. وأظهر كثير منهم الخلافٌء فممّن أظهر الخلاف 
القائد حَمّو بن مليك. صاحب سَقَافُسنَء واستعان بالعرب» وقصد المهديّة ليحاصرهاء 
فخرج إليه تميم وصافهء فاقتتلواء فانهزم حَمَو وأصحابه» وكثر القتل فيهم» ومضى 
حمّو ونجا بنفسه؛» وتفوّقت خيله ورجالهء وكان ذلك سنة خمس وخمسين 
[وأربعماثة]. ْ 

(وسار تميم)0' إلى سُوسَّةء وكان أهلها قد خالفوا أباه المعزَّ وعصوا عليه 
فملكها وعفا عن أهلها. 

ذكر وفاة قُريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف الدولة 

في هذه السنة توفي ريش بن بدران""' صاحب الموصل وتَصِيبِينَء أصابه خروج 
الدم من فيه وأنفه وعيئيّه وأذنَيُهه فحمله ابنه شرف الدولة إلى تصيبين» حتّى حفظ 
خزانته بهاء وتوفي هناك . 

وسمع""ا فخر الدولة أبو نصر محمّد بن محمّد بن جهير حاله» فسار من دارا 
إلى تَصِيبينء وجمع بني عُمَيْل على أن يؤمّروا ابنه أبا المكارم مُسلِم بن قريش عليهم. 
وكان القائم بأمره جابر بن ناشب» فزوّجه فخر الدولة بأخت مسلم» وزوّج مسلماً بابنة 
نصر بن منصور . 

ذكر وفاة نصر الدولة بن مروان 

فى هذه السنة توفى نصر الدولة”*' أحمد بن مروان الكرديٌ» صاحب ديار بُكرء 

ولقبه القادر بالله نصر الدولة وكان عمره نيّفَاً وثمانين سنة» وإمارته اثنتين وخمسين 


010 من (أ). 
(؟) انظر عن (قريش بن بدران) في: تاريخ الإسلام (441 -550 ه.) ص 25158 549 رقم 15 وفيه 
مصادر ترجمته . 


(60)0 في الباريسية: «وكان». 


00 ا الدولة) في: تاريخ الإسلام 45١ - 45١(‏ ه.) ص 54١-5307‏ رقم 1! وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 


١ا/‎ 


ئة» واستولى على الأمور ببلاده استيلاء كام : وعمر الثغور وضبطهاء وتنعم تنعماً لم 
يُسمَعْ بمثله عن أحدٍ من أهل زمانه. 

وملك من الجواري المغئّيات ما اشترى بعضهنّ بخمسة آلاف دينار» وأكثر من 
ذلك. وملك خمسمائة سريّة سوى توابعهنّ. وخمسمائة خادم . 

وكان فى مجلسه من الآلات ما تزيد قيمته على مائتّئ ألف دينارء وتزوّج من 
بنات الملوك حملة. 1 0ب" لق الديار المصريّة. وغرم على إرسالهم جملة 
وافرة سكن تعلموا الطبخ من 

وأرسل إلى السلطان شرئك هدايا عظيمة. من جملتها الجبل الياقوت الذي 


كان لبني بُوَيْهء اشتراه من الملك العزيز"'' أبي منصور بن جلال الدولة» وأرسل معه 
مائة ألف ديئار سو ىقن ذلك9'"' , 


زورد له أبو القاسم , بن المغربيّ» وفخر الدولة بن جهير» ورخصت لعا في 
أيَامه» وتظاهر الناس بالأموال: ووفد إليه الشعراء. وأقام عنده العلماء والزهاد. 


وبلغه أن الطيور في الشتاء تخرج من الجبال إلى القُرى فتُصادء فأمر أن يُطرح 
لها الحَبَ من الأهراء التي لهء فكانت في ضيافته طول عمره”" . 


ولمّا مات انّفق وزيره فخر الدولة بن جهير وابنه نصرء فرتّب نصراً في المُلْك 
عرز ني 6 وتجرض بسن رويد لعي متسل حرو شديدة كان الظفر في آخرها لنصرء 
فاستقرٌ في الإمارة بميّافارقين وغيرهاء وملك أخوه سعيد آمد. ١‏ 
دكن عدة حوادث 
في رجب خلع على الكامل ىو الفوارس طراد بن محمد الزينبيّ. َلك نقابة 
اللقبافة بولق العام 9 ل 00 


(1) هن الباريسية. 

(0) انظر: تاريخ الفارقي ».١155‏ والأعلاق الخطيرة ج ‏ ق ."5٠ 2094/١‏ 
() تاريخ الإسلام (51: ه.) ص 7179. 

(5) الفارقي ل/ال9١.‏ 

(65) في الأوربية: «ذو. 

() المنتظم 7777/8 44/1١6(‏ تاريخ دولة آل سلجوق .)١5‏ 


١ 7/0ى‎ 


وفيها تولّى؟ شمس الدين أسامة بن أبي عبدالله بن علي نقابة”"© العلويّين 
ببغداذ » د المرتضى . 


(وفيهاء في جمادى الأولى. ا 7 الشمس جميعهاء فظهرت الكواكت»ء 
وأظلمت الدنياء وسقطت الطيور الطائرة)”*'. 


[الوَفيَات] 


وفيهاء في شهر رمضانء توفي شكر العلويٌٍ الحَسَنِيُ!”': أمير مكة» وله شِعرُ 
حسّن» فمنه : 
قَوَضْ خيامّك” 5 عن أرض ام بار وجانب اليدل: إن الدَّلَّ مَجِكَّنبٌ 
وارححل إذا كان في الأوطان مَتْقَضَهٌ 2 فالمَّندَلُ الوَطبٌ في أوطانه حطبٌ 


وفيها توفي أبو القاسم على بن (محمد بن ا" ا لسُمَيْساطف '*ا بدمشق 2 
وكان عالماً بالهندسة والرياضيّات من علوم الفلاسفةء (وإليه يُنسب الرباط الذي عند 
00 ش 
1ن 


جامع مسق 


6)١(‏ في طبعة صادر 18/١٠١١‏ «وفيها توفي». 

(؟) في طبعة صادر ١8/٠١‏ «علي تولى نقابة». والمثبت عن: المنتظم 777/48 )19/1١6(‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث 457 ه. ) ص /ا/77 . 

)6 في الأوربية: «اتكشف». 

(15) هابين القوسين من الباريسية. والخبر في: المنتظم 258/1١5( 57١/48‏ 19). 

(6) في طبعة صادر ١4/٠١‏ «الحسيني»» والتصحيح من: الباريسية» وجمهرة أنساب العرب 47». ودمية 
القصر (طبعة مصر) ."٠/١‏ وخريدة القصر (قسم الشام) */ :١94‏ والمختصر فى أخبار البشر 
١‏ , والوافي بالوفيات ١76/١5‏ رقم »٠ ٠“‏ وتاريخ ايبن خلدون 5/؟7١٠.‏ وشفاء الغرام 
(متحقيقنا) 2709/7 .5٠١‏ 

(5) فى (أ): «ركابك». 

44 من الباريسية . 

(4) في طبعة صادر ١4/٠١‏ «الشمشاطي». والمثبت من (أ)» ومن مصادر ترجمته التي حشدتها في تاريخ 
الإسلام 45١- 54١(‏ ه.) ص 2955 47" رقم 89. 

(9) هئ الباريسية. 
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ذكر نكاح السلطان طغرلبك7(" ابنة الخليفة 

في هزه السنة عُقد للسلطان طُْرلبك على ابنة الخليفة القائم بأمر الله» وكانت 
الخطبة تقدّمت سنة ثلاث وخمسين [وأربعمائة] مع أبي سعد قاضي الرَّيّء فانزعج 
الخليفة من ذلك» وأرسل في الجواب أبا محمّد التميميّ ) وأمره 7 يستعفي » فإن 
أعفي , وإلا مم الأمر على أن يحمل السلطان ثلاثمائة ألف دينا؛ 7" 5 سك واضطا 
وأعمالها. 

فلمًا وصل إلى السلطان ذَكر لعميد المُلك الوزير ما ورد فيه من الاستعفاء. 

فقال: لا يحسن أن يُرَدْ السلطان» وقد سأل وتضرّع» ولا يجوز مقابلته أيضاً بطلب 
الأموال والبلادء لبو متعل أضعان عااطلت مه 

فقال التميميئٌ : الأمر لك ومهما فعلءَهُ فهو”" الصواب؛ فبنى الوزير الأمر على 
الإجابة. وطالع 8 السلطان» فسرّ به» وجمع الناس وعرّفهم أن همّته سمث به إلى 
الاتصال بهذه الجهة النبويّة» وبلغ من ذلك ما لم يبلغه سواه من الملوك. وتقدّم إلى 
عميد الملك الوزير أن يسير ومعه أرسلان خاتون» زوجة الخليفة» وأن يصحبها مائة 
ألف”؟2 دينار برسم الحمل» وما شاكلها من الجواهر وغيرهاء ووجّه معه فرامرز بن 
كاكوّيْه» وغيره من وجوه الأمراء وأعيان الرّيّ . 


.)( من‎ )١( 

(0) في المنتظم: «أربعمائة ألف دينار؟ . 
(6)6 في الأوربية: «هو». 

 )4(‏ في (أ): «مائة ألف ألف». 


١ /لا/ا‎ 


فلمًا وصل إلى الإمام القائم بأمر الله وأوصل خاتون زوجة الخليفة إلى دارهاء 
وأنهى حضوره وحضور من معهء ذكر حال الوصلة» فامتنع الخليفة من الإجابة إليها 
وقال: إن أعفيناء وإلاّ خرجنا من بغداذ. 

فقال عميد المّلك: كان الواجب الامتناع من غير اقتراح» وعند الإجابة إلى ما 
طلب. فالامتناع سعيٌ على دمي؛ وأخرج خيامه إلى التّهروان» فاستوقفه قاضي 
القضاة» والشيخ أبو منصور بن يوسف. وأنهيا إلى الخليفة عاقبة انصرافه على هذا 
الوجهء (وصنع له)"'' ابن دارست وزير الخليفة (دعوة» فحضر عنده”"'2» فرأى على 
مسجدٍ مكتوباً: معاوية خال علىّ؛ فأمر بحكه. ظ 

وكتب من الديوان. إلى خمارتكين الطَغْرائيَ كتاباً يتضمّن الشكوى من عميد 
الملك؛ فورد الجواب عليه بالرفق» وكتب الخليفة إلى عميد المُلك: نحن نردّ الأمر 
إلى رأيك . ونعوّل على أمانتك ودينك . 

فحضر يوماً عند الخليفة» ومعه جماعة من الأمراء» والحُجَابء والقّضاة 
والشهودء فأخذ المجلس لنفسهء ولم يتكلم سواه» وقال للخليفة: أسأل مولانا أمير 
المؤمنين التطوّل بذكر ما شرّف به العبد المخلص شاهنشاه» ركن الدين» فيما رغب 
ليذ لون الجاع 

فغالطه. وقال: قد سُطر في المعنى ما فيه كفاية. فانصرف عميد الجُلك 
ا ورحل في السادس والعف 0 من جمادى الآخرةء وأخحذ المال معه إلى 
همّذان» وعرّف السلطان أن السبب في اتفاق الحال من مُمارتكين الطّفْرائَتَ . فتغيّر 
السلطان عليه» فهرب في ستّة غلمان. - ١‏ 

وكتب السلطان إلى قاضي القضاة والشيخ أبي منصور بن يوسف يعتب ويقول: 
هذا جزاء من الخليفة الذي قتلتٌ أخي فى خدمتهء وأنفقتٌ أموالى فى نُصرتف 
واسلكث خخراصن فى متتس بو اطال العتاب» وطاة الجواب الد لاط 0 * 


()0 في (أ) والباريسية: «وحضر دعوة». 
00 5 الباريسية . 

(*) في (أ): «مغبضاً)». 

(15) في الباريسية: «عشر». 


١/4 


وأمًا الطغرائي فإنّه أدرك بِبَدُوجِرْدٌَ فقال أولاد إبراهيم يثّال للسلطان: إن هذا قتل 
أناثا :وتياك أن مكو عق قتله؛ وأعانهم عميد المُلكء ٠‏ فأذن لهم في قتله؛ , فساروا إلى 
طريقه وقتلوه» وجعل مكانه ساوتكين» وببيظ""© الكنديون لمات بطلل طذر لباك ابه 
أخيه» زوجة الخليفة» لتعاد إليه» وجرى ها ك9 ب يفضي إلى الفساد الكلىّ . 

فلمًا رأى الخليفة شدّة الأمر أذن في ذلك» وكتب الوكالة باسم عميد الملك. 
وسكرت الكتب مع أبي الغنائم بن المحلبَانء وكان العقد في شعبان سنة أربع وخمسين 
[وأربعمائة] بظاهر تبريزء وهذا ما لم يُجْرَ للخلفاء مثله. إن بني بُوَيْهِ مع تحكمهم 
ومخالفتهم لعقائد الخلفاء لم يطمعوا في مثل هذا ولا ساموهم فعله. 

وحمل السلطان أموالاً كثيرة» وجواهر نفيسة للخليفة» ولولي العهدء وللجهة 
المطلوبة» ولوالدتهاء وغيرهم» وجعل بَعْقَوبا وما كان بالعراق للخاتون زوجة السلطان 
التي توقيت للسيدة ابنة الخليفة”". 


٠‏ 2010008 و 
ذكر عزل ابن دارست ووزارة أبن جهير 
فى هذه السنة عُزل أبو الفتح محمّد بن منصور بن دارست من وزارة الخليفة . 
وسببه أنّه وصل معه إنسان يهوديٌ يقال له ابن علان» فضمن أعمال الوكلاء التي 
لخاصّ الخليفة بسبّة آلاف كُرَ غلة» وماثئة ألف دينارء فصحّ ننه ألنا: 5 .وتلؤنورن 
ألف دينار» وانكسر الباقي» فظهر عجز ابن دارست ووهنه» فعزل» وعاد إلى الأهواز. 
فتوفي بها سنة سبع وستّين [وأربعمائة]. 


6 في نسخة بودليان و(أ) والباريسية: «وسبط». وجاء في هامش (أ): «لعله وبسط» . 

(0) فى الأوربية: «كان». 

فيه المتتظم 4 70/1). تاريخ الزمان »٠١5‏ تاريخ دولة ال سلجوق .7١‏ ١5ه»‏ زبدة التواريخ 
”» الإنباء في تاريخ الخلفاء 1948» المختصر في أخبار البشر ؟7/١1481ء‏ نهاية الأرب 
2300-65 تاريخ الإسلام (55: ه.) ص578» تاريخ ابن الوردي ,»"571/١‏ الجوهر الثمين 
6 البداية والنهاية »41//١7‏ 288 تاريخ ابن خلدون #/575غ. !ا55»ء ماثر الإنافة .”5١/١‏ 
تاريخ الخلفاء 57١‏ . 


1/4 


يخطب الوزارة» وبذل فيها بذولا كثيرة» فأجيب إليهاء وأرسل كامل طراد الزَّينبِىَ إلى 
ميّافارقين كأنّه هيو لع فلمَا عاد سار معه ابن جهير كالمودع له فتمم السير معه. 


وخرج ابن مروان في أثره. فلم يدركهء فلمًا وصل إلى بغداذ خرج الناس إلى 
استقباله, وخلع عليه خِلع الوزارة يوم عرفة: واقبخ فشر الدولةة واستقة ة في الوزارة» 
ومدحه وهئأه ابن الفضل وغيره من الشعراء”' . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنئة عم الرخص تمي الأصقاع. فبيع بالبصرة ألف رطل من التمر 
زقيائة 13 21) 
اجماية مرار يه > 
[وفاة القضاعي] 
وفيها توفي القاضي أبو عبدالله محمّد بن سلامة بن جعفر القُضاعيئُ”" بمصر. 
وفيها سار السلطان طخرلاك إلى قلعة الطَرْم من بلاد الدّيلم» وقرّر على مسافر 
مَلكها مائة ألف ديئار وألفَ توب . 
[الوّفيات] 


وفيها مات أبو علوان ثُمَال بن صالح بن مرداس”؟ الملقّب معرّ الدولة بحلب», 
وقام أخوه عطيّة مقامه. 


)01 تاريخ الفارقي .١8١‏ 2185 الفخري 0197 تاريخ دولة آل سلجوق 70. مختصر التاريخ 25١9‏ 
خلاصة الذهب المسبوك 25058 المنتظم 7/48؟؟ (077/15)» نهاية الأرب 2775/71 المختصر في 
أخبار البشر 218١/7‏ تاريخ الإسلام 45١-145١(‏ ه .) ص 2578 تاريخ ابن الوردي ,9١8/١‏ 
تاريخ ابن خلدون 577/759 . 

(؟) المنتظم ,4)77/١5( 5١5/8‏ نهاية الأرب 7 مسا تاريخ الإسلام (551 557١‏ ه.) ص 9/ااء 
البداية والنهاية .88/١7‏ 

فر انظر عن (القضاعي) في: تاريخ الإسلام 55١ - ::١(‏ ه. ) ص 584" الام رقم ١١١‏ وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته . 

(5) انظر عن ثمال بن صالح) في: تاريخ الإسلام 57١ 44١(‏ ه.) ص 700 رقم ٠١7‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. وانظر كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين  .١١5-1١١١‏ 


م 


وتوفي الحسن بن على بن محمّد أبو محمّد الجوهريٌ” ''» ومولده سنة ثلاث 
وسئين وثلاثمائة. وكان من الائمّة المكثرين من سماع الحديث وروايته» وهو آخر من 
حدّث عن أبي بكر القطيعي» والأبهريٌ» وابن شاذان» وغيرهم . 


)١(‏ انظر عن (الجوهري) في: تاريخ الإسلام 47١ - 45١(‏ ه.) ص 27305 701 رقم ٠١‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 


م8١‎ 


2606 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأربعمائة 


ذكر ورود السلطان بغداذ ودخوله بابنة الخليفة 

في هذه السنةء في المحرّم. توجّه السلطان طُْرلبك من أرمينية إلى بغداف 
وأراد الخليفة أن يستقبله . فاستعماه من ذلك». وخرج الوزير ابن جهير فاستقبله . 

وكان مع السلطان من الأمراء: أبو علي ابن الملك أبي كاليجارء وسّرخاب بن 
فزاد بهم أذى . 

ووصل عميدك الملك إلى الخليفة. وطالب بالجهة. وبات بالذار» ففيل له : 
دك موجود بالشرط. وإن المقصود بهذه الوصلة الشرف لا الاجتماع» وإِنّه إن كانت 
مشاهدة فتكون في دار الخلافة؛ فقال السلطان: نفعل هذاء ولكن نفرد له من الدُور 
والمساكن ما يكفيه ‏ ومعه خواصه. وحجابه. ومماليكه. فإنه يا يمكنه مفارقتهم . 
فحينئذٍ قلت إلى دار المملكة في منتصف صفرء فجلست على سرير ملبّس بالذهب». 
ودخل السلطان إليهاء» وقبّل الأرض وخدمهاء ولم تكشف الخمار عن وجههاء ولا 
يخدم وينصرف . 

وخلع على عميد المّلك وعمل السّماط عذة أُيَامء وخلع على جميع الأمراء. 
وظهر عليه سرور عظيم» وعقد ضمان بغداذ على أبي سعيد القاينن”' بمائةٍ وخمسين 
ألف دينار» فأعاد ما كان أطلقه رئيس العراقيّن من المواريث والمكوس» وقبض على 


(0) في تاريخ ابن خلدون 2151/7 وتاريخ الإسلام (حوادث 455 ه. ): «على أبي سعد والعابني». 


١85 


الأعرابي سعد» ضامن البصرة. وعقد ضمان واسط على أبي جعمفر بن صقالب بمائتي 
ألف 0 
عه 
ذكر وفاة السلطان طَغْرلبك”") 
في هذه السنة سار السلطان من بغداذ» في ربيع الأول إلى بلد الجبل» فوصل 
إلى الوَى واستصحب معه أرسلان خاتون ابئة أخيه؛ زوجة الخليفة. لأنها شكت اطراح 


الخليفة لهاء فأخذها معه ) فمرض » وتوفى يوم الجمعة ثامن شهر رمضان» وكان عمره 
سبعين سنة تقريباً» وكان عقيماً لم يلد ولداً. 


وكان وزيره الكندُريٌ على سبعين فرسخاًء فأتاه الخبر» فسارء ووصل إليه في 
يومئن وهو بعد لم يُدفن فدفته.. وجاس له الوزير فخر الدولة بن جهير يبغداذ للعزاء. 

حكى عنه الكَنْدريٌ أنّه قال: رأيتُ» وأنا بخُراسان» في المنام كأثّني رُفعتٌ إلى 
السماء» وأنا في ضباب لا أبصر معه شيئآء غير أنّي أشمّ رائحة طيّبة» وأئّني أنادى : 
إِنّك قريب من الباري» جلّت قدرته» فاسأل حاجتك لتُقضى؛ فقلت”" 8 نفسي : 
أسأل طول العمرء فقيل: لك سبعون سنة؛ فقلت: يا رب ما يكفينيى؛ فقيل: لك 
سبعون سئة؛ فقلت: يا رب لا يكفيني؛ فقيل؛ لك سبعون سنة. فلمًا مات حسب 
عميد المُلك عمره» على التقريب» فكان سبعين سنة. وكانت مملكته» بحضرة 
الخلافة» سبع سنين وأحد عشرشهراً واثني عشر يوما. 

وأمّا الأحوال بالعراق» بعد وفاته» فإِنّه كتب من ديوان الخلافة إلى شرف الدولة 
مسلم بن قريش» صاحب الموصلء» وإلى نور الدولة دُبّيس بن مَزْيدء وإلى هزارسب» 
وإلى بني ورّامء وإلى بدر بن المهلهل» بالاستدعاء إلى بغداذء وأرسل لشرف الدولة 
تشريف» وعمل أبو سعد القاينيٌ: ضامن بغداذ» سوراً على قصر عيسى» وجمع 


)1١(‏ المنتظم 4 19 0)74/1١(‏ تاريخ دولة آل سلجوق 25 العبر / 15. تاريخ الإسلام 
(54: ه.) ص ١2248ء‏ تاريخ ابن الوردي 2794/١‏ البداية والنهاية 288/١7‏ ماثر الإنافة 214١/١‏ 
شذرات الذهب ”/595؟. 

(“) انظر عن (وفاة طغرلبك) في: تاريخ الإسلام (حوادث 5:50 ه.) ص 58١1 2358١‏ ووفيات. 
(560: ه.) ص 5078 - 581 رقم ١7‏ وفيه حشدت مصادر ترجمته . 

9 في الأوربية: «فعلت». 


الذي 


الغلات. فانحدر إبراهيم بن شرف الدولة إلى أُوَانَاء وتسلم أصحابه الأنبار» وانتشرت 


وقدم إلى بغداذ دُبَيس بن مَرْيدء وخرج الوزير ابن جَهير لاستقباله. وقدّم أيضاً 
ورّامء وتوفي ببغداذ أبو الفتح بن ورّامء مقدم الأكراد الجاوانيّة» فحُمل إلى جَرْجَرَايَاء 
وفارىق شرف الدولة مسلم بغداذ» ونهب النواحى. فسار نور الدولة. والأكراد. وبئو 
حَمَاجة إلى قتاله. 

له أرمل. إليه:مق :ذيوان الخلافة"؟ رسول امه خلعة اله وكوتي بالرضاء:عنه: 
وانحدر إليه نور الدولة دُبَيْسء فعمل له شرف الدولة سماطاً كثيراء وكان فى الجماعة 
الأشرف أبو الحسين بن فخر المُلك أبي غالب بن خَلَفْء كان قصد شرف الدولة 

وحكى عنه بعض من صَحبه أنه سمعه ذلك اليوم يقول: اللهمّ اقبضني» فد 
ضجرّت من الإضاقة! فلمًا توفى ورُفع من السماط خاف شرف الدولة أن يظنّ مَنْ 
حضر أنه تناول طعاماً مسموماً قصد به غيرهء فقال: يا معشر العرب لا يرح منكم 
أحد ؛ ونهض وجلس مكان ابن فخر المّلك المتوفى» وجعل يأكل من الطعام الذي بين 
يديه فاستحسن الجماعة فعله, وعادوا عنه وخلع على دبَئس وولده منصور وعاد إلى 

ولمّا رأى الناس ببغداذ انتشار الأعراب في البلاد ونهبهاء حملوا السلاح 
لقتالهم . وكان ذلك سبياً لكثرة العيّارين وانتشار المفسدين. 


ذكر شيء من سيرته 
كان عاقلاً حليماً من أشدّ الناس احتمالاًء وأكثرهم كتماناً لسرّه» ظفر بملطفات 
فيا يش غراكة إلى الدللك: أبي انار ار اعد علي إللقد ول تقر ليا ساني 
أظهره بعد مذَة طويلة لغيره. 
وحكى عنه أقضى القضاة الماورديٌ قال: لما أرسلني القائم بأمر الله إليه سنة 


)1١(‏ في الأوربية: «الخلعة». 


:48م 


ثلاث وثلاثين [وأربعمائة] كتبثُ كتاباً إلى بغداذ أذكر فيه سيرته وخراب بلاده» وأطعن 
عليه بكل وجهء فوقع الكتاب من غلامي. فحُمل إليه»ء فوقف عليه وكتمه. ولم 
يحدثني فيه بشيء» ولا تغيّرٌ عمًا كان عليه من إكرامي. 

وكانء رحمه الله» يحافظ على الصلوات» ويصوم الاثتَيْنء والخميس» وكان 
لبسه الثياب البياض» وكان ظلوماء غشوماء قاسياء وكان عسكره يغصبون الناس 
أموالهمء وأيديهم مطلقة في ذلك نقازا ولاة: 

وكان كريماًء فمن كرمه أنْ أخاه إبراهيم ينال أسر من الروم» لما غزاهم» بعض بعض 
ملوكهم فبذل في نفسه أربعمائة ألف دينار» فلم يقبل إبراهيم منه وحمله إلى طغرلبك؛ 
فأرسلٍ ملك الروم الى نشو االشرلة ون بعرو ان جوت كا طبه در ايلك في فكاكه. فلمًا 
سمغ طُفُرليك رسالته أرسل الروميّ إلى ابن مروان بغير فداء» وسيّر معه رجلاً علويّاً 
فأنفذ ملك الروم إلى طُغْرلبك ما لم يُحمل في الزمان المتقدّم» وهو ألف ثوب ديباج» 
وخمسمائة ثوب أصناف» وخمسمائة رأس من الكراع إلى غير ذلك. وأنفذ مائتئ ألف 
دينارء ومائة لبنة فضةء وثلاثمائة شهريّ» وثلائمائة حمار مصريّة» وألف عنز بيض 
الشعووة شوة: الغيوت:والقرون» انفد إلى :ابن عروانا غقترة أكاء في" وهر ملك 
الروم الجامع الذي بناه مَسْلَّمَة بن عبد الملك بالقُسطنطينيّة» وعمّر منارته» وعلق فيه 
القناديل» وجعل في محرابه قوساً ونُشّابة» وأشاع المهادنة . 

ذكر ملك السلطان ألب أرسلان 


شا مانت السلطان طقرلية أجلن عميك النلكف «الكتذ ري قن الغناطبة سليمناة بن 
داود جُغْري بك» أخي السلطان طغرلبك» وكان طَغْرلبك قد عهد إليه بالمُلك» وكانت 
والدة سليمان عند طغْرلبك» فلمًا خطب له بالسلطنة اختلف الأمراء»ء فمضى باغى' 
سيان وأردم إلى فزوين» وغنظنا لعخّة الدولة ألى أرسلان محمّد بن داود جغري بك» 
وفو فل ضباحب خراسان: ومعه نظام الملك وزيره» والئاس مائلون إليه . فلما رأى 
عميد الملك الكَنْدُرِيُ انعكاس الحال عليه أمر بالخطبة بالرَيّ للسلطان ألّب أرسلان» 
وبعده لأخيه سليمان”'" . 


.781١ ه.) ص‎ 450-54١( تاريخ الإسلام‎ )1١( 
- المنتظم 4 (41/159). تاريخ دولة آل سلجوق 77» تاريخ الزمان 5١٠ء١ زبدة التواريخ‎ )( 


١0 


ذكر خروج حمو عن طاعة تميم بن المعز بإفريقية 

هده السلةة بحتال سكو يه عل '"أى باهي ملايلة سمافس إفررقة .على 
الأمير تميم بن المعزّ بن باديس» فجمع أصحابه» واستعان بالعرب. وسار إلى 
المهديّة» فسمع تميم الخبرء فسار إليه بعساكر ومعه" أيضاً طائفة من العرب من 
زغبة . ورياحء ووصل حمو إلى 7 والتقى الفريقان بهاء وكانت بيئهما حرب 
شديدة فانهزم حمّو ومّن معهء وأخذتهه”؟» السيوف» فقتل أكثر حُماته وأصحابه. ونجا 
بنفسه ) وتفرّقت رجاله. وعاد تميم مظفراً منصوراً. 

ثم قصدء بعد هذه الحادثة» مدينة سُوسّةء وكان أهلها قد خالفوا عليهء 
فملكهاء وعفا عنهم وحقن دماءهم. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السئة. (في المحوّم)””'. فبض بمصر على الوزير أبي الفرج بن 
5 د(50) 
ال 


وفيهأ دخل الصّلَّحيعٌء صاحب اليمن» إلى مكّة مالكاً لهاء فأحسن السيرة فيهاء 
وجلب إليها الأقوات. ورفع جور من تقدّمء وظهرت منه أفعال جميلة”" . 
وفيهاء في ربيع الآخرء انقضل كوكب عظيم» وكات لاو 0 


- 256 نهاية الأرب 75/7 و7/58٠ء‏ راحة الصدور 185. تاريخ الإسلام (100 ه.) 
ص .78١‏ 787» تاريخ ابن خلدون ”1318/7. 

5944/ والبيان المغرب‎ »5١94/755 «مليك». والمثبت من: نهاية الأرب‎ 59/٠١١ في طبعة صادر‎ )1١( 
.5787/9 (حوادث 555 ه.)ء. وتاريخ الإسلام (56: ه.) ص 47 » وتاريخ ابن خلدون‎ 

() في الباريسية: «سرقسطة». 

(5) في الأوربية: #وأخد بهم». 

(0) من (أ). 

(6)1 وهو: محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المغربي. (أخبار الدول المنقطعة 98). 

0) المنتظم 777/8 /1١7(‏ 87). شفاء الغرام (بتحقيقنا) 7/7 .771١‏ 

.)81١/١( 57١/8 المنتظم‎ )46( 


يل 


000 
سور طرايلس ) 


الغالث والعشرين من ربيع الآخرء وأقام بهاء واختلف هو والجند» فثاروا به. ووافقهم 
العامة 1 فضعف عنهم ) ففارقها فى رجب سئة 207 وحخمسين لوا مان ]7 . 


[الوَفيَات] 
وفيها توفي سعيد” ' بن نصر الدولة بن مروان» صاحب آمدء من ديار بكر. 
وزهير بن الحسن”*' بن على أبو نصر الجذامييٌ» الفقيه الشافعئٌ تفقه على أبي 
حامد الإِسْفْرَايينيَء وسمع الحديث الكثير ورواه» وكان موته بِسَرْحَس. 


)١(‏ المنتظم .4)87/1١7( 51١/8‏ المختصر في أخبار البشر 184/7١ء‏ دول الإسلام 2717/1١‏ تاريخ 
الإسلام (50: ه.) ص 5875» تاريخ ابن الوردي 277١/١‏ البداية والنهاية 84/17» كشف الصلصلة 
48 . 

(؟) المختصر في أخبار البشر 7/7 185١ء‏ دول الإسلام »577/١‏ تاريخ الإسلام (1454 ه.) ص ”2787 
أمراء دمشق ١١‏ رقم 207 إتعاظ الحنفا 774/17 شذرات الذهب 777/7. 

(*) انظر عن (سعيد بن مروان) في: المنتظم 5775/8 85/1١7(‏ رقم .)””٠‏ والأعلاق الخطيرة ج ” 
ق -7717/١‏ 759 وتاريخ الفارقي /ا17. والبداية والنهاية .91٠/١7‏ 

(5) في طبعة صادر 8٠/١٠١١‏ «الحسن». والتصحيح من: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7794/54 رقم 
0 والوافي بالوفيات 718/١5‏ رقم .7١١‏ 


١م‎ 


العف 
لم دخلت سنة ست وخمسين وأربعمائة 


ذكر القبض على عميد الملك وقتله 

في هذه السنة قبض السلطان ألْب أرسلان على الوزير عيمد الملك أبي نصر 
(منصور بن محمّد)”'' الكندريّ وزير طَغرلبك. 

وسبب ذلك أنّ عميد الملك قصد خدمة نظام المُلكء وزير ألب أرسلان» وقدّم 
بين يِدَيُْه خمسمائة دينارء واعتذرء وانصرف من عندهء فسار أكثر الناس معهء فحُوّف 
السلطان من غائلة ذلك. فقبض عليه وأنفذه إلى مرو الُوذْء وأتت عليه سنة فى 
الاعتقال» ثم نقذ إليه غلامين فدخلا عليه وهو محمومء فقالا له: ثْبْ مما أنت عليه؛ 
ففعل”"2» ودخل فوع أهلهء وخرج إلى مسجدٍ هناك فصلى ركعتَينء وأراد الغلامان 
خنقهء فقال: لست بلصن! وخرّق خرقة من طرف كمّه وعصب عيئَيْهه فضربوه 
بالسيف. وكان قثله فى ذي الحبّةء ولف فى قميص دبيق من ملايس الخليفة 
وخرقة كانت البردة التي عند الخلفاء فيهاء تن إلى كُندّرء فذفن عند أبيهء 
وكان عمره يوم قتل نيّفَاً وأربعين 7 

وكا نيت اتضاله بالسلطظاق ملترللك: أن التتلظان الما تووة نابو ظليع ,ريد 
يكتب لهء ويكون فصيحاً بالعربيّة» فدل عليه الموفق» والد أبي سهلء وأعطته 


)1١(‏ هن الباريسية. 

(0) في (): «فافعل». ظ 

(*) انظر عن قتل عميد الملك في: المنتظم 75/8 .)87/1١7(‏ الهفوات النادرة لاء 24 معجم الأدباء 
5/1": 547. زبدة التواريخ لاا 58.ء المختصر في أخبار البشر ”/ 2185 نهاية الأرب 27١5/77‏ 
تاريخ الإسلام (555 ه.) ص 785 و577 -577 رقم ١1/4‏ وفيه حشدت مصادر ترجمته . 
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السعادة» وكان فصيحاء فاضلاًء وانتشر من شعره ما قاله في غلام تركيّ صغير السنّ 
كان واقفاً على رأسه يقطع بالسكين قصبةء فقال عميد المُلك فيه : 
لوأراد الأخيراً وصصطلاحالمحتة 
تلش ارقي كميدن ةا الحجى فسوة قَلبة 
صاته الله فمماأك حشر إعجابى 0 
ومن تعره : 
إنْ كان بالناس ضيقٌ عن مُناقشتي”"', فالموثٌُ قد وسّع الدّنيا على الناس 
وفيت ووو ايت 0 كل لكان لاساسسيوسير 
وعَمّك ا وأعلسى : ا ليا 
فى 5ل سواى مكيا تت ةا فخوّلة الدّنياء و خوّلتَة العو 47) 
وكان عميد المُلك خصيّاًء قد خصاه طغْرلبك لأته أرسله يخطب عليه امرأة 
ليتزوجهاء فتزوجها هوى وعصى عليه فظفر به وخصاه. وأقرّه على خدمته. 
وقيل بل أعداؤه أشاعوا عنه أنه تزوّجهاء فخصّى نفسه ليخلص من سياسة 
السلطنة. فقال فيه علئٌ , بن الحسن الباخؤزيٌٍ : 
تالى 1 يها النطلطان عدية بيد :380 يوك اللبجول ركان نمسا عاك 
قلتُ: اسكتواء فالآن رّاد فحولة ‏ لمّااغتدى”"' عن أنييْه عاطك 
كالح بك يبى عونا كر ]كح ساي 


(1) تاريخ الإسلام (5441 57٠0‏ ه.) ص 571. 

زف في (): «منافستي». 

(6) 0 في الأوربية: «عنده». 

(5) دمية القصر ؟8”/7/. 

(60) في الباريسية: «بغربه»» وفي الأوربية: «تعزة». 

(7)> في الباريسية: «اعتدى». 

260 معجم الأدباء /١‏ ”5» زبدة التواريخ 589» وفيات الأعيان ١57 .1١51١/08‏ . 


يل 


يعني بالأنثى واحدة الأنثيين . 

وكان شديد التعضّب على الشافعيّة» كثير الوقيعة فى الشافعئ» رضي الله عنهء 
بلغ من تعصّبه”"' أنه خاطب السلطان في لعن الرافضة 5 الى ولا فأذن في 
ذلك» فأمر بلعنهمء وأضاف اليهم الأشعرية» فأنف من ذلك أئمة خراسان منهم: 
الإمام أبو القاسم القُسَيريُء والإمام أبو المعالي الجُوَينِيُ» وغيرهماء ففارقوا خراسان» 
وأقام إمام الحرمَيّْن بمكة أربع سنين إلى أن انقضت دولتهء يدررّسء ويُفتي» فلهذا 
لُقَبِ إمام الحرمَيْن» فلمًا جاءت الدولة النظاميّة”" أحضر من انتزح منهم وأكرمهم. 
وأحسن إليهم . 

وقيل إِنْه تاب من الوقيعة في الشافعيَء فإن صحٌ فقد أفلح. وإلا فعلى نفسها 
برافش تجني . 

ومن العجب أنَّ ذَّكّره دفن بخُوارزم لما خخصيء» ودمه مسفوح بمّرو» وجسده 
مدفون بكندُرء ورأسه ما عدا قحفه مدفون بتيسابور» وثُّقل قحفه إلى كرمان لأنّ نظام 
الملك كان هناك» فاعتيروا يا أولي الأبصار"" . 

ولمّا قُرَب للقتل قال للقاصد إليه: قل لنظام الملك: بئس ما عوّدت الأتراك قتل 
الوزراء» وأصحاب الديوان» ومن حفر قَلِيباً وقع فيه. ولم يخلف عميد الملك غيرَ 


ذكر ملك ألب أرسلان تلان وهّراة وصَغانيان 
لما توفي طغْرلبك وملك ألب أرسلان عصى عليه أمير حَتلان بقلعتِه» ومنع 
الخراج» فقصده السلطان» فرأى الحصن منيعاً على شاهي» فأقام عليه وقاتله» فلم 
يصل منه إلى مُراده . 
ففي بعض الأيام باشر ألب أرسلان لقتال بنفسهء وترجّل؛ وصعد في الجبل» 
)001( في (أ): (بغضه؟ . 


(؟) في (أ) زيادة: «سقى الله عهدها صوب الرضوان؟. 
2( معجم الأدباء 245/١7‏ ووفيات الأعيان 6 . 


4 


فتبعه الخلّقء وتقدّموا عليه في الموقفء. وألحًوا في الزحف والقتال» وكان صاحب 
القلعة على شرفةٍ من سورها يحرّض الناس على القتال» فأتته تُقَابة من العسكر فقتلته: 
وتسلم ألب أرسلان القلعة وصارت في جملة ممالكه. 

وكان عمّه فخر المّلك بَيْغْو بن ميكائيل في هّراة» فعصى أيضاً عليه» وطمع في 
الملك لنفسهء فسار إليه ألب أرسلان في العساكر العظيمة» فحصره وضيّق عليه. 
وأدام القتال ليلا ونهاراء فتسلم المدينة. 0 عمّه إليهء فأبقى عليه وأكرمه وأحسن 

وسار من هناك إلى صَعَانيانَء وأميرها اسمه موسىء» وكان قد عصى عليهء فلمًا 
قاريه إلين أرسلان صعد موسى إلى قلعة على رأس جبل شاهق. ومعه من الرجال 
الكماة جماعة كثيرة»ء فوصل السلطان إليه.» وباشر الحرب لوقته» فلم ينتصف النهار 
حتّى صعد العسكر الجبل» وملكوا القلعة قهراًء وأخذ موسى أسيراًء فأمر بقتله» فبذل 
فى نفسه أموالا كثيرة» فقال السلطان: ليس هذا أوان تجارة؛ واستولى على تلك 
الولاية بأسرهاء وعاد إلى مَروء ثم منها إلى تيسابور”''. 


ذكر عود ابنة الخليفة إلى بغداذ والخطبة 
للسلطان ألب أرسلان ببغداذ”") 


في هذه السنة أمر السلطان ألب أرسلان السيّدة ابنة الخليفة بالعّود إلى بغداذ. 


وأعلمها أنه لم يقبض على عميد المُلك إلا لما اعتمده من نقلها من بغداذ إلى الوَيَ 
بغير رضاء الخليفة, وأمر الأمير أيتكين السليمانيَّ بالمسير في خدمتها إلى بغداذ 
والمقام بها شحنة + وأنفذ آنا سهل محمد بن .هبة الله المعروف ابن الخوتنء للمسير 
في الصّحْبة؛ وأمره بالمخاطبة في إقامة الخطبة له فمات في الطريق مُجدر”” . 


)1١(‏ المختصر في أخبار البشر ”7/7 »١1814‏ نهاية الأرب 75 006 308 العبر 777/7. 0777 تاريخ 
الإسلام 47١ 45١1(‏ ه.) ص 2784 1860»ء البداية والنهاية ١9١/١7‏ تاريخ ابن الوردي .71١/١‏ 

() من (أ). 

() المختصر في أخبار البشر 7/ 185١غ»‏ تاريخ الإسلام 450-44١(‏ ه.) ص 586ء تاريخ ابن الوردي 
2١‏ البداية والنهاية .1١/١7‏ 
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وهذا”'2 أبو سهل من رؤساء أصحاب الشافعيّ بتيسابور» وكان يحضر طعامه في 
رمضانء كل ليلةء أربع مائة مُتَفْقَهء ويصلهم ليلة العيد بكسوة ودنانير تعمّهم. فليا 
سمع بموته أرسل العميد أبا الفتح المظفّر بن الحسين فمات أيضاً في الطريق» فألزم 
السلطان رئيس العراقيْن بالمسيرء فوصلوا بغداذ منتصف ربيع الآخرء وخرجع عميد 
الدولة ابن الوزير فخر الدولة بن ججهير لتلقيّهم» واقترح السلطات" أن :يخاطت +الولذ 
المؤتّدء فأجيب إلى ذلكء» ولْقَبِ ضياء الدين عضّد الدولة. 

وجلس الخليفة جلوساً عامّاً سابع حادق الأولى»..وشافة الرشل. يتقليل: لت 
أرسلان للسلطنة؛ وسُلّمت الخلع بمشهدٍ من الخلق» وأرسل إليه من الديوان لأخذ 
البتيعة النقيب طراداً الزينبَ» فوصلوا إليه وهو بِنَمَجُوانَ من أذْرْبيّجانء فلبس اليخلع. 
5 للخليفة9" . 


ذكر الحرب بين ألب أرسلان وقتلمش 


سمع ألْب أرسلان أنّ شهاب الدولة فُتُلِمشء وهو من السّلجوقيّة أيضاً» وهو جد 
الملوك أصحاب فوزيّة : ولضرنة” 0 وأقصّراء لضا 0 هذاء قد عصى عليه. 
وجمع جموعاً كثيرة» وقصد الرَّيّ ليستولي عليهاء فجهّز ألَب أرسلان جيشاً عظيماً 
وسيّرهم على المفازة إلى الرّيّء فسبقوا تلمش إليها. 


وسار ألب أرسلان من تيسابور أوّل المحرّم من هذه السنة؛ فلمًا وصل إلى 
دَامَعَان أرسل إلى قُتلمش يُنكر عليه فعلهء وينهاه عن ارتكاب هذه الحال» ويأمره 
بتركهاء فإنّه يرعى”' له القرابة والرحمء فأجاب قتلمش جواب مُغْتَرٌ: بحن عع كن 
الجموع . ونهب قرى الرَيّء وأجرى الماء على وادي الملح.» وهي نبخة + افع 50 
سلوكهاء فقال نظام المُلْك: قد جعلتٌ لك من خُراسان جُنداً ينصرونك ولا 


(1) في (): «وكان». 

(؟) آثار البلاد وأخبار العباد ا55» نهاية الأرب 776/77. دول الإسلام ١/778ء‏ تاريخ الإسلام 
555-55١(‏ ه.)ص 5868. 

(0)0 من الباريسية. 

62 في (أ): (يدعي». 


يخذلونك. ويرمون دونك بسهام 3 تخطىء . وهم العلماء والزهّاد فل جعلتهم 

وقرب السلطان من قتلمشء فلبس نظام المُلك السلاحء وعبّأ الكتائب». 

وكان قتلمش يعلم”''2 علم النجومء فوئقف”" ونظرء فرأى أن طالعه في ذلك 
اليوم قل قارنه نحوس عورف معها ظفراء فقصد المحاجزة. وجعل السبخة بيئه وبين 
ألب أرسلان ليمتنع من اللقاء. فسّلك ألب أرسلان طريقاً في الماء» وخاض عَمْرتهء 
وتبعه العسكر. فطلع منه سالماً هو وعسكرهء فصاروا مع قتلمش واقتتلواء فلم يثبت 
عسكر قتلمش لعسكر السلطانء» وانهزموا لساعتهم؛ ومضى منهزماً إلى قلعة كرد كوه. 
وهي من جملة حصونه ومعاقله» واستولى القتل والأسر على عسكرهء فأراد السلطان 
قتل الأسرىء فشفع فيهم نظام المُلك فعفا عنهم وأطلقهم . 

ولمّا سكن الغبان» .وتزل السكرء: جد ليقن متنا ملقى:علن الآرضن لا تدر 
كيف كان موتهء قيل: إنّْه مات من الخوف. والله أعلم. فبكى السطان لموتهء وقعد 
لعزائه» وعظم عليه فَقَّدُهء فسلاه نظام المُلكء ودخل. ألب أرسلان إلى مديئة الدَيّ آخر 
المحرّم من السنة . < 
ويعلم غيره من علوم القومء ثم إن أولاده من بعده لم يزالوا يطلبون هذه العلوم 
الأوّلَة» ويقرّبون أهلهاء فنالهم بهذا غضاضة في دينهم» وسيرد من أخبارهم مأ يعلم 
(منه ذلك)0" وغيده من أحوالهم”". 


)1١(‏ في (أ): «يعرف». 

(؟) من الباريسية. 

(9) فى (أ): ١به».‏ 

(4) مرآة الزمان 7١/١١1١ء‏ زبدة التواريخ 28١-18‏ المختصر في أخبار البشر 0184/7 186» نهاية 
الأرب ."٠057/5‏ بغية الطلب (تراجم السلاجقة) 25١‏ تاريخ الإسلام 44١1(‏ -450 ه.) ص 2586 
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ذكر فتح ألب أرسلان مدينة أني 
وغيرها من بلاد النصرانية 

ثم سار السلطان من الرَّيّ أوْل ربيع الأؤل» وسار إلى أذربيجان. فوصل إلى 
مَرَنْدَ عازماً على قتال(' الروم وغزوهمء فلمًا كان بِمَرَنْدَ أتاه أمير من أمراء التركمان» 
كان يُكثر غزو الروم» اسمه طَفْدكين» ومعه من عشيرته خلق كثير» قد ألفوا الجهاد. 
وعرفوا تلك البلاد» وحثْه على قصد بلادهم» وضمن له سلوك الطريق المستقيم إليها. 
فسار معه. فسلك بالعساكر في مضايق تلك الأرض ومخارمهاء فوصل إلى نَقَجُوانء 
فأمر بعمل السفن لعبور نهر أرَسنَء فقيل له إن سكان خُوَيّء وَسَلَمَاسَء من أَذَرْبيجانء 
لم يقوموا بواجب الطاعة» وإِنّهم قد امتنعوا ببلادهم» فسيّر إليهم عميد خراسان» 
ودعاهه”" إلى الطاعة» وتهدّدهه”" إن امتنعواء فأطاعواء وصاروا من جملة حزبه 
وجنده» واجتمع عليه هناك من الملوك والعساكر ما لا يُحصَى . 

فلمًا فرغ من جِمْع العساكر والسفن سار إلى بلاد الكرج» وجعل مكانه في 
عسكره ولدَهٌ ملكشاهء ونظام المُلك وزيرهء فسار ملكشاه ونظام المّلك إلى قلعة فيها 
جِمْعْ كثير من الروم» 
فنزل أهلها منهاء وتخطفوا”' من العسكرء وقتلوا منهم فئة كثيرة» فنزل نظام الملك 
وملكشاهء وقاتلوا من بالقلعة وزحفوا إليهمء فقتل أمير القلعة وملكها المسلمونء 
وساروا منها إلى قلعة سُرماري””'» وهي قلعة فيها المياه الجارية والبساتين» فقاتلوها 
وملكوهاء وأنزلوا منها أهلهاء وكان بالقرب منها قلعة أخرى» ففتحها ملكشاهء وأراد 
تخريبهاء فنهاه نظام الملك عن ذلكء. وقال: هي ثغر للمسلمين؛ وشحنها بالرجال 
والذخائر والأموال والسلاح» وسلّم هذه" القلاع إلى أمير تَمَجَوانَ. 


 )١(‏ في (أ): «جهاد». 

(؟) في (أ): «يدعوهم». 

ف في (0: «ويتهددهم». 
(5) في الباريسية: «وتحفظوا». 


 )04(‏ في (أ): #سماري». 
(1) في (أ): (عدة». 


الحلا 


وسار ملكشاه ونظام المُلّك إلى مدينة مريم نشين”''؛ وفيها كثير من الرهبان 
والقسّيسين وملوك النصارى وعامّتهم يتقرّبون إلى أهل هذه البلدة» وهي مدينة 
حصينة» سورها من الأحجار الكبار الصلبة» المشدودة بالرصاص والحديدء. وعندها 
نهر كبيرء فأعدّ نظام الملك لقتالها (ما يحتاج إليه من السفن وغيرهاء وقاتلهاء 
وواصل”" قتالها)”" ليلاً ونهاراًء وجعل العساكر عليها يقاتلون بالنّوبة» فضجر 
الكفارء وأخذهم الإعياء والكلال»ء فوصل المسلمون إلى سورهاء ونصبوا عليه 
السلاليم» وصعدوا إلى أعلاه» لأنْ المعاول كلت عن نقبه لقوّة حجره. 


فلمًا رأى أهلّها المسلمين على السور فتّ ذلك في أعضادهم. وسّقط في 
أيديهم ‏ ودخل ملكشاه البلدء ونظام المّلك» وأحرقوا البيّع؛ وخرّبوهاء وقتلوا كثيراً 
من أهلهاء وأسلم كثير فنعجوا من القتل . 

واستدعى ألب أرسلان إليه ابنه» ونظام الملك» وفرح بما يسّره الله من الفتح 
على يد ولدهء وفتح ملكشاه في طريقه عدّة من القلاع والحصونء وأسر من النصارى 
ما لا يُحصون كثرة. وساروا إلى سّيِيذ شَهِرء فجرى بين أهلها وبين المسلمين حروب 
شديدة استشهد فيها كثير من المسلمين» ثم إِنْ الله تعالى يسّر فتحها فملكها ألب أرسلان . 

وسار منها إلى مديئة أعآل لآل”4» وهي حصينة» عالية الأسوار» شاهقة البنيان. 
وهي من جهة الشرق والغرب على جبل عال» وعلى الجبل عذة من الحصون». ومن 
الجانيّن الآخرَيْن نهر كبير لا يُخْاضء فلمًا رآها المسلمون علموا عجزهم عن فتحها 
والاستيلاء عليهاء وكان ملكها من الكرجء وهكذا ما تقدّم من البلاد التي ذكرنا 
فتحهاء وعقد السلطان جسراً على النهر عريضاًء واشتدّ القتال» وعظم الخطب”'. 
فخرج من المدينة رجلان يستغيئان» ويطلبان الأمان» والتمسا'' من السلطان أن يرسل 


)١(‏ في الباريسية: «ولسر»ء وفي (أ): «وسن». وفي نسخة بودليان: اوس». 
(؟) في الأوربية: «ووصل». 

فو ما بين القوسين من (أ). 

(5) في (أ): «لال». وفي زبدة التواريخ ٠‏ «أغاك لال». 

(5) في الباريسية: «الحرب». 

69 في الأوربية: «والتمسوا!». 


١ 0 


معهما طائفة من العسكر» فسيّر جمعاً صالحاً» فلمًا جازوا الفصيل أحاط بهم الكرج من أهل 
المدينة وقاتلوهم فأكثروا القتل فيهم» ولم يتمكن المسلمون من الهزيمة لضيق المسلك . 

وخرج الكرج من البلد وقصدوا العسكرء واشتدٌ القتالء» وكان السلطان» ذلك 
الوقتء يصلي» فأتاه الصّريخ» فلم يبرح حتّى فرغ من صلاته. وركب» وتقدّم إلى 
الكفارء فقاتلهم» وكبّر المسلمون عليهم» فولّوا منهزمين» فدخلوا البلد والمسلمون 
معهمء ودخلها السلطان وملكهاء واعتصم جماعة من أهلها في برج من أبراج المدينة» 
فقاتلهم المسلمون» (فأمر السلطان)”"2 بإلقاء الحطب حول البرج وإحراقه؛ فمُعل 
ذلك وأحرق البرج ومن فيه» وعاد السلطان إلى خيامه» وغنم المسلمون من المدينة 
ما لا يُحد ولا يُحصى. 

ولمّا جنّ الليل عصفت ريح شديدة» وكان قد بقي من تلك النار التي أحرق بها 
البرج بقية كثيرة» فأطارتها الريح» فاحترقت المدينة بأسرهاء وذلك في رجب سنة ستّ 
وخمسين [وأربعمائة]» وملك السلطان قلعة حصينة كانت إلى جانب تلك المدينة» 
وأخذها”"'»؛ وسار منها إلى ناحية قرس» ومدينة آني وبالقرب منها ناحيتان يقال لهما 
سَيل وردهء وثورة» فخرج أهلهما مذعنين بالإسلام. وخرّبوا البيّع» وبنوا المساجد. 

وسار منها إلى مدينة آني فوصل إليها فرآها مدينة حصينة» شديدة الامتناعء لا 
ثرام» ثلاثة أرباعها على نهر أرس» والربع الآخر نهر عميق شديد الجريّة» لو طرحت 
فيه” "ا الحجارة الكبار لدحاها وحملهاء والطريق إليها على خندق عليه سور من 
الحجارة الصَّمَّء وهي بلدة كبيرة» عامرة» كثيرة الأهل» فيها ما يزيد على خمسمائة 
بيعة» فحصرها وضيّق عليهاء إلآ أن المسلمين قد أيسوا من فتحها لما رأوا من 
حصانتهاء فعمل السلطان برجأ من خشبء. وشحنه بالمقاتلة» ونصب عليه المنجنيق» 
ورُماة النشاب» فكشفوا الروم عن السورء وتقدم المسلمون إليه لينقبوهء فأتاهم من 
ُطف الله ما لم يكن في حسابهم» فانهدم قطعة كبيرة من السور بغير سبب» فدخلوا 
المدينة وقتلوا من أهلها ما لا يُحصىء بحيث أنّ كثيراً من المسلمين عجزوا عن دخول 
البلد من كثرة القتلى» وأسروا نحواً ممّا قتلوا. 


(؟) في (أ): «وأخذ ما فيها». 
() في الأوربية: «فيها». 


١55 


وسارت البشرى بهذه الفتوح في البلادة: :قفن النسليؤن: قرع كتاب الفتح 
ببغداذ في دار الخلافة» فبرز خط الخليفة بالثناء على ألب أرسلان والدعاء له. 


ورتب [السّلطان] فيها أميراً في عسكر جرّار» وعاد عنها. وقل راسله ملك 
الكرج في الهدنة» فصالحه على أداء الجزية كلّ سنة» فقبل ذلك" . 
ولمّا رحل السلطان عائداً قصد أصبهان» ثم سار منها إلى كرمان» فاستقبله أخوه 
م 00 0 14 0 م ٠.‏ > :. ات 0 2 ١‏ 
قاورت"' بك بن جغري بك داودء ثم سار منها إلى مَرْوء فزوج ابنه ملكشاه بابنة 
خاقان» ملك ما وراء النهرء ورّفت إليه في هذا الوقت» وزوّج ابَهُ أرسلانشاه بابنة 
صاحب غَزْنة» واتحد”" البيتان: البيت السلجوقيئٌ» والبيت المحموديٌء واتفقت 
الكلمة © . ١‏ 
دكن عدة حوادث 


في هذه السنةء في ربيع الأوّل» ظهر بالعراق”” وحُوزستان وكثير من البلاد 
جماعة من الأكراد»ء خرجوا يتصيّدون» فرأوا فى البرَيّة خيماً سوداً. وسمعوا منها لطمآ 
شديداء وعويلاً كثيراء وقائلاً يقول: قد مات سيّدوك ملك الجنّء وأيّ بلد لم يلطم 
أهله عليه ويعملوا”"' له :العزاء”" قلع أصلهء وأهلك أهله. فخرج كثير من النساء 


_ ( ِ 1 مها.٠‏ ه 9 1 5000 
ف البلاد إلى المقابر يلطمن . وحن ويسرن سعورهن ١‏ وجخرة رجال من سفلة 
الناس يفعلون ذلك» وكان ذلك ضحكة عظيمة”'' . 


)١(‏ المنتظم 55/8 .»)88/1١(‏ زبدة التواريخ 245 نهاية الأرب 04-55" تاريخ 
الإسلام :5:65١٠-*0(‏ ه.)ص 275868 785ء شذرات الذهب ”75957/7. 

0ع( في تاريخ الإسلام 585 «قاروت». 

(*) فى الأوربية: «واتحداة. 

(5) نهاية الأرب "٠09/55‏ العبر 75/7 7337 تاريخ الإسلام (441 478 ه.) ص 0185 
دول الإسلام 2778/١‏ شذرات الذهب ”2597/7 7917. 

(60) في (أ): «ظهر ببغداد وبالعراق». 

() فى الأوربية: «ويعملون». 

60 في (): «المأتم». 

(6) من (أ). 

)00 تاريخ حلب (زعرور) 55" (سويم) 2739 المنتظم ١0/8‏ (١١//ما4)ء‏ تاريخ الزمان .٠١‏ المختصر 
في أخبار البشر 0185/7 نهاية الأرب 5/7", تاريخ الإسلام 55١(‏ 450 ه.) ص 785, > 


١ /ا‎ 


ولقد جرى في أيّامنا نحن في الموصل» وما والاها من البلاد إلى العراق» 
وغيرهاء نحو هذاء وذلك أنّ الناس (سنة ستّمائة)”'' أصابهم وجع كثير''' في 
حلوقهم» ومات منه كثير من الناس» فظهر أنْ امرأة من الجنّ يقال لها أمّ عنقودء مات 
ابنها عُنقودء وكلّ من لا يعمل له مأتماً أصابه هذا المرضء فكثر فِعل ذلك» وكانوا 
يقولون : 
ياامَعن قوداعزذرينا ‏ قد مات عنق وه مادرينا 

وكان النساء تلطع وكذلك الأوياة. ”7 . 


وفيها ولي أبو الغنائم المعمّر بن محمّد بن عبيدالله العلويٌ نقابة العلويّين 
ببغداذء وإمارة الموسمء ولَقَّبٍ بالطاهر”*؟ ذي المناقب» وكان المرتضى أبو الفتح 
ماله قد استعفمى من النقابة» وصاهر بني خفاجة» وانتقل معهم إلى البرَيّة وتوفي 
أسامة بمشهد أمير المؤمنين عليء عليه السلام» في رجب سنة اثنتين وسبعين 
[وأربعمائة]© . ظ 


[الوَفيَات] 


وفيها (في جمادى الي توفي أبو القاسم عبد الواحد بن علك”"" بن برهان 
الأَسَديُ النخويٌ المتكلّم» وكان له اختيار في الفقه» وكان عالماً بالنسب» ويمشي في 
الأسواق مكشوف الرأسء ولم يقبل من أحد شيئاًء وكان موته في ججمادى الاخرة» 


تاريخ ابن الوردي ١/١لا"”ء‏ البداية والنهاية .4١7/١7‏ 

)1١(‏ من الباريسية. 

(60) من (). 

() في الأوربية : «أوباش». والخبر في: المختصر في أخبار البشر ؟/ 188 . 

(5) فى (أ): «بالظاهر». ظ 

)0( المنتظم 2/59<4). 

(0)0 من الباريسية. 

(0») افظر عن (عبد الواحد بن علي) في: تاريخ الإسلام 55١ - 44١1(‏ ه.) ص 24١1١‏ 505 رقم ١11‏ 
وفيه حشدت مصادر ترجمته . 


وقد جاوز ثمانين سنة» (وكان يميل إلى مذهب مُرْجئّة المعتزلة» ويعتقد أن الكفار لا 
5 يخلدون فى النار )27 , 


وفيها انقض كوكب عظيم : وكثر بوره». فصار أكثن هزه الوق القمر. وسمع له 
دوي عظيم» ثم غاب" '' . 


(؟) سيعاد هذا الخبر في السنة الآتية. 


١1 


26 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمائة 


ذكر الحرب بين بني حماد والعرب 


في هذه السنة كانت حرب بين الناصر بن علناس بن حمّاد ومن معه من رجال 
المغاربة من صِنهاجة ومن رَّناتة ومن العرب: عدي والأثبج”''» وبين رياح. 
ورُغْبة”"'. وكلبين ومع هؤلاء المعرّ بن زيري الزناتئٌ» على مدينة سبتة . 

وَكَانُ :سببها أن حتادن: تلكين حجن التاضر كان بيكه ونين اباذيس : بن المنصور من 
الخلف. وموت باديس محاصراً قلعة ماة: ما هو مذكوره. ولولا تلك القلعة لأخذ 
را وإِنّما امتنع هو وأولاده بها بعده؛ وهي من أمنع الحصون» وكذلك ما استمرٌ 
بين حمّاد والمعر بن باديس» ودخول حماد في طاعته ما تقدم ذكرهء وكذلك أيضاً ما 
كان بين القائد بن حمّاد وبين المعزّء وكان القائد يُضمر الغدر وخلع طاعة المعرّء 
والعجز يمنعه من ذلك». فلمًا رأى القائد قوّة العرب» وما نال المعرّ منهمء خلع 
الطاعة» واستبدٌ بالبلاد» وبعده ولده محسن. وبعده ابن عمّه بُلكين بن محمّد بن 
حماد. وبعذده ابن عمه الناصر بن علئاس بن محمد بن حمَاد. وكل منهم متحصّن 
بالقلعة» وقد جعلوها دار ملكهم . 

فلمًا رحل المعزٍّ من القيروان وَصَبْرَةَ إلى المّهديّة تمكتت العرب» ونهبت 
الناس» وخرّبت البلادء فانتقل كثير من أهلها إلى بلاد بني حمّاد لكونها جبالاً وعرة 
يمكن الامتناع بها من العرب». فعمرت بلادهم. وكثّرت أموالهم» وفي نفوسهم 
الضغائن والحقود من باديس» ومن بعده من أولادهم» يَرِنْه صغير عن كبير . 


)1١(‏ هن الباريسية» وفي (أ): «والابح؟. 
(؟) في الباريسية: «ورعبه»» والمثبت من (أ). 


ووّليَ تميم بن المعرّ بعد أبيه فاستبد كلّ من هو بل وقلعة بمكانه. وتميم 
صابر يداري ويتجلد . 

واتتصل بتميم أن الناصر بن علناس يقع فيه في مجلسه ويذمّهء وأنّه عزم على 
المسير إليه ليحاصره بالمهديّة» وأنه قد حالف بعض صنهاجة» وزناتة» وبني هلال 
ليعينوه على حصار المهديّة. فلمًا صمّ ذلك عنده أرسل إلى أمراء بني رياح. 
فأحضرهم إليه وقال: أنتم تعلمون أنْ المهديّة حصن منيع» أكثره في البحرء لا يقاتل 
منه في البرّ غير أربعة أبراج يحميها أربعون رجلاء وإِنّما جمع الناصر هذه العساكر 
إليكم. فقالوا له: الذي تقوله حقّء ونحبٌ منك المعونة؛ فأعطاهم المال» والسلاح 
من الرماح والسيوف والدروع والدرق» فجمعوا قومهم. وتحالفواء واتّفقوا على 
لقاء”'؟ الناصر . 


وأرسلوا إلى من مع الناصر من بني هلال يقبّحون عندهم مساعدتهم للناصر. 
ويخوّفونهم منه إن قوي» وأنه يهلكهم بمن معه من زناتة وصنهاجة» وأنهم إِنّْما يستمرّ 
لهم المقام» والاستيلاء على البلادء إذا تم الخُلف وضعف السلطان. فأجابهم بئو 
هلال إلى الموافقة» وقالوا: اجعلوا أوّل حملة تحملونها عليناء فنحن ننهزم بالناس» 
ونعود عليهم. وَيكون لكا تلك الخنيمة. فأجابوههم”'' إلى ذلك». واستقر الأمر. 


وأرسل المعزٌّ بن زيري الزَّناتيُ إلى من مع الناصر من رَّناتة بنحو ذلك» فوعدوه 
أيضاً أن ينهزمواء فحينئذٍ رحلت رياح ورّناتة جميعهاء وسار إليهم الناصر بصنهاجة. 
وزناتة» وبني هلال» فالتقت العساكر بمدينة سّبتة» فحملت رياح على بني هلال» 
وحمل المعزٍّ على رَناتة» فانهزمت الطائفتان» وتبعهم عساكر الناصر منهزمين» ووقع 
فيهم القتل» فقتل فيمن قُتل القاسم بن علناس» أخو الناصرء وكان مبلغ من قُتل من 
صنهاجة ورّناتة أربعة”" وعشرين ألفأء وسلم الناصر في نفر يسيرء وغنمت العرب 
جميع ما كان في العسكر من مال وسلاح ودوابت”؟؟' (وغير ذلك» فاقتسموها على ما 


)١(‏ هن الباريسية. 

(؟) في الأوربية: «فأجابهم». 

(9) في الأوربية: «أربع». ظ 
() نهاية الأرب 252١/55‏ البيان المغرب ,»594/١‏ دول الإسلام ١/778ء‏ تاريخ الإسلام - 


١١ 


استقرٌ بينهم» وبهذه الوقعة تم للعرب ملك البلاد» فإِنّْهم قدموها في ضِيق وفقر وقلة 
دوابٌ فاستغنواء وكثّرت دوابّهم وسلاحهم» وقل المحامي عن البلاد» وأرسلوا الألوية 
والطبول وخيم الناصر بدواتها إلى تميم» فردّها وقال: يقبح بي أن آخذ سلب ابن 
عمّى! فأرضى العرب بذلك)”'' . 

ذكر بناء مدينة بجّاية 


لما كانت هذه الوقعة بين بنئى حماد والعرب» (وقفويت العرب)”'' .2 اهتم تميم بن 
المعز لذلك» وأصابه حزلن شديد». فبلغ ذلك الناصرء وكان له وزير أسمه أبو بكر بن 
أبى الفتوح . وكان رجلا جيّداً يحب الاتفاق بينهم . ويهوى دولة نميم » فال للباصو:: 
ألم أَشِرْ عليك أن لا تقصد ابن عمّكء وأن تتفّقا'© على العرب». فإنّكما لو اتفقتما 
لأخرجتما العربٌ. 

فمّال الناصر : لقد صدقت» ولكن لا مردٌّ لما قَدَّرء فأصلخ ذات سسننا . ناوه[ 
الوزير رسو لا" من عندذه إلى تميم يعتذر. ويرغب في الإصلاح». فقبل تميم قوله. وأراد 
وقالوا له: هذا رجل غريب» وقد أحسنتٌ إليه» وحصل له منك الأموال والأملاك. 
فأحضره» وأعطاه مالا ودوات وعبيداً ف أسيلة: فسار مع الرسول حتى وصل إلى 
بجَاية» وكانت حيئئلٍ منزلاً فيه رعيّة من البربرء فنظر إليها محمد بن البعبع» وقال في 
نفسه: إن هذا المكان يصلح أن يكون به مَرسى”*' ومدينة؛ وسار حتّى وصل إلى 
الناصرء فلمًا أوصل الكتاب وأدّى الرسالة قال للناصر: معى وصيّة إليك» وأحبّ أن 
تخلى المجلس؛ فقال الناصر: أنا لا أخفي عن وزيري شيئاً. فقال بهذا أمرني الأمير 
مخامة عليك» هواه مع الأمير تميم» لا يُخفي عنه من أمورك شيئاًء وتميم مشغول مع 


55١-*( 3‏ ه.) ص 5884,ء البداية والنهاية 7/117 97. 

)1١(‏ مابين القوسين من (أ) وفيه زيادة: «علناس : بفتح العين المهملة واللام والنون وبعده سين مهملة». 
() من الباريسية. 

() في الأوربية: «تتفقوا». 

(5) من الباريسية. 
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عبيده قد استبدٌ بهم» واطرح صنهاجة وغير هؤلاء» ولو وصلتٌ بعسكرك ما بت إلا 
فيها لبُخض"'' الجُند والرعيّة لتميمء وأنا أشير عليك بما تملك به المهديّة وغيرها. 

وذكر له عمارة بِجَايّة» وأشار عليه أن 55 دار ملك» ويقرب”'' من بلاد إفريقية» 
وقال له: أنا أنتقل إليك بأهلي» وأدبّر دولتك؟ فأجابه الناصر إلى ذلك». وارتاب 
بوزيره» وسار مع الرسول إلى بجاية» وترك الوزير بالقلعة. 


فلمًا وصل الناصر والرسول إلى بجاية أراه موضع الميناء والبلد والدار 
السلطانيّة» وغير ذلك» فأمر الناصر من ساعته بالبناء والعمل» وَسُرٌ بذلك» وشكره. 
وعاهده على وزارته إذا عاد إليه» ورجعا إلى القلعة» فقال الناصر لوزيره: إِنّ هذا 
الرسول محبٌٍ لناء وقد أشار ببناء بجّاية» ويريد الانتقال إليناء فاكتب له جواب كتبه؛ 
ففعل . 

وسار الرسول» وقد ارتاب به تميم» حيث تجدّد بناء بجاية عَمَيْبِ مسيره إليهم. 
وحضوره مع الناصر فيهاء وكان الرسول قد طلب من الناصر أن يرسل معه بعض ثقاته 
ليشاهد الأخبار ويعود بهاء فأرسل معه رسولاً”" يثق بهء فكتب معه: إنّني لما 
اجتمعتٌ بتميم لم يسألني (عن شيء)”' قبل سؤآله عن بناء بججاية» وقد عظم أمرها 
عليه» واتهمني» فانظر إلى من تلق به من العرب ترسلهم إلى موضع كذاء فإني سائر 
إل مسرعاً وقد أخذتٌ عهود 0 وغيرها”*؟ على طاعتك . وسيّر الكتابف». فلمًا 
وه الناضتر تبلمة إلى الوزيوة فاتحيية لدو هونن ان ع وقال: لق 
نصح وبالغ في الخدمة. فلا تؤخر عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم. 

ومضى الوزير إلى داره» وكتب نسخة الكتاب». وأرسل الكتاب الذي بخط 
الرسول إلى تميم» وكتاباً منه يذكر له الحال من أوَّله 2 فلمًا وقف تميم على 
الكتاب عجب من ذلك» وبقي يتوقّع له سبباً يأخذه بهء إلا أ نه جعل عليه من يحرسه 


)1١(‏ في الأوربية: «لبعض». 
() في (أ): «وتقرب». 
(0) في (أ): «رجلاً». 

(5) من الباريسية. 

(5) من الباريسية. 


١ 


في الليل والنهار من حيث لا يشعرء فأتى بعض أولئك الحرس إلى تميم» وأخبره أن 
الرسول صنع طعاماًء وأحضر عنده الشريف الفهريّ”''» وكان هذا الشريف من رجال 
تميم وخواصّهء فأحضره تميمء فقال: كنت واصلاً إليك؛ وحدّثه أنّ ابن البعبع 
الرسول دعاني» فلمًا حضرتٌ عنده قال: أنا في ذمامك. أحبٌ أن تعرّفني مع مَن 
أخرج من المهديّة؛ فمنعته من ذلك وهو خائف. فأوقفه تميم على الكتاب الذي 
بخطه. وأمره بإحضاره؛ فأحضره الشريف”" . 


فلمًا وصل إلى باب السلطان لقيه رجل بكتاب العرب الذين سيّرهم الناصرء 
ومعهم كتاب الناصر إليه”" يأمره بالحضور عندهء فأخذ الكتاب وخرج الأمير تميم» 
فلمًا رآه ابن البعبع سقطت الكتب منهء فإذا عنوان أحدها: من الناصر بن علناس إلى 
فلانء فقال له تميم: من أين هذه الكتب؟ فسكتء. فأخذها وقرأهاء فقال الرسول ابن 
البعبع : العفو يا مولانا! فقال: لا عفا الله عنك! وأمر به فقتل وعُرّقت جكته؟ . 
ذكر ملك ألب أرسلان جَنْد وصَيران”*) 


فى عدف البنة عير الك ارصلان حكون» وسار إلى ,عند وقتران: هما عند 
ار وقبر جدة سجلوق بجَندء فلمًا عبر النهر استقبله ملك جَنْد وأطاعهء وأهدى 
له هدايا جليلة؛ فلم يغيّر ألب أرسلان عليه شيئاًء وأقرّه على ما بيده» وعاد عنه بعد 
أن أحسن إليه وأكرمه؛ ووصل إلى كركَانْج خوارزم؛ وسار منها إلى مَوْو9" . 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ابتٌّدىء بعمارة المدرسة النظاميّة ببغداذ" . 


)1١(‏ في (أ): «العميري». 

() من الباريسية. 

)0 من (). 

()-> نهاية الأرب 777/785. 

(65) في طبعة صادر 44/٠١١‏ ©«صيران» بمثناة من تحتء والمثبت من: معجم البلدان ”791/7. 

() تاريخ الزمان لا١٠‏ (حوادث 4 ه.ا)ء زبدة التواريخ 2945 47. العبر 7417/7. تاريخ الإسلام 
55٠-50(‏ ه.) ص 75894. 751١‏ دول الإسلام 1/١‏ ”2», تاريخ ابن الوردي /١‏ الا.» شذرات 
الذهب مر 


0 المنتظم 778/48 (2.)41/17 تاريخ دولة آل سلجوق 7”0, المختصر في أخبار البشر 7/ 186» نهاية - 
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وفيها انقضّ كوكب عظيم» وصار له شعاع كثير أكثر من شعاع القمرء وسّمع له 


امعى )232غ26 
[الوّفيات] 


الأرب 8/7 9و704/16. تاريخ الإسلام 45٠0 -44١(‏ ه.) ص 07540 تاريخ ابن الوردي 
١‏ 1”, البداية والنهاية 7١/47غ»‏ تاريخ ابن خلدون ”479/7 . 

.)95و965/1١56(‎ 741١و‎ 71٠١/8 المنتظم‎ )1١( 

(؟) انظر عن (ابن الابنوسي) في: تاريخ بغداد 07/١‏ رقم 25487 تاريخ الإسلام 45١ -54١1(‏ ه.) 
ص 2175 /7ا”ع . 

)2 هن الباريسية. 


260 
م دخلت سنة ثمان وخمسين وأربعماتة 


ذكر عهد ألب أرسلان بالسلطنة لابنه ملكشاه 


فى هذه السنة سار ألب أرسلان من مرو إلى رايكان. فنزل بظاهرهاء» ومعه 
جماعة أمراء دولته. فأخذ عليهم العهود والمواثئيق لولده ملكشاه أنه السلطان بعذه) 
وأركبهء ومشى بين يديه يحمل الغاشية . 


يحكم عليهاء ففعل ذلك» وأقطمَّ البلاد» فأقطع مَازَّنْدَرَانَ للأمير إينانج بَيْغو؛ وبَلخ 
لأخيه سليمان بن داود جُغري بك؛ وخوارزم لأخيه أرسلان أرغو؛ ومَرْو لابنه الآخر 
أرسلان شأه؟؛ وصَغانيان وطحًارستان لأخيه إلياس ؛ وولاية 00 ونواحيها لمسعود 


ابن أرتاش» وهو من أقارب السلطان؛ وولاية أسفرار لمودود بن أرتاش''' . 


ذكر استيلاء تميم على مدينة تونسر, 

في هذه السنة سيّر تميم؛ صاحب إفريقية» عسكراً كثيفاً إلى مدينة تُونسء وبها 
أحمد بن خراسان قد أظهر عليه الخلاف . 

وسبب ذلك أنّ المعرّ بن باديس» أبا تميم» لما فارق القيروان والمنصوريّة 
ورحل إلى المّهديّة» على ما ذكرناه» استخلف على القيروان وعلى قابس قائد بن 
ميمون الصنهاجيّ . وأقام بها ثللاث سئين » ثم غلبته هوارة عليها. فسلمها إليهم وخرج 
إلى المهديّة» فلمًا وليَ الملك تميم بن المعرٌ بعد أبيه ردّه إليهاء وأقام عليها إلى 
الآنء ثم أظهر الخلاف على تميم والتجأ إلى طاعة الناصر بن علناس بن حمّاد» فسيّر 


)0ع( زبدة التواريخ /الء نهاية الأرب 57” دول الإسلام ١/54ة”,‏ تاريخ الإسلام (-_ #5١٠‏ ه.) 
[ ص »"4١‏ البداية والنهاية 244/١7‏ تاريخ ابن خلدون 579/7 . 
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فترك القيروان وسار إلى الناصرء فدخل عسكر تميم القيروان» وخرّبوا دور القائد. 
وسار العسكر إلى قابس» وبها ابن خراسان» فحصروه بها سنة وشهرَيْنء ثم أطاع ابن 
ُراسان تميماً وصالحه. 

وأمًا قائد فإنه أقام عند الناصرء ثم أرسل لو أمراء العرب». فاشترى منهم إمارة 
القيروان» فأجابوه إلى ذلك» فعاد إليها فبنى سورها وحصتّها”''. 


ذكر ملك شرف الدولة الأنبار وهَيّت وغيرهما 
في هذه السنة سار شرف الدولة مسلم بن فريش بن بدران» صاحب الموصل». 
إلى السلطان للب أرسلان» فأقطعه الأنبار. وهَيْت» وحريتى» والسَنْء والبوازيج . 


الدولة بالحريم الطاهريّ» وخلع عليه الخليفة”'' . 


ذكر عدة حوادث 
في (العشر الأوّل من)”" جُمادى الأولى ظهر كوكب كبيرء له ذُوْآبة طويلةء 
بناحية المشرق» عرضها نحو ثلاث أذرعء وهي ممتذة إلى وسط السماءء وبقي إلى 
السابع والعشرين من الشهر وغاب». ثم ظهر أيضاً آخر الشهر المذكورء عند غروب 
الشمس» كوكب”*؟ قد استدار نوره عليه كالقمرء فارتاع الناس وانزعجواء ولمًا أظلم 
الليل صار له ذوائب نحو الجنوب» وبقي عشرة أيَام ثم اضمحل”” . 


)> نهاية الأرب 2161© البيان المغرب 2١99/١‏ تاريخ الإسلام (1 5506-5 ه.)ص ”ول تاريخ 
ابن خلدون 0/5, 

(؟) تاريخ دولة آل سلجوق 7 المختصر في أخبار البشر 2180/7 تاريخ الإسلام (451 - 5350 ه.) 
ص 255١‏ تاريخ ابن الوردي 271١/١‏ تاريخ ابن خلدون 7727/5. 

فو في الأوربية : «أول». 

(0) المنتظم 104 ١1ء‏ (40/16). تاريخ الإسلام 51١-551(‏ ه.) ص 27595 797. تاريخ 
الخلفاء »547١‏ شذرات الذهب "/ .5١5‏ أنخبار الدولة .1١777/7‏ 
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وفيهاء في جمادى الآخرة» كانت بخُراسان والجبال زلزلة عظيمة» بقيت تتردّد 
أيَاماٌ تصدذعت منهأ الجبال» وأهلكت حلقاً كثيراً و منهاأ عذة قرى» وخرج 
الناس إلى الصحراء فأقاموا هناك”'' . 


(وفيهاء في جمادى الأولى» وقع حريق بنهر مُعَلَىء فاحترق من باب الجريد 
إلى آخر السوق الجديد من الجائبين)”'" . 


وفيها وَلدَت0" صبيّة بباب الأزج (ولدا برأسَيْن)”*'» ورقبتين» ووجهّيّن» وأربع 
أيدٍ على بدن واحد”*) 


[الوّفيّات] 


وفي ججمادى الآخرة توفي الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين .بن علي البيهقيٌ'''. 
ومولده سنة سيْع وثمانين وثلاثمائة» وكان إماماً في الحديث والفقه على مذهب 
الشافعيت» وله فيه مصئّفات أحدها «السُِّئَن الكبير»» عشرة مجلّدات» وغيره من 
التصانيف الحسنة» وكان عفيفاًء» زاهداء ومات بتيسابور. 


وفى شهر رمضان منها تُوْفي أبو يعلى محمّد بن الحسين بن الفرّاء”"" الحنبليٌ» 


)١(‏ المنتظم .960/1١6( 54١/8‏ 45). نهاية الأرب 77//1. دول الإسلام ١/5794ء‏ تاريخ الإسلام 
-44١(‏ 550 ه.) ص 1587ء البداية والنهاية ١947/١7‏ تاريخ الخميس .4٠0/7‏ كشف الصلصلة 
48» شذرات الذهب .7١5/"‏ 

(؟1) هابين القوسين من الباريسية. والخبر في: المنتظم .)41/1١1( ١1١/48‏ 

() في (أ) ضبطت بضم الواو «وُلدت؟. 

62 في (أ): «لها رأسان». 

(0) المنتظم 4 40/١١‏ ). نهاية الأرب 537/7,» تاريخ مختصر الدول 186؛ دول الإسلام 
١‏ 6 العبر 7/7 757. تاريخ الإسلام 450-5451١(‏ ه.) ض 757.ء مرأة الجنان: 2481/7 البداية 
والنهاية ٠97/١7‏ تاريخ الخميس ٠4٠٠/7‏ تاريخ الخلفاء .47١‏ شذرات الذهب ”/ 085”. أخبار 
الدول (الطبعة الجديدة) ١777/7‏ . 

() انظر عن (البيهقي) في: تاريخ الإسلام 45١ - 44١(‏ ه.) ص 5758 - 451١‏ رقم ١917‏ وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته . 

(0) انظر عن (ابن الفرّاء) في: تاريخ الإسلام 517١ 54١(‏ ه.) ص 107 5173 رقم 75١60‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 


5١4 


ومولده سئة ثمانين وثلاثمائة. وعله انتشر مذهب ايك رضى الله عنهء» وكان إليه 
قضاء الحريم ببغداذ بدار الخلافة» وهو مصئّف كتاب «الصفات» أنَى فيه بكل عجيبة» 
الحنبليٌ يقول: لقد خريء أبو يعلى الفرّاء على الحنابلة خرية لا يغسلها الماء”''. 


(0) المختصر في أخبار البشر 2187/7 تاريخ الإسلام (541 57١‏ ه.) ص 577» تاريخ ابن الوردي 
7/١‏ ". 
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ة6ظ2 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وأربعمائة 


ذكر عصيان ملك كَرْمان على ألب أرسلان 
وعوده إلى طاعته 


في هذه السئة عصى ملك كرمان» وهو قرا أرسلان» على السلطان ألَب 
أرسلان. 

وسبب ذلك أنه كان له وزير جاهل سوّلت له نفسه الاستبداد بالبلاد عن 
السلطان. وأنْ صاحبهء إذا عصى, احتاج إلى التمسّك به. فحسّن لصاحبه الخلاف 
على السلطان» فأجاب إلى ذلك». وخلع الطاعة» وقطع الخطبة. 

فسمع ألَب أرسلان» فسار إلى كرمان» فلمًا قاربها وقعث طليعته على طليعة قرا 
أرسلان» فانهزمت طليعة قرا أرسلان بعد قتال» فلمًا سمع قرا أرسلان وعسكره بانهزام 
طليعتهمء خافوا وتحيّرواء فانهزموا لا يلوي أحد على آخرء فدخل قرا أرسلان إلى 
جيرفت وامتنع بهاء وأرسل إلى السلطان ألب أرسلان يُظهر الطاعة ويسأل العفو عن 
زلته» فعفا عنه» وحضر عند السلطان فأكرمهء وبكى وأبكى من عندهء فأعاده إلى 
مملكته. ولم يغيّر عليه شيئاً من حاله» فقال للسلطان: إن لي بنات تجهيزهنّ إليك. 
وأمورهن إليك؛ فأجابه إلى ذلك». وأعطى كل واحدة منهنّ مائة ألف دينار سوى 
الثياب والإقطاعات27 . 


ثم سار منها إلى فارس فوصل إلى إصطحْرء وفتح قلعتهاء واستنزل واليهاء 


)030 في الأوربية : «والاقطعات». 
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تحمل إلبه الوالك .مدان عظينة معدل المقدار خن تعملتها كدج قدو زع نقبه امتوان من 
المسك». مكتوب عليه اسم جمشيد الملك» وأطاعه جميع حصون فارس» وبقي قلعة 
يقال لها بَهَئْرَادا''» فسار نظام الملك إليهاء وحصرها تحت جبلهاء وأعطى كل من 
رس" بسهم رأضاب قبقنة من النثاتير: مزق عجرا ثوبا انفيساء ففتح القلعة في 


اليوم السادس عشر من نزولهء ووصل السلطان إليه بعل المتح. فعظم محل نظام 
الملك عنده. فأعلى منزلته وزاد في تحكيمه” ". 


ذكر عدة حوادث 


فى المحرّم منها تُوْفَي الأغدُ أبو سعد.ء ضامن البصرةء» على باب السلطان 
بالدّىّء وعُقدت البصرة وواسط على هزارسب بثلاثماثة ألف دينار””*'. - 


وفي صفر منها وصل إلى بغداذ شرف الملك أبو سعد المستوفي» وبنى على 
البياضيّ على القبّة التى أحدثها : 
ألم كر أن العلمَ كان مشتهق”".ة فجمّعه هذا لمُغيّبُ في اللحدٍ 
زناف فاتك هينه الأرف قعدةم. تاشعيا فيز" العميد ان تعد 
وفيهاء في جمادى الأولى» وصلت أرسلان خحاتون» أخت السلطان ألب 
أرسلان» وهى زوجة الخليفة» إلى بغداذء واستقبلها فخر الدولة بن ججهير الوزير على 
5 :0م20 
فراسم”* 


. فى الباريسية: «بهزاد»؛ وفي نسخة بودليان: «بهبزاد‎ )1١( 

0( فى الأورية: لارما». 

فرة زبدة التواريخ 949: .٠٠١‏ 

.)1١7/1١5( 549/8 المنتظم‎ )5( 

(0) في المنتظم: «مضيعا». 

69 في المنتظم: (جودا. 

60 المنتظم 04 2)2٠٠١/1١6(‏ زبدة التواريخ .١55‏ وفيات الأعيان »5١5 :»5١5/0‏ تاريخ الإسلام 
550-#551١(‏ ه.) ص 25560 مراة الجنان "/ *لىمء البداية والنهاية /١7‏ 6. 

(4) 2 تاريخ دولة ال سلجوق 5". 


وفيها» فى ذي القعدة. احترقت تربة معروف الكرخىيّ» رحمة الله عليه وسبب 
خريقها أن انها كان مريضاء فطبخ اندها الكتعيرة فاتضيلت النار بخشب وبواري 
كانت هناك فأحرقته واتصل الحريق» فأمر الخليفة أبا سعد الصوفيّ؛ شيخ الشيوخ . 
بعمارتها”'' . ظ 

وفيهاء في ذي المقعدة» فرغت عمارة المدرسة النظاميّة. وتقرّر التدريس بها 


اننع 4 اد الشيرازي» فلمًا اجتمع الناس لحضور الدرس. واضطرو مجيئه ١‏ 


وكان سبب ره أنه لقيه صبيّ فقال له: كيف تدرّس في مكان مغصوب؟ 
ص ع اي لي بهاء يد لهاب وأيس اتابن من يوي 0 
اب مكاي المع إل عن لاز ولم يبق ببغداذ من لم يحضر غير الوزيرء 
الخبرٌ أقام القيامة على العميد أبي سعدء ولم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتّى درّس 
بالمدرسة. وكانت مذة تدريس ابن ث عشرين وي 


وفيهاء في ذي القعدة» قتل الصليحيئٌ. أمير اليمن» بمدينة المَهْجَمء قتله أحد 
أمرائها واقفت الدعوة العئاسيّة هناك وكان قن عللك كه على مأ ذكرناه سئة حمسن 
وخمسين [وأربعماثة]» وأمن الحجَاجٌ في أيّامهء فأثنوا عليه خيراً» وكسا البيت بالحرير 
الأبيض الصيني» ورد خُحلى البيت إليه وكان بنو حسن قد أخذوه وحملوه إلى اليمن» 
فابتاعه الصّلِيحيٌ منههم”". 


لل المنتظم 557/8 (١/؟7١1).‏ 

() المنتظم 2.557/8 1 ,)٠١7 .٠١5/11(‏ المختصر في أخبار البشسر ؟187/5» نهاية الأرب 
5 (حوادث 61 ه.)ء العبر "/ 555» تاريخ الإسلام 550-1554١(‏ ه.) ص 2.7595 دول 
الإسلام 25١9/١‏ تاريخ ابن الوردي ١/1لا”.‏ مراأة الجنان ”/ «47» البداية والنهاية .90/١١‏ 2.35 
تاريخ الخلفاء .55١ .57١‏ شذرات الذهب “701//7. 

6-80660-[-نهاية الأرب 7717/77., الدرّة المضيّة 53 418» تاريخ الإسلام (5441 550 ه.) ص 2,594 
البداية والنهاية ,.477/١7‏ إتعاظ الحنفا ”/715. 


5١17 


[الوّفيات] 


(وفيها توفي محمد بن إسماعيل بن أحمد''' أبو علي الطوسئٌ. قاضيهاء وكان 
يلقب العراقي لطول مقامه ببغداذء وتفقّه على أبي طاهر الإِسْفرايينيَ الشافعيّ» وأبي 
محمد الكناشرة وغبرهنا)”7 . ظ 


)1١(‏ في طبعة صادر 057/٠١١‏ «عمر بن إسماعيل بن محمد»» والتصحيح من مصادر ترجمته .التي ذكرتها 
في: تاريخ الإسلام 57١0 44١(‏ ه.) ص 1517. 0 


() مابين القوسين من الباريسية. 
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6 
لم دخلت سنة ستين وأربعمائة 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كانت حرب بين شرف الدولة بن قريش وبين بني كلاب بالرّحبة؛ 
وهم في طاعة العلويّ”'' المصريّ. فكسرهم شرف الدولة» وأخذ أسلابهم. وأرسل 
أعلاماً كانت معهمء عليها سِمات المصريّء إلى بغداذء وكسرتء. وطيف بها في 
البلد» وأرسِلت المخلع إلى شرف الدولة. 


وفيهاء فى جمادى الأولى» كانت بِفْلسْطينَ ومصر زلزلة سديدة خربت الدَملة 
وطلع الماء من رؤوس الابارء وهلك من أهلها خمسة وعشرون"'" (ألف نسمة)"" 
وانشقّت الصخرة بالبيت المقدّسء وعادت بإذن الله تعالى» وعاد”؟' البحر من الساحل 
مسيرة يوم. فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه » فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلتقاً 
كثير ]”* . 

وفيهاء فى رجب » ورد أبو العبّاس الخوافييٌ بغداد عميداً من جهة السلطان. 


وفيها عُزل فخر الدولة بن جهير من وزارة الخليفة» فخرج من بغداذ إلى نور 


)1١(‏ في (أ): «المستنصر». 

() في الأوربية: خمس وعشرين. 

(9) في (أ): «ألفاأ». 

(4) في (أ): «وغاب». 

(60) تاريخ حلب (زعرور) 7417 (سويم ١‏ ©؛» المنتظم 558/8 »)3١5/1١7(‏ المختصر في أخبار البشر 
>6 نهاية الأرب 77”/ لالالاء ء تاريخ الإسلام 55١ - 45١(‏ ه.) ص 795ء العبر ”55377/7» 
دول الإسلام »5794/١‏ تاريخ ابن الوردي /١‏ الا””ء مرأة الجنان "/ 285 البداية والنهاية »917/1١7‏ 
وكرّر الخبر في حوادث سنة 537 ه. ص 44. ماثر الإنافة /١‏ 2357 إتعاظ الحنفا ؟//717١‏ تاريخ 
الخميس »5٠0٠/”‏ النجوم الزاهرة »8١/5‏ تاريخ الخلفاء »47١‏ كشف الصلصلة ١8٠‏ شذرات 
الذهب ١8/7‏ وتكرّر الخبر فى حوادث 557 هه. (7/ 20709 أخبار الدول (الطبعة الجديدة) ١77/7‏ . 
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الدولة دُبَيْس بن مَرْيد بِالمَلَوجَةَء وأرسل الخليفة إلى أبي يعلى والد الوزير أبي شجاع 
يستحضره ليوليه الوزارة؛ وكان يكتب لهزارسب بن بنكيرء فسارء فأدركه أجله في 
الطريق فمات» ثم شفع نور الدولة في فخر الدولة بن ججهيرء فأعيد إلى الوزارة سنة 
إحدى وستّين [وأربعمائة] في صفر"''. 

وقنها كتمص لكوع نديد وانققف بكة إحدض وفكن :وأريعمانة 7 

وفيها حاصر الناصر بن عَلناس مديئنة الأزيّس”” بإفريقية ففتحها وأمّن أهلها”*'. 

[الوَفئَات] 

وفيهاء في المحرّم» توفي الشيخ أبو منصور عبد الملك”"' بن يوسف» ورثاه ابن 
الفضل وغيره من الشعراء. وعم مصابه المسلمين» وكان من أعيان الزمان» فمن أفعاله 
أنه تسلّم المارستان العضّديّ""2»: وكان قد دثر واستولى عليه الخراب» فجدّ في 
عمارتة: وجعل .فيه ثمانية وعشرين طبيباً» وثلاثة من الخَرّان» إلى غير ذلك واشترى 
له الأملاك النفيسة”''» بعد أن كان ليس به طبيب ولا دواء» وكان كثير المعروف 
والصّلات والخير» ولم يكن يُلقب في زمانه أحد بالشي'*ا الأجل سوأه. 

وفي المحرّم أيضاً توفي أبو جعفر الطوسيع”''. فقيه الإماميّة» بمشهد أمير 
المؤمنين (علىّ بن أبي طالب)7 2 عليه السلام . 


.)١١١931١35/1١5( ه.)‎ 455١و‎ 55١ المنتظم 711/8 و1601 (حوادث‎ )1١( 

(؟) الدرّة المضيّة 2787 تاريخ الإسلام 55٠-55١(‏ ه.) ص 197» مراة الجنان "/ 85. النجوم 
الزاهرة 2/4/0 أخبار الدول (الطبعة الجديدة) ١57/7‏ . 

فر في (أ): «الارنيس». 

(5) البيان المغرب »5494/١‏ تاريخ الإسلام 5454١(‏ - 550 ه.) ص 75917 . 

(0) في طبعة صادر 08/٠١١‏ «أبو منصور بن عبدالملك»» والتصحيح من مصادر ترجمته التي ذكرتها في : 
تاريخ الإسلام 555١-5 5١(‏ ه.) ص 185 رقم 5 وهو «عيبد الملك بن محمد بن يوسف». 

() في (أ): «القصوي». 

450 فى الباريسية: «النفسه». 

(4) في الباريسية: «الشيخ». 

(9) انظر عن (الطوسي) في: تاريخ الإسلام 55٠-54١(‏ ه.) ص 59١ .59١٠‏ رقم 514 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

)٠1١(‏ من الباريسية. 


2١ 
م دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة‎ 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة» في صفرء أعيد فخر الدولة بن جهير إلى وزارة الخليفة» على ما 
ذكرناه» فلمًا عاد مدحه ابن الفضل فقال: 


فنا كقيت إلا اسم ااه مسد وّأعادشئهإلى ققِرابِه 


وهي طويلة”''. 
بين المغاربة أصحاب المصريّين والمشارقة» فضربوا داراً مجاورة للجامع بالنار 
فاحترقت» واتّصلت بالجامع» (وكانت العامّة تعين المغاربة» فتركوا القتال واشتغلوا 
بإطفار النار من الجامع)”"©» فعظم الخَطب واشتدَ الأمرء وأتى الحريق على الجامع. 
فدئرت محاسنهء» وزال ما كان فيه من الأعمال النفيسة”*'. 


.)1١5 .117/15( 564 707/8 انظر بقيّتها في: المنتظم‎ )1١( 

000 في (أ) زيادة : «للجامع؟. 

)0 من الباريسية. 

() تاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) »١7/١7‏ وتهذيبه 274/0 ومختصره لابن منظور 7501/١6‏ رقم 
4 .» وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي 247 وتاريخ دولة ال سلجوق 277 ومراة الزمان (في حاشية 
ذيل تاريخ دمشق) 97. 2.48 المختصر في أخبار البشر »١187/1‏ نهاية الأرب 2778/57 العبر 
ا تاريخ الإسلام ( ٠غ‏ ه. ) ص م. .دول الإسلام ١/١/ا5ء‏ تاريخ ابن الوردي 
"7/1١‏ إتعاظ الحنفا ؟/٠0٠7.‏ ١١"”ء‏ تاريخ الخلفاء .5475١‏ شذرات الذهب ؟*/08". "١4‏ 
أخبار الدول 57/9 . 
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وه 


لم دخلت سنة اثنتين وستين وأربعمائة 


دكن عدة حوادث | 
في هذه السنة أقبل ملك الروم من القُسطنطينيّة في عسكر كثيف إلى الشامء ونزل 
على مذيئنة مَنْبج ونهبها وقتل أهلهاء وهرم محمود بن صالح بن مرداس» وبني كلاسف» 


وابن حسّان الطائيّ؛ ومن معهما من جموع العرب؛ ثم إن ملك الروم ارتحل وعاد إلى 
يلاده» ولم يمكنه المقام لشدة الجوع”'' . 


وفيها سار أمير الجيوش بدر من مصر في عساكر كثيرة إلى مدينة صور 
وحصرهاء وكان قد تغلب عليها القاضى عين الدولة ون أن عقيل فلما حصره أرسل 
القاضي إن الأمير 0 مقدم الأتراك المقيمين بالشامء يستنجده» فسار في اثني 
[عشر] ألف فارس» فحصر مدينة صيداء وهي لأمير الجيوش بدرء فرحل حيئئدٍ بدرء 
فعاد الأتراك» فعاود بدر حصر صور د وبحرا 5-85 وضيق على أهلها حتى أكلوا 


الخبز كلّ رطل بنصف دينارء ولم يبلغ غرضه فرحل عنها" ". 


)0( تاريخ حلب (زعرور) 7517 (سويم) 210 المنتظم 4 .))١١/76١‏ ذيل تاريخ دمشق 2.98 
تاريخ دولة آل سلجوق لا””. زبدة الحلب »١17/7”‏ الدرّة المضيّة 7”84» العبر ”544/7. 25594 دول 
الإسلام ١770/١‏ تاريخ الإسلام (571 54!7١٠-‏ ه.) ص 27 تاريخ ابن الوردي١/‏ 7177 (حوادث 
0١‏ ه.)ء مرآة الجنان ”/ 86» البداية والنهاية 994/17». شذرات الذهب .7١٠١ /"٠‏ 

(؟6 في الباريسية: «مرلوا». 

029 تاريخ حلب (زعرور) 547 (سويم) 19» ذيل تاريخ دمشق 48. أخبار مصرء لابن ميشر 253١/5‏ 
وفيه (صفد) بدل (صور) وهو غلط. الأعلاق الخطيرة 156/7١ء‏ مرأة الزمان (مخطوط) ج ؟١‏ 
ق ؟/ ورقة ١7‏ بء دول الإسلام 257١/١‏ تاريخ الإسلام (571 47١٠‏ ه.) ص لاء إتعاظ الحنفا 
0*5 وفيه اسم القاضي «علي بن عبدالله»» والصحيح : «عبدالله بن علي». وانظر كتابنا: لبنان 

-: من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين ص 2١5١‏ ؟5١.‏ 


5 1١/ 


وفيها صارت دار ضرب الدنانير ببغداذ فى يد وكلاء الخليفة» وسبب ذلك أن 
البَهْرجَ كثّر في أيدي الناس على السكك”" السلطانيّة» وضرب اسم ولي العهد على 
الدينار”"؟» وسّمَّي الأميريّ» ومُنع من التعامل بسواه. 

وفيها ورد رسول صاحب 5 محمد بن أن هاشم ومعه ولده. لون السلطان 
أل أرسلان» يخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله وللسلطان بمكة» وإسقاط 
خطبة العلويَّ» صاحب مصرء وترك الأذان بحيّ على خير العمل» فأعطاه السلطان 
ثلاثين ألف دينارء وخلعاً نفيسة» وأجرى له كل سنة عشرة آلاف دينارء وقال: إذا 
فعل أمير (المدينة مُهِنَاأ)" كذلكء» أعطيناه عشرين ألف دينار» وكلّ سنة خمسة آلاف 
نا 600 
ديار 1 

وفيها تزوّج عميد الدولة بن جُهير بابنة نظام الملك بالدّيّ وعاد إلى بغداذ”'. 

وفيهاء في شهر رمضانء توفي تاج الملوك هزارسب بن بنكير بن عياض 
بأصبهان وهو عائد من عند السلطان إلى خوزستان» وكان قد علا أمره» وتزوّج بأخت 
السلطان» وبغى”' على نور الدولة دَُيْس بن مَرْيدء وأغرى السلطان به ليأخذ بلادف 
فلما مات اد مق إلى السلطان» ومعهة شرف الدولة مسلم» صاحب الموصل » 
فخرج نظام المُلك فلقيهماء وتزوّج شرف الدولة بأخت السلطان التى كانت امرأة 


هزارسب» وعادا إلى بلادهما من الي 


وفيها كان بمصر غلاء شديدء ومجاعة عظيمة'*» حتّى أكل الناس بعضهم 


)1١(‏ في (أ): «السكة». 

(؟) في (أ): «الدنانير». 

(*) في (أ): «بها». 

 )4(‏ تاريخ دولة آل سلجوق 7”8؛ نهاية الأرب 578/77» العبر /5514. تاريخ الإسلام 
5,7٠-555(‏ ه. ) ص لاء 24 مراة الجنان ”/ 2,45 البداية والنهاية /١7‏ 2»494 ماثر الإنافة .71417/١‏ 
تاريخ ابن خلدون ”/ »547١‏ إتعاظ الخنفا ٠7١5/7‏ تاريخ الخلفاء .575١‏ شذرات الذهب "/ ."١١‏ 

(04) تاريخ دولة آل سلجوق 77. 

00 في الأوربية : «وبغا». 

(0) 2 تاريخ دولة ال سلجوق 8". 

(4) في الباريسية: «شديدة». 


بعضاً وفارقوا الديار المصريّة» فورد بغداذ منهم خلقٌ كثير هرباً من الجوع. وورد 
التجارء ومعهم ثياب صاحب مصر وآلاته» ثهبت من الجوعء. وكان فيها أشياء كثيرة 
تُهبت من دار الخلافة وقت القبض على الطائع لله سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة» وممًا 
هب" أيضاً في فتنة البساسيريّ وخرج من خزائنهم ثمانون ألف قطعة بلور كبارء 
وخمسة وسبعون ألف قطعة من الديباج القديمء وأحد عشر ألف كرَاعَندء وعشرون 
ألف سيف محَلى . 

وقال ابن الفضل”'' يمدح القائم بأمر الله» ويذكر الحال بقصيدة فيها : 


0 7« ص و : و 2< 022 و )26 ٠.‏ 9 )2 7 سر سر 
قد علِمُ المصريٌ أن جنوده سو يوسفب منها » وطاعون عموّاس 
أقا 05 به حتّى أ سكم ات 8 5 بنعسسه 6 وأو مر 0 به شضفة أَىٍّ د دان "ا 


فى أبيات : 


[الوّفيَات] 


وفيها توفي أبو الجوائز”' الحسن بن على بن محمّد الواسطئٌء كان أديباً 
شاعراً» حَسَن القول» فمن قوله: 


هى 5 0 1 - 5 4 ع ا 
واحسرتي من قولها: خاان عهودىي ولمها 


)1١(‏ فى (أ): «وفيها نهبت؟. 

(؟) في أخبار الدول المنقطعة 70 «ابن صُرَبَعر. 

)6 في أخبار الدول المنقطعة: ١بلاده؛.‏ 

(54) في أخبار الدول المنقطعة: «سني». 

)0( في تاريخ الإسلام 7١ - 551١(‏ ه. ) 8 (فيها». 

)١(‏ في أخبار الدول المنقطعة: «أحاطت». 

60 في أخبار الدول المنقطعة: «منهم»؛ وفي تاريخ الإسلام «منها». 

63 في أخبار الدول المنقطعة: «أنجاس» وهو غلط. والبيتان في: تاريخ الإسلام (551 57١-‏ ه.) 
ص 8. 

(9) تاريخ بغداد ا/ 2*9 المنتظم 58/8؟. 504 رقم ا١7 ١١١ .١١9/15(‏ رقم 2)74١7‏ وفيات 
الأعيان ؟7/١١١ء‏ ميزان الاعتدال .””8/١‏ فوات الوفيات ١/74١ء‏ لسان الميزان ؟1/ 2.51٠‏ الأعلام 
00 


)٠١(‏ في المنتظم: «واحربا». 
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وعدن تنظ جرحي (تفجناعاويشدياوابيها 
سد غطويرزت تباطسرق ٠.‏ إلا كتسييئ: ينثا 


وتوفي محمّد بن أحمد أبو غالب بن بشران”'' الواسطيئٌ الأديب» وانتهت الرحلة 


إليه في الأدب» وله شعر» فمنه في الزهد: 


يا شائدداً للقصور كهلاً ‏ أقصزه فقَضِدٌ الفتى المماتٌ 
لم يجتمع ل أهمل فصرء إلا قصاراهم 4 الشَكَاتٌ 
وإنماالعيشُ مفشلّظلء متتس ماائية تنات 


لاعن : 52 (26) وان ميرعه 
وفيها توفي القاضي أبو الحسين محمّد بن إبراهيم بن حَذْلم ؛ قاضي دمشق ؛ 


وأبو محمّد عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي العجائز"'؛ الخطيب بدمشق . 


(010) 
00 


ف 


62 
(6) 


000 


.)11١١ /١5( ١58/8 المنتظم‎ 

انظر عن (أبن بشران) في : تاريخ الإسلام 570٠-5 51١(‏ ه.) ص -7١‏ اا رقم 07 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

في المنتظم: #وقصراهم». 

.)١1١/١5( ١59/8 المنتظم‎ 

في طبعة صادر 57/١٠١‏ «حزم» وهو غلط. والتصحيح من: تاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) 
5*/ مام ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور 5547/5١‏ رقم .7٠6٠‏ وتاريخ الإسلام 
7٠-5471(‏ ه.)ا ص !ال رقم 67. 

انظر عن (ابن أبي العجائز) في : تاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) 254٠/7١‏ ومختصر تاريخ دمشق 
لابن منظور 7957/١7‏ ”7 رقم ١1‏ وتاريخ الإسلام (571 57١‏ ه.) ص27 رقم 15 . 
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لهك 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربعمائة 


ذكر الخطبة للقائم بأمر الله والسلطان بحلب 


في هذه السنة خطب محمود بن صالح بن مرداس بحلب لأمير المؤمنين القائم 
بأمر الله وللسلطان ألب أرسلان. 
وسبب ذلك أنه رأى إقبال دولة السلطان» وقوّتهاء وانتشار دعوتهاء فجمع أهل 
َ حلب وقال: هذه دولة جديلة ) ومملكة شديدة» ونحن نحت الحخوف منهم ١‏ وهم 
يستحلون دماءكم لأجل مذاهبكم. والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن يأتي”'؟ وقت لا 
ينفعنا فيه قول ولا بذل. فأجاب المشايخ 0 [إلى] ذلك» ولبس المؤذّنون السواد. 
وخطبوا للقائم بأمر الله والسلطان» فأعذت العامة حْصّرٌَ الجامع» وقالوا: هذه خصر 
علي بن أبي طالب» فليأت أبو بكر بحُصر يصلي عليها بالناس. 


وأرسل الخليفة إلى محمود الجْلّع مع نقيب النقباء طراد بن محمّد الزينب» 
فلبسها”"'. ومدحه ابن سنان الخفاجيٌ. وأبو الفتيان بن حَيَوس. 
وقال أبو عبدالله مات اا 7 اا والمدينة : 


هذا ايز ببإنعيان الحجاز: وذا اه 0 . عَكَا 


)١(‏ في (أ): ه«يأتينا». 

(؟) في الأصل: «مشايخ؟. 

0 تاريخ حلب (زعرور) 47 (سويم) 2»٠5‏ زبدة الحلب 1١7/5‏ -18» نهاية الأرب 77/8/77 
و7/7565ا”ء العبر “/ .76٠١‏ تاريخ الإسلام 4٠  571(‏ ه.) ص 2٠١‏ تاريخ ابن الوردي /١‏ ”/ا”ا2 
مرأة الجنان 87/7. ماثر الإنافة .7517/١‏ تاريخ ابن خلدون ”/ 247١‏ إتعاظ الحنفا "١7/75‏ 
(حوادث 457 ه.) و7٠27‏ تاريخ الخلفا 7١‏ . 

0 في (أ): «المنعوت». 


ذكر استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب 


في هذه السنة سار السلطان ألب أرسلان إلى حلبء. وجعل طريقه على ديار 
بكرء فخرج إليه صاحبهاء نصر بن مروان» وخدمه بمائة ألف دينار» وحمل إليه إقامة 
عرف السلطان أنّه قسَّطها على البلادء فأمر بردّها. 


ووصل إلى آمد فرآها ثغراً منيعاً. فتبرّك"'' بهء وجعل يُمِرَ يده على السور 
ويمسح بها صدره. ظ 

وسار إلى الرّها فحصرهاء فلم يظفر منها بطائل» فسار إلى حلب وقد وصلها 
حلب : أسألك الخروج ل السلطان» اي لي من الحضور عنذه ؟ فخرج 
تساوي خطبتهم وهم يؤذنون: حىّ على خير العمل؟ ولا بدّ من الحضورء. ودّؤس 

فاشتدٌ الحصار على البلدء وغلت الأسعارء وعظم القتال» وزحف السلطان يوماً 
5 0 : 1 / 
وقرب من البلدء فوقع” '* حجر منجنيق في فرسهء فلمًا عظم الأمر على محمود خرج 
ليلاً» ومعه والدته منيعة بنت وتّاب التَّمِيريَء فدخلا على السلطان وقالت له: هذا 
ولدي» فافعل به ما تحبّ. فتلقاهما بالجميل» وخلع على محمود وأعاده إلى بلده. 
فأنفذ إلى السلطان مالاً جزيلةٌ9؟' . 


)1١(‏ في (): «فنزل». 

(؟) في الأوربية: «واستعفاء». 

(')6 في الأوربية: #فوقعت». 

(5) من (). والخبر في: تاريخ حلب (زعرور) 7”58. (سويم) 2١5‏ تاريخ الزمان 2٠١9‏ بغية الطلب 
(تراجم السلاجقة) لا١اء ١8‏ و9١‏ و7 و515ء نهاية الأرب 7 .”١7‏ المختصر في أخبار 
البتشر ا الدرة المضية ا دول الإأسلام ,”>”١/١‏ تاريخ الإسلام 
470٠-551(‏ ه.) ص ١٠ء‏ ١٠ء‏ تاريخ ابن الوردي .777/١‏ تاريخ ابن خلدون 247١/7”‏ إتعاظ 
الحنفا 1/7 735. 
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0 خروج ملك الروم إلى خلاط وأسره 


في هذه السئة خرج أرمانوس ملك الروم في (مائتي ألف)''' من الروم» 
والفرنج. والغرب» والروس» والبجناك”"» والكرج”"» وغيرهم» من طوائف تلك 
البلاد»ء فجاؤوا في تجمّل كثيرهء وزِيٌ عظيم» وقصد بلاد الإسلام» فوصل إلى 
ملازكرد”2 من أعمال خلاط. فبلغ السلطان ألب أزسلان الخبرء وهو بمدينة خوَيٍ"' 
من أَدَزْييجانء قد عاد من حلب» وسمع ما هو ملك الروم فيه من كثرة الجموعء فلم 
يتمكن من جمع العساكر ليُعدها وقرب العدوّء فسيّر الأثقال مع زوجته ونظام المُلك 
إلى همذان» وسار هو فيمن عنده من العساكرء وهم خمسة عشر ألف فارس» وجدّ 
في السيرء وقال لهم: إِنّي أقاتل محتسباً صابراً» فإنْ سلمتُ فنعمة من الله تعالى» وإِنْ 
كانت الشهادة فإن أبني ملكشاه ولي عهدي؛ وساروا. 

فلمًا قارب العدوٌ جعل له مقدّمة» فصادفت مقدمتهء عند خلاط»ء مقدم الروسيّة 
في نحو عشرة آلاف من الروم. فاقتتلواء فانهزمت الروسيّة» وأسر مقدّمهم؛ وححُمل 
إلى السلطانء فجدع أنفهء وأنفذ بالسلب إلى نظام المُلكء وأمره أن يرسله إلى 
بغداذء فلمًا تقارب العسكران أرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه المهادنة. 
فقال: لا هدنة إلا بالّيّ؛ فانزعج السلطان لذلك» فقال له إمامه وفقيهه أبو نصر 
محمّد بن عبد الملك البخاريٌ» الحنفئٌ: إِنك تقاتل عن دين وَعَدَ الله بنصره وإظهاره 
على سائر الأديان» وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب 50 هذا الفتح» فالقهم يوم 
الجُمعة» بعد الزوال» في الساعة التي تكون الخطباء على المنابرء فإنهم يدعون 
للمجاهدين بالنصرء والدعاء مقرون بالإجابة. 


. في الأوربية : #ماثتين ألوف»‎ )1١( 

(؟) من (). وفي الباريسية: البحماك»» وفي تاريخ الإسلام (451 47١‏ ه.) ص ١١‏ . 

)6 قال ابن العماد الحنبلي: (الكزج بالزاي والجيم». (شذرات الذهب 7/5 .)51١‏ 

(4) في معجم البلدان 7/65 :7١7‏ منازجرد: بعد الألف زاي ثم جيم مكسورة وراء ساكنة» ودال. وأهله 
يقولون: منا زكردء بالكاف. بلد مشهور من خلاط وبلاد الروم» يُعدَ في أرمينية» وأهله أرمن الروم. 

(6) في الباريسية: «خونج». وهو بلفظ تصغير خوٌ. (معجم البلدان ؟'/084١5).‏ 


إقفض 


فلمًا كانت تلك الساعة صلى بهم» وبكى السلطان» فبكى الناس لبكائه» ودعاء 
ودعوا معه'''» وقال لهم: من أراد الانصراف فلينصرف». فما هاهنا سلطان يأمر 
وينهى ؛ وألقى القوس والنْشّابء وأخذ السيف والدبوس» وعقد دنب فرسيه بيذه» 
وفعل عسكره مثله» ولبس البياضء. وتحتّط». وقال: إن كُتلتٌ فهذا كفني. 


وزحف إلى الروم» وزحفوا إليه» فلمًا قاربهم ترجّل وعفر وجهه على التراب» 
وبكى» وأكثر الدعاء» ثم ركب وحمل» وحملت العساكر معه» فحصل المسلمون في 
وسطهم وحجرزر الغبار بينهم ١‏ فقتل المسلمون فيهم كيف شاؤواء وأنزل الله نصره 
عليهم . فانهزم الروم. وفتل ملهم ما لا يُحصى» حتى امتلاأت الأرض بجثث القتلى . 
وأسر ملك الروم . أسره بعض غلمان كوهرائين. أراد قتله ولم يعرفه» فقال له خخاده”") 

وكان هذا الغلام قد عرضه كوهرائين على نظام المُلك» فردّه استحقاراً له فأثنى 
عليه كوهرائين» فقال نظام المُلك: عسى أن يأتينا بملك الروم أسيراً؛ فكان كذلك. 

فلمَا أشنو الغلام الملك أحضره عند كوهرائين. فقصد السلطان وأخبره بأسر 
الملك. فأمر بإحضارهء فلمًا أحضر ضربه السلطان ألْب أرسلان ثلاث مقارع بيده وقال 
له: ألم أرسل إليك في الهدنة فأبِيتَ؟ فقال: دعني من التوبيخ» وافعل ما تريد! فقال 
السلطان: ما عزمت أن تفعل بي إن أسرئني؟ فقال: أفعل القبيح. قال له: فما تظنُ 
أنني أفعل بك؟ قال: إمَا أن تقتلني». وإمًا أن تشهّرني في بلاد الإسلام» والأخرى 
بعيدة» وهي العفوء وقبول الأموال» واصطناعي نائباً عنك. قال: ما عزمتٌ على غير 
هذا. 

ففداه بألف ألف دينار وخمس مائة ألف دينارء وأن يرسل”" إليه عساكر الروم 
أيَ وقت طلبهاء وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم» واستقرٌ الأمر على ذلك» وأنزله 
فى خيمة» وأرسل إليه عشرة آلاف دينار يتجهّز بهاء فأطلق له جماعة من البطارقة» 


(1) في (): ١له4.‏ 
(0) في (أ): «خدمة». 
(9) في (أ) وتاريخ الإسلام 57٠ 55١(‏ ه) ص ١١‏ «ينفذ» . 
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وخلع عليه (من الغد)2"0» فقال ملك الروم: أين جهة الخليفة؟ فدّلَ عليهاء فقام 
وكشف رأشنة وأومأ إل الأرض بالخدمة. وهادنه السلطان خمسين سنة. وسيره إلى 
بلاده. وشيّر مغة عسكرا أوضلوه إلى هأ كف وشسيعه السلطان رسي 


وأما الروم فلمًا بلغهم خبر الوقعة وثب ميخائيل على المملكة فملك البلاد» فلمًا 
وصل أرمانوس الملك إلى قلعة دُوقِية بلغه الخبرء فلبس الصوف وأظهر الزهد. 
وأرسل إلى ميخائيل يعرّفه ما تقرّر مع السلطان. 6 إن شئتَ أن تفعل ما استقرّء 
وإن شكتَ أمسكت؛ فأجابه ميخائيل بإيثار ما استقرّء» وطلب وساطته» وسؤال السلطان 
في ذلك . 


وجمع أرمانوس ما عنده 200 فكان مائتئ ألف دينارء فأرسله إلى 
السلطان» وطبيق ذهب عليه جواهر بتسعين ألف 0 5 ست له أنه لا يقدر على 
غير ذلك ؟؛ ثم إن أرمانوس استولى على أعمال الأرمن وبلادهم . ومدحم الشعراء 
السلطان» وذكروا هذا الفتح. فأكثر وا . 


0230 من (أ). 

(؟) علق ابن العبري على هذا الخبر بقوله: «هكذا رأينا هذا الخبر في نسختين أحدهما عربية والثانية 
فارسيةء غير أن البطريرك ميخائيل المغبوط ذكر عن ان أخت السلطان هو الذي قبض على الملك 
وأن رجلاً كردياً وثب فقتله وأوثق الملك كأنه هو الذي أحرز الغلبة» وأن السلطان لما سأل الملك : 
ما كانت نيّتنك أن تصنم بي لو وقعت بيدك؟ وأن ديوجنيس قال له: كنت أحرقك بالنار» فعلى ما 
يظهر أن عبارة كهذه لا يعقل أن يقولها ملك لملك. زد عليه أن رجلاً كردياً لا يتيسّر له أن يقتل ابن 
أخحت السلطان ويخطف الملك من يده مذعيا أنه هو الذي أوثقهء إذ كان هذا الكردي يخشى أقله أن 
يفضح الملك كذبه». (تاريخ الزمان ١1١١‏ ؟١١).‏ ظ 

() في (أ): «الأموال». 

(5) من الباريسية. 

ظ (6) انظر عن الموقعة في: تاريخ حلب للعظيمي (زعرور) 14" (سويم) د والمنتظم 70:/8 556 

»)١58- ١7/15(‏ وتاريخ الفارقي »147-1١487‏ وتاريخ الزمان 1١١‏ -5١١٠ء‏ وتاريخ مختصر الدول 

6:» 185ء وتاريخ دولة ال سلجوق 1١٠‏ 55» وتاريخ كزيدة لحمدالله مستوفي القزويني ”2177 

ولب التواريخ للقزويني 2٠١5‏ والإنباء في تاريخ الخلفاء .٠٠١‏ وزيدة الحلب ”/5!7؟ 2”١‏ وبغية 

الطلب (تراجم السلاجقة) !١ء‏ و18 و4١‏ وه5” و55 وا”ء والأعلاق الخطيرة ج ” ق 7/5/١‏ 

//”. والمختصر في أخبار البشر ”/1417»: وراحة الصدور :١848‏ 184» ومرأة الزمان ١475/4‏ - 

4 والدرّة المضيّة "4٠‏ و947”. ونهاية الأرب 57/ 71١6-3731‏ وتاريخ الإسلام - 
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ذكر ملك أتسِر”'' الرملة وبيت المقدس 


في هذه السنة قصد أتسز بن أوق”" الحْوَارزميٌ» وهو من أمراء السلطان 
ان بلد الشام؛ فجمع الأتراك وسار إلى فلسْطين» ففتح مديئة الرّملة» وسار منها 
إلى البيت المقدّس وحصره. وفيه عساكر المصريّين» ففتحه» وملك ما يجاورهما من 
البلاد» ما عدا عَسْقَلانء وقصد دمشق فحصرهاء وتابع النهب لأعمالها حتّى خرّبهاء 
وقطع الميرة عنهاء فضاق الأمر بالناس» فصبرواء ولم يمكنوه من ملك البلدء» فعاد 
عنهء وأدام”'' قصد أعماله وتخريبها حتّى قلت الأقوات عندهه”©/ . 


ذكر عدة حوادث 
[الوّفيات] 


في هذه السنة توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمّد بن أحمد بن قُران0©» 
الفوارنئٌ» الفقيه الشافعنٌ» مصتف كتاب «الإبانة» وغيره. 


وفي هذه السنةء في ذي الحبّةء توفي الخطيب”" أبو بكر أحمد بن على بن 


٠-545١( -‏ ه.) ص ١١-15ء‏ وتاريخ ابن خلدون / 247٠١‏ والنجوم الزاهرة 287/0 وتاريخ 
الخلفاء 055١‏ 555غ. والبداية والنهاية ٠١١ .٠٠١/١7‏ (في حوادث سنة 477 ه.)2 وشذرات 
الذهب 25١١/5‏ والسلاجقة في التاريخ والحضارة 0-1785 57. 

.”47 يرد في المصادر: «أتسز» و«أتسيز» و«أطسز». ووأقسيس». انظر: المنتقى من أخبار مصر‎ )1١( 
. ١1 وتاريخ مختصر الدول‎ 

(؟) في (): «أبق» وكذا في: تاريخ الإسلام (471 417١‏ ه.) ص 154. 

() في الباريسية: «أقام». 

(5) ذيل تاريخ دمشق 448. مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ,»75١5/54‏ المختصر في أخبار البشر 
؟/لاماء العبر */567. دول الإسلام ,71/7/١‏ تاريخ الإسلام 57١- 571١(‏ ه.) ص ١١15‏ تاريخ 
ابن الوردي ١/5/الا‏ تاريخ ابن خلدون ؟/ 577 , النجوم الزاهرة 87/6 . 

)0( انظر عن (ابن فوران) في: تاريخ الإسلام 7٠ 571١(‏ ه.) ص 150 47 رقم 1١١‏ (في وفيات سنة 
0١‏ ه.). وفيه حشدت مصادر ترجمته . 

000 انظر عن (الخطيب البغدادي) في: تاريخ الإسلام 57١- 571١(‏ ه.) ص ١١١-86‏ رقم 55 وفيه 
حشدت عشرات المصادر لترجمته . 


المرضن 


ثابت البغداذيٌٌ.» صاحب «التاريخ» والمصتفات الكثيرة ببغداذ. وكان إمام الدنياء في 
زمانه» وممّن حمل جنازته الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ . 

وتوفّي أيضاً فيهاء في شهر رمضان. أبو يعلى حمزة بن محمّد''' بن 
الحسد”' بن حمزة الجعفريٌ فقيه الإماميّة» وحسّان بن سعيد" " بن حسّان بن محمّد 
ابن عبدالله المنيعيئٌ المخزومئٌ من أهل مرو الرُوذء كان كثير الصدقة والمعروف. 
والعبادة» والقنوع بالقليل من القوت» والإعراض عن زيئة الدنيا ويهجتهاء وكان 
السلاطين”*2 يزورونه ويتبرّكون بهء وأكثر من بناء المساجد والخانقاهات والقناطر. 
وغير ذلك من مصالح المسلمين. 

وتّوفيت أيضاً كريمة””' بنت أحمد بن محمّد المَرْوَزِيَة» وهي التي تروي «صحيح 
البخاريّ»» تُوُفْيت بمكة» وإليها انتهى عُلوَ الإسناد للصحيح إلى أن جاء أبو الوقت. 


)1١(‏ في طبعة صادر 588/٠١‏ «أبو يعلى محمد»؛ والمستدرك من مصادر ترجمته التي حشدتها في: تاريخ 
الإسلام (571 - 47١‏ ه.)اص”2155 ١5!‏ رقم ١7‏ (وفيات 560 ه.). 

(؟1) في طبعة صادر 18/٠١‏ «الحسين»». والمثبت من الباريسية» ومن المسند لعبد الوهاب الكلابي (ملحق 
بمناقب أمير المؤمنين علي. لابن المغازلي) ص 777 وفيه: أبو طالب حمزة بن محمد بن عبدالله بن 
محمد بن حسن؟. 

(١‏ في (): «سعد». والمثبت يتفق مع-مصادر ترجمته التي ذكرتها في: تاريخ الإسلام 
/0٠-5(‏ ه.)ا ص ١١9-1١١5‏ رقم .1١9‏ 

(5) في (أ): «يقصدونه و». 

(0) انظر عن (كريمة) في: تاريخ الإسلام 1٠ 57١(‏ ه.) ص ١١11 21١50‏ رقم 84 وفيه حشدت 
مصادر ترجمتها. 


5 / 


6 
ثم دخلت سنة أربع وستين وأربعمانة 


ذكر ولاية سعد الدولة كوهرائين شحنكيّة بغداذ 

في ربيع الأوّل من هذه السنة ورد إيتكين السليمانئٌ شحنة بغداذ من عند 
السلطان» إلى بغداذء فقصد دار الخلافة» وسأل العفو عنهء وأقام أيَاماًء فلم يُجَبْ 
إلى ذلك . ظ 

وكان سبب غضب الخليفة عليه أنه كان قد استخلف ابنَّهُ عند مسيره إلى 
السلطان». وجعله شِحنة ببغداذ». فقتل أحد المماليك الداريّة» فأنفذ قميصه من الديوان 
إلى السلطان» ووفع الخطاب فى عزله. 

وكان نظام الملك يُعنى بالسليمانيّ» فأضاف إلى إقطاعه تكريت». فكوتب واليهاء 
من ديوان الخلافة» بالتوقف عن تسليمها. فلمًا رأى نظام المُلك والسلطان إصرار 
الخليفة على الإستقالة من ولايته شحتكيّة بغداذ» سيّر سعد الدولة كوهرائين إلى بغداذ 
الدولة خرج الناس لتلقيه» وجلس له الخليفة9" . 


ذكر تزويج ولي العهد بابنة السلطان 
في هذه السنة أرسل الإمام القائم بأمر الله عميدَ الدولة بن جَهيرء ومعه الخلع 
للسلطان ولولده ملكشإه؛ وكان السلطان قد أرسل يطلب من الخليفة أن يأذنَ في أن 
يجعل ولده ملكشاه ولىّ عهدهء فأذن, وسّيّرت له الخلع مع عميد الدولة» وأمر عميد 
الدولة أن يخطب ابنة السلطان ألب أرسلان من سفري خاتون لولى العهد المقتدي بأمر 
الله» فلمًا حضر عند السلطان خطب ابنتهء فأجيب إلى ذلك . 


20 تاريخ دولة آل سلجوق ©0؟. 


وعقد النكاح بظاهر تيسابور. وكان عميد الدولة الوكيل في قبول النكاح» ونظام 
المُلك الوكيل من جهة السلطان في العقدء وكان النثار جواهرء وعاد عميد الدولة من 
عند السلطان إلى'' ملكشاه» وكان ببلاد فارس» فلقيه بأصبهان» فأفاض عليه الخلع 
فلبسها وسار إلى والدهء وعاد عميد الدولة إلى بغداذء فدخلها في ذي الحجّة”'"' . 


ذكر ولاية أبي الحسن بن عمار طرابلس 


فى هذه السنة. في رجب » توفي القاضى أبو طالب بن عمار. قاضى طرابلس ء 
وكان قد استولى عليهاء واستبدَ بالأمر فيهاء فلمًا توفّى قام مكانه ابن أخيه جلال 
الملك أبو الحسن بن عمّارء فضبط البلد أحسن ضبطِء ولم يظهر لفقد عمّه أثر 

5 فر 
لكفايته ‏ . 


ذكر ملك السلطان ألب أرسلان قلعة فضلون بفارس 

في هذه السنة سيّر السلطان ألّب أرسلان وزيرَهُ نظام المُلك في عسكر إلى بلاد 
فارس» وكان بها حصن من أمنع الحصون والمعاقل»: وفيه صاحبه فضلون. وهو لا 
يُعطي الطاعة» فنازله وحصرهء ودعاه إلى طاعة السلطان فامتنع» فقاتله فلم يبلغ بقتاله 
غرضاً لعلرّ الحصن وارتفاعه» فلم يطل مقامهم عليه حيّى نادى أهل القلعة بطلب 
الأمان ليسلموا الحصن إليهء فعجب الناس من ذلك . 

وكان السبب فيه أن جميع الآبار التي بالقلعة غارت مياهها في ليلة واحدة» 
فقادتهم ضرورة العطش إلى التسليم» فلمًا طلبوا الأمان أمّنهم نظام المُلكء وتسلم 


)1١(‏ في () زيادة: «السلطان». 

إفهة تاريخ دولة ال سلجوق 2.55 55. 

(9) زبدة الحلب ؟6/1". الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ق 2٠١/5‏ المختصر في أخبار البشر 2188/7 تاريخ 
الإسلام (١551-٠0ة)‏ ص 2.16 تاريخ ابن الوردي ”> ماثر الإنافة /١‏ 565”» إتعاظ الحنفا 
6*5 النجوم الزاهرة 484/6 وانظر كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري (طبعة ثانية) 
ج ١/ولا”‏ 459 و5509 2.55١‏ وكتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين 
6 -/17١ا.‏ 


>” 


الحصنء والتجأ فضلون إلى قُلَّة القلعة» وهي أعلى موضع فيهاء وفيه بناء مرتفعء 
فاحتمى فيهاء فسيّر نظام المُلك طائفة من العسكر إلى الموضع الذي فيه أهل فضلون 
وأقاربه ليحملوهم إليه وينهبوا مالهم؛ فسمع فضلون الخبرء ففارق موضعه مستخفياً 
فيمن عنده من الجئدء وسار ليمنع عن أهلهء فاستقبلته طلائع نظام الملك. فخافهم. 
فتفرّق من معهء واختفى في نبات الأرض» فوقع فيه بعض العسكرء فأخذه أسيراء 
وحمله إلى نظام المُلْكَء فأخذه”'' وسار به إلى السلطان فأمّنه وأطلقه”” . 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة توفي القاضي أبو الحسن”" محمّد بن أحمد بن عبد الصّمد بن 
المهتدي بالله الخطيب بجامع المنصور. وكان قل أضدء ومولده سنة أربع وثمانين 
وثلاثماثة. وكان إليه فضاء واسط » وخليفته عليها أبو محمّد بن التيات 7 / 


.)( من‎ )1١( 

(؟) نهاية الأرب .7١1/77‏ 218. تاريخ الإسلام (551 - 57١‏ ه.) ص 15 . 

فر في ,طبعة صادر /٠١‏ "لإا «الحسين؟. والتصحيح من: تاريخ بغداد 657/7" رقم 2781 والمنتظم 
7706١ 4‏ رقم ام (11/1. ١545‏ رقم5415).ء وتاريخ الإسلام 40١٠-5 51١(‏ ه.) 
ص ١6١6‏ رقم ,5١1/‏ والمداية والنهاية 2,215 والنجوم الزاهرة 06 . 

(5) في طبعة صادر 77/٠١١‏ «السمال». 


مض 


1 
ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمائة 


ذكر قتل السلطان ألب أرسلان 

في أوّل هذه السنة قصد السلطان ألْب أرسلان» واسمه محمّدء وإِنّما غلب عليه 
ألب أرسلان ما وراء النهرء وصاحبه شمس المُلك تكين» فعقد على جَيحون جسراً 
وعبر عليه في نيّف وعشرين يومأء وعسكره يزيد على مائتئ ألف فارسء فأتاه أصحابه 
بمستحفظ قلعة يُعرف بيوسف الخوارِزميّ» في سادس شهر ربيع الأؤّل» وحُمل إلى 
قرب سريره مع غلامَيْنء فتقدّم أن تُضرب له أربعة أوتاد وتَّسْدَ أطرافه إليهاء فقال له 
يوسف: يا مخنث! مثلى يُقتل هذه القتلة؟ فغضب السلطان ألب أرسلان» وأخذ 
القرين برالنقاي» مرقال 0ل3ا 3 علاء! يونا السفان مدي تاعطاء: بولك 
يخطىء سهمه. فوثب يوسف يريدهء والسلطان على سُدَّةء فلمًا رأى يوسف يقصده 
قام عن السُّدَّة ونزل عنهاء فعثرء فوقع على وجههء فبرك عليه يوسف وضربه بسكين 
كانت معه فى خاصرتهء وكان سعد الدولة واقفًء فجرحه يوسف أيضاً جراحات». 
ونهض السلطان فدخل إلى خيمة أخرى؛ وضرب بعض الفرّاشين يوسف بمرزيّة على 
رأسهء فقتله وقطعه الأتراك. 

وكان أهل سمرقند لما بلغهم عبور السلطان النهرء وما فعل عسكره بتلك البلاد 
لا سيّما بخارى» اجتمعواء وختموا ختماتي'''» وسألوا الله أن يكفيهم أمره. فاستجاب 
لهم . 

ولمّا جرح السلطان قال: ما من وجه ننه وعدوٌ أردثّه» إلا استعنتٌ بالله 
عليه»ء ولما كان أمس صعِدتٌ على تل» فارتجّت الأرض تحتي من عِظْمِ الجيش وكثرة 
العسكرء فقلتٌُ في نفسي: أنا ملك الدنياء ومايقدر أحدٌ علىّء 


: )230 فى الباريسية : «ختماتان». 


خرض 


فعجرّني"'' الله تعالى بأضعف خلقه. وأنا أستغفر الله تعالى» وأستقيله من ذلك 
الخاطر. فتوفي عاشر ربيع الأوّل من السنة» فحُحمل إلى مرو ودّفن عند أبيه 

ومولده سنة أربع وعشرين وأربعمائة» وبلغ من العمر أربعين سنة وشهوراًء وقبل 
كانتفو لد سنة عقرين ل ارتعيانة ب د الا ا 0 
تسع سنين وستّة أشهر وأتامأء ولمًا وصل خبر موته إلى بغداذ جلس الوزير فخر 
الدولة بن جَهير للعزاء به في صحن السلام”" . 


هو ألب أرسلان محمّد بن داود ججغري بك بن ميكائيل بن سلجوقء». وكان 
كريماًء عادلاء عاقلاً» لا يسمع السعايات» وانّسع ملكه جدًَ””". ودان له العالمء 
وبحقٌ قيل له سلطان العالم. 

وكان رحيم القلب رفيقاً بالفقراء» كثير الدعاء بدوام ما أنعم الله به عليه . 

اجتاز يوماً بمرو على فقراء الخرائين”*؟'» فبكى» وسأل الله تعالى أن يغنيه من 

وكان يكثر الصدقة. فيتصدق في رمضان بخمسة عشر ألف دادع وكات في 
ديوانه أسماء خلّقٍ كثير من الفقراء في جميع ممالكهء عليهم الإدرارات والصلات» 
ولم يكن في جميع بلاده جناية ولا مصادرة» قد قنع من الرعايا بالخراج الأصليّ يوخذ 
منهم كل سنة دفعتين رفقاً بهم . 

وكتب إليه بعض السّعاة سعاية في نظام المُلك وزيرهء وذكر ما له في ممالكه من 
الرسوم والأموال» وتركتٌ على مصلامء فأخذها فقرأهاء ثم سلمها إلى نظام الملك 


)١(‏ في الأوربية: «فعجز بي». 

(؟) انظر عن مقتل ألب أرسلان في المصادر الكثيرة التي حشدتها في: تاريخ الإسلام (551 47١-‏ ه.) 
ص .١7‏ 

(9) في (أ): «جيدا». 

(5) في الباريسية: «الحدائين»» وفي نسخة بودليان: «الخزايين». 

(9) زبدة التواريخ 2717 بغية الطلب (تراجم السلاجقة) 76. 


ضرف 


وقال له: خذ هذا الكتابء. فإِنْ صدقوا في الذي كتبوه فهذب أخلاقك. وأصلح 
أحوالك» وإِنْ كذبوا فاغفر لهم زلتهم واشغلهم''' بمهمّ يشتغلون به عن السعاية 
بالتات :7 

وهذه حالة لا يُذكر عن أحد من الملوك أحسن منها. 

وكان كثيراً ما يقرأ عليه تواريخ الملوك وآدابهم» وأحكام الشريعة» ولمّا اشتهر 
بين الملوك خسن سيرته» ومحافظته على عهودهء أذعنوا له بالطاعة والموافقة بعد 
الامتناع»ء وحضروا عنده من أقاصي ما وراء النهر إلى أقصى الشام . 

وكان شديد العناية بكفّ الجند عن أموال الرعية ؛ بلغه أن بعض خواصٌ مماليكه 
سلب من بعض الرستاقيّة إزاراء فأخذ المملوك وصلبه» فارتدع الناس عن التعرّض إلى 
مال غيرهم . 

ومناقبه كثيرة لا يليق بهذا الكتاب أكثر من هذا القدر منها. 

ودلا لب أرسلان من الأولاد: ملكشاهء» وهو صار السلطان بعده» وإيازء 


-. د05 5 زفرة 2 رذ 20) 1 ٠.‏ 9« )0( - ع0 5 0 
6١‏ 
أخرى 


ذكر ملك السلطان ملكشاه 
لمّا جرح السلطان ألب أرسلان أوصى بالسلطنة لابنه ملكشاه» وكان معهء وأمر 


أن يحلف له العسكرء فحلفوا جميعهمء وكان المتولي للأمر في ذلك نظام الملك» 
وأرسل ملكشاه إلى بغداذ يطلب الخطبة لهء فخُطب له على منابرهاء وأوصى ألّب 


)000( من (أ). 

(؟) زبدة التواريخ /الاء بغية الطلب 70. 

() في الباريسية ونسخة بودليان: «برس»؛ وكذا في تاريخ دولة ال سلجوق 49. 

(8) من (أ). 

(0) في تاريخ دولة آل سلجوق «أرغون». 

() انظر عن (ألب أرسلان) في: تاريخ الإسلام 5!٠-1571(‏ ه.) ص ١15-1١5١‏ رقم ١١!‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 


شرف 


أرسلان ابنَهُ ملكشاه أيضاً أن يعطي أخاه قاورت”'' بك بن داود أعمال فارس وكرمان. 
وشيئاً عيّنه من المال» وأن يُرّوَجِ” بزوجته؛ وكان قاورت بك بكرمان» وأوصى أن 
يعطى ابنه إياز” بن ألّب أرسلان ما كان لأبيه داودء وهو خمسمائة ألف دينارء 
وقال:. كل من لم يرض بما أوصيث له فقاتلوه» واستعينوا بما جعلته له على حربه. 

وعاد ملكشاه من بلاد ما وراء النهرء فعبر العسكر الذي قطع النهر في نيف 
وعشرين يوماً في ثلاثة أيَامِء وقام بوزارة ملكشاه نظام المُلكء وزاد الأجناد في 
معايشهم سبع مائة ألف”*' دينار» وعادوا إلى خُراسان» وقصدوا تيسابور؛ وراسل 
ملكشاه جماعة الملوك أصحاب الأطراف يدعوهم إلى الخطبة له والانقياد إليه» وأقام 
إياز أرسلان بِبَلْخْ وسار السلطان ملكشاه في عساكره من تيسابور إلى الرَّيّ . 

ذكر ملك صاحب سَمَرْقَنْد مدينة ترمذ 

في هذه السنةء في ربيع الآخرء ملك ألْتكين صاحب سَمَرْقَنْد مدينة يرمِذ. 

وسبب ذلك أنه لمّا بلغه وفاة ألّب أرسلانء وعَوْد ابنه ملكشاه عن شخراسان» 
طمع في البلاد المجاورة لهء» فقصد تِرمِذ أَوْل ربيع الآخرء وفتحهاء ونقل ما فيها من 
ذخائر وغيرها إلى سُمّرقند. 

وكان إياز” بن ألب أرسلان قد سار عن بَلخ إلى الجورّجَانَ"2. فخاف أهل 
لخ . فأرسلوا إلى أليكين يطلبون منه الأمان. فأمّنهمء فخطبوا له فيهاء وورد إليها. 
فنهب عسكره شيئاً من أموال الناس» وعاد إلى ترمِذء فثار أوباش بَلْحْ بجماعة من 
أصحابه فقتلوهمء فعاد إليهم وأمر بإحراق المدينة» فخرج إليه أعيان أهلها وسألوه 


)1١(‏ هكذا في طبعة صادرء وطبعة دار الكتاب العربي. وبغية الطلب (تراجم السلاجقة) ص 27٠١‏ وفي: 
تاريخ الزمان ١١‏ «قاروت»». وكذا في تاريخ الإسلام 5,7٠ - 551١(‏ ه.) ص 2١7‏ وفي تاريخ دولة 
آل سلجوق 58» ونهاية الأرب 7١7/77‏ «قاورد». 

00 في (): ١يتزوج»2‏ وفي الطبعة الأوربية : «زُوّج2. 

(20) في (أ): «إياس». 

(#5) من (أ). 

(6) في الباريسية: «إياز»» وفي الهامش : «إلياس»» وكذا في (أ) ونسخة بودليان. 

() في (أ): «الخوزجان». 


وف 


فلمًا وصل الخبر إلى إياز'' عاد من الجُورّجان'" إلى بلخ. فوصل غرّة”" 
جُمادى الأولى» فأطاعه أهلهاء وسار عنها إلى ترمِذ في عشرة آلاف فارس في الثالث 
والعشرين من ججمادى الاخرة» فلقيهم عسكر ألتكين» فانهزم إياز''“» فغرق من عسكره 
في ججيحون أكثرهم؛ وقتل كثير*' منهمء ولم ينج إلا القليل . 


ذكر قصد صاحب غزنة سَكُلكَيْد 


وفي هذه السنة أيضاًء في جمادى الأولى» وردت طائفة كثيرة من عسكر غزنة 
إلى سَكلكنْدَء وبها عثمان عمّ السلطان ملكشاهء ويلقّب بأمير الأمراءء فأخذوه أسيراء 
وعادوا به إلى غزنة مع خزائنه وكشي فسمع الأمير كُمُشْيَكِين بلكابك» وهو من أكابر 
الأمراءء فتبع آثارهم» وكان معه أنوشتكين جد ملوك خوارزم في زمانناء فنهبوا مدينة 


سر 


ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمه قاورت بك 


لما بلغ قاورت بك» وهو بكرمان» وفاة أخيه ألب أرسلان سار طالباً للرّيّ يريد 
الاستيلاء على الممالك» فسبقه إليها السطان ملكشاه ونظام المُلكء وسارا (منها 
إليه)”"2» فالتقوا بالقرب من هَمّذان في" شعبان» وكان العسكر يميلون إلى قاورت 
بك فحملت ميسرة قاورت على ميمنة ملكشاهء فهزموهاء» وحمل شرف الدولة 


مسلم بن فريش» وبهاء الدولة منصور بن دُبَيْس بن مَزْيدء وهما مع ملكشاهء ومن 
معهما من العرب والأكراد.ء على ميمنة قاورت بك فهزموهاء وتمّت الهزيمة على 


)١(‏ في الأصل: «إلياس» وهو غلط. 
(؟) في (): «الخوزجان». 

(*) في (أ): «إلى غزنة». 

(5) في الأصل: «إلياس». 

(0) من (). 

() في الباريسية: «فيها». 

60 في (0: «رابع». 


أصحاب قاورت بك» ومضى المنهزمون من أصحاب السلطان ملكشاه إلى حِلّل شرف 
الدولة» وبهاء الدولة» فنهبوها غيظاً منهم» حيث هزموا عسكر قاورت بك» ونهبوا 
أيضاً ما كان لنقيب النقباء طراد بن محمّد الزينبين رسول الخليفة”'"' . 

لعا جب بوتاو ووو ا وا بعض القرى» 
فأرسل مَنْ أخذه وأحضره.ء فأمر سعد الدولة كوهرائين فخنقه». وأقرَ كرمان بيد أولاده. 
وسيّر إليهم الخلع» وأقطع العرب والأكراد إقطاعات”" كثيرة لما فعلوه في الوقعة. 

وكان السبب فى حضور شرف الدولةء وبهاء الدولة» عند ملكشاهء أنّ السلطان 
أله ارسلان كان ماعنا على شرف الدولة» فأرسل الخليفة نقيب النقباء طراد بن 
محمّد الزينبيَ إلى شرف الدولة بالموصل» فأخذه وسار به إلى ألب أرسلان ليشفع فيه 
عند الخليفة» فلمًا بلغ الزاب وقف على ملطفات كتبها وزيره أبو جابر بن صقلاب» 
فأخذه شرف الدولة فغرّقه» وسار مع طرادء فبلغهما الخبر بوفاة ألب أرسلان» ومسير 
ابنه ملكشاهء فتمّما إليه . 

وأمّا بهاء الدولة فإِنّه كان قد سار بمالٍ أرسله به ٠‏ أبوه إلى السلطان» فحضر 
العا بهذا السبب. 


ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك 
ثم إن عسكر ملكشاه بسطوا*' ومدّوا أيديهم في أموال الرعيّة» وقالوا: ما يمنع 
السلطان أن يعطينا الأموال إلا نظام المُلكء فنال الرعيّة أَذّى شديدٌء فذكر ذلك نظام 
الملك للسلطان» فبيّن له ما في هذا الفعل من الوهن» وخراب البلاد»ء وذهاب 
السياسةء. فقال له: افعل في هذا ما تراه مصلحة! فقال له نظام الملك : ما يمكنني أن 
أفعل إلا بأمرك. 


)١(‏ انظر: زبدة التواريخ .1١77‏ 217 والمنتظم 771/8 (140/15: 042١57‏ وتاريخ دولة آل سلجوق 
٠ه‏ ومراة الزمان .١51١/6‏ 

() في الأوربية: «إقطعات». 

96) من (). 

(4) في (أ): «تبسطوا». 


رض 


فقال السلطان: قد رددثٌ الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك» فأنت الوالد؛ 
وحلف لهء وأقطعه إقطاعاً زائداً على ما كانء من جملته طوس مديئة نظام المُلكء 
وخلع عليهء ولقبه ألقاباً من جملتها: أتاتك» ومعناه الأمير الوالد» فظهر من كفايته. 
وشجاعته» وححسن سيرته ما هو مشهورء فمن ذلك أن امرأة ضعيفة استغاثت به 
فوقف يكلمها وتكلّمهء فدفعها”'' بعض حجابهء فأنكر ذلك عليه وقال: 
استخدمئك لأمثال هذهء فإِنْ الأمراء ا لا حاجة بهم إليك؛ ثم صرفه عن 
يو 11 


ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان 
في هذه السنة فتل ناصر الدولة أبو علي الس بن حمدان» وهو من أولذ 
ناصر الدولة بن حمدان» بمصر»ء وكان قد تقدم فيها تقدّماً عظيماً. 
ونذكر هاهنا الأسباب الموجبة لقتلهء فإِنّها تتبع بعضها بعضاًء وفي حروب 
وتجارب. وكان أوّل ذلك انحلال أمر الخلافة» وفساد أحوال المستنصر بالله العلويّ» 
صاحبها» وسبية أن والدته كانت غالبة على أمرهء وقل اصطنعتٌ أبا سعيد إبراهيم 
الُستري”" اليهوديٌّء وصار وزيرا لهاء فأشار عليها بوزارة أبي نصر الفلاحيّ» فولته 
الوزارة. واثّفقا مدق ثم صار الفلاحيٌ ينفرد بالتدبير» فوفع بينهما وحشةء. فخافه 
الفلاحيٌ أن يفسد أمرّه مع آَم المستنصر. ٠‏ فاصطنع الغلمان الأتراك. رايتساتيم» وزاد 
في أرزاقهم. فلما وثق بهم وضعهم على فتل اليهودىيّ. فقتلوه. فعظم الأمر على م 
المستنضنء وأغرت به ولدهاء فقبض عليه وأرسلت من قتله تلك الليلة» وكان بينهما 
في القتل تسعة أشهر ظ 


فون بعذه أبو اليتركات حسن بن محمدء فوضعه على الغلمان الأتراك فأفسد 


)1١(‏ فى طبعة صادر 8١/٠١١‏ «فدفعه». 

هه في الأوربية: احجبته». والخبر في: المنتظم 7/8/4 .)١155/1١5(‏ 

(*) في (أ): «الحسين»» والمثبت في نهاية الأرب 777/78» واتعاظ الحنفا 777/7 . 
(4) فى (أ): «أحفاد». 

0( : الباريسية: «المشري». 


ضف 


أحوالهم. وشرع يشتري العبيد للمستنصرء واستكثر منهمء فوضعته م المستنصر 
ليُغْري العبيد المجرّدين”' بالأتراك» فخاف عاقبة ذلك» وعلم أنه يورث شرا وفساداًء 
فلم يفعل»؛ فتنكرت له وعزلتّه عن الوزارة. 

ووليَ بعده الوزارة أبو محمّد اليازوريٌ من قرية من قرى الرملة اسمُّها يازورء 
فأمرته أيضاً بذلك» فلم يفعل» وأصلح الأمور إلى أن قتل . 

ووزر بعده أبو عبدالله الحسين ؛ بن البابليّ. فأمرته بما أمرثٌ به غيره من الوزراء 
من إغراء العبيد بالأتراك» ففعل» فتغيّرث نيّاتهم . 


لم إِنَّ المستنصر ركب ليشيّع الحججاجء فأجرى بعض الأتراك فرسهء فوصل به 
إلى جماعة العبيد المحدثين» وكانوا يحيطون بالمستنصرء فضربه أحدهم فجرحهء 
فعظّم ذلك على الأتراك ونشبت بينهم الحرب» ثم اصطلحوا على تسليم الجاره”) 
إليهم» واستحكمت العداوة» فقال الوزير للعبيد: خذوا جذركم؛ فاجتمعوا في 

وعرف الأتراك ذلك» فاجتمعوا إلى مقدّميهم» وقصدوا ناصر الدولة بن حمدان» 
وهو أكبر قائد بمصرء وشكوا إليهء واستمالوا المصامدة» وكتامة» وتعاهدواء 
وتعاقدواء فقوي الأتراك» وضعف العبيد المحدّثون» فخرجوا من القاهرة إلى الصّعيد 
ليجتمعوا هناك» فانضاف إليهم خلقٌ كثير يزيدون على خمسين ألف فارس وراجل» 
فخاف الأتراك وشكوا إلى المستنصرء فأعاد الجواب أنّه لا عِلم له بما فعل العبيد» 
وأنه لا حقيقة له. فظنوا قوله حيلة عليهم . 

ثم قوي الخبر بقرب العبيد منهم بكثرتهمء فأجفل الأتراك. وكتامة. 
والمضامن: "5 وكانت عذتهم سبّة آلاف» فالتقوا بموضع يعرف بكوم الريش»ء 
واقتتلواء فانهزم الأتراك ومن معهم إلى القاهرة» وكان بعضهم قد كمن في خمسمائة 
فارس» فلمًا انهزم الأتراك خرج الكمين على ساقة العبيد ومن معهم. وحملوا عليهم 


.)( من‎ )١( 
. في 9: «الخارج»‎ 68 
.)( من‎ 6 


578 


حملة منكرة» وضربت البوقات» فارتاع العبيد» وظَئوها مكيدة من المستنصرء وأنّه قد 
ركب في باقي العسكرء فانهزمواء وعاد عليهم الأتراك وحكموا فيهم السيوف» فقتل 
منهم وغرق"''' نحو أربعين ألفاً وكان يوماً مشهوداً. 

وقويت نفوس الأتراك. وعرفوا خسن رأي المستنصر فيهم» وتجمّعواء 
وحشدواء فتضاعفت عدتهم»ء وزادت واجباتهم للإنفاق فيهمء فخلت الخزائن» 
واضطربت الأمور. وتجمّع بافي العسكر من الشام وغيره إلى الصّعيدء فاجتمعوا مع 
العبيد»ء فصاروا خمسة عشر ألف فارس وراجلء» وساروا إلى الجيزة» فخرج عليهم 
الأتراك ومن معهمء واقتتلوا في الماء عذة أيّام؛ ثم عبر الأتراك النيل إليهم مع ناصر 
الدولة بن حمدانء فاقتتلواء فانهزم العبيد إلى الصّعيدء وعاد ناصر الدولة والأتراك 
منصورين . ظ ظ 

ثم إن العبيد اجتمعوا بالصّعيد في خمسة عشر ألف فارس وراجلء» فقلق الأتراك 
لذلك. فحضر مقذموهم دار المستنصر لشكوى حالهم. فأمرثٌ 3 المستنصر مَنْ عندها 
من العبيد بالهجوم”'' على المقدّمين والفتك بهمء ففعلوا ذلك» وسمع ناصر الدولة9" 
الخبرء فهرب إلى ظاهر البلدء واجتمع الأتراك إليه»ء ووقعت الحرب بينهم وبين 
العبيد» ومن تبعهم من مصرء والقاهرة» وحلف الأمير ناصر الدولة بن حمدان أنه لا 
ينزل عن فرسه ولا يذوق طعاماًء حتى ينفصل الحال بينهم» فبقيت الحرب ثلاثة أَيَام 
ثم ظفر بهم ناصر الدولةء وأكثر القتل فيهم»؛ ومن سلِم هربء. وزالت دولتهم من 
القاهرة . 

وكان بالإسكندرية جماعة كثيرة من العبيدء فلمًا كانت هذه الحادثة طلبوا 
الأمان. فأمّنوا؟ وأخذت منهم الإسكندريّة» وبقي العبيد الذين بالصّعيد*. 


(0) في الباريسية: «وعرض». 

(؟1) في الباريسية: «بالحرم». 

فر ساقطة من (أ). 

(5) في الأوربية: «فأومنوا». 

(0) أخبار مصر لابن ميشر ؟17/1. نهاية الأرب 717/78 (سنة 4049 ه.)ء العبر *//751» تاريخ 
الإسلام 47٠ - 57١(‏ ه.) ص 18ء 2.19 دول الإسلام 570/١‏ تاريخ ابن الوردي 2777/١‏ إتعاظ 
الحنفا ؟/ “الا و70 (سنة 5094 و5578 ه. ). 


كرض 


فلمًا خلت الدولة للأتراك طمعوا في المستنصرء وقل ناموسه عندهم. وطلبوا 
الأموال» فخلت الخزائن» فلم يبق فيها شيء البتّة» واختل ارتفاع الأعمال» وهم 
يطالبون» واعتذر المستنصر بعدم الأموال عنده» فطلب ناصر الدولة العرُؤوض» 
فأخرجت إليهم» وقُوّمت بالثمن البخُمن» وصرفت إلى الجُجند؛ قيل إِنْ واجب الأتراك 
كان في الشهر عشرين ألف دينار» فصار الآن في الشهر أربعمائة ألف دينار”'" . 

وأمّا العبيد بالصّعيد فإنهم أفسدواء وقطعوا الطريق» وأخافوا السبيل» فسار 
إليهم ناصر الدولة في عسكر كثيرء فمضى العبيد من بين يديّه إلى الصعيد الأعلى, 
فأدركهم»ء فقاتلهم. وقاتلوه» فانهزم ناصر الدولة منهم وعاد إلى الجيزة"'' بمصرء 
واجتمع إليه مّن سلم من أصحابهء وشغبوا على المستنصرء واتّهموه بتقوية العبيد 
والميل إليهم. ثم جهّزوا جيشاً وسيّروه إلى طائفة من العبيد بالصعيدء وقاتلوهم. 
فقتلت تلك الطائفة من العبيد» فوهن الباقون» وزالت دولتهم. 


وعظم أمر ناصر الدولة» وقويت شوكته» وتفرّد بالأمر دون الأتراك» فامتنعوا من 
ذلك» وعظم غليهم» وفسدت نيّاتهم له» فشكوا ذلك إلى الوزيرء وقالوا: كلما خرج 
من الخليفة مال أخذ أكثره له ولحاشيتهء ولا يصل إلينا منه إلآ القليل. فقال الوزير: 
إِنَما وصل إلى هذا وغيره بكم» فلو فارقتموه لم يتم له أمر. فاتّفق رأيهم على مفارقة 
ناصر الدولة» وإخراجه من مصرء فاجتمعواء وشكوا إلى المستنصرء وسألوه أن يخرج 
عنهم ناصر الدولة» فأرسل إليه يأمره بالخروجء ويتهدّده إن لم يفعل» فخرج من 
القاهرة إلى الجيزة» ونُهبت داره ودُور حواشيه وأصحابه. 

فلمًا كان الليل دخل ناصر الدولة مستخفياً إلى القائد المعروف بتاج الملوك 
شاذي» فقيّل رجله» وقال: اصطنعني! فقال: أفعل؛ فحالفه على قتل مقدّم من الأتراك 
اسمه إِلّيكزء والوزير الخطير»ء وقال ناصر الدولة لشاذي: تركب في أصحابك» وتسير 
بين القصرَيْن» فإذا أمكنتك الفرصة فيهما”" فاقتلهما. 


)١(‏ يجعل النويري هذه الحوادث في سنة 55٠‏ ه. (نهاية الأرب 117/758). وكذا المقريزي في اتعاظ 
الحنفا 7/ 7١/5‏ و775. ْ 

(؟) في الأصل: «الحيرة». 

)0 في الأوربية: فيها». 


5 


وغاد ناضر الذولة إل :موضعة إلن الجيدة.. .وففل شاذئ: ما أمرةة فرك الدكز 
إلى القصرء فرأى شاذي في جَمْعهء فأنكره» وأسرع فدخل القصرء ففاتهء ثم أقبل 
الوزير في موكبهء فقتله شاذي» وأرسل إلى ناصر الدولة يأمره بالركوب» فركب إلى 
باب القاهرةء فقال إِلْدِكْز للمستنصر: إن لم تركب» وإلاّ هلكت أنت ونحن. فركب» 
ولبس سلاحهء وتبعه خلق عظيم من العامّة والجُند. واصطفوا للقتال» فحمل الأتراك 
على ناصر الدولة فانهزم» وقُتل من أصحابه خلق كثير» ومضى منهزماً على وجهه لا يلوي 
على شيء؛ وتبعه فل أصحابه» فوصل إلى بني سنيس» فأقام عندهم وصاهرهم فقوي بهم . 

وتجهّزت العساكر إليه ليبعدوه» فساروا حتّى قربوا منهء وكانوا ثلاث طوائف». 
فأراد أحد المقدّمين أن يفوز بالظّمّر وحده دون أصحابه» فعبر فيمن معه إلى ناصر 
الدولة» وحمل عليه فقاتلهء فظفر به ناصر الدولة» فأخذه أسيراء وأكثر القتل في 
أصحابه» وعبر العسكر الثاني» ولم يشعروا بما جرى على أصحابهم» فحمل ناصر 
الدولة عليهم» ورفع رؤوس القتلى على الرماح» فوقع الرعب في قلوبهم» فانهزموا 
وقتل أكثرهمء وقويت نفس ناصر الدولة. 

وعبر العسكر الثالث» فهزمه وأكثر القتل فيهم» وأسر مقدّمهم. وعظم أمره » 
ونهب الريف فأقطعهء وقطع الميرة عن مصر برا وبحراًء فغلت الأسعار بهاء وكثر 
الموت بالجوع» وامتدّت أيدي الجند بالقاهرة إلى النهب والقتل» وعظم الوباء حتى إن 
أهل البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة واحدة. 

واشتدَ الغلاء» حتّى حكي أن امرأة أكلت رغيفاً بألف دينار» فاستُبعد ذلك» 
فقيل: إنّها باعت عُروضاً قيمتها ألف دينار بثلاثمائة دينار»ء واشترت بها حنطة» 
وحملها الحمّال على ظهرهء فتُهبت الحنطة في الطريق» فتهبت هي مع الناس» فكان 
الذي حصل”'" لها ما عملته رغيفاً واحداً"" . 

١ 


وقطع ناصر الدولة الطريق برَاً وبحراًء فهلك العالمء ومات أكثر أصحاب 


)1١(‏ في نسخة بودليان «فصل». 
(؟1) نهاية الأرب 2775/78 العبر 2151/٠‏ تاريخ الإسلام 57١ 47١(‏ ه.) ص 27٠١ ١19‏ مرأة الجنان 
»4٠ ,44 /*‏ تاريخ الخلفاء 477 . شذرات الذهب 519/7 و8١71.‏ 


55١ 


المستنصرء وتفرّق كثير منهم» فراسل الأتراك من القاهرة ناصر الدولة في الصّلحء 
فاصطلحوا على أن يكون تاج الملوك شاذي نائباً عن ناصر الدولة بالقاهرة» يحمل 
المال إليه» ولا يبقى''' معه لأحدٍ حكم . 

فلمًا دخل تاج الملوك إلى القاهرة تغيّر عن القاعدة» واستبدٌ بالأموال دون ناصر 
الدولة» ولم يرسل إليه منها شيئء فسار ناصر الدولة إلى الجيزة» واستدعى إليه شاذي 
وغيره من مقدّمي الأتراك» فخرجوا إليه إلا أقلهم» فقبض عليهم كلهم ونهب ناحيئئئ 
مصرء وأحرق كثيراً منهما'''» فسيّر إليه المستنصر عسكراً فكبسوهء فانهزم منهم 
ومضى هارباًء فجمع جمعاً. وعاد إليهم فقاتلهم فهزمهم» وقطع خطبة المستنصر 
بالإسكندريّة ودمياطء وكانا معهء وكذلك جميع الريف». وأرسل إلى الخيلفة ببغداذ 
يطلب خلعاً ليخطب له بمصر”" . 


واضمحل أمر المستنصرء وبطل ذكره» وتفرّق الناس من القاهرة» وأرسل ناصر 
الدولة إليه أيضاً يطلب المال» فرآه الرسول جالساً على حصيرء وليس حوله غير ثلاثة 
حَدَمء ولم ير الرسول شيئاً من آثار المملكة» فلمًا أدى الرسالة قال: أما يكفي ناصر 
الدولة أن أإجلس في مثل هذا البيت على مثل هذا الحصير؟ فبكى الرسول» وعاد إلى 
ناصر الدولة تأخيره الخبر» فأجرى له كل يوم مائة دينار» وعاد إلى القاهرة» وحكم 
فيهاء وأذلٌ السلطان وأصحابه؟ . 


وكان الذي حمله على ذلك أنه كان يُظهر التَّسَئْن من بين أهلهء ويعيب 
المستنصرء وكان المغاربة كذلك فأعانوه على ما أراد.» وقبض على أمّ المستنصرء 
وصادرها بخمسين ألف دينار» وتفرّق عن المستنصر أولاده وكثيد من أهله إلى 
القرنه و0 من البلاد» فمات كثير منهم و 


)1١(‏ في الأصل: «أنه ما». والمثبت من (أ). 

() ني الأوربية: «كثير منها». 

(9) تاريخ الإسلام 4٠ 55١(‏ ه.) ص ١5ء‏ إتعاظ الحنفا .7١57/1‏ 

(5) في (أ): «وأهانه». 

(0) في الأوربية: «وغيرها». 

(5) أخبار الدول المنقطعة ا دلاء تاريخ الإسلام (571 47١-‏ ه.) ص »1١‏ إتعاظ الحنفا 2779/1 
8. 


5 


وَاتْقشيكة سلة أربع وستّين [وأربعماثة] وما قبلها بالفتن. وانحط السعر سنة 
خمس وستّين» ورخضت الأسعان: وبالغ تاصبر الدولة في إهانة المستنصرء وفرّق عنه 
عامّة أصحابه» وكان يقول لأحدهم: إنني أريد أن أوليّك عمل كذا؛ فيسير إليه» فلا 
يمكنة من الفعل وعة من العرة» -وكان غرضه يذلك: (آن يخطي) ”7 للخليفة القائم 
بأمر اللهء ولا يمكنه مع وجودهم. ففطن لفعله قائد كبير من الأتراك اسمه إِلّْدِكْز 
وعلم أنّه متى ما تم ما أراد تمكن منه ومن أصحابه. فأطلع على ذلك غيره من قوّاد 
الأتراك» فاتفقوا على قتل ناصر الدولةء (وكان قد أمن لقوّته» وعدم عد )77 
فتواعدوا ليل؆ا 


(۱) من (أ). 

(۲) في الباريسية: «الحسن»». والمثبت يتفق مع مصادر ترجمته التي حشدتها في تاريخ الإسلام 
(170-41 ه.) ص ١١90‏ رقم ۱۳۱ . 

(۳) انظر عن (القشيري) في: تاريخ الإسلام ٤۷١ - ٤1۱(‏ ه.) ص ۱۷۰ - ۱۷١‏ رقم ٠٤١‏ وفيه حشدت | 
عشرات المصادر لترجمته. 

(54) انظر عن (صرَّدْرٌ) في: تاريخ الإسلام ٤۷٥١ - ٤1۱(‏ ه.) ص ۱۷۸-۱۷۱ رقم ٠٤١‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

. ٠٠۸/١١ والبداية والنهاية‎ »)١9١ ء1٤۹/١١(‎ ۲۸١/۸ البيتان بألفاظ مختلفة في: المنتظم‎ )٥( 

000 في تاريخ الإسلام: الاألسن؟ . 

)۷( في الباريسية : اايطعن؟ . 


كلف 3 ٠‏ بنجك» كأن الرياضص 
1 فلمااستمعم زفي | لمشوق› 
إذا جما بان ةالواديينء 
و ع لار ۴ مين أجلهيّ. 
وقد أبأئهم میاه الجفون 


(000 
(۲( 


في تاريخ الإسلام: «تركت»6. 


۲٤٦ 


إليه. ويلفن إلاحزيتا 
ونوج الحمامء تركن'"'' الحَنينًا 
فأزخوا الشوعًء ولوا الوَضِينَا 
ناكد ےر الک د 
بی اانا ا 


المنتظم ۲۸۱/۸ /۱١(‏ ١٠٠)ء‏ تاريخ الإسلام (571 - ٤۷١‏ ه.) ص 177 . 


21 
تم دخلت سنة ست وستين وأربعمائة 


ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه 


في هذه السنة» في صفر› ورد كوهرائين إلى بغداذ من عسكر السلطان» وجلس 
له الخليفة القائم بأمر الله » ووقف على رأسه ولي العهد المقتدي بأمر الله 0 
الخليفة إلى كوهرائين عهد السلطان ملكشاه بالسلطنة. وفر أ الوزير أوّله وسلم إليه 
أيضاً لواء عقده الخليفة بيده» ولم يمنع يومئذ أحد من الدخول إلى دار الخلافة 
فامتلأ صحن السلام بالعامّة» حتّى كان الإنسان تُّهمّه نفسه ليتخلص» وهئّأ الناس 
بعضهم بعضاً بالسلامة 0 


ار عرق يندلا 

في هذه السنة غرق الجانب الشرقيّ و, بعض الغربيّ من بغداذ. 

وسببه أن دجلة زادت زيادة عظيمة» وانة نفتح القورج عند المستاة المعرّيّة» وجاء 
فى الليل سيل عظيم› وطفح الماء من البرَيّة مع ريح شديدة» وجاء الماء إلى المنازل 
من فوق» ونبع من البلاليع لار بالجانب الشرقيّ» وهلك خحلق كثير تحت الهدم. 
وشّدّت الزواريق تحت التاج خوف الغرق . 

وقام الخليفة يتضرّع ويصلي» > وعليه البردة. وبيده القضيب» و7 E‏ 
السليفانية من عكيرًاء فقال للوزير: إن الملاحين يؤذون الناس في المعابر فأحضرهم. 
وتهددهم بالقتل › وأمر بأخذ ما جرت به العادة. 


وجُمع”" الناس» وأقيمت الخطبة للجمعة في الطيّار مرتين» وغرق من الجانب 


)00( المنتظم ۲۸٤/۸‏ (١١/١٤١٠)ء‏ تاريخ دولة آل سلجوق ١١‏ . 
(۲) في (أ): «وحمي». 


الغربيّ مقبرة أحمد. ومشهد باب التبن» وتهدّم سوره» فأطلق شرف الدولة ألف دينار 
تصرف في عمارته» ودخل الماء من شبابيك البيمارستان“ العضديّ . 


ومن عجيب ما يحكى في هذا الغرق أن الناس» في العام الماضي» كانوا قد 
أنكروا كثرة المغئّيات والخمور» فقطع بعضهم أوتار عود مغئّية كانت عند جنديّ» فثار 
به الجندىٌ الذي كانت عنده» فضربه» فاجتمعت العامة ومعهم كثير من الأئمة منهم أبو 
إسحاق الشيرازئٌ» واستغاثوا بالخليفة9'. وطلبوا هدم المواخير والحانات" 
وتبطيلهاء فوعدهم أن يكاتب السلطانَ في ذلك» فسكنوا وتفرّقوا. 
ولازم كثير من الصالحين الدعاء بكشفه» فاتّفق أن غرقت بغداذ» ونال الخليفة 
والجند من ذلك أمدٌ عظيمء وعمّت”*' مصيبته الناسَ كافة» فرأى الشريف أبو 
جعفر بن أبي موسى بعض الحجّاب الذين يقولون: نحن نكاتب السلطان» ونسعى”© 
فى رق الا وقول اسكنوة إلى أن بد الجرات» فال له إن حف قد ع 
وكتبتم» فجاء جوابنا قبل جوابكم» يعني أنهم شكوا ما حل بهم إلى الله تعالى» وقد 
أجابهم بالغرق» قبل ورود جواب السلطان” . 
ذكر ملك السلطان ملكشاه ترمذ والهدنة 


سے 
سے سے 9 


بينه وبين صاحب سَمرقند 
قد ذكرنا أن خاقان ألتكين صاحب سَمِرْقَنْد ملك يرمذ بعد قتل السلطان ألَب 
أرسلان» فلمًا استقامت الأمور للسلطان ملكشاه سار إلى ترمذ وحصرهاء وطم 


)1١(‏ في (أ): «المارستان». 

(۲) في الأوربية: «إلى الخليفة». 

(۳) في الباريسية: «والخانات». 

)٤(‏ في (أ): «وعظمت». 

)٥(‏ في الأوربية: «كافة الناس». 

(7) في (أ): «ويسعى». 

(۷) انظر عن الغرق في: المنتظم ٠٠٤/۱١ ۲۸۱-۲۸٤/۸‏ -۷١٠)ء‏ تاريخ الزمان ١٠٠ء‏ ذيل تاريخ 
دمشق 5١٠ء‏ تاريخ دولة آل سلجوق ١١‏ . الإنباء في تاريخ الخلفاء ٠۲٠١‏ المختصر في أخبار البشر 
؟/ 4٠‏ نهاية الأرب ۳ 251١‏ الدرة المضية ۳۹۷ وا٠٤‏ العبر 771/7غ دول الإسلام 
“0١‏ تاريخ الإسلام ٤۷١ - 571١(‏ ه.) ص 215 250 تاريخ ابن الوردي /١‏ ۳۷۷ مرآة الجنان 
۳ البداية والنهاية ۱۰۹/۱۲ تاريخ الخلفاء ۰٤۲۲‏ شذرات الذهب ۳۲٤/۳‏ 576. 


۲٤۸ 


العسكر خندقهاء ورماها بالمجانيق". فخاف من بهاء فطلبوا الأمان فأمّنهمء 
وخرجوا منها وسلموها. 

وكان بها اح لخاقان ألتكين» فأكرمه السلطان» وخلع عليه (وأحسن ٠‏ إليه)» 
وأطلقه› وسلم قلعة ترمذ إلى الأمير سلوتكين». وأمره بعمارتها وتحصينها وعمارة 
سورها بالحجر e‏ وحفر خندقها وتعميقه» ففعل ذلك . 

وسار السلطان ملكشاه يريد سَمَرْقّندء ففارقها صاحبهاء وأنفذ يطلب المصالحة› 
ويضرع إلى نظام المُلك في إجابته إلى ذلك» ويعتذر من تعرّضه إلى ترمذء فأجيب 


إلى ذلك. واصطلحواء وعاد ملكشاه عنه إلى خراسان» ثم منها ال الرَىء وأقطع بلخ 
وطخارستان لأخيه شهاب الدين زک 


ذكر عدة حوادث 
[الوَفيَات] 


فيها توفي زعيم الدولة““ أبو الحسن بن عبد الرحيم بالنئل فجأة» وله سبعون 
سنة» وقد تقدم من أخباره ما فيه كفاية. 


وفيها توفي إياز*2 أخو السلطان ملكشاهء وكفي شرّه كما كفي شر عمّه قاورت 
بك . 


o في ربيع الأوّل» توفي القاضي أبو الحسين بن أبي جعفر السمناني‎ 1 Ey 


)١(‏ في (أ): «بالكنجنيق». 


(؟) من (). 
(۳) زبدة التواريخ 174ء نهاية الأرب ۰۳۲۱/۲۹ ۳۲۲ تاريخ الإسلام ٤١١ - 57١(‏ ه.) ص 250 دول 
الإسلام 1/5 . 


)٤(‏ انظر عن (زعيم الدولة) في: تاريخ الإسلام 47٠-5471‏ ه.) ص 7٠١!‏ رقم 1۸۷ وفيه مصادر 
ترجمته» يضاف إليها: تاريخ دولة ال سلجوق ٠١‏ وفيه «زعيم الملك» . 

(0) في (أ): «إياس»» وعلى الهامش «إلياس»ء وفي الباريسية: «إياز»» وفي نسخة بودليان: «إلياس». 

() هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمود بن أعين. انظر عنه في: تاريخ 
الإسلام 4/٠2 551١(‏ ه.) ص 197ء ۱۹۳ رقم ١10‏ وفيه مصادر ترجمته . 


۹ 


حمو قاضي القضاة أبي عبدالله الدامغانيّ» ووليّ ابنه أبو الحسن ما كان إليه من القضاء 
بالعراق والموصل» وكان مولده سنة أربع وثمانين وثلاثمائة بسمنان» وكان هو وأبوه 
من المغالين"“ في مذهب الأشعريّ» ولأبيه فيه تصانيف كثيرة» وهذا مما يُستطرف أن 
يكون حنفيَ أشعريا . 

وفيهاء في جمادى الاخرة» توفي عبد العزيز [بن]” أحمد بن محمّد بن علي 
أبو محمد الكتانئْ» الدمشقئ» الحافظء وكان مكثراً في الحديث» ثقة» وممّن سمع 
منه الخطيب أبو بكر البغداذيٌ. 


)١(‏ في (أ): «المضاهين». 
(۲) في طبعة صادر 47/٠١١‏ «عبد العزيز أحمد». والمستدرك من مصادر ترجمته الكثيرة التي حشدتها 
في : تاريخ الإسلام (551 - ٤۷١‏ ه.) ص 7١5-7٠١7‏ رقم ۱۸١‏ . 


10۰ 


1۷ 
ألم دخلت سنه سبع وستين وأربعمائة7١)‏ 


ذكر وفاة القائم بأمر الله وذكر بعض سيرته 
في هذه السنةء ليلة الخميس ثالث عشر شعبانء توفي القائم بأمر الله أمير 
المؤمنين" رضي الله عنه» واسمه عبدالله أبو جعفر بن القادر بالله أبي العبّاس أحمد 
ابن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي العبّاس أحمد . 


وكان سبب موته أنّه کان قد أصابه شَرَىء فافتصد» ونام منفرداً”"» فانفجر 
فصاده» وخرج منه دم كثير ولم يشعرء فاستيقظ وقد ضعف وسقطت قوّتهء فأيقن 
بالموت» فأحضر ولىّ العهد» ووضًاه بوصاياء وأحضر النقَيبيّن وقاضي القضاة وغيرهم 
مع الوزير ابن ججهيرء وأشهدهم على نفسه أنه جعل ابن ابنه أبا القاسم عبدالله بن 


محمد بن القائم بأمر الله ولي عهذه . 


ولمّا توفي غسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشميٌء؛ وصلى عليه 


وكان عمره E,‏ وسبعين سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيَامِ : وخلافته أزيعاً 
وأربعين سنة وثمانية أشهر وأياما؛ وقيل” كان مولده ثامن”" عشر ذي 


)١(‏ العنوان من الباريسية. وفي الأصول مكانه: «ذكر خروج سكين بمصر». 

(۲) انظر عن (القائم بأمر الله) في: تاريخ الإسلام ٤1۱(‏ ۔ ٤۷١‏ ه.) ص ۲۸ وفيه حشدت عشرات 
المصادر لخبر وفاته. وكذا ترجمته ص 77١-177١‏ رقم ۲۱۳ . 

(۳) من (). 

)٤(‏ في الأوربية: «ستّ». 

(4) في (أ): «وخمسة وعشرين يوماً؛» وفي الأوربية: «وأيام». 

69 من (أ). 

(۷) فى الباريسية: «ثالث». 


ال سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة , (وعلى هذا يكون عمره سنآ وسبعين سنة 
وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوما)'. 

وأمّه م ولد تسا قطر النّدىى أرهمة: وقيل روميّة. أدركت خلافته, وقيل 
اسمها عَلْم وماتت في رجب سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة. 

وكان القائم " جميلا > مليح الوجه. أبيض › فكوا حمرةء حس ٠‏ حَسّن الجسم» 
وزغا ديّناً زاهداء عالماً قفوي اليقين بالله تعالى» كثير الصبرء وكان للقائم عناية 
بالأدب» وة حسنة بالكتابة. ولم يكن ير تضي أكثر ما يكتب من الديوان» فكان 
يُصلح فيه أشياء» وكان مؤثراً للعدل والإنصاف”“ يريد قضاء حوائج الناس» لا يرى 

قال محمد بن علي ين عامر الوكيل: دخلتٌ يوماً إلى المخزن» فلم يبق أحدٌ إلا 
أعطاني فص فامتلأت أكمامي منهاء فقلتَ في . : لو كان الخليفة أخي لأعرض 
عن هذه كلهاء فألقيتها في بركةء والقائم ينظر ولا أ ار ا ار 
بإخراج الرقاع من البركة فأخرجَت» ووقف عليهاء ووقع فيها بأغراض أصحابهاء ثم 
قال لي : يا عامّي! ما حملك على هذا؟ فقلتٌ : خوف الضجر منها؛ فقال: ذا 
مثلها! فإِنَا ما أعطيناهم من أموالنا شيئاً» إِنّما نحن وكلاء . 


ووزر للقائم أنو طالب .محمد بن أيُوب» وأبو الفتح بن دارست » ورئيس 
الرؤساء» وأبو نصر بن جهير؛ وكان قاضيه ابن ماكولاء وأبو عبدالله الدَامغانيتٌ . 


ذكر خلافة المقتدي بأمر الله 


لما توفي القائم بأمر الله بويع المقتدي بأمر الله عبدالله بن محمّد بن القائم 


)١(‏ في (أ): «القعدة». 

(۲) من الباريسية. 

(۳) من (). 

)٤(‏ في (أ): «والإحسان». 

(0) تاريخ الإسلام 47١-15571(‏ .)ا ص 770 . 
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عمد الدولة. والشيخ أبو إسحاق» وأبو نصر بن الصباغ ‏ ونقيب النقباء طراد» 
والنقيب الطاهر المعمّر بن محمّدء وقاضي القضاة أبو عبدالله الدامغانيٌ وغيرهم من 
الأعيان والأمائل» فبايعوه. 


وقيل: كان أل من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشميٌ» فإِنّه لما 
فرغ من غسل القائم بايعه» وأنشده: 
إذا سيد اى قاء سكيد 
لم أرتّج عليه فقال المقتدي : ) 
وول بها فال الكر اة مرل 
فلمًا فرغوا من البّيعة صلّى بهم العصر. 


ولم يكن للقائم من أعقابه ذَكَرٌ سواه فإنّ الذخيرة أبا العتاس محمّد بن 0 
توفي أيَام أبيه» ولم يكن له غيره» فأيقن الناس بانقراض نسلهء وانتقال الخلافة 
البيت القادريّ إلى غيرهء ولم يشكوا في اختلال الأحوال بعد القائم» لأن من 9 
البيت القادريّ كانوا يخالطون العامّة في البلد» ويّجرون مَجرى السوقة» فلو اضطرٌ 
الناس إلى خلافة أحدهم لم يكن له ذلك القبول» ولا تلك الهيبةء نقذر الله تعالى أنّ 
الذخيرة أبا العبّاس كان له جارية اسمها او وكان يُلمَّ بهاء فلمًا فلمًا توفي ورأت ما 
نال القائم من المصيبة واستعظمه من انقراض عقبه» ذكرث أنّها حامل» فتعلقت 
النفوس بذلك. فولدت بعد موت سيّدها بستّة أشهر المقتدي» فاشتد فرح القائم» 
وعظم سروره» وبالغ [في] الإشفاق عليه والمحيّة له. 


فلمًا كانت حادثة البساسيريٌ كان للمقتدي قريب أربع سنين» فأخفاه أهلهء 
وحمله أبو الغنائم بن المَحْلّبانَ إلى حَرّان» كما ذكرناء ولمّا عاد القائم إلى بغداذ أعيد 
المقتدي إليه. زا بلغ الحُلم جعله ولي عهدء ولمّا ولي الخلافة أقرّ فخرٌ الدولة 


)0( في المنتظم ۲۹۳/۸ )١160/1١5(‏ «بما قال الرجال». والمثبت يتفق مع: نهاية الأرب ۲٤۳/۲۳‏ 
وتاريخ الإسلام (571 47١‏ ه.) ص ۲۸. 
(۲( في (Î)‏ زيادة : لاسمع أنه . 


Yor 


ابن جهير على وزارت بوصية من القائم بذلك. وسيّر عميد الدولة بن فخر الدولة بن 
جهير إلى السلطان ملكشاه لأخذ البيعة ؛ وكان مسيره في شهر رمضان» وأرسل معه من 


أنواع الهدايا ما يجلّ عن“ الوصف”") 


ذكر عذة حوادث 
فى هذه السئةء فى شوّالء وقعت نار ببغداذ”" في دكان خبّاز بنهر المعلى. 
با نت من الوق مائة““ ولمانون“ دكّاناً سوى الدورء ثمّ وقعت نار في 
المأمونيّة ثم في الظفريّة. ثم في درب المطبخ› ثم في دار الخليفة.» ثم في حمام 
السمرقنديّء ثم في باب الأرّج ودرب اا Ete‏ الجانب الغربيّ في نهر 
طابق» ونهر القلآئين» والقطيعة» وباب البصرة» واحترق”" ما لا يُخصى”*'. 


يننا لجل ی ی علس س إل علس الايد إن 
هاشم رسالة وهدية جليلةء وطلب منه أن يُعيد له الخطبة بمكة» حرسها الله تعالى» 
وقال: إنَّ أيمانك وعهودك كانت للقائم» وللسلطان آلب أرسلان» وقد ماتا؛ فخطب 
له بمكة وقطع خطبة المقتدي» وكانت مذة الخطبة العبّاسيّة بمكة أربع سنين وخمسة 
أشهر» ثم : أعيدت في ذي الحجة سنة ثمانٍ وستين N TT‏ 





(1( في الأوربية : (#من؟. 

(۲) المنتظم ۸ ١/١١۱)ء‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء ۲١١‏ تاريخ دولة آل سلجوق ۴٥ء‏ 264 
تاریخ الإسلام ٤7۱(‏ ۔ ٤۷۰‏ ه.) ص ۲۹ . 

)۳( من (أ). 

)٤(‏ من الباريسية. 

(0) في الأوربية: «وثمانين». 

)000 في (أ): «فراسيا». 

(۷) في الباريسية: #وأرسل». 

(۸) المنتظم ۲۹٤/۸‏ (5١1517/1)ء‏ شرا الزمان (حوادث ٤1۷‏ ه.)ء تاريخ الإسلام 417١-55١(‏ ه.) 
ص ٠"١‏ البداية والنهاية ١۱١١/١١‏ تاريخ الخميس ٤١١ ٠٤٠٠/۲‏ . 

(4) المنتظم ۸ .)١177/15(‏ تاريخ الإسلام ٤1۱(‏ ۔ ٤۷۰‏ ه.) ص ۲۹ء البداية والنهاية ›١١١/١١‏ 
إتعاظ الحنفا 7/ "٠١‏ . 


وفيها كانت حر ب شديدة بين بني رياح وزغية بيلاد إفريقية › فقویت بلو رياح 
على زُغبة فهزموهم وأخرجوهم عن البلاد”'' . 

وفيها جمع ا والسلطان 0 جماعة من أعيان المنجمين › 
وجعلوا التّيروز"" أوّل نقطة من الحمّل» وكان التّيروز قبل ذلك عند حلول الشمس 
نصف الحوت . وصار ما فعله السلطان مبدأ التقاويم ". 

وفيها أيضاً عمل الرّصد للسلطان ملكشاه» واجتمع جماعة من أعيان المنجّمين 
في عمله منهم: عمر بن إبراهيم الخيّاميٌء وأبو المظفر الإسفزاريٌء وميمون بن 
النجيب الواسطيٌ؛ وغيرهم» وخرج عليه من الأموال شيء عظيم» وبقي الرصد دائراً 
إلى أن مات السلطان سئة خمس وثمانين وأربعماثة, فبطل (بعد و 





(0) البيان المغرب ,"٠٠/١‏ تاريخ الإسلام (551 47١‏ ه.) ص .7١‏ 

(۲) في الباريسية: «النوروز». 

)۳( المختصر في أخبار البشر ۱۹۱/۲ العبر “757/9 تاريخ الإسلام (571 7١‏ ه. ) ص ١ء‏ 
شذرات الذهب ۳۲٣/۳‏ . 

060 من الباريسية . 
والخبر في : المختصر في أخبار البشر .١9١/5‏ 1۱۹۲ء تاريخ الإسلام (557 - ٤۷١‏ ه.) ص ١٠ء‏ 
تاريخ ابن الوردي .”978/١‏ مراة الجنان »۹٤/۳‏ البداية والنهاية .١١١/١7‏ شذرات الذهب 
0/7 ش 


Y 00 


£1۸ 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعمائة 


ذكر ملك أقسيس دمشق 

فك كنا مسنة. تلاك .وستين- [وأربعناتة] ملك أقسيس. الزملة» : والييك 
المقدّس» وحصره مديئة دمشق» فلمًا عاد عنها جعل يقصد أعمالها كل سنة عند إدراك 
الغلآات فيأخذهاء فيقوى هو وعسكره» ويضعف أهل دمشق وجندهاء فلمًا كان 
رمضان سنة سبع وستّين سار إلى دمشق فحصرهاء وأميرها المُعَلى بن حَيْدرة من قبل 
الخليفة المستنصرء فلم يقدر عليهاء فانصرف عنها في شوّال» فهرب أميرها المُعَلَى 
في ذي الحجة . 

وكان سبب هربه أنّه أساء السيرة مع الججند والرعيّة وظلمهمء فكثر الدعاء عليه؛ 
وثار به العسكرء وأعانهم العامّة» فهرب منها إلى بانياس» ثم منها إلى صورء ثم أذ 
إلى مصر فحُبس بهاء فمات محبوساً. 


فلمًا هرب من دمشق اجتمعت المَصامدة» وولوا عليهم انتصار بن يحيى المصموديّ» 
المعروف برزين الدولة» وغلت الأسعار بها حتّى أكل الناس بعضهم بعضاً. 

ووقع الخلف بين المصامدة وأحداث البلد» وعرف أقسيس”"' ذلك فعاد إلى 
دمشق» فنزل عليها فى شعبان من هذه السنة» فحصرهاء فعُدمت”" الأقوات» فبيعت 
الغرارة؛ إذا وُجدتث؛ بأكثر من عشرين دنار فسلّموها إليه بأمان» (وعُوَض انتصارٌ 
عنها بقلعة بانياس» ومدينة يافا من الساحل)”*؟'» ودخلها هو وعسكره في ذي القعدة› 


)١(‏ في الباريسية: «إحدى». 
هع هكذا ورد هناء مع أنه تقذم قبل ذلك : «أتسزاء ونوّهت بأنه يرد في المصادر بعدة صيغ . 
)۳( في (أ): «فغلت) . 


2 من الباريسية.‎ )٤( 
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وخطب بها يوم الجمعة لخمس"''' بقين من ذي القعدةء للمقتدي بأمر الله الخليفة 
العبّاسيّ › وكان آخر ما خطب و للعلوتين المصريين › ولت على اکر الشام» وسح 
الأذان بحي على خير العمل > ففرح أهلها فرحا عظيماً وظلم أهلهاء وأساء السيرة 
)0 
فيهم ‏ . 5 
دکر عدة حوادث 

فى هذه السنة ملك نصر بن محمود بن مرداس مدينة منج وأخذها من الروم" 
العميد أبو نصر ناظرا في أعمال بغداذ. 

وفيها وثب الججند بالبطيحة على أميرها أبي نصر بن الهيثم» وخالفوا عليه 
فهرب منهم › وخرج من ملكه والذخائر والأموال التي جمعها في المذة الطويلة. ولم 
يصحبه من ذلك جميعه شيء» وصار نزيلاً على كوهرائين شحنة العراق . 


وفيها انفجر البثوق بالقلوجة» وانقطع الماء من النَّيِل وغيره من تلك الأعمال من 
بلاد دُبَيْس بن مَزْيدء فجلا أهل البلاد» ووقع الوباء فيهم» ولم يزل كذلك إلى أن سذه 
عميد الدولة بن جهير سنة اثنتين وسبعين وا همان 1 


[الوَفيَات] 


وفي هذه السنة توفي أبو على الحسن''' بن القاسم بن محمّد المقري» المعروف 
بغلام الهرّاس الواسطيء بهاء وكان محدّثاً علامة في كثير من العلوم. 


)1( في الأوربية : «بخمس) . 

(۲) انظر هذا الخبر في: تاريخ الإسلام (471 - ٤۷١‏ ه.) ص 77-71١‏ وقد حشدت فيه روايات مختلفة 
عنه وتعليقات. 

(۳) انظر خبر منبج في تاريخ الإسلام (571 - ٤۷١‏ ه.) ص ۳١‏ وفيه حشدت المصادر عنه 

(5) في (أ): «الدين». 

.)171/17( ۲۹۰ ۰۲۹٤/۸ انظر: المنتظم‎ )٥( 

030( في (أ): «الحسين»؛ والمثبت هو الصحيح كما في مصادر ترجمته التي حشدتها في : تاريخ الإسلام 
٤۷۰ - ٤1۱(‏ هھ.) ص ۲٣۳ ۲٥۰‏ رقم 1155. 


Y oV 


- 


وفي شعبان توفي القاضي أبو الحسن”“ محمّد بن محمّد بن البيضاويّ الفقيه 
الشافعيٌ ‏ وكان يدرس الفقه بدرب السلولي باحر وهو روج أبنة القاضي أبي الطيّب 
الطبريٌ؛ وعبد الرحمن (بن محمّد)”' بن المظفر بن محمّد بن داود أبو الحسن بن 
أبي طلحة الداودق: راوي ااصحيح البخاري», ولد سه أربع و سبعين وثلاثمائة» 
وسمع الحديث وتفقه قه للشافعيّ على أبي بكر القفال» وأبو بي حامد الإِسْفَرَابِييَ وصحب 
أبا عليّ الدقاق» وأبا عبد الرحمن السُّلمىَء وكان عابداً خيّراء قصده نظام المُلكء 


فجلس بين يديه» فوعظه. وكان في قوله: إن الله تعالى سلطك على عباده» فانظر 
كيف تجيبه إذا سألك عنهم” "'؛ فبكى. وكان موته بِبُوشنْجَ . 


(وفيها توفي أبو الحسن على بن أحمد بن محمّد بن مويه الواحدئ المفسّرء 
مصتف «الوسيط»» و«البسيط»ء والوجيز»» في التفسيرء وهو تيسابوريٌ إمام)) 
مشهور؛ وأبو الفتح منصور بن أحمد بن 0 وزير القائم» توفي بالأهواز. 
ومحمّد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس”" أبو بكر الصَّفَار التّيسابوريٌ» الفقيه 


الشافعيّ ‏ تممه 7 تفقه على أبي محمد الجوّينيّ: وسمع من الحاكم أبي عبدالله. وأبي عبل 
الرحمر الل وغيرهما. 


)١(‏ في طبعة صادر ٠١١/٠١‏ «الحسين»»: والمثبت من (أ): ومن مصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام 
٤۷۰١ - ٤٦۱(‏ ه.)ا ص ۰۲۹۹ ۲۷۰ رقم ۲۹۸ . 

(۳) من () وفيها: «بن محمد بن محمد»» والمثبت من مصادر ترجمته التي حشدتها في: تاريخ الإسلام 
٤٦۱(‏ ۔ ٤۷١‏ ه.) ص ۲۴۲ ۲۳٣‏ رقم ۲۱۷ (وفيات 5717 ه.). 

)۳( المنتظم 4 c(\1A4/1%‏ تاریخ الإسلام ٤٦۱(‏ ۔ ٤۷١‏ ه.) ص 3990 . 

0 انظر عن (الواحدي) في : تاريخ الإسلام ٤۷٩ - 57١(‏ ه.) ص 77١ - ۲٥۹۷‏ رقم 707 وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. 

(0) ها بين القوسين من الباريسية. 

() انظر عن (ابن دارست) في : 30 في تاريخ الخلفاء ١141‏ وزبدة التواريخ ١14‏ (بالحاشية)» وزبدة 
النصرة للعماد ٠۲۲‏ ۲۳ ومختصر التاريخ لابن الكازروني ۲٠۹‏ والبداية والنهاية 7١/85غ:‏ 
وخلاصة الذهب المسبوك ۸ وفيه #محمد بن دارست». ولم يذكره ابن طباطبا في : الفخري . 

(۷) انظر عن (ابن عبدوس) في: تاريخ الإسلام ٤۷١ 45١(‏ ه.) ص 754 رقم 777 وفيه مصادر 


e 1 . 200 هه ع‎ ٠ 
البياضيٌ 00 الشاعرء له شعر مطبوع» فمنه قوله:‎ 


با من لبست انعد" توب الصنى»› حب مدر 
وأنشث بار الطويل فان احجان في :كنف كان ادى 
إن كان يوسفُ بالجّمال مُقَطعَ ال أيديء. فأنت مُفقث الأكباو“ 


)١(‏ في (): «الحسن». والمثبت يتفق مع ادر ترجمته التي حشدتها في: تاريخ الإسلام 
(470-4 ه.) ص ۲۷۲۰۲۷۱ رقم ۲۷۰ . 

(۲) قيل له البياضي: لأن بعض أجداده كان مع جماعة بني العباس وكلهم قد لبسوا أسود غيره» فسأل 
الخليفة عنه وقال: من ذلك البياضي؟ فبقي عليه لقباً. (الأنساب المتفقة ۳/١‏ الأنساب ٠٠/۲‏ 
۷ وفيات الأعيان 2144/0 المختصر في أخبار البشر 7/؟197ء» تاريخ ابن الوردي ١/8/ا”ء‏ 
۹ 

(۳) في المنتظمء وتاريخ الإسلام: «لهجره». 

)٤(‏ في المنتظم: «بالسّحر». 

(6) في المنتظمء وتاريخ الإسلام: «مقطع». 

)١(‏ الأبيات في: المنتظم ۳۰۰/۸ :115/١7( "١١‏ ١۱۷)ء‏ والمختصر في آخبار البشر ۱۹۲/۲ء 
وتاريخ الإسلام 17١-5(‏ ه.) ص ۰.۲۷۲ وتاريخ ابن الوردي ۱ 


۲0۹ 


26 
ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة 


ذكر حصر أقسيس مصر وعَوده عنها 


في هذه السنة سار أقسيس من دمشق إلى مصرء وحصرهاء وضيّق على أهلهاء 
ولم يبق غير أن يملكهاء فاجتمع أهلها مع ابن الجوهريّ الواعظ في الجامع» وبكوا 
وتضرّعوا ودعواء فقيل الله دعاءهم» فانهزم أقسيس من غير قتال» وعاد على أقبح 
مور ر ي فوصل إلى د مشق وقد تفرّق أصحابه» فرأى أهلها قد صانوا مخلفيه 
وأمواله”''» فشكرهم» ورفع عنهم الخراج تلك السنة. 

ؤاتئ الت المقدسن: فرائ اهل قد جروا على اسحاتة:ومغالتيه 
وحصروه ٩‏ في محراب داود» عليه السلام» فلما قارب البلد تحصن أهله منه 


وسبّوه» فقاتلهم» ففتح البلد عَنْوةَ ونهبه» وقتل من أهله فأكثر حتى قتل من التجأ إلى 
المسجد الأقصى» وكففّ عمّن كان عند الصخرة وحدها. 


هكذا يذكر الشاميّون (هذا الاسم)"" أقسيس» والصحيح أنه أتسز» وهو اسم 
تركيّ» وقد ذكر بعض مؤرّخي الشام أن أتسز لما وصل إلى مصر جمع أمير الجيوش 
بدر العساكرء واستمد العرب وغيرهم من آهل البلادء فاجتمع معه خلق كثيرء 
واقتتلواء فانهزم أتسزء وقتل أكثر أصحابه» وقتل أخّ له» وقطعت يد أخ آخرء وعاد 


)1١(‏ من (أ). 
(۲) في الأوربية: «وحصروهم». 
(۳) من (أ). 
(5) من (أ). 
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منهزماً إلى الشام في نفر قليل من عسكره» فوصل إلى الرّملة» ثم سار منها إلى 


دمسی . 


وحكى لي من أثق به عن جماعة من فضلاء مصر: أن أتسز لما وصل إلى مصر 
ونزل بظاهر القاهرة أساء أصحابه السيرة في الناس» وظلموهم» وأخذوا أموالهم. 
وفعلوا الأفاعيل القبيحة» فأرسل رؤساء القرى ومقدّموها إلى الخليفة المستنصر بالله 
العلويّ يشكون إليه ما نزل بهم» فأعاد الجواب بأنه عاجز عن دفع هذا العدوّء فقالوا 
له: نحن نرسل إليك من عندنا من الرجال المقاتلة يكونون معك». ومن ليس له سلاح 
تعطيه من عندك سلاحاً» وعسكر هذا العدوٌ قد أمنواء وتفرّقوا في البلاد» فنثور بهم 
في ليلةٍ واحدة ونقتلهم» وتخرج أنت إليه فيمن اجتمع عندك من الرجال» فلا يكون له 
بك قوّة. فأجابهم إلى ذلك . 


وأرسلوا إليه الرجال» وثاروا كلهم في ليلة واحدة بمن عندهم ٠‏ فأوقعوا بهمء 
وقتلوهم عن اخرهم› ولم يسلم متهم إلا من كان عنده في عسكره» وخرج إليه 
العسكر الذي عند المستنصر بالقاهرة» فلم يقدر على الثبات لهم» فولى منهزماً» وعاد 
إلى الشام» وكفي أهل مصر شره و 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ورد بغداذ أبو نصر ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري حاجاً 
وجلس في ار النظاميّة يعظ الناس» وفي رباط شيخ الشيوخ» وجرى له مع 
الحنابلة فِتَنُ لأنه تكلم على مذهب الأشعريّء ونْصَرَهء وكثر أتباعه والمتعصّبون له 


(۱) تاريخ حلب (زعرور) 50٠‏ (سويم) ۰۱۷ أخبار مصر لابن ميسّر 255/7 تاريخ الزمان ١١١ء‏ ذيل 
تاريخ دمشق 21١5-31١9‏ مرأة الزمان (حوادث 454 ه.)» المختصر في أخبار البشر 2147/7 
المنتقى من أخبار مصر ٤٤‏ نهاية الأرب 284 العبر ۰۲٦۹/۲‏ دول الإسلام ٤/۲‏ تاريخ 
الإسلام 47١٠-55١1(‏ ه.) ص 75. 75 تاريخ ابن خلدون 7/5/ا4. ٤۷٤‏ إتعاظ الحنفا 
ا TIA‏ 


51١ 


وكان من المتعصّبين للقشيري الشيخ أبو إسحاق» وشيخ الشيوخ» وغيرهما من 
الأعيان"“. وجرت بين الطائفتين أمور عظيمة”''. 

وفيها تزوّج الأمير علي بن أبي منصور بن فرامرز بن علاء الدولة أبي جعفر بن 
كاكوّيْه أرسلان خاتون””" بنت داود عمّة السلطان ملكشاه التي كانت زوجة القائم بأمر 


ب 


الله . 


وفيها كان بالجزيرة» والعراق » والشام وباء عظيم ١‏ وموت كثيرء حتّی بقي كثير 
[من] الغلات ليس لها من يعملها لكثرة الموت في الناس”*' . 


[الوّفيات] 

وفيها مات محمود بن رواب كل صاحب حلب» وملك بعده اينه نصر › فمدحه 
ابن حيّوس بقصيدة يقول فيها: 
ثمانية لم تفترق مُذْ جَمَّعتّهاء ‏ فلا افترقث ما دب“ عن ناظر شَعْرُ 
ضيم ,بك 'والتقوّى وَجُودل والهِتّى ولفظك والمَغنى وعَزمٌك والنَّضِهْ 
وكان لمحمود بن نص سم سجنة وغالبٌ ظني أن ا اه 

فقال: والله لو قال سيضعفها نصر لأضعفتها له. وأمر له بما كان يعطيه أبوه» 
وهو ألف دينار» في طبق فضة ا" 





)١(‏ من (أ): «الأئمة». 

(۲) المنتظم 04 »١8٠/15(‏ تاريخ دولة آل سلجوق 2505 نهاية الأرب ۲٤۳/۲۳‏ 544ء العبر 
۲۳ تاريخ الإسلام (55 - ٤۷١‏ ه.) ص ٠۳٤‏ مرأة الجنان ۳/ ۹۷ء تاريخ الخلفاء ٤١٤‏ . 

(۳) اسمها: «خديجة». انظر: زبدة التواريخ ٥۸‏ وة . 
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(65) انظر عن (محمود بن مرداس) في: تاريخ الإسلام 5/٠ 55١(‏ ه.) ص ۲٤٤‏ رقم ۲۳١‏ وفيه 
مصادر ترجمتهء في وفيات ٤٦۷‏ ه. 

00 ي (فر) . 

(۷) في المختصر في أخبار البشر ۱۹۲/۲ 197 «سيخلف». 

. (IA 1V “٠١/4 المنتظم‎ (A) 


1۲ 


وكان على بابه جماعة من الشعراءء فقال بعضهم : 


على بابك المعمور"" وتاعضاية مالين قاظر فى أسور امالس 
و OPEN‏ بعشر الذي أعطيكة لابن حَيّوس 
فقال لو قال: بمثل الذي أعطيته» لأعطيثهم ذلك؛ وأمر لهم بمثل نصفه. 
وفيها توفي ا بن محمد بن الحسن أبو منصور الدَّيْلميٌ الشاعر. 
وكان قل لقى ابن الحجاجء وابن ا وغيرهماء. وكان يتشيع › وترکه» وقال فون 
ذلك : 
وإذا سيِلْتُ عن اعتقادي قلتٌّ: ما كاتت عليه مذاه ب الأبرار 
وقول" عي الاس جاه فنسايفقة E E‏ لقب 


وفيها توفي رئيس العراقين أبو أحمد النهاونديٌ الذي كان عميد بغداذء والشريف 
أبو جعفر بن أبي موسى' ' الهاشمئٌ الحنبليٌ ؛ ورٍزق الله بن محمّد بن أحمد بن على 
أبو سعد" الأنبارئ الخطيب» الفقيه الحنفيَء سمع الحديث الكثير» وكان ثقة 


حافظا ؛ وطاه (۸ بن أحمد بن ا النخوي. المصريٌ ”2 توفى فی رجب › 


(0) في زبدة الحلب: «الميمون». 

(۲) في (): «التقاوت». وفي المنتظم» والزبدة: «التفاوت». 

. ٤١/۲ زبدة الحلب‎ ء)۱۸١‎ ء1۱۸٠‎ /1١( ٠٠١/۸ المنتظم‎ )۳( 

)٤(‏ انظر عن (أسبهدوست) في: تاريخ الإسلام ٤۷١ ٤1١(‏ ه ص ۱ ۲۸۲ رقم ۲۸۲ وفيه 
مصادر ترجمته. وفي: المنتظم : «اسبهندوست». 

(6) البيتان من جملة أبيات في : المنتظم ۳۰۸/۸ .)۱۸١ ,184/١5(‏ 

() هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد. انظر عنه في: طبقات الحنابلة ۲٤١/۲‏ وذيل طبقات الحنابلة 
»*/١‏ ومصادر أخرى ذكرتها في: تاريخ الإسلام (451 - ٤۷١‏ ه.) ص ۰۳۲۲ ۳۲۷ رقم ۳۲۲. 

0 في (): «سعيد». والمثبت يتفق مع مصادر ترجمته التي ذكرتها في: تاريخ الإسلام 
(4170-451 ه. ) ص ۲۸۸ رقم 785. 

(A)‏ انظر عن (طاهر بن أحمد) في : تاريخ الإسلام ٤۷٩ - 551١(‏ ه.) ص ۲۸۹ - ۲۹۱ رقم ۲۸۸ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 

(9) بابشاذ: كلمة عجمية يتضمّن معناها الفرح والسرور. (مرآة الجنان 48/7). 

)٠١(‏ في الباريسية: «المصيري». 


۳ 


عبدالله بن عمر بن أحمد المعروف بابن هَرَّارْمَودا'"» الصَّرِيفِييَ”''» راوية أحاديث 
على بن الجعد. وهو آخر من رواهاء وكان ثقة» صالحاء ومن طريقه سمعناها. 


(010) 


(۲( 


هَزَارْمَرْد : بفتح أوله وثانيه» وسكون الراء» وفتح الميم» وسكون الدال المهملة» ودال مهملة في 


آخره . 

الصريفيني : بفتح الصاد المهملة وكسر الراءء وسكون الياء المنقوطة من تحتها بائنتين والفاء بين 
الياءين» وفى آخرها النون. هذه النسبة إلى صَريفين» قريتين إحداهما من أعمال واسطء والأخرى 
صريفين بغداد . (الأنساب 4 04 ) وينسبه ابن القيسراني إلى «صريفين عكبرا». (الأنساب 
المتفقة 84)» وانظر عنه في: تاريخ الإسلام (571 57٠١‏ ه.) ص ۲۹۲ - 195 رقم ۲۹۰ وفيه 
حشدت مصادره. 


1٤ 


6۷۰ 
ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ورد مؤيّد المُلك بن نظام المُلك إلى بغداذ من العسكر . 


علناس› وهو من بنی حماد. عم جده» وزوّجه تميم ابنته بلارة» وسيّرها إليه من 
المهديّة في عسكر» وأصحبها من الخليّ والجهاز ما لا يحذدى وحمل الناصر ثلانين 
ألف ديئار» فأخذ منها نمیم ديئاراً واحداً ورد الباق . 

وفيها استعمل تميم ابنه مُقلداً على مدينة طرابلس الغرب . 

وكان ببغداذ» فى هذه السنةء فتنة بين أهل سوق المدرسة وسوق الثلاثاء بسبب 
الاعتقاد» فنهب بعضهم بعضاء وكان مؤيد الملك بن نظام الملك ببغداذ بالدار التي 
عند المدرسة» فأرسل إلى العميد والشحنة فحضرا ومعهما الجندء فضربوا الناس» 
فقتل بينهم جماعة وانفصلوا”'' . 


[الوّفيات] 


وفي هذه السنةء في ربيع الأوّل» توفي القاضي أبو عبدالله محمّد بن محمّد (بن 
محمّد)”" بن البيضاويّ» الفقيه الشافعيّ» وكان القاضي أبو الطيّب الطبريّ جذه لأمّه. 


)20 نهاية الأرب 2,28 البيان المغرب ۳۰/۱ المؤنس م (حوادث ۷ ه.)»› تاریخ الإسلام 
٤۷۰ - ٤11(‏ ه.) ص ۰۳۲ تاريخ ابن خلدون ۳۲۷/١‏ . 

(۲( المنتظم 1۲/۸ 15١ /١5(‏ ١5١).ء‏ العبر ۷/۳ تاریخ الإسلام ٤٦۱(‏ ۔ ٤۷١‏ ه.) ص٦۰۳‏ مرآة 
الجنان ۳/ ۹۸ء ۹۹ البداية والنهاية ١١١/١١‏ . 

(۳) من (أ) ومصادر ترجمته: المنتظم ۳۱۷/۸ رقم ۳۸۹ ۱۹۷/۱١(‏ رقم ۸۳٤۳)ء‏ والبداية والنهاية 
117 . 
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وفيها توفي أحمد بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبدالله بن التَقّور“ أبو 
الحسين البرّاز في رجب» وكان مكثراً من الحديث» ثقة في الرواية؛ وأحمد بن عبد 
الملك بن علىّ أبو صالح المؤذن”" التّيسابوريٌ» كان يوظ ويؤدْنء وكان كثير الروايةء 
حافظاء ومولده سنة ثمانٍ وثمانين وثلاثمائة؟ وعبد الرحمن بن محمّد بن إسحاق بن 
محمد بن یحیی بن ملد الأصبهانيٌ أبو القاسم بن أبي عبدالله الحافظ . له تصانيف 
كثيرة؛ منها: «تاريخ أصبهان». وله طائفة ينتمون إليه في الإعتقاد من أهل أصبهان. 
يقال لهم العبد رحمانية. 

وفي شوّال منها وفيت ابنة نظام المّلك”؟) زوجة عميد الدولة بن جهيرء نفساء 
بولدٍ مات من يومهء ودُفنا بدار الخلافة» ولم تجر بذلك عادة لأحدء فُعِل ذلك إكراماً 


لأبيهاء وجلس الوزير فخر الدولة بن جّهير» وابنه عميد الدولة زوجهاء للعزاء في دار 
يباب العامّة ثلاثة أَيَام . 


(۱) انظر عن (ابن النقور) في: تاريخ الإسلام (471 47٠١‏ ه.) ص 7١5-1717‏ رقم 7١7‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

(؟) انظر عن (أبي صالح المؤذن) في: تاريخ الإسلام ٤۷١ - ٤1۱(‏ ه.) ص ۳۱۲-۳۰۸ رقم "١١‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 

(۳) انظر عن (ابن مندة) في: تاريخ الإسلام (471 41١‏ ه.) ص ۳۳۳-۳۲۷ رقم ۳۲۳ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

(5) انظر عن ابنة نظام الملك في: المنتظم ۳۱۷/۸ رقم ۳۹۰ (191/17 رقم .)١٤۸٤‏ 


5515 


٤۷١ 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة‎ 


ذكر عزل ابن جهير من وزارة الخليفة 

في هذه السنة عزل فخر الدولة أبو نصر بن جّهير من وزارة الخليفة المقتدي 
بأمر الله » ار بعذه أبو شجاع محمد بن الحسين . 

وكان السبب في ذلك أن أبا نصر بن القشيريّ ورد إلى بغداذء على ما تقدّم 
ذکره» وجرى له الفتن مع الحنابلة» لما ذكر مذهب الأشعريّة. ونصره» وعاب من 
سواهمء وفعلت الحنابلة ومن معهم ما ذكرناه» نسب أصحاب نظام الملك ما جرى 
إلى الوزير فخر الدولة» وإلى الحَدّم» وكتب أبو الحسن محمد بن علي بن أبي الصمر 
الواسطئ الفقيه الشافعئٌ إلى نظام المُلك: 


(010) 


يانظام الملك قد خحل 
وابك"“القاطليٌ فيها 
وبا أودّى له K7‏ 
والذي منهم تبقى 
يا قِوامَ الدين لم يب 
عظسم الط وللحسر 
ويككلف القوم في بغ 
فعلى مدرسة في 
واعتصامٌ بخحريم 


في الأوربية : وبقي . 


بق اد اللقق اء 
و ار جه م 
لى" غلا وغلامُ 
سالم افيه سِهام 
قَببندذمْقام 
ب ات ال ودوام 
عأياديك الحسسام 
لداذ قتلء وانتقام 
هاء ومن فيهاالسلام 
لتك مد اه 0 


(۲) في (): «قتلاً». وفي تاريخ الإسلام: «قتيلا»: والمثبت يتفق مع: نهاية الأرب. 


(۳) 


1Y 


الأبيات في : نهاية الأرب ۲٤٤/۲۳‏ وتاريخ الإسلام ٤۸١ - ٤۷١(‏ ه.) ص ٩‏ . 


فلما سمع نظام المُلْك ما جرى من الفتن» وقصد مدرستهء والقثل بجوارهاء مع 
أن ابنه مؤيّد المُلك فيهاء ٠‏ عظم عليه. فأعاد كوهرائين إلى شخنكيّة العراق» وحمّله 
رسالة إلى الخليفة المقتدي بأمر الله تتضمّه ٠”‏ ' الشكوى من بني جَهيرء وسأل عل فخر 
الدولة من الوزارة» وأمر كوهرائين بأخذ أصحاب بني جَّهير» وإيصال المكروه إليهم 
وإلى حواشيهم . 

فسمع بنو جَهير الخبرء فسار عميد الدولة إلى المعسكر يريد نظام المُلْك 
ليستعطفهء وتجنّبَ الطريق» وسلك الجبال خوفاً أن يلقاه كوهرائين ويناله فيها أذىء 

فلمًا وصل كوهرائين إلى بغداذ اجتمع بالخليفة وأبلغه رسالة نظام المُلك» فأمر فخر 
الدولة بلزوم منزله. 

ووصل عميد الدولة إلى الما امار ولم يزل يستصلح نظام المُلْك حتى 
عاد إلى ما أله منه» وزوّجه بابنة بنتٍ"'' لهء وعاد إلى بغداذ في العشرين من ججمادى 
الأولى» فلم يرذ الخليفة أباه إلى وزارته» وأمرهما بملازمة ارا واستوزر أبا 
شجاع محمد بن الحسين . 

ثم إن نظام الملك راسل الخليفة في إعادة بني جَّهير إلى الوزارة» وشفع في 
ذلك فأعيد عميد الدولة إلى الوزارة» وأدْنَ لأبيه فخر الدولة في فتح بابه». وكان ذلك 
في صفر سنة اثنتين وسبعين [وأربعمائة]" . 


ذكر استيلاء تتش على د 
في هذه السّة ملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان دمشق©؟. 


)١(‏ في الأوربية: «يتضمّن». 

(۲( في (أ): «ابن؟ . 

(۳) تاريخ دولة ال سلجوق ٠١‏ نهاية الأرب ۲٤٤/۲۳‏ ١٠٤٠ء‏ تاريخ الإسلام 48٠ 51١(‏ ه.) 
ص 26 ١‏ 

۲۹/۲ (سويم) ۷ ۱۸ء وأخبار مصر لابن ميسّر‎ ٠٠١ الخبر في: تاريخ حلب للعظيمي (زعرور)‎ )٤( 
ووفيات‎ ٠۷۲ ه.)ء وزبدة الحلب 2560/75 وتاريخ دولة ال سلجوق الاء‎ ٤۷١ (حوادث سنة‎ 
- والدرة‎ ء٠١‎ 1٤/۲۷ الأعيان ١/745ء والمختصر في أخبار البشر 1۹۳/۲ء ٤۱۹٠ء ونهاية الأرب‎ 


YA 


وسبب ذلك أن أخاه السلطان ملكشاه أقطعه الشام» وما يفتحه في تلك 
اراج ا سح رارسا قان جا وعتضوهاة ول أهليا عجاع دة 
وكان جمع كثير من التركمان» فأنفذ إليه ان٤‏ صا حب دمشق» پستنجده» 
ويعرّفه أن عساكر مصر قد حصرته بدمشق 


وكان أ والاسيي  O‏ رد الح ا 20310 


الدولة» فحصر دمشق» فأرسل أقسيس إلى تاج الدولة نمش يستنصره» فسار إلى نصرة 
أقسيس» فلمًا سمع المصريّون بقربه أجفلوا من بين يديْه شبه المنهزمين» وخرج 
أقسيس إليه يلتقيه عند سور البلدء فاغتاظ منه شش حيث لم يبعد في تلقيه» وعاتبه 
على ذلك فاعتذر بأمور لم يقبلها تثّش» فقبض عليه في الحال» وقتله من ساعته. 
وملك البلدء وأحسن السيرة في أهله» وعدل فيهم. 


قل ذكر ابن الهمذانيّ وغيره من العراقيين أن ملك نتش د ۳ مشق كان هذه السئة» 
وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقيئٌ في كتاب «تاريخ دمشق» أن ملكه إِيّاها 
كان سنة اثنتين وسبعين [وأربعمائة]”''. 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة ولد الملك بركيارق ابن السلطان ملكشاه. 


المضيّة ۳۹١‏ (حوادث سنة ٤۷١‏ ه.)ء وتاريخ ابن الوردي ١/٠8”ء‏ ودول الإسلام 0/۲« وتاريخ 
الإسلام ٤۸١ - ٤۷١(‏ ه.) ص 5.ء لاء وتاريخ ابن خلدون 7/ 24754 واتعاظ الحنفا ۲/ ۲١‏ وأمراء 
دمشق في الإسلام "١‏ رقم ۳ وولاة دمشق فقي العهد السلجوفي للدكتور المنجد ١8‏ . 

)١(‏ في (أ): «بنصير». 

(۲) جاء في ترجمة «أتسز بن أوق» في (تاريخ دمشق) ا دمشق سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» 
فغلب على البلد وقتل أتسز لإحدى عشرة ليلة حلت من + شهر ربيع الآخر من هذه السنة. (مختصر 
تاريخ دمشق 2705/4 تهذيب تاريخ دمشق 7774/7) وعاد ابن عساكر فأكد مقتل أتسز في ربيع الاخر 
سنة ٤١١‏ ه. مرة ثانية في آخر الترجمة. (تهذيب تاريخ دمشق )"٤/١‏ إلا أنه قال في ترجمة تتش 
أنه قدم دمشق سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة فقتل أتسز. (تهذيب تاريخ دمشق )"٤١/۲‏ زنقل أيضاً 
في آخر الترجمة أن «يحيى بن زريق؛ قال: دخل تاج الدولة دمشق في ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين 
وأربعمائة » وحسنت السيرة في أيامه . 


۲1۹ 


وفيهاء و في المحرّم؛ وصل سعد الدولة كوهرائين إلى بغداد» وصوب الطبل على 
باب ذاره» أوقاتٌ الصَّلواتء وكان قد طلب ذلك من قبل» فلم يُجَبْ إليه لأنله لم تجر 


به عادة . 


[الوفيات] 


وفيها توفي سيف الدولة أبو النجم بدر بن ورام الكردي . الجاوانيٌ: في شهر 
ربيع الأول» ودفن بطشفوتج”''. 


وفي رجب توفي أبو على بن الب“ المقري الحنبليٌ . وله مصئفات كثيرة. 


وسليم الجورئ“ بناحية جور“ من ذُجَيْلء وكان زاهداً» يعمل» ويأكل من 
کسبه ) ولم يكلف أحداً حاجة . وأقام بطنْرّة من ديار بکر › وهي كثيرة الفواكه. فلم 
يأكل بها فاكهة البئّة"' . 


.)70 /١ طْفُونج: قرية كبيرة في شرقيّ دجلة مقابل النعمانية بين بغداد وواسط. (معجم البلدان‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن أحمد بن عبدالله. انظر ترجمته ومصادرها التي حشدتها في: تاريخ الإسلام 
٤۸۰٩ - ٤۷۱(‏ ه.) ص ٤۱-۳۹‏ رقم . 

)۳(٠‏ في (أ) والمنتظم: «الحوزي». وفي البداية والنهاية ٠٠١/٠١‏ «الجوزي». 

() فى (أ): «حوزي». 

)0( المنتظم 4 رقم ۳۹۳ »)03١1/17(‏ البداية والنهاية ٠٠١/١۲‏ . 


خض 


۷۲ 
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة 


ذكر فتوح إبراهيم صاحب غزنة في بلاد الهند 


في هذه السنة غزا الملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين بلاد الهندء 
فحصر قلعة أجود» وهي و مائة وعسرين فرسخاً من لاوز وهي قلعة 
حصينة» فى غاية الحصانة» كبيرة. تحوي عشرة ألاف رجل من المقاتلةء فقاتلوه. 
وصبروا تحت الحَضّرء وزحف إليهم غير مرّة» فرأوا من شدة حربه ما ملأ قلوبهم 
خوفاً ورعباًء فسلموا القلعة (إليه فى الحادي والعشرين من صفر هذه السنة . 


وكان في نواحي الهند قلعة) يقال لها قلعة”“ روبال» على رأس جبل 
شاهق» وتحتها غياض أشبة» وخلفها البحر» ' وليس عليها قتال إلا من مكان ضبق › 
وهو مملوء بالفيلة المقاتلة» وبها من رجال الحرب ألوف كثيرة› فتابع عليهم الوقائع› 
وألحح عليهم بالقتال بجميع أنواع الحرب» وملك القلعة» واستنزلهه" منها. 


وفي موضع يقال له دره نوره أقوام من أولاد الخُراسانيين الذين جعل أجدادهم 
فيها أفراسياب التركينٌ من قديم الزمان» ولم يتعرّض إليهم أحد من الملوك» فسار 
إليهم إبراهيم””'. ودعاهم إلى الإسلام أُوَلآء فامتنعوا من إجابته» وقاتلوه» فظفر بهم 
وأكثر القتل فيهم» وتفرّق من سلم في البلاد» وسبى”“ واسترقٌ من النسوان والصبيان 


)1١(‏ في (أ): «أخود». 

(۲) في الأوربية: «ما». 

(۳) ما بين القوسين من الباريسية. 
)٤(‏ هن الباريسية. 

)٥(‏ في الباريسية: «وبال». 

)(٠‏ في الأوربية: «وانتزلهم». 
(۷) في الباريسية: «أولآ». 

(۸) في الأوربية: «وسبا». 


۷۱ 


مائة ألف . وفي هذه القلعة حوض للماء يكون قُطره نحو نصف فرسخ لا يدرك قعره» 
يشرب منه أهل القلعة وجميع ما عندهم من دابّة» ولا يظهر فيه نقص . 

وفي بلاد الهند موضع يقال له ورهء وهو بر بين خليجين. فقصده الملك 
إبراهيم فوصل إليه في جمادى الأولى» وفي طريقه عقبات"“ كثيرة» وفيها أشجار 
ملتفة › فأقام هناك ثلاثة ة أشهر ولقي الناس من الشتاء شدة» ولم يقارف الوه ب 
أنزل الله نصره على أوليائهء وذلّه على أعدائهء وعاد إلى غَرْنة سالماً مظفراً. 

هذه الغزوات لم أعرف تاريخهاء (وأمًا الأولى فكانت هذه السنة)". فلهذا 
أوردثُها متتابعة في هذه السنة . 


E‏ ا ع 


في هذه السنة ملك“ شرف الدولة مُسلم بن ريش العُقيلينٌء صاحب 
الموصل"' '. مديئة حلب . 


(وسبب ذلك أن تاج الدولة تمش بن ألب آرسلان) ۷ حصر ما۸ مرّة بعد أخرى» 


ثم إن نش حصرها هذه السنةء وأقام عليها أياماً ورحل عنها وملك بزاعة 
والبيرة» وأحرق رَبَض عءَرَاز» وعاد إلى دمشق 


فلمًا رحل عنها تاج الدولة استدعى أهلها شرف الدولة ليسلموها إليه» فلمًا 


)١(‏ في (أ): «عقبان». 

(۲) في (أ) العرصة. 

(۳) من الباريسية. 

)٤(‏ المختصر في أخبار البشر ۲/٤۱۹ء‏ تاريخ الإسلام ٤۸٠ - 5!١(‏ ه.) ص 4ء تاريخ ابن الوردي 
۸٠/١‏ البداية والنهاية ٠١١/١١‏ . 

)٥(‏ في (أ): «سار». 

() في (أ) زيادة: «إلى». 

(۷) من (أ). 

(۸) في (أ): «فحصرها». 


يفف 


قاربها امتنعوا من ذلك» وكان مقدّمهم يُعرف بابن الحُتئتن''2 العبّاسيّء فاتّفق أن ولده 
خرج يتصيّد بضَيْعةٍ له» فأسره أحد التركمان» وهو صاحب حصن بنواحي حلب» 
وأرسله إلى شرف الدولة» فقرّر معه أن يسلم البلد إليه إذا أطلقهء فأجاب إلى ذلك». 
ا و إلى و وی اه کف ها ای ای إلى ات اليلد 
ونادى بشعار شرف الدولة» وسلم البلد إليه» فدخله سنة ثلاث وسبعين [وأربعمائة]ء 
وحصر القلعة» واستنزل منها سابقاً ووثاباً ابن محمود بن مرداس» فلمًا ملك البلد 
أرسل ولده» وهو ابن عمّة السلطانء إلى السلطان يخبره بملك البلدء وأنفذ معه 
شهادةً فيها خطوط المعدّلين بحلب بضمانهاء وسأل أن يقرّر عليه الضمان» فأجابه 
السلطان إلى ما طلب» وأقطع ابن عمّته مدينة بالس""" . 


ذكر مسير ملكشاه إلى كرمان 
في أل هذه السنة سار السلطان ملكشاه إلى بلاد كرّمان» فلمًا سمع صاحبها 
سلطانشاه بن قاورت بك" وهو ابن عم السلطان» بوصوله إليها خرج إلى طريقه 
ولقيه وحمل له الهدايا الكثيرة» وحدمه» وبالغ فى الخدمة. فأقده السلطان على البلادء 
وأحسن إليهء وعاد عنه في المحرّم سنة ثلاث وسبعين [وأربعمائة] إلى أصبهان . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السئة ولد للخليفة المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين ولد سمأه موسى ١‏ 


وكناه أبا جعفرء ورّيّنت بغداذ سبعة أيام. 


وفيها وصل السلطان ملكشاه الى ځوزستان ندا فوصل معه خجمارتكين 





)١(‏ في (أ): «الجني». 

(0) تاريخ حلب للعظيمي (زعرور) ١‏ (سويم) ۱۸ (حوادث ٤۷۳‏ ه.)» المنتظم ۳۲۳/۸ 
(207/13)» ذيل تاريخ دمشق 21١7‏ زبدة الحلب ٦۷/۲‏ 218 تاريخ دولة آل سلجوق ۷۲» 
المختصر في أخبار البشر 144/7ء دول الإسلام ٠٠/۲‏ تاريخ ابن الوردي ۳۸٠/١‏ تاريخ ابن 
خلدون 5/ه/!7. 

(۳) من(). 


YT 


وكوهرائين» [وكانا يسعيان] في قتل ابن علان اليهوديّ» ضامن البصرة» وكان ملتجئاً 
إلى نظام المُلّكء وكان بين نظام المُلك وبين شُمارتكين الشرابئّ وكوهرائين عداوةء 
فسعيا باليهوديّ لذلك» فأمر السلطان بتغريقه فغرّق» وانقطع نظام المُلك عن الركوب 
ثلاثة أيام» وأغلق بابه» ثم أشير عليه بالركوب فركب» وعمل للسلطان دعوة عظيمة 
قدم له فيها أشياء كثيرة» وعاتبه على فعلهء فاعتذر إليه. 

وكان أمر (اليهوديّ قد عظم)”" إلى حدّ أن زوجته توقّيت» فمشى خلف جنازتها 
كل من في البصرةء إلا القاضيء وكان له نعمة عظيمة» وأموال كثيرة» فأخذ السلطان 
منه مائة ألف دينار» وضمن خمارتكين البصرة كلّ سنة بمائة ألف دينار ومائة فرس ”. 


وفيها زادت [مياه] الفرات يسع أذرُع» فخرّبت بعض دواليب هَيْت» وخرّبيت”" 


فوهة نهر عيسى» وزادت تامرًا نيّفاً وثلاثين ذراعاً» وعلا على قنطرتئ طرّاستان 
وخانقين الكسرويَتَيْن فقطعهما. 
[الوفيات] 
وفيهاء في ذي الحججّة» توفي نصر بن مروان“.» صاحب ديار بكر» وملك 
بعده ابنه منصورء ودبّر دولته ابن الأنباريّ . 


5 ت 0 (15) سے يي‎ 5 ٠ 
وفيها توفي أبو منصور محمد بن عبد العزيز” العكبّريٌء» ومولده سنة أربع‎ 
وثمانين وثلاثمائة» وهو من المحدّثين المعروفين» وكان صدوقاً.‎ 


ه ١ (VD,‏ 58 11 ي 
ومحمّد بن هبة الله بن الحسن بن منصور أبو بكر بن أبي القاسم الطْبريٌ 





)١(‏ في (أ): «النظام فيه عظيم». 

,.)5١5 37506 /1١١( ۳۲۳/۸ المنتظم‎ )۲( 

(۳) في الأوربية: «وخرب». 

)٤(‏ هو نصر بن أحمد بن مروان. انظر عنه في تاريخ الإسلام 48١ - ٤۷۱(‏ ه.) ص 9 رقم ٠١‏ وفيه 
مصادر ترجمته . 

(0) في الأوربية: «بعد». 

000 هو محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز. انظر عنه في: تاريخ الإسلام 
٤۸٩ - ٤۷۱(‏ ه.) ص ۷۸-۷٩‏ رقم ٥۷‏ وفيه مصادر ترجمته. 

(۷) أنظر عن (محمد بن هبة الله) في: تاريخ الإسلام ٤۸١ - ٤۷١(‏ ه.) ص ۷۸ رقم 08 وفيه مصادر 


V٤ 


اللالكائك”" وولد سنة تع" وأربعمائة. وحدث عن هلال الحفار وعيره» وتوفي في 
جمادى الأولى . 
e ME as‏ عد سق 17 ا ور وات 
وفيها توفي أبو الفتيان محمد بن سلطان بن حيّوس عر 


(O), : 7‏ 
عن جذه لأمّه القاضي أبي نصر محمّد بن هارون بن الجنديٌ 1 





)١(‏ في (أ): «اللالكاني». 
(؟) فى (أ): السبع؟ . 
فى 2 4 2 7 - 
ت .- 5 0 ١١” _أ١٠٠ ٠‏ 45 فيه حسدت 
(۳) انظر عن (ابن حيّوس) في : تاريخ الإسلام ٤۸١ - ٤۷١(‏ ه.) ص رفم 1١‏ و 
مصادر تر جمته . 


)٤(‏ في (أ): «الجعفري». 


Vo 


34 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


ذكر استيلاء تكش على بعض خراسان وأخذها منه 

فى هذه السنةء فى شعبان» سار السلطان ملكشاه إلى الرىّ. وعرض العسكرء 
فقوي بهمء وأظهر العصيان على أخيه ملكشاه» واستولى على مرو الروذء ومرو 
الشاهجان» وترمذء وغيرهاء وسار إلى تيسابور”'' طامعاً فى ملك خراسان. 

وقيل إن نظام المُلْك قال للسلطان لما أمر بإسقاطهم: إن هؤلاء ليس فيهم 
كاتب» ولا تاجرء ولا خيّاطء ولا مَنْ له صنعة غير الجنديّة» فإذا أسقطوا لا نأمن أن 
يقيموا منهم رجلاً ويقولوا”' هذا السلطانء فيكون لنا منهم شغل» ويخرج عن أيدينا 
أضعاف ما لهم من الجاري إلى أن نظفر”" بهم. فلم يقبل السلطان قوله» فلمًا مضوا 
إلى أيه وأظهر العصيان ندم على مخالفة وزيره حيث لم ينفع الندم . 

واتصل خبره بالسلطان ملكشاه» فسار مُجِدَاً إلى خراسان. فوصل إلى تيسابور 
قبل أن يستولي تكش عليهاء فلمًا سمع تكش بقربه منها سار عنهاء وتحصن بترمذ» 
وقصده السلطان» فحصره بهاء وكان تكش قد أسر جماعة من أصحاب السلطانء 
فأطلقهم› واستقر الصلح بينهماء ونزل تكش إلى أخيه السلطان ملكشاه. ونزل عن 


ا 


بل کے عبر 





)١(‏ في (أ): «نيشابور». 

(۲) في الأوربية: «وقالوا». 

)۳( في الباريسية: «يظفر». 

)٤(‏ نهاية الأرب ۳1“ ۳۲۳ تاريخ الإسلام ٤۸١ - ٤۷١(‏ ه. ) ص ١٠ء‏ البداية والنهاية 
5 © النجوم الزاهرة ٠٠١/١‏ . 


۲۷٦ 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة تسلّم مؤيّد المُلك , بن نظام الملك تكريت من صاحبها المهرباط . 
[الوفيات] 


E ٠ a 5 a ( 1 95 000 0‏ 
وفيها توفي أبو على بن شبل"' الشاعر المشهور. ومن سعره فى في الزهد : 
هبخ كرك الا تي له برانن طَموحٌ شبات د بالغرام ا وگل 


و 


فنا وا ا ی ااال ا لی إلى الپ یل 
اك اچوا ج کان واحفميل وزرا رق ا لل 


وفيها أيضاً توفي العميد أبو منصور”"” بالبصرة. 

وفيها توفي عبد السلام بن أحمد''' بن محمّد بن جعفر أبو الفتح الصوفيٌ من 
أهل فارس» سافر الكثير» وسمع الحديث بالعراق» والشام» ومصرء وأصبهان 
وغيرهاء وكانت وفاته بقارس . 


ويوسف بن الحسن”*'بن محمد بن ار أبو الهيثم التفكريٌ : الرّنجانيُ ؛ ولد 
سنه َس وتسعين وللانمائة› و من ا َعَم الحافظ وغيره» وتفقه على أب 
إسحاق الشيراز َ» وأدرك أبا الطيّب الطبريّ» وكان من العلماء العاملين» المشتغل. 0 
بالعبادة . 


٩۹٩ ه.) ص‎ ٤۸۰ - ٤۷۱( هو محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي : ا في : تار يخ الإسلام‎ )١( 
. رقم ۰ وفيه حشدت مصادر ترجمته‎ 

(۲) في الأوربية: «إلى». 

(۳) فى (أ): «أخدثت». 

62 في الباريسية: «الست»» و(أ): «الشيب) . 

)٥(‏ في الأوربية: «أذى». 

() فى (أ): «مضر). 

)۷( انظر عن (عبد السلام بن أحمد) في: المنتظم ۳۲۸/۸ رقم 25١5/١5( 5١5‏ ۲۱۳ رقم 008"), 
وتاريخ الإسلام ٤۸٩ - ٤۷۱(‏ ه.) ص ۸٩‏ رقم ۷۹. 

(۸) انظر عن (يوسف بن الحسن) في : المنتظم ۰۳۲۹/۸ ۳۳۰ رقم 7١5/١5( ٤۱۹‏ رقم 701), 
والبداية والنهاية ٠١۲/۱۲‏ . 

)٩(‏ من الباريسية. 


VY 


367 
ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة 


ذكر خطبة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه 

في هذه السنة أرسل الخليفة الوزير فخر الدولة أبا نصر بن جَّهير إلى السلطان 
يخطب ابنته لنفسهء فسار فخر الدولة إلى أصبهان» إلى السلطان يخطب ابئته» فأمر 
نظام الملك أن يمضي معه إلى خاتون زوجة السلطان في المعنى» فمضيا إليها 
فخاطباهاء فقالت إن ملك غرّنة وملوك الخاتيّة بما وراء النهر طلبوهاء وخطبوها 
لأولادهم. وبذلوا أربع مائة ألف دينارء فإن حمل الخليفة هذا المال فهو أحقّ منهم. 
فعرّفتها أرسلان خاتون التي كانت زوجة القائم بأمر الله ما يحصل لها من الشرف 
والفخر بالاتّصال بالخليفة» وأنْ هؤلاء كلهم عبيده وحَدَّمهء ومثل الخليفة لا يُطلب منه 
المالء فأجابت إلى ذلك وشرطت أن يكون الحمل المعجّل خمسين آلف دينارء وأنه 
لا يبقي له سُرَيَة ولا زوجة غيرهاء ولا يكون مَبيته إل عندهاء فأجيبت”2 إلى ذلك» 
فأعطى السلطان يدهء وعاد فخر الدولة إلى بخداذ" . 


دکر وفاة نور الدولة بن مزيد وإمارة ولده منصور 
في هذه السنةء في شوال» توفي نور الدولة أبو الأغرّ دُبَيس بن على بن مَرْيد 
الاد ترات ركان عمره اتن مه وإفازته سا وخسن ص ونا رال 
مُمدّحاً في كل زمان مذكوراً بالتفضل والإحسانء ورثاه الشعراء فأكثرواء وولى بعده ما 
كان إليه ابنه أبو كامل منصورء ولقبه بهاء الدولة» فأحسن السيرة» واعتمد الجميل› 


)١(‏ في الأوربية: «فأجيب». 

(۲) تاريخ دولة ال سلجوق الاء وفيات الأعيان ۲۸۷/١‏ نهاية الأرب 0546/77 تاريخ الإسلام 
٤۸١ - ۷1(‏ ه. ) ص ١١‏ البداية والنهاية ٠١١/١۲‏ . 

(۳( في الأوربية : ااسبع؟ . 


TVA 


وسار إلى السلطان ملكشاه في ذي القعدة. واستمَر قر له الأمرء وعاد في صفر سنة خمس 
وسبعين [وأربعمائة]» وخلع الخليفة أيضاً عليه . 


ذكر محاصرة تميم بن المعز مدينة قابس 


في هذه السنة حصر الأمير تميم بن المعزّ بن باديس» صاحب إفريقية» مدينة 
قابس حصاراً شديداً» وضيّق على أهلهاء وعاث عساكره في بساتينها المعروفة بالغابةء 
فأفسد و 


ذكر عدة حوادث 
فی هذه السنة سار ن بعل عود شرف الدولة عن دمشق» وقصد الساحل 
الشاميّ؛ فافتتح أنُطر طوس وبع ف من الحصون» وعاد إلى قو 


وفيها ملك شرف الدولة» صاحب الموصل» مدينة حَرّان» وأخذها من بنى 
وتاب التُّميرِيينَء وصالحه صاحب الؤهاء ونقش السكة باسمه . 


وفيها سد ظمْر القائمئٌ بئق نھر“ عيسى» وكان خراباً منذ ثلاث وعشرين سنةء 
وسد مراراٌ. وتحزب إلى أن سذه ظفر. 


وفيها أرسل السلطان إلى بغداد لمُخْرَج الوزير أبو وو الذي ورزر للخليفة بعد 
بني جهير» فأرسله الخليفة إلى نظام الملك» وسير معه رولا وكتب معه إل نظام 


)١(‏ تاريخ مختصر الدول ١1۱۹ء‏ نهاية الأرب ۲ دول الإسلام ؟/7. تاريخ الإسلام 
٤۸١ - ٤۷١(‏ ه.) ص ۳١ء‏ البداية والنهاية ٠۲۳/١١‏ تاريخ ابن خلدون ۲۸٠ /٤‏ النجوم الزاهرة 
١ ١1/6‏ . 

(۲) تاريخ الإسلام 58٠ ٤۷١(‏ ه.) ص .١١‏ 

(۳) في الأوربية: «وبعض». 

00 تاريخ حلب 55" (۱۹) حوادث ٤١٥١‏ ه. وفيه فتح تاج الدولة بعلبك. ذيل تاريخ دمشق ١٠٠١ء‏ 
نهاية الأرب ۲۷/ 256 تاريخ الإسلام ٤۸٠١ 5١‏ ه. ص ١١ء‏ وانظر تاريخ الزمان ١١1‏ . 

ء١١ ه.) ص‎ 540 ٤۷١( ه.)ء دول الإسلام ؟/2»5 تاريخ الإسلام‎ ٤۷1( ١١ا/ تاريخ الزمان‎ )٥( 
. ٠٠١/١ البداية والنهاية ؟١/؟؟١» تاريخ ابن خلدون 2577/50 النجوم الزاهرة‎ » 5 

(5) في (): «بنهر». 


7۹ 


المُلْكَ كتاباً بخطه. يأمره بالرضا عن أبي شجاع» فرضي عنه وأعاده إلى بغداذ. 


[الوَفيات] 

وفيها مات ابن السلطان ملكشاه» واسمه داودء فجزع عليه جزعاً شديداً» وحزن 
حزناً عظيماء ومنع من أخذه وغسله» حتى تغيّرت رائحته» وأراد قتل نفسه مرّات». 
فمنعه خواصّهء ولمًّا دفن لم يُطِق المقام» فخرج يتصيّدء وأمر بالنياحة عليه في البلدء 
ففعل ذلك عدّة أيّام» وجلس له وزير الخليفة في العزاء ببغداذ" . 

وفيها توفي عبد الله بن أحمد بن رضوان أبو القاسم» وهو من أعيان أهل 
بغداذ» وكان مرضه شقيقة» وبقي ثلاث سنين في بيت مظلم لا يقدر يسمع صوتاً ولا 
ضر وا 

وفيهاء في ذي الحبّةء توفي أبو محمّد بن أبي عثمان””" المحدّث» وكان 
صالحاًء يُقرىء القرآن بمسجده بنهر القلائين. 


وتوفي علي بن أحمد بن علي أبو القاسم ا البندار» ومولده اه شيك 
وثمانين وثلاثماثة . سمع المخلص وغيره» وكان ثقة وا 


(u2, - E. &‏ ع (5) لشرى عو (Vg o‏ 
وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن عقيل “بن حبش الْقَرَسْيٌ . النحوي . 


. ٠١١/١ ه.) ص ۲١ء النجوم الزاهرة‎ ٤۸١ - ٤۷١۱( تاريخ الإسلام‎ ۳۲۳/۲٢ نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) المنتظم ۳۳۳/۸ رقم ٤٩۷‏ )۰۲۲۰/۱۲ ۲۲۱ رقم ١١۲٠)ء‏ البداية والنهاية ٠١۳/١۲‏ . 

(۳) هو أحمد بن علي بن الحسن الدقاق» انظر عنه في: المنتظم ۳۳۲/۸› ۲۳۳ رقم ٤۲۳‏ (1194/15ء 
۰ رقم ۳٦٥۷‏ تاريخ الإسلام (١/اؤ 544٠١‏ ه.) ص 2.٠١5‏ ۱۰۷ رقم .٠١7‏ 

)٤(‏ في (أ): «البيري». والمثبت هو الصحيح كما في ترجمته في تاريخ الإسلام ٤۸١ _ ٤۷١(‏ ه.) 
ص ۱۲٤‏ - ۱۲۲ رقم ١١١‏ وفيه حشدت مصادرها. 

(6) انظر عن (إبراهيم بن عقيل) في: تاريخ الإسلام 448٠ ٤۷١(‏ ه.) ص 1٠١-١٠١8‏ رقم ٠١١‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 

(1) انظر تعليقنا بحاشية تاريخ الإسلام ١١4‏ حول الاختلاف في رسم «حبش». 

(۷) زاد في (أ): «وتمت السنة». 


۸۰ 


۷⁄0 
م دخلت سنه خمس وسبعين وأربعمائة 


ذكر وفاة جمال المُلك بن نظام المُلك 


في هذه السنة» في رجبء وقي جمال المُلك [آبو)“ منصور”" بن نظام 
الملك» وورد الخبر بوفاته إلى بغداذ في شعبان» فجلس أخوه مؤيد الملك للعزاءء 
وحضر فخر الدولة بن جهير» وابنه عميد املك معزيين › وأرسل الخليفة إليه في 
اليوم الثالث ا اء . 

وكان سبب مونه أن رة كان للسلطان ملكشاه يعرف بجعفرك يحاكي نظام 
الملك» ويذكره في خلواته مع السلطان» فبلغ ذلك جمال الملك» وكان تول مدينة 
تلخ وأعمالهاء فسار من وقته يطوي المراحل إلى والده والسلطان» وهما بأصبهان» 
فاستقبله أخواهء فخر المُلّك ومؤيّد المُلْكء فأغلظ لهما القول في إغضائهما على ما 
بلغه عن جعفركء. فلمًا وصل إلى حضرة السلطان رأى”" جعفرك يُسارٌهء فانتهره 
وقال: مثلك يقف هذا الموقف» وينسبط““ بحضرة السلطان في هذا الجمع! فلمًا 
خرج من عند السلطان أمر”" بالقّبض على جعفرك» وأمر بإخراج لسانه من قفاه وقطعه 
فمات . ) 

ثم سار مع السلطان وأبيه إلى خراسان» وأقاموا بتيسابور مدة» ثم أرادوا العود 
إلى أصبهان» وتقدّمهم نظام المُلكء فأحضر السلطان عميد حُراسان» وقال له: أيّما 
أحب لك رأسك أم رأس جمال المُلْك؟ فقال: بل رأسي. فقال: لئن لم تعمل في 


. ٠١١/٠١ ساقطة من طبعة صادر‎ )١( 
من الباريسية.‎ )۲( 

(۳) في (أ): «وجد». 

)٤(‏ في (أ): «وتنبسط». 

() في () زيادة: «أصحابه». 


۲۸۱ 


قتله لأقتلتك. فاجتمع بخادم يختصّ بخدمة جمال المُلكء وقال له سرّاً: الأَوْلَى أن 
تحفظوا نعمتکم» ومناصبکم» وير في قتل جمال المُلك» فن السلطان يريد أن 
يأخذه ويقتله» ولأن تقتلوه''' أنه نتم سرّأ أصلح لكم من أن يقتله السلطان ظاهراً. فظن 
الخادم أن ذلك صحيح› فيل له مقا في كود فقاع» فطلب جمال المُلك فُقَاعاً 
فأعطاه الخادم ذلك الكوزء فشربه فمات» فلمًا علم السلطان بموته سار مُجِدَاً حتّى 
لحق انلام الخللقة افاعلمه مرك اكه .وعدا برقال« اا اكه يرانك إلى ج قير 
واحتسب”"©. 


ذكر الفتنة ببغداذ بين الشافعية والحنابلة 


ورد إلى بغداذء هذه السنةء الشريف أبو القاسم البكريٌء المغربئٌ» الواعظ. 
وكان أشعريّ المذهب» وكان قد قصد نظام المُلكء فأحبّه ومال إليه» وسيّره إلى 
بغداذ» وأجرى عليه الجراية الوافرة» فوعظ بالمدرسة النظاميّة» وكان يذكر الحنابلة 
ويعيبهم» ويقول: 9وَمَا كَفَرَ سَلِيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ مروا" والله ما كفر أحمد 
ولكنّ أصحابه كفروا. 

ثم إن قصد يوماً دار قاضي القضاة أبي عبدالله الدامغانيَ بنهر القلائين» فجرى 
ين بعض أصحابه وبين قوم من الحنابلة مشاجرة أدّت إلى الفتئة» وكثّر جَمْعهء فكبس 
دور بني الفرّاءء وأخذ کئبهم» وأخذ منها كتاب 5 (لأبى یَعلی)» فكان يُقرأ 
ين يديه وهو جالس على الكرسي ا به عليهم. وجرى له معهم 
خصومات وفتّن. و البكريٌ من الديوان بعلم السكةء ومات ببغداذ» ودفن عند قبر 


أبي الحسن الأشعري" . 


)١(‏ في الأوربية: «ولئن تقتلونه». 

(۲) الخبر باختصار شديد في: المنتظم ٥/۹‏ رقم 71١5/١6( ٤‏ رقم .)٠٥۲١‏ 

(۳) سورة البقرةء الاية ٠١١‏ . 

)٤(‏ من الباريسية. 

(5) في (): «فشنع». [ 

(7) المنتظم 6 ۲۲٤/۱١ ٤‏ 42770 تاريخ دولة آل سلجوق ۷١‏ المختصر في أخبار البشر 
۲ »؛ نهاية الأرب ۲۳ ۲٤۷‏ العبر ۲۸۱/۳ ۲۸۲ تاريخ الإسلام ٤۷۱(‏ ۔ ٤۸۰‏ ه.)- 


YAY 


ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رسالة 
في هذه السنةء في ذي الحجة» أوصل الخليفة المقتدي بأمر الله الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازيّ إلى حضرتهء وحمّله رسالة إلى السلطان ملكشاه» ونظام الملك». 
تتضمّن''' الشكوى من العميد أبي الفتح بن أبي الليث» عميد العراق» وأمره أن ينهي 
ما يجري على البلاد من النظار". فسار فكان كلما وصل إلى مدينة من بلاد العجم 
يخرج أهلها إليه بنسائهم وأولادهم يتمسّحون بركابه» ويأخذون تراب بغلته للبركة . 


وكان في صحبته جماعة من أعيان بغداذ" منهم الإمام أبو بكر الشاشئ وغيره. 


ولمًا وصل إلى ساوة خرج جميع أهلهاء وسأله““ فقهاؤها كل منهم أن يدخل 
بيته» فلم يفعل» ولقيه أصحاب”") الصناعات». ومعهم ما ينثرونه على محفته» فخرج 
الخبّازون ينشرون الخبزء وهو ينهاهم» فلم ينتهواء وكذلك أصحاب الفاكهة. 
والحلواء» وغيرهم» وخرج إليه الأساكفة» وقد عملوا مداسات لطافاً تصلح لأرجل 
الأطفال» ونثروهاء فكانت تسقط على رؤوس الناس» فكان الشيخ يتعجَّب» ويذكر 
ذلك لأصحابه بعد رجوعه» ويقول: ما كان حظكم من ذلك النثار؟ فقال له بعضهم : 
ما كان حظ سيّدنا منه. فقال: [أمَا] أنا فعْطيتٌ بالمحَفّة؛ وهو يضحك. فأكرمه 
السلطان ونظام الملك. وجرى بينه وبين إمام الحرمَيّن أبي المعالي الجوّينيّ مناظرة 
بحضرة نظام المُلكء وأجيب إلى جميع ما التمسه» ولمًا عاد أهين العميدء (وكسر 
عمًا كان يعتمده)”" » ورّفعت يده عن جميع ما يتعلّق بحواشي الخليفة. 


ولمًا وصل الشيخ إلى بسطام خرج إليه السهلكئٌ. شيخ الصوفيّة بهاء وهو شيخ 
كبيرء فلما سمع الشيخ أبو إسحاق بوصوله خرج إليه فاشاء فلما راه السهلكيٌ ألقى 


2 ص 5١ء‏ تاريخ ابن الوردي 278٠ /١‏ مرأة الجنان ٠١۹/۳‏ . 
)١(‏ في الأوربية: «يتضمّن». 

(۲) في (أ): «النظام». 

(۳) في الباريسية: «أصحابه». 

)٤(‏ في الأوربية: «وسألوه». 

)٥(‏ في (أ): «أرباب». 

(1) من الباريسية. 


YAT 


نفسه من دابّة كان عليهاء وقبّل يد الشيخ أبي إسحاق» فقبّل أبو إسحاق رجله» وأقعده 

موضعه» وجلس أبو إسحاق بين يديه» وأظهر كل واحد منهما من تعظيم صاحبه 

كثيراً» وأعطاه شيئاً من حنطة ذكر أنها من عهد أبي يزيد اليسطاميّء ففرح بها أبو 
. )۱( 

إاسحاق” ': 


ذكر حصر شرف الدولة دمشق وعوده عنها”") 
في هذه السنة جمع تاج ا تئش جمعاً كثيراً؛ وسار عن بغداذ. وقصد بلاد 
الروم : (أنطاكية وما جاورها)9 > فسمع شرف الدولة» صاحب حلب» الخبر» فخافه» 
فجمع أيضاً العرب من عقَيْل» والأكراد» وغيرهم» فاجتمع معه جِمْعٌّ كثير» فراسل 
الخليفة بحضر يطلب مته إرسال نجذة إلبه ليخصر دمشق» فوعده ذلك فسان إليها. 
فلمًا سمع تش الخبر عاد إلى دمشق» فوصلها أوّل المحرّم سننة ست وسبعين 
[وأربعمائة]» ووصل شرف الدولة أواخر المحرّم» وحصر المدينة وقاتله أهلها. 


وفي بعض الأيَام خرج إليه عسكر دمشق وقاتلوه» وحملوا على عسكره حملة 

صادقة» فانكشفوا وتضعضعواء وانهزمت العرب» وثبت شرف الدولة» وأشرف على 
الأسرء وتراجع إليه أصحابه» فلمًا رأى شرف الدولة ذلك» ورأى أيضاً أن مصرَ لم 
يصل إليه منها عسكرء وأتاه عن بلاده“ (الخبر أن أهل حَرّان عصّوا عليه)"“ رح ۷ 
عن دمشق بلاده» وأظهر آنه يريد البلاد بفلسطين» > فرحل أو لآ إلى مرج الصَّفْرء 
فارتاع أهل دمشق ونش واضطربواء ثم إنه رحل من مرج الصمر مشرّقاً في البريّة 


)١(‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء »٠٠۳‏ المختصر في أخبار البشر ١/٤۱۹ء‏ تاريخ الإسلام 
48٠ - ٤۷1(‏ ه.) ص ١٤٠١ء‏ تاريخ ابن الوردي 08٠/١‏ البداية والنهاية 2171/١7‏ مآثر الإنافة 
Y/Y‏ تاريخ الخلفاء ٤١٤١‏ . 

(۲) العنوان من #سخة (أ) رقم ٤١١‏ . 

(۳) من (أ). 

)٤(‏ في (أ): «بذلك». 

(9) في الأوربية: «بلاد. 

(71) في الباريسية: «ما أزعجه أيضاً». 

(۷) في الأوربية: «فرحل». 


YA 


(وجد في مسيره)”'': فهلك من المواشي الكثير مع عسكره» ومن الدوابٌَ شيء كثيرء 
وانقطع خلق كثير" . 


دکږ عدة حوادث 
فى هذه السنة قم مؤيّد الملك بن نظام الملك إلى بغداذ من أصبهان» فخرج 
عميد الدولة بن جهير إلى لقائه””“» ونزل بالمدرسة النظاميّة» وضرب على بابه 
الطبول» أوقات الصلوات الثلاث» فأعطي مالاً جليلاً حتى قطعه» وأرسل الطبول إلى 
2 )€( 
تكريت © . 


[َالوَفِيَات] 
وفيها توفي أبو عمرو عبد الوهّاب بن محمّد بن إسحاق بن مَندَة“ الأصبهانيٌ» 
في ججمادى الآخرة» بأصبهان» وكان حافظاً فاضلاً. والأمير أبو نصر علي ابن الوزير 
أبي القاسم هبة الله بن علىّ بن جعفر بن ماكولا"» مصتف كتاب «الإكمال»"» 
ومولده سنة عشرين وأربعمائة» وكان فاضلاً حافظاء قتله مماليكه الأتراك بكرّمان» 
وأخذوا ماله. 


000( من الباريسية. 

(۲) ذيل تاريخ <دمشق ۱۱١-۱۱٤‏ . 

(۳) في الباريسية: «العامة». 

)٤(‏ تاريخ دولة آل سلجوق "لاء نهاية الأرب 7417/77ء دول الإسلام 3/7. تاريخ الإسلام 
58٠ - ٤۷١(‏ ه.) ص ٠١‏ البداية والنهاية ٠١۳/١۲‏ . 

)0( نظر عن (ابن مندة) في: تاريخ الإسم (١ا4 58٠١‏ ه.) ص ١1١٠ 21١79‏ رقم ٠٤١‏ وفيه مصادر 
ترجمته . 

(1) انظر عن (ابن ماكولا) في: تاريخ الإسلام (١ا5‏ - ٤۸١‏ ه.) ص ١1١‏ رقم ١57‏ وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. وقد قيل إنه توفي سنة ٤۷٥‏ أو 595 أو ٤۷٩‏ أو 586 أو 585 أو ٤۸۷‏ 
أو ۹ ه. وسيعاد في وفيات 485 ه. 


(۷) مطبوع في سبعة أجزاء. 


YAO 


٤۷٦ 
م دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة‎ 


ذكر عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخليفة 
ومسير والده فخر الدولة إلى ديار بكر 

في هذه السنة» في صفرء عُزل عميد الدولة بن جّهير عن وزارة الخليفة» ووصل 
يوم عُزل رسول من السلطان» ونظام المّلك. إلى الخليفة يطلبان أن يُرْسَل إليهما بنو 
جَهِير» فأذن لهما في ذلك» وساروا بجميع أهلهم ونسائهم إلى | السلطان» فصادفوا 
منه» ومن نظام الملك» الوكرام زاحو وعقد السلطان على فخر الدولة بن جهير 
ديار بكر» وخلع عليه› وأعطاه الكوسات› وسير معه العساكر. وأمره أن يقصدها 
ويأخذها من بني مروان» وأن يخطب لنفسه » ويذكر اسمه على السكةء فسار إليها . 


ولما فارق بنو جهير بغداذ رنب في الديوان أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء. 
وكان قبل ذلك على أبنية الدار وغيرها”'' . 
ذكر عصيان أهل حرّان على شرف الدولة وفتحها 


في هذه السنة عصى أهل حرّان على شرف الدولة نبلم بن فُريش» وأطاعوا 
قاضيهم ابن جَلَبَة"» (وأرادوا هم)”" وابن عَطَيِر!4) النّميِرئُ تسليم البلد إلى 





(۱) تاريخ الفارقي ۲۱۹ تاريخ الإسلام 48٠ ٤۷١(‏ ه.) ص ۱۷ء تاريخ الخلفاء 575» نهاية الأرب 
“ا YEA‏ 

(۲) في طبعة صادر 01١5/٠١‏ وتاريخ ابن خلدون ۲٦۸/٤‏ «ابن حلبة»» وفي مراة الزمان «ابن جبلة» 
والمثبت يتفق مع زبدة الحلب ۸۳/۲ والعبر 2347/7 وتاريخ الإسلام ٤۸١ - ٤۷١(‏ ه.) ص 11 . 

م( في (أ): «وأراد واهم». 

)٤(‏ في (أ): «عطية». 


۸٦ 


> 45 افر ال كماد وكان شرف الدولة على دمشق». يحاصر تاج الدولة نش تتش بهاء 
فبلغه الخبر› فعاد إلى حرّان وصالح ابن مُلاعب». صاحب حمص » وأعطاه سَلْميّة ورَفبْبةَ› 


وبادر بالمسير"" إلى حَرّان» فحصرهاء ورماها بالمنجنيق» فخرّب من سورها بدنةء 
وفتح البلد في جمادى الأولىء وأخذ القاضي ومعه ابنان"" لهء فصلبهم على السور”؟ . 
ذكر وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة 

في هذه السنة عزل الخليفة أبا الفتح ابن رئيس الرؤساء من النيابة في الديوانء 
واستوزر أا شجاع محمد بن الحسين › وخلع عليه جلع الوزارة في شعبان» ولقبه 
ظهير الدين › وملحه الشعراء فأكثرواء فممن ملحه وهئأه او المظفر محمد بن 
العبّاس الأبيورديٌ بالقصيدة المشهورة التي أوّلها : 

ها إنهماممَل القباء العيبسن. فك بسر فوؤادي المكتون“ 

ومنها : 
فانهسل أسراتٌ الدموع كأتها مت يتابعها ظهِير الدّين"' 

ذكر قتل أبى المحاسن بن أبى الرضا 

في هذه السنة» (في شوّال)”"» قتل سيّد الرؤساء أبو المحاسن بن كمال الملك 

أبي الرضاء وكان قد قرب من السلطان ملكشاه قُرباً عظيماًء وكان أبوه يكتب الطّذْراء 





(1) في (أ): «جيق». 

(۲) في (أ): «السير». 

(۳) في الأوربية: «ابئين». 

)٤(‏ تاريخ حلب ۳٣۲‏ (۱۹)ء ذيل تاريخ دمشق ۱۱١‏ مرآة الزمان (حوادث 475 ه.)ء تاريخ الزمان 
۷ زبدة الحلب ۸۳/۲ الأعلاق الخطيرة ج ٣‏ ق١/45.‏ ١٤ء‏ نهاية الأرب ۲٤۸/۲۳‏ الدرّة 
المضية ٤۲۹‏ (حوادث 68٠‏ هد.). العبر ۲۸۳/۳ تاريخ الإسلام (6۷1 -_١لمع‏ ه.) ص ١۱ء‏ ۱۷ 
مرأة الجنان ٠٠١ 1٠۹/۳‏ البداية والنهاية ۰۱۲٤/۱۲‏ تاريخ ابن خلدون 7717/4: 2778 شذرات 
الذهب ۳/ .۳٤۹‏ 

(0) في (أ): «المظنون». 

(7) في (أ) زيادة: «وهي طويلة مشهورة». 
والخبر في : تاريخ الإسلام 48٠ - ٤۷١(‏ ه.) ص 1۷ء وتاريخ الخلفاء 474 . 

(۷) من (). 


TAY 


فقال أبو المحاسن للسلطان: سل إلى نظام الملك وأصحابه» وأنا أسلّم إليك منهم 
ألف ألف دينار» فإِنّهم يأكلون الأموال» ويقتطعون الأعمال؛ وعظم عنده ذخائرهم . 

فبلغ ذلك نظام المُلكء فعمل سماطاً عظيماًء وأقام عليه ممالیکه» وه“ ألوف 
من الأتراك» وأقام خيلهم وسلاحهم على حيالهم”''. فلمًا حضر السلطان قال له: إتني 
قد خدمتك» وخدمتث أباك وجدّكء ولى حى خدمة» وقد بلغك أخذي لعشر أموالك» 
وصدق هذاء أنا آخذه وأصرفه إلى هؤلاء الغلمان الذين جمعتُّهم لك» وأصرفه أيضاً 
إلى الصدقات» والصّلات» والوقوف التي أعظم ذكرهاء وشكرهاء وأجرها لك. 
وأموالي» وجميع ما أملكه بين يدَيْك» وأنا أقنع بمرقعةٍ وزاوية» فأمر السلطان بالقبض 
على أبي المحاسن وأن تسمل عيناه» وأنفذه إلى قلعة ساوة. 

و أبوه كمال الملك الخبرء فاستجار بدار نظام الملك› فسلم» وبذل مائتيٰ 
ألف دینار»› وعزل عن الطغراءء ورتب مكانه ميد الملك بن نظام المُلك”" . 


ذكر استيلاء مالك بن عَلويّ على القيروان وأخذها منه 


في هذه السنة جمع مالك بن عَلَويَ الصخريٌ*' العرب فأكثر» وسار إلى 
المهديّة فحصرهاء فقام الأمير تميم بن المعزٌ قياماً تامَأء ورحَله عنهاء ولم يظفر منها 
بشيء» فسار مالك منها إلى القيروان فحصرها وملكهاء فجرّد إليه تميم العساكر 
العظيمة»ء فحصروه بهاء فلمًا رأى مالك أنه لا طاقة له بتميم خرج عنها وتركهاء 
فاستولى عليها عسكر تميم وعادت إلى ملكه كما كانت”"'. 





)١(‏ في الأصل: «وهو». 

(۲) في الأوربية: «حمالهم». 

(۳) نهاية الأرب ۰۳۲۳/۲۹٣‏ ۰۳۲۲ تاريخ الإسلام 58١  51/١1(‏ ه.) ص ۱۷ء 18. 
)٤(‏ من (أ): «الصحري». 

)0( من (أ). 

(0) تاريخ الإسلام 58٠ - ٤۷۱(‏ ه.) ص 18ء ماثر الإنافة .۳٤۹/۱‏ 


TAA 


ذكر عدة حوادث 


فى هذه السنة عم الرخص جميع البلادء فبلغ كرٌ الحنطة الجيّدة ببغداذ عشرة 
ع O‏ 
دنا : 
و 5 


الوَفِيَات] 


وفيهاء في جمادى الآخرة» توفي الشيخ أبو إسحاق الشيرازئ”» وكان مولده 
سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة» وأكثر الشعراء مراثيه» فمنهم أبو الحسن الخبّازء 
والبَندنِيجئٌ» وغيرهماء وكان. رحمة الله عليه» واحد عصره علماً وزهداً وعبادة 
وسخاءء وصلي عليه في جامع القصرء وجلس أصحابه للعزاء في المدرسة النظاميّة 
ثلاثة أيّام» ولم يتخلف أحدٌ عن العزاء. 

وكان مؤيّد المَلك بن نظام المُلك ببغداذء فرتّب في التدريس أبا سعد عبد 
الرحمن بن المأمون المتولي» فلمًا بلغ ذلك نظام المُلك أنكره» وقال: كان يجب أن 
تُغْلقَ المدرسة بعد الشيخ أبي إسحاق سنة؛ وصّلَي عليه بباب الفردوس» وهذا لم 
يُفعل على غيره» وصلى عليه الخليفة المقتدي بأمر الله. وتقدّم في الصلاة عليه أبو 
الفتح ابن رئيس الرؤساءء وهو ينوب في الوزارة» ثم صلي عليه بجامع القصرء ودفن 
بباب أبرز. 


. ٤١٤ ه.) ص 218 تاريخ الخلفاء‎ 58٠ ٤۷١( تاريخ الإسلام‎ )1١( 
١١۳ - ۱٤۸ ه.) ص‎ 548١ 4ا1/1١( هو إبراهيم بن علي بن يوسف. انظر عنه في: تاريخ الإسلام‎ )۲( 
. وفيه حشدت عشرات المصادر لترجمته‎ ١77 رقم‎ 


1 


۷ 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


ذكر الحرب بين فخر الدولة بن جهير 
وابن مروان وشرف الدولة ` 
ماي حر عير نكر اللاولة بن خيير في العنداكن ag‏ ة إلى ديار بكر. 
فلمًا كانت هذه السنة سير السلطان إليه أيضاً جيشاً فيهم الأمير ا أكسب » 
وأمرهم بمساعدته . 


وكان ابن مروان قد مضى إلى شرف الدولة وسأله نصرته على أن يسلّم إليه آمدء 
وحلف كل واحد لصاحبه» وکل منهما یری أن صاحبه كاذبٌ لما كان بينهما من 
العداوة المستحكمة» واجتمعا على حرب فخر الدولة» وسارا إلى آمدء وقد نزل فخر 
الدولة بنواحيهاء فلمًا رأى فخر الدولة اجتماعهما مال إلى الصّلحَء وقال: لا أوثر أن 
يحل بالعرب بلاء على يدي. فعرف"'' التركمان ما عزم عليه» فركبوا ليلا وأتوا إلى 
العرب وأحاطوا بهم في ربيع الأول والتحم القتال واشتدّء فانهزمت العرب» ولم 
يحضر هذه الوقعة الوزير فخر الدولةء ولا أرثّق» وغنم التركمان جلل العرب 
ودوابهم» وانهزم شرف الدولة» وحمى'" نفسه حتّى وصل إلى فصيل آمد» وحصره 
فخر الدولة ومن معه. 

فلم وأى شرف الدولة اله-مفخصوة خاف على نفس فراسل الأ أزتق»..وبدل 
له مالا وسأله أن يمنّ عليه بنفسه» ويمكنه من الخروج من آمِدء وكان هو على حفظ 
الطّرق والحصار. فلمًا سمع ارذ تق ما بذل له شرف الدولة E‏ فخرج 
منها في الحادي والعشرين من ربيع الأوّلء وقصد الرّقّة» وأرسل إلى أَرٌئّق بما كان 


)١(‏ في'(): «فعلم». 
(۲( في الأوربية : (وحما). 


۹۰ 


وعذه به وسار ابن جهير إلى ميّافارقين» ومعه من الأمراء الأمير بهاء الدولة منصور بن مَرْيدء 
واه سف الدولة “ضدقة > كفارقوه وعاةوا إلى الفراق» .وسار فر الدولة إلى خلاط. 


ولمّا استولى العسكر السلطانيَّ على جلل العرب. وغنموا أموالهم» وسبوا 
حريمهم. بذل سيف الدولة صدقة بن منصور بن مَرْيد الأموالء وافتك أسرى بني 
عَقَيْل ونساءهم وأولادهم وجهزهم جميعهم ورذهم إلى بلادهم. ففعل أمراً عظيماًء 
واسدی ا شريفة» ومدحه الشعراء في ذلك فأكثرواء فمنهم محمد بن خليفة 


السنبسئٌ يذكر ذلك في قصيدة: 


r‏ ولكن فاض بحر 
ت لا الات 
2 علي E OMER‏ 
ولول 1 نت لم ين فشكف منهم 


بآية يوم كَظهُمٌ الجذار 


بشهب في حوافله ا ازورار 
عظيم لا تقاومه البحار 
وفيهنّ الرَزِية والدمار" 
7 چ أثناء و 


في أبياتٍ كثيرة» وذكرها أيضاً البندنيجئٌ فأحسن» ولولا خوف التطويل لذكرتٌ 


ا 


دكر استيلاء عمد الدولة على الموصل 


لما بلغ السلطان أن شرف الدولة انهزم 0 بآمد لم يشكَ في أسره» فخلع 


على عميد الدولة بن جهيرء وسيّره في جيش 5: 


كثيف إلى الموصل» وكاتب أمراء 


التركمان بطاعته › وسير معه من الأمراء اقِسَئْمَر سيم الدولة› ® ملو کنا أصحاب 
الموصل» وهو الذي أقطعه السلطان بعد ذلك حلب . 


)١(‏ في الأوربية: «والذمار». 


(۲) تاريخ حلب 907" »)١9(‏ ذيل تاريخ ډمشق 7١1ء‏ تاريخ دولة آل سلجوق 5لاء 077 تاريخ الفارقي 
0370١‏ 1709ء المختصر في أخبار البشر ۲/ ١۱۹٠ء‏ نهاية الأرب .۲٤۸/۲۳‏ الدرة المضية 
۹ ١٠4ء‏ تاريخ الإسلام (١ا 5 58٠‏ ه.) ص 9١ء 2٠١‏ تاريخ ابن الوردي 281١/١‏ ۳۸۲ 
البداية والنهاية 2١77/١7‏ تاريخ ابن خلدون ٤۷٥/۳‏ و719/5. 


وكان الأمير ارق قل قصد السلطان» فعاد د عمد الدولة من الطريق» 


فسار عميد الدولة حتى وصل إلى الموصل»ء فأرسل إلى أهلها يشير عليهم بطاعة 
السلطان وترك عصيانهء ففتحوا له البلد وسلموه إليه» ا السلطان بنفسه وعساكره 
إلى بلاد شرف الدولة ليملكهاء فأتاه الخبر بخروج أ هة تک راسا ا 
تذكره. 


ورأى شرّف الدولة قد خلص من الحصّرء فأرسل مؤيّد المُلك بن نظام المُلك 
إلى شرف الدولة» وهو مقابل الرحبةء فأعطاه العهود والمواثيق» وأحضره عند 
السلطان» وهو بالبوازيج» فخلع عليه آخر رجب» وكانت أمواله قد ذهبت» فاقترض 
ما خدم به» وحمل للسلطان خيلا رائقة» من جملتها فرسه بشار» وهو فرسه المشهور 
الذي نجا عليه من المعركة» ومن آمد أيضاًء وكان سابقاً لا يُجارى» فأمر السلطان بأن 
يسابق به الخيل» فجاء سابقاًء فقام السلطان قائماً لما تَداخله"“ من العجب. 


وأرسل الخليفة النقيب ا الزينبيَ في لقاء“ شرف الدولة» فلقيه 


بالموصل» فزاد أمر شرف الدولة قوّة» وصالحه السلطان» ا وعاد إلى 
خراسان لحرب ا 


ذكر عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه 
قد تقدّم ذكرهء وذكر مصالحته للسلطانء فلمًا كان الآأنء ورأى بُعد السلطان 
عنه عاود العصيان» وكان أصحابه يؤثرون الاختلاطء فحسّئوا له مفارقة طاعة أخيهء 
فأجابهم› وسار معهم» فملك فملك مرو الروذ وغيرها إلى قلعة تقارب سرْخس وهي 


)١(‏ في الأوربية: «صحبته». 

(۲) في (أ): «داخله». 

(۳) في الأوربية: «طراد». 

)٤(‏ في الأوربية: «معنى». 

)0( تاريخ حلب 685" (۱۹). التاريخ الباهر ٠٠‏ ذيل تاريخ دمشق ١١۱١ء‏ زبدة الحلب ۸٦-۸٤/١۲‏ 
تاريخ دولة آل سلجوق ١۷ء‏ ۷۷ء المختصر في أخبار البشر ؟140/1». تاريخ الإسلام 
٤۸١ - ٤۷۱(‏ هها.) ص 273٠١‏ تاريخ ابن الوردي "8/١‏ تاريخ ابن خلدون "/ ٤۷٥‏ . 


4۹۲ 


لمسعود ابن الأمير ياخز('2» وقد حصنّها جهْدَهُ فحصروه بهاء ولم يبق غير أخذها 
ملة . 

فاثتفق أبو الفتوح الطُوسيٌ ‏ صاحب نظام المّلك» وهو بتيسابور» وعميد 
خراسان» وهو أبو عليّء على أن يكتب أبو الفتوح ملطفاً إلى مسعود بن ياخز''. 
وكان خط أبي الفتوح أشبه شيء بخط نظام المُلك» يقول فيه: كتبثٌ هذه الرقعة من 
الرّيّ يوم كذاء ونحن سائرون من الغد نحوك» فاحفظ القلعة» ونحن نكبس العدوٌ في 
ليلة كذا. واستدعيا فَيُجاً يثقون به» وأعطياه دنانير صالحة» وقالا: سر نحو مسعود» 
فإذا وصلتٌ إلى المكان الفلاني فاق به ونم وأخف هذا الملطف في بعض حيطانه. 
فستأخذك طلائع تكش» فلا تعترف لهم حتى يضربوك» فإذا فعلوا ذلك وبالغوا فخ رجه 
لهم» وَقُلْ إِنَّك فارقتَ السلطان بالوّيّء ولك متا الجباء والكرامة . 

ففعل ذلك» وجرى الأمر على ما وصفاء وأحضر بين يدي تكش وضرب» 
وعُرض على القتلء فأظهر الملطف وسلمه إليهم. وأخبرهم أنه فارق السلطان ونظام 
المُلك بالدَيَ في العساكرء وهو سائرء فلمًا وقفوا على الملطف. وسمعوا كلام 
الرجل» ساروا من وقتهم» وتركوا خيامهم ودواتّهم» والقدور على النارء (فلم يصبروا 
على ما فيها)» وعادوا إلى قلعة وَنَج!'“. وكان هذا من الفرج العجيب. فنزل 
مسعود وأخذ ما في المعسكرء وورد السلطان إلى خراسان بعد ثلاثة أشهرء ولولا هذا 
الفعل لنهب تكش إلى باب الرَّيّ . 

را رصا الان قفد تكش احا :وكات كن حت "له بالأيمان أله لا 
يؤذيه» ولا يناله منه مكروه» فأفتاه بعض من حضر بأن يجعل الأمر إلى ولده أحمدء 
ففعل ذلك» فأمر أحمد بکخله» فكحل وسجن . 





)١(‏ في الباريسية : «باجر). 


0( في الباريسية : «باحر. 
(۳) من الباريسية. 
62 في (): (وبج؟. 


. ٠١١/١۲ البداية والنهاية‎ ۲١ ه.) ص‎ 58٠  4ا/1( تاريخ الإسلام‎ )٥( 


4۲ 


ذكر فتح سليمان بن تلمش أنطاكية 

في هذه السئة سار سليمان بن فتلمش» صاحب قونية وأقصرا وأعمالها من بلاد 
الرومء إلى الشام» فملك مدينة أنطاكية من أرض الشام» وكانت بيد الروم من سنة 
ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة. 

وسبب ملك سليمان المدينة أن صاحبها الفردوس”“ الرومي كان قد سار عنها 
إلى بلاد الروم» ورتّب بها شحنةء وكان الفردوس”" مُسيئاً إلى أهلهاء وإلى جُنده 
أيضأء حتى إن حبس ابنهء فاتّفق ابنه والشحنة على تسليم البلد إلى سليمان بن 
فتلمش» وكاتبوه يستدعونه» فركب البحر في ثلاثمائة فارس وكثير من الرجّالة» وخرج 
منه» وسار في جبال وعرة» ومضايق شديدة» حتى وصل إليها للموعد» فنصب 
السلاليمء باتفاق من الشحنة ومن معهء وعد السورء واجتمع بالشحنة ۰ البلد 
في شعبان» فقاتله أهل البلدء فهزمهم مرّة بعد أخرى» وقتل كثيراً من أهلهاء ثم 
عنهم› وتسلم القلعة المعروفة بالقّسيان» وأخذ من الأموال ما يجاوز ا 
وأحسن إلى الرعيّة» وعدل فيهمء وأمرهم بعمارة ما خرب» ومنع أصحابه من النزول 
في دورهم ومخالطتهم . 

ولمّا ملك سليمان أنطاكية أرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره بذلك» وينسب هذا 
الفتح إليه لأنّه من أهلهء وممّن يتولى طاعته. فأظهر ملكشاه البشارة بهء وهتأةٌ الناس» 
فممّن قال فيه الابيورديٌ من قصيدة مطلعها: 
لمعث كناصِيةٍ الجصان الأشقَر نسار بمُعتلِج الكثيسب الأعمفر 
وقتحت أنطاكيّة الروم الي رث مَعاقِلها على الإسكندر 
وطئّث مناكبّها جيادك. فانثتت ثلقِي أجتتهمابنات الأصَْمَرٍ 


وهي و 


)١(‏ في (أ): «الفردروس». 

(۲( في (): «الفرد الدوس». 

)۳( في (أ): «ودخل» . 

)٤(‏ تاريخ الزمان ۹١١١ء‏ زبدة الحلب .۸۸-۸٦/١‏ المختصر في أخبار البشر ؟/ ٠١۹٠ء‏ نهاية الارن 
۴ الدرّة المضية 5١١ ٤)١١‏ و۲۷٤‏ العببر ۲۸٥/۳‏ 5» دول الإسلام = 


14۹٤ 


ذكر قتل شرف الدولة وملك أخيه إبراهيم 
قد تقدّم ذكر مُلك سليمان بن فتلمش مدينة أنطاكية» فلمًا ملكها أرسل إليه شرف 
الدولة مُسلم بن فُريش يطلب منه ما كان يحمله إليه الفردوس”“ من المال» ويخوّفه 
أمَا طاعة السلطان» فهى شعاري» ودثاري» والخطبة لهء والسكة في بلادي» 
وقد كاتبته بما فتح الله على يدي بسعادته من هذا البلدء وأعمال الكفار. 


وأمّا المال الذي كان يحمله صاحب أنطاكية قبلي» فهو كان كافراً» وكان يحمل 
أنطاكية» فنهب سليمان أيضاً بلد حلب» فلقيه أهل السواد يشكون إليه نهب عسكره» 
فقال: اا 


أنا كنت شد كراهية لما يجري › ولكن صاحبكم أحوجنى إلى ما فعلتٌ» ولم 
تجر عادتي بنهب مال مسلم» ولا أخذ ما حرّمئّه الشريعة. وأمر أصحابه بإعادة ما 
أخذوه منهم فأعاده. 


ثم إن شرف الدولة جمع الجموع من العرب والتركمان» وكان ممّن معه جبق 
كن ال الى لحاس بود ]ل الاك متف جا اناس ردك الح وج 
عساكره وسار إليهء فالتقيا في الرابع والعشرين من صفر سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة 
في طرف من أعمال أنطاكية» واقتتلواء فمال تركمان جبق إلى سليمان» فانهزمت 
العرب» وتبعهم شرف الدولة منهزماًء فقتل بعد أن صبرء وفتل بين يديه أربعمائة غلام 
من أحداث حلب» وكان قتله يوم الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة ثمانٍ وسبعين 
[وأربعمائة] وذكرنّهُ هاهنا لتتبع الحادثة بعضها بعضاً. 


وكان أحول» وكان قد ملك من السنديّة التي على نهر عيسى إلى مَنبح من 


48٠ 41/1(‏ ه.) ص ۲۱» 217 تاريخ ابن الوردي "87/١‏ تاريخ ابن خلدون 754/5 تاريخ 
الخلفاء ٤١٤‏ . 

(۱) في (0: «الفردروس»؛ وكذا في التاريخ الباهرء وتاريخ الإسلام» وفي زبدة الحلب ۸٦/۲‏ 
«الفلادرس» و«الفلاردوس» 


140 


الشام» وما والاها من البلاد. وكان فى يذه ديار ربيعة ومضر من أرض الجزيرة 
والموصل وحلب» وما كان لأبيه وعمّه قرواش» وكان عادلاً» حسن السيرة» والأمن 
في بلاده عام والرخص شامل ‏ وكان يسوس بلاده سياسة عظيمة بحيث يسير الراكب 
والراكبان فلا ا في كل بلد وقرية عامل › وفاضن» وصاحب حبر 20 


بحيث لا يتعدّى أحدّ على أحد 


ولمًا قتل قصد بنو 15 أخاه إبراهيم بن قريش» وهو محبوس» فأخرجوه 
وملكوه أمرهم» وكان قد مكث في الحبس سنين كثيرة بحيث أنه لم يمكنه المشي 
والحركة لما أخرج؛ ولمّا فل شرف الدولة سار سليمان بن مُتلمش إلى حلب فحصرها 
مستهل ربيع الأول سنة ثمانٍ وسبعين [وأربعمائة]ء فأقام عليها إلى خامس ربيع الآخر 
من السنةء فلم يبلغ منها غرضاء فرحل عنها”". 


ذكر عدة حوادث 


0 وسار مذ بیدا على مهل وأ تؤدة في نحو ساعة. ولم يكن له 


وفيها ولد ر والعشرين من رجب». بمدينة 
سنجار من أرض الجزيرة مقارب الموصل بينهما يومان» عند نزول السلطان بهاء 
وسَماه حمل وإنما قيل له سَنْجَر باسم المدينة التى ولد فيهاء وأمّه َم ولد. 





)١(‏ في الأوربية: «ألآأ». 

(۲( تاريخ حلب ۳٠٥۳‏ (۲۰) ذيل تاريخ دمشق ۱1۱۸ء تاريخ الزمان ۹١١1ء‏ زبدة الحلب ”7/١9غ. ٩۲‏ 
و٥٩‏ > تاريخ نم دولة ال سلجوق ۷۷ الأعلاق الخطيرة ةج ٣ق‏ 2.18/5 المختصر في أخبار اشر 
141/۲ الدرة المضية ٠٤)١١‏ العبر ۲۸٦/۳‏ تاريخ الإسلام 148٠ ٤۷١(‏ ه.) ص ۲۲ء دول 
الإسلام ۷/۲ تاريخ ابن الوردي ٠۳۸۲/١‏ البداية والنهاية ۱۲۹/۱۲ تاريخ ابن خلدون ۲٦۹/٤‏ 
ماثر الإنافة ٥/۲‏ . 

0 في (أ): شبه». 

.)١184/١5( ٠١/9 المنتظم‎ )٤( 


[الوفيات] 


وفي هذه السئة. في جمادى الأولى: توفي الشيخ أبو نصر عبد السيك بن 
محمّد”'' بن عبد الواحد بن الصَّبَاعْء الفقيه الشافعيْ» صاحب الشامل والكامل» وكفاية 
المسائل وغيرها من التصانيف› بعل إن ضر عذة سئين › وكان مولده سنة أربعمائة . 


والقاضي أبو عبدالله الحسين بن علي" البغداذيٌ المعروف بابن البقال» وهو 
من شيوخ أصحاب الشافعيّ» وكان إليه القضاء بياب وحج لما انقطع الحج 


وإضافيل بن عة بن اساعل ين اخمد بن إبراهيم ابو الفا 
الإسماعيلينٌ؛ الجُرجانئ» ومولده سنة سبع“ وأربعمائة» وكان إماماً فقيهاً شافعياً 
دا أديباً وداره aE‏ العلماء. 


(1) انظر عن (عبد السيد بن محمد) في: تاريخ الإسلام ٤۷۱(‏ ۔ ٤۸۰‏ ه.) ۱۹۹-۱۹۷ رقم ۲٠۷‏ وفيه 
حشدت عشرات المصادر لترجمته . 

(۲) هو الحسين بن أحمد بن علي» انظر عنه في: تاريخ الإسلام (471 ٤۸٩‏ ه.) ص ۱۹۳ رقم ٠٠١‏ 
وفيه مصادر ترجمته . 

(۳) انظر عن (إسماعيل بن مسعدة) في: تاريخ الإسلام (1١ا5 ٤۸٩‏ ه.) ص ۱۸۷» ۱۸۸ رقم ٠۹۷‏ 
وفيه مصادر ترجمته . 

١88 ه.) ص‎ 48٠ ٤۷١( «أربع)» والتصحيح من (أ) وتاريخ الإسلام‎ ٠٤١١/١١ في طبعة صادر‎ )٤( 
ولد سنة ست‎ : ٠٤١ أما في المنتخب من السياق‎ (Torr رقم‎ ۳۳٤/۱١ ٠١ رقم‎ ٠١/9 والمنتظم‎ 
. وأربعمائة‎ 


4۹۷ 


£۸ 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 


ذكر استيلاء الفرنج على مدينة طليّطلة 

في هذه السنة استولى الفرنج» لعنهم الله» على مدينة طلَيْطْلة من بلاد الأندلس» 
وأخذوها من المسلمين» وهي من أكبر البلاد وأحصنها. 

وسبب ذلك أن الأذفونش» ملك الفرنج بالأندلئس» کان قد قوي شأنه» وعظم 
لك وكثرّت عساكرهء مذ تفرّقت بلاد الأندلس» وصار كل بلد بيد ملك» فصاروا 
مثل ملوك الطوائف» فحيئئظٍ طمع الفرنج فيهم. وأخذوا كثيراً من ثغورهم . 

وكان قد خدم قبل ذلك صاحبها القادر بالله بن المأمون بن يحيى بن ذي التُونء 
وعرف من أين يؤتى البلدء وكيف الطريق إلى مُلكه. فلمًا كان الآن جمع الأڏفونش 
عساكره وسار إلى مدينة طليطلة فحصرها سبع سنين ») وأخذها من القادر» فازداد قوّة 
إلى قرّته . 

وكان المعتمد على الله أبو عبدالله محمّد بن عبَاد أعظم ملوك الأندلس من 
المسلمين» وكان يملك أكثر البلاد مثل: قُرْطْبّة وإشبيلية» وكان يؤدّي إلى الأدْقُونش 
رة كن سق املف الآذقوكن طلطلة ارس اإلته اليكيفك الضرية علي عاذ 
فردّها عليه _ قلا كه فارسق اله جياه وعوعةه: أ سر إلى دين وة 
ويتملكها إلآ أن يسلم إليه جميع الحصون التي في الجبل» ويبقي السهل للمسلمينء 
وكان الرسول في جمع 5 0 خمسمائة ا فأنزله محمّد بن عبّاد» وفرّق 
أصحابه على قوّاد عسكره» ثم أمر كلّ مَنْ عنده منهم رجل أن يقتله» وأحضر الرسول 
وصفعه“ حتى خرجت عيناه» وسلم من الجماعة ثلاثة نقّرء فعادوا إلى الأذفونش 


)1( في (أ): «ضغطه». 


۹۸ 


فأخبروه الخبر» وكان متوجهاً إلى قُرطبة ليحاصرهاء فلمًا بلغه الخبر عاد إلى طُليطلة 
ليجمع آلات الحصار» ورحل المعتمد إلى إشبيلية”'' . 7 
ذكر استيلاء ابن جهير على امد 

في المحرّم من هذه السنة ملك ابن جهير مدينة أمد. 

وسبب ذلك أن فخر الدولة بن جهير كان قد أنفذ إليها ولدَهُ زعيم الرؤساء أبا 
القاسم» ومعه جناح الدولةء» المعروف بالمقدّم السالار”"» وأرادوا"" قلع كرومها 
وبساتينهاء ولم يطمَعْ مع ذلك في فتحها لحصانتهاء فعم أهلها الجوع» وتعذرت 
الأقوات» وكادوا يهلكون» وهم صابرون على الحصارء غير مكترثين له. 

فاتفق أن بعض الجند نزل من السور لحاجةٍ لهم» وتركوا أسلحتهم مكانهاء 
فصعد إلى ذلك المكان عددٌ من البحيث يسير الراكب 
والراكبان فلا اناا 58 في كل بلد وقرية عامل وفاضن» وصاحب حبر 20 


بحيث لا”'' يتعدّى أحدّ على أحد 


ولمًا قتل قصد بنو 15 أخاه إبراهيم بن قريش» وهو محبوس» فأخرجوه 
وملكوه أمرهم. وكان قد مكث في الحبس سنين كثيرة بحيث أنه لم يمكنه المشي 
والحركة لما أخرج؛ ولمّا قل شرف الدولة سار سليمان بن مُتلمش إلى حلب فحصرها 
مستهل ربيع الأوّل سنة ثمانٍ وسبعين [وأربعمائة]ء فأقام عليها إلى خامس ربيع الآخر 
من السنة» فلم يبلغ منها غرضاء فرحل عنها”". 


ذكر عذة حوادث 


0 وسار مذ عدا على مهل وأ تؤدة في نحو ساعة. ولم يكن له 


وفيها ولد اب للقي لاد ان اللا والعشرين من رجب». بمدينة 
سِنجار من أرض الجزيرة مقارب الموصل بينهما يومان» عند نزول السلطان بهاء 
وسَماه حمل وإنما قيل له سَنْجَر باسم المدينة التى ولد فيهاء وأمّه َم ولد. 


)١(‏ في الأوربية: «ألآأ». 

ف تاريخ حلب “767 )٠١(‏ ذيل تاريخ دمشق .١١8‏ تاريخ الزمان ١١١9‏ زبدة الحلب .9١/7”‏ 47 
وهة ٠‏ تاريخ نم دولة ال سلجوق /الا. الأعلاق الخطيرة تج" ق 2.18/5 المختصر في أخبار البشير 
222 الدرة المضية »5١١‏ العبر ”/787. تاريخ الإسلام (1ا5 148٠‏ ه.) ص 77. دول 
الإسلام 1ق تاريخ ابن الوردي 2787/١‏ البداية والنهاية 7١/55١ء‏ تاريخ ابن خلدون 37191/4. 
ماثر الإنافة ”/6. 

0 في (أ): ااشبة» . 

.)١184/١5( ٠١/9 المنتظم‎ )54( 


[الوفيات] 


وفي هذه السئة. في جمادى الأولى: توفي الشيخ أبو نصر عبد السيك بن 
محمّد”'' بن عبد الواحد بن الصَّبَاغْء الفقيه الشافعئٌُ» صاحب الشامل والكامل» وكفاية 
المسائل وغيرها من التصانيف». بعل إن أَضرٌ عذة سئين © وكان مولده سنة أربعمائة . 


والقاضي أبو عبدالله الحسين بن علي" البغداذيٌ المعروف بابن البقّال» وهو 
من شيوخ أصحاب الشافعيّ» وكان إليه القضاء بياب الس وحج لما انقطع الحجح 


وإضافيل بن سبعنة "من إسماعيل ين اخمد بن إبراهيم أبن القاس»ء 
الإسماعيلينٌ؛ الججرجانئٌ؛ ومولده سنة سبع”*' وأربعمائة» وكان إماماً فقيهاً شافعياً. 
فنيعا © : أديباً وداره مجممع العلماء. 


(1) انظر عن (عبد السيد بن محمد) في: تاريخ الإسلام (1١لا4‏ - 58٠‏ ه.) ١99-1917‏ رقم ٠١1‏ وفيه 
حشدت عشرات المصادر لترجمته . 

(؟1) هو الحسين بن أحمد بن عليء انظر عنه في: تاريخ الإسلام (471 48٠‏ ه.) ص ١97‏ رقم ٠٠١‏ 
وفيه مصادر ترجمته . 

() انظر عن (إسماعيل بن مسعدة) في: تاريخ الإسلام (1١ا5 58٠‏ ه.) ص ا14اء 188 رقم ١91‏ 
وفيه مصادر ترجمته . 

(5) في طبعة صادر ١51١/٠١‏ «أربع»» والتصحيح من (أ) وتاريخ الإسلام (41/1 48٠‏ ه.) ص ١88‏ 
والمنتظم ٠١/9‏ رقم ""4/١5( ٠١‏ رقم )”0١‏ أما فى المنتخب من السياق :١47‏ ولد سنة ست 
وأربعمائة . 


5١ 1/ 


2/1 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 


ذكر استيلاء الفرنج على مدينة طليّطلة 

في هذه السنة استولى الفرنج» لعنهم الله» على مدينة طَلَيْطْلةَ من بلاد الأندلس» 
وأخذوها من المسلمين» وهي من أكبر البلاد وأحصنها. 

وسبب ذلك أن الأذفونش» ملك الفرنج بالأندلئس» كان قد قوي شأنهء وعظم 
لك وكثرّت عساكرهء مذ تفرّقت بلاد الأندلس» وصار كل بلد بيد ملك» فصاروا 
مثل ملوك الطوائف» فحيئئظٍ طمع الفرنج فيهم. وأخذوا كثيراً من ثغورهم . 

وكان قد خدم قبل ذلك صاحبها القادر بالله بن المأمون بن يحيى بن ذي التُونء 
وعرف من أين يؤتى البلد» وكيف الطريق إلى مُلكه. فلمًا كان الآن جمع الأذفونش 
عساكره وسار إلى مدينة طليطلة فحصرها سبع سنين ») وأخذها من القادرء فازداد قوّة 
إلى قرّته . 

وكان المعتمد على الله أبو عبدالله محمّد بن عبَاد أعظم ملوك الأندلس من 
المسلمين» وكان يملك أكثر البلاد مثل: قُرْطْبّة وإشبيلية» وكان يؤدّي إلى الأدْقُونش 
قووية كن سق فلتااملف الآذقوكن طلطلة ارس اإلته اليكيفك الضرية علن. غادتة: 
فردّها عليه _ قبليا كه فارسق إلنه: عودده وعوعةه: أ سين إلى دين افرطلة 
ويتملكها إلآ أن يسلم إليه جميع الحصون التي في الجبل» ويبقي السهل للمسلمين» 
وكان الرسول في جمع 5 0 خمسمائة ار فأنزله محمّد بن عبّاد» وفرّق 
أصحابه على قوّاد عسكره. ثم أمر كلّ مَنْ عنده منهم رجل أن يقتله» وأحضر الرسول 
وصفعه”'2 حتّى خرجت عيناهء» وسلم من الجماعة ثلاثة نقّرء فعادوا إلى الأذفونش 


)000( في (أ): «ضغطه». 


51 


فأخبروه الخبر» وكان متوجهاً إلى قُرطبة ليحاصرهاء فلمًا بلغه الخبر عاد إلى طُليطلة 
ليجمع آلات الحصار» ورحل المعتمد إلى إشبيلية”'' . 7 
ذكر استيلاء ابن جهير على امد 

في المحرّم من هذه السنة ملك ابن جهير مدينة أمد. 

وسبب ذلك أن فخر الدولة بن جهير كان قد أنفذ إليها ولدَهُ زعيم الرؤساء أبا 
القاسم» ومعه جناح الدولةء المعروف بالمقدّم السالار”"» وأرادوا"" قلع كرومها 
وبساتينهاء ولم يطمَعْ مع ذلك في فتحها لحصانتهاء فعمّ أهلها الجوع. وتعذرت 
الأقرات» وكادوا يهلكون». وهم صابرون على الحصارء غير مكترثين له. 

فاتفق أن بعض الجند نزل من السور لحاجةٍ لهم» وتركوا أسلحتهم مكانهاء 
فصعد إلى ذلك المكان عددٌ من العامّة تقدّمهم رجل من السواد يُعرف بأبي الحسن”*', 
فلبس السلاحء ووقف على ذلك المكان”'؛ ونادى بشعار السلطان» وفعل من معه 
كفعله» وطلبوا زعيم الرؤساءء فأتاهمء وملك البلدء واتّفق أهل المدينة على نهب 
بيوت النصارى لما كانوا يلقون من نُوَاب بني مروان من الجور والحكم'"''. وكان 
أكثر هم نصارى» فانتقموا 3 / 

ذكر ملكه أيضاً ميافارقين 

وفي هذه السنة أيضاًء في سادس جمادى الاخرة» ملك فخر الدولة ميّافارقين» 

وكان مقيماً على حصارهاء فوصل إليه سعد الدولة كوهرائين في عسكره نجدةٌ له 


(1) وفيات الأعيان 701/65 المختصر في أخبار البشر 2197/7 نهاية الأرب 5548/77ء دول الإسلام 
8/7 العبر 5894/7» تاريخ الإسلام (١ا4 58٠١‏ ه.) ص 5 1ء تاريخ ابن الوردي ١/87ء‏ ماثر 
الإنافة 7/ .٠١‏ شذرات الذهب ”//اه7. 

(؟) في (): «السلار». 

(9) في (أ) «فحصرها وأرادوا». 

62 في (أ): «الجيش؟. 

)0( من (أ). 

(5) في (أ): «والتحكم». 

'(1) المختصر في أخبار البشر 195/7» تاريخ الإسلام 48٠١  51١(‏ ه.) ص 558ء تاريخ ابن الوردي 
."8“*/١‏ البداية والنهاية 1١//ا7١١.‏ 


1 


فجد في القتال فسقط من سورها قطعة. فلما رأى أهلها ذلك نادوا بشعار ملكشأاه. 
و البلد إلى فخر الدولة وأخذ'' جميع ما استولى عليه من أموال بني مروان 

ل إلى السلطان مع ابنه زعيم الرؤساء» فانحدر هو وكوهرائين إلى بغداذ» وسار 
زعيم الرؤساء منها إلى أصبهان» فوصلها في شوّال» وأوصل ما معه إلى السلطان”” . 

ذكر ملك جزيرة ابن عمر 

في هذه السنة أرسل فخر الدولة جيشاً إلى جزيرة ابن عمرء وهي لبني مروان 
أيضاً. فحصروهاء فثار أهل بيت من أهلها يقال لهم بنو وهبان» وهم من أعيان 
أهلهاء وقصدوا باباً للبلد صغيراً يقال له باب البُويبة9؟؟ لا يسلكه إلا الرجّالة لأنّه 
يتصعد إليه من ظاهر البلد بدرجء فكسروه»ء وأدخلوا العسكرء فملكه. وانقرضت دولة 

وهؤلاء بنو وهبان» إلى يومنا هذاء كلما جاء إلى الجزيرة من يحصرها يخرجون 
من البلدء ولم يبق منهم من له شوكةء ولا منزلة يفعل بها شيئاً» وإِنّما بتلك الحركة 
دون إلى الآن 2 , 


دكن عدة حوادث 


في هذه السنةء (في ربيع الأوّل)'''. وصل أمير الجيوش في عساكر مصر إلى 
الشام. فحصر دمشق 2 وبهاأ 9 ار ل فضيق عليه وقاتله. فلم يظفر 
منها بشيء» فرحل عنها عائدا إلى مصر ‏ . 


)١(‏ في الباريسية: «وأرسل». 

(؟) في (أ): «وأرسله». 

)0 تاريخ الفارقي ١/8١7-١1؟7‏ وفيه: «الكوهباري» بدل «كوهرائين»»؛ الأعلاق الخطيرة ج؟ ق 786/١‏ 
وفيه الكوهياري». 

(4) في (أ): «البونية». 

(4) المختصر في أخبار البشر »١97/7‏ تاريخ الإسلام (411.- 58٠‏ ه.) ص 2758 تاريخ ابن الوردي 
١/“م"”ء‏ البداية والنهاية ١77/1١7‏ . 

(5) من (أ). 

0 تاريخ حلب للعظيمي 757 ,)75١(‏ المختصر في أخبار البشر 197/7» العبر 2789/7 دول الإسلام - 


وا 


الدساع ٠‏ درب الاجة وما ا وأرسل الوزير أبو شجاع 2 من الجند» ا 
عن سفك الدماء تحرّجاً من الإثم ٠‏ فلم يمكنهم تلافي الطب فعظه”" . 


وفيها كانت :زلولة عنديدة ‏ :بخوزستان: وفاوسن:. :وكان: أشذها انكاف: فسقطت 


الذووة هلك تيا ا 6 


وفيها. في ربيع الأوّل» هاجت ريح عظيمة سوداء بعد العشاءء» وكثر الرّعد 


والبرق» وسقط على الأرض رمل أحمر وتراب كثير» وكانت النيران”" تضطرم في 
أطراف السماءء وكان أكثرها بالعراق وبلاد الموصلء» فألقت النخيل والأشجار» وسقط 
معها صواعق في كثير من البلاد» حتى ظَنّ الناس أنْ القيامة قد قامت» ثم انجلى ذلك 
نصف الليل 7*' . 


[الوفيات] 


وفيهاء في ربيع الآخرء توفي إمام الحرمَيّن أبو المعالي عبد الملك بن عبد 


الله بن يوسف الجوّينئٌ : ومولده سنة سبع !7 عشرة وأربعمائة و الإمام المشهور في 


الفقه والأصوليّن وغيرهما من العلوم» وسمع الحديث من أبي محمّد الجوهريّ وغيره 


(0) 


00 


000 


8/7 تاريخ الإسلام (1/ا 4 48٠‏ ه.) ص 77 تاريخ ابن الوردي /١‏ 541. 

المنتظم 151/1١60 ١١و ١١6/49‏ و557)» العبر 184/7»ء تاريخ الإسلام 17”. مرأة الجنان 2177/7 
البداية والنهاية .١77/١7‏ 

المنتظم ١5/9‏ (5١79/1)ء‏ تاريخ الإسلام /ا7ء البداية والنهاية ؟١/717١ء‏ كشف الصلصلة .١8١‏ 
في (أ): «الثار» . 

المنتظم 2)١41١ 2550/1١6( ١5/4‏ تاريخ 'الزمان 9 نهاية الأرب 719/77» دول الإسلام 
؟/ تاريخ الإسلام 2717 تاريخ ابن الوردي 2”87”/١‏ البداية والنهاية 7١//ا؟١١2‏ النجوم الزاهرة 
0 ».2 تاريخ الخلفاء 575. 

في تاريخ الإسلام وغيره من المصادر: سنة تسبع عشرة» والمششبت يتفق مع: المنتظم. وتاريخ 
الحمينن ::«والفبكة الباريسة : 

انظر عن (الإمام الجويني) في: تاريخ الإسلام 58١ - 591١(‏ ه.) ص 754-1594 رقم ١17‏ وفيه 
حشدت عشرات المصادر لترجمته . 


وفيهاء في ذي الحجةء توفي محمّد بن أحمد بن عبدالله (بن أحمد)7 , بن 
الوليد أبو على المتكله ”© كان أحد رؤساء المعتزلة وأءٌ كمتهمء ولزم بيته خمسين سنة 
لم يقدر على أن يخرج منه من عامّة بغداذء وأخذ الكلام عن أبي الحسين البصريّ 
وعبد الجبار الهمذاني القاضي ؛ ومن جملة تلاميذه ابن برهان.» وهو أكبر منه . 

وفي هذه السنة توفي القاضي أبو الحسن هبة الله بن محمّد" ' "ين السببخ»: قاض 
الحريم» بنهر مقا ومولده سنة أربع وتسعين وثلاثمائة» وكان يذاكر الإمام المقتدي 
بأمر الله ووليّ ابنه أبو المَرَّج عَيَكَ: وهات بين يدي قاضي القضاة ابن الدامغانيّ. 

وفيهاء في ججمادى الأولى» توفي أبو العزّ بن صدقةء وزير شرف الدولة» 
بيبغداذ» وكان قد قبض عليه شرف الدولة وسجنه بالرحبة» فهرب منها إلى بغداذ» فمات بعد 
وصوله إلى مأمنه بأربعة أشهرء وكان كريماً متواضعاً لم تغيّره الولاية عن إخوانه . 

وفيهاء في رجبء توفي قاضي القضاة أبو عبدالله بن الدامغانت”*) 
ثمانٍ وتسعين”' وثلاثمائة» ودخل بغداذ سنة تسع عشرة وأربعماثة» وكان قد صحب 
القاضي أبا العلاء بن صاعدء وحضر ببغداذ مجلس أبي الحسين القدُوريّ» ووليه قضاء 
القضاة بجده القاضي أبو بكر بن المظفر بن بكران الثاني وهو من أكبر أصحاب 
القاضي أبي الطيّب الطبريّ. 

وفيها توفي (عبد الرحمن بن مأمون بن عليَ)'' أبو سعد'"" المتولّي مدررّس 
النظاميّة» وهو من أصحاب القاضي حسين المَرْوَرُوذِيَ وتمّم كتاب «الإبانة». 


ك4 ومولده عدلك 


.)( من‎ )1١( 

(؟) انظر عن (أبي علي بن الوليد) في: تاريخ الإسلام 448٠ 4١(‏ ه.) ص 2554 550 رقم 109 وفيه 
حشدت مصادر ترجمته. 

)2 هو هبة الله بن عبدالله بن أحمد بن محمد القصري. انظر عنه في: تاريخ الإسلام (١/ا4 5448٠-‏ ه.) 
ص 27556 1505 رقم 7117 وفيه مصادر ترجمته. 

(14) هو محمد بن علي بن محمد بن حسن. انظر عنه في: تاريخ الإسلام (١ا5 18٠١‏ ه.) 
ص 101-747 رقم 777 وفيه حشدت مصادر ترجمته . 

(6) في (أ): «وسبعين». والمثبت هو الصحيح. 

(5) من الباريسية. 

60 انظر عن (أبي سعد عبد الرحمن) في: تاريخ الإسلام (411 44٠‏ ه.) ص 775 717 رقم 547 
وفيه حشلت مصادر ترجمته . 


ظ 6/إآ2 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة 


ذكر قتل سليمان بن قُتليش 

لما قتل سليمانٌ بن تلش شرف الدولة مُسلمّ بن قُريش على ما ذكرناه» أرسل 
إلى ابن الحُتَيِتيَ العبّاسيّء مقدم أهل حلبء. يطلب منه تسليمها إليهء فأنفذ إليه, 
واستمهله إلى”'' أن يكاتب السلطانٌ ملكشاه؛ وأرسل ابن الحتيتيّ إلى تُمُش» صاحب 
دمكق» يده آنا بسك إلية.سلب». تبان كن طالب حلب قل سليماة بذللك» اسار 
نحوه مُجِدََء فوصل إلى نُنّش وقت السّحَرا'' على غير تَعْبئَقِّه فلم يعلم به حتّى قدب 
منه» فعبّأ أصحابه . 

وكان الأمير أَرْيّق بن أكسب مع تُعشء وكان منصوراً لم يشهد حرباً إل وكان 
الظَمّر له وقد ذكرنا فيما تقدّم حضوره مع ابن جَهير على آمدء وإطلاقه شرف الدولة 
من آمدء فلمًا فعل ذلك خاف أن ينهي ابن جهير ذلك إلى السلطان» ففارق خدمته. 
ولجق بتاج الدولة ننّشء فأقطعه البيت المقدّآس» وحضر معه هذه الحرب» فأبلى فيها 
بلا حسئأء وحرّض العرب على القتال» فانهزم أصحاب سليمان» وثبت وهو في 
القلب» فلمًا رأى انهزام عساكره أخرج سكيناً معه فقتل نفسهء وقيل بل قتل في 
المعركة؛ واستولى تقش على عسكره. 

وكان سليمان بن قتلمش» في السنة الماضية» (في صفر)””"» قد أنفذ جئّة شرف 


(0)0 من الباريسية. 
() في (أ): زيادة «وتتش». 
95) من (). 


الدولة إلى حلب على بغل ملفوفة في إزارء وطلب من أهلها أن يسلّموها إليه. 


وفي هذه السنة في صفر أرسل نُمْش جنّة سليمان في إزارٍ ليسلّموها إليه» فأجابه 
ابن الحتيتيّ أنه يكاتب السلطانّ ومهما أمره فعلء فحصر ثعش البلدء وأقام عليه: 
وضيّق على أهله 

وكان ابن الختيين قد .سل كل برج من أبراجها إلى رجل من أعيان البلد 
ليحفظه» وسلم برعا فنا إلى إنسان يُعرف بابن الرعوي . . ثم إِنْ ابن الحتيتين أوحشه 
بكلام أغلظ له فيه»ء وكان هذا الرجل شديد القوّة» ورأى ما الناس فيه من الشذة» 
فدعاه ذلك إلى أ أن أرسل إلى تدش يستدعيه» وواعده ليلة يرفع الرجال إلى السور في 
العله فأتى نشّش للميعاد الذي ذكرهء فأصعد الرجال في الحبال والسلاليم» وملك 

نش المدينةء واستجار ابن الحُحتيتي بالأمير رن فشفع فيهء وأمًا القلعة فكان بها 
0 مالك بن بدران» وهو ابن عمّ شرف الدولة مسلم بن قريش» فأقام نش 
يحصر القلعة سبعة عشر يومأء فبلغه الخبر بوصول مقتمة أخيه السلطان ملكشاه» 
00-6 


ذكر ملك السلطان حلب وغيرها 


كان ابن الحُتَيتَ قد كاتب السلطانٌ ملكشاه يستدعيه ليسلم إليه حلب» لما خاف 
تاج الدولة 2 نشْش» فسار إليه من أصبهان في جمادى الآخرة» وجعل على مقدّمته الأمير 
برسق”"'» وبوزان. وغيرهما من الأمراء. وجعل طريقه على الموصل» فوصلها في 
رجبء وسار منهاء فلمًا وصل إلى حَرّان سلمها إليه ابن الشاطرء فأقطعها السلطان 
لمحمّد بن شرف الدولة» وسار إلى الؤّهاء وهي بيد الروم»ء فحصرها وملكهاء وكانوا 
قد اشتروها من ابن عُطَيْر”"» وتقدّم ذكر ذلك» وسار إلى قلعة جَعْبَره فحصرها يوماً 


000 تاريخ حلب للعظيمي 87" .»)35١(‏ ذيل تاريخ دمشق 2١١8‏ 9١1ء‏ تاريخ الزمان .»١١9‏ زبدة الحلب 
44-5., المختصر في أخبار البشر 191/7» الدرّة المضية ؟١5»‏ العبر 2791/7 دول الإسلام 
4/7. تاريخ الإسلام ( 58٠-‏ ه.) ص 18ء البداية والنهاية »٠١7٠١/١7‏ تاريخ ابن خلدون 
664 إتعاظ الحنفا 7/ 71". النجوم الزاهرة ١75/0‏ . 

(؟) في (أ): «برشق». 

(*) في (أ): «عطية». 


وليلة وملكهاء وقتل من بها من بني قشيرء وأخذ جَعْبّر من صاحبهاء وهو شيخ 
أعمى . وولدَيْن له وكانت الأذيّة بهم عظيمة يقطعون الطرق ويلجأون إليها. 
رحل عنها أخوه و وكان قد ملك المدينةء كما ذكرناه» وسار عنها يسلك البريّةء 
ومعه الأمير أرتق » فأشار بكبس عسكر السلطان» وقال: إنْهم قل وصلواء وبهم 
وبدوائهم من التعب ما ليس عندهم معه امتناع؛ ولو فعل لظفر بهم. 

فقال تُّش: لا أكسدُ جاه أخى الذي أنا مستظلّ بظلهء فإنّه يعود بالوهن علي 
أوّلا. 

وسار إلى دمشقء» ولمّا وصل السلطان إلى حلب تسلّم المدينة»ء وسلم إليه 
سالم بن مالك القلعة على أن يعوّضه عنها قلعة جَعْبَر وكان سالم قد امتنع بها أَوَلاً 
فأمر السلطان أن يُرمى إليه رشقاً واحداً بالسهامء فرمى الجيشء. فكادت الشمس 
تحتجب لكثرة السهام» فصانع عنها بقلعة جَعْبّر وسلّمها''': وسلم السلطان إليه قلعة 
جعبّر . فبقيت بيذه وبيك أولاده إن أن أخذها منهم نور الدين محمود بن زنكي » على 
ما نذكره إن شاء الله تعائ 7" , 

وأرسل إليه الأمير نصر بن على بن مُنقذ الكناننُ» صاحب شيْرّرهِ فدخل في 
طاعتهء وسلّم إليه اللأّذقيّة”©: وكقرطاب» وأقامية”*'» فأجابه إلى المسالمة» وترك 
فصذله» وأقرٌ عليه شيزر. 


ولمًا ملك السلطان حلب سلّمها إلى قسيم الدولة آقسنقرء فعمّرهاء وأحسن 
السيرة فيها. 


)1١(‏ في (): «وتسلمها». 

(؟) تاريخ حلب 605 (50. »)5١‏ التاريخ الباهر لاء 8غ ذيل تاريخ دمشق 4١١9‏ زبدة الحلب 
١١٠ء‏ المختصر »١١9/7‏ نهاية الأرب 559/77 و75/55. 750" الدرّة المضيّة ؟١5.‏ 
4» تاريخ الإسلام ١74‏ 54» تاريخ ابن الوردي 785/١‏ و7/7ء مرأة الجنان »١71١/*‏ تاريخ ابن 
خلدون */4975 و5/ دلالاء ماثر الإنافة 7/7 . 

)0 في الأوربية: «لاذقية». 

(5) في الأوربية: «وفامية». 


وأمًا ابن الحتيتيّ فإنّه كان واثقاً بإحسان السلطان ونظام المُلْك إليهء لأنه 

استدعاهماء فلمًا ملك السلطان البلد طلب أهله أن يُعفيهم من ابن الحْتيتي» فأجابهم 

إلى ذلك» واستصحبه معهء وأرسله إلى ديار بكرء فافتقرء وتوفي بها على حال شديدة 
من الفقرء وقتل ولده بأنطاكية» قتله الفرنج لما ملكوها”" . 


ذكر وفاة بهاء الدولة منصور بن مَزيد 
وولاية ابنه صدقة 

في هذه السنةء في ربيع الأوّل» توفي بهاء الدولة أبو كامل منصور بن دُبَئْس بن 
علي بن ميد الأسدئٌ. صاحب الجلة. والتَّيّلء وغيرهما (ممًّا يجاورها)0"؟؛ ولمًا 
سمع نظام الملك خبر وفاته قال: مات أجل صاحب عمامة؛ وكان فاضلاً قرأ على 
علي '' بن برهان» فبرع بذكائه”؟2 في الذي استفاد منه» وله شعر حسن» فمنه: 
دراك اح وكا را لمانا 2100 
ولم جر الجاني» وأمنّع حوزم غَدَاةَ أنادي للفخار والتمسى 660 
فإن كان أودّى نيجدثناء ونديمُناء ‏ أبومالكء فالنائباتٌ توت 
ولسوبرة خحبرن» أو كناة لاله يكنتا" با هت ميا وحفورثت 


)١(‏ التاريخ الباهر 4» ذيل تاريخ دمشق .١١9‏ زبدة الحلب 2٠١5 .ء٠١7”و ٠١7/7‏ المختصر في أخبار 
البشر 7/ا9١ء .١98‏ نهاية الأرب 70/75" و7/ 755ء الدرّة المضية 45١‏ و١247‏ مفرّج 
و79/5/5؟. 

(6)1 من الباريسية. 

() من (أ). 

)20 0 الات 


030( في الأوربية : (يكتيأه» . 


ولمّا توفي أرسل الخليفة إلى ولده سيف الدولة صدقة نقيب العلويّين أبا الغنائم 
يعزيه, وسار سيف الدولة إلى السلطان ملكشاه. فخلع عليهء» وولاه ما كان لأبيه ع 
وأكثر الشعراء مراثى بهاء الدولة. 


ذكر وقعة 5 بالأندلس وهزيمة الفرنج 

0 نيت طليطلة او رن ٠‏ عباد برسول ا 
جرى »© ا 0 الفرنج ‏ وضعف ا انعالة عقن ركهم 50 
بعض» اجتمعوا وقالوا: هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها الفرنج» ولم يبق منها إلا 
القليل» وإن استمرّت الأحوال على ما نرى عادت نصرانيّة كما كانت. 

وساروا إلى القاضي عبدالله بن محمّد بن أدهمء فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه 
المسلمون من الصّغار والذَّلّةَ وعطائهم الجزية بعد أن كانوا يأخذونهاء وقد رأينا رأياً 
نعرضه عليك. قال: ما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب إفريقية ونبذل لهم» فإذا وصلوا 
إلينا قاسمناهم أموالناء وخرجنا معهم مجاهدين في سبيل الله. قال: نخافء. إذا 
وصلوا إليناء يخرّبون بلادناء كما فعلوا بإفريقية» ويتركون الفرنج ويبدأون بكم. 
والمرابطون أصلح منهم وأقرب إلينا. 

قالوا له: فكاتِبٍ أميرٌ المسلمين» وارغبٌ إليه ليعبر إليناء ويرسل بعض قوّاده. 
كانوا فيهء فقال له ابن عبّاد: أنت رسولي إليه في ذلك؛ فامتنع» وإِنّما أراد أن يبرّىء 
نفسه من تهمدّء فألحَ عليه المعتمد» فسار إلى أمير المسلمين (يوسف بن تاشفين)”"2, 
فأبلغه الرسالة» وأعلمه ما فيه المسلمون من الخوف من الأذفونش . 

وكان أمير المسلمين بمدينة سّبتة» ففى الحال أمر بعبور العساكر إلى الأندلس» 
وأرسل إلى مَرَاكُش في طلب مَنْ بقي من عساكره» فأقبلت إليه تتلو بعضها بعضاء فلمًا 
تكاملت عنده عبر البحر وسار» فاجتمع بالمعتمد بن عبّاد بإشبيلية. وكان قد جمع 


(0)0 هن الباريسية. 


7 00 
الأنذلسس: 

ووصلت الأخبار إلى الأذفونش فجمع فرسانه وسار من طليطلة» وكتب إلى أمير 
المسلمين كتاباً كتبه له بعض أدباء المسلمين» يغلظ له القولء ويصف ما عنده من 
القَوّة والعدد والعددء وبالغ الكاتب في الكتاب. فأمر أمير المسلمين أبا بكر بن 
القصيرة أن يجيبه» وكان كاتباً مفلقء فكتب فأجادء فلمًا قرأه على أمير المسلميْن 
قال: هذا كتاب طويل» أحضر كتاب الأذفونش واكتث في ظهره الذي يكون ستراً له. 

فلمًا عاد الكتاب إلى الأذفونش ارتاع لذلك» وعلم اله الى برعل لعزم وحزم. 
فازداد استعداداء فرأى في منامه كأنّه راكب فيل» وبين يدَيْه طبل صغير» وهو ينقر 
فيه» فقصن رؤياه على القِسّيسينء فلم يعرفوا تأويلهاء فأحضر رجلا مسلماًء عالماً 

بتعبير الرؤياء فقصّها عليه”''»؛ فاستعفاه من تعبيرها” "أ ٠‏ فلم يُعفه ا تأويل هذه 
الرفنا" عن كقان الله العزيزء وهو قوله تعالى : ل كيت قعل و بك بأضحَاب 
اليل 2004240 السورةء وقوله تعالى: #فإذا ‏ قِرَ في الَاقُور فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ 0 
الكَافِرِينَ غَيرُ سير »0©؛ ويقتضي هلاك ها الجيش الذي تجمعه. 

فلمًا اجتمع جيشه رأى كثرته فأعجبته.ء فأحضر ذلك المعبّرء وقال له: بهذا 
الجيش ألقى إِله محمّدء صاحب كتابكم. فانصرف المعبّرء وقال لبعض المسلمين : 
هذا الملك هالك وكل من معه؛ وذكر قول رسول الله تل «ثلاث مهلكات» 
الحديث» وفيه: «وإعجاب المرء بنفسه» . 


وسار أمير المسلمين. والمعتمد , بن عباد. حتى أتوا أرضاً يقال لها الك لأقة من 
بلد ويم وأتى الأذفونش فنزل موضعاآ بيئه وبينهم ثمانية عسشر ميلا فقيل لأمير 


.)( من‎ )1١( 

(1) من الباريسية. 

0( في (أ): «تفسيرها». 

0 أول سورة الفيل . 

(9) زاد في (أ): «إلى آخر». 

(5) سورة المدّثرء الايات م .٠١‏ 


لان 


المسلمين: إنَّ ابن عبّاد ربّما لم ينصخ. ولا يبذل نفسه دونك. فأرسل إليه أمير 
المسلمين يأمره أن يكون في المقدّمة» ففعل ذلك» وسارء وقد ضرب الأذفونش خيامه 
في لحف جبل» والمعتمد في سفح جبل آخرء يتراءون» وينزل أمير المسلمين وراء 
الجبل الذي عنده المعتمدء وظنّ الأذفونش ) أن غناك المساهين لسن إلا الذق نيراف 

وكان الفرنج في خحمسين ألفاًء 1 الغلب» وأرسل الأذفونش إلى المعتمد في 
ميقات القتالء» وقصده الملك» فقال: غداً الجمعة» وبعده الأحدء فيكون اللقاء يوم 
الاثنين» فقد وصلنا على حال تعب؛ واستقرٌ الأمر على هذاء وركب ليلة الجمعة 
سَحَرأاًء وصبّح بجيشه جيش المعتمد بُكرة ة الجمعة» غدراًء وظنًا”'' منه أن ذلك المخيّم 
هو جميع عسكر المسلمين» فوقع القتال بينهم» فصبر المسلمون» فأشرفوا على 
الهزيمة . 

وكان المعتمد قد أرسل إلى أمير المسلمين يعلمه بمجيء الفرنج للحرب» فقال : 
احملوني إلى خيام الفرنج؛ فسار إليهاء فبينما هم في القتال وصل أمير المسلمين إلى 
خيام الفرنج”"2». فنهبهاء وقتل من فيهاء فلمًا رأى الفرنج ذلك لم يتمالكوا أن 
انهزمواء وأخذهم السيف,» وتبعهم المعتمد من خلفهم» ولقيهم أمير المسلمين من بين 
أيديهم» ووضع فيهم السيف. فلم يفلت منهم أحدء ونجا الأذفونش في نفر يسيرء 
وجعل المسلمون من رؤوس القتلى كُوَماً كثيرة» فكانوا يؤذنون عليها إلى أن جيقت 
فأحرقوها. 

وكانت الوقعة يوم الجمعة في العشر الأوّل من شهر رمضان مده اسع وسعين 
[وأربعمائة]» وأصاب المعتمد جراحات في وجهه. 0 ذلك اليوم شجاعته . ولم 
يرجع من الفرنج إلى بلادهم غير ثلائمائة فارس» وغتم المسلمون كل ما" لهم من 
مال وسلاح ودؤابٌ وغير ذلك . 


وعاد ابن عبّاد إلى إشبيلية» ورجع أمير المسلمين إلى الجزيرة الخضراء» وعبر 
الك شيعا وعوسان إلى فنا كت : فأقام بها إلى العام المقبل» وعاد إلى الأندلس» وحضر 


)23 في (): «ويئاء؟. 
() زاد في (أ): «فسار إليها». 
 )0(‏ في الأوربية: «كلما». 


معه المعتمد بن عبّاد في عسكرهء وعبدالله بن بُلَكين الصّنْهاجيُ. صاحب عرناطة» في 
عسكره» وساروا حتّى نزلوا على لبط" وهو حصن منيع بيد الفرنج. فحصروه حصرا 
شديداً فلم يقدروا على فتحه. فرحلوا عنه بعد مذة. ولم يخرج إليهم أحد من الفرنج» 
لما أصابهم في العام الماضيء فعاد ابن عبّاد إلى إشبيلية» وعاد أمير المسلمين إل 9) 
غرناطة» وهي طريقهء ومعه عبدالله بن يُلكين» فغدر به أمير المسلمين» وأخذ غَرناطة 
منه وأخرجه منهاء فرأى في قصوره من الأموال ل ل لي ا 
بالأندلس» ومن جملة ما وجده سبحة فيها أربعمائة جوهرة») قَوّمِت كل جوهرة بمائة 
دينار. ومن الجواهر ما له قيمة جليلة. إلى غير ذلك من الثياب والعدد وغيرهاء وأخحذ 
معه عبداللهء وأخاه تميماً ابتئ يُلكين إلى مَرَاكْشء فكانت غرناطة أوّل ما ملكه من 
بلاد الأندلس . 


وقد ذكرنا فيما تقدم سبب دخول صنهاجة إلى الأندلس» وعود مَنْ عاد منهم إلى 
المعرّ بإفريقية» وكان آخر من بقي منهم بالأندلس عبدالله هذاء وأحذت مدينتهء 
ورحل إلى العدوة . 

ولمًا رجع أمير المسلمين إلى مَرَاكُشُ أطاعه من كان لم يُطعه من بلاد السُّوسء 
ووّرغةء وقلعة مهدي. وقال له علماء الأندلس إِنّه ليست طاعته بواجبة حتّى يخطب 
للخليفة» ويأتيه تقليد منه بالبلادء فأرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله ببغداذء فأتاه 
الخلع» والأعلام» والتقليد» ولَْقّب بأمير المسلمين» وناصر الديد2 . 


ذكر دخول السلطان إلى بغداذ 
في هذه السنة دخل السلطان ملكشاه بغداذ في ذي الحجّةء بعد أن فتح حلب 
وغيرها من بلاد الشام. والجزيرة. وهي دل قَدُمة قلمهاء ونزل بدار المملكة. وركب 


)1١(‏ فى (أ): «لبط». 

ف فى الأوزيية : : «على؟ . 

() في (أ): «الدولة». وانظر خبر «الزلاقة» في: تاريخ حلب للعظيمي 707 .23١(‏ ذيل تاريخ دمشق 
»© الحلة السيراء ١55/7‏ و١١٠.‏ وفيات الأعيان 274/6 المختصر في أخبار البشر 198/17» 
العبر "/ 597. تاريخ الإسلام 59. ٠"ء‏ دول الإسلام ؟/9., مراآة الجنان .»17١/*‏ تاريخ ابن 
الوردي 7”/7» شذرات الذهب /7507. 


ل 


من الغد إلى الحلبة» ولعب بالجَؤكان والكرّة» وأرسل إلى الخليفة هدايا كثيرة» فقيلها 
الخليفة» ومن الغد أرسل نظام المُلك إلى الخليفة خدمة كثيرة» فقبلهاء وزار السلطان 
(ونظام المُلك مشهد موسى بن جعفرء وقبر معروف» وأحمد بن حَنبل وأبيى حنيفة» 
وغيرها من)''' القبور المعروفة» فقال ابن زكرويه الواسطيّ يهنّىء نظام المُلك بقصيدة 
37 
زْت”" المشاهد رزَوْرةَ مشهودةء ‏ أرضَثُ مضاجِم كر بنهبا مد فون 
نكاتك الث استهبل '" بتريهناء وكساتيسا بيك بروقنسة وكعسدن 
فارّثْ قِداحُك بالثواب وأنججحث ولك الإلهُ على التّجاح"'' ضَمِينُ 


وهي مشهورة. 

وطلب نظام المُّلك إلى دار الخلافة ليلآء فمضى في الزّبرب» وعاد من ليلته 
ومضى السلطان ونظام المُلك إلى الصيد في البرّيّة» فزارا المشهديّن: مشهد أمير 
المؤمنين علىّء ومشهد الحسين» عليه السلامء ودخل السلطان البرّء فاصطاد شيئاً 
كثيراً من الغزلان وغيرهاء وأمر ببناء منارة القرون بالسّبيعى”'» وعاد السلطان إلى 
شاذ» ووحل إل النخلينة» تكلم عليه الخلع السلطاقةة ‏ ” 

ولمّا خرج من عنده لم يزل نظام المُلك قائماً يقدّم أميراً أميراً إلى الخليفة 
وكلمًا قدّم أميراً يقول: هذا العبد فلان بن فلان» وأقطاعه كذا وكذاء وعدّة عسكره 
كذا وكذاء إلى أن أتى على آخر الأمراءء وفوّض الخليفة إلى السلطان أمر البلاد 
والعباد» وأمره بالعدل فيهم. وطلب السلطان أن يقبّل يد الخليفة» فلم يُجبهء فسأل أن 
يقبّل خاتمه» فأعطاه إِيّاه فقبّله» ووضعه على عينه» وأمره الخليفة بالعود فعاد. 


وخلع الخليفة أيضاً على نظام المُلكء ودخل نظام المّلك إلى المدرسة 
النظاميّة» وجلس في خزانة الكتب» وطالع فيها كتباً» وسمع الناس عليه بالمدرسة جزء 


)1١(‏ ما بين القوسين من الباريسية. 

() 6 في الباريسية: «لقف». 

(*) فى الأوربية: «استحل». 

62 5 الأوربية : «النحاح»؛ وفي الباريسية: العجاج». 
(0) في (أ): «بالنسيعي»؛ والمثبت من الباريسية. 
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حديث». وأملى جزءاً آخر. وأقام السلطان ببغداذ إلى صفر سنة ثمانين [وأربعمائة]. 
وسار منها إلى أصبهان"'' . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة» في المحرّم. جرى بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة فتنة قُتل 
فيها جماعة» من جملتهم القاضي أبو الحسن بن القاضي أبي الحسين بن الغريق 
الهاشمئٌ. الخطيب» أصابه سهم فمات منه» ولمًا قتل تولى ابنه الشريف أبو تمّام ما 
كان إليه من الخطابة. وكان العميد كمال الملك الدهستانيٌ ببغداذ. فسار بخيله ورجله 
إلى القنطرة العتيقة» وأعان أهل الكزخ , ثم جرت بينهم فتنة ثأنية في شوّال منهاء 
فأعان ات على 1 الكرّخ يي ل الناس إلى وب ا وكاد 0 
فسأله العفو ا ور 

(وفيها زاد الماء بدجلة تاسع عشر حزيران» وجاء المطر يومَيْن ببغداذ)”” . 

وفيهاء في ربيع الأوّلء أرسل العميد كمال المُلك إلى الأنبار» فتسلّمها من بنى 

وفيهاء في ربيع الآخرء فرغت المنارة بجامع القصر وأدّن فيها. 

وفيهاء في جمادى الأولى» ورد الشريت أبو القاسم 2 سن أبي يعلى الحسني 
الدبوسيٌ إلى بغداذء في تجمّل عظيمء لم يُّرَ مثله لفقيه» وربّبٍ مدرّساً بالنظاميّة 
الى عن الك ا 57 


>-6)١(‏ نهاية اللأأرب 65 العبر */ 23791 تاريخ الإسلام 27١‏ 277 دول الإسلام 4/7» مرآة الجنان 
١121/7‏ .» البداية والنهاية .1١71/1١17‏ 
,0( المنتظم 2.35/9 / 3 (2)7555/15 تاريخ الإسلام 77. 


69 الخبر من (أ). 
(4) المنتظم 77/4 207567/1١7(‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء 254 تاريخ الإسلام 77. البداية والنهاية 
00 


51 


فيها أمر السلطانُ أن يزاد في إقطاع وكلاء الخليفة نهر يُررَى”'2 من طريق 
خراسان» وعشرة آلاف دينار من معاملة بغداذ. 

وفيها أقطع السلطانٌ ملكشاه محمّد بن شرف للا اه الوّحبة 
عه وحرّان». وسروج» والدّقة والحابور: وزوجه بأخته رين خاتون». فتسلم ا 

لبلاد جميعها ما عدا حرّان» فإن محمّد بن الشاطر امتنع من تسليمهاء ؛ فلمًا وصل 
السلطات إلى الشام نزل عنها ابن الشاطرء فسلمها السلطان إلى محمّد”' . 

وفيها وقع ببغداذ صاعقتان» فكسرث إحداهما أسطوانتيين» وأحرقت قطناً في 
صناديق» ولم تحترق الصناديق» وقتلت الثانية رجلاً”" . 

وفيها كانت زلازل بالعراق» والجزيرة» والشام» وكثير من البلاد»ء فخربت كثيراً 
من البلاد» وفارق الناس مساكنهم إلى الصحراءء فلمًا سكّث عادوا”'؟. 

وفيها عزل فخر الدولة بن جهير عن ديار بكرء وسلمها السلطان إلى العميد أبي 
على البلخيّ» وجعله عاملاً عليها””'. 


وفيها أسقط اسم الخليفة المصريّ"'' من الحرمّيّن الشريقيْن» وذكر اسم الخليفة 
المقتدي بأمر لو 


وفيها أسقط السلطان المكوس والاجتيازات بالعراق”" . 


(0) في الباريسية مهملة: «بررى». 

(؟) الأعلاق الخطيرة ج ‏ ق١/448»‏ المختصر في أخبار البشر 2198/7 العبر / 2797 2785 دول 
الإسلام 4/7 تاريخ الإسلام 7”"ء تاريخ ابن الوردي 7/ 7. البداية والنهاية ١13١ 0170/١7‏ تاريخ 
اين خلدون 559/5؟. 

إفرة انظر المنتظم 48 (١5(/لادل‏ ره؟). 

(85) البداية والنهاية 2١7١/١7‏ كشف الصلصلة .١8١‏ 

(0) تاريخ دولة آل سلجوق 7"ء تاريخ الفارقي 2.77١‏ الأعلاق الخطيرة ج ‏ ق 0789/١‏ تاريخ الإسلام 
“الا البداية والنهاية .١7١/١١‏ 

(5) في (أ): «المستنصر العلوي صاحب مصر». 

(26)0 نهاية الأرب 5494/77ء تاريخ الإسلام “ال. دول الإسلام 4/7: العبر ”*/544». مرأة الجنان ' 
*/ 1187 تاريخ الخلفاء 458 . 

(4) تاريخ حلب للعظيمي 7657 (236.» المنتظم 75/9 »)777/1١7(‏ ذيل تاريخ دمشق 2١1١8‏ نهاية الأرب 
44/7 ؟ء تاريخ الإسلام 77. 


717 


: 98 1 ا 1 ا 2 
في وقت والعنة :وفدق علنيه”"" العساف 9 


[الوفيات] 


وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي أبو الحسن بن ان المجَاشِعيٌ . النحويٌ ‏ 
المقري . 


وفي ربيع الآخر توفي شيخ الشيوخ أبو سعد الصوفيئ”*'». النّيسابوريُ» وهو 
الذي تولّى بناء الرباط بنهر المُعَلَىء وبنى وقوفهء وهو رباط شيخ الشيوخ الآن» وبنى 
وقوف المدرسة النظاميّة» وكان عالي الهمّة» كثير التعضّب لمن يلتجىء إليه» وجدّد 
تربة معروف الكَرْخيّ بعد أن اورت وكانت له منزلة كبيرة عند السلطان. وكان 
يقال: نحمد الله الذي أخرج رأس أبي سعد من مرقعوّء ولو أخرجه من قباء لهلكنا . 


وفيها توفي أبو علي (علىّ)””' بن ايد الشُسْتَرِيَ”'' البصرىٌ . وكان خيّرا 
حافظاً للقرآن. ذا مال كثيرء وهو آخر من روى «سُئّنَ» أبي داود السّجستانيّ» عن أبي. 


٠.‏ 5 5 8 ء 5 و0792 - و 57 ع اس 
وفمها دوفي الشريف أبو نغبر الزينوف” 4 العّاسيٌ . فيا الهاشميين. وهو 


)١(‏ في الأوربية: «عليها». 

() البيان المغرب ا تاريخ الإسلام 77. 
ص 1177-57٠١‏ رقم 2041 وفيه حشدت مصادر ترجمته . 

(14)) هو أحمد بن محمد بن دوست ذادا. انظر عنه في: تاريخ الإسلام 58٠ 47١(‏ ه.) 
ص 508 - 51١‏ رقم 2 وفيه مصادر ترجمته . 

(6) في طبعة صادر ١09/٠١١‏ والمنتظم 4 رقم 15 7145/1١5(‏ رقم 75" (محمد بن أحمد)اء وما 
أثبتناه من : تاريخ الإسلام (41/1 548٠‏ ه.) ص 779 رقم 797 ومصادر ترجمته. 

)2053 فى طبعة صادر ١4/٠‏ «الشيري»» وفى الباريسية : «السيري». والمثبت عن المصادر. 

69 هو: محمد بن محمد بن علي بن الحسن. انظر عنه في: تاريخ الإسلام (١9ا؟  58٠‏ ه.) 
ص «مكاء ١م؟‏ رقم وفيه مصادر ترجمته . 
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خآ 
ثم دخلت سنة ثمانين وأربعمائة 


ذكر زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة 
في المحرّم ثقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة على مائةٍ وثلاثين 
جملاً مجللة بالدّيباج الروميّ» وكان أكثر الأحمال الدَّهّبٍ والفضّة وثلاث عماريّات؛ 
وعلى أربعة وسبعين بغلاً مجللة بأنواع الديباج الملكيّ. وأجراسها وقلائدها من 
الجواهر والحُلىَء وبين يدي البغال ثلاثة وثلاثون فرساً من الخيل الرائقة» عليها 
مراكب الذّهب مرصّعة بأنواع الجوهرء ومهدٌ عظيم كثير الذّهب. 


وسار بين يدّي الجهاز سعد الدولة كوهرائين» والأمير برسق”''» وغيرهماء ونثر 
أهل نهر مُعلى عليهم الدنانير والثياب» وكان السلطان قد خرج عن بغداذ متصيّداً» ثم 
أرسل الخليفة الوزيرٌ أبا شجاع إلى تركان خاتون» زوجة السلطان» وبين يِدَيْه نحو 
ثلاثمائة موكبيّة» ومثلها مشاعل» ولم يبق في الحريم دكان إلآ وقد أشعل فيها الشمعة 
والاثنتان وأكثر من ذلك . 

وأرسل الخليفة مع ظفر خادمه مِحَفَة لم ير مثلها حُسناء وقال الوزير لتركان 
خاتون: سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوًا الأمانات إلى 
أهلهاء وقد أذن فى نقل الوديعة إلى داره. فأجابت بالسّمع والطاعة» وحضر نظام 
المُلّك فَمَنْ دونه من أعيان دولة السلطان. وكلّ منهم معه من الشمع والمشاعل 


.)( من‎ )1١( 
.»قشرب١ (؟) في (أ):‎ 


الكثيرء وجاء نساء الأمراء الكبار ومّنْ دونهم كل واحدة منهنّ منفردة في جماعتها 
وتجمّلها”''. وبين أيديهنَ الشمع الموكبيّات والمشاعل يحمل ذلك جميعه”" الفرسان. 

ثم جاءت الخاتون ابنة السلطان». بعد الجميع» في محَفْة مجذلة» عليها من 
الذّهب والجواهر أكثر شيءء وقد أحاط بالمحَّقّة مائتا جارية من الأتراك بالمراكب 
العجيبة» وسارت إلى دار الخلافة» وكانت ليلة مشهودة لم ير ببغداذ مثلها. 

فلمًا كان الغد أحضر الخليفة أمراء السلطان لسماط أمر بعمله حكي أن فيه 
أربعين ألف منا من الشسّكّرء وخلع عليهم كلّهم؛ وعلى كل من له ذكر في العسكرء 
وأرسل الخلع إلى الخاتون زوجة السلطان» وإلى جميع الخواتين» وعاد السلطان من 
الصيد بعد ذلك97.. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ولد للسلطان ابن من تركان خاتون» وسمّاه محموداًء وهو الذي 
خطب له بالمملكة بعد" . 


وفيها سل السلطان ملكشاه مدينة حلب والقلعة إلى مملوكه آِسَئْقَرء فوليهاء 
وأظهر فيها العدل وححسن السيرة» وكان زوج داية””' السلطان ملكشاهء وهي التي 
00 وتربّيه وماتت ه لب كك أربع وثمانين زو أوعنانة ]0 . 


وفيها استبق ق ساعيان أحدهما للسلطان» فضليّ. والآخر للأمير قماج . مرعوشيّ ١‏ 
فسبق ساعي السلطان» وفل تقدم ذكر الفضلي والمرعوشيّ يام معرّ الدولة بن بِوَيْه. 


)010( في (أ): :ومحملها». 

(؟) في الأوربية: «جميعها». 

(6) المنتظم 275/9 7” (2778/15 2)729 تاريخ الزمان 2٠٠١‏ وفيات الأعيان 588/6» نهاية الأرب 
»7506٠ /‏ العبر */597» تاريخ الإسلام 5”, دول الإسلام 7/ 2.٠١‏ مراة الجنان */177» البداية 
والنهاية .١7#” 217/١7‏ 

(54) في (أ): «بعده». والخبر في: المنتظم 4//ا7 (519/17). 

(6) في طبعة صادر ١57/٠١١‏ «دادوا»» وفي (أ): «دادة». والمثبت عن زبدة الحلب .٠١6/7‏ 

() _زبدة الحلب »٠١5- ٠١7/5‏ بغية الطلب (مخطوط) 777/5 ب . 


مدن 


وفيها جعل السلطان ول عهذه ولده أبا شجاع نعي ولقبه ملك الملوك. عضيك 
الدولة» وتاج الملة» عُدَةَ أمير المؤمنين» وأرسل إلى الخليفة بعد مسيره من بغداذء 
لظت لةنغداذ بذلك» فخطب له فن شعان:» بؤثر الذهب على الخطباء: 

وفيهاء في شعبان» انحدر سعد الدولة كوهرائين إلى واسط لمحاربة مهذب 
الدولة بن أبي الجبر”'2: صاحب البطائح» ولمّا فارق بغداذ كثّرت فيها الفِتّن. 

وفيهاء في ذي القعدة» وُلد للخليفة من ابنة السلطان ولد سمّاه جعفرا”"'» وكناه 
أبا الفضلء وزيّن البلد لأجل ذلك”" . 

وفيها استولى العميد (كمال الملك)”*' أبو الفتح الدَّهِسْئَانُِ» عميد العراق» على 
مدينة هّيتء أخذها صَلحاً ومضى إليهاء وعاد عنها في ذي القعدة. 

وفيها وقعت فتنة بين أهل الكزخ وغيرها من المحال. قتل فيها كثير من 

(0( 
الا 

سس 


[الوَفيَات] 


رن( 5 
سرية )6 


وفيها تُوفي الأمير أبو منصور قتلغ أمير الحاجّء وحجّ أميراً اثنتي عشرة” 
وكانت له في العرب غدة وقعات» وكانوا يخافونه . ولما مات قال نظام الملك : مات 
اليوم ألف رجل؛ ووليّ إمارة الحاجّ نجم الدولة خمارتكين. 


وفيهاء في جمادى الأولى. توفي إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن سعد أبو 


 .»ريهجلا« في (أ):‎ )1١( 

(؟1) في الأوربية: #جعفر؛. 

.)17١/1١5( "8/9 المنتظم‎ )9( 

(5) من الباريسية. وفي (أ): «كمال الدين». 
0( المنتظم 4“ .)١370١/١5(‏ 

() في الأوربية: «عشر». 


7 7/ 


القاسم العاوف 7 سمع الحديث”") من أبي سعيد الصيرفيَّ وغيره» وروى عنه 
الناس» وكان ثقة. 

وطاهر بن الحسين”" أبو الوفا البَندَنِيجئنٌ» الهَمَذانِنُء كان شاعراًء أديباًء وكان 
يمع “له لترعي الانناء: ومع لطاع الكلاكة. بتضدد كن كز :واتجذة متها" تريد. على 
أربعين بيتاً» إحداهما ليس فيها نقطة» والأخرى جميع حروفها منقوطة. 

وفيها توفيت فاطمة بنت علي”*' المؤدّب» المعروفة ببنت الأقرعء الكاتبة» كانت 
فق سين الناس عطاً على *؟:طريقة ابن البوات»:وسمعت الحديت وأسمعته. 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي غرس النعمة أبو الحسن محمّد بن الصابت"''. 
صاحب التاريخ» وظهر له مال كثيرء وكان له معروف وصدقة. 


. وفيه مصادر ترجمته‎ 71١9 ه.) ص 784 رقم‎ 48٠ غ1١1( انظر عن (الساوي) في: تاريخ الإسلام‎ )١( 


() من (). 
(9) انظر عن (طاهر بن الحسين) في: المنتظم 9/4" رقم 55 2717١/١(‏ 7!” رقم 0070177 والبداية 
والنهاية ١77/17‏ . 


(4) هي فاطمة بنت الحسن بن علي. انظر عنها في: تاريخ الإسلام (111- 1548٠١‏ ه.) ص 2196 717 
رقم 7١‏ وفيه مصادر ترجمتها. 

(60) في (): ١تؤدي».‏ ْ 

(51) انظر عن (ابن الصابىء) في: تاريخ الإسلام (١ا5 58١‏ ه.) ص 798 "٠١‏ رقم 777 وفيه 


حشدت مصادر ثر جمته . 


للا 


2/١ 
ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وأربعمائة‎ 


ذكر الفتئة ببغداذ 


في هذه السنةء في صفرء شرع أهل باب البصرة في بناء القنطرة الجديدة» 
ونقلوا الأجْد في أطباق الذّهب والفضة وبين أيديهم الدّبادب» واجتمع إليهم أهل 
المحال؛ وكثر عندهم أهل باب زو بي الاق للضي 


وانّفق أنْ كوهرائين سار في سُميريّة'''» وأصحابه يسيرون على شاطىء دجلة 
بسّيرهء فوقف أهل باب الأرّج على امرأة كانت تُسقي”'' الناس من مُزْمّلة لها 9 
دجلة. ل عليهاء على عادة لهمء» وجعلوا يكسرون الجرارء ويقولون: الماء 
للسبيل! فلمًا رأت سعد الدولة كوهرائين استغاثت به فأمر بإبعادهم عنهاء فضربهم 
الأتراك بالمقارع» فسل العامّة سيوفهم وضربوا وجه فرس حاجبه سليمان» وهو أخصٌّ 
أصحابه» فسقط عن الفرس» فحمل كوهرائين الحنق على أن خرج من السَُّميرية©) 
إليهم راجلاًء فحمل أحدهم عليهء فطعنه بأسفل رمحهء فألقاه في الماء والطين» 
فحمل أصحابه على العامّة» فقاتلوهم. وحرصوا (على الظفر بالذي)*؟ طعنهء فلم 
يصلوا إليه» (وأخخذ ثمانية نفر)""2, فقتل أحدهم ‏ وقطع أعصاب ثلائة نفرء وأرسل 


(1) في (أ): «سيرفة». 

() 6 في الباريسية: «لستسقي». 

(9) في (أ): «فجهلوا». 

(5) في (أ): «السيرمه». 

(5) في الأوربية: «بالظفر على الذي». 
(7) من الباريسية. 


5714 


قباءه إلى الديوان وفيه أثر الطعنة والطين يستنفر على أهل باب الأرّج. ثم إن أهل 
الكزخ عقدوا لأنفسهم طاقاً آخر على باب طاق الحرّاني» وفعلوا كفعل أهل باب 
البصرة”'؟ . 


ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة 
في هذه السنةء في ربيع الآخرء أمر الخليفة بإخراج الأتراك الذين مع الخاتون 
زوجته ابنة السلطان من حريم دار الخلافة. 


وسبب ذلك أن تركيّاً منهم اشترى من طوّاف فاكهة» فتماكساء فشتم الطوافٌ 
التركئّ» فأخذ التركئٌ صَنْجة من الميزان وضرب بها رأس الطوّاف فشِبّهء فاجتمعت 
العامّة» وكاد يكون بينهم وبين الأتراك شر”'': واستغاثوا”'. وشئّعواء فأمر الخليفة 
بإخراج الأتراك» فأخرجوا عن آخرهم. في ساعة واحدة» على أقبح صورة» وقت 


ذكر ملك الروم مديئة زويلة وعودهم عنها 

في هذه السنة فتح الروم مديئة زّوِيلّة من إفريقية» وهي بقرب المهديّة . 

وسبب ذلك أنْ الأمير تميم بن المعزّبن باديس صاحبهاء أكثر غزوٌ بلادهم في 
البحر. فحرّبهاء وشتت أهلهاء فاجتمعوا من كل جهة .2 واتفقوا على إنشاء الشواني 
لغزو المهديّة» ودخل معهم البيشانيّون”*'. والجَّتَويَون وهما من الفرنج». فأقاموا 
يعمرون الأسطول أربع سنين» واجتمعوا بجزيرة قَوْصَرَة في أربع مائة قطعة.) فكتب 
أهل قَوْصّرة كتاباً على جناح طائر يذكرون وصولهم وعددهم وحكمهم على الجزيرة. 
فأراد نميم أن يسير عثمان بن سعيدك المعروف بالمهر. مقدم الأسطول الذي له 


لل المنتظم 4 5 (5١1//ال/ا؟).‏ 

(؟1) في الأوربية: «شرا». 

(*) من (). 

(4) المنتظم 15/9 (5١/لالاا.‏ 578). 

(6) في الباريسية: «البلساسون». وهم: البيزيّون» نسبة إلى ميناء بيزا بإيطالية . 


م ريل 


ليمنعهم من النزول» فمنعه من ذلك بعض قوّاده» واسمه عبدالله بن منكوت» لعداوة 
بينه وبين المهرء فجاءت الروم» وأرسلواء وطلعوا إلى البرّء ونهبواء وخرّبواء وأحرقواء 
ودخلوا رويلة ونهبوهاء وكانت عساكر تميم غائبة في قتال الخارجين عن طاعته . 


ثم صالح تميم الروم على ثلاثين ألف دينار» ورد جميع ما حووه من السبي» 
وكان تميم يبذل المال الكثير في الغرض الحقيرء فكيف في الغرض الكبير؛ حكي عنه 
أنه بذل للعرب» لما استولوا على حصن له يسمّى قناطة''2 ليس بالعظيم» اثني عشر 
ألف دينار حتّى هدمه» فقيل له: هذا سرفٌ في المال؛ فقال: هو شرف في الحال”'". 


ذكر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنصور 

فى هذه السئة مات الناصر بن علناس 9 حماد. وولىّ بعذه ابنه المنصور. 
فاقتفى آثار أبيه في الحزم والعزم والرئاسة» ووصله كتب الملوك ورسلهم بالتعزية بأبيه 
والتهنئة بالملك» منهم: يوسف بن تاشفين» وتميم بن المعزّء وغيرهما"'". 

ذكر وفاة إبراهيم ملك غَرْنة وملك ابنه مسعود 

فى هذه السنة توفي الملك المؤيّد إبراهيم سن مسعود سس محمود سن متكتكية 
صاحب غَرْنَةَ» وكان عادلاً» كريماء مجاهداًء وقد ذكرنا من فتوحه ما وصل إليناء 
وكان عاقلاً» ذا رأي متين» فمن آرائه أنّ السلطان ملشكاه بن ألب أرسلان السلجوقي 
جمع عساكره وسار يريد غَرْنّةَ» ونزل باسفرار» فكتب إبراهيم بن مسعود كتاباً إلى 
جماعة من أعيان أمراء ملكشأه يشكرهمء 1 لهم بما فعلوا من تحسين قصد 
ملكشاه ه97 ليتم لنا ما استقر ا من الظفر به وتخليصهم من بذه» ويعدهم 
الإحسان على ذلك» وأمر القاصد بالكتب أن يتعرّض لملكشاه فى الصيدء ففعل ذلك». 
كن 2 عند السلطان». فسأله عن حاله فأنكرهء فأمر السلطان بجلده. فجلد. 


)1١(‏ فى (أ): «فاطة». 

(1) تاريخ الاسلام (440-441 ه.) ص 0. 

(9) البيان المغرب ١/١٠ء‏ تاريخ الإسلام (581 41١-‏ ه.) ص 60. 
(5) في الباريسية: «ويعتذرء. 

(0) من (). 


51١ 


فدفع الكتب إليه بعد جهد ومشقة» فلمًا وقف ملكشاه عليها تحيّل”'' من أمرائه وعادء 
ولم يقل لأحد من أمرائه في هذا الأمر شيئاً خوفاً أن يستوحشوا منه. 

وكان يكتب بخطهء كلّ سنةء مصحفاًء ويبعثه مع الصدقات إلى مكةء وكان 
يقول: لو كنتُ موضع أبي مسعودء بعد وفاة جدّي محمودء لما انفصمث”" عرى 
مملكتناء ولكئي الآن عاجز عن [أن] أستردٌ ما أخذوه» واستولى عليه ملوك قد انسعت 
مملكتهم» وعظمت عساكرهم ظ 

ولمّا توفي ملك بعده ابنه مسعود». ولقبه جلال الدين» وكان قد زوّجه أبوه بابئة 
السلطان ملكشاهء وأخرج نظام المُلّْك في هذا الإملاك والزّفاف ماثة ألف دينار©؟. 


كو عدة حوادث 
في هذه السئة حج الوزير أبو شجاع , ورير الخليفة. واستناب أبئه ربيب الدولة 


أبا منصورء ونقيب النقباء طراد بن محمد الزينبيّ 0 


وفيها أسقط السلطان ما كان يؤخذ من الحججاٍ من الخفارة . 


وفيها جمع أقسنقرء صاحب حلب» عسكره وسار ا قلعة ارو فحص 90 : 
وصاحبها ابن مُنقذء وضيّق عليهاء ونهب رَيَضْهاء ثم صالحه صاحبها وعاد إلى حلب”'' . 
[الوّفيّات] 


وفيها توفي أبو بكر أحمد بن أن حاتم عبل الصمد بن أبي الفضل الخووعة عن" 


)١(‏ في الأوربية: «تخيل؟. 

(؟) في الأوربية: «انقصمت». 

)0 المختصر في أخبار البشر 144/7» دول الإسلام ؟/ »٠١‏ تاريخ الإسلام 54١(‏ 540 ه.) ص 5ع 
5» تاريخ ابن الوردي ؟/ ”2 سير أعلام النبلاء 77١/١14‏ مآثر الإنافة 8/1. 

(5:) المنتظم 55/9 (7١/08؟).‏ 

(0) من (أ). 

(5) تاريخ حلب للعظيمي 705 .)5١(‏ الروضتين 25١/١‏ مفرّج الكروب ١/4١ء‏ ١٠ء‏ زبدة الحلب 
٠6/5‏ المختصر في أخبار البشر 7/ 2.١144‏ الدرّة المضية ١57١‏ تاريخ الإسلام (5490-48ه.) 
ص تاريخ ابن الوردي ؟'/7. 

(0) انظر عن (الغورجي) في: تاريخ الإسلام 51٠  54١(‏ ه.) ص 14 رقم ١‏ وفيه مصادر ترجمته. 


فص 


الهَرَوئٌُ؛ والقاضي محمود بن القاسم بن محمّد"'' أبو"'' عامر الأزديُ» المهلبئٌ» راويا 
اجامع» التَّرَمِذْيَء عن أبي محمّد الجراحيّ» رواه عنهما أبو الفتح الكرُوخيٌ . 

وتوفي عبدالله بن محمّد”" بن علىٌّ بن محمّد (أبو إسماعيل)”*'»؛ الأنصاريٌ. 
الهرَويٌ: شيخ الإسلام» ومولده سئة خمس وتسعين وثلاثمائة» وكان شديد التعصب 
في المذاهب . 


ومحمّد بن إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلد الباقد حك ”" 


من أهل الحديث والرواية. 

وفي المحرّم توفيت ابنة الغالب بالله بن القادر ودفنت عند قبر أحمدء وكانت 

وفي شعبان توفي عبد العزيز الصَّحراويٌ''' الرٌّاهد. 

وفيها 0 الملك شيك ابن السلطان ملكشاه بمرو». وكان (ولي عهد أبيه فى 
السلطنة» وكان)”" عمره إحدى عشرة سنة» وجلس الناس ببغداذ للعزاء سبعة أيَامم في 
دار الخلافة» ولم يركب أحد فرساً » وخرج النساء ينخن”" في الأسواق» واجتمع 
الخلق الكثير في الكزخ للتفرّج والمناحات» وسوّد أهل الكزخ أبواب عقودهم إظهاراً 
للحزن عليه”*' . 


4 ومولده في شعبان » وهو 


)0 في طبعة صادر ١148/٠١‏ «محمود بن محمد بن القاسم»» والتصويب من مصادر ترجمته التى حشدتها 
في تاريخ الإسلام 11٠ - 54١(‏ ه.) ص 0775 7١7‏ رقم )١110‏ وهو توفي سنة 1441 ه. 

(؟1) في الباريسية: #بن». 

(6) انظر عن (عبدالله بن محمد) في: تاريخ الإسلام 51٠-54١(‏ ه.) ص 77-07 رقم ١7‏ وفيه 
حشدت عشرات المصادر لترجمته . 

(5) في (أ): «الاسمايلي». 

(6) انظر عن (الباقرحي) في: تاريخ الإسلام 54١ - 548١(‏ ه.) ص 18 رقم 70 وفيه مصادر ترجمته . 

() انظر عن (الصحراوي في: تاريخ الإسلام (541 - 510 ه.) ص 77 رقم 217 والمنتظم 50/9 رقم 
4 (1/15لا؟ رقم .)509٠١‏ 

(0) من (). 

0( في (أ): (ونحن؟. 

(9) في الأوربية: ١به».‏ 


نفدن 


//2 
ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة 


ذكر الفتنة ببغداذ بين العامة 


في هذه السنة» في صفرء كبس أهل باب البصرة الكرْخٌ» فقتلوا رجلاًء وجرحوا 
آخرء فأغلق أهل الكرخ الأسواق» ورفعوا المصاحف. (وحملوا ثياب”'' الرجلَيْن وهي 
بالدم)”"2. ومضوا إلى دار العميد كمال المُلك أبي الفتح الدَّهِسْتانيَ مستغيثين» فأرسل 
إلى النقيب طراد بن محمّد يطلب منه إحضار القاتلين» فقصد طراد دار الأمير بوزان”) 
بقصر ابن المأمون» فطالبه بوزان بهمء (ووكل به)”*'» فأرسل الخليفة إلى بوزان يعرّفه 
حال النقيب طرادء ومحلهء ومنزلته» فخلى سبيله واعتذر إليه» فسكن العميد كمال 
الملك الفتنة» وكف الناس بعضهم عن بعضء. ثم سار إلى السلطان» فعاد الناس إلى 
ما كانوا فيه من الفتنة» ولم ينقض يوم إل عن كل وجح 0. 

ذكر ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر 
في هذه السنة ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر. 


وفسي ذللفه أن عن ينك كا قد ملكها أحمة كارن خمد ضان م الى ١‏ شيين 


)1١(‏ في الأوربية: «أثياب؟. 

(6)1 من الباريسية. 

(*) في (أ): «بوران». 

(5) من (أ). 

)0( المنتظم 409 - 5:4 (75781/15- 3875)» تاريخ الإسلام 54٠  541(‏ ه) ص 8» البداية والنهاية 
5 (حوادث 58١‏ ه). 

(5) في (أ): «أخي». 
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الملك. الذي كان قبله» وهو ابن أخى تركان خاتون. زوجة السلطان ملكشاهء وكان 
صبيّاً ظالماًء قبيح اللميزةه- بكار امسادرة الرعيّة» فنفروا منهء وكتبوا إلى السلطان سرّآً 
مسو به» ويسألونه القدوم عليهم ليملك بلادهم. وحضر الفقيه أبو طاهر بن 
علك الشافعينٌ عند السلطان شاكياء وكان يخاف من أحمد خان لكثرة مالهء فأظهر 
انار للتيمارةوالحخ »:«فاجتهم بالسلطان». بوقتكا إليده. والليعه قن البلؤذه فييكت 
دواعي السلطان إلى ملكهاء فسار من أصبهان. 


وكان قد وصل إليهء وهو فيهاء رسول ملك الروم. ومعه الخراج المقرّر عليه؛ 
فأخذه نظام الملك معهم إلى ما وراء النهرء وحضر فتح البلاد» فلما وصل إلى كاشْعّر 
أذن له نظام الملك في العود إلى بلادهء وقال: ع أن كر عنا في التواريخ (أن 
برك اروم جيل البرية وأوصلها إلى باب كاشْعْر ليُنْهِي إلى صاحبه سَعَةَ ملك 
السلطان ليعظم خوفه منه. ولا يحدث نفسه بخلاف الطاعة. وهذا يدل على همةٍ عالية 
بارا لل العتو. 


ولمّا سار السلطان من أصبهان إلى خراسان جمع العساكر من البلاد جميعهاء 
فعبر النهر بجيوش لا يحصرها ديوان» ولا تدخل”*' تحت الإحصاءء فلمًا قطع النهر 
قصد بُخَارى. وأخذ ما على طريقهء ثم سار إليها وملكها وما جاورها من البلاد 
وقصك: سمه قبل .وإناز ليهاء: يركانت :الفلطفات قد قذمها إلى أهل البلد يعِدّهم النصرء 
والخلااص مما هم فيه من الظُلْمء وحصر البلد.ء وضيّق عليه» وأعانه أهل البلد 
اتا وفرّق أحمد خان» صاحب سَمَرْقَندء أبراج السور على الأمراء ومن يثق 
من أهل البلدء صلم رجا يال لبر اتاد إلى دجل علوي كان مختطا +. 
ردك 


فاتّفق أن ولداً لهذا العلويٌ أذ أسيراً ببخارى» فهُدَدَ الأبُ بقتله» فتراخى عن 


)0 في الأوربية: «مستغيثون». 
(؟) من الباريسية. 

() في الأوربية: «تعلوا». 
0 في الباريسية: «يقع». 
(65) في الأوربية: «إليه». 


00 


القتال» فسهل الأمر على السلطان ملكشاه» ورمى”" من السور عذة ثُلَم بالمنجنيقات» 
وأخذ ذلك البرج» فلمًا صعد عسكر السلطان إلى السور هرب أحمد خان» واختفى في 
بيوت بعض العامّة فَعُمِرٌ عليه وأخذ وحُمل إلى السلطان وفي رقبته حبل» فأكرمه 
السلطان» وأطلقه وأرسله”'' إلى أصبهان. ومعه من يحفظه. ورتّب يسَمَرْقَند الأمير 
العميد أبا طاهر عميد خوار زم . 


وسار السلطان قاصداً إلى كاشغرء فبلغ إلى يُورْكندء وهو بلد يجري على بابه 
نهرء وأرسل منها رسلاً إلى ملك كاشغر يأمره بإقامة الخطبة» وضَرْب السكة باسمه. 
ويتوعده إن خالف بالمسير إليه. ففعل ذلك وأطاع. وحضر عند السلطان» فأكرمه 
وعظمهء وتابع الإنعام عليه وأعاده إلى بلده. 


ورجع السلطان إلى خُراسان» فلمًا أبعد عن سَمَرْفَند لم يتفق أهلها وعسكرها 
المعروفون”' بالجكليّة مع العميد أبي طاهرء نائب السلطان عندهمء حتّى كادوا يثبون 
عليه؛ فاحتال حتّى خرج من عندهم» ومضى إلى خحوارزم”*'. 


ذكر عصيان سَمَرْ قَنْد 
كان مقدم العسكر المعروف بالجكليّة» واسمه عين الدولة» قد خاف السلطان 
لهذا الحادث» فكاتب يعقوب تكين أخا ملك كاشْغرء ومملكته تُعرف بآب نباشي”*', 
وبيده قلعتهاء واستحضرهء فحضر عنلده بِسَّمَرْقندء واتّفقاء ثم إن يعقوب علم أن أمره 
لا يستقيم معه.ء فوضع عليه الرعيّة الذين كان أساء إليهم. حتّى ادّعوا عليه دماء قوم 
كان قتلهم. وأخذ الفتاوى عليه فقتله» واتّصلت الأخبار بالسلطان ملكشاه بذلك» فعاد 


إلن بعر قر 


)1١(‏ فى الأوربية: «ورما». 

إفهة في الباريسية: #وسار». 

(*) في الأوربية: المعروفين». 

(5) نهاية الأرب 777/55 78» المختصر في البشر 144/7: دول الإسلام ؟/ .٠١‏ تاريخ الإسلام 
1:4١ -5:4١(‏ ه) ص 24 4كء تاريخ ابن الوردي 7/. 5. 

(6) في (أ) «باشي». 

(5) نهاية الأرب 258/157 العبر 544/7: تاريخ الإسلام 14٠  54١(‏ ه) ص 4. مرأآة الجنان - 


حون 


ذكر فتح سمرقند الفتح الثاني 

لما اتصلت الأخبار بعصيان سم قند بالسلطان ملكشاهء وقَثْل عين الدولة» مقدّم 
الجكليّة.» عاد د إلى سَمَرْقنده فلمًا وصل إلى بخارى هرب يعقوب المستولي على 
سمرقند» ومضى إلى فرغاتة» ولحق بولايته . 

ووصل جماعة من عسكره إلى السلطان مستأمنين» فلقوه بقرية تُعرف 
بالطواويس» ولمًا وصل السلطان إلى سمرقند ملكهاء ورتّب بها الأمير أبر”''» وسار 
في أثر يعقوب حتى نزل بِيُوزْكندء وأرسل العساكر إلى سائر الأكناف في طلبه . 

وأرسل السلطان إلى ملك كاشعْرء وهو أخو يعقوبء» ليجدّ في أمره» ويرسله 
إليه» فاتفق أن عسكر يعقوب شغبوا عليه» ونهبوا خزائنه» واضطرورّه إلى أن هرب على 
فرسهء ودخل إلى أخيه بكاشغر مستجيراً به. فسمع السلطان بذلكء» فأرسل إلى ملك 
كاشغر يتوعّده: إن لم يرسله إليه» أن يقصد بلاده ويصير هو العدوّء فخاف أن يمنع 
السلطان. وأنف أن يشي أخاه بعد أن استجار به وإن كانت بينهما عداوة قديمةء 
ومنافسة في الملك عظيمة؛» لما يلزمه فيه العارء فأدّاه اجتهاده إلى أن قبض على أخيه 
يعقوب. وأظهر أنه كان في طلبهء فظفر به. وسيّره مع ولده» وجماعة من أصحابه» 
وكلهم بيعقوب». وأرسل معهم هدايا كثيرة للسلطان. وأمر ولده أنه إذا وصل إلى قلعة 
بقرب السلطان أن يَسمّل يعقوب ويتركه» فإن رضي السلطان بذلك» إلا شلمة إلية:, 


لا فلمًا وصلوا إلى القلعة عزم ابن ملك كاشْعّر أن يسمل عمّهء وينفذ فيه ما أمره به 
أبوه. فتقدّم بكثفه وإلقائه على الأرض» ففعلوا به ذلك» فبينما هم على تلك الحال» 
وقد أَخْموا الميل ليسملوه؛ إذ سمعوا ضججة عظيمة» فتركوه» وتشاوروا بينهم» وظهر 
عليهم انكسارٌء ثم أرادوا (بعد ذلك)”'' سمله. ومنع منه بعض» فقال لهم تعفوني: 
خبروني عن حالكم. وما يفوتكم الذي تريدونه مني». وإذا فعلتم بي شيعا رما ندمتم 
عليه . 


٠“ /*‏ البداية والنهاية 17/ 18. ماثر الإنافة 4/7 . 
3غ في الباريسية : «أقسز». 


7/ 


فقيل له: إن طغرل بن يئّال أسرى من ثمانين فرسخاً في عشرات ألوف من 
العساكر» وكبس أل 0 بكاشغرء فأخذه أسيراً» ونهب عسكرهء وعاد الي بلاده. 
فقال لهم: هذا الذي تريدون تفعلونه بي ليس مما تتقرّبون به إلى الله تعالى» وإنما 
تفعلونه اتباعاً لأمر أخى . وقد زال أمره ؛ ووعدهم الاحسان فأطلقوه. 

فلمًا رأى السلطان ذلك ورأى طمع طغرل بن ينآل» وافسيرة إلئ. كاشغر) وقئض 
صاحبها» وملكه لها مع قربه منه» خاف أن ينحل بعض أمره وتزول هيبته ) وعلم أنه 
متى قصد طغرل سار من بين يذَيْهء فإن عاد عنه رجع إلى بلاده» وكذلك يعقوب (آأخو 
صاحب كاشْعْر)”" » وأنّه لا يمكنه المقام لسعة البلاد وراءه وخوف الموت بهاء فوضع 
ع الملك على أن يسعى في إصلاح أمر يعقوب معة )6 ففعل ما أمره 0 السلطان» 

تمق هو ويعموب» وعاد إن خراسان». وجعل يعقوب مقابل ل بمبعه من القَوّةء» 
عا وكلٌ منهما يقوم في وجه الآخر. 


ذكر عَود ابنة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها 
وفي هذه السنة أرسل السلطان”*' إلى الخليفة يطلب ابنته 1 0 


وسبب ذلك أنها اسلف تشكو من الخليفة. وتذكر أذ نه كثير الاطراح لها 
والإعراض عنهاء فأذن لها في المسين) فسارت في ربيع الأوّل» وسار معها ابنها ( من 
الخليفة)”" أبو الفضل جعفر بن المقتدي بأمر الله» ومعهما سائر أرباب الدولة» 
ومشسشى » مع محفتهاء سعد الدولة كوهرائين. وخدم دار الخلافة الأكابرء وخرج الوزير 
وشيّعهم إلى التّهروان وعاد. 


وسارت الخاتون إلى أصبهانء. فأقامت بها إلى ذي القعدة» وتوفيت» وجلس 


)1١(‏ في الأوربية: «أخال». 
(1) من الباريسية. 

فر في (]): «فشفعه». 
(5) من (أ). 

(0) من (أ). 


انا 


الوزير ببغداذ للعزاء سبعة أُيَام؛ واكفز الشغعزاء غرائيها تكذاذ» :ويتسكرو املظ 


ذكر فتح عسكر مصر عكا وغيرها من الشام 
في هذه السنة خرجت عساكر مصر إلى الشام في جماعة من المقدمين» فحصروا 
مدينة صورء وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن أبي عَقِيل'''» وامتنع 
عليهم» ثم تُوفي» ووليها أولاده؛ فحصرهم العسكر المصريٌء فلم يكن لهم من القوّة 
ها ممحيو ف يقاة تسلهوها ابو 5 


ثم سار العسكر عنها إلى مديئة صيد» ففعلوا بها كذلك”*'. 
ثم ساروا إلى مدينة عكاء فحصروهاء وضيّقوا على أهلهاء فافتتحوها””'. 


>-)١(‏ نهاية الأرب .76٠/7‏ دول الإسلام 5 تاريخ 0 -:41١(‏ ٠١٠5495ه)‏ ص 2.5 2٠١‏ سير 
أعلام النبلاء 14/ 723717 73717 

(؟) انظر عن أسرة بني أبي عقيل دراستنا في: دراسات في تاريخ الساحل الشامي ‏ لبنان من السيادة 
الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين ٠١6‏ -/ا١ ‏ طبعة دار الإيمان .١9945‏ 

() انظر عن (صور) في: تاريخ حلب للعظيمي 77(705)» وذيل تاريخ دمشق 01١٠١‏ وأخبار مصر 
5 والأعلاق الخطيرة »١156/7‏ ونهاية الأرب 778/78», وتاريخ سلاطين المماليك * و2779 
ودول الإسلام »١١/7‏ وتاريخ الإسلام 44٠  54١(‏ ه) ص ١1ء‏ وسير أعلام النبلاء 2777/14 
واتعاظ الحنفا 2557/75 والمقفى الكبير 999/5 و 5/9لاء والنجوم الزاهرة 8/6؟7١.‏ 
وجاء في رفع الإصر عن قضاة مصر ق ١١/١‏ أن بدراً الجمالي لم يزل ينتقل في الإمرة نر شق 
إلى صور حتى ملكها وأخرج صاحبها عين الدولة أبا الحسن محمد بن عبد الله بن عياض بن أبي 
عياض وكان قاضيها. 
ويقول خادم العلم محقّق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري» أن بدراً الجمالي لم يُخرجٍ من صور 
أبا الحسن محمد بن عبد اللهء لأنه كان قد مات سنة 4760 ه. ولم يتنبّه محقق الكتاب إلى هذا 
الوهم. (انظر كتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية.. ص ١59‏ و57١).‏ 

(5) انظر عن (صيدا) في: ذيل تاريخ دمشق .»١١٠١‏ وأخبار مصر لابن ميسّر 78/7ء. ونهاية الأرب 
4 والدرّة المضية 2570 وتاريخ سلاطين المماليك ”: ودول الإسلام 2١١/7‏ وسير أعلام 
النبلاء 77/١14‏ وتاريخ الإسلام  544١(‏ 5450 ه). ص ١1ء‏ وإتعاظ الحنفا ؟55377/7. والنجوم 
الزاهرة ١78/06‏ . 
وكانت صيدا بيد «ثقة الملك ابن الطهماني» وقد هرب منها إلى طرابلس في البحر مستجيراً بجلال 
الملك ابن عمار. (ديوان ابن الخياط 6 ١‏ 

(6) انظر عن (عكا) في: ذيل تاريخ دمشق ١٠١٠١ء‏ وأخبار مصر لابن ميسّر 78/7»ء2 ونهاية الأرب - 


حون 


وقصدوا مدينة جُبَيْلء فملكوها أيضاً. وأصلحوا أحوال هذه البلادء» وقرّروا 
قواعدهاء وساروا عنها إلى مصر عائدين» واستعمل أمير الجيوش على هذه البلاد 
الأمراء والعُمّال0'" . 


ذكر الفتنة بين أهل بغداذ ثانية 


وفي هذه السنة.ء في جمادى الأولى.ء كثرت الفْتّن ببغداذ بين أهل الكزخ 
وغيرها من المحال» وقتل بينهم عدد كثيرء واستولى أهل المحال على قطعة كبيرة من 
نهر الدّجاج» فنهبوهاء وأحرقوهاء فنزل شحنة بغداذء وهو خمارتكيه: النائب عن 
كوهرائين» على دجلة في خيله ورجلهء ليكف الناس عن الفتنة» فلم ينتهواء وكان 
أهل الكرّخ يُجْرُون عليه وعلى أصحابه الجرايات والإقامات. 


وفي بعض الأيَام وصل أهل باب البصرة إلى سُويقة غالب» فخرج من أهل 
الكزخ من لم تجر عادته بالقتال» فقاتلوهم حتى كشفوهم. فركب خدم الخليفة. ظ 
والحجاب» والتقباءء وغيرهم من أعيان الحنابلة» 7 عقيل والكَلوَذانيَ وغيرهماء 
إلى الشحنةع وساروا معه إلى أهل الكرّخ. فقرأ عليهم مثالا من الخليفة يأمرهم 
بالكف». ومعاودة السكون. وحضور الجماعة والجمعة» والتديّن بمذهب أهل السُّنَّقَ 
فأجابوا إلى الطاعة . 

فبينما هم كذلك أتاهم الصَارخ من نهر الدجاج بِأنْ السّنة قد قصدوهمء والقتال 
عندهم» فمضوا مع الشحنة» ومنعوا من الفتنة» وسكن الناس وكتب أهل الكزخ على 
أبواب مساجدهم: خير الناس بعد رسول الله. كله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
عليَّء ومن عند هذا اليوم ثار أهل الكرخ» وقصدوا شارع ابن أبي عوف ونهبوه» وفي 
جملة ما نهبوا دار أبي الفضل بن خُيرون المعدّلء فقصد الديوان مستنفراً» ومعه 


8/4؟,. ودول الإسلام 2/1 وسير أعلام البلاء 4١1/؟77؟2‏ وتاريخ الإسلام ١‏ وتاريخ 
سلاطين المماليك 0 واتعاظ الحنفا 230/1 والنجوم الزاهرة |١/6‏ . 

)1١(‏ انظر عن (جبيل) في: ذيل تاريخ دمشق .٠٠١‏ وأخبار مصر لابن ميسّر 78/7 ونهاية الأرب 
2/4 وتاريخ سلاطين المماليك ". ودول الإسلام ؟7/١١ء‏ وتاريخ الإسلام .١١‏ ؟١ء‏ واتعاظ 
الحنفا 77/7؟7. 


0 


الناس» ورفع العامّة الصلبان وهجموا على الوزير في حجرتهء وأكثروا من الكلام 
الشنيع. وقتل ذلك اليوم رجل هاشميّ من أهل باب الأزج بسهم أصابهء فثار العامّة 
هناك بعلويّ كان مقيماً بينهم» فقتلوه وحرقوهء وجرى من النهب, والقتل» والفساد 
أمور عظيمة» فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة صدقة بن مَْيدء فأرسل عسكراً إلى 
بغداذء فطلبوا المفسدين والعيّارين» فهربوا منهم. فهُدمت دورهم. وقتل منهم ودفي 
وسكنت الفتنة. وأمن الال 


ذكر حيلة'"' لأمير المسلمين ظهرت ظهورا غريباً 

كان بالمغرب إنسان اسمه محمّد بن إبراهيم الكزولي”"». سيّد قبيلة كزولة”* 
ومالك جبلهاء وهو جبل شامخ. وهي قبيلة كشبرة؛ ونه ونين أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين مودّة واجتماعء فلمًا كان هذه السنة أرسل يوسف إلى محمّد بن 
إبراهيم يطلب الاجتماع به» فركب إليه محمّدء فلمًا قاربه خافه على نفسه. فعاد إلى 
جبلهء واحتاط لنفسه. فكتب إليه يوسف. وحلف له أنه ما أراد به إلا الخيرء ولم 

فدعا يوسف حتاف وأعطاه مائة ديئار» وضمن له مائة دينار أخرى . إن هو 
فصعد الجبل» فلمًا كان الغد خرج ينادي لصناعته بالقرب من مساكن””' محمّدء فسمع 
محمّد الصوت». فقال: هذا الحجام من بلدنا؟ فقيل: إنّه غريب؛ فقال: أراه يُكثر 
الصياح. وقد ين بذلك». ائتونى به. لقنو عنذه» فاستدعى حجاماً آخر وأمره 


)١(‏ المنتظم 4/ا4. 58 -3:587/1١5(‏ 584). العبر في خبر من غبر .3"٠١:9 27١١/*‏ دول الإسلام 
5 » تاريخ الإسلام ؟١.‏ سير أعلام النبلاء 14١/557ء‏ مرأة الجنان */ 01784 البداية والنهاية 
5 *» شذرات الذهب 77177/7. 

(؟) في الأوربية: «الحلية». 

9 في (أ): «القزولي». 

(54) في (|): «قزولة». 

(64) في (): «منازل». 

(5) في الأوربية: «ارتب». 


كرس 


أن يحجمه بمشاريطه التي معهء فامتنع الحجّام الغريب» فأمسك وحُجم فمات» 
وتعجب الناس من فطنته . 

فلمًا بلغ ذلك يواست ازداد غيظه. ولج في السعي في أذى يوصله إليه» فاستمال 
قوماً من أصحاب محمّدء فمالوا إليه» فأرسل إليهم جراراً من عسل مسمومء فحضروا 
عند محمّد وقالوا: قد وصل"'' إلينا قوم معهم جرارٌ من عسل أحسن ما يكونء» وأردنا 
إتحافك به؛ وأحضروها بين يِذَيّهء فلمًا رآه أمر بإحضار خبزء وأمر أولئك الذين أهدوا 
إليه العسل أن يأكلوا منهء فامتنعواء واستعفوه من أكلهء فلم يقبل منهمء وقال: من 
لم يأكل قتل بالسيف؛ فأكلواء فماتوا عن آخرهم. 

فكتب إلى يوسف بن تاشفين: إِنْك قد أردت قتلي بكل وجهء فلم يظفْرك الله 
بذلك. فكفت عن شرّك7", فقد أعطاك الله المغرب بأسرهء ولم يعطني غير هذا 
الجبل» وهو في بلادك كالشامة البيضاء في الثور الأسودء فلم تقنع بما أعطاك الله عر 
وجل . فلمًا رأى يوسف أنْ سرّه قد انكشف وأنّه لا يمكنه في أمره شيء لحصانة جبله 
أعرض عنه وتركه . 


ذكر ملك العرب مدينة سوسة وأخذها منهم 


في هذه السنة نقض ابن علوي ما بينه وبين تميم بن المعزٌ بن باديس أمير إفريقية 
من العهدء وسار في جمع من عشيرته العرب. فوصل إلى مدينة سُوسّة من بلاد 
إفريقية» وأهلها غارّون لم يعلموا به» فدخلها عنوة» وجرى بينه وبين من بها من 
العسكر والعامّة قتال» فقتل من الطائفئَيْن جماعة وكثر القتل في أصحابه والأسرء وعلم 
أنه لا يتمّ له مع تميم حال» ففارقهاء وخرج منها إلى حلته من الصحراء . 

وكان بإفريقية هذه السنة غلاء شديدء وبقي كذلك إلى سنة أربع وثمانين 
[وأربعماثة]»ء وصلحت أحوال أهلهاء وأخصبت البلاد»ء ورخصت الأسعارء وأكثر 
أهلها الزرع”") 


.)1١(‏ في الأوربية: «وصلوا». 
,2 في (): «سريرتك). 
(9) البيان المغرب 2٠7/١‏ تاريخ الإسبلام (441 - 440 ه) ص .١7‏ 


تديضا 


دك عدة حوادث 


في هذه السئة قطعت الحراميّة الطريق على قَفْلٍ كبير بولاية حلب» فركب آِسَئْقَر 
في جماعة من عسكره وتبعهم» ولم يزل حتّى أخذهم وقتلهم. ٠‏ فأمنت الطرق 
ل 


وفيها ورد العميد الأغرّ أبو المحاسن عبد الجليل بن على الدّهِسْتانيٌ إلى بغداذ 
عميداًء وعزل أخوه كمال الملك على ما ذكرناه. 


وفيها درس الإمام أبو بكر الشاشئٌ في المدرسة التي بناها تاج الملك مستوفي 
السلطان بباب إبرز من بغداذء وهي المدرسة التاجيّة المشهورة"'' . 
وفيها عمّرت منارة جامع حلب”" . 
[الوَفَيّات] 


الحديد السَّلمنُء خطيب دمشقء» فى ذي الحجة. 


وفيها توفي أحمد سن محمد سن 00 سن محمد (أبو 1 الببنا يوري 
رئيسها. ومولده سنة عشر وأربعمائة» وكان من العلماء. 


.٠١5 .٠١*”/”؟ زيبدة الحلب‎ )1١( 

(؟) الإنباء في تاريخ الخلفاء »7١5‏ تاريخ دولة آل سلجوق 8لاء تاريخ الإسلام 217 البداية والنهاية 
220/1 تاريخ الخلفاء 556 . 

إفرة تاريخ حلب 5605 .)5١(‏ ذيل تاريخ دمشق 2٠١٠١‏ زبدة الحلب ؟5/7١٠»,‏ مفرّج الكروب 2.5١/١‏ 
المختصر فقي أخبار البشر 2»199/7 تاريخ الإسلام 21١‏ الدرة المضية ٠57١‏ تاريخ ابن الوردي 
1/ 5» البداية والنهاية 2175/١7‏ الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ق 27/١‏ الدر المنتخب لابن الشحنة 37 . 

(4) في طبعة صادر 18١/٠١‏ «الحسين» وكذا في: تاريخ دمشق (مخطوط التيمورية) 2١65/١١‏ 
والتصحيح من: الإكمال لابن ماكولا »5٠0١/١‏ وتكملة إكمال الإكمال للصابوني 7-18" رقم 77ء 
ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور 597/17 رقم 25 والمشتبه في الرجال 2.55/١‏ وتاريخ الإسلام 

(490-5481 ه) من 85 رقم 4غ وتوضيح المشتبه .١55/١‏ 

(65) انظر عن (أحمد بن محمد بن صاعد) في: تاريخ الإسلام 54١  54١(‏ ه) ص 75 5لا رقم 89 

وفيه مصادر ترجمته . 


(60) من (). 


يفيض 


)20 3 و 5 وي ع 
وعاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم العاصمئيٌ البغداذيٌ من أهل 
الكرْخ . كان ظريفاً كيّساًء له شعر حَسّن» فمنه: 


ماذا على مُتَلوَّنٍ الأخحلاق 


فعسأه 1 يسمح بالوصال لمدئتف 


أسَر الفواتدَ. ولم يرق لمُوثقٍ 


إن كان قد لَسَ'َثْ”' عقارب صَُذْغِهِ 


وقال أنقيا: 


وأخلمَئكَ ابنة البكري ماوعدثت. 


در زارنيء فأبتَهُ أشواقي 
وأفيفة ختم الدع من أماقي 
ذي الوقيةة: 0 مشتاق 
ما ضرّه لو جا بالإطلاق 
قلبيء فإِنَّ رُضَابَهُ درياقيا" 


وصرتٌ من هّجره فوق الفراش 
أفديه مُصطبح ا مئنه») ومُغتيبقا 
وأَضْبحٌ الحَبلّ منها واهياً خَلّنَا 


والصحيح أنه توفي سنة ثلاث وثمانين [وأربعماثة]. 


وفيهاء في جمادى الآخرة» توفي الشريف أبو القا 


سم العلوي”*. الدَيُوسيٌ : 


المدرّس بالنظاميّة ببغداذ» وكان فاضلاً فصيحا . 


)000( انظر عن (عاصم بن الحسن) في 


() 0 في الأوربية: «لبست». 


(*) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للدمياطي 175 . 


. تاريخ الإسلام (45 59١٠‏ ه) ص ٠١7‏ 
وفيات 587 ه. وفيه حشدت مصادر ترجمته . 


٠‏ رقم 494 في 


(5) هو علي بن أبي يعلى بن زيد بن حمزة. انظر عنه في: تاريخ الإسلام (441 - 4940 ه) ص -4١‏ و 


رقم 1١‏ ولواتعاص رج 
)0( زاد في (01: (وتمت السنة». 


الذيك 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 


ذكر وفاة فخر الدولة أبي نصر بن جهير 

في هذه السنةء في المحرّمء توفي فخر الدولة أبو نصر محمّد بن محمّد بن 
جَهير الذي كان ا الخليفة بمدينة الموصل» ومولده بها سنة ثمان وتسعين 
وثلاثماثة» وتزوّج إلى أبي العقارب شيخهاء ونظر في أملاك جارية قِرواش» المعروفة 
بسرهنك» ثم خدم بَرَكٌة بن المقلد'''» حتّى قبض على أخيه قرواش وحبسهء ومضى 
بهدايا إلى ملك الروم»ء فاجتمع هو ورسول نصر' الدولة بن مروان» فتقدّم فخر 
الدولة عليه» فنازعه رسول ابن مروان» فقال فخر الدولة لملك الروم: أنا أستحق 
التقدّم عليه لأن"" صاحبه يؤدّي الخراج إلى صاحبي . 

فلمًا عاد إلى قريش بن بدران أراد القبض عليه» فاستجار بأبي الشداد» وكانت 
عُقيل تُجير على أمرائهاء وسار إلى حلب» فوزر لمعرّ الدولة أبي ثَمَال بن صالح . ٠‏ ثم 

فصن إلن ململي :تومته لزنن انك :فووا فقال له: كيف أمنتّني وقد فعلتَ برسولي ما فعلتَ 
(عند ملك الروم)”*'؟ فقال: حملني على ذلك نصح صاحبي . فاستوزره» فعمر بلاده. 

ووّزّر بعد نصر الدولة لولدهء ثم سار إلى بغداذ. ووليّ وزارة الخليفة» على ما 
ذكرناهء وتولّى أخذ ديار بكر من بني مروان» على ما ذكرناه أيضاًء ثم أخذها منه 
السلطان» فسار إلى الموصل فتوفي بها'” . 


)1١(‏ في (أ): «مقلد». 

(؟) في (أ): «نصير». 

)6 في الأوربية: «لأنه». 

(5) هن الباريسية. 

)0( انظر عن (ابن جهير) في: تاريخ الإسلام 44٠ - 44١(‏ ه.) ص ١١١-1١١8‏ رقم ٠١5‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 


مم 


ذكر نهب العرب البصرة 
وفي هذه السنة. في جمادى الأولى. نهب العرب البصرة نهباً قبيحاً. 


وسبب ذلك أنه ورد إلى بغداذء في بعض السنين» رجل أشقر من سواد الثيل 
يدعي الأدب» والنجوم» ويستجري الناس» فلقّبه أهل بغداذ يَلْيَ'2: وكان نازلاً في 
بعض الخانات» فسرق ثياباً من الديباج وغيره وأخفاها (في خلفاً)”''. وسار بهاء 
فرآها الذين يحفظون الطريق» لسعو م الست تيان 1774 وحملوه إلى المقدّم 
عليهم: فأطلقه لحرمة العلم. 

فسار إلى أمير من أمراء العرب من”*' بنى عامرء وبلاده متاخمة الأحساء»ء وقال 
له: أنت تملك الأرض» وقد فعل أجدادك بالعاة كذا وكذاء وأفعالهم مشهورة» 
مذكورة في التواريخ؛ وحسّن له نهب البصرة وأخذهاء فجمع من العرب ما يزيد على 
عشرة آلاف مقاتل» وقصد البضرة. وبها العميد عضمة+ وليس معهة من الجتد. إلا 
اليسيرء لكون الدنيا آمنة من ذاعرء ولأنّ الناس في جَنَةٍ من هيبة السلطان» فخرج 
إليهم في أصحابه» وحاربهم؛ ولم يمكّنهم من دخول البلدء فأتاه من أخبره أن أهل 
البلد يريدون أن يسلّموه إلى العرب» فخافء ففارقهمء وقصد الجزيرة التي هي مكان 
القلعة بنهر معقل . 

فلمًا علم أهل البلد بذلك فارقوا ديارهم وانصرفواء ودخل العرب حيئئلٍ 
البصرة» وقد قويت نفوسهم. وملكوهاء ونهبوا ما فيها نهباً شنيعاًء فكانوا ينهبون 
نهارء وأصحاب العميد عِصْمة ينهبون ليلآء وأحرقوا مواضع عدّة. وفي جملة ما 
أحرقوا داران”؟ للكتب إحداهما وُقِفت قبل أيَام عضد الدولة بن بُوَيْهه فقال عضد 
الدولة: هذه مَكرُمة سُبقنا إليها؛ وهي أوّل دار وُقفتْ في الإسلام. والأخرى وقفها 


(1) في الباريسية: تليا (بفتح التاء). 
(0) من (). 

(2)9 من الباريسية. 

862 في (1): من بلاد) . 

(6) في الأوربية: «دارين». 


هرس 


الوزير أبو منصور بن شاه مَرِدانء وكان بها نفائس الكتب وأعيانهاء وأحرقوا أيفياً 
النحاسين وغيرّها من الأماكن. 

وخرّبت وقوف البصرة التي لم يكن لها نظيرء» من جملتها: وقوف على 
الحمّال(2 الدائرة على شاطىء دجلة» وعلى الدواليب التي تحمل الماء وتُرقيه إلى 
قتى اه الرصاص الجارية إلى المصانع. وصي على م من البلد» وهي من عمل 
محمد بن سليمان”" الهاشميّ وغيره. 

وكان فعل العرب بالبصرة أوّل خرق جرى في أيّامِ السلطان ملكشاه. فلما فعلوا 
ذلك وبلغ 0 إلى بغداذ» ا الدولة كوهرائين 4 وسيف الدولة صدقة بن 


ا بالبحرين» 0 إلى السلطان». شير ببغداذ سنة أربع وثمانين 

[وأربعمائة] على جَمُل وعلى رأ رار وهو يُصْفْع بالدكّة» والناس يشتمونه ) 
ىس (5) ه | 00 20 
ويسبهم م دم مر د فصلب . 


ذكر عدَّة حوادث 


في هذه السنة قدم الإمام أبو عبدالله الطبريٌ بغداذ.» في المحرّم» بمنشور من 
نظام الملك بتوليته تدريس المدرسة النظاميّة» ثم ورد بعده» في شهر ربيع الاخر من 
السنة» أبو محمّد عبد الوهاب الشيرازيٌ؛ وهو أيضاً معه منشور بالتدريس» فاستقر أن 
يدرس يومآء والطبريّ يوم"''. 


)١(‏ فى (): «الجمال». 

6 في (أ): قناة)» . 

(96) في (أ): «سليمان بن محمد». 

(5) في الباريسية: «ويشتمهم». 

(0) تاريخ الإسلام 5940٠-541(‏ ه.) ص 1#اء دول الإسلام 7/١1١ء‏ البداية والنهاية .١1757/1١7‏ 

)١(‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء .7١5‏ المنتظم 07/9 »)589/1١(‏ تاريخ دولة ال سلجوق 218 تاريخ 
الإسلام 54٠ 54١(‏ ه.) ص 17ء البداية والنهاية 2175/17 تاريخ ابن خلدون 175/0 . 


يذرضنا 


يك ظ 
ثم دخلت سنة أربع وثمانين وأربعمانة 


دكر عزل الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن جهير 

في هذه السنة. في ربيع الأوّل» عزل الوزير أبو شجاع من وزارة الخليفة . 

وكان سبب عزله أن إنساناً يهوديّاً ببغداذ يقال له أبو سعد بن سّمْحا كان وكيل 
السلطان ونظام المّلك» فلقيه إنسان يبيع الحُصر”" 22 فصفعه صفعة أزالت عمامته (عن 
رأسه)””"» فأخذ الرجلء وحُمل إلى الديوان» وسُئل عن السبب في فعلهء فقال: هو 
وضعني على نفسه؛ فسار كوهرائين ومعه ابن سّمحا اليهودي إلى العسكر يشكوان. 
وكانا متّفقيّن على الشكاية من الوزير أبي شجاع . 

فلمًا سارا خرج توقيع الخليفة بإلزام أهل الذمّة بالغيارء ولس ما شرط عليهم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. رضي الله عنهء فهربوا كل مهرب؛ أسلم بعضهم. 
فممّن أسلم أبو سعد العلاء بن الحسن بن وهب بن موصلايا””" الكاتبء وابن أخيه©؟» 
أبو نصر هبة الله بن الحسن بن على صاحب الخبرء أسلما على يدي الخليفة . 
حتى إنه لمّا ورد الخبر بفتح السلطان سمرقند قال: وما هذا ممًا يشر بهء كأنّه قد فتح 


() 6 في الأوربية: «الخصر». 
(0) من (أ). 

60 في:الباريسية: «الموصلايا». 
(5) في (أ): «ابن اخته». 


وتذن 


بلاد الرومء هل أتى إلا إلى قوم مسلمين موحّدين» فاستباح منهم ما لا يستباح من 
المشركين! 
ونظام المُلك. وأخبراهما بجميع عا قول عنهماء ويكسر من الزاسهبا: أرسلا إلى 
الخليفة في عزله» فعزلهء وأمره بلزوم بيته» وكان عزله يوم الخميسء» فلمّا أمر بذلك 
أنشل: 

تولأها ولي له ععدلٌء وفارقها وليسَ له صَدِيق 

فلما كان الغد. يوم الجمعة. خرج من داره لفن الجامع راجلا واجتمع الخلق 
العظيم عليه فأمر أن لا يخرج من بيته» ولمَا عزل استنيب في الوزارة أبو سعد بن 
موصلاياء كاتب الإنشاءء وأرسل الخليفة إلى السلطان ونظام الملك يستدعي عميد 
الدولة بن جهير ليستوزره. فسيّر إليه. فاستوزره في ذي الحجة من هذه السئنة» وركب 
إليه نظام المُلك». فهنأه بالوزارة في داره» وأكثر الشعراء تهنئته بالعود إلى الوزارة”" . 


ذكر ملك أمير المسلمين بلاد الأندلس التى للمسلمين 
في هذه السنةء» في رجبء ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» صاحب بلاد 
المغرب» من بلاد الأندلس ما هو بيد المسلمين: قُرطبة وإشبيلية» وقّيض على 
المعتمد بن عبّاد صاحبهاء وملك غيرها من الأندلس. 
ولقد جرى للرشيد بن المعتمد حادثة شبيهة بحادثة الأمين محمد بن هارون 
الرقنية: 


قآل أبو لكر فيس نه 'اللانة الدائى > .من فين ذائية :كنك .زوم علد الرشنين ين 
المعتمد في مجلس أُنْسِهِ سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة» فجرى ذكر غَرناطة» وملك 
أمير المسلمين لهاء وقد ذكرنا أخذها في وقعة الزلآقة» فلمًا ذكرناها تفجّع» وتلهّف. 


آنه المنتظم 4/18 ,)١51١‏ تاريخ دولة آل سلجوق لالاء 4لا. الفخري 4 » نهاية الأرب 
151/77» المختصر في أخبار البشر 7/ »٠٠١‏ النجوم الزاهرة 17/06 . 


اخوض 


واسترجع. وذكر قصرها"''. فدعونا لقصره”" بالدوام» ولملكه (بتراخي الأيّام)”” . 
فأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيليّ بالغناء فغْتّى 
اواو كه بجالكبياء :قالكتكل.. اقوش وطيال عليها سياف الابيد 
فا 50-8 وِتَجِهّمَت أسِرّته. ثم أمر بالغناء من ستارته 0 
كه شئتٌ أن لا ترى صَبراً لمُصْطْبِرٍ فانظر إلى أيّ حال أ صبح الطَلَلُ 
فتأكر0؟) تطيذه) وَاتَيْد اربداد وجهه وتعغيرّه» وأفر مده أخرى بالغناء. فغنت : 
يالَهُفَ نفسي على مال أقرّقُهُ”» ‏ على المُقِلَيِنَ من أهل الكتومات 
إن داري إلى كبن سحاة يسالتى, .الس عكدى من إعندى الضيبات 
قال ابن اللّبانة : فتلافيثٌ الحال بأن قمتٌ فقلتٌ : ظ 
فل كتةبب :الايد قجياة». «وفتسير قائيية ااانه 
الَْبِتُ وو ذا شرفاًء إنَّالرشيد م عالمُعَتَدّ ركنا 
ثاو على أ نجم الجوزاء ل وراحل في سبيل الله مَثلواهة 
حم على الملك أ قوق :وفك وصيلك بالشّرق والكّرب يُمناهه ويُسْراهٌ 
عائرة شرقوة فاحموث لواعطة 2‏ وسافز شك فاحفيةوث عدار 
فلعمرق: قل تلك عن تيه وأعدت: عليه عقن اديه فلن أن كيت قتنا 
وقع فيه الكل بقولي البيت كالبيت. وأمر إثر ذلك بالغناء فعْنّي : 
ولما قضَّيْنا من منى كل حاجةء | ولمييبيقّ إلا أن تُرَّءَ الركائبُ 
فارقنا أنهذه الطترع : تعقتيه لفن قلا أراه أمير :المسلفية ملك الأندلين ماد 
مَرَاكش إلى سَبّتة» وأقام بهاء وسيّر العساكر مع سير بن أبي بكر وغيره إلى 


(1) في (أ): «قصريها». 
(؟) في (أ): «لعصره». 
)0 من الباريسية . 

(54) في الباريسية: «فأكد». 
(6) في (أ): «أجود به». 
(5) في (أ): «ملاحظة». 
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الأندلس» فعبروا الخليج فأتوا مدينة مُرْسِيةء فملكوها وأعمالهاء وأخرجوا صاحبها أبا 
عبدالرحمن بن طاهر منهاء وساروا إلى مدينة شاطبة ومدينة دانِية فملكوهما. 

وكانت بَلَنْسِيَة قد ملكها الفرنج قديمآء بعد أن حصروها سبع سئين» فلمًا سمعوا 
بوقعة الرّلاقة» فارقوهاء فملكها المسلمون أيضاً. وعمروها وسكنوهاء فصارت الآن 
للمرابطين . 

وكانوا: قد. ملكو غرئاطة: نوية الزّلاقةء فقصدوا"'' مدينة إشبيلية» وبها صاحبها 
المعتمد به عتاة فحصروه بها :وضيقوا عليه» فقاتل أهلها قتالا شديداء (وظهر من 
شجا 06 المعتمدء وشدّة بأسه. وحُسن دفاعه عن بلده ما لم يُشَامَدْ من غيره ما 
يقاربهء فكان يُلقي نفسه في المواقف التي لا يُرجَى خلاصه منهاء فيسلم بشجاعته. 
وشدّة نفسهء ولكن إذا نفدت المدّة» لم تُعْنِ العدّة. 

وكانت الفرنج قد سمعوا بقصد عساكر المرابطين بلاد الأندلس. فخافوا أن 
يملكوها ثم يقصدوا بلادهم. 5 فاكترواء. .وساروا لبساعدوا المعثمد:: وتعتوة 
على المرابطين» فسمع سير بن أبي بكر. د المرابطين» بمسيرهم» ففارق إشبيلية 
وتوجّه إلى لقاء الفرنج . فلقيهم. وقاتلهم . وهزمهمء وعاد إلى إشبيلية فحصرهاء ولم 
يزل الحصار دائماء والقتال مستمرًاً إلى العشرين من رجب من هذه السنةء فعظم 
الحرب ذلك اليوم واشتدٌ الأمر على أهل البلد» ودخله المرايطون من واديه. وتُهب 
جميع ما فيهء ولم يبقوا على سَبَّدِ ولا لبَدِه وسلبوا الناس ثيابهم.» فخرجوا من 
مساكنهم يسترون عوراتهم بأيديهم؛ وسّبيت المخدرات» وانتّهكت الحُدمات» فأخذ 
المعكمين ' أسيرا ومعه أولاده الذكور والإناث» بعد أن استأصلوا جميع مالهمء فلم 
يصحبهم من ملكهم بلغة زاد. 

وقيل: إِنَّ المعتمد سلم البلد بأمانع وكتب نسخة الأمان والعهدء واستحلفهم به 
لنفسهء وأهلهء وماله. وعبيده» وجميع م يتعلق بأسبابه. فلمًا سلّم إليهم إشبيلية لم 
يفوا له» وأخذوهم ازافة ومالهم علي وسَيّر المعتمد وأهله إلى مدينة أغماتَ» 


(؟) في (أ): «وأظهر من شجاعته». 
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فحُبسوا فيهاء وفعل أمير المسلمين بهم أفعالاً لم يسلكها أحد ممّن قبله» ولا يفعلها 
أحد ممّن يأتي بعده» إلا من رضي لنفسه بهذه الرذيلة» وذلك أنه سجنهم فلم يُجْرٍ 
عليهم ما يقوم بهم حتّى كانت بنات المعتمد يغزلن للناس بأجرةٍ ينفقونها على 
أنفسهم» وذكر ذلك المعتمد في أبيات تَرِدٌ عند ذكر وفاته» فأبان أمير المسلمين بهذا 
الفعل عن صِعَّر نفس ولؤم قدرة'") 

وأغْمَات هذه مدينة في سفح جبل بالقرب من مَرَاكُشء وسَيّردُ من ذكر المعتمد 
عند موتهء سئة ثمانٍ وثمانين [وأربعمائة]ء ما يُعْرَف به محله. 

قال أبو بكر 7 اللّبانة : زَرْتٌ المعتمدٌ بعد أسره بأغمات» وقلتٌ أبياتا”'"' عند 
دخولي إليه» منها 
لم أقُلْ في الثّهافٍ كان ثقافاًء ‏ كنت" قلباً به. وكان شمّافا 
يَمكثٌ الزّهرٌ في الكمام. ولكنْ | بعدّمكثش الكمام يدنو قِطاقا 
وإذااما الهلال غاب بعَيِم كد يكن ةلك الكنييث الكيسات] 
- الست دُرَّة للمععالي*“. رك بّالدهديٌ فوقهاأضْدَاقَا 
حَجَت البِبث متنك شخصبا كريما:- عكلها تغجنث الدنان9©؟ ال 0 
ووو ولوأئتلي كنتٌ أستطيعٌ لالتزمتٌ الطُوافا 

قاأل: وجرت بيني وبينه مخاطبات ألذ من غفلات الرقيب» وأشهى من رشفات 
الحبيب» وأدلٌ على السماح» من فجر على صباح . 

ولمًا أَخِذ المعتمد وأهله قُتل ولداه الفتح ويزيد بين ييْه صبراً. فقال في ذلك : 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر ؟/١٠5.‏ العبر ”*/ 054. دول الإسلام 7/؟١»‏ تاريخ الإسلام 2٠6‏ مراأة 
الجنان 7/ 115ء البداية والنهاية 11/١7‏ تاريخ ابن الوردي ٠5/7‏ مآثر الإنافة 4/7. النجوم 
الزاهرة 177/6 . 

(؟) في الأوربية: «أبيات». 

(20 افني (أ): «كان». 

(4) في (أ): «المعاني. 

(0) في (1): «الزجاج» . 

(7) في الباريسية: «سلافا». 
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يقولونَ صبراً! لآ سَبِيلَ إلى الصَّبِرِ 
افيه لقتعت الى بات حب 
هوّى بكما المقدارٌ عني. ولم أَمْتْ. 
ولو عَدنّما لاخترثّما العود في الثّرى 
أبا خالد أورثتّتي البَثَّ اند 


سأبكي . وأبكي ما تطاول من عمري 
كما بِيَرِيدَء الله قد زاد فى أججري"') 
نادعى وفا افك ك7 إلى. العدد 
إذا أنتما أبِصَرْئمانيَ في الأضر 
جنا فر د زنعةراعضن امبرف 


وكان المعتمد يكاتبه فضلاء البلاد» وهو محبوس »2 بالنثر والنظمء يتوجعون له 
ويذمّون الزمان وأهله.ء حيثٌ مثله منكوب؛ فمن ذلك ما قاله عبد الجبّار بن أبي 
بكر بن حَمديس» (وكتبه إليه)”'' يذكر مسيرّهم عن إشبيلية إلى أغمات : 


حو مك كسار سور 
لقد ل يض التلبى 3 ره 


وَفْكَتَ لسانى بالقيافة ‏ قد انك 


وقال شاعره ابن اللْبّانة فى حادثته أيضاً: 


تبكي السماء بدمعا راح غادي 
على الجبال التى مدت قَواعِدّها 
عرّيسة وَخَلتْهَا النائباتٌ على 
وكعبة كانت الأمال تعمذهاء 


)1١(‏ في (): «ذخري». 

(9) في (أ): «نسبت». 

(2) من (). 

00 في الباريسية: «الظبي؟. 

)0( في (أ): «فهذي الجبال الراسيات تسير» . 
(5) في (أ): «بمزن». 

0)0 من الباريسية . 


ارذنن 


وجارٌ زمانٌ كلت منه تُجيرٌ 
إنائاً لكزك الضرب” هي ذكور 


وفلقِل رمبدرق لكي ودر 
ألا (فانظروا كيف الجبال : 0 


على البتهاليل من أبناء عَبَادٍ 
وكنانيت الأرضل نهنا تيت ار 
أمساودٍ منهمٌ فيها وآساد 
فاليومً لااعاكف فيهاء ولا باد 


ملوك الأندلس» وأخل بلادهم . جمم 


ملوكهم وسيّرهم إلى بلاد بالغرب”"©» وفرّقهم فيها؛ طإنَّ المُلُوكَ إذَا دَحَلُوا ري 
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعرّ َه أَهْلهًا أذلّة4”" . 

ولمّا فرغ سير من إشبيلية سار إلى المَرِيّة فنازلهاء وكان صاحبها محمد بن 
(معن بن صٌمادح)”"» فقال لولده: ما دام المعتمد بإشبيلية فلا نبالي بالمرابطين. فلمًا 
سمع بملكهم لهاء وما جرى للمعتمد. ٠‏ مات في تلك الأيَام ء غمّاً وكمداًء فلمًا مات 
سار ولده الحاجب وأهله في مراكب» ومعهم كل مالهم”؟'» وقصدوا بلاد بني حمّادء 
فأحسئوا إليهم . 

وكان عُمر بن الأفطس» صاحب يَطَليُومنَ» ممّن أعَان سير على المعتمد» قلمًا 
فُتحت إشبيلية رجع ابن الأفطس إلى بلده» فسار إليه سيرء وحاربهء فغلبه”*©. وأخذ 
بلده منهء وأخذه أسيراً هو وولده الفضلء فقتلهماء فقال عمر حين أرادوا قتله: قدمّوا 
ولدي قبلي للقتل ليكون في صحيفتي! فقتل ولده قبله» وقتل هو''' بعده» واحتوى 
سير”"' على ذخائرهم وأموالهم . 


ولم يترك من ملوك الأندلس سوى بني هود. فإنّه لم يقصد بلادهم» وهي شرق 
الأندلس» وكان صاحبها حينئذ السستون بالله بن هودء وهو من الشجعان " 
يُضرب المثل بهمء وكان قد أعدّ كلّ م" يحتاج إليه في الحصارء وترك عنده 
يكفيه عدّة سنين بمديئة روطة» وكانت قلعة حصينة» وكانت رعنه”) تخافهء ولم 9 
يهادي أمير المسلمينء» قبل أن يقصد بلاد الأندلس ويُملكهاء ويواصله. ويُكثر 
مراسلتهء فرعى له ذلك» حتّى إِنّه أوصى ابنه عليّ بن يوسف عند موته بترك التعرّض 


)1١(‏ في (أ): «بالمغرب». 

(؟5) سورة النملء الآية 5". 
فر في (0: «صمادح بن معن». 
(5) في الأوربية: "كلما لهم». 
(6) من (أ). 

(6)5 في الباريسية: «أبوه». 

(1) من الباريسية . 

(6) 6 في الأوربية «كلما». 

(9) في الباريسية: #رعية». 


57 


لبلاد بئي هودء وقال: اتركهم بينك وبين العدوّء فإنّهم شجعان7' . 
ذكر ملك الفرنج جزيرة صَقَلية 

في هذه السنة استولى الفرنج» لعنهم اللهء على جميع جزيرة صَقَلَيةَء أعادها الله 
تعالى إلى الإسلام والمسلمين. 

وسبب ذلك أنّ صََلِية كان الأمير عليها سنة ثمانٍ وثمانين وثلاثماثة .أبا الفتوح 
يوسف بن عبدالله بن محمّد بن أبي الحسين» ولآه عليها العزيز العلويُُ؛ صاحب مصر 
وإفريقية» فأصابه هذه السنة فالج» فتعطل جانبه الأيسرء وضعْف الجانب الأيمن» 
فاستناب ابنه جعفراء فبقي كذلك ضابطاً للبلاد» حسن السيرة في أهلها إلى سنة خمس 
وأربعمائة» فخالف عاله احوة علىَّء وأعانه جمع من البربر زوالا فأخرج إليه توه 
جعفر جُنداً من المدينة» فاقتتلوا سابع شعبان» وقتل من البربر والعبيد خلق كثير» 
وهرب من يقي منهم وأل ان آسيرأء فقتله أعوه جعقرء.وعظّم فخله على آبيه؛. فكاذ 
بين خروجه وقتله ثمانية أيّام . 

وأمر جعفر حيئئذٍ أن يُنفى كل بربري بالجزيرة» فنّمُوا إلى إفريقية» وأمر بقتل 
العبيد» فقّتلوا عن آخرهم وجعل جُنده كلهم من أهل صِقلية. فقل ' العسكر 
بالجزيرة» وطمع أهل الجزيرة في الأمراءء فلم يمض إلا يسير حتّى ثار به أهل 
صِقليّة» وأخرجوهء وخلعوهء وأرادوا قتله. 

وسبب ذلك أنه وى عليهم إنساناً صادرهم» وأخذ الأعشار من غلاتهم. 
واستخف بقوادهم وشيوخ البلد؛ وقهر جعفر إخوتهء واستطال عليهم» فلم يشعر إلا 
وقد زحف إليه أهل البلد كبيرهم وصغيرهم. فحصروه في قصره (في المحرّم)”" سنة 
عشر وأربعماثة» وأشرفوا على أخذهء فخرج إليهم أبوه يوسف في محمةء وكانوا له 
محبّينء فلطف بهم ورفق» فبكوا رحمة له من مرضهء وذكروا له ما أحدث ابنه 
عليهم» وطلبوا أن يستعمل ابنه أحمد المعروف بالأكحل» ففعل ذلك . 


(0) في (): «فضعف فقتل». 


ا 


وخاف يوسف على ابنه جعفر منهم» فسيّره في مركب إلى مصرء وسار أبوه 
يوسف بعذه » ومعهمأ من الأموال سكمائة ألف دينار وسبعون الغا وكان ليوسف من 
الدوات ثلا نه عشر ألف حجرة » سوى البغال وغيرها. ومات بمصر وليبس له إلا دابة 
واحدة. 


ولمّا ولي الأكحل أخذ أمره بالحزم والاجتهاد.ء وجمع المقاتلة» وبثٌ سراياه في 
بلاد الكفرة فكانوا يحرقون» ويغنمون» ويسبون» ويخْرّبون البلاد» وأطاعه جميع 

وكان للأكحل ابن اسمه جعفر كان يستنيبه”'' إذا سافرء فخالف سيرة أبيه» ثم 
(إنَ الأكحل)”" جمع أهل صِقلّية وقال: أحتب أن أشليكم على”” الإفريقيّين الذين قد 
شاركوكم في بلادكم» والرأي إخراجهم؛ فقالوا: قد صاهرناهم وصرنا شيئاً واحداً؛ 
فصرفهم. ثم أرسل إلى الإفريقيّين» فقال لهم مثل ذلك. فأجابوه إلى ما أراد. 
فجمعهم حوله» فكان يحمي أملاكهم» ويأخذ الخراج من أملاك أهل صقلية» فسار من 
أهل صقلية جماعة إلى المع بن باديس» وشكوا إليه ما حل بهم وقالوا: نحب أن 
نكون في طاعتك» وإلآ سلمنا البلاد إلى الروم» وذلك سنة سبع وعشرين وأربعمائة: 
فسيّر معهم ولدَهُ عبدالله في عسكرء فدخل المدينة» وحصر الأكحل في الخلاصة» ثم 
اختلف أهل صَقَليَة» وأراد بعضهم نصرة الأكحل» فقتله الذين أحضروا عبدالله بن 
المعرّ . 


ثم إن الصقليّين رجع بعضهم على بعضء وقالوا: أدخلتم غيركم عليكمء والله 
لا كانت عاقبة أمركم فيه”*' إلى خير! فعزموا على حرب عسكر المعزّ. فاجتمعوا 
وزحفوا إليهم» فاقتتلواء فانهزم عسكر المعزّء وقتل منهم ثمانمائة رجل» ورجعوا في 
المراكب إلى إفريقية. وولى أهل الجزيرة عليهم سينا الصمصام. أنحا الأكحل. 
فاضطربت أحوالهم» واستولى الأراذل» وانفرد كل إنسان ببلد» وأخرجوا الصمصام»ء 


000( في (أ): #يستخلفه؟. 
(5) في الباريسية: «إنه». 


(*) في (أ): «أحب أن أفرغكم من». 
(5) هن الباريسية. 


ل 


كم > اء ٠‏ 5 0 أ عرو 0010 ع 6 > اع و 
فانفرد القائد عبدالله بن منكوت بِمَازْرَ وطرابئش ٠‏ وغيرهماء وانفرد القائد علي بن 
لك ٠‏ هار ا روتوم لل 0 ٍ 5 

بعمة. المعروف كاير الحوّاس 3 بقصريانة وجرجست وغيرهما. وأنمرد ابن 
الكمنة”''بحدينة مترفوشة 6 وت لق وتزوّج بأخت ابن الحوّاس”' . 


ثم إِنه'" جرى (بينها وبين زوجها)" كلام فأغلظ كلّ منهما لصاحبهء وهو 
سكران» فأمر ابن الثمنة بفصدها في عضِدَيْهاء وتركها لتموت» فسمع ولده إبراهيمء 
فحضر » وأحضر الأطبّاء وعالجها إلى أن عادت قؤتهاء ولما أصبح أبوه ندمء واعتذر 
إليها بالسكرء فأظهرت قبول عذره. 

ثم إنها طلبت منه بعد مذة أن تزور أخاهاء فأذن لهاء وسيّر معها الَف 
والهداياء فلمًا وصلث ذكرت لأخيها ما فعل بهاء فحلف أنه لا يُعيدها إليه.» فأرسل 
ابن الثمنة"'' يطلبهاء فلم يردّها إليه؛ فجمع ابن الثمنة عسكرهء وكان قد استولى على 
أكثر الجزيرة» وخطب له بالمدينة»؛ وسارء وحصر ابن الحوّاس بِقَضْريّانة» فخرج إليه 
فقاتله» فانهزم ابن الثمنة» وتبعه إلى قرب مدينته قطانية”'''» وعاد عنه بعد أن قتل من 
أصحابه فأكثر. 

فلمًا رأى ابن الثمنة أن عساكره قد تمرّقت» سوّلت له نفسه الانتصار بالكمّار لما 
يريده الله تعالى» فسار إلى مدينة مالطة'''©» وهي بيد الفرنج قد ملكوها لما خرج 
بردويل الفرنجيٌ الذي تقدم ذكره سئة اثنتين و سبعين وثلااث ماثئة. واستوطنها الفرنج 


)1١(‏ في (أ): «طرابلس». 

(؟)6 في الباريسية: «الجواس». 

(6)9 في الباريسية: «بقصرنانه؛» وفي (أ): ١لقصريانه».‏ 
(5) فى الباريسية: (الشمة» و«الشمسة». 
(5) في الباريسية: «قسطانية». . 

(6)7 في الباريسية: «الجواس». 

(0) من (). 

(6)4 في الباريسية: «جرى بينهما». 
(9) في الباريسية: «الشمسه». 

20220 في الباريسية: «قسطانية» . 

)١١(‏ في (أ): «مايطة». 


ا 


إلى الآن؛ وكان ملكها حيئئذ رُجّار”'' الفرنجيٌ في جمع من الفرنج» فوصل إلء 
الثمنة وقال: أنا أملككم الجزيرة! فقالوا: إن فيها جُنداً كثيراء ولا طاقة لنا بهم؛ 
فقال: إِنّهم مختلفون. وأكثرهم يسمع قولي» ولا يخالفون أمري.. فساروا معه في 
رجب سنة أربع وأربعين وأربعمائة» فلم يلقوا من يدافعهم. فاستولوا على ما مرّوا به 
في طريقهم» وقصد بهم إلى قضُريانة فحصروهاء فخرج الهم ابن الحوّاس» فقاتلهم. 
فهزمه الفرنج . فرجع إلى الحصن. فرحلوا عنه» وساروا فى الجزيرة» واستولوا على 
مواضع كثيرة» وفارقها كثير من أهلها من العلماء العا لي 0 
فقانة إلى المع جره 0 وذكروا "له .ها النانن “قنه بالجويرة من الكل وغل 
الفرنج على كثير منهاء : فعمّر أسطولاً كبيراً”"'» وشحّنه بالرجال والشدد: وكان الزمان 
شتاء» فساروا إلى قَوْصَرةَء اذى لاسي ادا فغرق أكثرهم. ولم ينج إلا القليل . 

وكان ذهاب هذا الأسطول مما ١‏ ضعف المعزّى وا نه لطي حتّى أخذوا 
البلاد منه. فملك حيتنئذ الفرنج أكثر البلاد على مهل وتؤدةٍء لا يمنعهم أحدء واشتغل 
صاحب إفريقية بما دهمه من العرب» ومات المعرّ سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة» 
ووليَّ ابنه تميم» فبعث أيضاً ا وعسكراً إلى الجزيرة» وقدّم عليه ولدَيْه أُيَوب 
وعليّاًء فوصلوا إلى صقلية» فنزل أيَوب والعسكر المدينة”""'» ونزل علئٌ جُرجنت» ثم 
انتقل أيَوب إلى جرجنتء فأمر علي بن الحوّاس أن ينزل في قصرهء وأرسل هديّة 
كثيرة . 

فلما أقام أيَوب فيها أحبّه أهلهاء فحسده ابن الحوّاس» فكتب إليهم ليُخرجوه. 
فلم يفعلواء فسار إليه في عسكرهء وقاتله» فشدّ أهل جرجنت .من أيَوب» وقاتلوا 
معهء فبينما ابن الحوّاس يقاتل أتاه سهم غرب فقتله» فملك العسكر عليهم أيَوبَ. 

ثم وقع بعد ذلك بر بين أهل المدينة وبين عبيد تميم فتنة أدذآت إلى القتال» ثم زاد 

الشرٌ بينهم» فاجتمع أيُوب وعليّ أخوهء ورجعا في الأسطول إلى إفريقية سنة إحدى 
وسئّين [وأربعمائة]» وصحبهم جماعة من أعيان صقلية والأسطوليّة» ولم يبق للفرنج 


69 في الباريسية : «زحار؟» وفي (): «راحار؟. 


(؟) في (أ): «كثيراً». 
)20 من الباريسية. 
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ممانع» فاستولوا على الجزيرة» ولم يثبت بين أيديهم غير قضريانة وجرجنت. 
فحصرهما الفرنج ‏ وضيقوا على المسلمين بهماء فضافقف الأمر على أل حتنى 
أكلوا الميتة» ولم يبق عندهم ما يأكلونه. فأمًا أهل جرجنت فسلموها إلى الفرنج. 
وبقيت قَصُريانة بعدها ثلاث سنين» فلمًا اشتدّ الأمر عليهم أذعنوا إلى التسليم» فتسلمها 
المرنجء لعنهم الله سنة أربع وثمانين وأربعمائة» وملك رجا جميع الجزيرة وأسكنها 
الروم والفرنج مع المسلمين» ولم يترك لأحد من أهلها حمّاماً» ولا دكاناً ولا طاحوناً. 

ومات رجار» بعل ذلك. قبل التسعين والأربعمائة: وملك 015 لل رجار. 
فسلك طريق ملوك المسلمين من الجنائب والحجاب» والسلاحيّة. والجانداريّة» وغير 
ذلك» وخالف عادة الفرنج» فإِنّْهم لا يعرفون شيئاً منه» وجعل له ديوان المظالم 
5 فع 6 إليه شكوى المظلومين» التصتهم ولو من ولده. وأكرم المسلمين» وقرّبهم 
- عنهم الفرنج» فأحيّوه. وغمّر عمّر أسطولاً كبيرأء وملك الجزائر التي بين المهديّة 
واضقلة) » مثل مَالَطة. وَقَوْصَرَةء 0 وقد قَنَة ا" وتطاول إل سواحل إفريقية 
فكان منه ما نذكره إن شاء 5 


ذكر وصول السلطان إلى بغداذ 
في هذه السنة» في شهر رمضان» وصل السلطان إلى بغداذء وهي المرّة الثانية: 
ونزل بدار المملكةء ونزل أصحابه متفرّقين» ووصل إليه أخوه تاج الدولة نّش» 
وقسيم الدولة آقِسَئْمَرهِ صاحب حلبء وغيرهما من زعماء الأطراف» وعُمل الميلاد 
ببغداذ» وتأئقوا في عمله» فذكر الناس أنهم لم يروا ببغداذ مثله أبداً. وأكثر”'' الشعراء 
وفنك تلك اللئلة + تمك قال المظوة : 


)00 في الأوربية : «أهلها».. 

4 ف الأروية: ابعل؟ . 

فرة في (01: #يرفع». 

(54) في الباريسية: «مرقنه». وفي (أ): «قرقية». 

)2 المختصر في أخبار الشرن ؟/١ 1١‏ ,. نهاية الأرب 7م ">1١‏ و758/758. سير أعلام النيلاء 014 
تاريخ الإسلام 5ظ8_]_ر لملا العبر ع من دول الإسلام ١,7 /١‏ تاريخ ابن الوردي ؟*/:ء مرأة الجئان 
/ 175» البداية والنهاية 2178/١7‏ مآثر الإنافة ”/ ٠5‏ تاريخ الخلفاء 456 . 

() في الأوربية: «وأكثروا». 


ال 


وكلٌ نارٍ على العُضَاقٍ ل 
قاذ تكلنتينها اللليساء وات 
وزارت الشفيل نينا الندز واصطلكهنا 
مدّث على الأرض بُسطأ من جواهرها 
مثشلّ المصابيحٌ إلا أنَهاتَرَلَتْ 
أعجب بنار ورضوانٌ يُسقَدُها 
في مجلس ضحكث روضٌ الجنان له 
وللشُموع عون كلقا نزت 
من كل مُرهَفَةَ الأعطافي كالعْصّنٍ 
إني لأعْجَبُ”*' منهاء وطن وافعة 


من نار قلبي»ء أو من ليل الصَّدَقَ”') 
بسسدفة ا 
2 

سا باع وا 
نا جلا ترء من وامسح يقن 
( 
تظلمت من يديه انج الك 5 
ا لمتادىء لكنه عار من الْوَرَق 


تبكي»ء وعيشئّها من ضربة العد لعن 


وفي هذه المة أمر بعمارة جامع السلطان» فابتدىء في عمارته في المحرّم سنة 
دمت 5 وثمانين وأربعماثة. وعمل فبلته بهرام منجمه )2 وجماعة من أصحاب الرصد. 


وابتدأً بعده نظام الملك». وتاج الملوكء والأمراء الكبار بعمل 


بعمل دور لهم يسكنونها إذا 


0 بغداذ. فلم ام بعدهاء وتفرّق شملهم ارك وال وغير ذلك في 


1 


ذكر عذة للق 


في هذه السنة وصل ابن أبي 


000( في طبعة صادر ١99/٠١١‏ «السذق». والمثبت من (أ) والمصادر. 
() في (أ): «ومتفرق». 

(9) في (أ): «الغثق». 

0( في الأوبية : (لاعجبت؟. 

(00 


في (): «ملكه». والشعر والخبر في: المنتظم 4/لاة. 8ه .794/1١5(‏ 1965) و4/ 7١‏ 


(298/1). ونهاية الأرب 73794/77. والمختصر في أخبار البشر 27١7 .7١١/7‏ والروضتين 
./١‏ وتاريخ الإسلام 2١9‏ ٠١٠7ء‏ وتاريخ ابن الوردي ؟/5» والبداية والنهاية ١77/١7‏ وماثر 


الإنافة ا وتاريخ الخلفاء 5756 . 


م0٠‎ 


وفي آخرها مرض نظام الملك ببغداذء فعالج نفسه بالصدقة» فكان يجتمع 
بمدرسته من الفقراء والمساكين من لا يُحصى» وتصدّق عنه الأعيان» والأمراء من 
عسكر السلطان. فعوفي» وأرسل [له] الخليفة خلعاً نفيسه. 

وفيهاء في تاسع شعبان. كان بالشامء وكثير من البلاد» زلازل كثيرة» وكان 
أكثرها بالشامء ففارق الناس مساكنهمء وانهدم بأنطاكية كثير من المساكن» وهلك 
تحتها عالم كثير» وخرب من سورها تسعون برجأء فأمر السلطان ملكشاه بعمارتها”"' . 


[َالوَفَيات] 

وفيهاء في شوال» توفي أبو طاهر عبد الرحمن بن محمّد بن علك”" الفقيه 
الشافعيٌ؛ وهو من رؤساء الفقهاء الشافعيّة» وهو الذي تقدم ذكره في فتح سَمَرقّند 
ومشى أرباب الدولة السلطانيّة ا ا له فإنه اعتذر بعلو السَنّء 
وأكثر البكاء عليه» ودفن عند الشيخ أبي إسحاق (بباب أبرز)”"» وزار السلطان قبره. 

وتوفي محمّد بن عبدالله , 5508 أبو بكر الناصح الحنفيع”*'» قاضي الريّ» 
وكان من أعيان الفقهاء الحنفيّة يميل إلى الاعتزال. وكان موته في رجب . 

وفيها (في شعبان)””' توفي أ بو الحسن علي بن الحسين" "ان طاوومن المقري 


بمدينة صور. 


)1١(‏ تاريخ حلب 05 (77)» ذيل تاريخ دمشق » ١11ء‏ نهاية الأرب 101/7 دول الإسلام 
7/7٠»ء‏ تاريخ الإسلام 27٠١‏ البداية والنهاية 218/١7‏ النجوم الزاهرة 217/0 كشف الصلصلة 


احك ؟18. 
)32( 0 : اعلمك» . وانظر ترجمته ومصادرها في : تاريخ الإسلام (481 - 440 ه .)ص ١77‏ رقم48١١.‏ 
(15) انظر عن (الناصح الحنفي) في: تاريخ الإسلام (5481 - 54١0‏ ه.) ص175. 1١7‏ رقم ١١١‏ وفيه 

مصادر ترجمته. 
0( من (أ). 


00 في طبعة صادر 5٠١١/١١‏ (الحسين؟, والتصحيح من مصادر ترجمته التي ذكرتها في : تاريخ الإسلام 
56١٠- 0(‏ ه. )ص ١١ 2.١17١‏ رقم ١377‏ . 
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2/6 
ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمائة 


ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بجبّان 
في هذه السنة جمع أذفونش عساكرهء وجموعهء وغزا بلاد جَيَان من الأندلس» 
فلقيه المسلمون وقاتلوهء واشتدّت الحربء فكانت الهزيمة أوَّلاً على المسلمين» ثم 
إن الله تعالى ردّ لهم الكرّة على الفرنجء فهزموهمء وأكثروا القتل فيهمء ولم ينج إلا 
الأذفونش في نفر يسير؛ وكانت هذه الوقعة من أشهر الوقائعء بعد الزلاقة» وأكيّر 
الشعراءٌ ذكرها في أشعارهم"''. 


ذكر استيلاء نش على حمص وغيرها من ساحل الشام 
لما كان السلطان ببغداذ قدم إليه أخوه تاج الدولة تدش من دمشق» وقسيم الدولة 
آقسئقّر من حلبء ويُوزان من الؤُهاء فلمًا أذن لهم السلطان في العود إلى بلادهم أمر 
قسيم الدولة وبوزان أن يسيرا مع عساكرهما في خدمة أخيه تاج الدولة» حتّى يستولي 
على ما للخليفة المستنصر" العلويّ» بساحل الشامء من البلادء ويسيرء وهم معه. 
إلى مصر ليملكها. 


فساروا 0 إلى الشام. ونزل على حمص » وبها ابن ملاعب صاحبها» 


)١(‏ العبر في خبر من غبر 2037/7 تاريخ الإسلام »١‏ دول الإسلام 21١7/7‏ سير أعلام النبلاء 


77/4 . 
(0) من (). 
0) من (). 


وم 


وكان الضرر به وبأولاده عظيماً على المسلمين. فحصروا البلد» وضيّقوا على من به. 
فملكه تاج الدولة. وأخل ابن ملاعب وولدَيّْهء وسار إلى قلعة عِرْقَةَ فملكها عَنوة. 
وسار إلى قلعة, أفاميّة فملكها أيضاًء وكان بها خادم للمصريّء فنزل بالأمان فأمئْه ثم 
سار إلى طرابلُس فتنازلهاء فرأى صاحبها جلال الملك بن عمّار جيشاً لا يُدفع إلآً 
بحيلة» فأرسل إلى الأمراء الذين مع تاج الدولة» وأطمعهم ليُضْلِحوا حاله» فلم يَرَ 

وكان مع قسيم الدولة آقسنقّر وزير له اسمه زرّين كمر”''» فراسله ابن عمّار 
فرأى عنده لينآء فأتحفه وأعطاه. فسعى مع صاحبه قسيم الدولة في إصلاح حاله ليدفع 
عنه» وحمل له ثلاثين : القن ذينان» :وتعنا ييكلياء وعرض عليه المناشير التى بيده من 
السلطان بالبلدء والتقدّم إلى النوّاب بتلك البلاد بمساعدته» والشدّ معه”"'. والتحذير 
من محاربتهء (فقال آقسنقر لتاج الدولة تُقّش: لا أقاتل مَنْ هذه المناشير بيده)”"؛ 
فأغلظ له تاج الدولة» وقال: هل أنت إلا تابع لي؟ فقال آقستقّر: أنا أتابعك إلا في 
معصية السلطان؛ ورحل من الغد عن موضعهء فاضطرٌ تاج الدولة إلى الرحيل» فرحل 
غضبان» وعاد يُوزان أيضاً إلى بلاده» فانتقض هذا الأمر”*'. 


ذكر ملك السلطان اليمن 


وكان ممّن”*' حضر أيضاً عند السلطان ببغداذ جبق أمير التركمان» وهو صاحب 


ورشيسيزة وغيرها. ا السلطان أن يسير هو ومعه جماعة من أمراء بلطا 9 


لي إيبا 


)١(‏ في (أ): ازريكمر؟. 

(؟) في (أ): «منه». 

0) من (). 

(5) تاريخ الفارقي *7» تاريخ دولة آل سلجوق 16»: نهاية الأرب 71/ 76+ 2537 مفرّج الكروب 
0١‏ *”ء المختصر في أخبار البشر 23١7/5‏ الدرّة المضيّة ١57؛‏ 577. تاريخ الإسلام ؟؟. 
تاريخ ابن الوردي ”/ 5غ البداية والنهاية 2٠5٠/١7‏ تاريخ ابن خلدون .1١/5‏ النجوم الزاهرة 
7/5 . وانظر كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري .71١/١‏ الا وكتابنا: لبنان من 
السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين 5/ا١. .١!/65‏ 

(6) في (أ): ٠فيمن».‏ 

() في (أ): «التركمان». 
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ذكرهم؛ إلى الحجاز واليمن» ويكون أمرهم إلى سعد الدولة كوهرائين» ليفتحوا البلاد 
هناك» فاستعمل عليهم سعد الدولة أميراً اسمه ترشك». فساروا حتّى وردوا اليمن» 
فاستولوا عليهاء وأساءوا السيرة في أهلهاء ولم يتركوا فاحشة ولا سيئة إلا ارتكبوهاء 
وملكوا عدن. وظهر على ترشك الجدريٌء فتوفي في سابع يوم من وصوله إليهاء 
وكان عمره سبعين سنة» فعاد أصحابه إلى بغداذء وحملوهء فدفنوه عند قبر أبي 
حنيفة» رحمة الله عليه(" . 


ذكر مقتل نظام الملك 

في هذه السنةء عاشر رمضانء قُتل نظام المُلك أبو علي الحسن بن علىّ بن 
إسحاق الوزير بالقرب من تَهَاوَنْد وكان هو والسلطان في أصبهان. وقد عاد إلى 
بغداذء فلمّا كان بهذا المكان. بعد أن فرغ من إفطارهء وخرج في محَفتّه إلى خيمة 
حُرمهء أتاه""ا صب ديلميٌ من الباطنيّة» في صورة مستميح. أو مستغيث» فضربه 
سكين كانت ييه )7 نتصى, عليه توعرت»: اقعثر برطلنن عيمة افأذزكوه تعره 
وركب السلطان إلى خيمه”*'» فسكن عسكره وأصحابه. 

وبقي وزير السلطان ثلاثين سنة سوى ما وزر للسلطان ألب أرسلان» صاحب 
خُراسان, أيّام عمّه طُفْدْلْبِكء قبل أن يتولّى السلطنة» وكان عَلّت سِنّهء فإنّه كان مولده 
سنة ثمانٍ وأربعماتة . 

وكان سبب قتله أنْ عثمان بن جمال المُلك بن نظام المُلك كان قد ولآه جذه 
نظام الملك رئاسة مروء وأرسل السلطان إليها شحنة يقال له قودّنء وهو من أكبر 
مماليكهء ومن أعظم الأمراء في دولتهء فجرى بينه وبين عثمان منازعة في شيءء 
فحملث عثمانَ حداثة سنّه. وتمكنه» وطمعه بجدّه. على أن قبض عليه» وأخرق بف 
ثم أطلقهء فقصد السلطان مستغيثاً شاكياًء فأرسل السلطان إلى نظام المُلك رسالة (مع 


.77 217 وفيه: «كوهراتين»»؛ تاريخ الإسلام‎ 7١7 نهاية الأرب‎ )١( 
(؟) في؛الأوربية: «فأتاه».‎ 

() امن الباريسية . 

(15) في (أ): «خيمته». 
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تاج الدولة)”'2 ومجد المُلك البلاسانيّ وغيرهما من أرباب دولته يقول له: إن كنت 
شريكي في الملك». ويدك مع يدي في السلطنة» فلذلك”' حكمء وإن كنت نائبي» 
وبحكمي» فيجب أن ارم حدٌ التبعيّة والنيابة» وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد 
منهم على كورة عظيمة» ووليّ ولاية كبيرة» ولم يقنعهم ذلك. حتّى تجاوزوا أمر 
النساسة وطمغوا 0 أن فعلوا كذا وكذا؛ وأطال القول» وأرسل معهم الأمير يلبرد. 
وكان من خواصّه وثقاته» وقال له: تعرّفني ما يقول: فربّما كتم هؤلاء شيئاً 

فحضروا عند نظام المّلك وأوردوا عليه الرسالة» فقال لهم: قولوا للسلطان إن 
كنت ما علمتَ أني شريكك في المُلك فاعلم, ٠‏ فإِنّك ما نلتَ هذا الأمر إلا بتدبيري 
ورأبي» أما يذكر حينَ قتل أبوه فقمتٌ بتدبير أمره» وقمعتٌ الخوارج عليه من أهله. 
وغيرهمء منهم: فلان وفلان» وذكر جماعة مَنْ خرج عليه» وهو ذلك الوقت يتمسك 
بي ويلزمنيء» ولا يخالفني». فلمًا فُدثُ الأمور إليه» وجمعتٌ الكلمة عليه؛ وفتحتٌ له 
الأمصار القريبة والبعيدة» وأطاعه القاصي والداني» أقبل يتجنى لي الذنوب» ويسمع 
ف السعايات؟ قولوا له عنّى: إِنَّ ثبات تلك القَلَنْسُوَة معذوق بهذه الدواة» وإِنّ اتفاقهما 
رياط كل رظيبة؟» :وسبب كل غتيمة. .ومين اطبقث هذه ؤالت فلك :قإن ,عم .على 
تغيير فليتزوّد للاحتياط”” قبل وقوعه» وليأخذ الحذر من الحادث أمام طروقه؛ وأطال 
فيما هذا سبيله.» ثم قال لهم: قولوا للسلطان عنّى مهما أردتمء فقد أهمّني''' ما 
لجقني من توبيخه وفت”" في عَضدي . 

فلمًا خرجوا من عنده اتَفقوا على كتمان ما جرى عن السلطان» وأن يقولوا له ما 
مضمونه العبوديّة والتنصلء ومضوا إلى منازلهم . وكان الليل قد انتصف. ومضى يلبرد 
إلى السلطان فأعلمه ما جرى, وبكر الجماعة إلى السلطان. وهو ينتظرهمء فقالوا له 


)١(‏ من (أ). 

(0) في (أ): «فذلك». 

(96) في (أ): «في». 

62 في الباريسية : «رعمته». 
(60) في الباريسية : «للاختلاط». 


25 في (): #دهمني». 
60 في الأوربية: «مافت». 
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من الاعتذار والعبوديّة ما كانوا اتفقوا عليهء فقال لهم السلطان: إِنّْهِ لم يقل هذاء وإِنّْما 
قال كيت وكيت؛ فأشاروا حينئظٍ بكتمان ذلك رعاية لحقّ نظام المّلك» وسابقته» فوقع 
التدبير عليه» حتّى تم عليه من القتل ما تمّ. 
ومات السلطان بعده بخمسة وثلاثين يوماًء وانحلت الدولة»ء ووقع السيف». 
بو امايو ووو ا 
شبل الدولة مقاتل بن 
كان ا نظامٌ الملكِ لؤلوةً يتيمة صاعّهاالرحمن من قرف 
"قلس تعرف:الأياء قتكيس فتردياء غسزة نصبه إلن الكيدقك 
0 بعضهم نظام الملك بعد قتله في المنام» فسأله عن حالهء فقال: كان 
يعرض عليّ جميع عملي لولا الحديدة التي أُصِبتُ بها؛ يعني القتل”"©. 


ذكر ابتداء حاله7”) وشىء من أخباره 

أمّا ابتداء حاله» فكان من أبناء در بطوس”*'» فزال ما كان لأبيه من مال» 
وملك؛ وتوفيت أَمّه وهو رضيع » فكان أبوه يطوف به على المرضعات فير ضِعئه 
ب : حتى شب» وتعلم العربيّة. وسر د الله فيه يذعوه إلى علو الهمة. . والااشتغال 
بالعلم. فتفقه وصار فاضلكف وسمع الحديث الكثير» ثم اشتغل بالأعمال السلطانية 
ولم يزل الدهر يعلو به ويخفض”' حَضراً وسَفراً. 

وكان يطوف بلاد خراسان» ووصل إلى غَزْنة في صّحبة بعض المتصرّفين» ثم 
لزم أبا عليّ بن شاذان متولي الأمور ببّلخ لداود والد السلطان ألب أرسلان» فحُسنت 
حاله معهء وظهرت كفايته وأمانته» وصار معروفاً عندهم بذلك» فلمًا حضرث أبا 
عليَ بن شاذان الوفاة أوصى الملك ألب أرسلان بهء وعرّفه حالهء فولأه شغْلهء ثم 


 )1١(‏ في (أ): «بدت». 

ف انظر عن مقتل نظام الملك في تاريخ الإسلام 44٠  54١(‏ ه) ص 277 75 وفيه مصادر هذا الخبر. 
فر في (أ): «(أمره» . 

(1) في المنتظم: بناحية بيهق. 

(6) في (أ): «ينخفض». 
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صار وزيراً له إلى أن وليّ السلطنة بعد عمّه طُُْلبك» واستمرٌ على الوزارة لأنّه ظهرت 
منه كفاية عظيمة» واراء سديدة قادت"' السلطنة إلى ألب أرسلان» فلمًا توفى ألب 
أرسلان قام بأمر ابنه ملكشاه» وقد تقدّم ذكن هذه الحم مكو سروه ْ 

وقيل إِنَّ ابتداء أمره (أنّه كان يكتب للأمير تاجرء صاحب بلخ». وكان الأمير)”") 
يصادره في رأس كل سنة» ويأخذ ما معهء ويقول له: قد سمنتٌ يا حسن! ويدفع إليه 
فرساً ومقرعة ويقول: هذا يكفيك؛ فلمّا طال ذلك عليه أخفى ولديه فخر المُلك 
(ومؤيّد المُلك)””'» وهرب إلى جغري بك داود» والد ألب أرسلان» فوقف فرسه في 
الطريق» فقال: اللهم إني أسألك فرساً تخلصني عليه! فسار غير بعيد فلقيه تركمانيك 
وتحته فرس جوادء فقال لنظام المُلك: انزل عن فرسك؛ فنزل عنهء فأخذه التركمانيٌ 
وأعطاه فرسهء فركبه وقال له: لا تنسني”*' يا حسن. قال نظام المُلك: فقَويَت نفسي 
بذلك» وعلمث أنه ابتداء سعادة. فسار نظام المُلك إلى مروء ودخل على داود»ء فلمًّا 
رآه أخذ بيدهء وسلمه إلى ولده ألب أرسلان» وقال له: هذا حسن الطوسئٌ» فتسَلَمْه 
واتّخذّه والداً لا تخالفة. 


وكان الأمير تاجر”'' لما سمع بهرب نظام المُلك سار في أثره إلى مروء فقال 
لداود: هذا كاتبى ونائبى قد أخذ أموالى؛ فقال له داود: حديثك مع محمّد؛ يعني 
ألب أرسلان» (فكان اسمه محمّداً)'''» فلم يتجاسر تاجر على خطابه» فتركه وعاد. 

وأمًا أخباره» فإنّه كان عالماًء ديّناًء جوادا. عادلاًء ليا كثير الصفح عن 
المذنبين» طويل الصمت» كان مجلسه عامراً بالقرّاءء والفقهاءء وأئمّة المسلمين. 
وأهل الخير والصلاحء أمر ببناء المدارس في سائر الأمصار والبلادى وأجرى لها 
الجرايات العظيمة» وأملى الحديث باليلاد: ببغداذ وخراسان وغيرهماء وكان يقول: 


(1) في (أ): «فادت». 

(؟1) في (أ): «ابن شاذان كان». 

()0 من الباريسية. 

(15) في الأوربية: «تنساني». 

(65) في (أ): «ابن شاذان». 

(5) في الأوربية: «محمد؛» وما بين القوسين من الباريسية. 
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ني لستُ من أهل هذا الشأن» لما تولآه» ولكتّي أحبّ أن أجعل نفسي على قطار نَقَلَة 
596 رسول الله عَِةِ. 

وكان إذا سمع المؤدن أمسك عن كل ما هو فيه وتجتبه''". فإذا فرغ لا يبدأ 
بشىء قبل الصلاة» وكانء إذا غفل”'' المؤذن ودخل الوقت يأمره بالأذان» وهذا غاية 
هال السستطتين إلى الحاذة فى صقط الأزقات» رلزوع الصلوات: 

وأسقط المكوس والضرائب» وأزال لعن الأشعريّة من المنابر»ء وكان الوزير 
عميد الملك الكندُريٌ قد حسّن للسلطان طفْدلبك التقدّم”" بلعن الرافضة» فأمره 
بذلك» فأضاف إليهم الأشعريّة» ولعن الجميع» فلهذا فارق كثير من الأئمّة بلادهمى 
مثل إمام الحرميْن» وأبي القاسم القَشَّيريَء وغيرهماء فلمًا ولي ألب أرسلان السلطنة 
أسقط نظام الملك ذلك جميعهء وأعاد العلماء إلى أوطانهم . 

وكان نظام المَلك إذا دخل عليه الإمام أبو القاسم القشيريٌء والإمام أبو المعالي 
الجوينينٌ» يقوم لهماء ويجلس في مسنده. كما هوء وإذا دخل أبو عليّ الفارمذيٌ يقوم 
(إليهء ويُجلسه في مكانه””'. ويجلس هو بين بِدَيْهء فقيل له في ذلكء. فقال: إِنَّ 
هذيْن وأمثالهما إذا دخلوا علي" يقولون لي: أنت كذا وكذاء ينون غلم مها الس 
فجَ)1"0 فيزيدني كلامهم عجباً وتيهاًء وهذا الشيخ يذكر لي عيوب 006 أنا فيه 
من الظلم» فتنكسر نفسي لذلك» وأرجع عن كثير ممّا أنا فيه . 

وقال نظام المُلك: كنت اتمنّى أن يكون لي قرية خالصة» ومسجد أتفرّد”" فيه 
لعبادة ربّي» ثم بعد ذلك تمئيت أن يكون لي قطعة أرض أتقوّت بريعهاء (ومسجد 


.5"١*/١5 المنتظم‎ )1١( 
. في الأوروبية: «أغفل»‎  )١( 
فر في (أ): «التقرير».‎ 
في (1): «عن مجلسه».‎ 62 
في (أ): «ويقول».‎ )60( 
زاد في (أ): «أولئك».‎ 000 
في (أ): «يسرني».‎ 60 
*في (أ): «انفرد».‎ )4( 
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أعبد الله فيه)”'“2» وأمًا الآن فأنا أتمنّى أن يكون لي رغيف كل يوم» ومسجد أعبد الله 
فيه . 

وقيل: كان ليلة يأكل الطعامء وبجانبه أخوه أبوالقاسم» وبالجانب الآخر عميد 
خراسان. وإلى جانب العميد إنسان فقيرء مقطوع اليدء فنظر نظام المُلكء فرأى 
العميد يتجئّب الأكل مع المقطوع» فأمره بالانتقال إلى الجانب الآخرء وقرّب المقطوع 
هي فأكا..معه. ظ 


وكانت عادته أن يحضر الفقراء طعامه. ويمرّبهم إليه . ويدنيهم . وأخباره مشهورة 
كثيرة» قد جمعثٌ لها المجاميع السائرة في البلاد' " . 


ذكر وفاة السلطان وذكر بعض سيرته 

سار السلطان ملكشاه. بعد فتل نظام الملك» إلى بغداذء ودخلها في الرابع 
والعشرين من شهر رمضانء ولقيه وزير الخليفة عميد الدولة بن جهيرء وظهرت من 
تاج المُلك كفاية عظيمة: وكان السلطان قد أمر أن تفصّل خِلع الوزارة لتاج المّلك. 
في الدَّسْتء اتقْق ا السلطان خرج إلى الصيدء اد الث شال مريضاً ا 
الموت أظفاره فيه. ولم يمنع عنه سَعَة ملكه. وكثرة عساكره. 

وكان سبب مرضه أنه أكل لحم صيد فَحُمّ وافتصدء ولم يستوف إخراج الدم. 
فثقل مرضه» وكانت حَمّى محرقة» فتوفي ليلة الجمعة» النصف من ليا 


ولما تقل نقل أرباب دولته أموالهم إلى حريم دار الخلافة. ولما توفي ستر تت 
زوجته تركان خخاتون المعروفة بخاتون الجلالية موته وكتمْةُ» وأعادث جعفر”*؟ ابن 


)1١(‏ هن الباريسية. 

(؟) في الأوربية: «اليد». 

(*) انظر أخبار نظام الملك في المصادر الكثيرة التي حشدتها في: تاريخ الإسلام  44١(‏ 440 ه) 
ص ١58-١575‏ رقم .١5١‏ 

(54) انظر خبر وفاة السلطان في تاريخ الإسلام 77 وفيه مصادره. 

(65) في الأوربية: «جعفر؟ة. 


084 


الخليفة من ابنة السلطان إلى أبيه المقتدي بأمر الله»ء وسارت من بغداذ والسلطان معها 
محمولاًء وبذلت الأموال للأمراء سِرَّأء واستحلفتهم لابنها محمودء وكان تاج المُلك 
يتولى ذلك لهاء وأرسلت قوام الدولة كريُوقا الذي صار صاحب الموصل إلى أصبهان 
بخاتم السلطان» فاستنزل مستحفظ القلعة» وتسلمهاء وأظهر أنّ السلطان أمره بذلك» 
ولم يُسمع بسلطان مثله لم يُصَلَّ عليه أحدٌّء ولم يُلْطْمْ عليه وجة. . 

وكان مولده سنة سبع وأربعين وأربعمائة» وكان من أحسن الناس صورة ومعنى» 
ونُطب له من حدود الصين إلى آخر الشامء ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إلى 
آخر بلاد اليمن» وحمل إليه ملوك الروم الجزيةء ولم يَمْئْه مطلبٌء وانقضت أيامه على 

عام وسكوة شتاملة: وقدل مطرد. 

ومن أفعاله أنّه لما خرج عليه أخوه تكش بخُراسان اجتاز بمشهد علىّ بن موسى 
الوّضِا 7 فزاره» فلما خرج قال لنظام الملك : بأيّ شيء دعوت؟ قال: د 
الله أن ينصرك”''؛ فقال: أمَا أنا فلم أدعٌ بهذا بل قلتٌ: اللهم انصر أصلحنا 
للمسلمين» وأنفعنا للرعيّة 

وحُكي عنه أن سواديّاً لقيه وهو يبكي. فاستغاث به» وقال: كنت ابتعث بطيخاً 
بدريهمات لا أملك سواهاء فغلبنى عليه ثلاثة نفر من الأتراك» فأخذوه منّى. فقال 
السلطان له: اقعد! ثم أحضر فرّاشاً وقال: قد اشتهيتٌ بطيخاً؛ وكان ذلك عند أوّل 
استوائه» وأمره بطلبه من العسكرء فغاب ثم عاد ومعه البطيخ». فأمره بإحضار من 
وجده عندهء فأحضرهء فسأله السلطان من أين له ذَّلك البطيخ؟ فقال: غلماني جاؤوني 
به فأمر أن يجيء بهم إليهم. فمضى ء وأمرهم بالهرب. وعاد فقال: لم أجدهم ؛ 
فقال للسواديّ: خذ”" مملوكي هذا قد وهبتّه لك عِوضاً عن بطيخك. ويُحضر الذين 
أخذوهء والله لئن أطلقته لأضربنَّ عنقك. فأخذه السواديٌء فاشترى الغلام نفسه منه 
بثلاثمائة دينارء فعاد السواديٌ إلى السلطانء وقال: قد بعتّه نفسّه بثلاثمائة ديناء 29ب 
فقال: أرضِيتَ بذلك ؟ قال: نعم! قال: امض مصاحبا. 


000( في (أ): «ينصرنا». 
(0) من (أ). 
)0 من (). 


وقال عبد السميع بن داود العبّاسئٌ: شاهدث ملكشاه وقد أتاه رجلان من أرض 
العراق السَّفْلى» من قرية الحداديّة» يُعرفان بابنئ غزّالء فلقياه. ا 0 فقالا : 
إن مُقطعنا الأمير جمارتكين قد صادرّنا بألف وستّمائة دينار» وقد كسر ثنيتَئ 0 
وأراهما السلطان. وقد قصدناك”" لتقتصّ لنا منه» فإن أخذت بحقنا كما أوجب الله 
عليك» وإلآ فالله يحكم بيننا. ظ 

قال فرآيك: السلطان: وقد نزل عن -ذاتته وقال:* اليمسك كز :واتحد «متكنا .بطر 
كُمىّء واسحباني إلى خواجه حسن.ء يعني نظام المُلك؛ فامتنعا من ذلك» واعتذراء 
فأقسم عليهما إلا فعلاء فأخذ كل واحد منهما بكمّ من كُيّيه:” ومشى معهما إلى نظام 
المُلك» فبلغه الخبرء فخرج مسرعاًء فلقيه وقّل الأرضء وقال: يا سلطان العالم! ما 
حملك على هذا؟ فقال: كيف يكون حالي غداً عند الله إذا طولبثُ بحقوق المسلمين» 
وقد قلدثّك هذا الأمر لتكفيني مثل هذا الموقف. فإن نال 0 أذى فأنت المطالب» 
فانظر لي ولنفسك . 


فقبّل الأرض» ومشى في خلمته» وعاد من وقته. وكا يدل الا خمارتكين 
عن إقطاعه» وردّ المال عليهماء وأعطاهما مائة دينار من عندهء وأمرهما بإثبات البيّنة 
أنه قلع ثنيتيه ليقلع ثتْيتيه”؟» عوضهماء فرضيا وانصرفا. 

وقيل إنه ورد بغداذ ثلاث دفعات. فخافه الناس من غلاء الأسعارء وتعدّي 
الجندء» فكانت الأسعار أرخص منها قبل قدومه» وكان الناس يخترقون عساكره ليلا 
ونهاراًء فلا يخافون”؟ أحدآء ولم يتعد عليهم أحدٌء وأسقط المكوس والمُؤن من 
جميع البلاد»ء وعمر الطرق» والقناطرء والرُبئط التي في المفاوزء وحفر الأنهار 
الخراب» وعمر الجامع ببغداذ» وعمل المصانع بطريق مكة» وبنى”" البلد بأصبهان» 


)1١(‏ فى (أ): «أميرنا». 
(5) في (): «أتيناك». 
)6 في (أ): «أكمامه». 
(5) في الأوربية: «ثنيتاه» . 
(0) في (أ): «يخالفون». 
(1) في الأوربية: «وبنا». 


571١ 


وبنى منارة القرون بالسّبيعي”'2 بطريق مكةء وبنى مثلها بما وراء النهر. 

واصطاد مرّة صيداً كثيراء فأمر بعدّهء فكان عشرة آلاف رأس» فأمر بصدقة عشرة 
آلاف دينار» وقال: إنني خائف من الله تعالى كيف أزهقتٌ أرواح هذه الحيوانات بغير 
ضرورة ولا مأكلة؛ وفرّق من الثياب والأموال بين أصحابه ما لا يُحصى» وصار بعد 
ذلك كلما صاد شيئاً تصدّق بعدده دنانيرء وهذا فِعْل من يحاسب نفسه على حركاته 
وسكناته» وقد أكثر الشعراء مرائيه أيضاً. 

وقيل إِنْ بعض أمراء السلطان كان نازلا بهّراة مع بعض العلماء اسمه عبد 
الرحمن في دارهء فقال يوماً ذلك الأمير للسلطانء وهو سكران: إنّ عبد الرحمن 
كرت الحم بويعيد الجاع هن دون ]ل عا رسا الحرام؛ فلم يبه ملكشاء» 
فلمًا كان الغد صحا ذلك الأميرء فأخذ السلطان السيف. وقال له: اصدِقني عن فلان» 
وإلا قتلتّك! فطلب منه الأمان». فأمّنهء فقال: إِنّ عبد الرحمن له دار حسناءء وزوجة 
جميلةء فأردتثٌ أن تقتله فأفوز بداره وزوجته؛ فأبعده السلطان. وشكر الله تعالى على 
التوقف عن قبول سعايته» وتصدّق بأموال جليلة المقداد”؟' . 


ذكر ملك ابنه الملك محمود وما كان من حال 
ابنه الأكبر بركيارٌق إلى أن ملك 
لمَا مات السلطان ملكشاه كتمث زوجته تركان خاتون موتهء كما ذكرناهء 
وَأرسلت إلى الأمراء سِرًاً فأرضئُهم ٠‏ واستحلفتّهم لولدها محمودء وعمره أربع سنين 
وشهورء وأرسلتٌ إلى الخليفة المقتدي في الخطبة لولدها أيضاًء فأجابها. وشرط أن 
يكون اسم السلطنة لولدهاء والخطبة لهء ويكون (المدبّر لزعامة)" الجيوشء» 
ورعاية” البلدء هو الأمير أنر, ويصدر عن رأي تاج الملك. ويكون ترتيب 


)1١(‏ من الباريسية. 

(0) انظر ترجمة السلطان ملكشاه في تاريخ الإسلام 44٠  18١(‏ ه) ص 167 ١١0‏ رقم ١١7‏ وفيه 
حشدت مصادر كثيرة عنه. 

(*) في (أ): «لرعاية». 

62 في (أ): «ورعايا». 

0( في (أ): «أنزى ويرد هكذا في بعض المصادرء بالزاي . 


خض 


العمّال» وجباية الأموال إلى تاج الملك أيضاء وكان تاج الملك هو الذي يدبّر الأمر 

فلمًا جاءت رسالة الخليفة إلى خاتون بذلك امتنعت من قبولهء فقيل لها: إِنّ 
ولدك صغير » ولا يجيز الشرع ولايته ؟؛ وكان المخاطب لها فى ذلك الغزالىّ, فأذعنتٌ 
لهء وأجابت إليهء فخُطب لولدهاء ولَقّبِ ناصر الدنيا والدين» وكانت الخطبة يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من شوّال من السنة» وخطب له بالحرمَيّن الشريفيْن. . 

ولمَا مات السلطان ملكشاه أرسلث تركان خاتون إلى أصبهان فى القبض على 
بَركيارّق ابن السلطان» وهو أكبر أولادهء خافته أن ينازع ولدها في السلطنة» فقّبض 
عليه فلمًا ظهر موت ملكشاه وثب المماليك النظاميّة على سلاح كان لنظام الملك 
بأصبهان. فأخذوه وثاروا في البلدء وأخرجوا بركيارٌق من الحبس» وخطبوا له 
بأصبهان وملكوهء وكانت والدة بركيارٌق زُيّيدة ابئة ياقوتي بن داودء وهي ابنة عم 
ملكشاهء خائفة على ولدها من خاتون أمّ محمودء فأتاها الفرج بالمماليك النظاميّة . 

وسارت تركان خاتون من بغداذ إلى أصبهان». فطالب العسكر تاج الملك 
بالأموال» فوعدهمء فلمًا وصلوا إلى قلعة برجين”'' صعد إليها ليُنزل الأموال منهاء 
فلمًا استقرٌ فيها عصى على خاتون» ولم ينزل خوفاً من العسكر'ء فساروا عنه» ونهبوا 
خزائنه . فلم يجدوا بها شيئاً: 7 كان قد علم ما جرى. فاستظهر وأخفاه. 

ولمّا وصلتٌ تركان خاتون إلى أصبهان لحقها تاج المُلك» واعتذر بأن مستحفظ 
القلعة حبسه ) وأنه هرب منه إليهاء فقبلت عذره. 

وأمًا بَركيارٌق فإنّه لما قاريت خاتون وابنها محمود أصبهان خرج منها هو ومن 
معه من النظامية» وساروا نحو الرّيّء فلقيهم أرغش النظامئٌ فى عساكره» ومعه جماعة 
من الأمراء؛ وصاروا يداً واحدة» وإِنّما حمل النظاميّة على الميل إلى بَرْكْيارُق كراهتهم 
لتاج الملك لأنه كان عدوٌ نظام الملك» والمنتّهم بقتله» فلمًا اجتمعوا حصروا قلعة 
طَبَرّك وأخذوها عَنوةٌ» فسيّرت خاتون العساكر إلى قتال بَدْكْيارُق» فالتقى العسكران 


(0) في الأصل: «برحين». 
(؟) في (أ): «لأنه». 


ركنا 


بالقرب من بَرُوجردء فانحاز جماعة من الأمراء الذين في عسكر خاتون إلى بَركيارٌق» 
منهم : الاهيد يلبرد» وكمشتكين الجاندار» وغيرهماء فقوي بهمء» وجرت الحرب بينهم 
أواخر ذي الحبّة. واشتد القتال» فانهزم عسكر خاتون وعادوا إلى أصبهان». وسار 
بركيارق في أثرهم فحصرهم بأصبهان'". 


ذكر قتل تاج المُلك 


كان تاج العللكبمع عيكر خانوق: وشهد شهد الوقعة. فهرب إلى نواحي بُرُوجرد. 
فأحذل وحمل الى سك بر كيائق: وهو يحاصر أصبهان » وكات يعرف كمايته. فأراد أن 
يستوزره» فشرع تاج الملك في إصلاح كبار النظاميّة. وفرّف فيهم مائتئ القن دينار 
سوى العروضء. فزال ما في قلوبهم. 2 

فلمًا بلغ عثمانَ نائب نظام المُلك الخبدُ ساءهء فوضع الغلمان الأصاغر على 
الاستغاثة» وأن لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحبهم» ففعلواء فانفسخ ما دبّره تاج المُلك» 
وحكم النظامية ميّة عليه فقتلوه. وفصلوه أجزاء . وكان قتله في المحرّم سنة ست وثمانين 
[وأربعمائة]. وحملت إلى بغداد إحدى أصابعه . 


وكان كثير الفضائل» جم المناقب» وإنّما غطى”' جميعَ محاسنه مُمالأَتُهُ على 
قتل نظام المُلك.ء وهو الذي بنى”" تربة الشيخ أبي 7 الشيرارق 47 :وعهل 
المدرسة التي إلى جانبهاء ورتّب بها الشيخ أبا بكر الشاشيّ» وكان عمره حين قُتل 
ل أ 3 0 ظ 
: ل ١:‏ 


(1) من (). والخبر في زبدة التواريخ 2101 وتاريخ حلب 240779707 وتاريخ دولة آل سلجوق 28١‏ 
ونهاية اللأرب 57 ”» وتاريخ الإسلام .7٠‏ 77. وتاريخ ابن خلدون 214/7 . 

(؟) في الأوربية: «غطاء. ' 

(*) في الأوربية: «بنا». 

(4) من الباريسية. 

)0( في الأوربية : ااسبع؟ . 

(1) انظر خبر مقتل تاج الملك في: المنتظم 2)701١/17/77/9(‏ ونهاية الأرب 5737/77. والمختصر 

ظ في أخبار البشر ؟7/؟ .,٠‏ وتاريخ الإسلام 277 77 وتاريخ ابن الوردي 7/7». وتاريخ ابن خلدون 

*/ةل: وه/:5١.‏ 


ين 


ذكر ما فعله العرب بالحُجَاجٍ والكوفة 


سار الحُجَاجٍ هذه السنة من بغداذء فقدموا الكوفة» ورحلوا منهاء فخرجت 
عليهم حْمَاجِة : وقد طمعوا بموت السلطانء وبُعْدٍ العسكرء فأوقعوا بهم. وقتلوت 
أكثر الجند الذين يم وانهزم باقيهم» ونهبوا الججاع : وقصدوا الكوفة فدخلوهاء 
وأغاروا عليهاء وقتلوا في أهلهاء فرماهم الناس بالتّشُابء فخرجوا بعد أن نهبواء 
وأخذوا ثياب من لقوه مح الرجال والنساءء فوصل الخبر إلى بغداذ» فسّيّرت العساكر 
0 فلمَا سمع بهم بنو مْقَاجة انهزمواء فأدركهم العسكرء فقتل منهم خلق كثيرء 


50 أموالهم. وضعفت خفاحة بعل هذه الوقعة 11 


ذكر عذة حوادث 
فيهاء في ربيع الأوّلء عاد السلطان من بغداذ إلى أصبهان» وأخذ معه الأمير أبا 
الفضل جعفر ابن الخليفة المقتدي بأمر الله من ابنة السلطان. وتفرق الأمراء إلى 
بلادهم. (ثم عاد إلى بغداذ» فتوفي كما ذكرناه)”" . 


بره ل سداس انار ا لسرن و الا او سه لع ل 
الهّاس”"؛ إلى باب”*؟ دار الضرب» واحترق سوق الصاغة والصيارف» والمخلطين» 
والريحانيين» وكان الخريف من الظّهر إلى العصرء فاحترق منها الأمر العظيم في 
الزمان القليل» واحترق من الناس خلق كثيرء ثم ركب عميد الدولة بن جهيرء وزير 
الخليفة» وجمع السقّائين» ولم يزل راكباً حتى طفئت النار””" . 


)١(‏ تاريخ حلب 85 (4)57 المنتظم 7/4 «4)701/17: العبر في خبر من غبر /0701 تاريخ 
الإسلام لااء دول الإسلام 215/7 سير أعلام النبلاء 7775/14 مرأة الجنان ”7/ 170. البداية 
والنهاية ١14/1١7‏ . 

(؟) من الباريسية. 

)6 في (أ): «خزانة المتراس 

(5) من (أ). 

(6) المنتظم 5١/4‏ (7594/1)» تاريخ الإسلام /اء البداية والنهاية ١8/١1‏ . 


آ”_آ33, 


[الوّفيات] 


وفي هذه السنة توفي عبد الباقىي بن محمّد بن الحسين بن ناقيا”'2 الشاعر 


البغداذيٌّ. سجمع الحديث» وكان ينهم بأنّه يطعن على الشزاة 2 7 مات كانت بذه 
مقبوضة» فلم يَطق الغاسل فتحهاء يعدو ا 


وفيها توفي هبة الله بن عبد الوارث”" بن على بن أحمد أبو و الشيرازيٌ 


الحافظ» أحد الرخالين في طلب الحديث. شرقاً وغرباًء وقديم الموصل من العراق» 
وهو الذي أظهر سماع «الجعديّات» لأبي محمّد الصَريفِينيَ» ولم يكن يُعرف ذلك9* . 


(010) 


0( 
في 
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في (أ): «باقيا»,» والمثبت هو الصحيح كما في مصادر ترجمته التي ذكرتها في: تاريخ الإسلام 
-541١(‏ 0 ه) ص رقم.47١.‏ 

البيتان في : المنتظم والبداية والنهاية . 

انظر عن (هبة الله بن عبد الوارث) في: تاريخ الإسلام (581 - 54١0‏ ه) ص ١١9-١16‏ رقم ١١8‏ 
وفيه حشدت مصادر ترجمته. 

من (أ). 


لذن 


ان 
ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمائة 


ذكر وزارة عرّ المُلك بن نظام المُلك لبركيارّق ‏ 

كان عرّ المُلك أبو عبدالله الحسين بن نظام المُلك مقيماً بحُوارزم» حاكماً فيها 
وفي كل ما يتعلّق بها؛ إليه المرجع في كل أمورها السلطانية» فلمًا كان قبل أن يُقكل 
أبوه حضر عنذه 0 له وللسلطان». فقتل أبوه. ومات السلطان». فأقام بأصبهان إلى 
الآن. 

فلمًا حصرها بَرْكيارّق» وكان أكثر''' عسكره النظاميّة» خرج من أصبهان هو 
وغيره من إخوته» فلمًا اتّصل ببركيارٌق احترمهء وأكرمه» وفوّض أمور دولته إليه 
وجعله وزيراً له”'" . 


ذكر حال كن بن ألب أرسلان 
كان تدش بن ألب أرسلان صاحب دمشق وما جاورها من بلاد الشام» فلمًا كان 
قبل موت أخيه السلطان ملكشاهء سار من دمشق إليه ببغداذء فلمًا كان بِهَِيْتَ بلغه 
موتهء فأخذ هيّتَء واستولى عليهاء وعاد إلى دمشق يتجهّز لطلب السلطنة» فجمع 
العساكرء وأخرج الأموال وسار نحو حلب» وبها قسيم الدولة آقستَفْرَه فرأى قسيم 
الدولة اختلاف أولاد صاحبه ملكشاهء وصِغْرهم. فعلم أنّه لا يطيق دفع ُّش» 


)0 في (أ): «عظم» . 
(؟) نهاية الأرب 7//77ء المختصر في أخبار البشر ,»7١7/7‏ تاريخ الإسلام 79 تاريخ ابن الوردي 
5/7 تاريخ ابن خلدون ”7/ 29/4 . 


ينض 


فصالحه؛ وصار معهء وأرسل إلى باغي سيان'2. صاحب أنطاكية» وإلى بوزان» 
صاحب الرُها وحرّان» يشير عليهما بطاعة تاج الدولة نش حتّى يروًا ما يكون من أولاد 
ملكشاهء ففعلواء وصاروا معه.» وخطبوا له في بلادهم» وقصدوا الرحبة» فحصروهاء 
وملكوها في المحرّم من هذه السنة» وخطب لنفسه بالسلطنة . 
ثم ساروا إلى تصيبين: تحصروهاء / فسبٌ أهلها تاج الدولةء ففتحها عنوةً 
وقهرآء وقتل من أهلها خلقاً كثيراً» وتُهبت الأموال» وفعل فيها الأفعال القبيحة» ثم 
سلمها سلمها إلى الأمير محمّد بن شرف الدولة العْقَيلىَء وسار يريد الموصل» وأتاه 
الكافي بن فخر الدولة بن جَهِيرء وكان في جزيرة ابن عمرء فأكرمه» واستوزره'"' 


ذكر وقعة المُضَّيّ وأخذ الموصل من العرب 

كان إبراهيم بن فريش بن بدران» أمير بني عُقَيْلء قد استدعاه السلطان ملكشاه 
سنة اكنت : ثنتين وثمانين وأربعمائة ليحاسيه » فلما حضر عنذده اعتقله. وأنفذ فخر الدولة بن 

جهير إلى اليلاد. فملك الموصل وغيرها. وبقي إبراهيم مع ملكشاه. وسار معه معه إلى 
سََ قت وعاد إلى بغداذ» فلمًا مات ملكشاه أطلقيْه تركان خاتون من الاعتقال» فسار 
إلى الموصل . 

وكان ملكشاه قد أقطع عمّته صفيّة مدينة بَلّده وكانت زوجة شرف الدولة» ولها 
منه ابنها عليَء وكانت قد تزوّجت بعد شرف الدولة بأخيه إبراهيم» فلمًا مات ملكشاه 
قصدت الموصل» ومعها ابنها علىّء فقصدها محمّد بن شرف الدولةء وأراد أخذ 
الموصل»ء كرفت العرب فرقتين: فرقة معه. وأخرى مع صفيّة وابنها عليّ. واقتتلوا 
بالموصل عند الكناسةء فظفر على وانهزم محمد » وملك على الموصل . 


فلمًا وصل إبراهيم إلى جهيئة وبيدة وبين العوضزل أربعة فراسخ » مهم أن 


)1١(‏ في هامش الباريسية: يا غبسان». 

(؟) تاريج الزمان .15١‏ المنتظم 94//ال (08/10)» التاريخ الباهر ؟7١.‏ الفخري 975؟. ٠797‏ تاريخ 
الفارقي ”277 مفرّج الكروب .”77/١‏ الدرّة المضية ”5# 577. نهاية الأرب 8/1 تاريخ 
الإسلام 279 ٠"ء‏ العبر / ,7٠١‏ دول الإسلام 215/7 البداية والنهاية 2١55/١7‏ تاريخ ابن 
خلدون ”/7 58٠١‏ وه/5١.‏ 


ان 


الأمير عليَاا'' ابن أخيه شرف الدولة قد ملكهاء ومعه أمّه صفيّة» عمّة ملكشاهء فأقام 
مكانه» وراسل صفيّة خاتون» وتردّدت الرسل» فسلمت البلد إليهء فأقام به. 

فلمًا ملك 25* نَشّش تصيبين أرسل إليه يأمره أن يخطب له بالسلطنة» ويُعطيه طريقاً 
إلى بغداد لينحدر» ويطلب الخطبة بالسلطنة. فامتنع إبراهيم من ذلك» فسار ل 
إليهء وتقدّم إبراهيم أيضاً نحوهء فالتقوا بالمُضَيّع. من أعمال الموصل» في رب 
الأرّلء وكان إبزاهيم في ثلاثين ألفأء وكان ندّش في عشرة آلاف» وكان آقسَئْقَر على 
ميمنته» وبوزان على ميسر نه .» فحمل العرب على بوزان» فانهزه”'". وحمل اقسنقر 
على العرب فهزمهم. وتمّت الهزيمة على إبراهيم والعرب. وأخذ إبراهيم أسيراً 
وجماعة من أمراء العرب» فقتلوا صبراًء ونُهبت أموال العرب وما معهم من الإبل 
والغنم والخيل وغير ذلك» وقتل كثيرٌ من نساء العرب أنفسهن خوفاً من السبي 
والفضيحة . 

وطلاك كان بلاديم الموصل وغيرها. واستناب بها علي بن شرف الدولة مسلمء. 
وأمّه صفيّة عمّة تُّشء وأرسل إلى بغداذ يطلب الخطبة» رع تر على ذلك» 
فقيل لرسوله: إِنَا ننتظر”" وصول الرسل من العسكر؛ فعاد إلى تش بالجواب”*' . 


ذكر ملك تتش ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام 


فلمًا فرغ تاج الدولة نش من أمر العرب» ومُلّْك الموصل وغيرها من بلادهم. 
سار إلى ديار بكر في ربيع الآخرء فملك ميافارقين وسائر ديار بكر من ابن مروانء 
وسار منها إلى أذربيجان. فانتهى خبره إلى ابن أخيه ركن الدين بَرْكيارٌق» وكان قد 
استولى على كثير من البلاد» منها: الرَيّء وهَمَذانء وما بينهماء فلمًا تحقّق الحال 
سار في عساكره ليمنع عمّهُ عن البلادء فلمًا تقارب العسكران قال قسيم الدولة اقسئقر 


)1١(‏ في الأوربية: عليّ. 

(5) من (أ). 

فر في الأوربية : «انتظر» . 

() تاريخ الإسلام 2٠‏ تاريخ ابن الوردي 7/7» تاريخ ابن خلدون .»54١ .548٠١/‏ تاريخ الفارقي 
7ء المختصر في أخبار البشر ؟5/7١5»‏ العبر /90: دول الإسلام ”/14». مراة الجنان 
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لبوزان”'؟: إِنّما أطعنا هذا الرجل لننظر ما يكون من أولاد صاحبناء والآن فقد ظهر 
ابنه» ونريد أن تكون معه. فاتّفقا على ذلك وفارقا نمّشء وصارا مع بَرْكيارٌق. 

فلمًا رأى تاج الدولة تنش ذلك علم أنه لا قوّة له بهم فعاد إلى الشام» 
واستقامت البلاد لبركيارّق» فلمًا قوي أمره سار كوهرائين (إلى العسكر)”"”' يعتذر من 
مساعدته لتاج الدولة (نتّشء وأعانه برسق)”"» وتعصّب عليه كمشتكين الجاندار, 
فأأخذ إقطاعه . وأعطي الأمير يلبرد زيادة. وولي شحنكيّة بغداذ عوض كوهرائين. 
وتفرّق عن كوهرائين أصحابه”*'» فكان ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 


دكر حفر سر فصر صو وملكهم لها 

في هذه السنة» في جُجمادى الآخرة» كسك الممر بالله العلوئٌ» صاحب 
مصرء مذينة صور. 

وسبب ذلك ما ذكرناه سنة اثنتين واه وأربعمائة: إِنْ أمير الجيوش بدراًء 
وزير المستنصرء سيّر العساكر إلى مدينة صورء وغيرهاء من ساحل الشامء وكان مَن 
بها قد امتنع من طاعتهم» فملكهاء وقرّر” أمورهاء وجعل فيها الأمراء. 

وكان قد ول (0) مدينة صور”" الأمير الذي يُعرف بمُنير الدولة الجيوشيّ»؛ فعصى 
على المستنصر وأمير الجيوش» وامتنع بصورء فسُيّرت العساكر من مصر إليه» وكان 
أهل صور قد أنكروا على منير الدولة عصيانه على سلطانه» فلمًا وصل العسكر 


)1١(‏ من (أ). 
(5) من (أ). 
(0) من (أ). 


(4) تاريخ حلب 905" (4)55. ذيل تاريخ دمشق 55١ء‏ أخبار مصر لابن ميسّر 794/7ء نهاية الأرب 
4 0 المختصر في أخبار البشر ”4/7 »٠١‏ دول الإسلام 15/7ء تاريخ الإسلام ."١‏ الدرّة 
المضية 64> تاريخ ابن الوردي 5/7. البداية والنهاية 2١155 /١7‏ إتعاظ الحنفا 298/7 النجوم 
الزاهرة 178/6 . 

(60) في (أ): «ودبر». 

69 في (أ): «سلم». 

20 في (أ) زيادة: إلى». 


خذن 


المصرئٌ إلى صور وحصروها وقاتلوها ثار أهلهاء ونادوا بشعار المكر وأمير 
الجيوش» وسلّموا البلد»ء وهجم العسكر المصري بغير مانع ولا مدافع» وتُّهب من 
البلد شيء كثيرء وأسر مئير الدولة ومّن معه من أصحابهء وحُملوا إلى مصرء وقطع | 
على أهل البلد ستّون ألف دينارء فأجحفت بهم . 


ولما وصل منثير الدولة إلى مصر ومعه الاسرف اباجيا كب ب 
واحد منهه 7" . 


ا 6 0000 5 
ذكر قتل إسماعيل”'* بن ياقوتي خال بركيارٌق 
في هذه السنةء في شعبانء قتل إسماعيل بن ياقوتي بن داودء وهو خال 
بَركيارّق» وابن عم ملكشاه. ظ 
وسيب قئلة أثه. كان باذ زهان آميرا علرواء: تأرملة إلدتركاق حاتون» زوحة 
ملكشاهء تُطمعه أن تتزوّج به وتدعوه إلى محاربة يَرُكيارق» فأجابها إلى ذلك. وجمع 
خلقاً كثيراً : من التركمان وغيرهم » وصار أصحاب سرهنك ساوتكين في خيله. 
وأوصلت إليه تركان خاتون كربوقاء وغيره من الأمراءء في عسكر كثير مدداً له فجمع 
بركيارق عساكرهء وسار إلى حرب خاله إسماعيل» فالتقوا عند الكرّج”"“. فانحاز 
الأمير بلبرد إلى بركيارق» وصار معه» فانهزم إسماعيل وعسكره» وتوجه إلى أصبهان» 
فأكرمئّه تركان خاتون. وخطبت له» وضربت اسمه على الدينار بعد ابنها محمود بن 
ملكشأه. 


وكاد الأمر في الوصلة يتح بينهماء فامتنع الأمراء من ذلك لا سيّما الأمير أثر90», 


)١(‏ تاريخ حلب +90 (77)غ ذيل تاريخ دمشق .١55‏ 175ء الأعلاق الخطيرة 2١57/7‏ أخبار مصر 
لابن ميسّر 74/7» الدرّة المضية ١578‏ تاريخ الإسلام .”١‏ نهاية الأرب 7794/78, المختصر في 

أخبار البشر »35١5/”‏ دول الاسلام 15/7١ء‏ البداية والنهاية 7١/55١»ء‏ إتعاظ الحنفا 258/7 
النجوم الزاهرة 06:», وانظر كتابنا: لبئان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصجدر 
١1١-1١‏ . 

. في الأوربية : «إسمايل»‎  )( 

(*) في (): «كرج». 

(5) في (1): «أنز». 


5 / 


وهو مدبّر الأمرء وصاحب الجيشء وآثروا'" خروج إسماعيل عنهم» وخافوه» وخاف 
هو أيضا منهم» ففارقهمء وراسل أخته زُبيدة والدة بركيارٌّق في اللحاق بهم» فأذنت له 
في ذلك» فوصل إليهم. وأقام عندهم أيَاماً يسيرة» فخلا به كمشتكين الجاندار, 
وأقسنقرء وبوزان» وبسطوه في القولء. فأطلعهم على سرّهء وأنّه يريد السلطنة» وقثْلٌ 
بركيارٌق» فوثبوا عليه فقتلوهء وأعلموا أخته خبره27 ذ عنه . 


ذكر أخذ الحُجَاج 


في هذه السنة انقطع الحم من العراق لأسباب أوجبت ذلك». وسار الحاجَّ من 
دمشق مع أمير أقامه تاج الدولة 2+ نتش صاحبهاء فلما قضوا حجهم وعادوا 1 

سيّر أمير مكةء وهو محمّد بن أبي هاشم. عسكراً فلحقوهم بالقرب من مكّةء ونهبوا 
كثيراً من أموالهم وججمالهم. ٠‏ فعادوا إليهاء ولقوهء وسألوه أن يُعيد عليهم ما أخذ 
منهم ) وشكوا إليه بعد ديارهم. فأعاد بعض ما أخذ منهمء. فلما أيسوا منه ساروا من 
ع عدن على أيع صورة» لما عدوا عنها ظهر عليهم جموع من العرب في عل 
جهات. فصانعوهم على مال أخذوه من الحاج». بعد أن فتل منهم جماعة وافرة» 
وهلك فيه [كثيرون] بالضعف والانقطاع» وعاد السالم على أقبح صورة2©' . 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة. في جمادى الأولى. قم إلى بغداذ أردشهوية بن منصور نوز 
الحسين الواعظ. العبّادئٌ , وأكثر الوعظ بالمدرسة النظاميّة» وهو مَرْوَزْيَء وقدِم بغداذ 
قاصداً للح وكان له قبول علي بحيث 9 الغزالي وغيره من الأئمّة ومشايخ 
الصوفيّة الكبار يحضرون مجلسهء وذْرع في بعض المجالس الأرض ١‏ التي فيها الرجال» 


)1١(‏ في (أ): «وابدا». 

() في الأوربية: «أخبره». 

49" من (أ). 

42 تاريخ حلب 767 (0)77 ذيل تاريخ دمشق 175» العبر 7١١/7‏ تاريخ الإسلام ١ء‏ مرآة الجنان 
7/٠‏ 15ء مأثر الإنافة 37/7. شفاء الغرام (بتحقيقنا) 7/ 27784 النجوم الزاهرة 18/6 . 


يفون 


فكان طولها ماثة ونخسة وسبعية ”'* ذراعا «وعرضها:ماثة وغعشرين”' ذراعا»: :وكانوا 
يزدحمون ازدحاماً كثيراً»ء وكان النساء أكثر من ذلك». وكان له كرامات ظاهرة» 
وعيادات كثيرة. 

وكان سبب منعه من الوعظ أنه نهى أن يتعامل الناس ببيع القراضة بالصحيح» 
وقال هو رباء فمُّنع من الوعظء وأخرج من البلد. 

وفيها وقعت الفتنة ببغداذ بين العامّة» وقصد كل فريق الفريق الآخرء وقطعوا 
الطرقات بالجانب الغربيَ» وقتل أهل النصرية مُصلحيّاًء فأرسل كوهرائين فأحرقهاء 
واتتصلت الفتئة بين أهل الكرخ وباب البصرة» وكان للعميد الأغرّ أبي المحاسن 
التّمستائت فى إطفاء هذه الفتنة أ” 1 

وفيهاء في شعبان» سار سيف الدولة صدقة بن ميد إلى السلطان بركيارق» 
فلقيه بتصيبين» وسار معه إلى بغداذ» فوصلها في ذي المّعدذة ومعه وزيره عر الملك بن 
نظام المُلكء وخرج عميد الدولة والناس إلى لقائه من عَفْرَقُوف””؟“. 

وفيها وُلد للمستظهر بالله ولد سُّمّي الفضل» وكني أبا منصورء ولقَب عمدة 

وفيهاء في رمضان». قتل الأمير يلبرد. قتله تو كياد ق» وكان من الأمراء الكبار مع 
أبيه , فزاده بركيارق إقطاع كوهرائين . وشحنكيّة بغداذ» فلما وصل إلن دَقُوقَ أعيد منها 
لأنه تكلم» فيما يتعلّق بوالدة السلطان بركيارٌق» بكلام شنيع» فلمًا وصل إليه أصبح مقتولاً . [ 


[الوفيات] 
وفيها. (في المحرّم)””'. توفي على 2 أحمد بن يوسف أبو الحسن القَرَشيٌ 


(1) في الأوربية: «وسبعون». 
() في الأوربية: «وعشرون». 
(0) من (أ). 


رفون 


الهكاري ا د شبخ خ الإسلامء وكان فاضلاًء عابداًء كثير السماعء إلا أن 
(والأمير أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر العجلينٌ. المعروف بابن 
ماكولاء مصئف كتاب «الإكمال»» قتله غلمانه الأتراك بكرمّان» ومولده سنة اثنتين 
وأربعمائة» وكان حافظا)9'' . 
وفيهاء في صفره» . توفى أبو محمّد عامر ال 2 وكان فقيهاً شافعبًاً مقرئاًء 
نحويّاًء وكان يصلي في رمضان بالإمام المقتدي بأمر الله . 


وفي جمادى الأولى توفى الأمير أبو الفضل جعفر بن المقتدي. وأمّه أبئة 
السلطان ملكشاه» وإليه تنسب «الجعفريّات)7؟' . 


بالمخزنء وكان فقيهاً شافعيٌّء كثير الإحسان إلى أهل العلم» وكان محموداً في 
ولايته . 


وفيها توفي كمال المُلك الدّهستانيٌ الذي كان عميد بغداذ. 


وفي رمضان توفي المشطب”' بن محمّد الحنفيّ بالكحَيل من أرض الموصل» 
وكان الخليفة قد أرسله إلى بَزكيارّق» وكان بالموصل» ومعه تاج الرؤساء أبو نصر بن 
الموصلاياء وكان شيخاً كبيراًء عالماًء مكرماً عند الملوك» وحُمل إلى العراق» ودُفن 


(1) انظر عن (الهكاري) في: تاريخ الإسلام 54٠ 54١(‏ ه.) ص 185-147 رقم 114 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته . 

61 ها بين القوسين من (أ). وقد تقدّمت ترجمته في وفيات 410 ه. 

(9) انظر عن (عامر الضرير) في: الوافي بالوفيات 597/١5‏ رقم 2578 ونكت الهميان .»١176‏ وغاية . 
النهاية »561١/١‏ وبغية الوعاة 7/ 75 رقم ١178‏ وهو: «عامر بن موسى بن طاهر». 

(5) في الباريسية: «الجعفريتان». 

(6) في (أ): «المتطبب». 
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وفيه توفي القاضي أبو علي يعقوب , بن إبراهيم بم لز يم '“. قاضي باب الأزجء 
ووُلَىَ مكانه القاضى أبو المعالى عزيزي» وكان أبو المعالى شافعيّاء أشعريّاء مُغالياً 
له مع أهل باب الأزج أقاصيص وحكايات عجيبة . 


وفيها توفي نصر بن الحسن بن القاسم ؛ بن الفضل أبو الليثء» وأبو الفتح 
الفنكيث 27 له كنيتان» سافر [في] البلاد شرقاً 00 روى يسيع مسلم» وغيره. 
وكان ثقَة ) ومولده سئة ست وأربعمائة. 


وفي ذي الحبّة منها توفي أبو الفرّج عبد الواحد بن محمّد” "' بن علي الحنبليٌ» 
الفقيه. وكان وافر العلم. غزير الذدين» حسن الوعظ والسهت:. 


)1١(‏ في طبعة صادر 7١1/٠١١‏ «المرزباني»2) وفي طبعة حيدر أياد من المنتظم 8١/9‏ «البرذباني»» وفي 
طبقات الحنابلة : «البرزيني»: والمثبت هو الصحيح كما في مصادر الترجمة التي أوردتها في: تاريخ 
الإسلام (541 -4940 ه.) ص ١95‏ رقم .7١9‏ 
ويَرْزْبَين»: قرية بين بغداد وأوانا. 

(؟) الشّكتي: بضم التاء وسكون النون وفتح الكاف وفي آخرها تاء أخرى. (الأنساب) وقال ياقوت: بضم 
الكاف . 
وانظر ترجمته في: تاريخ الإسلام 540٠ 54١(‏ ه.) ص 190-197 رقم 7١17‏ وفيه حشدت مصادر 
ترجمته . 

(9) انظر عن (عيد الواحد بن محمد) في: تاريخ الإسلام (5481 - 590 ه.) ص 181١ - ١1794‏ رقم 189 
وفيه حشدت مصادر ترجمته . 


مضنا 


2 
ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأربعمائة 


ذكر الخطبة للسلطان بَرْكيارُق 
في هذه السنة». يوم الجمعة رابع عشر المحرّمء خطب ببغداذ للسلطان 
بركيارّق بن ملكشاهء وكان قدِمها أواخر سنة ستّ وثمانين [وأربعماثة]ء» وأرسل إلى 
الخليفة المقتدي بأمر الله يطلب الخطبةء فأجيب إلى ذلك». وخُطب لهء ولُقّب ركن 
الدي: 
ين . 


وحمل الوزير عميد الدولة بن جُهير الخلع إلى بركيارٌق» فلبسهاء وعرض التقليد 
على الخليفة ليعلم عليه» فعلّم فيهء وتوفي فجأةً على ما نذكره» إن شاء الله تعالى. 
ووليَ ابنه الإمام المستظهر بالله الخلافة» فأرسل الخلع والتقليد إلى السلطان بركيارٌق» 
فأقام ببغداذ إلى ربيع الأوّل من السنة» وسار عنها إلى الموصل”'' . 


ذكر وفاة المقتدى بأمر نم0 
في هذه السئنة. يوم السيتت خامس عشر المحرّمء توفي الومام المقتدي بأمر الله 


أبو القاسم عبدالله بن الدّخيرة بن القائم بأمر الله أمير المؤمنين فجأةٌ» وكان قد أحضر 
عنده تقليد السلطان بركيارٌق ليعلم فيهء فقرأه» وتدبّرء وعلم فيهء ثم قدم إليه طعامء 


(1) المنتظم ».23١/١19( 8٠١/4‏ تاريخ الزمان 2١7١‏ نهاية الأرب 701/77ء المختصر ال العبر 
5١5/6‏ دول الإسلام ”/ 15٠ء‏ تاريخ الإسلام “7 تاريخ ابن الرودي 5/7. مرآة الجنان / 1857ء 
ماثر الإنافة ؟/ 5 و؟١ء»‏ تاريخ ابن خلدون */ 28794 .58٠‏ 

() انظر خبر وفاة المقتدي في تاريخ الإسلام 77 وفيه حشدت مصادر الخبر الكثيرة. 


ين 


فأكل منه ح وغسل يديه وعنذه قهرمانته شمس النهار. فال لها: ما هذه الأشخاص 
التي دخلث عليّ بغير إذن؟ قالت: فالتفثٌ فلم أر شيئاًء ورأينُه قد تغيّرت حالته. 


واسترختٌ يداه ورجلاهء وأن جلت فوته وسقط إل الأرض» ذمأء.. غشية قد لحقئّه 
فحللتٌ أزرار ثوبه. فوجدثه وقد ظهرت عليه أمارات الموت». ومات لوقته . 


لي 


كو 


قالت: فتماسكتء وقلتٌ لجارية عندي: ليس هذا وقتّ إظهار الجزع 
والبكاء'''» فإن صِحْتٍ قتلتُكِ؛ وأحضرثتٌُ الوزير فأعلمتّه الحال» فشرعوا في البّيعة 
لوليَ العهدء وجهّزوا المقتدي: وصلى عليه ابنه المستظهر بالله”'"» ودفئوه. 

وكان مره تان وثلاثين سنة وثمانية أشهر وسبعة أيّام؛ وكانت خلافته تسع 
عشرة سنة وثمانية أشهر غيرَ يومَيْنَء وأمّه أمّ ولد أرمنيّة تُسمّى أُرجُوان”)» وتُدعى قرّة ' 
العين» أدركثٌ خلافتهء وخلافة ابنه المستظهر بالله» وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله2 . 

ووَزّرَ له فخر الدولة أبو نصر بن ججهيرء ثم أبو شجاعء ثم عميد الدولة"'' أبو 
منصور بن جهير . < 

وقضاته: أبو عبدالله الدامغانيئٌ» ثم أبو بكر الشاميٌ . 

وكانت أيّامه كثيرة الخيرء واسعة الرزق» وعظمت الخلافة أكثر مما كان من 
قبله؛ وانعمرت ببغداذ عدّة محال فى خلافته منها: البصّليّةء والقطيعة» والحلبة, 
والمتقديق: و الأجية»: .وريه القبار "م ,وجرية 87 ابن اخردةه. بوخرية*7 لانو 


والخاتونيتين. 
)1١(‏ من (). 


(؟) تاريخ الزمان .١5١‏ تاريخ الإسلام  54١(‏ 5440 ه.) ص ١5ء‏ سير أعلام النبلاء 777/14 

(*) في الأوربية: «ثمان». 

(5) وقال ابن النجار إسمها: «علم». (سير أعلام النبلاء 0777/14 , 

(0) المنتظم .7941١/8‏ 197كء المختصر في أخبار البشر 5/7 .5١‏ وانظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء 2٠١6‏ 
والخريدة (قسم العراق) .50/١‏ 

(0) من هنا تبدأ النسخة (ب) من جديد. 

(60)0 في (ب): «الغبار». 

0( في (ب): «وخراب». 

() . في (ب): «وخزانة». 


يغ ذلا 


وأمر بنفي المغنيّات والمفسدات من بغداذ» وبيع دُورهنّ» فتفِينَ» ومنع الناس 
أن يدخل أحد الحمام إلا بمئزر. وقلع الهراديّ. والأبراج التي للطيور. ومنع من 
اللعب بها لأجل الاطلاع على حُرّم الناس» ومنع من إجراء ماء الحمّامات إلى دجلة 
وألزم أربابها بحفر آبار للمياه. وأمر أن من يغسل اليفك المالح يعبر إلى النَجمي 
فيغسله هناك ومسم الملاحين أن يحملوا الرجال والنساء مجتمعين ؟ وكان فوي 
النفس» عظيم الهمّة من رجال بني العبّاس”'' . 

ذكر خلافة المستظهر بانُ7) 

لما توفي المقتدي بأمر الله احير ولده أبو العئباس أحمد المستظهر بألله وأعلم 
بموته. وحضر الوزير فبايعه» وركب إلى السلطان بركيارق » فأعلمه الحال» وأخذ 

فلمًا كان اليوم الثالث من موت المقتدي أظهر ذلك. وحضر عر المُلك بن نظام 
الملك وزير بركيارٌّق» وأخوه بهاء الملك. و السلطان» وجميع!* أرباب 
المناصب78*؟: النقيبان طراد العبّاسيٌ» والمعمّر العلويٌُ في أصحابهماء وقاضي 
القضاةء والغزالئٌ» والشاشئيٌ. وغيرهما من العلماءء فجلسوا فى العزاء» وبايعواء 
وكان للمستظهر بالله لما بويع ست عشرة سنة وشهران. 

ذكر قتل قسيم الدولة اقسنقر وملك ُْ حلب والجزيرة 
وديار بكر وأذربيجان وهمذان والخطبة له ببغداذ 

في هذه السنة» في جمادى الأولى» قتل قسيم الدولة آقسنقرء جدّ ملوكنا 

بالموصل الآنء أولاد الشهيد زنكي بن آقسنقر. 


(1) انظر ترجمة المقتدي بأمر الله في: تاريخ الإسلام 54١(‏ -5490 ه.) ص 7١1-71١١‏ رقم 717 وقد 
حشدت فيه عشرات المصادر. 

() انظر خلافة المستظهر بالله ومصادر الخبر في: تاريخ الإسلام "الا 715. 

 )6(‏ في (ب): «وأمرة. 

00 في (ب): (#وجمع؟. 

0( زاد في (ب): (وجمع؟. 

(50) من (ب). 


لذن 


وسبب قتله أنْ تاج الدولة 5 نَدّش لما عاد من أذربيجان منهزماً لم يزل يجمع 
العساكرء فكثرت جموعه» وعظم حشده» فسار في هذا التاريخ عن دمشق نحو حلب 
ليطلي 7 السلطنة» فاجتمع قسيم الدولة آقسنقرء وبوزان» وأمدّهما ركن الدين 
بركيارٌق بالأمير كربوقا الذي صار بعد صاحب الموصلء فلمًا اجتمعوا ساروا إلى 
طريقه. فلقوه عند نهر سَبعي.7") قريباً من تل السلطان» بينه وبين حلب ستّة فراسخء 
واقتتلواء واشتدٌ القتال» فخامر بعض العسكر الذين مع اقستقّرء لعريرا وتبعهم 
الباقون» فتمّت الهزيمة» وثبت اقسنقرء فأخد أسيرا: وأحضن غريل 7 نتش» فقال له: لو 
ظفرت بي ما كنت صنعت؟ قال: كنث أقتلك! فقال له: أنا أحكم عليك بما كنت 
تحكم علىّ؛ فقتله صبراً. 

وسار نحو حلبء وكان قد دخل إليها كربوقاء وبوزان» فحفظاها منه» وحصرها 
نش ولج في قتالها حتّى ملكهاء (سلمها إليه المقيم بقلعة الشريف. ومنها دخل 
البلد)”': وأخذهما أسيرّيْن» وأرسل إلى حرّان والدُّها ليسلّموه2 من بهما (وكانتا 
لبوزان» فامتنعوا من التسليم إليه» فقتل بوزان» وأرسل رأسه إليهم)*' وتسلّم 
البلديْن . 

وأما كربوقا فإِنّه أرسله إلى حمصء فسجنه بها إلى أن أخرجه الملك رضوان 
بعد قتل أبيه تتش . 

وكان قسيم الدولة أحسن الأمراء سياسة لرعيّته» وحفظاً لهم» وكانت بلاده بين 
رخص عامًء وعدل شامل» وأمن 0 وكان ارم على أهل كل قرية من بلاده؛ 

م أل عندهي "2 قفل. (أو أحد)”") من الناس» غرم أهلها جميع ما يؤخذ من 


6)١(‏ في الباريسية: «ليخطب». 
(؟) هن الباريسية. 

(90) من (ب). 

(4) في الأوربية: «ليسلمهما». 
(60) هن الباريسية. 

() في الباريسية: «أحدهم». 
© في الباريسية: «واحد». 


حمس 


الأموال من قليل وكثيرء فكانت السيّارة» إذا بلغوا قرية من بلاده» ألقوا رحالهم 
ونامواء وحرسهم أهل القرية إلى أن يرحلواء فأمنت الطرق 
وأمّا وفاؤه» وححسرة عهذه .) 1 فيكفيه فخراً أنه فتل في حفظ بيت صاحبه ووليٌ 


فلمًا ملك نُتّشُ حرّان والوّها سار إلى الديار الجرّريّة فملكها جميعهاء ثم ملك 
ديار بكر وخلاطء وسار إلى أذربيجان فملك بلادها كلهاء : ثم سار منها إلى هّمذان 
فملكهاء ورأى بها فخر الملك بن نظام المُلك» وكان م فسار منها إلى 
السلطان بركيارّق ليخدمه. فوقع عليه الأمير قماجء وهو من عسكر محمود ابن 
السلطان ملكشاه بأصبهان». فنهب فخر المُلك. فهرب منه ونجا بنفسهء فجاء إلى 
مَمذان فصادفه نُتّش بهاء فأراد قتله» فشفع فيه باغي سيان"''» وأشار عليه أن يستوزره 
لميل الناس إلى بيته» فاستوزره» وأرسل إلى بغداذ يطلب الخطبة من الخليفة 
المستظهر بالله»ء وكان شحتته ببغداذ أيتكين جبء فلازم الخدمة بالديوان. وألححّ في : 
طلبهاء تاحيت إلى ذلك» بعد أن سمعوا أن باق قد انم من صسكر عت تك 


على ما نذكره”'* . 
ذكر انهزام بركيارُق من عمه تدش 
وملكه أصبهان بعد ذلك 
في هذه السنة» في شوّال. انهزم وقائق هن بكر هعد بق . وكان يركيارق 


ع 


بتصيبين ١‏ فلمّا سبحم سير تعسيز )”5ه إلى أذربيجان» سار هو من تصيبين» وعبر دجلة 
من بلد فوق الموصل» وسار إلى إربل» ومنها إلى بلد سّرخاب بن بدر إلى أن بقي 


لل في الباريسية : #بسان» . 

() تاريخ الفارقي 47؟. ذيل تاريخ دمشق 2١55‏ بغية الطلب (تراجم السلاجقة) 2٠١١‏ زبدة الحلب 
--5١١ء)الروضتين 2.57/١‏ نهاية الأرب 358/77» المختصر :7١5/”‏ 7506» العبر 
*/ 5١"ء‏ دول الإسلام ؟/16٠»‏ تاريخ الإسلام 4ء تاريخ ابن الوردي 5/7» البداية والنهاية 
101 1. 

رةه في (ب): ابلغه مسير». 
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بينه وبين عمّه تسعة فراسخ» ولم يكن معه غير ألف رجلء» وكان عمّه في خمسين ألف 
رجلء فسار الأمير يعقوب بن أبق من عسكر عمّهء فكبسه وهزمه» ونهب سوادهء ولم 
يبق معه إلا برسق7©, وكمشتكين الجاندارء واليارق» وهم من الأمراء الكبار» فسار 
إلى أصبهان . 

وكانت خاتون أمَّ أخيه محمود قد ماتتء على ما نذكره» فمنعه من بها من 
الدخول إليهاء ثم أذنوا له خديعة منهم ليقبضوا عليه» فلمًا قاربها خرج أخوه الملك 
محمود فلقيه» ودخل البلد» واحتاطوا عليه» فاتّفق أنْ أخاه محموداً حُمَ وجٌدرء فأراد 
الأمراء أن يكحلوا بركيارق» فقال لهم أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب: إن الملك 
محموداً قد ججدرء وما كأنّه يسلم منه» وأراكم تكرهون أن يليكم» ويملك البلاد تاج 
الدولة» فلا تعجلوا على بركيارٌق» فإِنْ مات محمود أقيموه ملكاًء وإِنْ سلم محمود 
فأنتم تقدرون على كخله. فمات محمود سلخ شوّالء فكان هذا من القَرَّح بعد الشدّةء 
وجلس بركيارٌّق للعزاء بأخيه . 

وكان مولد محمود في صفر سنة ثمانين وأربعمائة. وقصده مؤيّد المّلك بن نظام 
المُلكء فاستوزره في ذي الحجّّة» وكان أخوه عزّ الملك بن نظام المّلك قد مات لمّا 
كان مع بركيارق بالموصل» وحمل إلى بغداذء فذفن بالنظاميّة . 

وكان أصبحّ الناس وجهاً. وأحسنهم خلقاً وسيرةٌ» وكان قد أجرى الناس على ما 
بأيديهم من توقيعات أبيه في الإطلاقات من خاصّته”'"'» منها ببغداذ مائتا كرّ غلّةء 
وثمانية عشر ألف دينار أميريّ. 

ثم إِنْ بركيارّق ججدرء بعد أخيه» وعوفي وسلمء فلمًا عوفي كاتب مؤيّد المُلك 
وزيه الأمراء العراقيّين» والخُراسانيين» واستمالهم» فعادوا كلهم إلى بركيارق» فعظم 
شأنة وكثر عسكره”"'. 


)1١(‏ في (ب): «برشق». 

6 في الأوربية : #خاصهة». 

(0) في (ب): «جمعه». والخبر في: تاريخ الفارقي 2515 تاريخ مختصر الدول 21١40‏ زبدة التواريخ 
4 تاريخ دولة آل سلجوق »8١‏ نهاية الأرب 778/77. المختصر في أخبار البشر 705/7. دول 
الإسلام 6/7 تاريخ الإسلام 6 تاريخ ابن الوردي اع 


1ن 


ذكر وفاة أمير الجيوش بمصر 

في هذه السنةء في (ذي القعدة)”'©2» توفي أمثر الجيوش بدر الجماليئُ» صاحب 
526 وفد جاوز ثمانين سنة» وكان هو الحاكم في دولة المستنصرء 
والمرجوع إليه. 

وكان قد استعمله على الشام سنة خمس وخمسين وأربعماثة» وجرى بينه وبين 
الرعيّة والجند بدمشق ما خاف [منه] على نفسهء فخرج عنها هارباً» وجمع وحشدء 
وقدم إلى الشام فاستولى عليه بأسره سنة ست وخمسين [وأربعماثة]ء ثم خالفه أهل 
دمشق مرّة أخرى» فهرب منهم سنة ستّين» وخرب العامّة والجُند قصر الإمارة» ثم 
مضى أمير الجيوش إلى مصرء وتقدّم بهاء وصار صاحب الأمر”” . 

قال علقمة بن (عبد الرزاق)”" العليمئٌ: قصدثُ بدراً الجماليَ بمصرء فرأيتٌ 
أشراف الناس وكبراءهم على بابه» قد طال مقابهد ولم يصلوا إليه». قال: فبينا أنا 
كذلك إذ خرج بدر يريد الصيدء فخرج علقمة في أثره» وأقام إلى أن رجع من صيدهء 
فلمًا قاربه وقف على نشز من الأرض» وأوماأ برٌقعة في يدهء وأنشأ يقول : 
نحن التُجائرٌء وهذه أعلائناء ور وود يسيك المُبتَاٌ 
قَلَبْء وفتشهابسّمعك إنّما هي جَوه_ورٌ تخخاره الأسمائٌ 
كَسَدَتْ علينا بالشآكامء وكلما فق لَّالفاقٌ تَعطظَل الصّنَاعٌ 
اناك بحبليا الك تجارّما ممَطبيُهالآمال والأطَقَاٌ 
حتى أتاخوها ببَابِكء والرّجَا 2 من دونك السٌَّمْسارٌ والبتيِاعٌ 
فوهبِتَ مالم يُعطِه”' في دهره هَرءٌ ولا كفب ولاالقَعْهاعٌ 
وسبَقتٌ هذا الناسَ في طلب العُلى ‏ فالناسء بعدكء كلهم أتِاعٌ 
يا بدرٌ أَقيِمٌ لو يك اعتصّم الورّىء ولَجوا إليكَ جميُهم. ماضاعو(» 


(1) في (ب): «ربيع الأول». 

(0) انظر خبر وفاة أمير الجيوش في : تاريخ الإسلام 7 وفيه مصادره الكثيرة. 
(0) 6 في (ب): «الوراق». 

() في (ب): «تعطه). 

(0) الأبيات في: وفيات الأعيان 4549/7. »405٠‏ واتعاظ الحنفا ؟/ 77. 


ين 


وكان على يد بدر بازيّ فألقاه وانفرد عن الجيش» وجعل يسترد الأبيات وهو 
ظ ينشذها إلى أن استقرٌ في مجلسه. ثم قال لجماعة غلمانه وخاضّته: من أحيّني فَلَيَخْلمْ 
على هذا الشاعر؛ فخرج من عنده ومعه سبعون بغلء يحمل البخلع والتحف؛. وأمر له 
بعشرة آلاف درهم» فخرج من عنده وفرّق كثيراً من ذلك على الشعراء؛ ولمّا مات بدر 
قام بما كان إليه ابنه الأفضل . 


ذكر وفاة المستنصر وولاية ابنه المستكل 7 

في هذه السنة. ثأمن عشر ذي الحجة» توفي المستنصر بالله أبو تميم مَعَدَ بن أبي 
الحسن علي الظاهر لإعزاز دين الله العلويٌ» صاحب مصر والشامء وكانت خلافته 
سئّين سنة وأربعة أشهر. وكان عمره ين وستّين سئة» وهو الذي خطب له 
البساسيريّ ببغداذ. وقد ذكرنا ذلك. 

وكان الحسن بن الصّبّاح. رئيس هذه”" الطائفة الإسماعيليّة» قد قصده فى زيّ 
تاجر» واجتمع به» وخاطبه فى إقامة الدعوة له سلاد العجم ‏ فعاد ودعا الناس إليه 
007 ثم أظهرهاء وملك القلاع» كما ذكرناهء» وقال للمستنصر: من إمامي بعدّك؟ 
فقال: ابني نزارء وهو أكبر أولاده» والإسماعيليّةٌ إلى يومنا هذا يقولون بإمامة نزار. 

ولقي المستنصر شدائد وأهوالاًء وانفتقت عليه الفتوق بديار مصرء أخرج فيها 
أمواله وذخائره إلى أن بقي لا يملك غير سجادته التى يجلس عليها. وهو مع هذا 
صابرٌ غيرٌ خاشع» وقد أتينا على ذكر هذا سنة سبع وسئّين وأربعمائة وغيرها. 

ولما مات ولي بعذه أبئه أبو القاسم أحمد المستعلي باللّه ومولده في المحرّم 
سئة سبع وسئّين وأربعمائة» وكان قد عهد فى حياته بالخلافة لابنه نزارء فخلعه 
الأفضل وبايع المستعلي بالله . 

وسبب خلعه أنْ الأفضل ركب مرّة» أيَام المستنصرء ودخل دهليرٌ القصر من 


)١(‏ انظر خبر وفاة المستنصر بالله في : تاريخ الإسلام 76 وفيه مصادر كثيرة. 
00( في الأوربية : الاسبع؟ . 
(9) من (ب). 


ننننا 


باب الذهب راكباء ونزار خارجء والمجاز مظلمء فلم يره الأفضل . فصاح به نزار: 
أنزل» يا أرمنيّ : 3 عن الفدّفق» ما أقل أديك ! فحمقّدها عليه فلما مات 
المستنصر خلعه خوفاً منه على نفسه» وبايع المستعلي» فهرب نزار إلى الإسكندريّة 
وبها ناصر الدولة أفتكين. فبايعه أهل الإسكندريّة» وسمّوه المصطفى لدين الله 
فخطب الناس» ولعن الأفضلء» وأعانه أيضاً القاضي جلال الدولة بن عمّارء قاضي 
الإسكندريّة. فسار إليه الأفضل» وحاصره بالإسكندريّة» فعاد عنه مقهوراً؛ ثم ازداد 
عسكراأء وسار إليه فحصره وأخذه. وأخذ أفتكين فقتله. رتسل المستعلي نزاو ف ”7 
عليه حائطاً فمات» وقتل القاضى جلال الدولة بن عمّار ومن أعانه”" . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السئة» في ربيع الآخرء رأى بعض اليهود بالغرب رؤيا أنهم سيطيرون» 
فأخبر اليهود بذلك.» فوهبوا أموالهم وذخائرهم. وجعلوا ينتظرون الطيران» فلم 
يطيرواء» وصاروا ضحكة بين الأمه' . 


وفي هذا الشهر كانت بالشام زلازل كثيرة متتابعة يطول مكثهاء إلا أنّه”2 لم يكن 
الهدم كثيرا"'' . 


() 6 في الباريسية: «جلب». 2 

() في الأوربية: «نزار فبنا» . 

(*) في (ب): «أطاعه». والخبر في: أخبار مصر لابن ميسّر 7-70/7”. وتاريخ حلب هلا" (7؟), 
وتاريخ الفارقي 2577 وذيل تاريخ دمشق 2178 وتاريخ مختصر الدول ١116‏ وأخبار الدول المنقطعة 
-0١‏ 45» والمغرب في لي المغرب .4١‏ ومرأة الزمان 6 ق١/5ء‏ ونهاية الأرب 2756/18 
55» والدرّة المضية ”447. 5445. 244 وتاريخ الإسلام 44١(‏ 4940 ه.) ص 719-371717 رقم 
417»؛ ومرأة الجنان /158». واتعاظ الحنفا ١١/7‏ -15.ء والذيل على رفع الإصر للسخاوي 
6 166٠ء‏ والنجوم الزاهرة ».١55/0‏ وحسن المحاضرة .2٠١7/١‏ ومعجم الأنساب 2١5١/١‏ 
وكتابنا: موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ج */707- "٠60‏ رقم ٠١14‏ وفيه 
مصادر أخرى . 

.)١5 /١79( 87” /9 المنتظم‎ )5( 

(0) في الأوربية: «أنها»» والمثبت من الباريسية. 

)0 في الباريسية : «كثيراً». وفي الأوربية: «كثيرة». والخبر في: المنتظم .)١١/17( 81١/9‏ 


كن 


وفيها كانت الفتنة بين أهل نهر طابق وأهل باب الأرجاء فاحترقت نهر طابق» 
وصارت تلولاء فلمًا احترقت عبر يُمن» صاحب الشرطة» فقتل رجلاً مستوراًء فنفر 
الناس منهء وعُزل في اليوم الثالث”'"' . 

وفيها توفي محمد بن أ هاشم الحسينيٌ”'*. انيز 3 وفل جاوز سبعين سنة. 
ولم يكن له ما يُمْدَح به» وكان قد نهب بعض الحجّاج سنة ست وثمانين [وأربعمائة] 

وفيهاء في ربيع الأوّل» قتل السلطان بركيارّق عمّه تكش وغرّقه» وقتل ولده 
معة ) وكان ملكشاه (قل 0" لما خرج عليه و37 و ححبيسة بقلعة تكريت» 
فلمًا ملك بركيارٌّق أحضره إليه ببغداذ») وسار بمسيره » فظفر بملطفات إليه من أخيه 
ل يحثّه على اللحاق بهء وقيل إنْه أراد المسير إلى بلخ لأنْ أهلها كانوا يريدونه. 
فقتله» فلمًا غرق يَقىَ”*' بسرّ من رأى» فحُمل إلى بغداذء فذُفن عند قبر أبى حنيفة9' . 


وتيا فى عمادى اللخرةء قانع وفعة .نين الأمين آثر بوتوراتفاة. انق قاورت 
بك. وكانت تركان خاتون الجلاليّة والدة محمود بن ملكشاهء» قد أرسلته فى عسكر 
ليأخذ بلاد فارس من تورانشاه. ولم يُحسن الأمير أَثَّر تدبير بلاد فارس) فاستوحش منه 
الأجناد. واجتمع مع تورانشأه وهزموا 595 ومات تورانشاهء بعل الكسرة (بشهرء من 
4# : 
سهم) أصابه فيها. 


وفيها استولى أَصْبَهْبد بن ساوتكين على مكة» حرسها الله» عَنوةء وهرب منها 
الأمير قاسم سن أبي هاشم العلويٌ صاحبها» وأقام بها لين شوّال» وجمع الأمير قاسم 


.)١5/117( 87/49 المنتظم‎ )1( 

(؟) انظر عن (محمد بن أبي هاشم) في: تاريخ الإسلام 540-54١(‏ ه.) ص ١١50‏ رقم 144 وفيه 
مصادر ترجمته . 

(9) من (ب). 

(5) في (ب) من غير «و». 

40 في الأوربية : (فغا». 

(0) المختصر .5١5/”‏ تاريخ الإسلام 7”ء دول الإسلام ”/15١ء‏ تاريخ ابن الوردي ١.37/7‏ لاء ماثر 
الإنافة »7١/7‏ النجوم الزاهرة .١5٠/60‏ 

0 في (ب): «بشهرين لسهم». 


1 


وكبسه بعسفان» وجرى بينهما حرب في شوّال من هذه السنة» فانهزم أَصْبَهْبذء ودخل 
قاسم إلى مكة؛ ومضى أصبَهْبذ إلى الشام وقدم إلى بغداذ”" . 
وفيهاء في رجبء أحرق شحنة بغداذء وهو أيتكين» جب" با ب البصرة'""؛ 

وسبب ذلك أنْ النقيب طرادا”*' الزينبن كان له كاتب يُعرف بابن سنان» فقتل» فأنفذ 
النقيب إلى الشحنة يستدعي منه من 9 السياسة» فأنفذ حاجبه محمّداء فرجمه أهل 
باب البصرةء وأدمّوهء» فرجع إلى صاحبه فشكا إليه منهم. فأمر أخاه بقصدهم 
ومعاقبتهم على فعلهم؛ فسار إليهم في جماعة كثيرة» وتبعهم أهل الكخ. فأحرقوا 
ونهبواء فأرسل الخليفة إلى الشحنة يأمره بالكف عنهم فكفف. 


[الوفيات] 


وفيهاء في رمضانء توقيت تركان خاتون”؟ الجلاليّة بأصبهانء» وهي ابنة 
طفغاج”'؟ خان» وهو من نسل افراسياب التركيّ» وكانت قد برزت من أصبهان لتسير 
إلى تاج الدولة يه تتش لتتصل به ا وأوصت إلى الأمير أَنّر وإلى 
الأمير سرمز”" شِحنة أصبهان بحفظ المملكة على ابنها محمودء ولم يكن بقي بيدها 
سوى قصبة أصبهان». ومعها عشرة آلاف فارس أتراك . 
وفيها. في ذي القعذةٌ. توفي أبو الحسين بن الموصلاياء كاتب ديوان الزمام 
0 ش22 
سغداد ‏ . 


(١1)؟"‏ شفاء الغرام (بتحقيقنا) 5/؟١7.‏ 

(؟) في (ب): «حب). 

فر في (ب): «النصر». 

(5) في الأوربية: «طراد». 

(6) انظو عن (تركان خاتون) في: تاريخ الإسلام 41٠ - 44١(‏ ه.) ص0 275 77 وفيه مصادر ترجمتها. 
() في (ب)؛ «طنغاج». 

4 في (ب)؛ #سرمن؟. 

(4) زاد في (ب): «وانقضت السنة». 


سن 


2 
ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمانة 


ذكر دخول جمع من الترك إفريقية وما كان منهم 

في هذه السنة غدر شاهملك التركئٌ بيحيى بن تميم بن المعز بن باديس». وفبض 
عليه . 

وكان شاهملك هذا من أولاد بعض الأمراء الأتراك ببلاد الشرق» فناله في بلده 
أمر اقعهضى خروجه منهء فسار إلى مصر في مائة فارس». فأكرمه الأفضل أمير 
الجيوش» وأعطاه إقطاعاً وهال ثم بلغه عنه أسباب أوجبت إخراجه من مصر » فخرج 
هو وأصحابه هاربين» فاحتالوا حتّى أخذوا سلاحاً وخيلاً وتوجّهوا إلى المغرب» 
فوصلوا إلى طرابُلس الغرب» وأهل البلد كارهون لواليهاء فأدخلوهم البلدء وأخرجوا 
الوالي» وصار شاهملك أمير البلد. 

فسمع تميم الخبرء فأرسل العساكر إليهاء فحصروهاء وضيّقوا على الترك 
ففتحوهاء. ووصل شاهملك معهم إلى المهديّة . فسَرٌ به تميم وبمن معه» وقال: ولد 
وكان داهياًء خبيئاً» فخرج يحيى بن تميم إلى الصيد في جماعة من أعيان أصحابه نحو 
مائة فارس» ومعه شاهملك» وكان أبوه تميم قد تقدم إليه أن لا يقب شاهملك» فلم 
قبل : فلمًا أبعدوا في طلب الصيد غدر به شاهملك فقبض عليه وسار به وبمن أخذ 
معه من أصحابه إلى مدينة سَفَافّس . 


وبلغ الخبر تميماًء فركب» وسيّر العساكر في أثرهمء. فلم يدركوهم» ووصل 


لا 


شاهملك بيحيى بن تميم إلى سفاقس» فركب صاحبهاء واسمه حمّو”"2) وكان قد 
خالف على تميم» ولقى يحيى» ومشى في ركابه راجلاًء وقبّل يده وعظمّه؛ واعترف 
له بالعبوديّة» فأقام عنده أُيَامأَّء ولم يذكره أبوه بكلمة» وكان قد جعله وليّ عهده. فلمًا 
د أقام أبوه مقامه ابناً له آخر اسمه المثنى . 

ثم إِنَّ صاحب سفافس خاف يحيى على نفسه أن يثور معه الججند وأهل البلد 
ويملّكوه عليهم»ء فأرسل إلى تميم كتاباً يسأله في إنفاذ الأتراك وأولادهم إليه ليرسل 
ابنه يحبى» ففعل ذلك بعد امتناع» وقدم يحيى» فحجبه أبوه عنه”' مِدَّةّء ثم أعاده إلى 
حاله» ورضي عنه» ثم جهز تميم عسكراً إلى سفافّس» ويحيى معهم” ". فساروا إليها 
وحصروها برَاٌ وبحرآء وضيّقوا على الأتراك بهاء وأقاموا عليها شهرَيْنء واستولوا 
عليهاء (وفارقها الأتراك إلى قابس)”*'. 

وكان تميم لما رضي عن ابنه يحبى عظم ذلك على ابنه الآخر المد وداعلة 
الحسدء فلم يملك نفسهء فئقل عنه إلى أبيه ما غيّر قلبه عليهء فأمر بإخراجه من 
المهديّة بأهله وأصحابهء فركب في البحر ومضى إلى سفاقسء» فلم يمكنه عامله من 
الدخول إليهاء وقصد مدينة قابس» وبها أمير يقال له مكين”'' بن كامل الدهسمانتٌ 
فأنزله وأكرمهء فحسّن له المثتى الخروج معد إلى مقافس :و اللمهدية). و اطيعه لنهنماه 
وضمن الإنفاق على الجند من ماله» فجمع مكين من يمكنه جمعهء وسار إلى 
سفافس» ومعهما شاهملك التركئٌ وأصحابه» فنزلوا على سَفافّس وقاتلوها. 

وسمع تميمء فجرّد إليها جُنداء فلمًا علم المثنى ومن معه أنّهم لا طاقة لهم بها 
ساروا عنها إلى المهديّة» فنزلوا عليها وقاتلوهاء وكان الذي يتولى القتال في المهديّة 
يحيى بن 0 وظهرت منه شهامة» وشجاعة» وحزم» وحسن تدبير» فلم بلغي أولئك 
منها غرضاًء فعادوا خاتئين» وقد تلف ما كان مع المثنى من مال وغيره» وعظم أمر 
يحيى» وصار وهو المشار إليه. 


)1١(‏ في الأوربية: #حموا». 
(0) 6 في (ب): «عنده». 


(*) في (ب): اصحبتهم». 
(5) من الباريسية. 


(6) في (ب): «مكن». 
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ذكر قتل أحمد خان صاحب سَمَوْقَئْد'' 

في هذه السنة. في المحرّم. فتل أحمد خان» صاحب سَمَرْقَئْدَ وكان قد كرهه 
عسكره واتّهموه بفساد الاعتقاد» وقالوا: هو زنديق9' , 

وكان سبب ذلك أن السلطان ملكشاه؛ لما فتح سمرقند وأسر أحمد خان هذاء 
قد وكل به جماعة من الديلم. فحسئوا له معتقدهم ‏ وأخرجوه إلى الإباحة» فلمًا عاد 
إلى سمرقند كان يظهر منه أشياء تدل على انحلاله من الدين» فلمًا كرهه أصحابه» 
وعزموا على قتله» قالوا لمستحفظ قلعة كاسان» وهو شرل ينال بك. يعهر العضيان 
ليسير أحمد خان معهم من سمرقند إلى قتاله» فيتمكنوا من قتله» فعصى طغْدل يثّال 
بلكهه فننان الحم غنات :والعشاكر إلى تتالةن: “فلم انار ل القلكة تمك العبكر مقس 
وقبضوا عليه» وعادوا إلى سمرقند. وأحضروا القضاة والفقهاء. وأقاموا خصوماً ادعوا 
عليه الزندقة» فجحدء فشهد عليه جماعة بذلك» فأفتى الفقهاء بقتله» فخنقوهء 
وأجلسوا ابن عَمّه مسعودا”" مكانه وأطاعده:؟. 


ذكر ما فعله يوسف بن ابق ببغداذ 


في هذه السنة» في صفرء سيّر الملك نُنّش يوسف بن آبق التركمانيئّ شحنة 
لبغداذ» ومح معدم من من التركمان ؛ فمنع من دخول بغداد» وورد إليه صدقة بن مزيد 
صاحب الجلة (وكان يكره تُنْشء ولم”*؟ يخطب له في بلادهء فلمًا سمع ابن آبق 
بوصوله عاد لمن طريق خراسان ونبهب ياجسراء وقاتله العسكر يفوي : فهزمهم 
ونهبهم” 0١‏ ابن وراك دين كماد وعاد إلى بغداذ. 


)0 العنوان من (س). 

() في الأوربية: «زندق». 

فر في الأوربية : (مسعوذ». 

(54) المختصر في أخبار البشر »"٠ ٠5/7‏ العبر .5١8/‏ دول الإسلام »١7/'7‏ تاريخ الإسلام 258 0 
ابن الوردي الو مرأة الجنان ”/ 2١56‏ تاريخ الخلفاء 575 . 

(60) من الباريسية 

(6)0 في (ب): «ونهبها». 


كن 


وكان صدقة فل رجع إل الحلة فدخل يوسف بن اق إل بغداذ» وأراد نهبها 
والويقاع بأهلهاء فمنعه أمير كان معه من ذلك». ثم وصل إليه الخبر بقتل ندّش» فرحل 
عن .يغداذ إلى الموصل ».وسار من هتاك: إلى ع7 , 


ذكر الحرب بين بركيارق ونش وقتل ننّس 

في هذه السنةء في صفرهء فيل # كش بن ألب أرسلان. 

وكان سبب ذلك أنه لما هرم السلطان بركيارّق» كما ذكرناه» سار من موضع 
ا وقد تحصّن بها أمير آخرء ب ع 0 
أثقاله» فعاد عليه 5 نش فكسره» فعاد إلى همذان» واقتاتة إليه» وصار معه 

وبلغ بش مرض بَرْكْيارُق» فسار إلى أصبهانء» فاستأذنه أمير آخرٌ في قصد 
جرباذقان لإقامة الضيافة وما يحتاج إليهء فأذن لهء فسار إليهاء ومنها إلى أصبهان». 
وعرّفهم خبر نُدّش . 

وعلم نش خبره» فنهب جرباذقان» وسار إلى الرّيّء وراسل الأمراء الذين 
بأصبهان يدلعوهم إلى طاعته» ويبذل لهم البذول الكثيرة» وكان بركيارق مريضاً 
بالجُدّري» فأجابوه يَعِدُونه بالانحياز إليه» وهم ينتظرون ما يكون من بركيارٌّق. فلمًا 
عوفي أرسلوا إل تسن 2 : ليس بيئنا غير السيف؟ وساروا مع بركيارّق من أصبهان. وهم 
ي نف يسيرء فلا بغوا جرباذقان أهلت إلههم العساكر من كل مكان. حثى صاروا في 
ثلاثين ألفاء فالتقوا بموضع قريب من الرَّيء فانهزم عسكر ندّش وثبت هوء فقتل ؛ قيل 
قتله بعض أصحاب آقسنقر» صاحب حلب» أخذاً بثأر صاحبه . 
الأمر والسلطنة لبركيارق» وإذا أراد الله أمراً هيّأ أسبابه» بالأمس ينهزم من عمّه نُّش» 
ويصل إلى أصبهان في نفر يسين» فلا يتبعه أحدء ولو تبعه عشرون فارساً لأخذوه لأنْه 
بفي على باب أصبهان عدة يام ثم لما دخلها أراد الأمراء كحله. فاتّفق ق أن ان حم 
ثانى يوم وصوله. وجدر. فمات» فقام فى الملك مقامه. ثم جدر هو وأصابه معه 


)2210 المنتظم 4م (59١/6٠١)ء‏ دول الإسلام و تاريخ الإسلام م7 59. 


كل 


رسام فعوفي» وبقي مذ كسره عمّه إلى أن عوفي وسار عن أصبهان أربعة أشهر لم 
يتحرّك عمه. ولا عمل شيئاً ولو قصده وهو مريض أو وقت مرض أخيه لملك 
البلاد : 


وللهم سدرٌ في علاكء وإتما كلام العدى ضرت متو الجَدَيان0) 


ذكر حال الملك رضوان وأخيه دُقاق بعد قتل أبيهما 
كان تاج الدولة تدش قد أوصى أصحابه بطاعة ابنه الملك رُضوان» وكتب إليه 
من بلد الجبل» قبل المصاف الذي قتل فيه» يأمره أن يسير إلى العراق» ويقيم بدار 
المملكة» فسار في عدد كثير منهم: إيلغازي بن أَرْئّقَء وكان قد سار إلى نُمُشء فتركه 
عند ابنه رضوان» ومنهم. الأمير وتاب بن محمود”' بن صالح بن مرداس» وغيرهماء» 
فلما قارب هيت بلغه د اساي فعاد إلى حلب 9 م الح 0 أبو 


ولحق برضوان زوج أَمّه 5 الدولة ا بن أيتكين» 00 فسلم 

من المعركة» وكان مع رضوان أيضاً أخواه الصغيران: أبو طالب وبهرام» وكانوا كلهم 
مع أبي القاسم كالأضياف لتحكمه في البلد؛ واستمال جناح الدولة المغاربة» وكانوا 
أكثر جند القلعة» فلمًا انتصف الليل نادوا بشعار الملك رضوان». واحتاطوا على أبي 
القاسم» وأرسل إليه رضوان يطيّب قلبه» فاعتذرء فقبل عذره» وخطب لرضوان على 
منابر حلب وأعمالهاء ولم يكن يخطب له بل كانت الخطبة لأبيه.» بعد قتله» نحو 


5 لي 


شهرين . 
وسار جناح الدولة في تدبير المملكة سيرة حسنة. وخالف عليهم الأمير ياغي 


(0) تاريخ حلب 61" (737)» المنتظم 85/9 »)١15/107(‏ ذيل تاريخ دمشق ١17ء‏ تاريخ الفارقي 1145ء 
زبدة التواريخ ١5١ .١6١‏ زبدة الحلب »١١4/7‏ نهاية الأرب 774/75 و59/717» المختصر 
7 العبر 1١9/7‏ دول الإسلام ؟//ا١ا2‏ تاريخ الإأسلام 239 الدرّة المضية 4 » تاريخ ابن 
الوردي 1/ لاء البداية والنهاية »١58/١17‏ مرأة الجنان /٠‏ 150١ء‏ ماثر الإنافة 19/1» »5١‏ تاريخ ابن 
خلدون ١١7/7”‏ 7١ء‏ النجوم الزاهرة 4/ 1١58‏ . 

69 في (ب): (امحمد؟. 
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سيان" بن محمّد بن ألب التركمانيئٌ» صاحب أنطاكية» ثم صالحهم» وأشار على 
الملك رضوان بقصد ديار بكرء لخلوّها من وال يحفظهاء فساروا جميعاًء وقدم عليهم 
أمراء الأطراف الذين كان تُتش رتّبهم فيهاء وقصدوا سَرُوجٍ فسبقهم إليها الأمير 
سُقمان بن أرئّق جَدَ20 أصحاب الحصن اليوم» وأخذهاء ومنعهم عنهاء وأمر أهل 
البلد فخرجوا إلى رضوان وتظلموا إليه من عساكره وما يفسدون من غلاتهم» ويسألونه 
الرحيل» فرحل عنهم إلى الرّها . 

وكان بها رجل من الروم يقال له الفارقليطء وكان يضمن البلد من بوزان» فقاتل 
المسلمين بمن معه». واحتمى بالقلعة» وشاهدوا من شجاعته ما لم يكونوا"' يظئونه. 
(ثم ملكها رضوان)”*'؛ وطلب ياغي سيان" القلعة من رضوان؛» فوهبها له» فتسلمها 
وحصّنهاء ورتب رجالهاء وأرسل إليهم أهلّ حرّان (يطلبونهم ليسلموا إليهم 
حرّان)”". فسمع ذلك قراجة أميرهاء فانّهم ابن المفتي» وكان ابن المفتي هذا قد 
اعتمد عليه نُتّشُ في حفظ البلدء فأخذهء وأخذ معه بني أخيهء فصلبهم . 

ووصل الخبر إلى رضوان» وقد اختلف جناح الدولة وياغي سيان» وأضمر كل 
واحد منهما الغدر بصاحبه. فهرب جناح الدولة إلى حلب» فدخلهاء واجتمع بزوجته 
أمّ الملك رضوان» وسار رضوان وياغي سيان» فعبرا الفرات إلى حلب» فسمعا 
بدخول جناح الدولة إليهاء ففارق ياغي سيان الملك رضوان» وسار إلى أنطاكية» 
ومعه أبو القاسم الخُوارزميّ» وسار رضوان إلى حلب . 

وأمًا دقاق بن تش فإنّه كان قد سيّره أبوه إلى عمّه السلطان ملكشاه ببغداذ: 
وخطب له ابنة السلطان» وسار بعد وفاة السلطان مع خاتون الجلاليّة وابنها محمود إلى 
أصبهان. وخرج إلى السلطان بركيارق سرّاء وصار معهء ثم لحق بأبيه» وحضر معه 
الوقعة التي قتل فيها. 


() في الباريسية: «باغي سان»6», وفي هامشها: «سنان». وفي طبعة صادر 515/٠١١‏ باغي . 
ف وزاد في (ب): «هولا؟. 

زفرة في الأوربية : «لا كانوا». 

(4)5) من الباريسية. 

(6) في الأصل: «باغي سان»؛ وفي طبعة صادر 757/٠١‏ «باغي». 

(0) هن الباريسية. 


بتكان 


فلما فتل أبوه أكفلاة غلام لأبيه اسمه أيتكين الحلبيّء وسار به لو حلب»ء واقام 
عند أخيه الملك رضوانء فراسله الأمير ساوتكين الخادم الوالي بقلعة دمشق سِرّا 
يدوه الماك ديف فهرب من حلب سِرَا وجد فى السيرء فأرسل أخوه رضوان عِذَة 
من الخيّالة» فلم يدركوهء فلما وصل إلى دمشق فرح به الخادمء وأظهر الاستبشارء 
ولقيه» فلمًا دخلها أرسل إليه ياغي سيان يشير عليه بالتفرّد بملك دمشق عن أخيه رضوان . 


واثفق وصول معتمد الدولة طغدكين إلى دمشق» ومعه جماعة من خواص نش 
وعسكرهء وقد سلمواء فإنّه كان قد شهد الحرب مع صاحبهء وأسِرء فبقي إلى الآن. 
وخلص من الأسرء فلمًا وصل إلى دمشق لقيه الملك دقاق (وأرباب دولته» وبالغوا في 
إكرامهء وكان زوج والدة دقاق)"'' فمال إليه لذلك. وحكمه في بلاده» وعملوا على 
قتل الخادم ساوتكين» فقتلوه» وسار إليهم ياغي سيان”'' من أنطاكية» ومعه أبو القاسم 
الخُوارزمئٌ؛ فجعله وزيراً لدقاق» وحكمه في دولته” . 
ذكر وفاة المعتمد بن عبّاد 


في هذه السنة توفي المعتمد بن عبّادء الذي كان صاحب الأندلس» مسجوتاً 
بِأَغْمََاتَ من بلد المغرب» وقل ذكرنا كفب أعذت بلاده منه سئة أربع وثمانين 
وأربعماثة. فبقى مسجوناً ل الان» وتوفى» وكان من محاسن الدنيا كرما وتغلماء 
وشجاعةء ورتاسة تامّة» وأخباره مشهورة»ء وآثاره مدوّنة . 


5 5 و 3 52 عِ 
1 5 ل | ع قَها فتجلذن 7" هرم ب دى || يه 0 لأيى 00 


(1) من (ب). 

ف في الباريسية: «ياغي سان»» وفي طبعة صادر ١58/٠١‏ «باغي». 

فر تاريخ حلب 7ا76 (71. 7”5ء ذيل تاريخ دمشق ١7٠ء‏ تاريخ الفارقي ١7556‏ زبدة الحلب 2١١١/7‏ 
»١‏ بغية الطلب (مخطوط) 77/8١.ء‏ نهاية الأرب /١7‏ الاء المختصر في أخبار البشر 27١1/7‏ 
العبر 23١9/7‏ تاريخ الإسلام 279 2.45٠‏ الدرّة المضية 555», البداية والنهاية »١548/١7‏ تاريخ ابن 
الوردي ؟/ادقء 8. 

(14) في (ب): «فجددت». 

(0) في الأوربية: «الخصيف». وفي تاريخ الإسلام: «الخصيب». 

(5) في تاريخ الإسلام: «الأفتنا». 


يدض 


ياآملى العادات من نَمْحَاتِناء 


وله من قصيدة يصف القيد في رجله : 


تعطسفت في ساقي تَعَطّفَ أزقمء 
وإلى ين كيان الرجال بسَيْبهء 
وقال في يوم عيد: ظ 
بحاو رد سي متسرؤرآاء 
من بات تتندكة فى كلاق 124 به 


قد كان دَهدك إن تأمُد 


ضريتْ رقاب الأملينَ بها المُتَى'' 
كُقُواء فَإنّ الدَهرَ كف أكمّنا9) 


تتاو ها ا بأنياب 2 مم 
. إفرة 
ومن سيئفقه في جَنْةٍ وجَهّئم 


فساءك العيلٌ”؟). فق أغماتٌ» مأسورًا 
فإِنّما بات بالأحلام مسرورً””) 


وكان شاعره أبو بكر بن اللّانة يأتيه وهو مسجونل.» فيمدلحه لا لجدوّى ينالها 
منه» بل رعاية لحقه وإحسانه القديم إليه . فلمًا توفي أتاى فوقف على قبره. يوم عيلٍ 
0 سن وأنشد 0 عال)"'': 


أم قد عَذدَاك عن الجواب عوادي 


لنَاخلَّتْ منكَ القصوث 3 فيهاء كما قد كنت في الأعياد 


فَمَكَلثٌ (4) في هلا الثرى لك خحاضئ!") 


)1١(‏ في الأوربية: «المنا». 

(5) تاريخ الإسلام (441-541 ه. ) ص .4١‏ 
فر في (ب): لاسبقّه» . 

(5) في الأوربية: «فصرت كالعبد». 


وئذتُ قَلْرَكَ مَوضِعٌ الإنشادٍ 


(0)) ديوان ابن عبّاد 2٠٠١‏ الذخيرة لابن بسام ق >" مجلد »”/١‏ وفيات الأعيان ه/ هلا "2 قلائد 
العقيان 275 المختصر 1/7 7١8 2:7١‏ سير أعلام النبلاء »74/١19‏ تاريخ الإسلام 


(١م:-‏ -٠١5:85:ه.)‏ ص ١57غ»‏ تاريخ ابن الوردي )2-5 الوافي 


.١ 58/٠“ 
من (ب).‎ )0( 
في (ب): «ما أنادي».‎ (020 
في (ب): «ملب».‎ 0 
في (ب): (خاشعاً».‎ 6 


بالوفيات »1١87/7‏ مراأة الجنان 


وأخذ في إتمام القصيدةء فاجتمع الناس كلهم عليه يبكون. ولو أخذنا في 
تفصيل مناقبه ومحاسنه لطال الأمرء فلنقف عند هذا"'' . 


ذكر وفاة الوزير أبي شجاع 
في هذه السنة توفي الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين بن عبدالله» وزير 
الخليفة. ٠‏ في جمادى الآخرة» وأصله من روذراور» ولك بالأهواز.ء وقرأ الفقه على 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازيّ» وكان عالماً بالعربية» وله تصانيف منها: «ذيل تجارب 
الأمم». وكان عفيفاًء عادلاًء حَسّن السيرة» كثير الخير والمعروف» وكان موته بمدينة 
رسول اللهء ككيهِ» كان مجاوراً فيها. 


ولمَا حضره الموت أمر فحمل إلى مسجد النبء و فوقف بالحضرة وبكى. 
وقال: يا رسول الله! قال الله. عرّ وجل: ولو أَنْهُمْ إذ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ جَاوُوكَ 
َاسْتَفْمُروا الله وَاسْتَفْمَرَ لَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله نويا بم4 7 وقد جئت معترفاً 
بذنوبي وجرائمي أرجو شفاعتك . ظ 


وبكى فأكثرء وتوفّي من يومهء ودٌّفن عند قبر إبراهيم ابن النبئء كلو" " . 


ذكر الفتنة بتيسابور 


في هذه السنةء في ذي الحجة. جمع أمير كبير من أمراء خراسان جمعاً كثيرا 
وسار بهم إلى تيسابورء فحصرهاء فاجتمع أهلها وقاتلوه أشد قتالء ولازم حصارهم 
نحو أربعين يومآء فلمًا لم يجد له مطمعاً فيها سار عنها في المحرّم سنة تسع وثمانين 
[وأربعمائة]» فلمّا فارقها وقعت الفتنة بها بين الكرّاميّة وسار لفاس اي ٠‏ فقتل 
بينهم قتلى كثيرة . 


)1١(‏ انظر عن (المعتمد بن عبّاد) في: تاريخ الإسلام (140-541 ه.) ص 115-1754 رقم 784 وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 

(؟1) سورة النساءء الآية 58. 

(9) انظر عن (وفاة أبي شجاع) في: الفخري 754 وفيه وفاته سنة 01 ه. وهو غلطء وتاريخ الإسلام 
(١0-541١49ه..‏ )ص .2١‏ 


0 


وكانة تتم الشافكة آي القانسس لبن إغام ارمق بي المعالق الكويوةه ومقام 
الف القاضى. محم بن الحم بن ضاعد»: :وتهما: «متنقان: على :الكرإمية ...وقد 
اكرام ة محمشادء فكان الظَمّر للشافعيّة والحنفيّة على الكراميّة. فخربت مدارسهم. 
وقتل كثير منهم ومن غيرهم» وكانت فتنة عظيمة . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء في ربيع الآخرء شرع الخليفة في عمل سور على الحريم» وأذن 
الوزير عميد الدولة بن جُهير للعامّة في التفرّج والعمل» فزيّنوا البلد» وعَمِلوا”' 
القباب» وجدوا في عمارته م20 

وفيهاء في شهر رمضان» جرح السلطان بركيارٌق» جرحه إنسان ستريّ”" له 
من أهل سجستان» في عضّدهء ثم أخذ الرجلغ وأغانه رجلات أيضاً من امل 
سِجِسْتان» فلمًا ضرب الرجل الجارح اعترف أنّ هِذَيْن الرجليْن وضعاهء واعترفا 
بذلك. فضربا الضرب الشديد. ليقرًا على من أمرهما بذلك» فلم د يقرا فقَرّبا إلى الفيل 
ليجعلا تحت قوائمه. وقدّم أحدهماء فقال: اتركوني وأنا أعرّفكم؛ فتركوهء فقال 
لصاحبه: يا أخي لا بذ من هذه القتلة» فلا تفضح أهل سجستان بإفشاء الأسرار؛ 
وتعات20) , 


وفيها توجّه الإمام أبو حامد الغزاليك إلى الشام» وزار القدس» وترك التدريس في 
النظاميّة» واستناب أخاه» وتزهّد» ولبس الخشن » دأكل ا وفيى هذه السفرة 
صتف الإحياء علوم الدين»» وسمعه منه الخلق الكثير بدمشق» وعاد إلى بغداذ بعدما 
حجمّ في السنة التالية» وسار إلى خُراسان”” . 


)1١(‏ فى الأوربية: «وعمل». 

232 نهاية الأرب 7605/77ء تاريخ الإسلام 57» البداية والنهاية ١59/7‏ . 

إفرة في (ب): «سفري» . 

(5) المنتظم 86/4 (ا١/٠١. »)١8‏ تاريخ الإسلام 57» البداية والنهاية .١59/1١7‏ 

(0) المنتظم 87/9 :.)١18/117(‏ المختصر »7١8/7”‏ العبر .”١97/‏ تاريخ الإسلام 547»: مراة الجنان 
/ 56١ء‏ 155ء البداية والنهاية »1١59/١7‏ تاريخ ابن الوردي 8/7» تاريخ الخميس ؟/7١5.,‏ - 


لان 


(وفيهاء في ربيع الأوّل» خُطب لوليّ العهد أبي الفضل منصور بن المستظهر 
)2 
بالله) ‏ . 


وفيها عزل بركيارف وزيره مؤيد الملك بن نظام الملك» واستوزر لعاة فخر 
الملك؛ وسبب ذلك أن بركيارّق لما هزم عمّه نُْشء وقتلهء أرسل خادماً ليُحضر 
والدته زبيدة خاتون من أصبهانء فاتفق مؤيّد اكد اما ار وأشاروا 

عليه بتركهاء فقال: ا ادنك الممَلك إلا لها وبوجودها عنذي ؟ فلما فلمًا وصلت إليه 
وضلمتة الحال تتكرك .على مؤتد المللك» .وكا جد :الثلك: أبو الفضل البلاسائة قن 
صحبّها في طريقهاء وعلم أنه لا يتم له أمر مع مؤيّد المُلك. وكان بين مؤيّد المُلك 
وأخيه فخر المُلك (تبَاعدٌ)”'' بسبب جواهر خلفها أبوهم نظام الملك» ا 
المُلك تنكُر أ" السلطان على أخيه مؤيّد المُلك أرسل وبذل أموالاً جزيلة في 
الوزارة» ا إلى ذلك» وعزل أخوه ووليّ هو 0 


[الوَفيَات] 
وفى هذه السنة.» في جمادى الأولى». توفي أبو محمّد رزق الله””' بن عبد 
الوهاب التميميٌ : الفقيه الحنبليٌ وكان عارفاً بعدّة علوم. وكان قريباً من السلاطين. 


شذرات الذهب "/ 787. 
وعلّق اليافعي على تصنيف الغزالي للإحياء وإسماعه بدمشق فقال إن هذا مخالف لما ذكر الإمام أبو 
حامد في كتابه «المنقذ من الضلال» أنه أقام في الشام قريباً من سنتين مختلياً بنفسه. ولم يذكر 
إسماعه «الإحياء» ولا تصنيفه إياه. ولو كان لذكره كما ذكر علوم أخرى صنف فيها قبل السفر أيضاً. 
فتصنيف «الإحياء» مع ما اشتمل عليه من العلوم الواسعة المحاكية للبحر الذي أمواجه متعاقبة لا 
يمكن وضحه في سنتين ولا ثالثة ولا رابعة. إمراة الجنان / 2318526 .)١55‏ 

)1١(‏ من(ب). 

() من (ب). 

() في (ب): «لكرم». 

(5))- نهاية الأرب 7 ” تاريخ الإسلام 47. 

(60) انظر عن (رزق الله) في: تاريخ الإسلام 514٠ 54١(‏ ه.) ص 155-1747 رقم 150 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 


م 


وفيهاء في رجب» توفي أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خخيرون» المعروف بابن 
الباقلان- 27 وهو مشهور » ومولده سنة كم وأربعمائة . 


وفيهاء في شعبان» توفي قاضي القضاة أبو بكر محمّد بن المظفر”" الشاميٌ 
وكان من أصحاب أبي الطَيّب الطبرىّ» ولم يأخذ على القضاء أجراًء وأقة”* الحقّ 
مقرّهء ولم يحاب”“' أحداً من خلق الله. ادّعى عنده بعض الأتراك على رجل شيئاً: 
فقال: أَلَكَ بينة؟ قال: نعم! فلان» والمشطب الفقيه الفرغانيٌ ؛ فقال: لا أقبل شهادة 
المشطب لأنّه يلبس الحرير؛ فقال (التركييٌ: فالسلطان ونظام المُلك يلبسان الحرير؛ 
فقال)''2: لو شهدا عندي على باقة بَقَل لم أقبل شهادتهما؛ ووليَ القضاء بعده أبو 
الحسن عليّ ابن قاضي القضاة أبي عبدالله محمّد الدامغانيّ. 


وفيها مات القاضي أبو يوسف عبد السلام بن محمّد القزوينيئ”''» ومولده سنة 
إحدى عشرة وأربعمائة» وكان مغالياً فى الاعتزال» وقيل كان زيديّ المذهب . 


٠‏ 58 :' س اه (48) . و سه ٠.‏ هة ا* 
وفيها توفي القاضي أبو بكر بن الرطبى ”7 قاضي دَُجَيْلء وكان شافع 
المذهب» وولي بعله أخوه ا أحمد بن الحسن بن أحمد أبو الفضل الحداد 


(1) انظر عن <(ابن الباقلاني) في: تاريخ الإسلام (541 - 410 ه.) ود "71 رقم 70١‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 

2)٠(‏ من الباريسية. 

(*) انظر عن (محمد بن المظفر) في : تاريخ الإسلام 54١(‏ - 510 ه.) ص 5ا؟  78٠‏ رقم 191 وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 

62 في الأوربية : «وأقرأ». 

(65) في الأوربية: #يخاب». 

00) من (ب). 

(0) انظر عن (عبد السلام القزويني) في: تار يخ الإسلام #49١٠ -4١(‏ ه.) ص 5550-156١‏ رقم ١/17‏ 
وفيه حشدت مصادر ترجمتهء يضاف إليها كتاب «التذكرة» لابن العديم»ء مخطوط بدار الكتب 
المصرية.ء رقم ٠١57‏ أدب ص .١50 - ١78‏ 

(4) في طبعة صادر 507/٠١‏ «أبو بكر» والمثبت عن مصادرترجمته. 

(4) 6 في طبعة صادر 504/٠١‏ «أبو العباس؟ والتصحيح من مصادر الترجمة. 


لحن 


الأصبهانئُ”'2. صاحب أبي تُعيم الحافظ» وروى عنه «حِلَيّة الأولياء»» وهو أكبر من 
الْحُمَيدِيُ”" الأندلسئٌ» وُلد قبل العشرين وأربعماثة» وسمع الحديث ببلده» ومصرء 
والحجاز» والعراق» وهو مصتف «الجمع بين الصحيكئن»؛ 47) وكان 2 فاضلٌ 


(010) 


ف 


فر 


(00 


انظر عن أبي الفضل الحداد في: تاريخ الإسلام 590-54١(‏ ه.) الااء ١97‏ رقم ١14‏ وفيه 
مصادر ترجمته. (في وفيات 5857 ه.) وانظر ص 71١‏ رقم 71١‏ (في وفيات 588 ه.). 

في طبعة صادر ١05/٠١‏ «أبي المعالي»: والمثبت من (ب)» ومصادر ترجمته في تاريخ الإسلام 
.١ ١‏ 

انظر عن (الحميدي) في: تاريخ الإسلام 54١ 548١(‏ ه.) ص -78١‏ 75860 رقم 797 وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته . 

مطبوع في مجلّدين. 


4 


21 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين وأربعمائة 


ذكر قتل يوسف بن آبق والمجنّ الحلبي 

في هذه السنة» في المحرّم»ء قتل يوسف بن آبق الذي ذكرنا أنه سيّره تاج الدولة 
تنش إلى بغداذ ونهب سوادها. 

وكان سبب قتله أنه كان بحلب» بعد قتل تاج الدولة» وكان بحلب إنسان يقال 
له المجنّ.ء وهو رئيس الأحداث بهاء وله أتباع كثيرون» فحضر عند جناح الدولة 
حسينء وقال له: إنّ يوسف بن آبق يكاتب ياغي سيان”': وهو على عزم الفساد؛ 
واستأذنه فى قتلهء فأذن لهء» وطلب أن يعينه بجماعة من الأجنادء ففعل ذلك. فقصد 
المجنّ الدار التي بها يوسف» فكبسها من الباب والسطحء وأخذ يوسف فقتله» ونهب 
كلّ ما(" [كان] في داره» وبقي بحلب حاكماء فحدّثته نفسه بالتفرّد بالحكم عن الملك 
رضوانء فقال لجناح الدولة: إن الملك رضوان أمرني بقتلك» فخذ لنفسك؛ فهرب 
جناح الدولة إلى حمصء وكانت لهء فلمًا انفرد المجن بالحكم تغيّر عليه رضوان» 
وأراد منه أن يفارق البلدء فلم يفعل» وركب في أصحابهء (فلو 0 بالمحاربة 
لفعل» ثم أمر أصحابه أن ينهبوا مالهء وأثاثه» ودوابّه. ففعلوا ذلك» واختفى» فطلب 
فؤٌجد بعد ثلاثة أيَام» فأخذ وعُوقب وعُذّبٍء ثم قتل هو وأولاده» وكان من السواد 
يشقٌّ الخشبء» ثم بلغ هذه الحالة”*'. 


)1١(‏ فى الباريسية: «باغى سان». 

3( في الأررية” «كلما». 

فر في (ب): «فأمرهم». 

(4) زبدة الحلب »1١250- ١7/7”‏ ذيل تاريخ دمشق 2110 تاريخ حلب للعظيمي 08" .)١1(‏ 


وو 


ذكر وفاة منصور بن مروان 

في هذه السنةء في المحرّم» توفي منصور بن نظام الدين بن نصر الدولة بن 
مروان» صاحب ديار بكر”''» وهو الذي انقرض أمر بني مروان على يدهء حين حاربه 

فخر الدولة بن جهيرء وكان جكرمش قد بض عليه بالجزيرة؛ 00 عبد وجل 
يهوديٌ» فمات في دارة؛ وحملته زوجته إلى ثربة 00 فدفنته ثم عقف لكوع وهات 
إلى بلد البشنويّة» فابتاعت ديراً من بلد قَنَك بقرب)”" جزيرة ابن عمرء وأقامت فيه 
تعد الله ظ 

وكان منصور شجاعاًء» شديد البخل». له في البخل حكايات عجيبة. فتعساً 
لطالب الدنياء المعرض عن الآخرة» ألا ينظر”*“ إلى فعلها بأبنائها؛ بينما منصور هذا 
ملك من بيك ملك آل أمره إلى أن مات في بيت يهوديّ» نسأل الله تعالى أن يحسّن 
أعمالناء ويصلح عاقبة أمرنا في الدنيا والآخرة» بمنّه وكرمه”* 


ذكر ملك تميم مدينة قابس أيضاً 
في هذه السنة ملك تميم بن المعزّ مدينة قايس» وأخرج منها أخاه عَمْر"' 
ع ذلك أنّها كان بها إنسان يقال له(قاضي بن)”'' إبراهيم بن بلمونه 
نمات0" ؛..فولى أهلها عليهم عمرو بن المعزّ فأساء السيرة» وكان قاضي بن إبراهيم 
عاصياً على تميم. عم يون مس جل حور ايا يي 2 '' فأخرج تميم 


)1١(‏ زاد في (ب): «بالجزيرة». 

هه في الأوربية : (احجب) . 

(9) مابين القوسين من (ب). 

(5) في الأوربية: «تنظر» . 

)2 انظر عن وفاة منصور بن مروان في : تاريخ الفارقي باع > وفيه وفاته كم هما.ءء) والنجوم الزاهرة 
ه/ لا . 

(5) أفن,الأووبية: «عمروا». 

69 زاد فى الباريسية : «قاضى بن؟. 

(9) في (ب): «العصيان». 


العساكر إلى أخيه (عمرو ليأخذ المدينة منهء فقال له بعض أصحابه: يا مولانا لمّا كان 


فيها قاضي و37 عنه وتركته. 


كان فيها غلام من عبيدنا كان زواله سهاد عليناء وأما اليوم. وابن 
بسء فهذا”" ما لا يمكن السكوت عليه. 


بن المعرّ)”'' بقا بقا 5 


فلمًا وليها أخوك جرّدت إليه العساكر؛ فقال: لمّا 


المعرّ (بالمهديّة. 


وفي فتحها يقول ابن خطيب سوسّة القصيدة المشهورة التي أوّلها 


ضَحِكَ الرَّمانُء وكان يُلْقَى عابسًا 
اليم ماحَوَيتَ 2 ثمارّهما 


من كان فى زرقٍ الأسئة خاطباً. ‏ 


ولواء فَكَمْ تَركوا هناك مَصانِعاً 


فكأنها قلبء وهَُرٌّ وساوس.» 


لما تخت بحد سيفِك قايسَا 


إلأأوكان أبوكء قبِلء الغفارسا 


كانت لَه قلل البلاد عرائسّا 
تركثك من أكنافي قابس قابسًَا 
ومقتافسراة .وككنالدا: ومشيالكنا 
جاء اليقسن) فذاد2؟) عنه وسّاوسًا 


في هذه السنة.» في ذي القعدةء» ملك قوام الدولة أبو سعيد كربوقا مدينة 
الموصل» وقد ذكرنا أن تاج الدولة ننس أسره لما قتل اقسنقر وبوزان» فلما أسره أبقى 
عليه طمعاً في استصلاح حميّه”" الأمير أَبَّر ولم يكن له بلد يملكه إذا قتله. كما 
فعل بالأمير بوزانء فإنّه قتله واستولى”"' على بلاده الرُها وحَرّان. 


ولم يزل قوام الدولة محبوساً بحلب إلى أن قُتل تنش 
3 فأرسل السلطان بركياررق ول يأمره بإطلاقه وإطلاق أ: 


)1١(‏ من الباريسية. 

(90) من (ب). 

() 0 في الأوربية: «هذا». 

(15) في الأوربية: «فزاد». 
(0) في (ب): «جهها. 

 )0(‏ في (ب): «حتى استولئ». 
 60(‏ في الأوربية: «حلباً». 
(4) في الأوربية: «أخاه». 


م( وملك أبئه الملك رضوان 
خيه”* ألُْونتاش» 


فلمًا أطلقا سارا واجتمع عليهما كثير من العساكر البطالين» فأتيا حَرَانَ فتسلماهاء 
وهيب » وأبو الهيجاء الكردىٌ : يستنصرون بهما على الأمير علي بن شرف الدولة. 
وكان بالموصل قد جعله بها تاج الدولة نش بعد وقعة المضَيّع . 

فسار كربوقا إليهم» فلقيه محمّد بن شرف الدولة على مرحلتين من تصيبين» 
واستحلفهما لنفسهء فقبض عليه كربوقا بعد اليمين» وحمله معهء وأتى''' تَصِيبين: 
فامتنعت عليهء» فحصرها أربعين يوماًء وتسلمهاء وسار إلى الموصل فحصرهاء فلم 
يظفر منها بشىء» فسار عنها إلى بَلّدء وقتل بها محمّدَ بن شرف الدولة» وغرّقه» وعاد 
إلى حصار الموصل» ونزل على فرسخ منها بقرية باحلافة» وترك ألْتُونتائيَ شرقيّ 
الموصل» فاستنجد علي بن مسلم صاحبها بالأمير جك رمش ١»‏ صاحب جزيرة أبن عمر. 
فسار إليه نجدةً لهء فلمًا علم ألْثُونتاش بذلك سار إلى طريقهء فقاتلهء فانهزم 
جكرمش. وعاد إلى الجزيرة منهزماً.ء وصار في طاعة كربوقاء وأعانه على حصر 
الموصلء وعُدِمت الأقوات بها وكل شىء» حتى ما يوقدونه» فأوقدوا القيرّء وحَبَ القطن . 

فلمًا ضاق بصاحبها علي الأمر فارقها وسار إلى الأمير صدقة بن مَرْيد بالجلة» 
وتسلم كربوقا البلد بعد أن حصره تسعة أشهرء وخافه أهله لأنّه بلغهم أنّ ألتُونتاش 
يريد نهبهمء أن كربوقا يمنعه من ذلك». فاشتغل ألتُونتاش بالقبض على أعيان اليلد 
ومطالبتهم بودائع البلد”"2» واستطال على كربوقاء فأمر بقتلهء فقتل في اليوم الثالث» 
وأمن الناس شرّهء وأحسن كربوقا السيرة فيهم» وسار نحو الرّحبة» فمنع عنها. فملكها 
ونهبها واستناب بها وعاد"" . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة اجتمع سدّة كواكب في برج الحوت» وهصي الشنسنغع والقمر 


)1١(‏ في (ب): «إلى». 
)0 في (ب): «العرب». 
فر الروضتين ١/7و"‏ المختصر /20081, العير ع 77. دول الإسلام ١غ‏ تاريخ الإسلام "20 


م 


والمشترى: وَالزّهَرَة والمرّيخ. وعغطارد فحكم المنجمون ن بطوفان يكون في الناس 
غارت طوفان نوحء فأحضر الخليفة المستظهر بالله ابن عيّسون المنجمء ؛ فسأله. فقال: 
إن :طوفان نرح اجتمعت الكواكب السبعة في برج الحوت» والآن فقد اجتمع سئّة منهاء 
وليس منها رُحَلء فلو كان معها لكان مثل طُوفان نوح» ولكن أقول إِنَّ مدينة» أو بقعة 
من الأرض يجتمع فيها عالم كثير من بلاد كثيرة» فيغرقون؛ فخافوا على بغداذ» لكثرة 
بست لوا اااي التى يخشى منها الانفجار والغرق . 
تفق أن الحجاج نزلوا توادي العافت" بعد نل فأتاهم سيل عظيم فأغرق 
ره ونجا من تعلق بالجبال» وذهب المالء والدوابٌ» والأزوادء» وغير ذلك» 
فخلع الخليفة على المنججه”؟. 
وفيهاء في صفرء درّس الشيخ أبو عبدالله الطبريٌ الفقيه الشافعئٌ بالمدرسة 
التُظاميّة ببغداذ» رنّبه فيها فخر المُلك بن نظام المُلكء وزير بركياؤق”” . 
وفيها أغارت جناحة على بلدد سنب الدولة صدقة بن مَزيدء فأرسل في أثرهم 
عسكراء مقذمه بق عمه تروك بو ندر ان موق ذ شعن 1 يه فأسرته خماجة. ا 
وقصدوا مشهد الحسين بن عليّء عليه السّلام» فتظاهروا فيه بالفساد والمنكرء فوجّه 
إليهم صدقة جيشأء فكبسوهمء وقتلوا منهم خلقاً كثيراً في المشهد. حتّى عند 
الضريح» وألقى رجل منهم نفسه وهو على فرسه من على السورء فسلم هو والفرس © . 


[الوفيات] 


وفي هذه السنة. في صمرء توفي القاضي أبو مسلم وادع بن 


41١(‏ في (ب): «المناقت». وفي المصادر: «المناقب». 

(5) المنتظم 9/9 /١0/(‏ ا" 7"), ذيل تاريخ دمشق 177. تاريخ الزمان 2١1717‏ 2177 تاريخ مختصر 
الدول »١193‏ نهاية الأرب 73/ 754. 1060 سير أعلام النبلاء 19١/١٠٠ء‏ تاريخ الإسلام ”247 
البداية والنهاية 2١67/١7‏ شفاء الغرام (بتحقيقنا) 2754/7 تاريخ الخميس ؟/7٠24‏ النجوم الزاهرة 
0 : تاريخ الخلفاء »57١‏ أخبار الدول للقرماني (الطبعة الجديدة) 2173/7 .1١517‏ 

فرة تاريخ الإسلام 55» والبداية والنهاية .1١67 /١7‏ 

(5) المنتظم 94//ا9 .)7١/١0/(‏ 
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ملنياة!> قاض ضيفدة الحماة: والسمكالن. على أقورهنا :كانه زر قمانة هقة 
١ |‏ 
0ن 


(وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي أبو بكر محمّد بن عبد الباقي 9 المعروف بابن 
القافية**": المحك» ركان ا 


وفيها. في رمضان» توفي فى أبو بكر ا عمر بن السّمرقنديٌ»؛ ومولده 
سنة ثمانٍ وثمانين وثلا ثمائة . 


وفيهاء في رمضانء توفي أبو الفضل عبد الملك بن إبراهيم''' المقدسيٌ 
المعروف بالهمذانيّ, وكان عالماً في عدة علوم وقد قارب ثمانين 7 


)1١(‏ في تاريخ حلب للعظيمي 08" (55): «وادع بن عبدالله». 

(؟) في (ب): «عالماً في عدة علوم قد قارب ثمانين سنة» . 

()2 هو محمد بن أحمد بن عبد الباقي. 

(4) انظر عن (ابن الخاضبة) في: تاريخ الإسلام 544١1(‏ 440 ه.) ص 515-79٠١‏ رقم ١‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته . 

(0) مابين الحاصرتين ساقط من طبعة صادر 71١/٠١١‏ والمستدرك من مصادر ترجمته في تاريخ الإسلام 
440-44١(‏ ه.) ص 7197ء 197 رقم .7١7‏ 

(7) انظر عن (عبد الملك بن إبراهيم) في: تاريخ الإسلام (441 4940 ه.) ص 87١6-3‏ رقم 818 
وفيه حشدت مصادر ترجمته . 

(261 ما بين القوسين من (ب6. 


ةذ 
ثم د< خلت سنة تسعين وأربعمائة 


فى هذه السنةء في المحرّمء قُتل أرسلان (أرغون بن ألب أرسلان» أخو 
السلطان ملكشاة: بهروء. وكان قد:ملك خخراسان)0”' . 

وسبب قتله أنه كان شديداً على غلمانهء كثير الإهانة لهم والعقوبة» وكانوا 
يخافونه [خوفاً] عظيماًء فائّفق أنه الآن طلب غلاماً له» فدخل عليه وليس معه أحدء 
فأنكر عليه تأخْرَّهُ عن الخدمة» فاعتذر. فلم يقبل عذره. وضربه» فأخرج الغلام سكيناً 
معه وقتلهء وأخذ الغلام» فقيل له: لِمَ فعلتَ هذا؟ فقال: لأريح الناس من ظلمه. 

وكان سبب ملكه خُراسان أنّه كان لهء أيَامِ أخيه ملكشاه. من الإقطاع ما مقداره 
سبعة آلاف دينارء وكان معه ببغداذ لمّا مات» فسار إلى هَمَذْان فى سبعة غلمان» 
واتصل به جماعة» فسار إلى تيسابورء فلم يجد فيها مطمعاء فتمّه”" إلى مروء وكان 
شحنة مرو أمير أسمه قودن”' من مماليك ملكشاه» وهمو الذي كان سبب تنكر السلطان 
ملكشاه على نظام المّلكء وقد تقدّم ذلك في قتل نظام المّلك» فمال إلى أرسلان 
اأرغون» وسلّم البلد إليه» فأقبلت العساكر إليهء وقصد يَلخ» وبها فخر المُلك بن نظام 
الملك» فسار عنها» ووزر لتاج الدولة عن على ما ذكرناه. 

وملك أرسلان أرغون بَلخ» وتِرمِذء وتيسابور» وعامّة خراسان» وأرسل إلى 
)1١(‏ من (ب). 
ههه في (ب): «فمر». 


 )(‏ في الباريسية: «قوذر». 


ل 


السلطان بركيارٌق وإلى وزيره مؤيّد المُلك بن نظام المُلك يطلب أن يقرّ عليه خراسان. 
كما كانت لجده داود» ما عدا تيسابورء ويبذل' الأموال ولا ينازع في السلطنة. 
فكت عنه بركازق. لاقتعال بأعنيه عتموة .وغكه كشن فلمًا عرل. السلظات. بركيارق 
مؤيّدَ المُلك عن وزارته» ووليها أخوه فخر المُلك؛ واستولى على الأمور مجدٌ المُلك 
البلاساننٌ» قطع أرسلان أرغون مراسلة بركيارٌق» وقال: لا أرضى لنفسي مخاطبة 
البلاساني؛ فندب بركيارٌق حينئظٍ عمّه بوربرس”"'' بن ألب أرسلان» وسيّره في العساكر 
لقتاله. " ١‏ 

وكان قد اتَصل بأرسلان عمادٌ الملك أبو القاسم بن نظام المّلك» ووزر لهء فلمًا 
وصلت العساكر إلى خُراسان لقيهم أرسلان أرغون» وقاتلهمء وانهزم منهم» وسار 
منهزماً إلى لخ وأقام بوربرس والعساكر التي معه بهراة. 

ثم جمع أرغون عساكر جمّة وسار إلى مروء فحصرها أيَاماًه وفتحها عَنوةً 
وقتل فيها وأكثرء وقلع أبواب سورها وهدمهء فسار إليه بوربرس من هَرَاةء فالتقيا 
وتصافاء فانهزم بوربرس سنة ثمانٍ وثمانين [وأربعماثة]. [ 

وسبب هزيمته أنّه كان معه من جملة العساكر التي سيّرها"' معه بركيارق أمير 
آخد؟؟ ملكشاهء وهو من أكابر الأمراء» والأمير مسعود بن تاجرء وكان أبوه مقدّم 
عسكر داودء جد ملكشاه» ولمسعود منزلة كبيرة» ومحلّ عظيمء عند التّاس كافة””', 
وكان بين أمير آخدُ وبين أرسلان مودّة قديمة» فأرسل إليه أرسلان أرغون يستميله: 
ويدعوه إلى طاعته» فأجابه إلى ذلك . 


ثم إن مسعود بن تاجر قصد أمير آخر زائراً له ومعه ولده. فأخذهما وقتلهما. 
فضعف أمر بوربرس» وانهزم من أرسلان أرغون؛ وتفرّق عسكرهء وأسرء وحمل إلى 
أرسلان أرغون. وهو أخوهء فحبسه بترمذ» ثم أمر به فحُنق بعد سئة من حبسهء وقتل 


)1١(‏ في الباريسية: «وبذل». 
»)0 في (ب): (بوديرس». 
(*) في الأوربية: الذي سير». 
62 زاد في (ب): فاسمه». 
(65) في الأوربية: «كافة الناس». 


لا 


أكابر عسكر خراسان هم كان يخافه ويكقى تحكمة. عليه وصضاةن. وؤزيره ماد الخلك 
بعلاثمائة الف دينان» :وقتلة: وخرب"'؟ أسوان عدن خراسان»- .متها :سور سبدوارء 
وسور مرو الشاهجان. وقلعة سّرْحس» وقهندز نيسابور»ء وسور شُهْرَسْكَانء وغير 
ذلك خربه جميعه سنة تسع وثمانين [وأربعمائة]» ثم إِنّه تل هذه السنة كما ذكرنا”' . 


ذكر استيلاء عسكر مصر على مدينة صور 


في هذه السنة» في ربيع الأوّل» وصل عسكر كثير من مصر إلى ثغر صورء 
ساحل الشام. فحصرها وملكها. 
وسبب ذلك أن الوالي بهاء ويُعرف بكمتّيلة» أظهر العصيان على المستعلى؛ 
صاحب مصر » والخروج 5 طاعته . فسدر اله حفشاء فحصروه بهاء وضيقوا 55 
وعلى من معه من جنديٌ وعاميّ. ثم افتتحها عنوة بالسيف». وقتل بها خلق كثير: 
وتّهب منها المال الجزيلء وأخذ الوالي أسيراً بغير أمان. وحُمل إلى مصر فَقّتل 
إفرة 
بها . 


ذكر ملك بركيارٌق خراسان وتسليمها إلى أخيه سنجر 
كان بركيارٌق قد جهّز العساكر مع أخيه الملك سَنْجَر وسيّرها إلى خراسان لقتال 
مه أراسلةن أرغون. وجعل الأمير قماج أتابك سجر ورتب في وزارته أبا الفتح 
على بن الحسين الطُغْرائيَ» فلمًا وصلوا إلى الدامغان بلغهم خبر قتلهء فأقاموا» حتى 
لحقهم السلطان بركيارّق» وساروا إلى تيسابور» فوصل إليها خامس جمادى الأولى من 
السنة وملكها بغير قتال» وكذلك سائر البلاد الخُراسائيّة» وساروا إلى بَلْخ . 


0010( في (ب): #وحرق». 

(0) تاريخ مختصر الدول 7 » المختصر .»25١9/7‏ تاريخ الإسلام 6 مراأة الجنان */ 197. النجوم 
الزاهرة 7/65 »١5١‏ تاريخ الخلفاء /471. شذرات الذهب /8914. 

600 ذيل تاريخ دمشق .١17‏ 154. أخبار مصر لابن ميسّر ؟794/1. الدرّة المضية 250٠‏ وفيه أنه فتح 
دمشق2, وهو وهم. » تاريخ الإسلام 45» اتعاظ الحنفا */ .٠١‏ النجوم الزاهرة 59/6١ء‏ وكتابنا: 
لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين »١54١‏ الأعلاق الخطيرة .١557/7‏ 


08 


وكان عسكر أرسلان أرغون قد ملكوا بعد قتله ابناً له صغيراً» عمره سبع سنين» 
فلمًا سمعوا بوصول السلطان أبعدوا إلى جبال طخّارستان» وأرسلوا يطلبون الأمان» 
فأجابهم إلى ذلك» فعادوا بو ابن أرسلان أرغون». فأحسن السلطان لقاءهء وأعطاه 
ما كان لآبيه من الإقطاع أيّامِ ملكشاه. وكان وصوله إلى السلطان في خمسة عشر ألف 
فارس» فما انقضى يومهم حتّى فارقوه» واتّصلت كل طائفة منهم بأمير تخدمه. وبقي 
و<ده مع خادم لأبيهء فأخذته والدة السلطان بركيارٌق إليهاء وأقامت له من يتولى 
خحا.مته وتربيته . 

سان تر تارق إل تفيل كاده إليه» وأقام عند بَلخ سبعة أشهرء وأرسل إلى 

فووا التورة: تاننمت له السطة مكدر تنو غير هالع بووانك له لتاقو . 


ذكر خروج أمير أميران بحُراسان مخالفاً 
في هذه السنة لما كان السلطان بركيارٌق بخُراسان خالف عليه أمير اسمه 
محمّد بن سليمان؛ ويُعرف بأمير أميران» وهو ابن عمّ ملكشاه؛ (وتوجّه إلى بلخ)”", 
واستمدٌ من صاحب غَزْنة فأمدّه بجيش كثير» وفيّلة» وشرط عليه أن يخطب له في 
جميع ما يفتحه من نخراسان» فقويت 0 ومدّ يده في البلادء فسار إليه الملك 
سَنجَر بن ملكشاه جريدة» ولا يعلم به مير أميران؛ فكبسه. فجرى بينهما قتال ساعة. 
ثم أسرء وحمل إلى بين يدي سَنْجَرء اي 


ذكر عصيان الأمير قودن ويارقطاش على السطان 
واستعمال حبشى على خراسان 
في هذه السنة عصى يارقطاش وقودن على السلطان بركيارق . 


وسبب ذلك أنْ الأمير قودن (كان قد صار في جملة الأمير قماج. فتوفي» 
)١(‏ تاريخ مختصر الدولة 2١975‏ نهاية الأرب 5/٠7”4ء‏ المختصر في أخبار البشر »7١9/7‏ تاريخ 


الإسلام 46» 57» العبر 73717/7. 


ل 


والسلطان بمروء فاستوحش قودن)''» وأظهر المرض» وتأخّر بمرو بعد مسير 
السلطان إلى العراق» وكان من جملة أمراء السلطان أمير اسمه اكنجي» وقد ولآه 
السلطان خوارزم» ولقبه خوارزمشاه. فجمع عساكره وسار في عشرة آلاف فارس 
ليلحق السلطان» فسبق العسكر إلى مرو في ثلاثمائة فارس» وتشاغل بالشرب» فاتفق 
قودن وأمير آخر اسمه يارقطاش على قتله» فجمعا خمسمائة فارس وكبسوه وقتلوء 
وساروا إلى خُوارزم» وأظهروا أنّ السلطان قد استعملهما عليها فتسلماها. 


وبلغ الخبر إلى السلطان» فتمّ المسير إلى العراق» لما بلغه من خروج الأمير أَثَر 
ومؤيد الملك عن طاعته . وأعاد (أمير داد حبشي)”" بن ألْتُونتاق 90" في جيشس إلى 
خراسيان لقتالهماء فسار إلى هّراة» وأقام ينتظر اجتماع العساكر معهء فعاجلاه في 


خمسة عشر ألفاء فعلم أمير داذ”*' أنه لا طاقة له بهماء فعبر جُيحون» فسارا إليه. وتقدم 
يارقطاش ليلحقه قودن» فعاجله يارقطاش وحده وقاتله» فانهزم يارقطاش وأخذ أسيراً. 


وبلغ الخبر إلى قودنء» فثار به عسكرهء ونهبوا خزائنه وما معهء فبقي في سبعة 
نفرء فهرب إلى بخارى» فقبض عليه صاحبهاء ثم أحسن إليه» وبقى عنده» وسار من 
هناك إلى الملك سَنجّر ببلخ» فقبله أحسن قبول» وبذل له قودن أن يكفيه أموره. 
ويقوم بجمع العساكر على طاعته» فَقَدّر أنه مات عن قريب» وأمًا يارقطاش فبقي أسيراً 
إلى أن قتل أمير داذ» وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر ابتداء دولة محمد بن خوارز مشاه 


في هذه السنة أمّر بركيارٌق الأمير حبشي بن ألْتُونتاق على حُراسان, كما ذكرناف 
فلمًا صفث له وقتل فودن. كما ذكرنا قبل ولي خوارزم الأمير محمّد بن أنوشتكين». 
وكان أبوه أنوشتكين مملوك أمير من السلجوقيّة» اسمه بلكباك”*'» قد اشتراه من رجل 


(1) من (ب). 

(؟) في (ب): «الأمير داود الحبشي؟. 

(0) في (ب): «الومات». . 

00 في (ب): «داود». 

(5) في (ب): «بلكانك»», وفي العبر */ 7117 «ملكايل»» وفي تاريخ الإسلام 55 «بلكابك» . 
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من غَرْشْسْئَانَ فقيل له أنوشتكين غرشحهء فكبرء وعلا أمرهء وكان حسن الطريقة» 
كامل الأوصافء وكان مقدّماً» مرجوعاً إليهء ووُلد له ولد سمّاه محمّداء وهو هذاء 
وعلنن ولحاجه» وأحسن تأديبه» وتقدم بنفسه ١‏ وبالعناية الأزليّة. 


فلمًا ولي أمير داذ حبشي خُراسان كان خُوارزمشاه اكنجي قد قتل» وقد تقدّم 
ذكرهء ونظر الأمير حبشي فيمن يولية نحوارِزم» فوقع اختياره على محمّد بن 
أنوشتكينء» فولاه خوارٍزم» ولقّبه خوارزمشاهء» فقصر أوقاته على مَعْدَلةٍ ينشرهاء 
ومكرّمة يفعلهاء وقرّب أهل العلم والدين» فازداد ذكره حُسناًء ومحله عُلوًاً. 

ولمًا ملك السلطان سَنجَر خراسان أقرّ محمّداً خوارزمشاه على ُحوارزم 
وأعمالهاء فظهرت كفايته وشهامته. فعظم سنج محله وقدره. 

ثم إن بعض ملوك الأتراك جمع جموعاًء وقصد خوارزم؛ ومحمّد غائب عنهاء 
وكان طُغْرلتكين”'' بن اكنجي» الذي كان أبوه حُوارزمشاه» قبلٌ» عند السلطان سَنْجنٌ 
فهرب منهء والتحق بالأتراك على خُوارزم»ء فلمًا سمع خوارزمشاه محمّد الخبر بادر 
إلى خُوارزم» وأرسل إلى سَّنجَر يستمدّهء وكان بتيسابور, فسار في العساكر إليهء فلم 
ينتظره محمّدء فلمًا قارب حُوارزم هرب الأتراك إلى مَنْقَشَلاءَ وطغرلتكين أيضاً رحل 
إلى حندخان» وكفي خوارز مشاه شرّهم. ظ 

ولمّا توفي خخوارزمشاه ولي بعده ابنه إتسزء فمدّ ظلال الأمن» وأفاض العدل. 
وكان قد قاد الجيوش أَيَام أبيه» وقصد بلاد الأعداءء وباشر الحروب» فملك مديئة 

ولمّا ولىئ بعد أبيه قربّه السلطان سَنجَرء وعظمهء واعتضد به» واستصحبه معه 
فى أسفاره 508 فظهرت منه الكفاية والشهامةء فزاده تقدّماً وعلوًاً؛ (وهو ابتداء 
مُلك بيت خُوارزمشاه تكّشء وابنه محمّد الذي ظهرت التتر عليه» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى)9" . 


)1١(‏ في (ب) زيادة: #محمد». 
)0 من الباريسية . والخبر في : نهاية الأرب +7 مه والمختصر "/4 90 ودول الإسلام / 2 
وتاريخ ابن الوردي "/: والبداية والنهاية 2١05/١7‏ وتاري يخ الإسلام .5١‏ 
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ذكر الحرب بين رُصُوان وأخيه دُقاق 
فى هذه السئنة سار الملك رضوان إلى دمشق. وبها أخوه دقاق» عازماً على 
أخذها هه فليا قاربهاء ورأى حصانتها وامتناعهاء علم عجزه عنهاء فرحل إل 
اتلس وسار لون القذس ليأخذه» فلم يمكنه. وانقطعت العساكر عنه» فعأد ومعه 
ياغي”'2 سيان» صاحب أنطاكية» وجناح الدولة. 


ثم إِنْ ياغي سيان فارق رضوانء؛ وقصد ذُقاق» وحسّن له محاصرة أخيه بحلب» 
جزاء لما فعله» فجمع عساكر كثيرة وسار ومعه ياغي سيان» فأرسل رضوان رسولاً إلى 
سُقمان بن أرئق. وهو بِسَرُوجَء يستنجده» فأتاه في خلق كثير من التركمان» فسار نحو 
أخيه» فالتقيا بقنَّسِْينء فاقتتلاء فانهزم دُقاق وعسكرهء وثهبت خيامهم وجميع مالهمء 
وعاد رضوان إلى حلبء. ثم اتفقا على أن يخطب لرضوان بدمشبق قبل ذقاق». 
وبأنطاكية. وقيل كانت هذه الحادثة سنة تسع وثمانين [وارتهياتة ]7 

ذكر الخطبة للعلويّ المصريّ بولاية رُضوان 

الوا سي له را لا ري اي وراك 

العلوي» صاحب مصر. 


وسبب ذلك أنه كان عنده الأمير جناح الدولة. وهو ردخ م فرأى من رضوان 
تغيّراً» فسار إلى حمص »2 وهى له فلما رأي ياغ 0) 
وقدِم إليه بحلب» ونزل بظاهرها. 

وكان لرضوان منجّم يقال له الحكيم أسعدء وكان يميل إليه» فقدّمه بعد مسير 


جناح الدولة» فحسّن له مذاهب العلويين المصريّين» وأتته رسل المصريّين يدعونه إلى 
طاعتهم» ويبذلون له المال» وإنفاذ”*؟ العساكر إليه ليملك دمشق». فخطب لهم بشَيْررَ 


سيان بعذه عن رضوان صالحه. 


)1١(‏ فى طبعة صادر 5594/٠١‏ «باغى» والمثبت من الباريسية» والمصادر. 

(0) زبدة الحلب ؟/6١١.‏ 55١ء‏ نهاية الأرب /١!‏ الاء المختصر فى أخبار البشر 7/7 »5١٠١ .7١9‏ العبر 
37/7" دول الإسلام 19./7» تاريخ الإسلام 45» 47» مرأة الجنان 167/9 . 

89 فى طبعة صادر 559/٠١‏ «باغى» ‏ والمثبت من الباريسية والمصادر. 

0 في (ب): «وأنفذت». 
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وجميع الأعمال سوى, أنطاكية ‏ ام والمعرة. أربع جمع) ثم حضر عنذه 
سقمان بن أرتق» وياغى”'" سيان :صاحب» انطاكية .فأآكر | ذلك واستحظناه»: فاعاد 
الخطبة العبّاسيّة فى هذه السنة» وأرسل إلى بغداذ يعتذر مما كان منه. 


وسار ياغي سيان إلى أنطاكية» فلم يُقم بها غير ثلاثة أيَامِ حتّى وصل الفرنج إليها 


وخضرؤها"" م .وكانما تذكرة اأدشاء اله نمال 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة كانت فتنة عظيمة بخُراسان بين أهل سّبزوار وأهل حُسْرُوجِوْد 


وقتال عظيم , فقتل بينهم جماعة كثيرة وانهزم أهل خُسْرُوجِردٌ . 


وفيها قتّل عثمان» وكيل دار نظام الملك» وكان سبب قتله أنه كان كاتبت صاحب 


الحبس» أنّه كان يكاتبه أيضاً فقتل . 


وفي صفر منها فتل عبد الرحمن السميرمئٌ ) وزير 3 السلطان بركيارٌّق» قتله 


باطنيئ غِيلة» وقتل الباطنيئٌ بعده. 


وفيهاء في شعبان» ظهر كوكب كبير له ذُوْآبة وأقام يطلع عشرين يوماء ثم 


غاب ولم يظهر . 
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[الوَفيَات] 


وفيها توفي النقيب الطاهر أبو الغنائه”*) [المعمّر ]0 وكان ديّناً 


في (ب): «وقلعة حلب». 

فى طبعة صادر "٠١/٠١‏ «باغى». 

ذيل تاريخ دمشق .١75‏ تاريخ الزمان 2١77‏ أخبار الدول المنقطعة 87» زبدة الحلب ؟/٠*١اء‏ 
2١7١١‏ المختصر ؟/١٠”,‏ دول الإسلام 5غ تاريخ الإسلام /ائ» لىة. 

في (ب): (جهة؟. 

في طبعة حيدر أباد من المنتظم 9/ 5 ٠١‏ «أبو القائم». ظ 
في طبعة صادر 17١/٠١‏ «محمد بن عبدالله»» والمثبت من: المنتظم ٠١5/9‏ رقم 8١/١1( 1١67‏ ظ 
رقم 75374), والبداية والنهاية 2150/١7‏ وتاريخ الإسلام (441 - 490 ه.) ص 45" رقم الا37. 0 


ردح 


م 
# 
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ا كَريها: متعصتكتل.ل حنفيّ المذهب.» وولي النقابة بعذه ولده بق الفتوح حيدذرة. 


وفيها توفي أبو القاسم يحيى بن أحمد [بن أحمد]"'' السيبئٌ”'' وهو ابن مائة سنة 


وسكت "ا وهو صحيح الحواسّ. وكان مقرئاًء جد نا 7 القلب . 


وفيها قُتل أرغش النظاميٌ”'؛ مملوك نظام الملك» بالريّ وكان قد بلغ مبلغاً 


عظيماً بحيث أنه تزوّج ابنة ياقوتي عم السلطان بركيارق» قتله باطنيّ» (وقتل قاتله . 


وقتل ات في شهر رمضان». وهو من أكابر الأمراء. فتله باطنئت)”"2, وكان 


رسق من أيعات النلطاة طخرلك) وهن أزل شسنة كان بيغداذ: 
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زيادة من (ب) ومن مصادر ترجمته التي حشدتها في تاريخ الوسلام 5:9١-45(‏ ه.) ص ”5 رقم 
”7 

السيبي: نسبة إلى سيبء قرية بنواحي قصر ابن هبيرة. (الأنساب )7١5/7‏ وفي (ب): «السبتي»» 
وفي البداية والنهاية ١00/١7‏ «البستي») وهو تصحيف . 

في (ب): وستين سنة . 

في الأوربية: «حاصر». 

تاريخ الإسلام (581 44٠‏ ه.) ص 777 رقم 778. 

انظر عن (برسق) في: بغية الطلب (تراجم السلاجقة) 25١5 2١54‏ 7780 7557. وزبدة التواريخ 
4» 197ء وتاريخ الإسلام (441 - 544٠0‏ ه.) ص 77 رقم .754١‏ 

ما بين القوسين من (ب). 


6.1١ 
ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمائة‎ 


ذكر ملك الفِرّنج مدينة أنطاكية 


كان ابتداء ظهور دولة الفرنج» واشتداد أمرهم». وخروجهم إلي بلاد الرسلام 
رامتادنيم على بعضهاء سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» فملكوا مدينة طلّيطلة وغيرها من 
بلاد الأتدلس: وقل تقدم ذكر ذلك. 


ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صَقَّلَيةَ وملكوهاء وقد ذكرته أيضاًء 
وتطرّقوا إلى أطراف إفريقية» فملكوا منها شيئاً وأَجِذْ منهم. ثم ملكوا غيره على ما نراه. 

فلما كان سنة تسعين وأربعمائة خرجوا إلى بلاد الشام» وكان سبب خروجهم أنّ 
يي ا الوا من الفرنج» وكان نسيب رُجار الفرنجي الذي ملك 

صَقَلِية» فأرسل إلى رُجار يقول له: قد جمعتٌ جمعا كثيراًء وأنا واصلٌ إليك؛ وسائر 

من عندك إلى إفريقية أفتحهاء وأكون مجاوراً لك. 

فجمع رُجار أصحابه. واستشارهم في ذلك» وقالوا: وحقّ الإنجيل هذا جيّد لنا 
ولهم» وتصبح البلاد بلاد النصرانيّة. فرفع رجله وحَبّق حبقة عظيمة”' وقال: وحقّ 
ديني» هذا خيرٌ من كلامكم! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إذا وصلوا إليّ أحتاج إلى كلفة 
كثيرة» ومراكب تحملهم إلى إفريقية» وعساكر مِنْ عندي أيضاًء فإن فتحوا البلاد كانت 
لهم ء وصارت المؤونة لهم من صَقَلِية وينقطع عنى ما يصل من المال من ثُمَن الغلآت 
كل سنة» وإن لم يفلحوا رجعوا إلى بلادي, وَتَأذنتٌ بهم. ويقول تميم غدرت بي 
ونقضتٌ عهدي., وتنقطع الوصلة والأسفار بيننا؛ وبلاد إفريقية باقية لناء متى وجدنا قَوَةٌ 
أخذناها . ظ 


)0( في(ب): (قوة». وفي تاريخ الإسلام(5941 6560 ه)ا ص ل (فضرط ضرطة». والمثبت يتفق مع : نهاية 
الأرب 149/78. 
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وأحضر رسوله» وقال له: إذا عزمتم على جهاد المسلمين» فأفضل ذلك"'' فتح 
أيما' واوا وخرهوا إن القاي 
يمان وعهود. فتجهزواء وخرجوا إلى الشام © . 

وقيل: إِنَْ أصحاب مصر من العلويّين» لما رأوا قوّة الدولة السلجوقيّة» وتمكنها 
واستيلاءها على بلاد الشام إلى غرّة» ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم. 
ودخول 5 إلى امعدر وحصرهاء خافوا”*'. وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إل 
الخروج إلى الشام ليملكوهء ويكونوا بينهم وبين المسلمين» (والله أعلم»”". 

فلمًا عزم الفرنج على قصد الشام» ساروا إلى المُسطنطينيّة ليعبروا المَجاز إلى بلاد 
المسلمين» ويسيروا في البرٌّء فيكون أسهل عليهم . فلما وصلوا إليها منعهم ملك الروم 
من الاجتياز ببلاده» وقال: لا أمكنكم من العبور إلى بلاد الإسلام حتّى تحلفوا''' لي 
أنكم تسلّمون إليّ أنطاكية؛ وكان قصده [أن] يحتّهم على الخروج إلى بلاد الإسلام» ظتا 
منه أنه" أتراك لا يُبقون منهم أحداء لما رأى من صرامتهم وملكهم البلاد . 

فأجابوه إلى ذلك» وعبروا الخليج عند الفُسطنطينيّة سنة تسعين [وأربعمائة]. 
ووصلوا إلى بلاد ليج" أرسلان بن سليمان بن قُتُلْمِشُء وهي و وغيرهاء فلما 
وصلوا إليها لقيهم قِليج” أرسلان في جموعه. ومنعهم » فقاتلوه فهزموه فى رجب سنة 
تسعين [وأربعمائة]» واجتازوا في بلاده إلى بلاد ابن الأرمنيّ . فسلكوهاء وخرجوا إلى 
أنطاكية تلحصروها ا 

ولمّا سمع صاحبها ياغي”''2 سيان بتوججههم إليهاء خاف من النصارى الذين بهاء 
الغد النصارى لعمل الخندق أيضاء ليس معهم مسلمء فعملوا فيه إلى العصرء فلمًا 


)١(‏ فى ( ب): «فافصد يذلك». 

(؟) نهاية الأرب 276٠/58‏ تاريخ الإسلام(441 - 500 ه. ) ص لاء 8. 

(0) في تاريخ الإسلام «أتسِز». 

(4) فى الأوربية: «فخافوا». 

(4) من (ب)» وانظر: نهاية الأرب 749/78 »590٠‏ وتاريخ الإسلام (441 500 ه. ) ص 8. 
(7) فى الأوربية: «تحلفون». 

0 فى الأوربية: «أن». 

(4) في طبعة صادر 04/١٠١‏ اقُلْج». 

(9) ذيل تاريخ دمشق 15 نهاية الأرب 275١/78‏ تاريخ الإسلام (441 - 50١0‏ ه) ص 68. 
22220 في طبعة صادر 91/5/١٠١١‏ ااباغي؟ » والمثبت عن الباريسية» والمصادر. 
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أرادوا دخول البلد منعهم» وقال لهم: أنطاكية لكم تهبونها''' لي حتّى أنظر ما يكون منا 
ومن الفرنج؛ فقالوا له: من يحفظ أبناءنا ونساءنا؟ فقال: أنا أخلفكم فيهم؛ فأمسكواء 
وأقاموا فى عسكر الفرنج. فحصروها تسعة أشهرء وظهر من شجاعة ياغي سيان». 
وجودة رأنه» وحزمهء واحتياطه ما لم يشاهّد من غيره»ء فهلك أكثر الفرنج (موتاء ولو 
بقوا على كثرتهم التي خرجوا فيها لطبّقوا بلاد الإسلام)”"'» وحفظ ياغي سيان أهل 
نصارى أنطاكية الذين أخرجهم»ء وكف الأيدي المتطرّقة إليهم . 


فلمًا طال مُقام الفرنج على أنطاكية راسلوا أحد المستحفظين للأبراج» وهو زرَادٌ 
يُعرف برُورَّبه» وبذلوا له مالا وأقطاعاء وكان يتولى حفظ برج يلي الوادي» وهو مبني 
على شبّاك في الوادي» فلمًا تقرّر الأمر بينهم وبين هذا الملعون الزرّادء جاؤوا إلى 
الشبّاك ففتحوه ودخلوا منه» وصعد جماعة كثيرة بالحبال» فلمًا زادت عذتهم على 
خمسمائة ضربوا البوق» وذلك عند السحّرء وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة» 
فاستيقظ ياغى سيان» فسأل عن الحال» فقيل: إن هذا البوق من القلعة» ولا شك أنّها 
قد مُلكت؛ ولم يكن من القلعة» وإنّما كان من ذلك البرج» فدخله الرعب» وفتح باب 
البلد» وخرج هارباً في ثلاثين غلاماً (على وجهه)"''» فجاء نائبه في حفظ البلدء فسأل 
عنه» فقيل إِنّه هرب». فخرج من باب آخر هارباء وكان ذلك معونة للفرنج» ولو ثبت 


بشاغة الل 


ثم إن الفرنج دخلوا البلد من البات) ونهبوه» وقتلوا من فيه من المسلمين. وذلك 


وأمَا ياغي سيان فإنّه لما طلع عليه النهار رجع إليه عقله» وكان كالوّلهان””'. فرأى 
نفسه وقد قطع عذة فراسخ. فقال لمن معه: أين أنا؟ فقيل: على أربعة فراسخ من 
أنطاكية؛ فندم كيف خلص سالماء ولم يقاتل حتّى يزيلهم عن البلد أو يُقتل»ء وجعل 
يتلهف». ويسترجع على ترك أهله وأولاده والمسلمين» فلشذة ما لحقه سقّط عن فرسه 
مَعْشيَاً عليه» فلمًا سقط إلى الأرض أراد أصحابه أن يُركبوه» فلم يكن فيه مُسّْكة [فإنه 


)١(‏ في الأوربية: «تهبوها» 
(0) من (ب). 

6) من (ب). 

2( في (ب): «لم يملكوه». 
(ه) في (ب): «كالدهان». 


كان] قد قارب الموت فتركوه وساروا عنه» واجتاز به إنسان أرمنيٌ كان يقطع الحطب» 
وهو بآخر رمّق» فقتله وأخذ رأسه وحمله إلى الفرنج بأنطاكية . 


وكان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلبء ودمشقء بأنّنا لا7'' نقصد غير البلاد التي 
كانت بيد الروم» لا نطلب سواها؛ مكراً منهم وخديعة» حتّى لا يساعدوا صاحب 
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أنطاكية”'' . 


ذكر مسير المسلمين إلى الفرنج وما كان منهم 


لما سمع قوام الدولة كربوقا"' بحال الفرنج. وملكهم أنطاكية؛ جمع العساكر 
وسار إلى الشام. وأقام بمزج دابق. واجتمعت معه عساكر الشام. تركها وعربها سوق 
من كان بحلب» فاجتمع معه دُقاق بن نش وطغيكين؟ أ أتابك. وجناح الدولة. صاحب 
حمص ») وأرسلان تاش ء صاحب يجان وسليمان بن ربق وعيرهم من الأمراء ممن 
ليس مثلهم . فلمًا سمعت الفرنج عظمت المصيبة عليهم. ا 
الوّمْنء وقلة الأقوات عندهمء وسار المسلمونء فنازلوهم على أنطاكية» وأساء كربوقا 
السيرة» فيمن معه من المسلمين» وأغضب الأ وتكبّر عليهم ظناً منه أنهم يقيمون 
معه على هذه الحال». فأغضبهم ذلك وأضمروا له فى أنفسهم الغدرء. إذا كان قتال» 
وعزموا على إسلامه عند الجفندة و : 


وأقام المرنج بأنطاكية, بعد أن ملكوهاء اللي "© عش بيؤما لبنن لهم ما يأكلونه. 
وتقوّت الأقوياء بدواتهم» والضعفاء بالمّيتة وورق الشجرء فلمًا رأوا ذلك أرسلوا إلى 


)١(‏ فى (ب): زيادة: «نأخذ ولا». 

(؟) انظر الخبر في تاريخ الزمان لابن العبري 174» ونهاية الأرب 707/18 701. والمختصر في أخبار 
البشر 7/ »7٠١‏ وأعمال الفرنجة(لمؤرخ مجهول) .7١‏ والحروب الصليبية لوليم الصوري» ترجمة د. 
حسن حبشي .235٠ 2094/١‏ والعبر 2776/١‏ ودول الإسلام 2١94/7‏ ١5ء‏ وتاريخ الإسلام  1441(‏ 
٠‏ ه) ص 8»ء 2.4 والإعلام والتبيين 4» ومرأة الجنان "/ 2١164‏ وتاريخ ابن ألوردي ؟/ 2٠١‏ والبداية 
والنهاية 7/؛ وتاريخ ابن خلدون 2٠١/0‏ والنجوم الزاهرة 2١47 ٠١57/0‏ وتاريخ الأزمنة 86. 

(9) في المختصر لأبي القداء ”/ اير وفي تاريخ الإسلام ٠١‏ "كبربوقا». 0 كت : نهاية 
الأرب ال ١‏ 

(14) ويرد فى الأصل (طغدكين». 

(5) في الأوربية: «الآراء» . 

(7) افي (ب) «المصدر» . 

640 في (ب) : 8ثلاثة». 


كربوقا يطلبون منه الأمان ليخرجوا من البلدء فلم يُعطِهم ما طلبواء وقال: لا 
تخرجون"'' إلا بالسيف . 


وكان معهم من الملوك بردويل» وصّنجيل» وكندفري» والقمّصء صاحب الرّهاء 
ويَئِمُت”"©2» صاحب أنطاكية» وهو المقذم عليهه”". وكان معهم راهب مُطاع فيهم. 
وكان داهية من الرجال» فقال لهم: إِنّ المسيحء عليه السّلام» كان له خرّبة مدفونة 
بالقسيانٍ الذي بأنطاكية» وهو بناء عظيمء فإِنْ وجدتموها فإنكم تظفرون» وإن لم 
تجدوها فالهلاك متحمقق . 


وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مكانٍ فيهء وعفّى”*' أثرهاء وأمرهم بالصوم 
والتوبةق» ففعلوا ذلك ثلاثة أَيَامء فلمًا كان اليوم الرابع أدخلهم الموضع جميعهم» ومعهم 
عامّتهم: والصناع منهم » وحفروا في جميع الأماكن””* فوجدوها كما ذكرء فقال لهم: 
أبشِروا بالظمَّر؛ِ فخرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرّقين من خمسة» وستة» ونحو 
ذلك» فقال المسلمون لكربوقا: ينبغي أن تقف على الباب» فتقتل كل من يخرج» فإِنَ 
أمرهم الآن» وهم متفرّقون» سهل . فقال: لا تفعلوا! أمهلوهم حتّى يتكامل خروجهم 
قنقتلهم. ولم يمكن من معاجلتهو”"''. فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين» 
فجاء إليهم هو بنفسه. ومنعهم» ونهاهم. 


فلمًا تكامل خروج الفرنج» ولم يبق بأنطاكية أحد منهمء ضربوا مصافاً عظيماء 
فولّى المسلمون منهزمين» لِما عاملهم به كربوقا أوَلا من الاستهانة بهم» والإعراض 
عنهم» وثانياً من منعهم عن قتل الفرنج؛ وتمّت الهزيمة عليهمء ولم يضرب أحد منهم 
بسيف. ولا طعن برمحء ولا رمى بسهم. وآخر من انهزم سُقمان بن أرئق» وجناح 
الدولة» لأنهما كانا في الكمين» وانهزم كربوقا معهم. فلمًا رأى الفرنج ذلك ظنّوه 
مكيدة» إذ لم يبر قتال يُنهزم من مثلهء وخافوا أن يتبعوهم» وثبت جماعة من 
المجاهدين» وقاتلوا جسبةً» وطلباً للشهادة» فقتل الفرنج منهم ألوفاء وغنموا ما في 


)١(‏ في الأوربية: «تخرجوا». 

(1) في الأصل: «سمنت». وهو ابوهموند». 
(0) في (ب) : «وهو مقدم العسكر». 

(:) فى الأوربية: «وعما». 

(0) فى الأوربية: الامكان». 

في (ب): «مقاتلتهم؛. 
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العسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدّوابَ والأسلحةء فصلحث حالهم» وعادت 
إليهم قوتهم”'' . 
ذكر ملك الفرنج معرّة العمان 

لما فعل الفرنج بالمسلمين ما فعلوا ساروا إلى مَعَرَةَ التعمان» فنازلوهاء 
وحصروهاء وقاتلهم أهلّها قتالاً شديداً» ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية» ولقوا منهم 
الجد في حربهمء والاجتهاد في قتالهم. فعملوا عند ذلك برجا من خشب يوازي سور 
المدينة»؛ ووقع القتال عليه فلم يضرٌ المسلمين ذلكء» فلمًا كان الليل خاف قوم من 
المسلمين» وتداخلهم الفشل والهلع» وظئوا أنّهم إذا تحصّنوا ببعض الدُور الكبار امتنعوا 
بهاء فنزلوا من السور وأخلوا الموضع الذي كانوا يحفظونهء فرآهم طائفة أخرى» ففعلوا 

(ولم تزل تتبع طائفة منهم التي تليها في النزول» حتّى خلا السورء فصعد الفرنج 
إليه على السلاليم» فلمًا علوه تحيّر المسلمون'' ودخلوا دُورهم» فوضع الفرنج فيهم 
السيف ثلاثة أيَام فقتلوا ما يزيد على مائة ألف» وسبوا السبي الكثير»ء وملكوهء وأقاموا 
أربعين يوماً. وساروا إلى عِرْقَةَ فحصروها أربعة أشهر. ونقبوا سورها عدة نقوب» فلم 
يقدروا عليهاء وراسلهم مُنْقِذه صاحب شَيْرَره فصالحهم عليهاء وساروا إلى جمص 
وحصروهاء فصالحهم صاحبها جناح الدولة» وخرجوا على طريق النواقير إلى عكاء فلم 
يقدورا عليها”" . 


ذكر الحرب بين الملك سَنحَر ودولتشاه 
كان دَوْلَنْشَاه من أبناء الملوك السلجوقية» فاجتمع عليهم جمع من عساكر بَيِْعُوا 


)١(‏ تاريخ الزمان »٠١55‏ تاريخ مختصر الدول »١947‏ نهاية الأرب 78/ 27515 دول الإسلام ”/ 2٠١‏ تاريخ 
الإسلام »١5 .١١‏ الإعلام والتبيين .٠١‏ الحروب الصليبية 278477١‏ أعمال الفرنجة ١87‏ ”287 تاريخ 
الرهاوي 2551/7 النجوم الزاهرة »١51//6‏ 215/8 البداية والنهاية 2١66/١7‏ تاريخ ابن خلدون ه/ 
» المختصر لأبي الفداء 7/7 .5١١‏ 

(؟) مابين القوسين من (ب). 

() تاريخ حلب 31١‏ (51)» تاريخ الزمان 2١54‏ تاريخ مختصر الدول 2197 أخبار الدول المنقطعة 287 
زبدة الحلب 2١5١/5‏ 157ء نهاية الأرب 705/158. 557ء المختصر 207١/7‏ العبر #/ #٠‏ دول 
الإسلام ؟/١5»‏ تاريخ الإسلام 2١١7‏ الذّرّة المضّية 457» مرآة الجنان "/ 18554١»ء‏ البداية والنهاية ؟١/‏ 
06 تاريخ ابن خلدون 5/ ,.5١‏ مآثر الإنافة ؟/ 216 إتعاظ الحنفا 257/٠‏ الإعلام والتبيين 9» النجوم 
الزاهرة 57/6١1و171»‏ شذرات الذهب 2397/5 تاريخ الأزمنة 41 وفيه: قتلوا منهم نحو عشرة الآف . 
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أخي طعْرُلْبكء وكانوا بطخارستان» فأخذوا وَلْوالِجَ وكمنج. فسار إليهم السلطان سَنجَر 
وعساكره» فوصل إلى بلخ» فدخلها في رجب من هذه السنة» وخرج منها لقتال 
دَوْلِنْشَاهء فلم يكن له من الجموع ما ثبت مقابل عسكر سَنجرء فقاتلوا شيئا من قتال. 
وانهزمواء وأخذوا دؤْلتشاه أسيرأء وأحضر عند سَنجَرء فعفا عنه من القتل» وحبسهء ثم 
بعد ذلك كحلهء وسيّر سَنجَر جيشا إلى مدينة تَرمِذء فملكوهاء وسلمها إلى 
طعر لتكيه 237 


ذكر عدة حوادث 


0 مدي حي ب امد ب اسن صاحب إفريقية. جزيرة جَرْبَة 
وجزيرة قَرْقَنّة 5 ومديئة تونسن ) وكان بإفريقية غلاء شديد هلك فيه كثير من الناسى”" . 


وفيها أرسلَ الخليفة رسولاً إلى السلطان بركيارق مستنفراً على الفرنج» ومبالغاً في 
تعظيم الأمر وتداركه قبل أن يزداد قوّة. 


[الوفيات] 


وفي هذه السنةء في شعبان» توفي أبو الحسين””*' أحمد بن عبد القادر بن 
محمد بن يوسف » ومولده سنة أثنتى عشرة وأربعمائة. وكان فاضالدا فون الحديث . 


وفيها توفي أبو الفضل عبد الوهّاب بن أبي محمد" التميميٌ الحنبليٌ» وكان 
فاضلاء فصبيحاً. 

وفيهاء في شوّال» توفي طِراد بن محمّد الزينبئ'''. وهو عالي الإسناد في 
الحديث» ووليّ نقابة العباسيّين من بعده ابنه شرف الدين عليّ بن طراد . 


."15٠/7؟5 انظر نهاية الأرب‎ )١( 

(1) قرقئّة: في مقابل سفاقس» بينهما عشرة أميالب . (البكري .)3١‏ 

(9) نهاية الأرب: 5/755 75. 

(14) في طبعة صادر 50/9/٠١‏ «أبو الحسن» والتصحيح من (ب) ومصادر ترجمته التي ذكرتها في تاريخ 
الإسلام (وفيات 5197 ه) ص ١١5‏ رقم 05. 

(5) هو عبد الوهاب بن رزق الله بن عبد الوهاب . انظر عنه في : تاريخ الإسلام (وفيات 59١‏ ه) ص ٠١7”‏ 
رقم لالاء وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 40 رقم ”8. 

(0) انظر عن (طراد الزينبي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 59١‏ ه) ص 540 -/ا9 رقم 75 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 
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وفيهاء في دي المقعدذة» دوفي أبو الفتح المظف ١”‏ بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن 
المُسلمة» وكان بيته مجمع المُضلاء وأهل الدّين» ومن جملة من كان عنده إلى أن توفي 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 

1 2 : ؟ (5) 1 ود 5 : 

وفيها توفي أبو الفرج سهل بن بشر”” بن أحمد الإسْفَرايينيُ» وهو من أعيان 


- 


المحدّثين . 


)غ2 انظر عن (المظفر) في : تاريخ الإسلام (وفيات 5 ه) ص لاد لم١٠١‏ رقم مع وفيه مصادر ترجمته. 
(؟) في (ب) «شير». والمثبت هو الصحيح. انظر عنه في تاريخ الإسلام(وفيات ١‏ ه)اص 939. 15 رقم 
وذ وفيه مصادر ترجمته. 


إحرية 


2 
شم دخلت سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 


ذكر عصيان الأمير أُنْر*'2 وقتله 


لقا هنا السنلطاة بركتازق إلى خرانيان: ولي الأمير آر"") يلاه قارس حجيفهاء 
وكانت قد تغلب عليها الشوانكارة”' على اختلاف بطونهم وقبائلهم» واستعانوا بصاحب 
كرمَان إيران ان" "يتن قراوف فاجتمعواء وصافوا الأمير تر وكسروهء وعاد 
مفلولاً إلى أصبهان» وأرسل إلى السلطان يستأذنه في اللّحاق به إلى خراسان» فأمره 
بالمُقام ببلد الجبال» وولاه إمارة العراق» وكاتب العساكر الممجاورة له بطاعته. فأقام 
بأصبهانء (وسار منها إلى أقطاعه أَدرَيَتحَانَ : وغاذ .وقد انتشر آمر الباطئة باضبهان؛ 
فندب نفسه لقتالهم)””'. وحصر قلعة على جبل أصبهان . 

واتصل به مؤيد املك بن نظام المُلْكء وكان ببغداذ» فسار منها ال الحلّة 
فأكرمه صَدَفَة وسار من عنده إلى الأمير ع فلما اجتمع بالامير اتن مترقة عو :وشيرة 
من السلطان بركيارق» وعظموا عليه الاجتماع به» وحسّنوا له البُعد عنهء وأشاروا عليه 
بمكاتبة غياث الدين محمّد بن ملكشاه» وهو إذ ذاك بِكَنْجَةَء فعزم على المخالفة 
للسلطانء وتحدث فيهء فظهر ذلكء. فزاد خوفه من السلطان» فجمع من العساكر 
المعروفين بالشجاعة نحو عشرة آلاف فارس» وسار من أصبهان إلى الريّء وأرسل إلى 
السلطان يقول: | إِنْه ا سج إن سلم إليه مسحد الملك البلاسانيّ وإد لم لوه 


)١(‏ قي (ب) «أنز»» وكذا في أصل المخطوط من تاريخ الإسلام . وفي نهاية الأرب 74١/757‏ «أتسز». 
() فى (ب) «الشوائكار»» وفى الباريسية: «شوانكارة». 

() في (ب) «انران شاه»: والباريسية: «اثر بن شاه». 

(4) في تاريخ الإسلام: «قاروت»). 

(5) في (ب): «فهرب الى قتالهم». 
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فبينما هو يُفْطِرء وكانت عادته [أن] يصوم أيَّاماً من الأسبوعء فلمًا قارب الفراغ 
من الإفطار هجم عليه ثلاثة نفر من الأتراك المولدين بخوارزم» وهم من جُملة خيله 
فصدم أحدهم المِشْعَل فألقاه» وصدم الآخر الشمعة فأطفأهاء وضربه الثالث بالسكين 
فقتله» وقتل معه جائداره» واختلط الناس في الظلمة» ونهبوا خزائنه» وتفرّق عسكره. 
وبقي مُلقى فلم يوجد ما يُحمل عليه» ثم حُمل إلى داره بأصبهان» ودُفن بها. 


ووصل خبر قتله إلى السلطان بركيارق» وهو بِحُوارٍ الرّيّء قد خرج من خراسان 
عازماً على قتاله: وهو على غاية الحذر من قتاله وعاقبة أمره» وفرح مجد الملك 
البلاساني بقتلهء» وكان له مثل يومه عن قريب» وكان عمر أئر ا وثلاثين سنةء 
وكان كثير الصوم والصلاة والخير”'' والمحبّة للصالحين””" . 


ذكر ملك الفرنج . لعنهم الله البيت المقدس 

التركمانيّ» فلمًا ظفر الفرنج بالأتراك على أنطاكية» وقتلوا فيهم» ضعُفواء وتفرّقواء فلمًا 
رأى المصريّون ضعف الأتراك ساروا إليه» ومقدذمهم الأفضل بن بدر الجمالىٌء 
وحصروه» وبه اللأمير سقمانء» وإيلغازي ابنا أرتقة وابن عمهما سونج» وأبن أخيهما 
١ 5‏ 00( مده > 5 1 5 3 

ياقوتي» ونصبوا ١‏ عليه نيفا وأربعين منجنيقاء فهدموا مواضع من سورهء وقاتلهم أهل 
البلد» فدام القتال'' والحصار نيّفاً وأربعين يوماء وملكوه بالأمان في شعبان سنة تسع 
وثمانين وأرتعماثة, / 


وأحسن الأفضل إل سقمان وإيلغازي ومن معهماء وأجزل لهم العطاء. وسيرهم 
فساروا إلى دمشق» ثم عبروا””) الفرات» فأقام سُقمان ببلد الرُها وسار إيلغازي إلى 
العراق» واستناب المصريّون فيه رجلا يُعرف بافتخار الدولة» وبقى فيه إلى الآن. فقصده 


)١(‏ في الأوربية: #سبع). 

(1) من الباريسية. 

(9) تاريخ الإسلام (حوادث ”19 ه) ص 15١»ء‏ تاريخ ابن خلدون 5/ .7٠١‏ ١"ء‏ نهاية الأرب 175/ 27141 
دض 

(5) في الباريسية: «سكمان». 

(0) في الأوربية: «ونصب». 

(1) في الباريسية: 7المنجنيق». 

(0) في الأصل: «عبر). 


الفرنج» بعد أن حصروا عكاء فلم يقدروا عليهاء فلمًا وصلوا إليه حصروه نيف وأربعين 
يوماء ونصبوا عليه برجَيْن أحدهما من ناحية صِهِيْوَّنَء وأحرقه المسلمون» وقتلوا كل 
من به. 000 

فلمًا فرغوا من إحراقه أتاهم المستغيث بأنْ المدينة قد مُلكتْ من الجانب الآخرء 
وملكوها من جهة الشمال''' منه ضَحوة نهار يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان؛ وركب 
الناس السيف» ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين» واحتمى جماعة من 
لاحم بمحراب ارد فاعتصموا بهء وقاتلوا فيه ثلاثة أيَامء فبذل لهم الفرنج الأمان» 
فسلموه إليهم» ووفى"' لهم الفرنج» وخرجوا يل إلى عَسْقَلانَ فأقاموا بها. 


وقتل الفرنج» بالمسجد الأقصى» يرنه عن د ألا منهم جماعة كثيرة من 
أئمة المسلمين» وعلمائهم»ء وعَبَادهمء وزُمَادهمء ممّن فارق الأوطان وجاور بذلك 
الموضع الشريف» وأخذوا من عند الصخرة نيّفأ وأربعين قِنديلا سل 0 وزن كل 
قِنديل ثلاثة آلاف وسئّمائة درهم. وأخذوا تنورأ من فضة وزنه أربعون'' ' رطلاً بالشامي» 
وأخذوا من القناديل الضغار”*” غانة وخمسين قنديلا (ثشرة ومن الذهب نيف وعشرين 
قنديلا)”” 2 وغنموا منه ما لا يقع عليها الإحصاء. 


وورد المستنفرون من الشام في رمضانء» إلى بغداذ صٌحبة القاضي أبى سعد 
الهَرَويّء فأوردوا في الديوان كلاما أبكى العيون» وأوجع القلوب» وقاموا بالجامع يوم 
الجمعة» فاستغاثواء» وبكوا وأبكو|''؟, وذُكر ما دهم العبالعين, يذلك البلك الشريت 
المعظم مِن قثل الرجال» وسبّي الحريم والأولاد.» ونهب الأموال» فلشذدة ما أصابهم 
أفطرواء فأمر الخليفة أن يُسَيّر القاضي أبو محمّد الذامغانيُ» وأبو بكر الشاشىٌ» وأبو 
القاسم الرَّنْجِانيُء وأبو الوفا بن عُقيل» وأبو سعد الحُلوانئُ» وأبو الحسين بن سماك9", 
فساروا إلى حُلوان» (فبلغهم قتل)” مجد المُلك البلاسانيّ» على ما نذكره» فعادوا من 


)1١(‏ فى الأوربية: (الشمالئ). 
0( قش الأوربية: دووفا» ‏ 
6 في الأوربية: «أربعين». 
(5) في الأوربية: #الصفار». 
(0) من(ب). 

(5) من(ب). 

60 في (ب): «السماك». 
09 في الباريسية : ا(فمنعهم). 


غير بلوع أرَب» ولا قضاء ا 


واختلف السلاطين على ما نذكره» فتمكن الفرنج من البلاد» فقال أبو المظفر 


الآبيرردِيٌ» فى هذا المعنى» أبياتاً منها : 


فإيهاً. بنيى الإسلامء إِنْ وراءكم 
و كيف تناما| : لْعَين ملء 4 جفمونتهاء 


0 1 و (6) م 1 
كا د ا مَقيلهم 
تسومهم م الروم الهوانء وأَنمّمٌ 

)6( 

وكم من دماء ‏ قل أبيحت» ومن دم 
بحيثٌ السيوف البيض هُ فخي الطلين 
٠.‏ 29/05 
وبين اختلاس الطغن رم وقففة؛" 
وتلك حروبٌ من ,َ يَغْبَ عن غمارها 


َلك باندي المُشركينَ قواضباء 
يَكادُ”” لَهُنّ اللي يي نطظيية 


فلم يق متَاعُر "الس 
إذا الحربُ شُبَت نازها بالصّوارم 
وقائع تلعنت: الدرق بالمتَاسِم 
وعيش كَنُوَارِ الخعيلة اناعم 
على 00001 أيقظث كلّ نائم 
ظهورٌ المذاكي. أو بطونٌ 2 


نَجُرُونَ ذيلَ الخَمْض فعلّ المُسالم 


توارك نينا خبارتينا العام 
ا العوالي داميّاتٌ اللهاذم 
تظل لغنا الولْدان بيت شرا 
لسدر يَمَرَعَ تعذها سن نادم 
تيل منهم في الطلى والججماجم 
يُنادي بأعلّى الصّوتٍ يا آل هاشم 


فى: ديل تاريخ دمشق وخ والمنتظم 02110048 وتاريخ 


ممختصر الدول 536 ووفيات د »1١‏ والمختصر لأبى الفداء ؟/١1١7»‏ وأعمال الفرنجة 
4 9١ء‏ والألكسيا لأنا كومينا 2١77‏ وتاريخ الرهاوي 7/ 459» والعبر / 777» ودول الإسلام 
57 »: وتاريخ الإسلام (حوادث 597 ه.) ص 217-1١5‏ وتاريخ ابن الوردي 2١١/7‏ ومرآة الجنان 
١64 /*‏ و 8د1ء والإعلام والتبيين ١١١‏ وماثر الإنافة؟/ »١65‏ واتعاظ الحنفا ”/ 7 وتاريخ الخلفاء 
7 . والجوهر الثمين 2١99‏ وتاريخ ابن خلدون »7١/65‏ وشذرات الذهب ”//791, وأخبار الدول 
5»؛ وتاريخ الأزمنة 46» ونهاية الأرب 75577/78- /50. 


)٠(‏ في الأوريية: «عرصة». 
(6) في البداية والنهاية: #يريقه». 


(4) في (ب) وتاريخ ابن الوردي : «هبوات». وفي الباريسية: «هعوات» وفي المنتظم «هنوات». 


(0) فى الباريسية: «نضحى». 

09 1 في المختصر «ومن دم». 

0ت( في (ب) (وقعة». 

(4) في المنتظمء والنجوم الزاهرة «وكاد». 
(9) في البداية والنهاية: المستجير». 


أرَى أمتي لا يَشْرَعُونَ إلى العِدَّى ‏ رماخهم. والدَينٌ واهي الدعائم 
وتشتيون اتنار يونا مو الزدعة. .ولا سيفسنون العارَ ريه لازم 
أترضى صَناديدٌ الأعاريب بالأدذى» ‏ ويُغْضي" العلى ل جيهاة ة الأعاجم 
ومنها : 

فليتهمء إذلم يَدُودوا" حَمِيَة عن الذين. ضئواء غيرةٌ بالمحارم 
إن تهنا فى الآحره إذ عمس الزغن ‏ لالهلل أنَوْه رَغبة في العنائم 
أ كفن + 2 زه 3 ةهاع 798 )0 

لعن أذعتث تلك الخياشيمٌ للبَرَّى» فلااعطسشوة" إلا بأججدع راغم 
دَعَوْنَاكُمُ, والحربٌ ترئو مُلححَة إليناء بألحاظ التسور الفشناعم 
تهنا الروم عض الأباهم 
فإِنْ أنمُمٌ لم تَعْضَبُوا بعد هذ رَمَئِكَا إلى أعدائنا بالسّجراف 


ذكر الحرب بين المصرتّين والفرنج 

في هذه السنةء (في زمضان)”*'» كانت وقعة بين العساكر المصريّة والفرنج. 
وسببها أن المضركيق لقا بلعهو ما فم على افل القدس» جمع الأفضل أميرٌ الجيوش 
العساكرء وحشدء وسار إلى عَسْقَلانَء وأرسل إلى الفرنج ينكر عليهم ما فعلواء 
ويتهددهمء فأعادوا الرسول بالجواب ورحلوا على'"'' أثره؛ وطلعوا على المصريّين؛ 
عَقَيّْبِ وصول الرسول» ولم يكن عند المصريّين خبرٌ من وصولهم» ولا من حركتهم. 
ولم يكونوا على أهْبةٍ القتال» فنادوا إلى ركوب خيولهم» ولبسوا أسلحتهم» وأعجلهم 
الفرنجح» فهزموهم» وقتلوا منهم من قتل» وغنموا ما في المعسكر من مال وسلاح وغير 
ذلك . 

وانهزم الأفضل». فدخل عَسقّلان”"', ومضى جماعة من المنهزمين فا ستتروا بشجر 
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م - ٠‏ 4 4 ا - < 


.»يضقت١« في (ب): «ويقضي» وفي تاريخ ابن الوردي‎ )١( 

(؟) في تاريخ الإسلام «يردوا». 

(9) في (ب): «عطشوا». 

(5:) انظر الأبيات أو بعضها في: المنتظم »41//1١7(1١8/4‏ 18)» والمختصر 2١١/7‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث 1:97 ه.) ص 18١ء‏ 2319 وتارييخ ابن الوردي 11/7 والنجوم الزاهرة 2١61/6‏ وتاريخ 
الخلفاء »5١1/‏ 478» والبداية والنهاية 165/17ء /9ا6١.‏ 

(0) من (ب). 

(5) فى (ب): «فى». 

000 من بارع 


الجُمَيزه وكان هناك كثيراً» فأحرق الفرّنج بعضّ الشّجَره حتّى هلك من فيه» وقتلوا مَن 
فبذل لهم أهلها قطيعة اثني عشر ألف دينار» وقيل عشرين ألف دينار» ثم عادوا إلى 
- 600 
العد : 

ود 


ذكر ابتداء ظهور السلطان محمّد بن ملكشاه 


كان :التمطلطلان معن و الع لأمْ وأبء أمَهما أمّ ولد ولمًا مات أبوه 
ملكشاه كان محمّد معه ببغداذ» فسار مع أخيه محمودء وتركان خاتون زوجة والده إلى 
أصبهان» ولمًا حصر بركيارُق أصبهان خرج محمّد متخفياً. ومضى إلى والدته؛ء وهي في 
عسكر أخيه بركيارُق» وقصد أخاه السلطان بركيارق» وسار معه إلى بغداذ سئة ست 
وثمانين وأربعمائة» وأقطعه بركيارق كَنْجَةَ وأعمالهاء وجعل معه أتابكاً له الأمير قتلغ”" 
تكين» فلمًا قوي محمّد قتله» واستولى على جميع أعمال أرّانَ الذي من جملته كُنْجَة 
فعرف ذلك الوقت شهامة محمّد. 

وكان السلطان”*؟' ملكشاه قد أخذ تلك البلاد من فضلون بن أبي الأسوار الرواديٌ» 
وسلّمها إلى سرهنك ساوتكين الخادم» وأقطع فضلون أسْتراباذ» وعاد فضلون ضمن 
بلاده» ثم عصى فيها لما قوي» فأرسل السلطان إليه الأمير بُوزان» فحاربه وأسره. 
وأقطع بلاده لجماعة منهم: ياغي” سيان» صاحب أنطاكية» ولمًا مات ياغي””' سيان 
عاد ولده إلى ولاية أبيه في هذه البلاد» وتوفي فضلون ببغداذ سنة أربع وثمانين 
[وأربعمائة] وهو على غايةٍ من الإضاقة فى مسجد على دجلة . ْ 

وقد ذكرنا فيما تقدّم تنقل الأحوال بمؤيّد المُلك عبيد الله بن نظام المُلكء وأنّه 
كان عند الأمير أتَرء فحسَن له عضيان السلطان بركيازق» فلمَا قتل آثر سار إلى الملك 
محمّد» فأشار عليه بمخالفة أخيه» والسعي في طلب السلطنة» ففعل ذلك» وقطع خطبة 
بركيارق(من بلاده)"' “» وخطب لنفسه بالسلطنة واستوزر مؤيّد الملك . 


)1١(‏ تاريخ الزمان ١١7‏ ذيل تاريخ دمشق 2177 أعمال الفرنجة »١75‏ دول الإسلام 51/7» تاريخ الإسلام 
(حوادث 497 ه.) ض 27١ ١15‏ الإعلام والتبيين »١١‏ الجوهر الثمين 199» النجوم الزاهرة .١59/6‏ 

(؟) في الأوربية: «أخوان». 

(0) في (ب): «صالح). 

(45) فى الباريسية زيادة: «محمد بن». 

(0) في طبعة صادر 41/٠١‏ 7لباغي». 

(7) من الباريسية . ١‏ 
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تفق قتل مجد الملك البلاسانث”''. واستيحاش العسكر من السلطان بركيارق» 
اويا عرسي 9 بحْقان» فصاروا معه. وساروا : نحو الْرَى . 


وكان السلطان بركيارٌق لما فارقه عسكره سار مُجِدَاً إلى الرَّيّء فأتاه بها الأمير 
يال بن أنوشتكين الحسامي» وهو من أكابر الأمراء» ووصل إليه أيضاً عرّ المُلك 
منصور بن نظام المُلك». وأمّه ابنة ملك الأبخازء ومعه عساكر جمّة»ء فبلغه مسير أخيه 
محمّد إليه في العساكر» فسار من الريّ إلى أصفهان. فلم 4 أهلها له الأبواب» فسار 
إلى خوزسّتان» على ما نذكره. 

وورد السلطان محمّد إلى الرىّ ثانى ذي القعدة» فوجد رُبيدة خاتون والدة أخيه 
السلطان بركْيارٌق قد تخلّفت بعد ابنهاء فأخذها مؤيّد المُلك وسجنها في القلعة» وأخل 
نخطها خمينة آلا دينار» وأراد قتلهاء وأشار عليه ثقاته أن لايفعل ذلك» فلم إيقبل 
منهمء وقالوا له: العسكر محبّون لولدهاء وإِنْما استوحشوا منه لأجلهاء ومتى قتلت 
عدلوا عليه”"'» فلا تغترّ بهؤلاء الجُندء فإنهم غدروا , بمن أحسن إليهم أوثق ما كان بهم 
فلم يصغ إلى قولهم. ورفعها إلى القلعة» وخنقت». وكان عمرها اثنتين وأربعين ليه + 
فلمًا أسر السلطان بركيارُق مؤيّد المُلك رأى خطه فى تذكرته بخمسة آلاف دينار» فكان 
أعظم الأسباب في قتله”” . ١‏ 

ذكر الخطبة ببغداذ للملك محمد 

لما قوي أمر السلطان محمّد سار إليه سعد الدولة كوهرائين من بغداذ. وكان قد 
استوحش من السلطان بركيارُق» فاجتمع هو وكربوقاء صاحب الموصل» وجكرمش». 
صاحب الجزيرة”*'» وسُرخاب بن بدر» صاحب كِنْكوّرء وغيرهاء فساروا إلى السلطان 
محمّدء فلقوه بم فرد سعد الدولة إلى بغداذء» وخلع عليه» وسار كربوقا وجكرمش 
فى خدمته إلى أصبهان» ولمّا وصل كوهرائين إلى بغداذ خاطب الخليفة في الخطبة 
للسلطان محمّدء فأجاب إلى ذلك» دو خطب له يوم الجمعة جاع متردي الحجة. 


/( في نهاية الأرب» وتاريخ الإسلام «الباسلاني» وفي تاريخ ابن خلدون: «البارسلاني» و «الباسلاني».‎ )١( 
.)١77/50(و ة)‎ 87 

(؟) في (ب): «اليه». 

(9) نهايةالأرب 1455 المختصر 7/5١7»ء‏ دول الإسلام 277/7 تاريخ الإسلام 27١ 27١‏ مرآة 
الجنان ”/ 5 6١ء‏ البداية والنهاية 7١//ا6١2‏ تاريخ ابن خلدون 9/ 587. 

(4) في (ب): «جزيرة أبن عمر؟. 


28 


ولقنت اغياب الدنيا والديه06* . 
ذكر قتل مجد الملك البلاساني 

قد ذكرنا تحكم مجد المُلك أبي الفضل أسعد بن محمد في دولة السلطان 
بركيارق» وتمكنه منها. فلمًا بلغ الغاية التي لامزيدٌ عليها جاءته نكبات الدنيا ومصائبها 
السلطانئة» نسبوا ذلك إليه» وأنّه هو الذي وضعهم على قتل من قتلوهء وعظم ذلك قتل 
الأهين ررسقة فاتهم أولاذه زنكي واقبورىي وغيرهماء 0 الملك بقتله. وفارقوأ 
السلطان. ظ 

(وسار السلطان إلى رَنبجَان لأنه بلغه خروج السلطان محتن)"'' عليه على بنا 
ذكرناه» فطمع حيتكل الأمراء. فأرسل أمير آخر» وبيلكابك» وطغايرك بن اليزن7" 
وغيرهم» إلى الأمراء بني بُرسُّق يستحضرونهم إليهم ليتفقوا معهم على مطالبة السلطان 
بتسليم مجد المُلك إليهم ليقتلوه» فحضروا عندهمء فأرسلوا إلى السلطان بركيارُق» 
العسكر جميعه» وقالوا: إن سُلْم إلينا فنحن العبيد الملازمون للخدمة» وإِنْ منعنا فارقناء 
وأخذناه قهراً. فمنع السلطان منهء فأرسل مجد المّلك إلى السلطان يقول له: المصلحة 
أن تحفظ أمراء دولتك» وتقتلني أنت لثلا يقتلني القوم فيكون فيه وهنْ على دولتك. فلم 
القلاع» فلمًا حلفوا سلّمه إليهم» فقتله الغلمان قبل أن يصل إليهم» فسكنت الفتنة . 
صندوقاًء فرأى الكمَّنء فقال: وما أصنع بهذا؟ إِنْ أمري لايؤول إلى كفن» والله ما أبقى 
إلآ طريحاً على الأرض . فكان كذلك» ورّبٌ كلمةٍ تقول لقائلها دَعْني . 

ولم قُتل حُمل رأسه إلى مؤيّدا؟“ المُلك بن نظام المُلك. وكان مجد المُلك خيّراً 


)1١(‏ تاريخ الزمان 2١78‏ نهاية الأرب 247/75 المختصر 2517/75 العبر / 778 دول الإسلام 7/ 77؛ 
تاريخ الإسلام »5١‏ تاريخ ابن الوردي ١١١/7‏ تاريخ الخلفاء 4754. 

0( فى (ب) ١‏ محمود ومؤيد الملك». 

(0) في الباريسية: «المزن»» وفي (ب): «النون». 

(4) في الأوربية: #يؤيد». 
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كثير الصلاة بالليل» كثير الصدقة» لاسيّما على العلويّين وأرباب البيوتات”''» وكان يكره 
سفك الدماءء وكان يتشيّع إلا أنه كان يذكر الصحابة ذكراً حسنأء ويعلن من يسبّهم . 
ولمًا قتل أرسل الأمراء يقولون للسلطان: المصلحة أن تعود إلى الريّ»ء ونحن نمضي 
إلى أخيك فنقاتله ونقضي هذا المهم. فسار بعد امتناع» وتبعه مائتا فارس لا غيرء 
ونهب العسكر سرادق السلطان ووالدته وجميع أصحابهء وعاد إلى الريّء وسار العسكر 
إلى السلطان محمّد”'' . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء في شعبانء وصل إِلْكيا أبو الحسن على بن محمّد الطبريٌ 
المعروف بالهرّاسء, الفقيه الشافعيٌ» ولقبّه عماد الدين شمس الإسلامء برسالة من 
السلطان بركيارّق إلى الخليفة» وهو من أصحاب إمام الحرمَّيْن أبي المعالي الجوينيّ» 
ومولده سئة حخمسين وأربعمائة» واعتنى بأمره مبحدل الملك البلاسانىٌء وقام له الوزير 


وفيها قتل أبو القاسم ابن إمام الحرمَّين(أبي المعالي 5 از 
خطيبهاء واتهم العامة أبا البركات الثعلبي بأنّه هو الذي سعى فى قتلهء فوثبوا به فقتلوه 


وفيها كان بخُراسان غلاء شديدء تعذّرت فيه الأقوات» ودام سنتَيْن؛ وكان سببه 
أن البزة أهلك الزروع جميعهاء ولحق الناس بعله وباء جارف » فمات منهم(خلق 
هت عا ىي. . واه (0) 
ين عجزوا عن دفنهم لكثرتهم . 
[الوفيات] 


وفيهاء في شعبان» توفي أبو الغنائم الفارقي"'» الفقيه الشافعيء بجزيرة ابن 
عمّرء وكان إماما فاضلا زاهداً. 


)1١(‏ فى (ب): «البيوت». 

(؟) انظر عن (البلاساني) في: المناقب المزيدية 4717» وسير أعلام النبلاء 18٠/14‏ رقم 2٠٠١‏ وتاريخ 
الإسلام (وفيات ”947 ه.) ص ١76 .1١7”5‏ رقم ب 

)2 من الباريسية. 

(5) من الباريسية وفيها زيادة #من». 

(0) المنتظم 2٠١4/4‏ تاريخ الإسلام 25١‏ البداية والنهاية 181//17. 
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وفيهاء فى صمرء توفي أبو عبد الله الحسين بن طلحة النعاليٌ» وعمره نحو تسعين 
سنة» وكان عالى الإسناد في الحديث» وقيل توفي سنة ثلاث وتسعين [وأربعماثة]”'' . 

وفيهاء في شعبان» توفي أبو غالب محمّد بن علىّ بن عبد الواحد بن الصبّاء9") 
الفقيه الشافعئٌ» تفقه على ابن عمّه أبى نصرء وكان حسن الخلق» متواضعاً. 


() وبها ورّخه الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ص 15١ ١58‏ رقم ١١8‏ وغيره من المؤرخين الذين 
ذكرت مصادرهم بالحاشية رقم (5). 
(6) انظر عن (ابن الصبّاغ) في : تاريخ الإسلام (وفيات 597 ه.) ص ١١754‏ رقم 4 


د 


ريه 
ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة ‏ 


ذكر إعادة خطبة خطبة السلطان بر كيارة ق سغداد 

في هذه السنة أعيلات الخطبة للسلطان بركيارُق ببغداذ. 

وسبب ذلك أن بركيارُق سار في العام الماضي(من الريٍّ)''' إلى خوزستان. 
فدخلها وجميع من معه على حال سيئة ؛ وكان أمير عسكره حينئذ يئال بن أنوشتكين 
الخسامئٌ وأتاه غيره من الأمراءء وسار إلى واسط. فظلم عسكره الناس» ونهبوا البلادء 
وانصل به الأمير صدقة بن مَرِيدء صاحب الجِلة» ووثبٍ على السلطان قوم ليقتلوه. 
اعادو وأحضروا بين يديه فاعترفوا أن الأهيد سرهة» شحنة أصبهان» وضعهم على 

قتله» فقتل أحدهم» وحبس الباقون» وسار إلى بغداذ.» فدخلها سابع عشر صفرء 
ري لم لاي البسنة تحيف عار قل وضراه براق 

0 كوهرائين ن بالشفيعي» ؛ وهوفي طاعة السلطان محمد» فسار إلى 
داي”" 'مَرْجء ومعه انتغار ف دن أرق ال غيرة مذ الأموافع تأ روسل إلى مؤيد المُلك 
والسلطان محمّد يستحثهما على الوصول إليه» فأرسلا إليه كربوقاء صاحب الموصل» 
وجكرمش» صاحب جزيرة ابن 00 فأمَا جكرمش فاستأذن كوهرائين في العود إلى 
بلدهء وقال إِنّْه قد اختلّت الأحوال”"» فأذن له وبقي مع كوهرائين ججاعة هو الأغرادة 


فاتفقوا على أن يصدروا عن رأي واحدٍ لايختلفون» ثم اتّفقت آراؤهم على أن كتبوا إلى 
السلطان بركيارٌق يقولون له: اخرج إليناء فما فينا مَن يقاتلك”*' . 


)1١(‏ من الباريسية. 

(؟) من الباريسية. 

(6)0 فى الباريسية: (أحواله؟. 
0 في (ب): «يقابلك». 


اإوفرة 


وكان الذي أشار بذا"'' كربوقاء وقال لكوهرائين: إننا لم نظفر من محمّد ومؤيّد 
الملك بطائل ؛ وكان منحرفاً عن مؤيّد الملك. فسار بركيارق إليهم ؛ فترجلواء وقبلوا 
الأرضء وعادوا معه إلى بغداذء وأعاد إلى '' كوهرائين جميع ما كان أخذ له من سلاح 
ودوات وغير ذلك». واستوزر بركيارق ببغداد الأعرّ أبا المحاسن عبد الجليل بن عليّ بن 
محمد الدهستانيّ: وقبض على عميد الدولة أبن 0 وزير الخليفة. وطالبه بالحاصل 
هن ديار بكر والموصل لما تولأها هو وأبوه أيام ملكشا 6 فاستقرٌ الأمر على مائه ألف 
دينار وسئّين ألف دينار يحملها إليه» وخلع الخليفة على السلطان بركياق”” . 


ومحمد 0 517 محمد د سغداة 


في هذه السنة سار بركيارّق من بغداذ على شّهرزورء فأقام بها ثلاثة أيام» والتحق 
[به] عالّم كثير من التركمان وغيرهم». فسار نحو أخيه السلطان محمّد ليحاربه» فكاتبه 
رئيس هَمَذْان ليسير إليها ويأخذ أقطاع الأمراء الذين مع أخيه. فلم يفعل» وسار نحو 
أخيه؛ فوقعت الحرب بينهم رابع رجبء» وهو المصاف الأول بين بركيارٌق وأخيه 
السلطان محمّد بِإِسْبِيذْرُودٌء ومعناه النهر الأبيض» وهو على عدّة فراسخ من هَمَذان. 


وكان مع محمد نحو عشرين ألف مقاتل. وكان محمّد في القلب. ومعه الأمير 
سروه على ميونت امون آخرء وابنه إياز» وعلى ميسرته مؤيّد المتلك» والنظاميّة» وكان 
السلطان بركيارُق في القلب» ووزيره الأعرّ أبو المحاسن» وعلى ميمنته كوهرائين وعرّ 
الدولة بن صدقة بن مَرْيدء» وسرخاب بن بدرء وعلى ميسرته كربوقا وغيره.» فحمل 
كوهرائين من ميمنة بركيارّق على ميسرة محمّدء وبها مؤيّد المُلكء والنظاميّة» فانهزمواء 
ودخل عسكر بركيارُق في خيامهم» فنهبوهم» وحملت ميمنة محمّد على ميسرة 
بركيارّق» فانهزمت الميسرة» وانضافت ميمنة محمّد إليه في القلب على بركيارُق ومَنْ 
معه» فانهزم بركيارٌق» ووقف محمد مكانهء وعاد كوهرائين من طلب المنهزمين الذين 
انهزموا بين يديّهء وكبا به فرسهء فأتاه خراسانيّ فقتله» وأخذ رأسهء وتفرقت عساكر 
بركيارٌق» وبقي في خمسين فارسا. 
)1١(‏ في (ب): «بهذا». 


(0) هرا(ب). 
(*) المنتظم 257/١1(1١١/4‏ 01)» تاريخ الإسلام (حوادث 191 ه.) ص 77. 
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وأكااووية الكفة ألو الححانين فإته أحد أسيراء 'فأكرمة نويه القلك ين تطاء 
الملك» ونصب له خيّما وخركاة. وحمل إليه المرش والكسوة. وضمنه عمادة بغداذ. 
وأعاده إليها. وأمره, بالمخاطبة في إعادة الخطبة للسلطان محمد ببغداذ» فلما وصل إليها 
خاطب في ذلك 95-6 إليه وخطب له يوم الجمعة رابع عار يية” 


ذكر قتل سعد الدولة كوهرائين 
فى هذه السئة» في رجب» قُتل سعد الدولة كوهرائين فى الحرب المذكورة قبل» 
وكان ابتداء أمره أنه كان خادماً للملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن بُوَيْهء انتقل 
إليه( من امرأة)”") من قُرقُوب بخوزستان» وكان إدا توجه إن الأهواز حضر عندهاء 
واستعرض حوائجها. وأصاب أهلها ته يرا كثيرأًء فأرسله أبو كاليجار مع أبئه أبي نصر 
إلى بغداذ» فلمًا قبض عليه السلطان طُفْوك مضى معه إلى قلعة طبرَك فليا مات أبو 
نصر انتقل إلى خدمة السلطان ألب أرسلان» ووقاه بنفسه لما جرحه يوسف الخوارزمىٌ . 
وكان ألب أرسلان قد أقطعه وآضطء: وجفله قنعنة لكداذ: فلم قتل آلب أرنتلان 
أرسله ابنه ملكشاه إلى بغداذ» فأحضر له الخلع والتقليد» ورأى ما لم يره خادم قبله من 
نفوذ الأمرء وتمام القدرة» وطاعة أعيان الأمراء» وخدمتهم إثأة وكان حايما» كريماء 
حسن السيرة» لم يصادر أحدا من أهل ولايته . ومناقيه كشيرة7 7 , 
ذكر حال السلطان بركيارّق بعد الهزيمة وانهزامه 
من أخيه سنجر أيضاً وقتل أمير داذً حبشي 
لما انهزم السلطان بركيارٌق من أخيه السلطان محمّد سار قليلاً وهو في خمسين 
فارساء ونزل عَنّمَة» واستراح» وقصد الرّيّء وأرسل إلى من كان يعلم أنه يريده» ويؤثر 
دولته» فاستدعاه» فاجتمع معه جمع صالح. فاق إل إِسْمْرَايين» وكاتب أمير داذٌ 


حبشي بن َلْثُونتاق» وهو بدامّغانء يستدعيه» فأجابه يشير عليه بالمقام بتتيسابور حتى 
يأتيه» وكان بيده حينئذ أكثر خراسان وطَبّرستان وجرجان» فلمًا وصل بركيارٌق إلى 


)١(‏ المنتظم »)07/117(1١١/9‏ تاريخ مختصر الدول 197ء نهاية الأرب 77/ 25545 العبر "/ 278 دول 
الإسلام 77/7 تاريخ الإسلام 77/77. 
(0) من (ب). 
(6) المنتظم ١١5 21١١6/9‏ رقم ١1/6‏ (577/110, لاه رقم 71944). دول الإسلام 77/7ء تاريخ الإسلام 
*'لء تاريخ ابن خلدون / 487 و0/ 74 وفيه: #كوهراس». 


نال 


ارد اتن على زايا وخرج بهمء 2 الات ا 0 
فيضه . وقد تقذم أنه تل سنة انحين :وتسيعي و1 وأربعمافة] : 
وعاد :بركيارق فاستدعى”'' أمير داذ» فاعتذر بقصد السلطان سَنجَر بلاده في عساكر 


بلخ. 00 سعد انيقل إلبه لنعينة على الملك نت ولم يعغلموا 


ركان مع أي داذً عشرون ألف فارس» فيهم من رجالة الباطنيّة خمسة آلاف. 
ووقع المصاف بين بركيارّق وأخيه سَنجَر خارج انو شان ؛ وكان الأمير بزغش في ميمنة 
سنبجرء والأمير كندكز في ميسرتهء والأمير رُستم في القلب» فحمل بركيارّق على رستم 
فطعنه فقتله» وانهزم أصحابه وأصحاب سَنجَرء واشتغل العسكر بالنهب» فحمل عليهم 
بزغش وكندكزء فقتلا المنهزمين» وانهزم الرجالة إلى مضيق بين جبِليْن» فأرسل عليهم 
الماء فأهلكهم. ووقعت الهزيمة على أصحاب بركيارّق» روي وي و 
لما انهزم أصحابه أوَلاء فخافت أن يقتلها بأمّه.ء فأحضرها وطيّب قلبهاء وقال: 
أخذتك حتى يطلق أخي سنبجر مَنْ عنده من الأسرى, 00 
فلمًا أطلق سَنجَر الأسرى أطلقها بركيازق . 


وهرب أمير داذ إلى بعض القّرى» وأخذه بعض التركمان» فأعطاه فى نفسه مائة 
ألف دينار»ء فلم يطلقهء وحمله إلى بزغش فقتله . 


لسار ب كنا 5 ' إلى جُرججان ثم إلى دَامِعَانَء 00 في البرّيّة» ورؤي”؛ ' في 
بعض المواضع ومعه سبعة عشر فارساًء ونان وا ُ كارجيعه وصار معه 
ثلاثة آلاف فارس» منهم: جاولي سقاوواء وغيره. وساروا إلى أصبهات بمكاتبة من 
أهلهاء فسمع السلطان محمّدء فسبقه إليهاء فعاد إلى سُمَيْرَه0" . 


)١(‏ فى الأوربية: #استدعى». 

(؟) فى الأوربية: «الأمير». 

(0): »من الاريسة 

(54) في الأوربية: «ورأى». 

(9): :الى نهنا يحوي الشسن فى تكة 0 

(5) نهاية الأرب 740/55 23547 المختصر ؟317/7,» العبر / 2*0 دول الإسلام /١‏ 257 تاريخ الإسلام 
*”ء 55» تاريخ ابن خلدون 7/ 2,547 1585 و ه/55. 


فر 


ذكر فتح تميم بن المعرّ مدينة سفاس 


في هذه السنة فتح تميم بن المعزّ مدينة سفاقس؛ وكان صاحبها حَمّو"'' قد عاد 
سيلب “عليه واشتد أمره بوزير كان عنذه قد قصذهء وهو من كُتَاب المعرّء كان 

تحسيق الراق والتدبير» لاسشتائتة نولقي وعظم شأنه. فأرسل الب تميم بعد 
ليستخدمهء ووعلذه. وبالغ في استمالته. لحم إيثيل» بار اتبيه يا إلى حصار 
ينذا فنين ‏ وأمر الأمير الذي جعله مقدم الجيش أن يهدم ما حول المذينة ويحرقه» ويقطع 
الأشجار سوى ما يتعلّق بذلك الوزير فإنّْهِ لا يتعرّض له» ويبالغ في صيانته» ففعل ذلك» 
فلمًا رأى حمّو”" ما فعل بأملاك الناس» ما عدا الوزير» اتهمهء فقتله» فانحل نظام 
دولته. وتسم كر تميم المدينة: وخرج دوي وقصد مكن بن كامل الذهمانيّ ؛ 
فأقام عنده» فأحسن إليه» ولم يزل عنده حتّى مات”*". 


ذكر عزل عميد الدولة من وزارة الخليفة ووفاته 


لمًا أطلق مؤيّدٌ الدولة» وزيدُ السلطان محمّدء الأعر أبا المحاسن» وزيرٌ بركيارٌّق: 

وضمنه عمادة بغداذ» أمره أن يخاطب الخليفة بعزل وزيره عميد الدولة بن جهير) فسار 

من العسكر» ؛ وسمع عميد الدولة الخبرء تأمى اح وك كنارة بن مار كين بالحروة إلى 
طريق الأعرّ وقتله . 


وكان أضْبَهْبدُ قد حضر الحرب مع بركيارق» ولمّا انهزم العسكر قصد بغداذ. 
فخرج إلى الطريق الأعر أبي المحاسن . فلقيه قريبا من بَعْقُوبَاء فأوقع بمن معه. والتجأ 
الأعرّ إلى القرية واحتمى» فلمًا رأى أصبهبذ صباوة ذلك أرسل إليه يقول له: إنك وزير 
السلطان بركيارُق» وأنا مملوكه» فإن كنت على خدمته فاخرج النالحتى اشير الى بغداد 
وتّقيم الخطبة للسلطان» وأنت الصاحب الذي لا يُخَالَفَ*': وإن لم تُجِبْ إلى هذاء 
فما بيئنا غير الشيف . فأجابه الأعنّ إلى ذلك واجتمعاء فعرّفه صباوة الذي أمره به عميد 
الدولة بعرو تكلد» بوبنا غلك الليلف د الأ إلى الأثهر إيلغا رءين أرئن + توكان قن 


)١(‏ في الباريسية : «جمقك4ء وفى (أ) و(ب): احمر). 
فه في الأوربية : «اتغلب». ١‏ 

فر في (أ): (احمراء وفي (ن): #احموما: 

(5) البيان المغرب /١‏ 07”» تاريخ الإسلام 5؟. 

(4) في (أ): «تخالف». 
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ورد في صٌحبته» وفارقه نحو الراذان» فحضر في الليل» فانقطع حينئذٍ أمل صباوة منه. 
وفارقه . 

وسارالأعرٌ إلى بغداذ وخاطب فى عزل عميد الدولة؛ فعُزل في رمضان» وأخدذ 
من ماله خمسة وعشرون ألف دينارء وقبض عليه وعلى إخوته» وبقي معزولا إلى 
سادس عشر شوّال» فتوفي محبوساً في دار الخلافة؛ ومولده في المحرّم سنة خمس 
وثلاثين وأربعمائة» وكان عاقلاء كريناء خلننا: إلا أنه كان عظيم الكبرء بكانة بعد 
كلامه عدّاء وكان إذا كلم إنساناً كلمات يسيرة هُّنَيء ذلك الرجل بكلامه”'" . 


ذكر ظفر المسلمين بالفرنج 
في ذي القعدة من هذه السنة لقي كُمُشْيِكين بن الدَانِشْمَئْدا"' طايلوء وإِنّْما قيل له 
ابن الدانشمئد لأنْ أباه كان معلّماً للتركمان وتقلّبت به الأحوال»(حتّى ملك)”"'» وهو 
صاحب مَلْطِيّة وسيواس وغيرهماء بِيمُئْد*' الفرنجيّ» وهو من مقدّمي الفرنج» قريب 
ملطةووكان:عاحها قد 0 واستقدمه إليه» فورد عليه في خمسة آلاف» فلقيهم ابن 
الدَانِشْمَئْدء فانهزم بِيمُئْد' وأسر 


ثم وصل من البحر سبعة قمامصةٍ من الفرنج» وأرادوا تخليص بِيمئْدء فأتوا إلى 
قلعة تسمّى”'' أنكوريّةء فأخذوها وقتلوا من بها من المسلمين» وساروا إلى قلعة أخرى 
فيها إسماعيل بن الدَانِشْمَئْده وحصروهاء فجمع ابن الدَانِشْمَئْد جَمْعاً كثيراً. ولقي 
المرنج ‏ وجعل له كميناء وقاتلهم. وخرج الكمين عليهم : فلم يُمْلِثْ أحذ من الفرنج» 


سان 'انرة الداتشمتل إلى ملطبة: فملكها وأشر سناحبيناء ثم خرج إليه عسكر 
الفرنج من أنطاكية» فلقيهم وكسرهم. وكانت هذه الوقائع في شهور قريية” 98 


)١(‏ انظر عن (عميد الدولة الوزير) في تاريخ الإسلام (وقيات 597 ه.) ص ١7١-06‏ رقم ١57‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته. 


إفه4 في المختصر لأبي الفداء 5 : وقيل له ابن الدانشمند لأن أباه كان معلّم التركمان» والمعلّم 


5ظ أفنهة الذاتشمكد: 
فر من(ب). 
(54) هو «بوهيموند). 
(6) هن الباريسية. 
(1) تاريخ حلب (تحقيق زعرور) ١‏ (تحقيق سويم) 55»ء المنتظم 250/١!‏ نهاية الأرب 8؟559/1. 
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ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة زاد أمر العيّارين بالجانب الغربئ من بغداذ» في شعبان» وعظم 
ضررهم» فأمر الخليفة كمال الدولة يُمن بتهذيب البلدء فأخذ جماعة من أعيانهم, 
وطلب الباقين فهربو 00 

وفيها أيضاً انحلّت الأسعار بالعراق» وكان كُرَ الحنطة قد بلغ سبعين”'' دينارا '“ 
فرعا ناد كثيرا أ في بعض الأوقات. وانقطعت الأمطار» ويبست ا وكثّر الموت. 
حتى عجزوا عن دفن الموتى» فحُمل في بعض الأوقات ستة أموات على نعش واحد»ء 
وعدمت الأدوية والعقاقير 0 

وفيهاء في رجب». سار بِيمُئْد الفرنجئُ» صاحب أنطاكية» إلى قلعة أقَامِيّة 
فحصرهاء وقائل أهلها أيَامأء وأفسد زروعها( ثم رحل عنها)'" . 

وفيهاء فى آخر رمضانء» قتل الأمير بلكابك سرمز”'" بأصبهان» بدار السلطان 
محمد » وكان كثير الاحتياط من الباطنّة لا يفارقه لَبِسُ الدّرع زمن يملع عله ففي ذلك 
اليوم لم يلين برها ودخل دار السلطان في قلةء فقتله الباطنيّة فقتل واحد ونجا 
ا 


[الوفيات] 


وفيها توفي أ بو الحسن البسطامي ف الصوفي» ورباطه مشهور على دجلة غربي 
بغداذ» بنأه أبو الغنائم بن المكلان. 


وفيها مات أبو نصر بن أبي عبد الله بن جَرْدة» وأضله من مُكبّراء وإليه يُنسب 
مسجد أبن جرّدة ) وخرابة ابن جردة ببغداذ . 


المختصر 25١5/7‏ العبر 26/7 تاريخ الإسلام 74» تاريخ ابن الوردي 7/١١ء‏ مرآة الجنان ؟/ 
و«أنكورية؛ هي مدينة أنقرة عاصمة الجمهورية التركية الآن. 

.04 7/١1 المنتظم‎ )١( 

(0*) فى الباريسية: #تسعين». 

(0) فى الأوربية: «دينار». 

.65/١/ المنتظم‎ 62 

(4) من (ب). والخبر في: ذيل تاريخ دمشق 38؟1. 

() في المنتظم: #شحنة إصبهان". 

غ2( المنتظم 65/١١‏ 660ه. 

(8) انظر عن (البسطامي) في: المنتظم /١١/‏ لاه رقم 5197. 


اجو 


)١2.5٠ - 9 5 2 :‏ 1« ا 
وفيها توفي أبو عليّ يحيى بن جَرْلّة"'' الطبيب» وكان نصرانيّاً فأسلمء وهو 
مصئّف كتاب المنهاج . 


وفيهاء فى شوال» توفي عبد الرزّاق الصوفىٌ» الغزنوىٌ”"'. المقيم برباط عَتَاب) 
لع ل من ولم يخلف ما تكفّن فيه. فقالت زوجته: إذا مت 
افتضحناء قال : لم نفتضح ؟ قالت: لأنك ليس لك ما تكمّن فيه. فقال : : إنّما أفتضح إذا 
خلفونا أكتن فيه 

وفيهاء ران توي عو الدولة أبو المكارم محمد بن سيف الذولة صدقة بن 


16ل : 


)غ2 انظر عن ل جزلة) في: تاريخ الإسلام (وفيات ”597 هم.) ص ١7/6 .١75‏ رقم 1 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

() انظر عن (الغزنوي) في: المنتظم /١7‏ لاه رقم 25596 والبداية والنهاية .١168/١7‏ 

(6) انظر عنه في: المنتظم 5١ 25٠6 /١7‏ رقم "07١6‏ 


ع 


26 
ثم دخلت سنةه أربع وتسعين وأربعمائة 


ذكر الحرب بين السلطانين بركيارق 
ومحمد وقتل مؤيّد الملك 

في هذه السنةء ثالث جمادى الآخرة» كان المصاف الثاني بين السلطان بركيارٌق 
والسلطان محمّدء وقد ذكرنا سنة ثلاث وتسعين [ وأربعمائة] انهزم السلطان بركيارُق من 
أخيه السلطان محمّدء وتنقّله في البلاد» إلى أصبهانء وإِنّه لم يدخلهاء وسار منها إلى 
خوزستان» وأتى عسكرٌ مُكرّمء فأتاه الأميران زنكي وألبكي ابنا بُرْسّق”''» وصارا معهء 
وأقام بها شهرَيْنء وسار منها إلى همذانء. فاتصل به الأمير إياز. 

وكان سبب ذلك أنْ أمير آخر قد مات مُلْ قريب» فانّهم إنا موق التللك آله سقاة 
السمّء وقوّى ذلك عنده أن وزير أمير آخر هرب عُقََيْبِ موته» فازداد ظنّ إياز باتّهامه, 
فظفر بالوزيرء فقتله . 

وكان إياز قد اتّخذه أمير آخْر ولدأء واتصل به العسكر"”'» ووصّى له بجميع ماله 
فحين استوحش لهذا السبب كاتب السلطان بركيارُق» واتّصل بهء ومعه خمسة آلاف 
فارس»( وصار من جملة)” '' عسكره. 

وسار السلطان محمّد إلى لقاء أخيه» فلمًا تقارب العسكران استأمن الأمير 
سُرخاب بن كَيُخسروء صاحب أآوة» إلى السلطان بركيارٌق» فأكرمه» ووقع المصاف 
ثالث جمادى الآخرة» وكان مع السلطان بركيارُق» خمسون ألفاء ومع أخيه السلطان 


(5) من الباريسية. 
(0) (")في () و(ب): «امن». 


محمّد خمسة عشر ألفأ» فالتقواء فاقتتلوا يومّهم أجمعء, وكان النفر بعد النفر يستأمنون 
من عسكر محمد إلى بركيارّق» فيُحسن إل 

ومن العجب الدّال على الظفر أنْ رجّالة بركيارٌق احتاجوا إلى تراس» فوصل إليه 
يوم المصاف بكرةٌ اثنا عشر حملاً سلاحاً من همّذان منها ثمانية أحمال تراس» ففُرّقت 
فيهم» فلمًا وصلت نزل السلطان بركيارُق» وصلَى ركعتّين شكراً لله تعالى . 

ولم يزل القتال بينهم إلى آخر النهار» فانهزم السلطان محمّد وعسكرهء وأسر 
مؤيّد الملك» أسره غلام لمجد المُلك البلاسانيّ وأحضر عند السلطان بركيارّق» فسبّه 
وأوقفه'' على ما اعتمده معه(من سبّ والدته مِرَّةّ ونسبته إلى مذهب الباطنيّة أخرى» 
ومن حمل أنه فيعةد )”7 غان عضيالة: والخروج عن طاعته إلى غير ذلك» ومؤيد 
المُلك ساكت لا يُعيد كلمة» فقتله بركيارٌق بيده. وألقي على الأرض عدة أيَام» حتى . 
سأل الأمير إياز في دفنه» فأذن فيه» فخحمل إلى أبيه بأصبهان فدفن معه. 


وكان بخيلاء سيّىء السيرة مع الأمراء» ألا أنه كان كثير المكر والجيّل في إصلاح 
أمر المُلك» وكان عمره لما قُتل نحو خمسين سنة. 


وكان السلطان بركيارٌق قد استوزر في صفر الأعرٌ أبا المحاسن عبد الجليل بن 
'علىّ الدهستانيٌ: 0 المُلك أرسل الوزير أبو المحاسن وسولا إلى تقداة: 
5 إبراهيم الأسداباذي57 “لآخن اموال مؤيّد المُلك». فنزل ببغداذ بدار مؤيّد 
المُلكء وَسَلم ا وهو ابن خالة مؤيّد المُنك» فأخذت منه الأموال 
والجواهر تعد مكروةه*”؟* أضابة؛ وعذات ثاله؛ وأخذ له ذخائر من مواضع أخر ببلاد 
العجم منها: قطعة بَلَحْشء وزنها واحد وأربعون”' مثقالاً. 


ولمًا فرغ السلطان بركيارّق من هذه الوقعة سار إلى الرّيّء فوصل إليه قوام الدولة 
كربوقاء صاحب الموصل» ونور الدولة دُبَنِس بن صدقة بن مير00) 


)1١(‏ من (ب). 

(*) من (ب). 

(6) في (أ): «الاستراباذي»». وفي (ب): «الإسابادي». 

00 في (ب): «انكد). 

(0) فى الأوربية: «أحد وأربعين». 

() ذيل تاريخ دمشق 2159 نهاية الأرب 0541/77 المختصر 2517/5 العبر 17//6**» دول الإسلام ؟/ 
37”» تاريخ الإسلام 2»57 تاريخ ابن خلدون 7/ 585 و 55.755/5, النجوم الزاهرة .١717//8‏ 
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ذكر حال السلطان محمد بعد الهزيمة 
واجتماعه بأخيه الملك سَنحر 

لما انهزم السلظان معحمن :منان طالب خراسان إلى أخيه سَنجَرء وهما 2 واحدة» 
فأقام شرحان» وراسل أخاه يطلب فته مالا وكسؤة»:وغير ذلك فسئن إلية:ما طلت» 
وترددت الرسل بينهماء حتّى تحالفا واتفقا. 

ولم يكن بقي مع السلطان محمّد غير أميرَيْن في نحو''' ثلاثمائة فارس» فلمًا 
استقرّت القواعد بينهما سار الملك سَنجَر من خراسان فى عساكره نحو أخيه السلطان 
محمّدء فاجتمعا بجرجان+ وسارا منها إلى دامغان» فحرّبها الغسكر الخُراسائيئ» ومضى 
أهلها هاربين ن إلى قلعة كردكوه. وخدب العسكر ما قدروا عليه من البلاد؛ وعم الغلاء 
الا حتّى أكل الناس الميتة والكلاب» وأكل الناس بعضهم بعضاًء وسارا إلى 
الريّ». فلمًا وصلا إليها انضمٌ إليهما النُظاميّة وعيرهم: فكثر جمعهماء وعظمت 
شوكتهماء وتمكنت من القلوب هيبتهما"''. 

ذكر ما فعله السلطان بركيارٌّق ودخوله بغداذ 

لمَا كان السلطان بركيارُق بالريٌّ» بعد انهزام أخيه محمّدء اجتمعت عليه العساكر 
الكثيرة» فصار معه نحو مائة ألف فارسء ثم إِنْهم ضاقت عليهم الميرة» فتفرّقت 
العساكرء فعاد دُّبيس بن صَدقة إلى أبيه: وخرج الملك مودود بن إسماعيل بن ياقوتي 
بأَذَرْبِيجانء فسيّر إليه قوام الدولة كربوقا في عشرة آلاف فارس» واستأذن الأمير إياز في 
النتضةه اذه بِهَمَذان يصوم بها شهر رمضان». ويعود بعد الفطرء فأذن له» وتفوّقت 
العساكر لمثل ذلك». وبقى في العدد القليل . 

فلمًا بلغه أن أَحْوَّيْه قد جمعا الجموع وحشدا الجنود""» وأنّهما لما بلغهما قلّة من 
معه جدًا في المسير إليه» وطويا المنازل ليعاجلاه؛ قبل أن يجمع جموعه وعساكره. 
فلمًا قارباه سار من مكانهء وقد طمع فيه من كان يهابهء وأيس منه من كان يرجوه. 
فقصد نحو همّذان ليجتمع هو وإياز فبلغه أنْ إياز”*' قد راسل السلطان محمّداً ليكون 


)١(‏ فى (أ) و(ب): 7ونحو). 

(؟) تاريخ مختصر الدول 1917» نهاية الأرب 2747/17 العبر 777/8 تاريخ الإسلام 077 تاريخ ابن 
خلدون 560/6. 

فر في (ب) (الحشود». 

(4) في (): (إيازاً». 
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معه ومن جملة أعوانه» خوفا على ولايته»ء وهي همذان وغيرهاء لالص ذلك عاد 
عنهاء وقصد حُخنوزستان» فلمًا قرب من تُستّر كاتب الأمراء بني برسق” " مععيهم اليذه 
فلم يحضروا لما علموا أنْ إيازا"' لم يحضرء وللخوف من السلطان محمّدء فسار نحو 
العراق» فلمًا بلغ حُلوان أتاه رسول الأمير إياز يسأل التوقف ليصل إليه . 

وسبب ذلك أن إياز”"' راسل السلطان محمّداً في الانضمام إليه”''» والمصير في 
جملة.عسكره»ء فلم يقبله» وسيّر العساكر إلى همذان» ففارقها منهزما. ولحق بالسلطان 
بركيارٌق» (فأقام السلطان بركيارٌّق*' بحُلوان» ووصل إليه إيازء وساروا جميعهم إلى 
بغداذ. 

وأخذ عسكر محمّد ما تخلف للأمير إياز بهٌُمذان من مال». ودوابٌء وبَرْكء وغير 
ذلكء فإنّه أعجل عنىى وكان من جملته خمسمائة حصان عربيّة: قيل: كان يساوي كل 
حصان مها ما ؛ بين ثلاثمائة دينار إلى خمسمائة دينار» ونهبوا داره. وصادروا جماعة من 
أصحابه» وصودر رئيس همّذان بمائة ألف دينار. 

ولمَا وصل إياز إلى بركيارّق تكاملت عذتهم خمسة آلاف فارس» وقد ذهبت 
خيامهم وتَقّلهمء ووصل بركيارّق إلى بغداذ سابع عشر ذي القعدة» وأرسل الخليفة إلى 
طريقه يلتقيه أمين”*' الدولة بن موصلايا في الموكب""' . 

ولمّا كان عيد الأضحى نفُذ الخليفة منبرأ إلى دار السلطانء» وخطب عليه الشريف 
أبو الكرم» وصلَّى صلاة العيدء ولم يحضر بركيارّق لأنّه كان مريضاً. 

وضاقت الأموال على بركيارّق» فلم يكن عنده ما يُخرجه على نفسه وعلى 
عساكره» فأرسل إلى الخليفة يشكو الضائقة وقلة المال» ويطلب أن يُعان بما يخرجهء 
فتقرّر الأمر بعد المراجعات على خمسين ألف دينارء حملها الخليفة إليه» ومدٌ بركيارُق 
وأصحابه أيديهم إلى أموال الناس» فعمّ ضررهمء وتمثى أهل البلاد زوالهم عنهم. 
ودعتهم الضرورة إلى أن ارتكبوا خطة شنعاءء وذلك أنه قدم عليهم أبو محمّد عُبيد الله بن 


)١(‏ في (أ): «برشق». 

في (أ): (إيازاً». 

(0) من (ب). 

(5) من (أ). 

)06( في )ا( و(ب): (أمير). 
(57) في () و(ب): «المراكب». 
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منصورء المعروف بابن صُلَيْحة”''. قاضي جبَلّة من بلاد الشام وصاحبهاء منهزماً من 
الفرنج» على ما نذكرهء ومعه أموال جليلة المقدارء فأخذوها منه""' . 
ذكر خلاف صلدقة بن مَرْيَد على بركيارّق 

في هذه السنة خرج الأمير صَدَفَة بن منصور بن دُبَيْس بن مَزْيَده صَاحِب الجِلّة 
عن طاعة السلطان بركيارّق» وقطع خطبته من بلادهء وخطب فيها للسلطان محمّد. 

وسبب ذلك أنْ الوزير الأعر أبا المحاسن الدهستانيّ» وزير السلطان بركيارق» 
أرسل :إلى قكقة يفول له قن تيدف سيوك اتكرانة السلطان. القت الم كانه ركذ توعةا 
ديناراً لسنين كثير» فإِنْ أرسلتهاء وإلآ سيّرنا العساكر إلى بلادك وأخذناها منك» فلمًا 
سمع هذه الرسالة قطع الخطية» وخطب لمحمد. 

فلمًا وصل السلطان بركيارّق إلى بغداذ على هذه الحال أرسل إليه مرّة بعد مرّة 
يدعوه إلى الحخضور عنده» فلم يُجبْ إلى ذلك» فأرسل إليه الأمير إياز يشير عليه بقصد 
خدمة السلطان» ويضمن له كلّ ما"" يريدهء فقال: لا أحضرء ولا أطيع السلطانء إلا 
إذا سلم وزيره أبا المحاسن إليّء وإن لم يفعل فلا يتصوّر مني الحضور عنده أبداًء 
ويكون في ذلك ما يكونء فإن سلمه إلىء فأنا العبد المخلص فى العبوديّة بالحسن 
والطاعة. فلم يِجَبْ إلى ذلك» فتمّ على مقاطعته» وأرسل إلى الكوفة» وطرد عنها 
النائب بها عن السلطان واستضافها إلبه”' . 


ذكر وصول السلطان محمّد إلى بغداذ 
ورحيل السلطان بركيارق عنها 
في هذه السنة» في السابع والعشرين [من] ذي الحجة» وصل السلطان محمد 
وسَئْجَر إلى بغداذ» وكان السلطان محمّد لما استولى على همّذان وغيرها سار إلى 
بغداذء فلما وصل إلى خلوان سار إليه إيلغازي بن أرتق في عساكره ٠‏ وخدمه» وأحسن 
في الخدمة؛ وكان عسكر محمد يزيد على عشرة آلاف فارس سوى الأتباع . 


() نهاية الأرب 748/77 المختصر 2517/5 العبر //ا8 8708. دول الإسلام 77/7 تاريخ الإسلام 
» تاريخ ابن خلدون 10/6. 

(0) فى الأوربية: «كلما». 

(4) نهاية الأرب: 0748/16 تاريخ الإسلام /ا7ء البداية والنهاية 17/ 155. 
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فلمًا وصلت الأخبار بذلك كان بركيارُق على شذة من المرض» يُرجف عليه 
خواصّه بكرة وعشيّاء فماج أصحابه» وخافواء واضطربواء وحارواء وعبروا به في محفة 
إلى الجانب الغربيئ» فنزلوا بالرّملة» ولم يبقّ في بركيارٌق غير روح يترذد» وتين 
أصحابه موته ) وتشاوروا 2 كفنه ) وموضع دفنه . 


فبيئما هم كذلك إذ قال لهم: إني أجد نفسي قد قويت» وحركتي قد تزايدت؛ 
فطابت نفوسهم؛ وسارواء وقد وصل العسكر الآخرء فتراءى الجمعان بينهما دجلة 
وجرى بينهما مراماة''' وسباب» وكان أكثر ما يسبّهم عسكر محمد يا باطنيّة» يعَيّرونهم 
بذلك» ونهبوا البلاد في طريقهم إلى أن وصلوا إلى واسط . 

ووصل السلطان محمّد إلى بغداذ» فنزل بدار المملكة» فبرز إليه توقيع الخليفة 
المستظهر بالله يتضمّن الامتعاض من سوء سيرة بركيارق ومن معهء والاستبشار بقدومه. 
وخطب له بالديوان» ونزل الملك سَنبَر بدار كوهرائين» وكان محمّد قد استوزر بعد 
مؤيّد المُلك خطير”" الملك أبا منصور محمّد بن الحسين» وقدم إليه في المحرّم سنة 
خمس وتسعين [وأربعمائة] الأمير سيف الدولة صَدّقة» وخرج الخلق كلهم إلى لقائه ". 


ذكر حال قاضي جبلة 


هو أبو محمّد عبيد”*' الله بن منصور المعروف بابن صلَيْحةء وكان والده رئيسها 
أيَام كان الروم مالكين لها على المسلمين» يقضي بينهم» فلمًا ضعْف أمر الروم» وملكها 
المسلمون» وصارت تحت حكم جلال”"' الملك أبي الحسن علىيّ بن عمارء صاحب 
طرابلس» كان منصور على عادته في الحكم فيها. فلمًا ترفي منصور قام ابنه أبو محمد 
مقامه» وأحبّ الجنديّة» واختار الجُندء فظهرت شهامته» فأراد ابن عمّار أن يقبض 
عليه؛ فاستشعر منه» وعصى عليه» وأقام الخطبة العبّاسيّة» فبذل ابن عمّار لدقاق بن 
بيش مالا ليقصده ويحصرهء ففعل» وحصره»ء فلم يظفر منه بشيء» وأصيب صاحبه 
أتاك طفْتكين بنُشَابة في ركبته وبقي أثرها. 


)0( في (): «مراسلة»» وفي(ب): (مراصلات». 

(0) في () و(ب): «خطيب». 

6 ذيل تاريخ دمشق ٠5١»ء‏ نهايةالأرب 2757/51 27548 المختصر ؟/١5,‏ دول الإسلام ؟”/ 277 
تاريخ الإسلام 2717 تاريخ ابن الوردي 7/؟7١»‏ تاريخ ابن خلدون ”/ 586. 

(4) في الباريسية» وتاريخ ابن خلدون 7/ 786 (عبد؟. 

(5) في (أ) و(ب): «جمال). 
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وبقي أبو محمّد بها مطاعاً إلى أن جاء الفرنج» لعنهم اللهء فحصروهاء فأظهر"') 
أنّ السلطان بركيارُق قد توجّه إلى الشام» وشاع هذاء فرحل الفرنج» فلمًا تحقّقوا 
اشتغال السلطان عنهم عاودوا"'' حصارهء نأظهر أن المصريّين قد توجّهوا لحربهمء 
فرحلوا ثانيً» ثم عادواء فقرّر مع النصارى الذين بها أن يراسلوا الفرنجٌ» ويواعدوهم إلى 
برج من أبراج البلد ليسلّموه إليهم ويملكوا البلد» فلمًا أتتهم الرسالة جهّزوا نحو" 
ثلائمائة رجل من أعيانهم وشجعانهمء فتقدّموا إلى ذلك البرج» فلم يزالوا يرقون في 
الحبال» واحداً بعد واحد”*'» وكلّما صار عند ابن صُلْيْحة» وهو على السورء رجل 
منهم قتله إلى أن قتلهم أجمعين» فلمًا أصبحوا رمى””*' الرؤوس إليهم فرحلوا عنه. 

وحصروه مرّة أخرى» ونصبوا على البلد بر حصب وهدموا برجاً من أبراجه» 
وأصبحوا وقد بناه أبو محمّدء ثم نقب في السور نقوبأء وخرج من الباب وقاتلهم. 
فانهزم منهم؛ وتبعوه. فخرج أصحابه من تلك النقوب» فأتوا الفرنج من ظهورهم. 
فولُوا منهزمين وس متلعي” '"' المعروف بكنْد اصطبل”"'؛ فافتدى نفسه بمال جزيل . 


ثم علم أنْهم لا يقعدون عن طلبهء وم و فأرسل إلى طعْتَكين 
أتابّك يلتمس منه إنفاذ من يثق به ليسلم إليه ثغر جَبلّة» ويحميه ليصل هو إلى دمشق 
بماله وأهلهء فأجابه إلى ما التمس» وسيّر إليه ولده تاج الملوك بوري» فسلّم إليه البلد. 
ورحل إلى دمشق» وسأله أن يسيّره إلى بغداذ» ففعل» وسيّره ومعه من يحميه إلى أن 
وصل إلى الأنبار. 

ولمّا صار بدمشق أرسل ابن عمّار صاحب طرابلس إلى الملك دُقاق» وقال: سَلْم 
إلىّ ابن صُلَيْحة عُريانا» وحَذ ماله أجمعء وأنا أعطيك ثلاثمائة ألف دينار؛ فلم يفعل. 
فلمًا وصل إلى الأنبار أقام بها أيَاماُء ثم سار إلى بغداذء وبها السلطان بركيارٌق» فلمًا 
وصل أحضره الوزير الأعرّ أبو المحاسن عنده» وقال له: السلطان محتاجٌ» والعساكر 


() فى (): «فأظهروا». 

() في () و (ب): «عادوا إلى ». 

(0) من (ب). 

(5) فى الباريسية: «آخر). 

(5) في الأوربية: «رما». 

(3) في (ب): «فارسهم. 

(60 في الباريسية: «أصطبل». وكند اصطبل أو اسطبلء» معرب اللفظ اللاتيني المركب أأناط5]2 5ع2ده© 
ومعناه في مصطاح العصور الوسطى الأوربية: حاكم القلعة وحارسها. (السلوك ج ١‏ ق 15/7 

حاشية 7). 
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يظالبونة نما لبس عنده + وتريد متاق ثلاثين الف ديتارء وتكون له ١‏ م مد عظيمة ٠‏ تستحق 
نهنا المكافاة والشك :. فقال: السمع والطاعة؛ ولم يطلب أن أن تشرة" شيا وَقَا: 
رَحلي ومالي في الأنبار بالدار التي نزلتها؛ فأرسل الوزير إليها جماعة () وجددائها مل 
كثي رأ وأعلاقاً نفيسة» فمن جملة ذلك ألف ومائة قطعة مصاغ عجيب الصنعة» ومن 
الملاس والعمائم التي لا يوجد مثلها شيء كثير. 

كان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث التي بعد انهزام لي ا ماسر بعد 
فقتل اللا فإنها كانت أواخر السنة» وكان قتلهم في شعبان» بإ قدمناها لنتبع بعض 


وأما تاج الفلوك بورئ »> قإنه لما هلك خبلة. وتمكن .منهاء. أسناء السيرة نهو 
وأصحابه مع أهلهاء وفعلوا بهم أفعالاً أنكروهاء فراسلوا القاضي فخر المُلك”" أبا علي 
عمّار”*“ بن محمّد بن عمّار صاحب طرابلس» وشكوا إليه ما يفعل بهمء وطلبوا منه أن 
يرسل إليهم بعض أصحابه ليسلّموا إليه البلد.ء ففعل ذلك» وسيّر إليهم عسكراً*'. 
فدخلوا جَبَلَةَء واجتمعوا بأهلهاء وقاتلوا تاج الملوك ومّن معه» فانهزم الأتراك» وملك 
عسكر ابن عمّار جَبلّة» وأخذوا تاج الملوك أسيراء وحملوه إلى طرابلس» فأكرمه ابن 
عمّارء وأحسن إليه؛ وسيّره إلى أبيه بدمشقء واعتذر إليه» وعرّفه صورة الحال» وأنّه 
خاف أن يملك الفرنج جَبلّة"'' . 


ذكر قتل الباطنتة 
في هذه السنة» في شعبانء أمر السلطان بركيارٌق بقتل الباطنيّة» وهم الإسماعيليّة 


)ع0( في (ب): امنك»4. 

(؟) في الباريسية: (يحفظ). 

(6) هو أخو جلال الملك الذي توفي سنة 497 ه 

(5) من الباريسية. 

(6) فى (س) زيادة: «وافراً». 

(1) ذيل تاريخ دمشق 1794: معجم البلدان :.٠١5/7‏ المختصر 117/5» تاريخ الإسلام لاا 8 مرآة 
الزمان ج اق 781/8 أل تاريخ ابن الوردي ١7/7‏ تاريخ ابن خلدون "/ ١485‏ وانظر كتابنا: تاريخ 
طرابلس السياسي والحضاري ‏ ج 58٠/١‏ - 2387 وكتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد 
الصليبيّين .,5١5 7٠١‏ 

4 من (أ). 
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فأوّل ما عرف من أحوالهمء أعني هذه الدعوة الأخيرة التي اشتهرت بالباطنية» 
والإسماعيليّة» في أيَامِ السلطان ملكشاهء فإنّه'' اجتمع منهم ثمانية عشر رجلاء فصلّوا 
صلاة العيد في ساوة. ففطن بهم الفيحكةة فأخذهم وحبسهم» ثم سئل فيهم فأطلقهم. 
فهذا أَوّل يه كان لهم. 


ثم إِنهم دعوا مؤذنا من أهل ساوة كان مقيماً بأصبهان» فلم يسوم إل دعونهمء 
فخافوه ا فقتلوه» فهو أوّل قتيل لهمء وأوّل دم أراقوه ". فبلغ”*' خبره 
إلى نظام المُلكء» فأمر بأخذ من يُنَهم بقتله» فوقعت التهمة على نجار اسمه طاهرٌ 
فقّتل» ومُتَل به» وجرّوا برجله في الأسواق» فهو أوّل قتيل منهمء وكان والده واعظآء 
وقدم إلى بغداذ مع السلطان بركيارّق سنة ست وثمانين [وأربعمائة] فحظي”'' منهء ثم 
قصد البصرة فوليَ القضاء بهاء ثم توججه في رسالة إلى كَرْمانء فقتله العامّة في الفتنة 
ثم إِنْ الباطنيّة قتلوا نظام المُلكء وهي أوَّل فتكة"'' مشهورة كانت لهمء وقالوا: 

قتل نجاراً فقتلناه بة . 


وأوّل موضع غلبوا عليه وتحصّنوا به بلد عند قَاِينَء كان متقدّمهُ على مذهبهم. 
فاجتمعوا عندهء وقووا بهء او ب و 1 إلى قاين» فخرج 
عليهم ومعه أصحابه والباطنيّة» فقتل أهلّ القفل أجمعينء؛ ولم ينج منهم غير رجل 
تركمانيَ» فوصل إلى قاينَ”"' فأخبر بالقضّةء فتسارع أهلها مع القاضي”” الكرماني”" 
إلى جهادهم». فلم يقدروا عليهم. 


ثم فتل نظام الملك» ومات السلطان ملكشاى فعظم أمرهمء واشتدت شوكتهم»ء 
وقويت أطماعهم. 


)0 في( ب) : (فإنهم». 

(5). .في الأوربية: ١لا».‏ 

() من الباريسية. 

(4) في (ب): «فبلح». 

(5) في 42 و(ب): «فحضي». 
(5) في (أ) و (ب): «قتلة». 

60 فى (أ): (كرمان». 

)م زاد في (: «علي». 

(9) في (أ) و (ب): «التركماني». 


وكان سبب فوتهم بأصبهان أَنْ السلطان بركيارٌق لما حصر أصبهان» وبها أخوه 
تحديدة” ؛ وأمّه خاتون الجلاليّة. وعاد عنهم ظهرت مقالة الباطنيّة بهاء» وانتشرت» 
وكانوا متفرّقين في المحال» فاجتمعواء وصاروا يسرقون من قدروا عليه من مخالفيهم 
ويقتلونهم؛ فعلوا هذا بخلق كثير» وزاد الأمرء حتى إِنّ الإنسان كان إذا تأخر عن بيته 
عن الوقت المعتاد تيقّنوا قتله» وقعدوا للعزاء به» فحذر الناس» وصاروا لا ينفرد أحدء 
وأخذوا في بعض الأيَام مؤذناء أخذه جارٌ له باطنيّ» فقام أهله للنياحة عليه؛ فأصعده 
الباطنيّة إلى سطح داره وأروه أهله كيف يلطمون ويبكونء وهو لا يقدر [أن] يتكلم خوفا 

ذكر ما فعل بهم العامة بأصبهان 

لما عمّت هذه المصيبة الناس بأصبهان.ء أذن الله تعالئ في هتك أستارهم. 
والانتقام منهم» فاتفق أن رجلا دخل دار صديق لهء فرأى فيها ثياباً» ومداسات» 
وملابس لم يعهدهاء فخرج من عنده» وتحدث بما كان» فكشف الناس عنهاء فعلموا 
أنها""' من المقتولين. 


وثار”" الناس كافة يبحثون عمّن قُتل منهم» ويستكشفون» فظهروا على الدورب 
التي هم فيهاء وإِنْهم كانو إذا اجتاز بهم إنسان أخذوه إلى دار منهم وقتلوه وألقوه في بثر 
فى الدار قد صنعت لذلك . 

وكان على باب درب منها رجل ضريره فإذا د يسأله أن يقددء!؟) 
خطوات إلى باب اللارت ليفعل دلب فإذا دخل الدرب أ خذ وقتل» فتجرّد للانتقام 
منهم أبو الجاسم مسعود بن محمد الْحْجَنْدِىٌ : الفقيه الشافعي؛ و جمع الجمٌ الف (0) 
بالأسلحة. وأمر بحفر أخاديد» وأوقد فيها النيران» وجعل العامة 0 بالياطنية أفواجاً 
ومنفردين» فيلقون فى النارء» وجعلوا إنساناً على أخاديد النئيران» وسمّوه مالكاء فقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً"'' . 


)02( في (أ) و (ب): اامحمد). 

(1) في الأوربية: «أنه. 

(5) في الباريسية: (وسار». 

00( فى (أ) و (ب): (يقود به). 

0( في الباريسية : «جماعة». 

() في افمنتظم ١١١/4‏ (/17/ )»2 نهاية الأرب 707/57؛ دول الإسلام 77/7 تاريخ الإسلام 018 
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دك قلاعهم التي استولوا عليها ببلاد العجم 

واستولوا على عدّة حصون منها قلعة أصبهان» وهذه القلعة لم تكن قديماًء وإِنّما 
بناها السلطان ملكشاه. 

وسبب بنائها أنّه كان قد أتاه رجل من مقذمي الروم» فأسلم وصار معهء فاتفق أنه 
سار”'' يوماً إلى الصيدء فهرب منه كلبٌ حسن الصيدء وصعد هذا الجبل» فتبعه 
السلطان والروميٌ معهء فوجده موضعٌ القلعة» فقال له (الروميُ) لو أن عندنا مثل هذا 
الجبل لجعلنا عليه حصناً ننتفع به؛ فأمر ببناء القلعة» ومنع منها نظام المُلكء فلم يُقبل 
قولهء فلمًا فرغث جعل فيها دزدارا. 

فلمًا انقضت أيّام السلطان ملكشاهء وصارت أصبهان بيد خاتون أزالت الدزدار 
وجعلت غيره فيهاء وهو إنسان ديلمي اسمه زيار» فمات». وصرر بالقلعة إنسان خوزيٌ. 
فاتّصل به أحمد بن عطاشء. وكان الباطنيّة قد ألبسوه تاجا”"'» وجمعوا له أموالاء 
وقذموه عليهم مع جهله. » وإنما كان أبوه مقدما فيهمء فلمًا اتصل بالدزدار بقى معهء 
ووثق بهء وقلّده الأمورء فلمًا توفي الدزدارء استولى أحمد بن عطاش عليهاء ونال 
المسلمين منه ضرر عظيم من أخذ الأموال» وقثل النفوس» وقطع الطريق» والخوف 
الدائم» فكانوا يقولون: إِنْ قلعة يدل عليها كلبّء ويشير بها كافر لا بد وأن يكون خاتمة 
أفرها الشة: 

ومنها أَلْمُوتء د نواحي قّزوين» قيل إن ملكا من ملوك الديلم كان كثير 
التصيّد» فأرسل يوماً عُقاباً» وتبعه. قراه كد سقط على موضيع هذه القلعة» فوجده 
موضعا عسي : كامر يناه قلعة عليه" نسماها أله مُوت» ومعناه بلسان الديلم: تعليم 
العُقاب» ويقال لذلك الموضع وما يجاوره طالقان. 


وفيها قلاع حصينة أشهرها أَلَمُوتَء وكانت هذه النواحي في ضمان شرفشاه 
الجَعْفريّ» وقد استناب فيها رجلا علويّاء فيه بلهٌ وسلامة صَذر. 
وكان الحسن بن الصبّاح رجلاً شهماًء كافياًء عالماً بالهندسة» والحساب» 


والنجوم. والسحرء وغير ذلك؛ وكان رئيس الريّ إنسان يقال له أبو مُسلمء» وهو صهر 
نظام .المُلك» فآنّهم الحسن بن الصبّاح بدخول جماعة من دُعاة المصريّين عليه فخافه 


)1١(‏ في (ب) زيادة: #معه». 
إفة في (ب) زيادة: «واجتمعوا». 
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ابن الصبّاح» وكان نظام المُلك يكرمه؛ وقال له يوماً من طريق الفراسة: عن قريب 
تقر 7 هذا الرجل ضعفاء العوامَ؛ فلمًا هرب الحسن من أبي مسلم طلبه فلم يدركه. 

وكان الحسن من جملة تلامذة ابن عطاش» الطبيب الذي ملك قلعة أصبهان» 
ومضى ابن الصباح فطافه البلاد» ووصل إلى مصرء ودخل على المستنصر صاحبهاء 
فأكرمه» وأعطاه مالا وأمره أن يدعو الناس إلى إمامته» فقال له الحسن: : فمنٍ الإمام 
بعدك؟ فأشار إلى ابنه نزار؛ وعاد من مصر إلى الشامء والجزيرة» وديار بكرء والروم» 
ورجع إلى خراسان» ودخل كاشْغّرء وما وراء النهرء ؛ يطوف على قوم يُضْلَهِمء ؛ فلما 
رأى قلعة َلَمُوتء واختبر أهل تلك النواحي». أقام ع وطمع في إغوائهم. 
ودعاهم في السرّء وأظهر الزهدء ولبس المشت0) فتبعه أكثرهم. والعلويٌ صاحب 
القلعة حسن الظن. فيه» يجلس إليه يتبرّك به» فلمًا أحكم الحسن أمره» دخل يوماً على 
العلوى بالقلعة. فقال له ابن الصباح : اخرج من هذه القلعة؛ فتبسم العلوي» وظنّه 
يمزح» فأمر ابن الصبّاح بعض أصحابه”" بإخراج العلويٌء فأخرجوة””' إلى دامغان» 
وأعطاه ماله وملك القلعة. 

ولمًا بلغ الخبر إلى نظام المُلك بعث عسكراً إلى قلعة أَلمُوتء فحصروه فيهاء 
وأخذوا عليه الطرق» فضاق ذَرْعه بالحصرء فأرسل من قتل نظام المُلكء فلمًا قل رجع 
العسكر عنها . 

ثم إن السلطان محمّد بن ملكشاه جهّز نحوها العساكرء فحصرهاء وسيرد ذكر 
ذلك إن شاء الله تعالول. 


ومنها طْبَسٌ» وبعض فُهِسْتانَ ؛ وكان سبب ملكهم لها أن فُهِسْتانَ كان قد بقي فيها 
قانا من بيني دجون أمراء خراينان» اناه السامانيّة» وكان قد بقي من نسلهم رجل 
يقال له المُئوْرء وكان رئيساً مُطاعاً عند الخاصّة والعامة» فلمًا ولي كلسارغ قُهِسْتَانَ ظلم 
الناس وعسفهمء» وأراد أختأ للمنوّر بغير حلّ» فحمل ذلك المنوّر على أن التجأ إلى 
الإسماعيليّة؛ وصار معهم» فعظم حالهم في قُهِسْتانء واستولوا عليها ومن جملتها 
(خورٌء» وخوسف)””"'» وزوزنء وقاين» وتُون»ء وتلك الأطراف المجاورة لها. 


)١(‏ في () و (ب): «يصل». 
(؟) في (أ) و (ب): «المسوح)». 
(0)0 من الباريسية. 

(5) في الباريسية: «فأخرج». 
(0») من (أ) و(ب). 


م 


ومنها قلعة ا ملكوهاء وضعن بعرب أبهّرء سنة أربع وثمانين 
[وأربعماثة]» وتأذى بهم الناس» لا سيّما أهل أبهّرء فاستغاثوا بالسلطان بركيارّق». فجعل 
علبهاين تحخامير” فحوصرت ثمانية اده وأخذت منهم سنة تسع وثمانين 
[وأربعمائة]ء وقتل كل من بها عن آخرهم . 
ومنها قلعة خالنجان على خمسة فراسخ من أصبهان» كانت لمؤيّد المُلك بن نظام 
وأهدى له هديّة جميلة» ولزمه حتّى وثق به» وسلّم إليه مفاتيح القلعة» فعمل دعوةً) 
للتركيّ وأصحابه» فسقاهم الخمرء فأسكرهم» واستدعى ابن عطاش» فجاء في جماعة 
: من أصحابه» فسلّم إليهم القلعة» فقتلوا من بها سوى التركيّ فإنّه و وقوي ابن 
عطاش بهاء وصار له على أهل أصبهان القطائع الكثيرة . 
ومن قلاعهم المذكورة مسر نارئن وهي بين الرَّيّ وآمل. ملكوها بعد ملكشاه. 
نزل منها صاحبهاء فقتل وأخذت منه. 
ومنها أَرْدَهْنُ وملكها دو الموج ابن أخت الحسن ؛ بن الصباح . 
زهفها كرذكوة وهيى مشهورة. 
ومنها قلعة الناظر بحُوزستان؛ وقلعة الطنبُور وبينها''' وبين أرّجان فرسخان 
أخذها”" أبو حمزة الإسكاف» وهو من أهل أرّجانء سافر إلى مصرء وعاد داعية لهم . 
وقلعة”*) خلادخان”*'» وهي بين فارس وحخوزستان» وأقام بها المفسدون نحو 
تّْ سنة يقطعون الطريق حتّى فتحها عضد الدولة بن بُوَيْهه وقتل من بها" . 
فلما صارت الدولة لملكشاه أقطعها الأمير ال فشجع بها دزدارا فأنفذ إليه 
الباطنية الذين بأرّجان يطلبون منه بَئِعها فأبى”*2» فقالوا له: نحن نرسل إليك من يناظرك 


)01( في (أ): (اوسمكوه». وفي (ب): الوسيمكوه). 

(0) فى (أ) و(ب]: «بينهما؛. 

(0) في (ب): «أخذهما». 

(:) في () و (ب): «بقلعة». 

(6) في الباريسية: «حلادحان»ء وفي (ب): اخلاوخان). 
030( في 4 و(س) زيادة: «قال». 

20 فى () و (ب): «أنز». 

© في الأوربية: «فأيا». 
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حتّى يظهر لك الحقّ؛ فأجابهم إلى ذلك» فأرسلوا إليه إنساناً ديلميّاً يناظره» وكان 
اللدزدار مملوك قد ربّاهء وسلّم إليه مفاتيح القلعة» فاستماله الباطنيٌ» فأجابه إلى القبض 
على صاحبهء وتسليم القلعة إليهم. فقبض عليه؛ وسلم 0 إليهم»ء ثم أطلقه. 
واستولوا بعد ذلك على عدّة قلاع هذه أشهرها”'' . 
ذكر ما فعله جاولى سقاووا بالباطنية 

فى هذه السنة قتل جاولى سقاووا خلقا كثيراً منهم 

و سيسا ذلك أن هذا الأمير كانت ولايته لليلاد التى بين رامهزمز لجان 

فلمًا ملك الباطنيّة القلاع المذكورة بحُوزستان وفارسّ» وعظم شِرّهمء وقطعوا 
الطريق بتلك البلاد» واقف جماعة من أصحابهء حتّى أظهروا الشغب عليه» وفارقوه» 
وقصدوا الباطنية وأظهروا أنهم معهم. وعلى رأيهم. فأقاموا عندهم حتى وثقوا بهم. 

ثم أظهر جاولي أن الأمراء بني بُرْسَق يريدون قصذله وأخذ بلاده» وأنْه عازم على 
مفارقتها لعجزه عنهم» والمسير إلى هَمّذانَء فلمًا ظهر ذلك وسار قال من عند الباطنيّة 
من أصحابه [َمِمَن] لهم الرأي : إِثنا نخرج إلى طريقه ونأخذه وما" معه من الأموال؛ 
فساروا إليه في ثلاثمائة من أعيانهم وصناديدهم. فلمًا التقوا صار من معهم من أصحاب 
جاولي عليهم. ووضعوا السيف فيهم فلم يفلت منهم سوى ثلاثة نفرء صعدوا إلى 
الجبل وهربواء وغنم جاولي ما معهم من دواب» وسلاح»ء وعير ذلك . 


ذكر قتل صاحب كرمان الباطني (وملك غيره)”* 
كان 0 بن تووانشاء'"؟ يخ قاؤرت؟" بك هو الذئ فتعل الأشراك 
الاتسماعيلتة؛ .ولسوا متسويين”" إلى هذه الطائفة الناطئتة إثما تسبوا إلى أمين اشجية 


69 حك عتااق اتيف 00 

(؟) نهاية الأرب 7؟/ 07لاء المختصر 2514/7 تاريخ الإسلام *ء تاريخ ابن الوردي 7/ 17. 
(0) فى الباريسية: «ونأخذ ما». 

9). شن البازيفية: 

(0) ورد الاسم بعدة صيّغ : «ديرانساه»» و «سيرانشاه»» و «بيرانشاه»» و «تيرانشي». 

(1) فى (أ) و (ب): «مورانشاه؛. 

0 في تاريخ الإسلام 84: «قاروت». 

(4) في الأوربية: «منسوبون». 
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. 1 1 1 اع آخ 5-6 )2 
عليه إنسان يقال له: أبو زَُرْعَةَء كان كاتبا بخوزستان». فحسّن له مذهب الباطنيّة» فأجاب 
اليه . 


وكان عنده فقيه حنفئّ يقال له: أحمد بن الحسين البَلْحَىُ» كان مطاعاً فى الناس» 
فأحضره عنذه ليلا وأطال الجلوس معه» فلما خرج من عنده أتبعه بمن قتله. فلما 
أصبح الناس دخلوا عليه» وفيهم صاحب جيشه. فقال لتيرانشاه: أيّها الملك من قتل 
هذا الفقيه؟ فقال: أنت شِحنة البلد» تسألني من قتله؟ فقال: أنا أعرف قاتله! ونهض من 
علذه ) فمارقه في ثلاثمائة فارس» وسار إلى أصبهان (فأرسل في أثره أَلمَىْ فارس 
ليردوه» فقاتلهم. وهزمهم ؛ فشان إلى أصببهان)”"": وها الملظان «محتك وم ند الملاك 
فأكرمه السلطان» وقال: أنت والد الملوك . 


وامتعض عسكر كرمان بعد مسيره» واجتمعواء وقاتلوه تيرانشاه. وأخرجوه عن 
مدينة بَرْدَسِيرَ (التي هي مدينة كرمان)"'". فلمًا فارقها اتّفق القاضي والجُندء وأقاموا 
أرسلانشاه بن كرمانشاه بن قاورت بك وسار تير انشأه إلى مدينة بُمّ من كرمان. فحاربه 
أهلها وملعوه منهاء وفيها أفدر يعرف يتاك ستول فأرسل اوسيل تكناء خَنها حضروا 
القلعة» فقال محمّد بهستون لتيرانشاه: انصرف عنى» فلستٌ أرى الغدر بك» وأنا رجل 
محمد بهستون إلى مقدم الجيش الذي يحاصرونهم يعلمه بمسير تيرانشاه. فجرّد عسكرا 
إلى طريقه» فخرجوا عليه وأخذوه وما معهء وأخذوا أيضاً أبا رُرْعةء» فأرسل أرسلانشاه 
فقتلهماء وتسلّم جميع بلاد كرمان”” . 

ذكر السبب في قتل بركيارّق الباطنية 


لما اشتد أمر الباطنيّة وقويت شوكتهم» وكثُر عددهمء صار بينهم وبين أعدائهم 
ذحول وح فلمًا قتلوا جماعة من الأمراء الأكابر» وكان أكثر من قتلوا مَنْ هو في طاعة 
محمد» فخالف للسلطان بركيائق: مثل شحنة أصبهان سرمزء وأرغش» 00 
النظاميين» وصهره» وغيرهم» نسب أعداء بركيارُق ذلك إليه. واتهموه بالميل إل 


)1١(‏ في الأوربية: «ونفق؟. 
(5) في )0 و(ب): (وكجمح). 


0 


فلمًا ظفر السلطان بركيارّق» وهزم أخاه السلطان محمّداء وقتل مؤيّدٌ المُلك 
وزيره» انبسط جماعة منهم في العسكرء واستغووا كثيراً منهم» وأدخلوهم في مذهبهم. 
وكادوا يظهرون بالكثرة والقوّة» وحصل بالعسكر منهم طائفة من وجوههم. وزاد 
أمرهم. فصاروا يتهدّدون من لا يوافقهم بالقتل» فصار يخافهم من يخالفهم. حتى إِنّهِم 
لم يتجاسر أحدّ منهم» لا أمير ولا متقدَمٌء على الخروج من منزله حاسراً بل يلبس تحت 
ثيابه درعاً. حتّى إِنْ الوزير الأعرّ أبا المحاسن كان يلبس زرّديّة تحت ثيابه. واستأذن 
السلطان بركيارُق خواصّه في الدّخول''' عليه بسلاحهم» وعرّفوه خوفهم ممّن يقاتلهم. 
فأذن لهم في ذلك . 

وأشاروا على السلطان أن يفتك بهم قبل أن يعجز عن تلافي أمرهم» وأعلموه ما 
يتهمه الناس به من الميل إلى مذهبهم» حتّى إِنَ عسكر أخيه السلطان محمّد يشئّعون 
بذلك» وكانوا في المصاف يكبّرون عليهم» ويقولون: يا باطنيّة» فاجتمعت هذه البواعث 
كلهاء فأذِن السلطان في قتلهم» والفتك بهم» وركب هو والعسكر معهء وطلبوهم. 
وأخذوا جماعةً من خيامهم ولم يفلت منهم إلا من لم يُعرف . 

وكان ممّن أَنّهم بأنه مقدّمهم الأمير محمّد بن دشمنزيار بن علاء الدولة أبي 
جعفر بن كاكويه. صاحب يَْدء فهرب» وسار يومه وليلته» فلما كان اليوم الثاني وجد 

في العسكر ة قد ضلّ الطريق ولا يشعرء فمّتل» وهذا موضع المثل: أتتك بحائن رجلاه. 

ولهييف خيامه» فوؤجد عئله السلاح المفنغ وال الجماعة المتهمون إلى الميدان 
فقتلواء وقتل منهم جماعة براء لم يكونوا منهم سعى بهم أعداؤهم» وفيمن قتل ولد 
كيقباذ» مستحفظ تكريت» فلم يغيّر والده خطبة بركيارق» ولكن شرع في تحصين القلعة 
وعمارتهاء ونقض جامع البلد» وكان يقاربهاء لئلا يؤتى منه» وجعل بيعة في البلد 
جامعاً؛ وصلى الناس فيه . 

وكتب إلى بغداذ بالقبض على أبي إبراهيم الأسَدَابِاذيَ الذي كان قد وصل إليها 
رسولاً من بركيارُق ليأخذ مال مؤيّد المُلكء وكان من أعيانهم ورؤوسهمء فأخذ 
وحبس »2 ا قتله قال: هبوا أنّكم قتلتموني؛ أتقدرون على كل هن بلقم 
والمدن؟ فقّتل» ولم يصل عليه أحد. وألقي خارج السورء وكان له ولد كبير قتل 
بالعسكر معهم. 


وقد كان أهل عائَّةَ نُسبوا إلى هذا المذهب قديماء فأنهي حالهم إلى الوزير أبي 
6١(‏ في الأوربية: «الوخدل». 
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شجاع أيَام المقتدي بأمر الله فأحضرهم إلى بغداذ. شان مشايخهم عي الذي يقال 


فيهمء فأنكروا وجحدواء فأطلقهم . 

واتهم أيضاً إِلْكيّا الهرّاس» المدرّس بالنظاميّة» بأنّه باطنيّ» وتُقل ذلك عنه إلى 
السلطان محمد.» فأمر بالقبض عليه فأرسل المستظهر بالله من استخلصه. وشهد له 
بصحّة الاعتقاد» وعُلْرَ الدرجة في العلمء ينا 

20070 د 0) « اىزء.‎ ٠ 

في هذه السنة جمع الأمير بزغش» وهو أكبر أمير مع السلطان سَنْجَرء هنوع 
كثيرة وقواهم بالمال والسلاحء وسار إلى بلد الإسماعيليّة فلهبه ) وحْرّبه» وفتل فيهم 
فأكثرء وتجصير طنسن: وضيق عليهاء ورماها بالمنجنيق» كران كثيرا م سورهاء 
وضعف من بهاء ولعبييق إلا اذزهاء (فأرسلوا إليه الرشا الكثيرة. واستنزلوه عما كان 
يريده منهم)”". فرحل عنهم وتركهم. » فعاودوا عمارة ما انهدم من سورهاء وملأوها 


ذخائر من ستلؤاح وأقوات وغير ذلك» ثم عاودهم بزغش سنة سبع وتسعين [وأربعماثة]» 
فكان ما نذكره إن شاء الله ال 7 


ذكر ما ملك الفرنج من الشام . 
فيها سار كُنْدُفْري*؟» (ملك الفرنج)”' بالشام» وهو صاحب البيت المقدّس» إلى 
مديئة عكةء بساحل الشام. فحصرهاء فأصابه سهم فقتلهء» وكان قد عمر مدينة يافا 
وسلمها إلى قُمَص من الفرنج اسمه طنكري» فلمًا قتل كُنْدفري سار أخوه بَعْدّوين إلى 
اعت المقدس في خمسمائة فارس وراجل» فبلغ الملك دُقاق» صاحب دمشق خبره» 
فنهض إليه فى عسكره. ومعه الأمير جناح الدولة فى جموعه» فقاتله. فنُصر على 
الفرنيس. 


)١(‏ نهايةالأرب 784/77. 255 المختصر 25١5/7”‏ تاريخ الإسلام 4» 5"0» تاريخ ابن الوردي ؟/ 
٠ء‏ النجوم الزاهرة 1537/06. 

(؟) في (ب): «برغش». 

(0) من (أ). 

(5) تاريخ الإسلام 55. 

(0) هو الدوق غودفري 8008569 من مقاطعة بويّون 8001108 في بلجيكا. (قصة الحضارة لول ديورنت 5/ 
051 ْ 

(53) من () و(ب). 


/باهء 


وفيها ملك الفرنج مدينة سَرُوجٍ من بلاد الجزيرة» وسبب ذلك أنْ الفرنج كانوا قد 
ملكوا مدينة الرها بمكاتبة من أهلها لأنَ أكثرهم أرمن, ولعدن ادهنا تن المسلعيين الأ 
القليل. فلما كان الآن جمع سُقمان بسَروج جمعاً كثيراً من التركمان» وزحف إل 
فلقوه وقاتلوه. فهزموه فى بي ربيع الأوّل. للم حت الي يمه على المسمير عاد نرم 
إلى شرج فحصروها وتسلموهاء وقتلوا كثيراً من أهلهاء وسبوأ حريمهم. ونهبوا 
كنا ع 0 
00 عنوةٌ وملكوا َرَسُوفَ بالأمان» وأخرحوا 0 

وفيهاء في رجبء ملكوا مدينة قَيْساريّة بالسيف. وقتلوا أهلهاء ونهبوا ما فيه" . 


دكر عدة حوادث 


في هذه السنة» في شهر رمضان» تقدم الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصرء 
وأن يُصلَى فيه صلاة التراويح» ولم تكن جرت بذلك عادة» وأمر بالجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وهذا أيضأ لم تجر به عادة» وإِنّما ترك الجهر بالبَسْملة في جوامع 
بغداذ لأنْ العلويّين أصحاب مصر كانوا يجهرون بهاء فتّرك ذلك مخالفة لهم لا اتباعا 
لمذهب (أحمد الإمام)”* » وأمر أيضاً بالقنوت على مذهب الشافعىّ» فلمًا كانت الليلة 
التاسعة والعشرون ختم في جامع القصر. وازدحم الناس عنده. وكان زعيم يم الرؤّساء أبو 
القاسم عن بن فشر الدولة بن جهير أخو عميد الدولة قد أطلق من الاعتقال: فاختلط 
بالناس» وخرج إلى ظاهر بغداذ من ثلمةٍ في السورء وسار إلى سيف الدولة صدقة بن 
مَرْتّكاه فاستتقله وأنزله وان 


() تاريخ حلب (زعرور) 7١‏ (سويم) 757» ذيل تاريخ دمشق 2738 نهاية الأرب 6 ١172كء‏ تاريخ سلاطين 
المماليك 25*5١‏ العبر 7/7 378. دول الإسلام ”/ 584» تاريخ الإسلام 2557 الإعلام والتبيين 217 21 
البداية والنهاية /١7‏ ١9٠7١اء‏ شذرات الذهب .4٠٠/”‏ 

() تاريخ حلب “77١‏ (58)» ذيل تاريخ دمشق 217594 نهاية الأرب 77/ 700 و 58/ 2556ء العبر 2988/7 
دول الإسلام 254/7 تاريخ الإسلام 2737 إتعاظ الحنفا 2777/7 تاريخ الخلفاء 478. 

6 ذيل تاريخ دمشق 179١ء‏ نهاية الأرب 707/77 و 78/ 2,776 المختصر ؟5/7١5»‏ العبر 788/7» دول 
الإسلام 54/7» تاريخ الإسلام 77 الدرّة المضية 457» تاريخ سلاطين المماليك 778» مرآة الجنان 
“'/ 197ء البداية والنهاية /١7‏ 2175 إتعاظ الحنفا ”/ ١‏ و/ا7ء النجوم الزاهرة .١7177/6‏ 

(5) فى الباريسية: «أحد). 

6 ناريت حلب "5١‏ (757)» نهاية الأرب 707/77ء تاريخ الإسلام /231 البداية والنهاية .١17١ /١١7‏ 
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[الوفيات] 


وفيهاء ‏ في المحرم». توفي جمال الدولة ابو لضي" ب رتنسن الرؤوساء بن 
المسلمةء» وهو أستاذ دار الخليفة . 

00 : : 

وفيه توفي القاضي أحمد بن محمّد بن عبد الواحد أبو منصور , بن الصبّاغ”'' الفقيه 
الشافعئّ» وخ الفقه عن ابن عمه الشيخ أبي نصر بن الصباغ . وكان يصوم الدهر. 
وروى الحديث عن القاضي أبي الطيّب الطبريّ وغيره. 

ور ات 0005" 1 7 2(" 2 5 

وقيهة مواقئى سرف الملك أبو سعد محمدل بن منصور العستوو 0 الخوارزمي». 
بأصبهان» وكان مستوفياً في ديوان السلطان ملكشاه» فبذل مائة ألف دينار» حتّى ترك 
الاستيفاءء و ونيد عن قير “» أبي حنيفة» رحمة الله عليه؛ ومدرسة بباب 
الطاق ١‏ ومدرسة بمرو جميعها للحنفيين . 

وفيهاء في صفرء توفي القاضي أبو المعالي عزيزي'''» وكان شافعيّاء أشعريا. 
وهو من جيلان» وله مصنّفات كثيرة حسنة» وكان ورعاء وله مع أهل باب الأرَّج أخبار 
ا يي وكان انا ما 1 

4 

عْرْوَان. لتمابووى ا" للدسة ا وأربعمائة ويا ووس 6 56 

وتوفي في صفر محقد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق أبو 
الفضائل الرَبَعع”"'2 الموصلىٌ الفقيه الشافعئ؛ تفقّه على أبي إسحاق الشيرازيّ؛ وسمع 
الحلايكت من أبن الطيب الطبري وغيره» ل 


000( هو محمد بن علي بن الحسن بن المسلمة. (تاريخ الإسلام - وفيات ه. ص ١5‏ رقم .))١٠‏ 

ف انظر عن (ابن الصباغ) في : تاريخ الإسلام (وفيات 5835 ه) ص ١17/85 . ١78‏ رقم » وفيه مصادر 
تر جمته. 

(6) انظر عن (المستوفي) في: المنتظم 77/17 رقم 011/14 والبداية والنهاية .١151/17‏ 

(5) في الأوربية: «وبنا». 

(0) في () و (ب): «قبة». 

69 انظر عن (عزيزي) في : تاريخ الإسلام (وفيات 5945 ه) ص 1١5١ .15٠‏ رقم ١14‏ وفيه حشدت مصادر 
ترجمته. 

(0) انظر عن (أسعد) في: تاريخ الإسلام (وفيات 515 ه) ص 18١‏ رقم ١77‏ وفيه مصادر ترجمته. 

63 في (ب): (بنيسابور؟. 

(9) في (أ): «الخيري». 

60 انظر عن (الربعي) في : تاريخ الإسلام (وفيات 595 ه) ص 155. ١97‏ رقم 187 وفيه مصادر ترجسه. 


حك 2 


للم لي ا مر را ال ل ا ان 
سليمان بن عا ا نصر القاضي الموصليٌ» وهو صاحب «الأربعين الودعانية) وقد 
تكلموا فيهاء فقيل إنّه سرقهاء وكانت تصنيف زيد بن رفاعة الهاشمى: والغالب على 
حديثه المناكير . 


وتوفي فيهاء في ربيع الأوّل» نصر بن أحمد بن عبد الله , بن البَطر”'؟ القاري أبو 
الخطاب» بعوا رودي دهان و مين وادثيانة امع أبن زتره وعيرهه وصارت إليه 
الرحلة علد إسئناده» وكان سماعه 007 


)١(‏ أنظر عن (ابن ودعان) في: تاريخ الإسلام (وفيات 4944 ه) ص 7١١ - ١1‏ رقم ١91‏ وفيه حشدت 
مصادر ترءجمته. 

(؟) انظر عن (ابن البطر) في : تاريخ الإسلام (وفيات 595 ه) ص ٠١177١5‏ رقم 08 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 


0 


10 
ثم دخلت سنة خمس وتسعين وأربعمائة 


ذكر وفاة المستعلى بالله وولاية الآمر بأحكام الله 


فى هذه السنة توفي المستعلي بالله أبو القاسم أحمد بن مَعَدُ المستنصر بالله 
العلويٌ» الخليفة المصريٌ» لسبع عشرة خلت من صفرء وكان مولده في العشرين من 
المدبّر لدولته الأفضل"''. 

ولما توفي ولي بعذه ابنه أبو على المنصورء ومولده ثالث عشر المحرّم سنة 


تسعين وأربعمائة» وبويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبوهء وله خمس سني 
ومن المستنصرء وكان المستنصر أكبر من هذاء ولم يقدر [أن] يركب وحده على الفرس 
لصغر سنهء وقام بتدبير دولته الأفضل ابن أمير الجيوش أحسن قيام» ولم يزل كذلك 
يذو الأس إلى أن كل سلة كمس عشرة سيان 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق 
والسلطان محمّد والصّلح بينهما 
فى هذه السنةء» فى صفرء كان المصاف الثالث بين السلطانين بركيارق ومحمّد. 
قد ذكرنا سنة أربع وتسعين [وأربعمائة] قدوم السلطان محمّد إلى بغداذ» ورحيل 
)١(‏ انظر عن (المستعلي بلله) في: تاريخ الإسلام (حوادث 595 ه) ص 25١‏ وفي (وفيات 515 ه) 
ص ٠ 25١9‏ رقم 5١4‏ وفيه حشدت مصادر ترجمته. 
(؟) ذيل تاريخ دمشق »١5١‏ تاريخ مختصر الدول 27917 أخبار الدول المنقطعة 417» المختصر .5١15/7‏ 


الدرّة المضيّة »57١‏ الإشارة إلى من نال الوزارة 25١‏ دول الإسلام 251/7 تاريخ الإسلام »5١‏ تاريخ 
ابن الوردي . 
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السلطان بركيارُق عنها إلى واسط مريضاًء فأقام السلطان محمّد ببغداذ إلى سابع عشر 
المحرّم من هذه السنة» وسار عنها هو وأخوه السلطان”'' سَنبجَر عائدين إلى بلادهما”'؟؛ 
وسَنجَر يقصد لخراسان”"» والسلطان محمّد يقصد همّذان. فلمًا سار محمّد عن بغداذ 
وصلت الأخبار أن بركيارُق قد اعترض خاصٌ الخليفة بواسط”*' وسّمع منه في حقّ 
الخليفة ما يقبح نقلُهء فأرسل الخليفة وأعاد السلطانَ محمّداً إلى بغداذء وذكر له ما تُقل 
إليه»ء وعزم على الحركة مع محمد إلى قتال بركيارّق» فقال السلطان محمّد: لا حاجة 
إلى حركة أمير المؤمنين» فإِنّي أقوم في هذا القيام المرضي. وسار عائداء ورتب ببغداذ 


م 


أبا المعالى (المفضّل بن عبد الرزاق في جباية الأموال وإيلغازي)”' شِحنة . 


وكان لما دخل بغداذ قد خلّف عسكره بطريق خراسان» فنهبوا البلاد وخرّبوهاء 
فأخذهم السلطان محمد معهء وجدذ السير إلى رُوذراور. 

وأمَا السلطان بركيارُق فقد تقدّم سنة أربع وتسعين [وأربعمائة] أنه سار من بغداذ 
عند وصول محمد إليها قاصدا إلى واسط». فلما سمع عسكر واسط بقربه منهمء خافوا 


منة © وأخذوا نساءَهم » وأولادهم. وأموالهم. وجمعوا السمن جميعهاء وانتحدروا إلى 
الْرْبِيدِيَة فأقاموا هناك . 


ووصل السلطان» وهو شديد المرض» يُحمل في محمةء وقد هلك من دوات 
عسكرة ومتاعهم الكثير» فإنْهم كانوا يجدّون السير خوفا أن يتبعهم السلطان محمّدء أو 
الأمير صدقة» صاحب الحلة. فكانوا كلما جازوا قنطرة هدموهاء ليمتنع من يجتاز بها 
من اتباعهم . 

ولمًا وصلوا إلى واسط عُوفي بركيارُق» ولم يكن له ولأصحابه همّة غير العبور 
من الجانب الغربيّ إلى الجانب الشرقي» فلم يجد'"'' هناك سفينة» وكان الزمان شاتياًء 
شديد البرةء والماء زائد]7" وكان أهل اليلد قل خافوهم. فلزموا الجامع وبيوتهم» 
فخلت الطرق والأسواق من مجتاز فيهاء فخرج القاضي أبو علي الفارقيّ إلى العسكر 


() من الباريسية. 

(0) في الأوربية : (بلادهم». 

() في (أ) و (ب): «بلاده بخراسان». 
(8) من (أ) و(ب). ١‏ 
(0) من (ب). 

(5) في (أ): «يجدوا». 

60 في الأوربية: «زائد؟. 


واجتمع بالأمير إياز» والوزيرء واستعطفهما للخلق». وطلب إنقاد”"" تنك لتطمئنّ 
القلوب» فأجابوه إلى ملتمسه. وقالوا له: نريد أن تجمع لنا من يعبّر دوابنا في الماء 
والسييد 7 معهاأء فجمع لهم من شباب واسطء وأعطاهم الأجرة الوافرة» فعبروأ دوابهم 
من الخيل والبغال والجمالء وكان الأمير إياز بنفسه يسوق الدوابٌ» ويفعل ما يفعله 
الغلمان» ولم يكن معهم غير سفينة واحدة انحدرت مع السلطان من بغداذء فعبّروا 
أموالهم ورحالهم”" فيها. فلمًا صاروا في الجانب الشرقيّ اطمأنوا ونهب العسكر البلدء 
فرجع القاضي وجدّد الخطاب في الكفّ عنهم» فأجيب إلى ذلك» فأرسل معه مَنْ يمنع 
من النهب . 


ثم إن عسكر واسط أرسلوا إلى السلطان بركيارّق يطلبون الأمان ليحضروا الخدمة 
فأمَنهمء فحضر أكثرهم عنذه » وساروأ معه إلى بلاد بنيى برسق». فحضرواأ أنعنا عنذده 
وخلموه». واجتمعت العساكر عليه. 


وبلغه مسير أخيه محمد عن يغداذ» فسار يتبعه على تهاوند» فأدركه بروذراورء» 
وكان العسكران متقاربَيْن فى العذة» كل واحد منهما أربعة آلاف فارس من الأتراك» 
فتصافواء أل يوم») جميع النهار. ولم يجر بينهم قتال لشدة البرد. وعادوا في اليوم 
الثاني» ثم تواقفوا كذلك» ثم كان الرجل يخرج من أحد الصِمَيْن فيخرج إليه من يقاتله. 
فإذأ تقاربا اعتق كل واحد منهما صاحبه » وسلم عليه ويعود و 


ثم خرج الأمير بلدجي””' وغيره من عسكر محمّد إلى الأمير إياز والوزير الأعزّء 
فاجتمعواء واتّفقوا على الصلحء لما قد عمّ الناس من الضَررء والملل» والوهن. 
فاستقرّت القاعدة أن يكون بركيارٌق السلطان. ومحمّد الملك» ويُضرب له ثلاث نُوَبٍ»ء 
ويكوق لعن البلاد'خترَة وأعماليا» وأذزيجاة ٠‏ :وديان كيه والجزيرةة «والموضا »وان 
يمذه السلطان بركيارّق بالعساكرء حتّى يفتح ما يمتنع عليه منهاء وحلف كل واحد منهما 
لصاحبه» وانصرف الفريقان من المصاف رابع ربيع الأوّل» وسار بركيارُق إلى مرج 


)1١(‏ من الباريسية. 

() في الباريسية: «ورجالهم» 

62 زبدة التواريخ #6كطل المختصر ؟/ا,ء العبر ع/ 5 دول الإسلام ,2*/١‏ تاريخ الإسلام > 
تاريخ ابن خلدون 4 و /”,,. 

)0( في 40 و (0: اابلداجي". 
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قراتكين قاصداً ساوة» والسلطان محمد لفن أسداباذ» وتفرّق هذا المصاف وقصد كل 
5 )000( 
أمير أقطاعه © . 


ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمّد 
وانفساخ الصلح بينهما 

في هذه السنة» في جمادى الأولى”''؛ كان المصاف الرابع بين السلطان بركيارق 
وأخيه محمّد. 

وكان سمه أن السلطان :محمد سار .م :ووذراو رز "مين الوقعة المذكورة* إلى 
أَسَدَابِادء ومنها إلى قزوين» ونسب الأمراء الذين سعوا في ذلك الصلح إلى المخامرة 
عليه» والتقاعد به» فوضع رئيس قزوين أن يتوسّل إليه بأولئك الأمراء ليحضر”*' دعوته. 
فاستشفع الرئيس بهم إلى السلطان» فحضر دعوته» بعد أن امتنع»ء ووضّى خواصّه بحمل 
السلاح تحت أقبيتهم» وحضر الدعوة ومعه الأمير أيتكين» وبسمل”"'» فقتل الأميرَ 
بسمل”*'» (وهو من أكابر الأمراء)”''» وكحل الأميرَ أيتكين . 

وكان الأمير ينال بن أنوشتكين الحُساميّ قد فارق بركيارُقٌ» وأقام مجاهداً للباطنية 
الذين في القلاع والجبال» فقصد الآن السلطان محمّداًء وسار معه إلى الرَّيّ يضرب 
النْوّب الخمسء واجتمعت إليه العساكرء وأقام ثمانية أيّام» ووافاه أخوه السلطان 
بركيارق في اليوم التاسع» ووقع بينهما المصاف عند الرّيّء وكانت عذة العسكرَين 
كاري كل سر فيا ضثير: الاق تارب قلخا إميطارا مجم لاعن ركاه در 
كيخَسْرو الديلمئْ» صاحب أبّة"2. على الأمير يَنَالء فهزمه» وتبّعه في الهزيمة جميع 
عسكر محمّدء وتفرّقواء ومضى معظمهم نحو طبّرستان» ولم يُقْتَلَْ في هذا المصاف غير 
رجل واحد فقتل ضدرا: 


»714/7 تاريخ الإسلام 47» دول الإسلام‎ 24٠ /* نهاية الأرب 749/57 المختصر 5/ 715ء العبر‎ )١( 
.١/6 تاريخ ابن خلدون ”5857/7 و‎ 

(؟) في () و (ب) زيادة: «أيضا». 

(0) في () و (ب): «روذوار». 

(4) في () و(ب): «ليحضروا». 00 

(65) في (أ): «بسمك»» وفي تاريخ ابن خلدون 7١8/0‏ #يشمك»» وفي تاريخ الإسلام 47 «سمل»» وانظر 
دول الإسلام 5/7 7. 

(5) من () و(ب). 

0 في () و(ب): «أوة». 


ومضّى قطعة من المنهزمين نحو قزوين» ونهبت خزائن محمّد» ومضى في نفر 

يسير إلى أصبهان» وحمل هو عَلمه بيده ليتبعه أصحابه: وسار فى طلبه الأمير ألبكى بن 

تم والأمير إياز إن قُمَء وتتبع السلطان بركيارٌّق أصحاب أخيه محمد» وأخل 
ذكر حصار السلطان محمد بأصبهان 


لما انهزم السلطان محمد من الوقعة التي ذكرناها بالريّ» مضى إلى أصبهان في 
سبعين فارساًء والبلد في حكمهء وفيه نائبه» ومعه من الأمراء الأمير يتال» (وغيره من 
الأمراء)7". بوذخل الجدينة في ربيع الأوّل» وأمر بتجديد ما تشعّث من السورء وهذا 
السور هو الذي بناه علاء الدولة بن كاكوَيّْه سنة تسع وعشرين وأربعمائة» عند خوفه من 
طَعْرْلْبك» وأمر محمّد بتعميق الخندق حتى صعِدٌ الماء فيهء وسلم إلى كل أمير باباء 
وكان معه في البلد ألف ومائة فارس وخمس مائة راجل» ونصب المجانيق . 

ولمّا علم السلطان بركيارُق بمسير أخيه محمّد إلى أصبهان سار يتبعهء فوصلها”' 
فى جمادى الأولىء وعساكره كثيرة» تزيد على خمسة عشر ألف فارسء» ومعها مائة 
المواقى الحؤاقي درأقام يحاصير اللده وضتى ,عله 

وكان السلطان محمّد يدور كل ليلة على سور البلد ثلاث دفعات» فلمًا زاد الأمر 
في الحصارء أخرج الضعفاء والفقراء من البلدء حتّى خلت المحال» وعّدمت الأقوات» 
وأكل الناس الخيل» والجمال» وغير ذلك» وقلت الأموال» فاضطرٌ السلطان محمّد إلى 
أن يستقرض من أعيان البلد فأخذ مالا عظيماً» ثم عاود الجُندُ الطلب» فقسَط على أهل 
البلد شيئاً آخرء وأخذه منهم بالشدّة والعنف» ولم تزل الأسعار تغلوء حتّى بلغ عشرة 
أمنان*؟2 من الحنطة بديئار» وأربعة أرطال لحما بدينار» وكل مائة رطل تبناً بأربعة دنانير» 
ورخصت الأمتعة وهانت لعدم الطالب. 


وكانت الأسعار»ء في عسكر بركيارُق» رخيصة» فبقي الحصار على البلد إلى عاشر 


)1١(‏ في (): «برشق. 

(؟)6 زبدة التواريخ 4ه نهاية الأرب 2759/57 المختصر ؟5/7١5»‏ العبر "/ 275٠‏ دؤل الإسلام 2714/7 
5», تاريخ الإسلام 2147 47. 

(0) من (ب). 

(14) في (أ) و (ب): «فوصل إليها؛. 

(5) في الأوربية: «أمنا». 
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ذي الحبجّةء فلمًا رأى السلطان محمّد أنه لا قدرة له على الدفع عن البلد وكلما سحاء 
أمره يضعفء. قوّى عزمه"'' على مفارقته وقضد جهةٍ أخرى» يجمع فيها العساكرء 
ويعود يدفع الخصم عن الحصارء فسار عن البلد في مائة وخمسين فارساًء ومعه الأمير 
يتال» واستخلف بالبلد جماعة من الأمراء الكبار في باقي العسكرء فلمًا فارق العسكرّ 
والبلد لم يكن في دوابّهم ما (يدوم على السير)"'. لقلة"© العلف في الحصار» فنزل 
على سنّة فراسخ 

فلمًا سمع بركيارق تصعر سو دزا الأمير إياز في عسكر كثير» وأمره بالجد في 
السَيْر فى طلبهء فقيل: إِنّ محمّداً سبقهم» فلم يدركوه» فرجعواء وقيل: بل أدركوه» 
فأرسل إلى الأمير إياز يقول: أنت تعلم كن ”28 لي في رقبتك عهود وأيمان ما تُقَضْتّي 
ولم يكن مني إليك ما تبالغ في أذاي. فعاد عنهء وأرسل له غَنْيْلاء وأخذ عَلَّمَه 
والجَتّرء وثلاثة أحمال دنانير» وعاد إلى بركيارّق» فدخل إليهء وأعلام أخيه السلطان 
محمّد منكوسة» فأنكر بركيارٌق ذلك» وقال: إن كان قا أساءء فلا ينبغى أن يعتمد معه 
هذا. (فأخيره الخبر)”*2» فاستحسن ذلك منه. ْ 

فلمّا فارق محمّد أصبهان اجتمع من المفسدينء والسواديّة» ومن يريد النهب؛ ما 
يزيد على مائة ألف فارس» وزحفوا إلى البلد بالسلاليم» والدبّابات» وطمّوا الخندق 
بالتبن» والتصقوا بالسورء» وصعِد الناس في السلاليم فقاتلهم أهل البلد قتال من يريد 
[أن] يحمي حريمه وماله» فعادوا خائبين» فحينئذٍ أشار الأمراء على بركيارّق بالرحيل» 
فرحل ثامن عشر ذي رن ا واستخلف على البلد القديم» الذي يقال له 
شَهْرِسْتانء ترشك الصوابيّ في ألف فارس مع ابنه ملكشاهء وسار إلى همّذان؛ وكان 
هذا من أعجب ما سُطر أن سلطاناً محصوراً قد تقطعت موادّه» وهو يُخْطْب له فى أكثر 
البلاد»ء ثم يخلص من الحصر الشديد» وينجو من العساكر الكثيرة التي كلّها قد شرع إليه 
رُمحهء وفوّق إليه سهمه”''. 


)١(‏ فى الباريسية: (أمر). 

إفة في الباريسية : «يدفع». 

(*) فى الأوربية: العلة». 

6 في الباريسية و ب: «أن». 

(6) من: (). 

(5) .نهاية الأرب 2549/77 ٠8لء‏ المختصر 2519/7 العبر / 54٠‏ دول الإسلام 279/7 تاريخ الإسلام . 
5 ”4» تاريخ ابن الوردي 017/7 البداية والنهاية 2157/١7‏ 2157 تاريخ ابن خلدون 5817/5 
وه18/8. 


امة 


ذكر قتل الوزير الأعرّ ووزارة الخطير أبي منصور 

في هذه السنة» ثاني عشر صفرء قتل الوزير الأعرٌ أبو المحاسن عبد الجليل بن 
محمد الدّهِسْتانىٌ: وزير السلطان بركيارٌّق على أصبهان» ركان مع يرارق مَيَخَاضِ رأ 
لهاء فركب هذا اليوم من خيمته إلى خدمة السلطان. فجاء شاتٌ أشقرء قيل : إِنّه كان 
من غلمان أبي سعيد الحدادء وكان الوزير قتله في العام الماضي» فانتهز الفرصة فيه. 
وقيل: كان باطنيّاً. فجرحه عدَّة جراحات» (فتفرّق أصحابه عنهء ثم عادوا إليه»ء فجرح 
أقربهم منه جراحات)2"07؛ أثخنته» وعاد إلى الوزير فتركه بآخر رمقى”"! 

وكان كريماء واسع الصولن» من الخلقه كثير العمارة» ونفر الناس منه لأنّه 
دخل في الوزارة» وقد تغيّرت القوانين ء ولم يبِقّ دخل ولا مال» ففعل للضرورة ما خافه 
الناس بسبيه . 

وكان حسن المعاملة مع التجار» فاستغنى به لق كثير» فكانوا يسألونه ليعاملهم. 
فلمًا تل ضاع منهم مال كثير. 

حكى أن بعض التجار باعه متاعاً بألف دينار» فقال له: خذ بها حنطة من الراذان 
خمسين كرأ كلّ كر بعشرين ديناراً؛ فامتنع التاجر من أخذهاء وقال: لا أريد غير 
الدنانير . فلمًا كان من الغد دخل إليه التاجرء فقال له: يهنئك» يا فلان! فقال: وما هو؟ 
قال: خبر حنطتك؛ فقال: ما لي حنطة»ء ولا أريدها؛ قال: بلى» وقد بيعت كل كر 
بخمسين ديناراً؛ فقال: أنا لم أتقبّل بها! فقال الوزير: ما كنتٌ أفسخ عقداً عقدثة . قال : 
فخرجتٌ» وأخذتٌ ثمن الحنطة ألَيْن وخمسمائة دينار» وأضفتٌ إليها مثلها وعاملته. 
فقتل فضاع الجميع . 

وكان قد نفق عليه عمل الكيمياء» واختص به إنسان كيميائىّ» فكان يُعِده الشهر 
بعد الشهرء والححول بعد الحَؤّل» وقال له بعض أصحابه: وقد أخالة طللة :رك حيطلة» 
فاستزاده: لو كان صادقاً في عملهء لما كان يستزيد من القدر القليل؛ وقتل ولم يصحٌ له 


1 به 
همية على ؟ 


ولما فتل الأعرّ أبو المحاسن وَزَّر بعذله الوزير الخطير أبو منصور المَيبِذيٌ الذي 


)١(‏ من(أ) و(ب). 
(0) تاريخ الإسلام (حوادث 545 ه) ص 55» تاريخ ابن خلدون 54817//9 و 58/0. 
(6) من () و (ب). 


يذ 


وكان سبب فراقه لوزارة محمّد أنه كان معه بأصبهان» وبركيارّق يحاصره.ء وقد 

البهتعتد وبا عن أبوانها لعتظليا» فقال'له الأمير تالدين أن نكي : كنت قد 
كلَفتَتَا''؛ ونحن بالريّ» لنقصد همذان» وقلتٌ: أنا أقيم بالعسكر من مالي» وأحصل 
لهم مايقوم بهمء ولا يتن ذلك هال البخطين: أنا أفعل ذلك . فلمّا كان الليل 
فارق البلدء وخرج من الباب الذي كان مُسَلّماً إليه» وقصد بلده ميد وأقام بقلعتها 
متحضّناًء فأرسل إليه السلطان بركيارٌق وحصره.ء فنزل منها مستأمنء فخمل على بغلٍ 
كات إلى المسكر. ل لل وكتاب السلطان له بالأمان» 
وطيّب قلبهء ة ا 


دثة يُعتر بها 


فى سنة ثلاث ااي 100 
ووصل ثمن ذلك إلى مؤيّد المُلكء ثم قل في سنة أربع وتسعين مؤيّد الْمُلك. وبيع 
ماله وبركهء وأخذ الجميع إلى الوزير الأعزّء وقتل الوزير الأعزّء هذه السنّة» وبيع 
رحله» واقتسييت أمواله وأخذ السلطان ومن ولي بعذه أكثرهاء وتفرّقت أيدي سباء» 


وهذا عاقبة خدمة الملوك . 
ذكر الفتنة بين إيلغازي وعامّة بغداذ 

فى هذه السنة» فى رجبء كانت فتنة شديدة بين عسكر الأمير إيلغازي بن أرئّق» 
شحنة بغداد» وبين عامتها. 

وسببها أن إيلغازي كان بطريق خراسان» فعاد إلى بغداذ. لما وصل أتى جما 
من أصحابه إلى دجلة» فنادوا ملاحاً ليعبر بهم. فتأخر فرماه أحدهم بنشابة فوفعت 
في مُشْعره فمات» فاعخل العامة القاتل» وقصدوا باب الَنُوبِي» فلقيهم ولد إيلغازي مع 
جماعة» فاستنقذوه» ورجمهم العامّة بسوق الثلاثاء» فمضى إلى أبيه مستغيثاء فأخل 
حاجبٌ الباب من له في هذه الحادثة عمل فلم يُقنع إيلغازئي ذلك» فعبر بأصحابه إلى 
فعكلة الملاحين» المعروفة بمربعة القطانين» ويتبعهم خلق كثيرء فنهبواما وجدوا 
وقدروا عليهء فعطف عليهم العيّارون فقتلوا أكثرهم . 

ونزل من سَلِمِ في السفن ليعبروا دجلة» فلمًا توسّطوها ألقَّى الملأحون أنفسهم في 


)١(‏ في () و (ب): «كاتبتنا». 
00 زبدة التواريخ 157» تاريخ دولة آل سلجوق 45 4١١ء‏ تاريخ الإسلام 40» تاريخ ابن خلدون 18/6. 
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الماء وتركوهم فغرقواء فكان الغريق أكثر من القتيل» وجمع إيلغازي التركمان» وأراد 
نهب الجانب الغربيّء فأرسل إليه الخليفة قاضي القضاة» والكيا الهرّاس» المدرّس 
بالنظامية. فمنعاه من ذلك» فامتنع”'' . 


ذكر قصد صاحب البصرة مدينة واسط وعوده عنها 


فى هذه السنةء فى العشرين من شوّال» قصد الأمير إسماعيل» صاحب البصرة» 
مدينة اط للاستيلاء عليها. 

ونحن نبتدىء بذكر إسماعيل» وتنقّل الأحوال به إلى أن ملك البصرة» وهو 
إسماعيل بن سلانجق, وكان إليه في إِيَامِ ملكشاه شِحنكيّة الريّء ولمًا وليها كان أهل 
الريّ والرُستاقيّة قد أعيّوا مَنْ وليهم. وعجز الؤلاة عنهمء فسلك معهم طريقاً أصلحهم 
بهاء وقتل منهم مقتلة عظيمة فتهذبوا بهاء وأرسل مِن شعورهم إلى السلطان ما عمل منه 
مقاود وشكلا للدواتء ثم عزل عنها. 

ثم إِنْ السلطان بركيارٌق أقطع البصرة للأمير قماج». فأرسل إليها هذا الأمير 
إسماعيل نائباً عنهء فلمًا فارق قماج بركيارق» وانتقل إلى خراسان. حذّثته نفسه بالتغلب 
على البصرة» والاستبداد» فانحدر مهذب الدولة بن أبي الجبر”'' من البطيحة إليه 
ليحاربه» ومعه معقل بن صدقة بن منصور بن الحسين الاصدق؟ صاحب الجزيرة 
الدبيسيّة» فأقبلا في جَمْع كثير من السفن والخيل» ووصلوا إلى مَطَارًا . 

فبينما معقل يقاتل قريباً من القلعة التي بناها يئال بمَطارَاء وجدّدها إسماعيل 
وأحكمهاء أتاه سهم عرب فقتله؛ فعاد ابن أبي الجبر إلى البطيحة» وأخذ إسماعيل 
5 وذلك سنة إحدى وتسعين [وأربعمائة]» فاستمذ ابن أبي الجبر كوهرائين» فأمذه 

بى التخسين المروي» وعباس بين أبى الجبرء فلقياه. فكسرهماء وأسرهماء وأطلق 
يوي أرسله أبوه» واصطلحا. 


وأمّا الهروىّ فبقى فى حبسه مذةً. ثم أطلقه على خمسة آلاف دينار فلم يصح له 
منها شيء. 
وقوي حال إسماعيل» فبنى” " قلعة بالأبُلة» وقلعة بالشاطىء مقابل مَطَارَاء وصار 


لل تاريخ الوسلام 06 5ع تاريخ أبن خلدون 9//امة.» 8ق3غ. 


(؟) في (أ): «الخير؛. 
(0) في الأوربية: «فينا». 
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مخوفٌ الجانب وأمن البصريّون به» وأسقط شيئاً من المكوس. وانّسعث إمارته باشتغال 
السلاطين» وملك المَشانء واستضافها إلى ما بيده. 

فلمًا كان هذه السنة كاتبه بعض عسكر واسط بالتسليم إليه» فقوي طمعه في 
واسطء فأصعد في السفن إلى نَهْرَابان'''» وراسلهم في التسليم» فامتنعوا من ذلك. 
وقالوا: راسلناك» وقد رأينا غير ذلك الرأي. فأصعد إلى الجانب الشرقيّ» فخيّم تحت 
النخيل» وسفنه بين يديّهء وخيّم جند واسط جذاءه. وراسلهم. ووعدهمء وهم لا 


10 
له 00 . 


وانّفقت العامّة مع الجُند» وشتموه أقبح شتم» فلمًا أيس منهم عاد إلى البصرة» 
وساروا بإزائه من الجانب الآخرء فوصل إلى العَمّرء وعبّر طائفة من أصحابه فوق البلدء 
وهو يظَنّ أن البلد خال”". وأنْ الناس قد خرجوا منه» لما رأى كثرة من بإزائه» فيوقع 
الحريق في البلد» فإذا رجع الأتراك عاد هو من ورائهم» فكان ظنّه خائباً لأنْ العامة 
كانوا على دجلة» أوّلهم في البلدء وآخرهم مع الأتراك بإزائه””' . 

فلمًا عبر أصحابه عاد الأتراك عليهم» ومعهم العامّة» فقتلوا منهم ثلاثين رجلاًء 
وأسروا خلقاً كثيرأء وألقى الباقون أنفسهم في الماءء فأتاه من ذلك مصيبة لم يظتّهاء 
غبار" أعيان أضعحانة:ماسورين.وضاة إلى 'البضيرة: وكان عوده: :مرخ سعادته فإنه كان 
قد يفيك الأمير بو سعد حمل بن مُضر بن فهود'"" (البضزة ذلك الوقك)"" + وله 
أعمال واسعة» منها: نصف عمان, وجَنابَة» وسِيراف» وجزيرة بني نَفِيس . 

وكان سبب قصله إيّاها أنه كان قد صار مع إسماعيل إنسان يُعرف بجعفرك» وآخر 
اسمه زنجوَّيْهء والثالث بأبي الفضل الأبَلَىَ» فأطمعوه في أن يعمل مراكب يرسل فيها 
مقاتلةً في البحر إلى أبي سعد هذا وغيرهء فعمل نيّفاً وعشرين قطعةٌء فلمًا علم أبو سعد 
الحالء أرسل جماعة كثيرة من أصحابه فى نحو خمسين قطعة» فأتوا إلى دجلة البصرة» 
وذلك في السنة الخالية» فأقاموا بها محاربين» وظفروا بطائفة من أصحاب إسماعيل» 


(0) في () و (ب): «نهراجان». 

(؟) فى (أ) و(ب): (يحسرونه»» وفى (أ): العلّه يخشونه). 
ف في الأوربية: «خالياً». ١‏ 

(4) في (أ) و (ب) زيادة: «فتوقم الحريق في البلد». 

(0) فى (أ) و(ب): «وعاد). 

)00 فى الباريسية: ١محمويه».‏ 

60 من الباريسية. 

(4) في (أ): «غارتين»» و (ب): «غاريين». 


ا 


وقتلوا صاحب قلعة الأبلَةَ وكاتبوا بني بُرسّق2'0 بحُوزستان يطلبون أن يرسلوا عسكراً 
ليساعدوهم على أخذ البصرة» فتمادى الجواب» وركن الطائفتان إلى الصلح» على أن 
يسلم إليهم إسماعيل جعفرك ورفيقه» ويُقطعهم مواضع ذكروها من أعمال البصرة. 

فلمًا رجعوا لم يفعل شيئاً من ذلك» وأخذ مركبَين لقوم من أصحاب أبي سعد. 
يداك على الاار بدي اللي ابيا ونير ا اا يرن إزيرا ااي 
ووصل إلى فوهة نهر الأبلّة . 

وخرج عسكر إسماعيل في عدّة مراكب» ووقع القتال بينهم» وكان البحريّون في 
نحو عشرة آلاف» وإسماعيل في سبعمائة» وأصعد البحريّون في دجلة» فأحرقوا عدّة 
مواضع» وتفرّق عسكر إسماعيل»؛ فبعضه بالأبُلّة وبعضه بنهر الديْرء وبعضه في مواضع 
أخر . 

فلمًا ضعُف إسماعيل عن مقاومة أبي سعد طلب من وكيل”'' الخليفة» على ما 
يتعلّق بديوانه من البلاد» أن يسعى في الصلحء فأرسل إليه في ذلك» فأعاد الجواب 
يذكر قبح ما عامله به إسماعيل مرّة بعد أخرى. وتكرّرت الرسائل بينهم» فأجاب إلى 
الصَلح؛ فاصطلحاء واجتمعاء وعاد أبو سعد إلى بلاده» وحمل كل واحد منهما لصاحبه 
هدية جميلة . 


ذكر وفاة كربوقا وملك موسى التركمانيّ الموصل 
وجكرمش بعده وملك سقمان الحصن 

فى هذه السنة. في ذي القعدة. توفي قوام الدولة كربوقا” 7 عبد مديئة حَْوَّىٌء 
وكان السلطان بركيارق قد أرسله في العام الماضي إلى أَذْرْبيجان» كما ذكرناه, فاستولى 
على أكثرهاء وأتى إلى حْوَيٌّ) فمرض بها ثلاثة عشر يوماء وكان معه 0 صباوة بن 
حمارتكيقن» وتتفا ةع فقوي إلى ستت كه )وار الأتراك بطاعته 0 
عسكره “العيلله ومات على أربعة فراسخ من حَوَّيّ» ولف في زليّة لعدم ما يكمّن فيه 
ودُفن بِحْوَّيّ . 


وسار سُنْفَرْجَهُ وأكثر العسكر إلى الموصل فتسلمهاء فأقام بها ثلاثة أيام» وكان 


)١(‏ في (أ): ابرشق». 
)6 في () و (ب): «ديوان». 


)0 يرد بعدّة صِيّعْ : «كبربوقا»» و «كربوغا» و «كربوقا». 
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أعيان الموصل قد كاتبوا موسى التركمانيّ» وهو بحصن كيفا ينوب عن كربوقا فيهاء 
وسألوه أن يبادر إليهم ليسلّموا إليه البلد» فسار مجدّاء فسمع سُنْقرجَ بوصولهء فظن أنه 
خا إلنة دهة له فخرج ليستقبله في أهل البلدء فلمًا تقاربا نزل كل واحد منهما 
لصاحبه عن فرسهء واعتنقه» وبكيا على قوام الدولة» فتساير!”'' . 


المخذة ؛ والمنصت» 0 والولايات 7 ب 


فقال موسى: مَنْ نحن حتّى يكون لنا مناصب ودسوتٌ؟ الأمرٌ في هذا إلى 
السلطان يرتب فيه من يريد» ويولي من يختار. 


وجرى بينهما محاوراتث» فجذب سُنْقُرْجَهُ سيفه وضربه صفحأ على رأسه فجرحه. 
فألقى موسى نفسه إلى الأرض» وجذب سُنْفَرْجَهُ فألقاه إلى الأرض» وكان مع موسى 
ولد منصور بن مروان الذي كان أبوه صاحب ديار بكرء فجذب سكيناً وضرب بها رأس 
سُنْمْرْجَهُ فأبانه» ودخل موسى البلدء وخلع على أصحاب سَئْمَرْجَةُ وطيّب نفوسهم 
فصارت الولاية له. 


ولمًا سمع شمس الدولة جكرمش» صاحب جزيرة ابن عَمَرء الخبر قصد نُصِيبين 
وتسلّمهاء وسار موسى قاصداً إلى الجزيرة» فلمًا قارب جكرمش غدر بموسى عسكره. 
وصاروا مع جكرمش» فعاد موسى إلى الموصل» وقصده جكرمش» وحصره مذة 
طويلة» فاستعان موسى بالأمير سقمان بن أرتّق» وهو يومئذٍ بديار بكر» وأعطاه حصن 
كيفا وعشرة آلاف دينار» فسار سَمَمان إليه»ء فرحل جكرمش عنه. 


وخرج مو سى لاستقبال سقمان» فلمًا كان موسى عنل قرية تسم كرَائاء وق 


عليه عدّة من الغلمان القواميّة» فقتلوه: رماه أحدهم بنشّابة فقتله»ء فعاد أصحابه 
منهزمين » ودّفن على تل هناك يعرف الآن كل موسى»: ورجع الأمير سقمان إل 
الحصن» فملكها وهي بيد أولاده إلى يومنا هذاء سنة”"ا غشرين وشكمانةة» .وضاخيها 
حينئذ غازي تر أرسلذة اديه تمان يه د 


)1١(‏ من الباريسية. 

(1) في الأوربية: «فوثب». 

(0) في () و (ب) زيادة: #خمس و). 

(1) في (أ): «محمود بن محمد»»؛ وفي (ب) زيادة: «ابن». 


ام 


وقصد جكرمش الموصل وحصرها أناماء ثم تسلّمها صُلحاًء وأحسن السيرة فيهاء وأخذ 
والأكراد. تأطاعوه”” : 


ذكر حال صَنجيل الفرنجيّ 
وما كان منه في حصار طرايلس 


كان صَنْجيل الفرنجي» لعنه الله قد لقي قِلج أرسلان بن سليمان بن قُتُلمِشء 
صاحب قونية ) ركان صتجيل في مان لقث ' مقاتل» وكان قلج أرسلان في علد قليل”'"» 
م فانهزم الفرنج وقتل منهم كثير» وال فيه وعاد قِلج أرسلان بالغنائم , والطير 


ومضى صَنْجيل مهزوماً في ثلاثمائة» فوصل إلى الشام» فأرسل فخر المُلك”" بن 
عمّار صاحب طرابلسء إلى الأمير ياخز”*'» خليفة جناح الدولة على حمصء فإلى 
الملك دُقاق بن تَنّشُء يقول : من الصواب أن يعاجل صَنْجيل الع عدر اعد 
القريبة؛ فخرج الأمير ياخر”*2 بنفسه» وسيّر دُقاق ألفَىْ مقاتل» وأتتهم الأمداو 
طرابلس» فاجتمعوا على باب طرابلس» وصافوا صَنْجيل هناك» فأخرج ا 
إلى أهل طرابلس» ومائة إلى عسكر دمشق» وخمسين إلى عسكر حمص» وبقي هو في 

فأمَا عسكر حمص فإنّهِم انكسروا عند المشاهدة» وولوا منهزمين» وتبعهم عسكر 


ه » 


٠. مسى‎ 


وأمَا أهل ارا لمن فإنهم قاتلوا المائة الذين قاتلوهم» فلمًا شاهد ذلك صَنْجيل 
حمل في المائتين الباقيكدة» فكسروا أهل طرابلس» وقتلوا منهم سبعة آلاف رجل» 
ونازل صَنجيل را لين وحصرها. 


)١(‏ التاريخ الباهر .»١5‏ الروضتين 71/١‏ » المختصر »5١5/”‏ تاريخ الإسلام 45. 47» تاريخ ابن الوردي 
؟/ 15ء تاريخ ابن خلدون "٠١/5‏ 

(؟) فى (أ) و(ب): ليسير»ء وفى الباريسية : «قسريب». 

5 فى () و(ب): «الدولة». 2 

62 فى الباريسية : (ناجر». 

)0( في ) و (ب): «أن». 

(7) في (أ) و (ب): «الأمراء». 
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وأتاه أهل الجبل فأعانوه على حصارهاء وكذلك أهل السوادء وأكثرهم نصارى» 
فقاتل من بها أشدّ قتال» فقتل من الفرنج ثلا ثلاثمائة. بسر اواو 
فرحل عنهم إلى مديئة أنطرسُوسٌ» وهي من ا طرابلس» فحصرهاء وفتحهاء وقتل 
من بها من المسلمين»؛ ورحل إلى حصن الطوياق"' 4 وعق قاويه رفك ومقدمه يقال له 
ابن العريض» فقاتلهم» فتُصر عليه أهل الحصنء» وأسر ابن العريض منه فارساً من أكابر 
فرسانه» فبذل صَنْجيل في فدائه عشرة آلاف دينار وألف أسيرء فلم يُجِبْه ابن العريض 
إلى ذلك”" . 


(0) في الباريسية: «المصوبان». 

(؟) هذا الخبر يستدعي التوقف لأمرين» الأول : أن الموقعة رئما جرت عند أنطرطوس وليس طرابلس. 
والثاني : تغلب خمسين من الإفرنج على ألفين من العسكر الحمصيء وتغلب مائة آخرين على عسكر 
دمشقء ثم تغلب مائتين من الافرنج على عسكر طرابلس وقتل سبعة آلاف رجل؟ 
يقول ابن العبري: «وكان سان جيل في طرسوسء وبلغ العرب أن جنوده قليلون» فأجمعوا على مبارزته 
وأقبلوا من طرابلس ودمشق وحمصء ولم يكن مع سان جيل إلا ثلاثمائة فارس لا غيرء وجّه المائة 
منهم نحو الدماشقة» والمائة نحو الطرابلسيين» والخمسين نحو الحمصيّين» وأبقى الخمسين لمؤازرته , 
ولمَا التقى الصمّان لاذ الحمصيون والدمشقيّون بالفرار نحو الجبال» وكانوا أكثر من خمسة آلاف». وظلٌ 
الطرابلسيّون وهم ثلاثة آلاف» فشد عليهم سان جيل في من معه وهم خمسون. وطحطحهم.ء وتتبّع 
المنهزمين» وقتل من العرب نحو سبعة آلاف» وغادر قيليقية إلى طرابلس وشدُ عليها واحتل أنطرطس 
وفتك بكل من بها من العرب. ودوّخ عدة قلاع». (تاريخ الزمان 171). 
ويذكر كل من «ابن القلانسي» و «سبط ابن الجوزي» أن القتال مع الإفرنج كان عند أنطرطوس وليس عند 
طرابلس. وقد جاء عند ابن القلانسي : 
«ووردت مكاتبات فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس يلتمس فيها المعونة على دفع ابن صنجيل النازل 
في عسكره من الإفرنج على طرابلس ويستصرخ بالعسكر الدمشقيء ويستغيث بهم» فأجيب إلى ما 
التمس» ونهض العسكر نحوهء وقد استدعى الأمير جناح الدولة صاحب حمصء فوصل أيضاً في 
عسكرهء فاجتمعوا في عدد وافر وقصدوا ناحية أنطرطوس» ونهد الفرنج إليهم في جمعهم وحشدهم. 
وتقارب الجيشان والتقيا هناك» فانفل عسكر المسلمين من عسكر المشركين وقُتل منهم الخلق الكثير» 
وقفل من سلم إلى دمشق وحمص بعد فقّد من فُقِد منهم ووصلوا في الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة». (ذيل تاريخ دمشق ١١4٠‏ ١15ء‏ مرآة الزمان ج ؟١/‏ فى "/ ورقة 547أ). 
وجاء في (تاريخ ابن الراهب ؟77) إنه كان مع جند المسلمين اجُند حلب». 
وجاء في (الإعلام والتبيّين )١4‏ أن صنجيل وصل إلى بلاد الشام في ثلاثمائة ألف وحاصر طرابلس! 
وأقول: هذا وهم. 
وانظر نهاية الأرب 2771١/758‏ 777» والمختصر ؟5/7١5.‏ وتاريخ الإسلام 44؛ 59» وتاريخ ابن 
الرردي 7/ 14١ء‏ وكتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري (ط ”) ج »4٠5 1١07/١‏ وكتابنا: لبنان 
من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيّين 75١8-6‏ وفيه مناقشة للموضوع. 


/ق 


ذكر ما فعله الفرنج 
في هذه السئنة أطلق الذا تشديتد تسود الفرنجيّ » صاحب أنطاكية, وكان قل أسرة 
وقد تقدّم ذكر ذلك» وأخذ منه مائة ألف دينار» وشرط عليه إطلاق ابنة ياغي”'' سيان 
الذي كان صاحب أنطاكية» وكانت في أسره. 


ولمّا خلص بيمُئْد من أسره عاد إلى أنطاكية» فقويت نفوس أهلها به» ولم يستقرٌ 
حتى أرسل إلى أهل العواصم وقِنَّسْرِينَ وما جاورها يطالبهم بالإتاوة» فورد على 
المسلمين من ذلك ما طمس المعالم التى بناها الدانشِمئد . 

وفيها سار صَنْجيل إلى حصن الأكراد فحصره» فجمع جناح الدولة عسكره ليسير 
إليه ويكبسه فقتله باطنىٌ بالمسجد الجامع» فقيل: إِنْ الملك رضوان ربيبه وضع عليه من 
قتله» فلمًا فتل صبّح صَنْجيل حمص من الغدء ونازلهاء وحصر أهلهاء وملك أعمالها. 

ونزل القُمَص على عكة في جمادى الآخرة» وضيّق عليهاء وكاد يبأخذهاء ونصب 
عليها المنجنيقات والأبراج» وكان له في لدوم عشرة قطعة فاجتمع المسلمون من 
سماد ئر السواحل» وأتوا إل امتجنقاتيم وأبراجهم"" 3 '» فأحرقوهاء وأحرقوا سفنهم أيضاء 
وكان ذلك نصراً عجيباً أذل الله به الكفار”" , 

وفيها صار المُمَص الفرنجي»؛ صاحب الزهاء إلى بيروت من ساحل الشامء 
وحصرها وضايقهاء وأطال المقام عليهاء فلم ير فيها طمعاً فرحل عنها””' . 

وفيهاء في رجب» خرجت عساكر مصر إلى عَسْقَلانَ ليمنعوا الفرنج عمًا بقي في 
أيديهم من البلاد الشاميّة. فسمع بهم بردويل» صاحب القدس. فسار إليهم فى سبعماثة 
'فأرس» وقاتلهمء. ٠‏ فنصر الله المسلمين» وانهز م الفرنج». وكثر القتل فيهمء. وانهزم 
برسيل] فاختفى في أَجَمَّة قصب»ء ا ا ا ولحقت النار بعض 

٠‏ ونجا منها إلى الرّملة» فتبعه المسلمون» وأحاطوا به فتنكر"'» وخرج منها 

إلى 0 وكثّر القتل والأسر في أصحابه. 


)١(‏ فى طبعة صادر /٠١‏ 7"5405: «باغى»»؛ وفى الباريسية: «باغي». 

0) من (ب)» وفي (): «وأبراجتهم. 00 ْ 

9) نهاية الأرب 758/ 7545. لمختصر 27١7/7‏ تاريخ الإسلام 544» »5١0‏ دول الإسلام 7/ 750» تاريخ ابن 
الوردي 7/ 15١ء‏ الإعلام والتبيين .١5‏ 

(4) ذيل تاريخ دمشق ٠14ء‏ دول الإسلام ؟/ 70. تاريخ الإسلام ٠05٠‏ الإعلام والتبيين .١4‏ 

)2( في (ب): (جنده». 

49 في (أ) و(ب): «فسار). 


0/0 


ذكر عَود قلعة خُفْتِيذُ كان''' إلى سُرخاب بن بدر 


وكإن سبب أخذها منه أن القرابلي» وهو من (قبيل من)”'' التركمان يقال لهم 
سَلعُره كان قد أتى إلى بلد سُّرخاب» فمنعه من المراعى» وقتل جماعة من أصحابه» 
فمضى قرابلي إلى التركمان» واستجاش بهم». وجاء في عسكر كثيرء فلقيه سرخاب 
وقاتلهء فقتل قرابلي من أصحابه الأكراد قريبا من ألمي رجل» وانهزم سرخاب إلى بعض 

فلمًا سمع المستحفظان بقلعة حَفْتِيذٌ كانَ ذلك» وكانا رجِلَيْن حدّثتهما أنفسهما 
بالاستيلاء عليهاء وكان بها ذخائره. وأموالهء وقدرها يزيد على ألمئ ألف دينار» 
فتملكاهاء واجتاز بها السلطان بركيارٌق» فأنفذا إليه مائتئ ألف دينارء واستولى التركمان 
على جميع بلاد سُرخاب بن بدرء سوى دَقوقا وشَّهْرّزورء فلمًا كان هذا الوقت قتل أحد 
المستحفظَيْن الآخخرء وأرسل إلى سُرخاب يطلب منه الأمان ليسلم إليه القلعة» فَأمّنه على 
نفسه ) وعلى ما حصل بيده من أموالهاء فسلمها إليه وو 7 لم 

ذكر قتل قدرخان صاحب سَمَرْقَنْد 

قد ذكرنا قبل قُدوم الملك سَنجَر مع أخيه السلطان محمّد إلى بغداذ وعوده' إلى 
خراسان» فلمًا وصل إلى تيسابور خطب لأخيه محمّد بخراسان جميعهاء ولمًا كان 
ببغداذ طمع قدرخان جبريل بن عمرء صاحب سَمَرْفَنْده في خراسان لبعده عنهاء وجمع 
عساكر تملا الأرضء» قيل: كانوا مائة ألف مقاتل فيهم مسلمون وكفارء وقصد بلاد 
: 

وكان أمير من أمراء سَنْجَرء اسمه كُنْدُعْديء قد كاتب قُدرخانٌ بالأخبارء وأعلمه 
مرض سَّنبجَرء بعد عوده إلى بلاده» وأنّه قد أشفى على الهلاك» وقوّى طمعه بالاختالاف 
الواقع بين السلطائَيْن بركيارُق ومحمّدء وبشدّة""' عداوة بركيارُق لسَنجَرء وأشار عليه 
)١(‏ في (أ): «حقيدكان». وفي (ب): «حقيبدكان). 
(0) من () و (ب). 
فر في الأوربية: (ووفاة. 


(4) في (أ) و (ب): «وعود سنجر). 
(0) في الأوربية: «ولشدة». 


كا 


بالسرعة مهم('' الاختلاف واقع. وأنّه متى أسرع مَلَّكَ خراسان والعراق. فبادر قدرخان 
وأقدم. وقصد البلادء فبلغ السلطان”"' سنجر الخبرء وكان قد عوفي» فبادر وسار نحوه 
قاصداً قتاله ومنعه عن البلادء ركانا رمح جل من ون عرو 1 الماكون» وهر لا 
يتهمه بشيء مما فعل» فوصل إلى بلخ في ستّة آلاف فارسء فبقي بينه وبين قدرخان 
نحو خمسة أيَام فهرب كندُغدي إلى قدرخانء وحلف كل واحد منهما لصاحبه عى 
الاتفاق والمناصحة. وسار من عنده إلى ترمذ» فملكها. وكان الباعث للكندغدي على 
ما فعل (حسده للأمير)”*' بزغش على منزلته . 


ثم تقدم قدرخانء لما تدائى 5 العسكران أرسل سنجّر يذكر قدرخان العهود 
والمواثيق القديمة. فلم يصع إلى قوله» وأذكى سنبجّر العيون والجواسمن على فدرحان 
فكان لا يخفى عنه شيء من خبره. ادس اعرم اله ارب لتر هن بل وأنه خرج 
متصيّداً في ثلاثمائة فارسء فندب سنبجرء عند ذلك» الأمير بزغش لقصده.ء فسار إليهء 
فلحقه وهو على تلك الحال» فقاتله» فلم يصبر من مع قدرخانء فانهزمواء وأسر 
كندُغدي وقدرخانٌ. وأحضرهما عند سنجّرء فأمًا قدرخان فإنْه قبل الأرض واعتذرء 
فقال له سنبّر: إن خدمتناء أو لم تخدمناء فما جزاؤك إلا السيف؛ ثم أمر به فقّتل. 


فلمًا سمع كُنْدْعْدي الخبر نجا بنفسهء ونزل في قناة» ومشى فيها فرسحَيْن تحت 
الأرضء على ما به من التْفُرسء وقتل فيها حيّتَيْن عظيمتَيْنء وسبق أصحابه إلى 
مخرجهاء وسار منها في ثلاثمائة فارس إلى غزنة . 


وفيل : بل جمع سنجر عساكر كثيرة. والتقى هو وقدرخان» (وجرى بينهما 
مصافٌء وقتال عظيمء أكثر فيه القتل فيهم» فانهزم قدرخان)"'' وعسكرهء وحمل أسيراً 
إلى سنجر ) فقتله. وحصر تَرْمذ» وبها كُندُعْديء فطلب الأمان» فأمّنه سنجر» ونزل 
إليه؛ وسلم ترمذء فأمره سنبّر بمفارقة بلاده» فسار إلى غَرْنَة فلمًا وصل إليها أكرمه 
صاحبها علاء الدولة. وحل عنده المحل الكبير. 


)0010( في (ب): «فأدام». 

(؟1) من الباريسية. 

في (أ): «كون طوغدي». 

(4) في (أ) و (ب): «الأمير». 

(5) في (أ) و (ب): #ترامى»» وفي الأوربية: «تدانا». 
(50) من (ب). 


/الاءع 


واتفق أن صاحب غَرْنَةَ عزم على قصد أوتان"' '» وهي جبال منيعة على أربعين 
فرسخاً من غَرْنَة ا ولخمدوا ادي با 
فقاتلهم عسكر ' علاء الدولة» فلم يظفروا منهم بطائل» فتقذم كُنْدُعْدي منفرداً عنهم. 
فأبلى بلا حسناً» ونُّصر عليهم» وأخذ غنائمهم؛ وحملها إلى علاء الدولة» فلم يقبل 
مدي شيعا ووفرها عليه.» فغضب العسكرء ؛ وحسدوه على ذلك» وعلى قربه من 
صاحبهم» ونفاقه عليه» فأشاروا بقبضه. وقالوا: نا لا نأمن أن يقصد بعض الأماكن 
فيفعل في أمر الدولة ما لا يمكن تلافيه» فقال: قد تحققت قصدكمء ولكن بمن أقبض 
عليه؟ فإني أخاف أن آمركم بالقبض عليه فينالكم منه ما تفتضحون به. فقالوا: 
الصواب أن تولية ولاية ويُقبض”" عليه إذا سار إليهاء فولآه حصئيْن جرت عادته أن 
يسجن فيهما من يخاف جانتبه» فسار إليهما. 


فلمَا قاربهما عرف ما يراد منه. ا ونحر جماله. وسار جريدة» 
وكان في مذة مقامه بِعَزْنَةَ يسأل عن الطرق وتشعبها”* أ فإله ندم على قصد تلك الجهة. 
فلمّا سار سأل راعياً عن الطريق التي يريدهاء فدلّه. فأخذه معه خوفا أن يكون قد غرّهء 
ولم يزل ساترا عن أن وصل إلى قريب شراة» فمات هناك» وهو(من مماليك 
كتر ين الس أرسلان الذي كحله أخوه ملكشاهء وسجنه بتكريت» وقد تقدّم ذكر 
بجا شن 60 


في هذه السنة أحضر السلطان”'"' سَنبَر محمّداً أرسلان خان بن سليمان بن داود 
يُعْراخان» من مَرْوَ وملكه سَمَرْقَنْد بعد قتل قدرخان؛ وكان محمّد خان هذا من أولاد 
ل عورا النهر 57 ابنة السلطان ملكشاه» فدفع”*' عن ملك آبائه. فقصدل مروء 


)1١(‏ فى (أ) والباريسية: (أويان». 

(5) من النارسية. 

(6) في (أ): «وتقبض». 

(4) في (أ): «وشعبها». 

() في )ا( و(ب): «تكش». 

(1) في (أ) و(ب): «حديثه»2 والخبر في: دول الإسلام 22/1 وتاريخ الإسلام ٠ه .0١‏ 
ربق من الباريسية. 

(4) في (أ) و(ب): «فرقع). 
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فلمًا قتل قدرخان ولأه سنجر أعماله» وسيّر معه العساكر الكثيرة» فعبروا النهرء 
فأطاعه العساكر بتلك البلاد جميعهاء وعظم شأنه» وكثّرت جموعه., إلا أنه اتتصب له 
أمير اسمه هاغوبك» وزاحمه في المُلك» فطمع فيه» فجرى له معه حروب احتاج في 
بعضها إلى الاستنجاد بعساكر سَنْجَره على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالىل . 

ولمَا ملك محمّد خان البلاد أحسن إلى الرعايا بوصيّة من سَنجَره وحقن الدما 
وصار بابه مقصداًء وجنابه ملجأ”'" . 


ذكر عدة حوادث 
في هله السنةء فى ع ل حر 2 الرؤساء ابن أخنت أمين الدولة أبي 
وسبب ذلك أن الوزير لأع وزير السلطان 5 كان يُنسب إليه أنّه هو الذي 
يميل جانب الخليفة إلى السلطان محمّدء فسار خائفاًء واعتزل حاله أمين الدولة 


الديوان» وجلس في دارهء فلمًا قتل الوزير الأعزّء على ما ذكرناه» عاد تاج الرؤساء من 
الحلة إلى بغداذء وعاد خاله إلى منصبه . 


بغداذ» نائباً عن أخيهء ظناً منه أن إيلغازي لا يخالفهم» حيث كان بركيارق ومحمّد قد 
اتفقاء كما ذكرناه. فقبض عليه إيلغازي. ولم يتغيّر عن طاعة محمد . 

وفيهاء فى جمادى الأولى» ورد إلى بغداذ ابن تُكش بن ألب أرسلان» وكان قد 
استولى على الموصل»ء فخدعه من كان بهاء حتى سار عنها إلى بغداذء. فلمًا وصل إليها 
زوّجه إيلغازي بن أرئق ابنته . 

وفيهاء في شهر رمضان» استوزر الخليفة سديل الملك أبا المعالي بن عبد الرزّاق» 
ايا 


وفيهاء في صفرء قتل الرَبَعيُون' ' بهيت قاضي البلد أبا على بن المثتى» وكان 
ورعاء فقيهاء حنفيّاً. من أصحاب القاضي أبي عبد الله الدامغانيَ» وكان هذا القاضي 


2( المنتظم 77/11. 


(*) في الأروبية: «الريعيون». 


0 


غك محرت نةاعافة القشياة هناك مو الدحول"'؟ فيق القباكل + 'فتسبوه :فى :ذلك إلى 
التحامل عليهم» فقتله أحدهم» فندم الباقون على قتله وقد فات الأمرٌ. 

وفيها ضر "© سيف الول اصندقة ين تك الحلة الجا + وسكدها : ونيا كان 
مو 0 سوا 


[الوفيات] 


وفيها توفي القاضي البَنْدَنِيجِيُ الضرير”*'. الفقيه الشافعىٌ» انتقل إلى مكة» فجاور 
بها أربعين سنة يدرّس الفقه» ويسمع الحديث» ويشتغل بالعبادة . 

وفيها توفي أبو عبد الله الحسين بن محمّد الطبري”” بأصبهان» وكان يدرّس (فقه 
الشافعيت)''' بالمدرسة النظاميّة» وقد جاوز تسعين سنة» وهو من أصحاب أبى إسحاق. 

وفيها توفي الأمير منظور بن عمارة الحسينيٌ» أمير المدينة» على ساكنها السلام» 
وقام ولذه مقامهع وهو من ولد المهئا. وقل كان قَتَل المعمار الذي أنفدة سفن العلك 
البلاساني لعمارة المية التي على قبر الحسن بن علي والعباس». رضى اللّه عنهما. وكان 
من أهل قُمْء فلمًا تل البلاسانيّ قتله منظور بعد أن أمّنه وكان قد هرب منه إلى مكة» 
فأرسل إليه بأمانه . 


)١(‏ فى (أ) و(ب): «القبول». 

(0) فى الأوربية: «بنا». 

فر المتتظم 5/1,. 

(5:) هو محمد بن هبة الله بن ثابت . انظر عنه في: تاريخ الإسلام (وفيات 1980 ه) ص 2755 7١6‏ رقم 
68 » وفيه حشدت مصادر ترجمته. 

() انظر عن (الطبري) في: تاريخ الإسلام 517» 7١7‏ رقم 2308 وسير أعلام النبلاء 51١/19‏ رقم 178 . 

(5) من الباريسية. 


لا 


2١ 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة‎ 


ذكر استيلاء يال على الرَّىْ وأخذها منه 
ووصوله إإى بغدادذ 

كانت الخطبة بالرّيَّ للسلطان بركيارٌق» فلمًا خرج السلطان محمّد من أصبهان. 
على ما ذكرناه»ء ومعه يئّال بن أنوشتكين الحُساميٌ» استأذنه فى قصد الرَّيّ وإقامة الخطبة 
له بهاء فأذن له فسار هو وأخوه علي بن أنوشتكين» (فوصلا إليها فى صفرء فأطاع من 
فاتفن 1 ادير عاق > وحطيةه لمسس :الذى» واي لى)'!؟ ينال علن :نوعسي 
أهلهىء ا بمائتي ألف دينار» وأقام بها إلى النصف من عم الأوّل» فورد إليه 
الأمير بُوْسّق”" بن يُوْسّق''؟ من عند السلطان بركيارُق» فوقع القتال بينهم على باب 
الرئء فانهزم يثال وأخوه على . 

فأمًا عليّ فعاد إن ولايته قزوين» وسلك يثال الجبال» فقتل من أصحابه كثير 
تشتّتواء فأ فا إلى بغداذ في سبعمائة رجل» فأكرمه الخليفة» واجتمع هو وإيلغازي 
55 ابنا أَربّقَ بمشهد أبى حنيفة ) وتحالفوا على مناصحة السلطان محمد » وساروا 
إلى سيف الدولة صدقةء فحلف لهم أيضاً على ذلك» وعادوا””' . 

ذكر ما فعله يَتال بالعراق 

قد ذكرنا وصول يئّال بن أنوشتكين إلى بغداذ قبل. فلمًا استقرٌ ببغداذ ظلم الناس 
)١(‏ من (ب). 
)٠(‏ في (ب): «برشق»» وكذا في (أ). 
(6) في الأصل : «فأتوا». 
)2 تاريخ الإسلام 57. تاريخ ابن خلدون ”588/7 و ه6/١".‏ 
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بالبلاد جميعاًء وصادرهم» واستطال أصحابه على العامّة بالضرب والقتل والتقسيط. 
وصادر الععال:. 


فأرسل إليه الخليفة قاضي القضاة أبا الحسن الدامغانيّ ينهاه عن ذلك» ويقبّح عنده 
ما يرتكبه من الظلم والعدوان» وتردّد أيضاً إلى إيلغازي» وكان كال قد تو هذه الأيام 
بأخته» وهي التي كانت زوجة تاج الدولة نُنْشء حتّى توسّط الأمر معه فمضوا إليه9" 
وحلفوه 9 الطاعة.» وتْك ظلم الرعيّة» وكف أصحابه : ومنعهم. فحلف. ولم يقف 
على اليمين» ونكث ودام على الظلم وسوء السيرة. 
فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة صدقة» وعرّفه ما يفعله يئال من نهب الأموال» 
وسفُك الدماء» وطلب منه أن يحضر بنفسه ليكفٌ يئال» فسار من حِلَته فى رمضانء» 
ووصل بغداذ رابع شوال» وضرب خيامه بالنجميّ» واجتمع هو ويئال. واتلشازي: 
ونوؤاب ديوان الخليفة» وتقرّرت القواعد على مال يأخذه ويرحل عن العراق» فطلب يئال 
المهلة» فعاد صَدَقَة عاشر شوّال اجات وترك وللة ديسا وملاد اوبيعه من الخدم 
والتعذي عمًا استقرٌ الأمر عليهء فبقي يال إلى مستهل ذي القعدة» وسار إلى أوَانَاء 
فنهب »2 وقطع الطريق» وعسف الناس» وبالغ في الفعل القبيح . وأقطع القُرى لأصحابه. 
فأرسل الخليفة إلى صَدَقَة قة في ذلك. فأرسل ألف فارس. وساروا إليه ومعهم جماعة من 
أصحاب 000 وإيلغازي؛» شحنة بغداذ. فلما سمع يال بقربهم منه عبر دجلة» وسار 
إلى باججشرَى '' وشعثهاء ؛ وقصد شُهرَابَانَ فمنعه أهلهاء فقاتلهم. فقتل بينهم قتلى . 
ورحل عنهم ؛ وسار إلى أذْرْبيجان قاصداً إلى السلطان محمّدء وعاد دُبَيس بن صَدَقَة 
وإيلغازي د بغداذ)” ''» إلى مواضعهه”؟' . 


ذكر وصول كُمُشْتِكين القَيصريٍ شِحنة إلى بغداذ والفتنة 
بينه وبين إيلغازي وسقمان وصَدقة 


فى هذه السنة» منتصف زيم الاذله ورد كُمُشْتَكين القيصرىٌ إن بغداذ. كبكنة؟ 
أرسله إليها السلطان بركيارُق» وقد ذكرنا فى السنة المتقدمة رحيل بركيائق م.0» 


)1١(‏ من (ب). 

)١(‏ في (أ): «تاخسرئي4: وفي (ب): «باحسروا». 

(9) من الباريسية. 

)0( تاريخ الإسلام *20, المنتظم 4١ /١17( ١75/9‏ ١48)»ء‏ تاريخ ابن خلدون ”586/7. 
(5) في () زيادة: «على». 
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أصبهان إلى همذان» فلمًا وصلها أرسل إلى بغداذ كُمُشْتكين شحنة» فلمًا سمع إيلغازي. 
وهو شِحنة ببغداذ» للسلطان محمّدء أرسل إلى أخيه سُقمان بن أرثق.» صاحب حصن 
كيفاء يستدعيه إليه ليعتضد به على منعه» وسار إلى سيف الدولة صَدَّقة بالجلّة» واجتمع 
به»ء وسأله تجديد عهد في دفع من يقصده من جهة بركيازق» فأجابه إلى ذلك وحلف 
لهء فعاد إيلغازي 

وورد سُقمان في عساكرء ونهب في طريقه تكريت» وسبب تمكنه منها أنّه أرسل 
جماعة من التركمان إلى تكريت» معهم أحمال جين وسمنء وعسل» قباعوا ما معهم» 
وأظهروا أن سقمان قد عاد عن الانحدارء ناطوان أهل البلدء ووثب التركمان. تلك 
الليلة» على الحرّاس فقتلوهم» وفتحوا الأبواب» وورد إليها سُقمانء ودخلها ونهبهاء 
ولمًا وصل إلى بغداذ نزل بالرّملة . 

وأمّا كُمُشْتِكين فوصلء» أوَّل ربيع الأؤّل» إلى قرميسين» وأرسل إلى من له هوّى 
مع بركيارٌق» وأعلمهم بقّريه منهمء اد ا » فلمّوه بِالبَنْدنِيجَيْنِ 
وأعلموه الأحوال» وأشاروا عليه بالمعاجلة» فأسرع السيرء فوصل إلى بغداذ منتصف 
ربيع الأوّل» ففارق إيلغازي داره. واجتمع بأخيه سُقمانء وأصعدا من الرحلة» ونهبا 
بعض قرى دَجَيْل فسار طائفة من عسكر كُمُشْتَكين وراءهماء تم اعادو خنهما, و طب 
للسلطان بركيارق ببغداذ» فأرسل كُمُشْتِكين القيصريّ إلى سيف الدولة صَدَقَة» ومعه 
حاجب من ديوان الخليفة» في طاعة بركيارّق» فلم يجب إلى ذلك» وكشف القناع 
ببغداذ20 في مخالفته» وسار من الجِلّة إلى جسر صَرْصَرء فقطعث خطبة بركيارق 
ببغداذ» ولم يُذْكر على منابرها أحدٌ من السلاطين» واقتصر الخطباء على الدعاء للخليفة 
لا غير. 

ولمّا وصل سيف الدولة إلى صَرْصَر أرسل إلى إيلغازي وسّقمانء» وكانا بحزبى») 
يعرّفهما أنّه قد أتى لنصرتهماء فعادا ونهبا دُجَيْلا ولم بم يبقيا على قرية كبيرة وللاصغيرة»؛ 
وأخذت الأموال» وافتضت الأبكارء ونهب العرب والأكراد الذين مع سيف الدولة بنهر 
ملكء إلا أنهم لم يُنقل عنهم مثل التركمان من أخذ النساء والفساد معهنّ» لكنّهم 
استقصوا في أخذ الأموال بالضرب» والإحراق”''» وبطلت معايش الناس» وغلت 
الأسعارء فكان الخبز يساوي عشرة أرطال بقيراط : :سار ثلاثة أرطال بقيراط» وجميع 
الاشياء كذلك . 


(؟) في () و (ب): «والأخراق». 
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فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة في الإصلاح. فلم تستقرٌ قاعدة. وعاد إيلغازي 
وسقمان ومعهما دنمن تزة سيفه الدولة صَدَقَة من دُجَيْل فخيمو, بالرملة. ففصدهم 
جماعة كثيرة من . العامة». فقاتلوهم. فقتل من العأمّة أربعة نفرء وأخذ منهم جماعة: 
فأطلقوا بعل أن لحنت أسلحتهم. وازداد الأمر ل على الناس. فأرسل الخليفة فاضي 
القضاة أبا الحسن بن الدامغانيّ» وتاج الرؤساء بن الموصلايا إلى سيف الدولة 0 
الكف عن الأمر الذي هو ملابسهء ويعرّفه ما الناس فيهء ويعظم الأمر عليهء فأظهر 
طاعة الخليفة» إِنْ أخرج القيصريٌّ من بغداذ» وإلا فليس غير السيف». وأرعد وأبرق. 

لمَا عاد الرسول استقرٌ الأمر على إخراج القيصريّ من بغداذ» ففارقها ثاني عشر 
ربيع الآخرء وسار إلى التهروان. وعاد سيف الدولة إلى بلده. وأغيلانة بكم السلطان 
محمّد ببغداذ» وسار القيصريٌ إلى واسطء فخاف الناس منهء وأرادوا.الانحدار منه(؟) 
ليأمنواء فمنعهم القيصريٌ» وخطب لبركيارٌق بواسط. ونهبوا كثيراً من سوادها. 


فلمًا سمع صَدَفَة ذلك سار إلى واسطء فدخلهاء وعدل في أهلهاء وكفف عسكره 
عن أذاهم , ووصل إليه إيلغازي بواسطء. وفارقها القيصريٌ». ونزل متحصنا بجلة فقيل 
لسيف الدولة : أن هناك مخاضة؛ فسار إليها بعسكره وقد لبسوا السلاح» فلمًا رآهم 
عسكر القيصريّ تفرّقوا عنه» وبقي في خواص أصحابه. فطلب الأمان من سيف الدولة» 
فَأمّنه فحضر عنذه» فأكرمه. وقال له: فد سفت ؟ قال : وتركتنا نسمن؟ أخرجتّنا من 
بغداذ» ثم من واسطء ونحن لا نعقل . 


ثم بذل صَدَقَة ة الأمان لجميع عسكر واسطء ومن كاذ مم الميصير , سوى 
رجِلَيْنء فعادا إليه فأمّنهما””“» وعاد القيصريٌ إلى بركيارق» وأعيدت خطبة السلطان 
محمد نواشط #وخطب:بعذه لسيفقه الدولة وإيلغازي» واستناب كل واحد منهما فيها 
ولذهء وعادا عنها في العشرين من جُمادى الأولى» وأمن أهل واسط مما كانوا يخافونه. 

فأمًا إيلغازي فإنه أصعد إلى بغداذ. وأمًا سيف الدولة صَدَقَة فإنه عاد إلى الجِلّة 
وأرسل ولده الأصغر منصوراً مع إيلغازي إلى المستظهر بالله يسأله الرضا عنهء فإنْه كان 
قد سخط بسبب هذه الحادثة» فوصل إلى بغداذ.» وخاطب في ذلك فأجيب لك 


)١(‏ فى (أ) و(ب): "«يأمرونه». 

إفة 0 الباريسية: (منه». 

)2 في الأوربية: «فعادوا إليه فأمنهم. 

(5) تاريخ الإسلام 54» البداية والنهاية 177/17. 
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ذكر استيلاء صدقة على هيت 

كانت مدينة هيت لشرف الدولة مسلم بن قريش"'"» أقطعه إِيّاها السلطان ألب 
أرسلان» ولم تزل معه حتّى قتل» فنظر فيها عمداء بغداذ إلى أن مات السلطان ملكشاه. 
ثم أخذها أخوه تنش بن ألب أرسلان. فلمًا استولى السلطان بركيارّق أقطعها لبهاء الدولة 
ثروان(بن وهب”" بن وُهَيْبة» وأقام هو وجماعة من بني عُقَيْل عند سيف الذولة صَدَقَ 
وكانا متصافيّيِن”'» وكان صَدَقَّة يزوره كثيراً ثم تنافرا . 

وكان سبب ذلك أن صَدَقّة زوّج بنتأ له من ابن عمّهء وكان ثروان قد خطبها فلم 
يُجِبّْه إلى ذلك» فتحالفت عُقَيْلء وهم في جِلَة سيف الدولة» أن يكونوا يدا واحدة 
عليه» فأنكر صَدَفَة ذلك» وحجٌ ثروان عُقَيْبَ ذلك وعاد مريضاء فوكل به صدقة. 
وقال:(لابذ من هَيْت؛ فأرسل ثروان حاجبه» وكتب خطه بتسليم البلد إليه . 

وكان بهّيت حينئذِ)””*' محمّد بن رافع بن رفاع””' بن ضبيعة بن مالك بن مقلّد بن 
جعفرء وأرسل صدقة ابنه دُبَيْساً مع الحاجب ليتسلمها فلم يسلّم إليه محمّد» فعاد دُبَيس 
إلى أبيه» فلمًا أخذ صَدَقَة واسطأء هذه النوبة»أصعد في عسكره إلى هّيت» فخرج إليه 
منصور بن كثير ابن أخي ثروان» ومعه جماعة من أصحابه» فلقوا سيف الدولة, 
وحاربوه ساعة من النهار. 

ثم إن جماعة من الرّبَعيِينَ'' فتحوا لسيف الدولة البلدء فدخله أصحابه» فلمًا رأى 
ذلك منصور ومن معه سلموا البلد إليه» فملكه يوم نزوله» وخلع على منصور وجماعة 
نودو" أضحابة هوعد إلى حلتةء وانشتخلف:غلية:ابق:عمة ثابكة بن كامل . 


ذكر الحرب بين بركيارق ومحمد 
فى هذه السنة» ثامن جمادى الآخرة» كان المصاف الخامس بين السلطان بركيارّق 
والسلطان محمّد. 


)١(‏ في (أ): «فراس»). 

(0) من () و(ب). 

() في (ب): «متضامنين». 

(5) من (ب). 

)2( في البأريسية : اادفاع», والمثبت من (ب). 
(5) فى (أ) و (ب): «الدبيسيين». 

(609 من الباريسية. 
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وكانت كَنْجَةٌ وبلاد أوآان. تحميعها للسلطان محمد وبها عسكره» ومقدمهم الآمير 
غزغلي» فلمًا طال مقام محمّد بأصبهان محصوراً توجّه غزغلي والأمير منصور بن نظام 
الطاعة . 


وكان آخر ما ثُقام فيه الخطبة لمحمّد زرَنْجَان مما يلي أذربيجان» فوصلوا إلى الريّ 
في العشرين من ذي الحبّة سنة خمس وتسعين [وأربعمائة]ء ففارقه عسكر 


بركيارٌق» (ودخلوه وأقاموا)”'' به ثلاثة أيَام . 


ووصلهم الخبر بخروج السلطان محمّد من أصبهانء وأنّه وصل إلى ساوة. 
فساروا إليه» ولحقوه بهمّذان ومعه ينال وعليّ ابنا أنوشتكين الحساميّ» فبلغ عددهي'") 
سبّة آلاف فارسء فأقاموا بها إلى أواخر المحرّم» فأتاهم الخبر بأنّ السلطان بركيارُق قد 
أتاهم» فتلوّنوا في رأيهم» فسار يال وعليّ ابنا أنوشتكين إلى الرّيّء على ما ذكرناهف 
وعزم السلطان محمّد على التوجّه إلى شَرُوانَء فوصل إلى أزْدّبيل» فأرسل إليه الملك” " 
مودود بن إسماعيل بن ياقوتي» صاحب بعض أدْرْبيجان» وكانت قبله لأبيه إسماعيل بن 
باقرقى» هو كال السلطان”ر تائق 4 ركانك أحنه روط الندلطاة محتده برهو فطالت 
السلطان بركْيارق بثأر أبيه» وقد تقدّم مقتله أَوّل دولة بركيارق» وقال له: ينبغي أن تقدم 
إلينا لتجتمع كلمتنا على طاعتك» وقتال خصمنا؛ فسار إليه مجذاء وتصيّد في طريقه بين 
أزدبيل وِبَيْلَقَانَ» وانفرد عن عسكره؛» فوثب عليه نمِرء وهو غافل» فجرح السلطان 
محمّداً في عضده. فأخذ سكيناً وشقّ بها جوف التومر فألقاه عن فرسه ونجا. 


ثم أنْ مودود بن إسماعيل توفي في النصف من ربيع الأوّل» وعمره اثنتان 
عقوو سنة» ولما بلغ بركيارق اجتماع السلطان محمد والملك مودود سار غير 
متوقف» فوصل بعد موت مودود» وكان عسكر مودود قد اجتمعوا على طاعة السلطان 
محمّدء وحلفوا له» وفيهم سكمان القُّبْطىَ» ومحمّد بن ياغي””' سيان“ . الذي كان 


)١(‏ في () و (ب): «ودخله عسكر محمد وأقام». 
(0) في الأوربية: ١عنهم».‏ 

6*0 في الباريسية: «الأمير). 

(8) في الأوربية: «اثنتين وعشرين». 

(5) في طبعة صادر :75٠ 7/٠١١‏ اباغي». 

(1) في (أ): «سبان». 
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أبوه صاحب أنطاكية» وقزل أرسلان بن السبع الأحمر»ء فلمًا وصل بركيارُق وقعت 
الحرب بينهما على باب خْوَيٌ من أُدْرْبيجان عند غروب الشمسء» ودامت إلى العشاء 
الآخرة. 

فادة تفق أنْ الأمير إياز أخذ معه خمسمائة فارس مستريحين» وحمل م وقد أعبا 
العسكر من الجهتيّن». على عسكر السلطان محمد كبري 5 2 الأدبار لا يلوي 
أحد على أحد. 

نأك الفسلظاف ىر كاذق رفائة تقض سلا بين شراظة شرو قتي التلدية والياء””؛ 
فأقام به أيَاماًه وسار إلى رَنْجان. 


وأمًا السلطان محمّد فإِنّه سار مع جماعة إلى أرجيشء» من بلاد أرمينية» على 
أربعين فرسخاً من الوقعة» وهي من أعمال خلاط. من جملة أقطاع الأفير شكهان 
القُبطىّ» وسار منها إلى خلاط» واتّصل به الأمير علي صاحب أَرْرَّن الروم» وتوجّه إلى 
الى وضاحها متوجير آخر فقباون:الروادق» :ومتها سان إلى فبريز( عن أدرييعان) 7 
وسنذكر باقي أخبارهم سنة سبع وتسعين[ وأربعمائة] عند صلحهم إن شاء الله" * . 

وكان الأمير محمّد بن مؤيّد المُلك بن نظام المُلك مع السلطان محمّد في هذه 
الوقعة» فمرٌ منهزماًء ودخل ديار بكرء وانحدر منها إلى جزيرة ابن عُمَره وسار منها إلى 
بغداذ.» وكان في بحياة أدية يقيم ببغداذ في سوق المدرسة» فاتصلت الشكاوى منه إلى 
انقة “تكد إلى كوسرائين بالقف ""صليةه: فالبقعان ودار الضلؤفة » .وتر كمف اليد 
وتسعين[وأربعمائة] إلى مجد المُلك البلاسانيّ» ووالده حينئلٍ بكئْجَة عند السلطان 
يندم قال انميقطب: الشيه باللبلياكة »وار كم يدن 4ت 77 معد الخللك إلى اله اوقد 
صار وزير السلطان محمّدء وخطب لمحمد بالسلطنة» وبقي بعد قتل والده» واتصل 
بالسلطان محمّدء وحضر معه هذه الحرب فانهزم . 


000 في (أ): افهزمهم). وفي (ف): افهزموهم). 

(؟1) من الباريسية. 

)0 من الباريسية. 

() المختصر 3215/5 العبر #*/57”. دول الرسلام 225/7 تاريخ الإسلام ا تاريخ ابن الوردي ؟/ 
45 البداية والنهاية 2157/١7‏ تاريخ ابن خلدون ”589/7 و ه/١5.‏ 

(5) في الباريسية : «ليقبض». 

(5)- بن الباريسية. 


لام 


ذكر عزل سديد الملك وزير الخليفة ونظر 
أبي سعد بن الموصلايا في الوزارة 

فى هذه السنة» منتصف رجب » قبض على الوزير سديدك الملك 5 المعالي» وزير 
الخليفة. وحبس في دار بدار الخلافة. وكان أهله قد وردوا عليه من أصبهان» فنْمَلوا 
إليه. وكان ميخيسة حملا . 

وسبب عزله جهله بقواعد ديوان الخلافة» فإنّه قضى”'' عمره في أعمال 
ا وليس لهم هذه القواعد. ولما فبض عاد أمين الدولة , بن الموصلايا إلى النظر 
في دار عميدٍ الدولة بن جَهيرء وجلس فيها مجلساً عامًّاً يحضره الناس لوعظ المؤيّد 
عيسى الغَزْنويَ» فأنشدوا أبياتاً ارتجلها : 
وأخي مَعالمَ الخيراتٍ واجعَلل ‏ لِسانّ الصّدقٍ فى الدُنيا مُمُوحَكُ 
وفي الماذ صيس.ٌ مل معْتَبدٌ فأسرج روح خحك في السلامة أو جموح- حك 

كم كال سذديد الملك: من شرب من مرقة السلطان احترقت شمتاه» ولو بعد 
زمان؛ ثم أشار إلى الدار وقرأ: #وسَكَنْتُمْ في مَسَاكنِ لْذِينَ ظَلَْمُوا أَنفُسَهُمْ وَنَ تَنِكَء بين لَكُمْ 


ره - - 


كيف فَعَلَنَا , بهم 74" ٠‏ فقبض على الوزير بعد أيَام”" . 
ذكر ملك الملك دقاق مدينة الرّحبة 


فى هذه السنة» فى شعبان» ملك الملك دقاق بن تَنّشْء صاحب دمشقء مدينة 
الرّخبة» وكانت بيد إنسان اسمه قايماز من مماليك السلطان ألبٍ أرسلان» فلمًا قُتل 
كربوقا استولى عليهاء فسار دُقاق وطغتكين أتابكه إليه» وحصراه بهاء ثم رحل عنه”؟ . 


)١(‏ فى الأوربية: «قضا». 

(0) سورة إبراهيم» الآية 50. 

(9) تاريخ الإسلام 204 تاريخ ابن خلدون ؟/ 14٠‏ (باختصار شديد). 

(4) ذيل تاريخ دمشق 2155 زبدة الحلب 147/15» مرآة الزمان ج 8 ق »5/١‏ نهاية الأرب 07"”/ ثالاء 
المختصر 2515/7 الدرّة المضية 517» تاريخ سلاطين المماليك "؛ العبر 7547/7 دول الإسلام ؟/ 
7» تاريخ الإسلام 255 تاريخ ابن الوردي ؟7/ .١5‏ مرآة الجنان / »١159‏ البداية والنهاية 17/ 157. 
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وتوفي قايماز هذه السنة في صفرء وقام مقامه غلامٌ تركيّ اسمه حسنء» فأبعد عنه 
كثيرا هن جندهء وخطب لنفسهء وخاف من دقاق» فاستظهر. وأخذ جماعة من المنًا د رارة 
الذين يخافهمء فقبض عليهم» وقتل جماعة من أعيان البلد وحبس آخرين وصادرهم . 
فتوجّه دُقاق إليه وحصرهء فسلم العامة البلد إليه؛ واعتصم حسن بالقلعة» فأمّنه دُقاق. 
فسلم القلعة إليهء فأقطعه إقطاعاً كثيراً بالشام» وقرّر أمر الرّخبة» وأحسن إلى أهلهاء 
وجعل فيها من يحفظهاء ورحل عنها إلى دمشق 

ذكر أخبار الفرنج بالشام 
كان الأفضل أمير الجيوش بمصر قد أنفذ مملوكاً لأبيه» لَقَبَهُ سعد الدولة» ويُعرف 


طُُ 0010 05 ل © وام 2 © اس ٠‏ 7 الى 00 7 
بالطواشي”' ٠‏ إلى الشام لحرب الفرنج» فلقيهم بين الرّمْلة ويافاء ومقدم الفرنج يُعرف 
ببَعْدوين» لعنه الله تعالىء وتصافوا واقتتلواء فحملت الفرنج حملة صادقة. فانهزم 


المسلمون. 
وكان المنججمون يقولون لسعد الدولة: إنك تموت مُتردّياً؛ فكان يحذر من ركوب 
الخيل . ٠‏ حتى إنه وليّ بيروت» وأرضها مفروشة بالبلاطء فقلعه فقلعه خوفاً أن يزلق به فرسهء 


أو يعر فلم ينفعه الحذر عند نزول”" القدر ٠‏ فلمًا كانت هذه الوقعة انهزم» فتردّى به 
فرسهء فسقط ميّتأء وملك الفرنج حِيّمَه وجميع يع ما للمسلمين. 


فأرسل الأفضل بعده ابنه شرف المعالي في جِمْع كثيرء فالتقوا هم والفرنج 
سارو يقرب الْزَّملَةَ فانهزم الغرع وقتل منهم مقتلة 'عظيمة» وعاد من سلم منهم 
مغلوين . فلمًا رأى دوين شدة لمر 0 8 رارم ا 0 
اعد كفن 5007 قصر بالكملة: ونه سبعمائة من أعيان المرك» ف ل 
فخرج متخفيا إلى يافاء وقاتل ابن الأفضل من بقي خمسة عشر يوماء(ثم أخذهه)", 
فقتل منهم أربعمائة صبرأء وأفين للاثنانة إلى مير : 
ثم اختلف أصحابه في مقصدهم. فقال قوم: ا تقضد البيت المقدمن ونتملكه؛ 
وقال قوم: نقصد يافا ونملكها””'' . 


)1١(‏ في (ب): «بالقواسي». 
(؟) في (ب): «حلول». 
9) من () و(ب). 

(5) في الأوربية: «ونملكه). 


1ظ, 


فبينما هم في هذا الاختلاف» إذ وصل إلى الفرنج خلق كثير في البحرء قاصدين 
زيارة البيت المقدس» فندبهم بغدوين للغزو معهء فساروا إلى عَسّقَلانَء وبها شرف 
حصانة عسقلان» وخافوا النباتة فرحلوا إلى يافا» وعاد ولد الأافضل لو أبيه ) فسسمر 
رجلا يقال له تاج العجو(في البرّ وهو)"'' من أكبر"'' مماليك أبيه» وجهّز معه أربعة 
آلاف فارس» وسيّر فى البحر رجلا يقال له القاضى ابن قادوس» في الأسطول» فنزل 
الأسطول على يافاء ونزل تاج العجم على عَسقلان» فاستدعاه ابن قادوس إليه ليتفقا 
على حرب الفرنج» فقال تاج العجم: ما يمكنني أن أنزل إليك إلا بأمر الأفضل؛ ولم 
يحضر عنده» ولا أعانه ‏ فأرسل القادوسئٌ إلى قاضى عسقلان» وشهودهاء وأعياتها؛ 
وأخذ خطوطهم بأنّه أقام على يافا عشرين وها واستدعى تاج العجم. فلم يأته ولا 
رجلاً؛ لَقَيّه جمال المُلك» فأسكنه عَسقلان» وجعله متقدّم العساكر الشاميّة . 

وخرجت هذه السنة وبيد ارم لعنهم الله البيت المقدس» وفلسطين» ما عدا 
عسقلان» ولهم أنفنا يافاء واوسوفة وفبضيا اه وحيفاء وطبرِيَةٌ واللاذق 0 0 

) 

وأنطاكيّةٌ؛ ولهم بالجزيرة الرُهاء وسّروج 3 

كان صَنْجِيل يحاصر مدينة طرابلس الشام» والموادٌ تأتيهاء وبها فخر المُلك بن 
عمّارء وكان يرسل أصحابه في المراكب يغيرون على البلاد التي بيد الفرنج» ويقتلون 
من وجدواء وقصد بذلك أن يخلو السواد ممّن يزرع لتقل المرادٌ من الفرنج فيرحلوا 


]00 
عله 2 . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه الييكة؛ ببادس المحرّم؛ نمق نك ميو المؤمنين القائم بأمر الله التي 
كانت زوجه السلطان لباق وكانت موصوفة بالدية» وكثرة الصدقة» وكان الخليفة 


المستظهر بالله قد ألزمها بيتهاء ٠‏ لأله أبلغ عنها أنها تسعى في إزالة دولته' 0 


)1١(‏ من (سب). 

(؟) فى الأوربية: «ولاذقية». 

(6) ذيل تاريخ دمشق 147 2147 مرآة الزمان ج 8 قى 20/١‏ العبر / 747 دول الإسلام 077/7 تاريخ 
الإسلإم 55» الإعلام والتبيين /١5‏ 16» إتعاظ الحنفا 77/7 و 79". 

62 تاريخ الإسلام 60. 

(0) المنتظم 87/١١‏ رقم 5" البداية والنهاية .١77/1١7‏ 
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وفيهاء في شعبان أيضاًء استوزر المستظهر بالله زعيم الرؤساء أبا القاسم بن 
جَهيرء واستقدفة من الكلة من عحل سيف الذولة صَدَفَة وقد ذكرنا(في السنة 
امقر '' سبب مسيره إليهاء فلمًا قدم إلى بغداذ خرج كل اريات الدولة فاستقبلوى. 
ولع عليه الخلع التامّةء 5 الديوان ولَقَبٍ قوام الديه9" 

فيه”*' أيضاً قتل أبو المظفّر بن الحْجَئْدِيَ بالرّيّء وكان يعِظ الناس» فقتله رجل 
ارو نين لزن عن ارده وفتل العلويُ ودُفن الخْسَنْدِيَ بالجامع. مريت 
الحْجَنْدِيَ من مدينة حَْجَئْدَةَ بما وراء النهر» ويُنسبون إلى المهلب بن أبي صُفرة» وكان 
نظام المُلك قد سمع أبا بكر محمّد بن ثابت الخُجَنْديُ يعظ بِمَرْوَ فأعجبه كلامه. 
وعرف محله من الففقه والعلم» فحمله إلى أصبهان» وصار مدرّسا بمدرسته بهاء فنال 
جاهاً عريضاًء ودنيا واسعةء وكان نظام المُلك يتردّد إليه ويزوره”*) 


وفيها جمع ساغربك” '» بما وراء النهرء جموعاً كثيرة» وهو من أولاد الخانيّة: 
وقصد محمّد خان الذي ملكه السلطان سَنبجَر سَمَرْفَنْده ونازعه فى ملكهاء فضعُف 
كه كان حكه». تار إلى التملطان وبر مد فسان إلى سر نقيه فا مراع 
سافويلك "5 بوضاقف «واحعيى فلة» وارسل يطلب الأمال ف .ستكرة والعفو» افاجادة 
0 ادن عنده» وقرّر الصّلح بينه وبين محمّد خان» وحلف 
كل واحد منهما لصاحبهء وعاد إلى حر امنانان فوصل إلى مرو في ربيع الأوّل سنة سبع 
وتسعين وأربعمائة. 


[ الوفيات ] 


وفيها توفي أبو المعالي [الرجل]”* الصالح» ساكن باب الطاق» وكان مُقِلاً من 
الدنياء له كرامات ظاهرة”'' . 


)1١(‏ من الباريسية. 

(0) فى (أ) و (ب): «وجلس». 

زهو المنتظم الى اى 

(4) فى (أ) و (ب): «وفيها؛. 

60 المتتظم 1م رقم ما 

)00 في (0: ااساغوبك؛»». و (ب): «ساغونك». 

0 في (أ) و (ب): «ساغوبك». 

(6) إضافة من )0 و(ب). 

(9) انظر عن (أبي المعالي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 7 ه.) ص 71١‏ رقم 2755 وفيه مصادر 
ترجمته» وهو باسم «معالي العابد». 
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وده 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة 


ذكر ملك بَلْك بن بهرام بن أرتق مدينة عانة 

في هذه السنة». في المحرّم. انفولق بلك رمن موراء ين أرنق: وهو ابن أخي 
إيلغازي بن أرثّق» على مدينة عانة» والحديثة» وكان له مدينة سَروج» فأخذها الفرنج 
منه» فسار عنها إلى عانة وأخذها من بني يعيش بن عيسى بن خلاط. فقصد بنو يعيش 
سيف الدولة صدقة بن مَْيدء ومعهم مشايخهمء فسألوه الإصعاد إليهاء وأن يتسلمها 
منهم ) ففعل وأصعد معهم. 

فرحل التركمان وبهرام عنهاء وأخذ صدقة رهائنهم» وعاد إلى جِلته» فرجع بلك 
إليها ومعه ألفا رجل من التركمان» فمانعه أصحابه قليلاء واستدل على المخاضة إليهاء 
فخاضها وعبرء وملكهم ونهبهم. وه جميع حَرّمهم وانحدر طالب مَيت من: الجانب 
الشاميّء فبلغ إلى قريب منهاء ثم رجع من يومهء ولما سمع صدقة جهز العساكرء ثم 
أعادهم عند عود بلك . 


ذكر غارة الفرنج على الرّقة وقلعة جَغْبّر 
فى هذه السنةء في صفرء أغار الفرنج من الرُها على مرج الرّقة وقلعة جَعْبّر 
وكانوا لما خرجوا من الرُها افترقوا فرقتَيْنَء وأبعدوا يوم واحداً تكون الغارة على البلدّين 
فيهء ففعلوا ما استقرٌ بينهم» وأغارواء واستاقوا المواشي» وأسروا من وقع بأيديهم من 
المسلمين» فكانت القلعة” والرّقة لسالم بن مالك بن بدران بن المقلّد بن المسيّب 
سلّمها إليه السلطان ملكشاه سنة تسع” ”' وسبعين [وأربعمائة]ء وقد ذكرناه فيها. 


)١(‏ في الأوربية: «وسبا». 
00 في (ب): (قلعة جعبراء» وفي الباريسية: : (الوقعة». 
فر في (ب): سبع ؟. 
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ذكر الصلح بين السلطان بركيارق ومحمّد 

في هذه السنة» في ربيع الآخرء وقع الصلح بين السلطائيْن بركيارق ومحمّد ابئَئ 
ملكشاه. 

وكان سببه أَنْ الحروب تطاولت بينهماء وعم الفسادء فصارت الأموال منهوية» 
والدماء مسفوكةء والبلاد مشي 0 والقرى محرقة والسلطنة مطموغ”' قنهاء محكوما 
عليهاء وأصبح الملوك مقهورين» بعد أن كانوا قاهرين» وكان الأمراء الأكابر يؤثرون ذلك 
ووتتانون” اليس سكي وانبساطهم». وإدلالهم . 

وكان السلطان بركيارٌق حينئظٍ بالريٌ والخطبة له بهاء وبالجبل» وطبّرستان» 
وحخوزستان» وفارس» وديار بكر والجزيرة. وبالْحَرَمِين الشريفين . 

وكان السلطان مخكها عاذ يجان والكطة الد ويا" يلوه أراقةه رارق 
وأصبهان» والعراق» كلها ما عدا تكريت . 

وأا أعمال البطائح فيُخطب ببعضها لبركيارٌق» وببعضها لمحمّد. 

وأمًا خراسان فإِنّ السلطان سَنْجَر كان يُخطب له في جميعهاء وهي من حدود 

فلمًا رأى السلطان بركيارٌق المال عنذه فعدوما ) والطمع من العسكر زائداً» أرسل 

القاضي أبا المظفر الجُرجانيّ الحنفيّ» وأبا الفرج أحمد بن عبد الغفار الهمَذاني 
المعروف بصاحب قرائكين» إلى أخيه محمّد في تقرير قواعد الصلح. »؛ فساروا إليه. وهو 
بالقرب من مراغة» فذكرا له ما أرسلا فيه ) ورغبّاه ٠‏ في الصلح وفضيلته. وما شمل البلاد 
من الخراب» وطمع عدو الإسلام : فى أطراف الأرض . فأجاب إلى ذلك». وأرسل فيه 
سناد واستمَرٌ الأمرء وحلف كل واحد منهما لصاحبه» وتقرّرت القاعدة: أنْ السلطان 
تركبارق. لا يعرف" أخاه سحيدا ١‏ في إلطبل» وأن لا يذكر معه على سائر البلاد التي 
صارت لهء وأن لا يكاتب أحدهما الآخر بل تكون المكاتبة من الوزيرَين» ولا يعارض 
أحد من العسكر في قصد أيّهما شاء. وأن يكون للسلطان محمد من النهر المعروف 


)١(‏ في الأوربية: «مطموعة»» وفي (أ) و (ب): «مطموعاً؛. 
(1) في الأوربية: ويخترونه). 
(*) في الأوربية: ١فيه».‏ 


0 في الأوربية: (يتعرض4. 
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بإِسبِيذَرُودٌء إلى باب الأبواب» وديار بكرء والجزيرة» والموصلء والشام» ويكون له 
من بلاد العراق بلاد سيف الدولة صدقة . 

فأجاب بركيارُق إلى هذاء وزال الخُلّف» والشغب» وأرسل السلطان محمّد إلى 
أصحابه بأصبهان يأمرهم بالانصراف عن البلد» وتسليمه إلى أصحاب أخيهء (وسار 
الستطاة ركبارق إلى اضوياة التااسليها لله" اجات اغين) "دعا إلى أن 
يكونوا معهء. رفي خدمته» فامتنعواء ورأوا لزوم خدمة صاحبهم» نسجاخم أهل 
العسكرَيْن جميعاً: أهل الوفاء» وتوجّهوا من أصبهان»؛ ومعهم حريم السلطان محمّدء 
إليه»ء وأكرمهم بركيازق : وحمل لأهل أخيه المال الكثير» ومن الدوابٌ ثلاثمائة جَمَلء 
ومائة وعشرين بغلاء تحمل الَقَله وسيّر معهم العساكر يخدمونهم . 

ولما وصلت رسل السلطان بركيارُق إلى الخليفة المستظهر بالله بالصلح» وما 
استقرّت القواعد عليهء حضر إيلغازي بالديوان» وسأل في إقامة الخطبة لبركيارق» 
56 إلى ذلك» وخطب له بالديوان يوم الخميس تاسع عشر بججمادى الأولى. وخطب 
لهء من الغدء بالجوامع» وخطب له أيضاً بواسط . 


ولمَا خطب إيلغازي ببغداذ لبركيارق» وصار في جملتهء أرسل الأمير صَدَفَة إلى 
اللخليفة يقول: كان أعير المو فكي نسب ل يتجدّد من إيلغازي من إخلال!*) 
بواجب الخدمة» وشرط الطاعة» ومن اطراح المراقبة» والآن» فقد أبدى''' صفحته 
للسلطان”" الذي استنابه» وأنا غير صابر على ذلك» بل أسير لإخراجه عن بغداذ. 


فلمًا سمع إيلغازي ذلك شرع في جمع التركمان» وورد صَدَقَة بغداذء فنزل مقابل 
التاج» وقبّل الأرض» ونزل في مخيّمه بالجانب الغربيّ» ففارق إيلغازي بغداذ إلى 
يَعقُوباء وأرسل إلى صَدَقَة يعتذر من طاعته لبركيارٌ ق بالصلح الواقع» وأنَّ إقطاعه خلوان 
وغيرها فى جملة بلاده؛ وأنْ بغداد التي هو شِحنةٌ فيها قد صارت لهء فذلك الذي أدخله 
في طاعته . فرضي عنه صدقة. وعاد إلى الجلة . 


)١(‏ في الأوربية: «سلمه؟. 

(١؟)‏ من () و (ب). 

(7) هن الباريسية. 

(5) فى الأوربية: «كلّما». 

)0( في (1) و(ب): (إخلاله». 
(1) في الأوربية : «أبدأً». 

00 في (أ) و(ب): ١لسلطانه».‏ 
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وفي ذي القعدة سيت الخلع من الخليفة للسلطان بركيارّق» وللأمير إيازء ولوزير 
بركيارٌق» وهو الخطير» والعهد بالسلطنة» وحلفوا جميعهم للخليفة وعادوا”'' . 

في هذه السنة وصلت مراكب من بلاد الفرنج إلى مدينة اللأؤْقيّة”"'2» فيها التجار» 
والأجنادء والحجاج» وغير ذلك» واستعان”" بهم صَنْجيل الفرنجئٌ على حصار 
طرابلس» فحصروها معه برأ وبحرأء وضايقوهاء وقاتلوها أيَامأُء فلم يروا فيها مطمعاً. 
فرحلوا عنها إلى مدينة جُبَيْلء فحصروهاء وقاتلوا عليها'*' قتالاً شديداً. لما رأى أهلها 
عجزهم عن الفرنج أخذوا أماناء وسلّموا البلد إليهم» فلم تف" الفرنج لهم بالأمان» 
وأخذوا أموالهم» واستنقذوها"'' بالعقوبات وأنواع العذاب”" . 

فلمًا فرغوا من جُبيل ساروا إلى مدينة عكاء استنجدهم الملك بغدوين»(ملك 
الفرنج)”*' صاحب القدس على حصارهاء فنازلوهاء وحصروها في البرّ والبحر. 

وكان الوالى بها اسمه بنا» ويعرف بزهر الدولة الجيوشي» نسبة إلى ملك الجيوش 
الأفضل» فقاتلهم أشدّ قتال» فزحفوا إليه غير مرّة» فعجز عن حفظ البلد» فخرج منهء 
وملك الفرنج البلد بالسيف قهراًء وفعلوا بأهله الأفعال الشنيعة» وسار الوالي به إلى 
دمشق» فأقام بهاء ثم عاد إلى مصرء واعتذر إلى الأفضل فقبل عُذره”"' . 


000 المنتظم 048 8١/١07‏ _ هم) تاريخ مختصر الدول /ا9١2‏ مرآة الزمان ج 4 ق »8/١‏ نهاية الأرب 
57 ”ا المختصر ١ 27١5/5‏ العبر /745. دول الإسلام 257/7 تاريخ الإسلام 
لاد تاريخ ابن الوردي ”/ 5١ء‏ مآثر الإنافة 7/٠١ء‏ تاريخ ابن خلدون 19١ .494١/7‏ وه/27 
النجوم الزاهرة 0/ »١41/‏ 2188 تاريخ الخلفاء 474 . 459. 

(؟) فى الأوربية: ١لاذقية».‏ 

() فى (أ): «واستغاث». 

)2 في (ب): «أهلها». 

(0) فى (أ) و(ب): (يف)». 

)03( فى البارسية: «واستنفدوا أحوالهم؛. 

0 تاريخ حلب 75 (58). ذيل تاريخ دمشق »2١47‏ معجم البلدان 2059/4 مرآة الزمان ج 4 قى »4/١‏ 
نهاية الأرب ١077/77‏ و2»57/18 المختصر ؟7/5١5»‏ العبر */ 7545» دول الإسلام ؟717/7» تاريخ 
الإسلام 54» تاريخ ابن الوردي »١5 »١5/7‏ الإعلام والتبيين ».٠5‏ مآثر الإنافة »١7/7‏ شذرات 
الذهب ”/ »1١5‏ وفيه: «جبل» بدل «جبيل». وانظر كتابنا: تاريخ طرابيلس السياسي والحضاري /١‏ 
5 كع /ا*ك. 

(4) من الباريسية. 

(9) تاريخ حلب ”77” (2»)58 ذيل تاريخ دمشق 55١»ء‏ أخبار مصر لابن ميسر »5١‏ أخبار الدول المنقطعة 


0 


ذكر غزو سقمان وجكرمش الفرنج 


اشتغال عساكر ر الأملامة وملوكه. ا ترقت حيط .العامة الآراء. 
واختلفت الأهواء. وتمزقت الأموال. 


وكانت حرّان لمملوك من مماليك ملكشاه اسمه قراجه"''» فاستخلف عليها إنساناً 
يقال له محمد الأصبهانئُ» وخرج في العام الماضي» فعصى الأصبهانيٌ على قراجه»؛ 
وأعانه أهل البلد لظلم قراجه. 


وكان الأصبهانئٌ جَلداً» شهماء ٠‏ فلم يترك بحرا من أصحاب قراجه سوى غلام 
تركيّ يُعرف بجاولي» وشعلة أعتوتالؤر العسكرة بوائين ند افجلين فنة يفا [للعيري 
فاتّفق جاولي مع خادم له(" على قتله فقتلاه وهو سكران. فعند ذلك سار الفرنج إلى 
حرّان وحصروها. 
فلمًا سمع معين الدولة سُقمانء وشمس الدولة جكرمش ذلكء وكان بينهما 
حرب» وسقمان يطالبه بقتل ابن أخيه» وكل منهما يستعد للقاء صاحبه» وأنا اذك سس 
قتل جكرمش له»ء إن شاء الله تعالى» أرسل"" كل منهما إلى صاحبه يدعوه إلى الاجتماع 
معه لتلافي أمر حَرَّان» ويعلمه أنه قد بذل نفسه لله تعالى» وثوابه» فكل واحد منهما 
أجاب صاحيه إلى ما طلب منه. وسارواء فاجتمعا على الخابور. وتحالفاء وسارا إلى 
لقاء الفرنج . 
وكان مع سُقمان سبعة آلاف فارس من التركمان» ومع جكرمش ثلاثة آلاف فارس 
من الترك» والعرب» والأكراد» فالتقوا على نهر البَلِيخ» وكان المصاف بينهم هناك 
فاقتتلواء فأظهر المسلمون الانهزام» فتبعهم الفرنج نحو فرسخَيّن» فعاد عليهم المسلمون 
فقتلوهم كيف شاؤواء وامتلأت أيدي التركمان من الغنائم» ووصلوا إلى الأموال 


لامء مرآة الزمان ج 4 ق »/١‏ نهايةالأرب 7857/77 و757/758ء المختصر 25١7/5‏ تاريخ 
الرهاوي 557/7 - 554» الدرّة المضية ”557» العبر 7/ 3755: دول الإسلام اا تاريخ سلاطين 
المماليك ١77‏ تاريخ ابن الوردي ”/ ١١6‏ الإعلام والتبيين 6١؛‏ مآثر الإنافة ؟7/ ١ء‏ إتعاظ الحنفا ”/ ٠54‏ 
و5”. النجوم الزاهرة »١84/6‏ شذرات الذهب 7/ »5٠4‏ تاريخ الأزمنة 48. 

)1١(‏ في () و (ب): «قراجا». 

(؟) من (ب). 

(6) في الأوربية: «فأرسل». 
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العظيمة» لأنْ سواد الفرنج كان قريناً» وكان ستئد» ضاتتب: انظاكية + وطنجكري 7 
صاحب الساحلء قد انفردا”"' وراء جبل ليأتيا المسلمين من وراء ظهورهمء إذا اشتذت 
الحرب» فلمًا خرجا رأيا الفرنج منهزمين» وسوادهم منهوبأًء فأقاما إلى الليل» وهرباء 
فتبعهما المسلمونء وقتلوا من أصحابهما كثيرأء وأسروا كذلك» وأفلتا في سنّة فرسان. 


فأحذه 9 وحمل بردويل ا صاحبهء ٠‏ وقد سار فيمن معه لضع سمندء م 
الغنيمة بغير طائل» فقالوا لجكرمش: أي منزلة تكون لنا عند الناس» وعند التركمان 9 
انصرفوا بالغنائم دوننا؟ وحسّنوا له أخذ القُمّصء فأنفذ فأخذ المُّمْص من خيم 
سُقمان» فلمًا عاد سُقمان شقّ عليه الأمرء وركب أصحابه للقتال» فردّهم» وقال لهم : 
لايقوم فرح المسدامين ف عد الجراة رمي اتاد يخا ولا أؤثر شفاء غيظي بشماتة 
الأعداء بالمسلمين. ورحل لوقته» وأخذ سلاح 0 وراياتهم» وألبس أصحابه 
لبسهم ء وأركبهم خيلهم. وجعل يأتى حصون شَيْحَان' '"» وبها الفرنج» فيخرجون ظتا 
منهم أن أصحابهم نُصرواء فيقتلهم ويأخذ الحصن منهم» فعل ذلك بعدذة حصون. 

وأما جكرمش فإنّه سار إلى حرّان» فتسلمهاء واستخلف بها صاحبه» وسار إلى 
الذهاء فحصرها خمسة عشر يوماًء وعاد إلى الموصل ومعه المُمَص الذي أخذه من خيام 
تمان القاداه بتقهسة زثلانيق قيار 4.ومانة وستين أسيرا عن الستلمين» وكات غذه 
القتلى من الفرنج يقارب اثني عشر ألف قتيل”"' . 


)1١(‏ فى (أ) و(ب): «تتكري». 

إفة فى الأوربية: «انفرد». 

ف4 في الأوربية: «تركمان). 

(4) في الأصل: «فأخذوهم». 

)0( في (ب): «أفردوا». 

00 في الباريسية : «سعحصل؟2 وفي (ب): #سحماث؛». 

64 تاريخ الفارقي :/؟ (حوادث سنة 4ل/ا5؟ ه.)ء مرأة الزمان ج 8 ق أا/إمرفىق 3١‏ المختصر /2”2237 
العبير /ر هع *2 7185 دول الإسلام ا تاريخ الإسلام 48 ٠ل‏ تاريخ ابن الوردي 6/7 
الإعلام والتبيين ٠2١6‏ مرآة الجنان ”7/ 2١5٠9‏ تاريخ أبن خلدون ه/”“7,» شذرات الذهب */ 4 5١‏ تاريخ 
الأزمنة /ا9. 


/ا 5 


2 وفاة دقاق وملك ولده 
في هذه السنةء ٠‏ في شهر رمضان توفي الملك دقاق بن تنش بن ألب 


أرسلان» صاحب دمسشىق 2 وخطب أتابكه طعْتَكين لولدٍ له صغيرء له سنة واحدة. وجعل 
5 ماع )١(‏ 
ا ا ل ان بن تثش» عم هذا الطفل. في ذي الحجةء 


من العمر اثنتا عشر 
ئم إن طفيكين أشار عليه بقصد الرّحبة؛ ترج إليها فملكها وعاد. فمنعه طُمْتكين 
من دخول البلد»ء فمضى إلى حصون له وأعاد طَعْيِكين خطبة الطفل ولد دُقاق. 


وقيل أنْ سبب استيحاش بكتاش فو :طتتكين أن واللاته عكر نع من : وقالت: 
زوج والدة ذقاق». وهي لا تتركه حتى تقتلك ويستقيم المُلك لولدها؛ فخاف». 9 
خسن لمن كان يسمه دكين سنارقة دمد: وقضد بعلبكَ. وجمع الرجال؛ 
والاستنجاد بالفرنج» والعوؤد إلى دمشق. وأخذها من طعْتكين» ؛ فخرج من دمشق سِرًأ في 
صفر سنة ثمان وتسعين[ وأربعمائة]ء ولحقه الأمير أيتكين الحلبي ؛ وهو من جملة من 
برود هع بحاس ذلك» وهو صاحب بُصْرَىء فعاثا في نواحي”' خحوران» ولحق بهما؟) 
كل من يريد الفسادء ورادات بعدوين جلث المريع وتعدانة: واجنيما ]لي للك امار 
البينا"*؟ #احنيعا ند وقرّرا القواعد معهء وأقاما عنده مذَةٌء فلم يريا منه' غير 
التحريض على الإفساد في أعمال دمشق. وتخريبهاء فلمًا يئسا من نصره عادا من عنده. 
وتوجها في البرّية إلى الرّخبة» فملكها بكتاش وعاد عنها. 


واستقام أمر طَعْيَكين بدمشق ق اعد الام وأحسن إل الناسء وبثُ فيهم 
القدل + فس وانية ورور كت 


)١(‏ فى (أ) و(ب): اليلناس»» و ١‏ بكاش»» و «بكاش»4» و «يلياس». 

(؟) فى الأوربية: «عشرا. 

ف فى الاأوربية : (ناحية4. 

49 كن الأروية رياه 

,0 ل (إليه). 

(1) فى الباريسية: ١عنده».‏ 

0:00 تارق حلب 65" (58)», ذيل تاريخ دمشق 2155 تاريخ الفارقي 71/١‏ (حوادث سنة 49448 ه.).» مرآة 
الزمان ج 4 ق 4/١‏ و ١١ء‏ زبدة الحلب "/ .١5١‏ نهاية الأرب /ا7/ 5لاء المختصر »7١1//7‏ الدرّة 
اللمضية ”55» العبر “/51”. دول الإسلام ا تاريخ الإسلام »6١‏ تاريخ ابن الوردي 2١6/7‏ 
البداية والنهاية 2١57/١7‏ 154١ء‏ مرآة الجنان ”/ ,»1١‏ النجوم الزاهرة 5/ 189» وانظر كتابنا: لبنان من 
السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيّين 2757 555. 


4 


ذكر استيلاء صدقة على واسط 
فى هذه السنة» فى شوّالء انحدر سيف الدولة صدقة بن مَرْيَد من الجلة إلى 
واسط في عسكر كثير» وأمر فنودي بها في الأتراك: من أقام فقد بَرِئَتْ منه الذمّة؛ فسار 
جماعة منهم إلى بركيارق» وجماعة إلى بغداذ» وصار مع صدقة جماعة منهمء ثم إنه 
أحضر مهذّب الدولة بن أبى الجبر”2» صاحب البطيحة» فضمّنه البلد لمدّة» آخرها آخر 
السنة» بخمسين ألف دينار» وعاد إلى الجِلّة» وأقام مهذّب الدولة بواسط إلى سادس 
ذي القعدة» وانحدر”'' إلى بلده. 


دكر عدة حوادث 

فى هذه السنة» في ربيع الأوّل» أطلق سديد الملك أبو المعالي من الاعتقال» 
وهو الذي كان وزير الخليفة» ولمًا أطلق هرب إلى الجلة السَيفيّة» ومنها إلى السلطان 
بركيارق» فولأه الإشراف على ممالكه. 

وفيها توفى أمين الدولة أبو سعد العلاء”" بن الحسن بن الموصلاياء فجأةً» وكان 
قد أضرّء وكان بليغاً فصيحاًء وكان ابتداء خدمته للقائم بأمر الله سنة اثنتين وثلائين 
وأربعمائة» خدم الخلفاء 00000 وسكي سئة ) كل يوم تزداد منزلته. حتى تاب عن 
الوزارة. وكان تصرانياًء فأسلم سنة أربع وثمانين![ وأربعمائة]» وكان كثير الصدقة. جميل 
المحضر» صالح النية ووقف أملاكه على أبواب اليدهء ومكاتباته مشهورة حسئة ؛ ولما 
مات خلع على ابن أنه أبي نصر » ولقّب١‏ نظام الحضرتيّن): وقلّد ديوان الإنشاءة* , 

وقنيااكاتت بغداةابية العاقة كن كقيرة + .وانتغر العتارون7. 

وفيها قُتل أبو تُعَيْم بن ساوة”" الطبيب الواسطيٌ» وكان من الحُذّاق في الطبّء 
ولاقه إفيانات”* عسي ؛ 


)0غ( في (أ): «الخير». 

(0) فى () و(بي): «وعاد منحدراً». 

(66 من الباريسية. 

(4) فى الأوربية: «خمس». 

() انظر عن (ابن الموصلايا) في: تاريخ الإسلام (وفيات 441 ه.) ص 75١‏ - 777 وفيه مصادر ترجمته. 
(5) انظر: المنتظم /1١1‏ 484. 

620 فى (أ) و (ب): 7رساده». 

000 في (ب): «اختيارات». 


4؛, 


وفيها عزل السلطان سَنجَر وزيرَهُ المجير أبا الفتح الطغرائيّء ومنب ذلك أن 
الأمير بزغش» وهو أَصْفَهْسَلار العسكر السّنجريٌ» ألقي إليه ملطف فيه : لا يتم لك أمرٌ 
مسو ووقع إلى سنجرء لا يتم لك أمر مع الأمير بزغش» مع كثرة جموعةء 
فجمع برغعش أصحاب العمائم وعرض عليهم الملطَفَيْنء فانة تفقوا على كاتب الطغرائيّ» 
وظهرت عليه فقتل”''. وقبتصس سَنْجَر على الطغرائيَّ» وأراد قتله» فمنعه بزغش» وقال: 
له حقٌ خدمة؛ فأبعده إلى غَرْنة . . وفيها جمع بزغش كثيراً من عساكر حخراسان. وأتاء/"ا 
كثير من المتطوعة» وسار إلى قتال الإسماعيلية» فقصد طبّسء وهي لهمء فخربها وما 
جاورها من القلاع والقّرى. وأكثر في فيهم القتل» والنهب. والسبي» ٠‏ وفعل بهم الأفعال 
العظيمة؛ ثم أنْ لسار ا ا بأن يؤمنوا0” ويُشرط عليهم أنّهم لا يبنون 
حصنا ولا يشترون سلاخاء ولا يذعون أحداً لقن عقائدهم.» فسخط كثير من الناس هذا 
الأمانء وهذا .و ونقشموه ه على سَنجر ؛ ثم إن بزغش» بعد عوده من هذه الغزاة. 
توفي. وكانت خائمة ؟؟ البفياة: وحمه الله . 


[ الوفيات] 
وفي هذه السنة توفي أبو بكر[ أحمد بن علي بن الحسي: 7 ا الطريئيثئُ 
وكان صوفيا حلفا 000 
وفى رجب توفي القاضي آبق التحسي: ”37 حك + بق امحجد ادي ؛ فاضي الكوفة. 


ومولده في ربيع الأوّل سنلة ائنتين وعشرين وارتعفاكة : وهو من ولد عَرْوة بن مسعود» 
ومن تلاميذ القاضى الدامغانئء وولىّ القضاء بعذه ابنه د بق الب كات 


)١(‏ فى (أ): «فقبل وضمن». 

0( من البارينية. 

في (): (يزينواءء وفى (ب): ”يرموا». 

(5) في () و (ب): «أعماله». 

(4) في طبعة صادر 2799/٠١‏ «أبو بكر علي بن أحمد بن زكرياء؛»» وهو غلطء والتصويب من تاريخ 
؛' الإسلام (وفيات /ا9: ه.) ص 17 0 4 رقم 14 وفيه مصادر ترجمته. 

(7) في تاريخ الإسلام ١57‏ رقم 777 «أبو الحسن». 


ه و0 


ج2300 | 0ك 
لبندار 


النسرف ب سنة أربع 0 : 


)١(‏ انظر عن (ابن البسري) في: 8 الإسلام (وفيات /ا9: ه.). ص 106 رقم 6 وفيه مصادر 
ثر جمته . . وقد وقع في الطباعة خطأ:. «البسيري». 

(؟) من () و(ب). 

(0) في الأنساب 25١7/7‏ وتاريخ الإسلام 21555 ولد سنة تسع أو عشر. 


أءهة 
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ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وأربعمائة 


ذكر وفاة السلطان بركيارق 

في هذه السنةء 'ثاني ربيع الآخرء توفي السلطان بركيارّق بن ملكشاه”'2» وكان قد 
مرض بأصبهان بالسل» والبواسير» فسار منها في مَحمّة طالباً بغداذ. فلمًا وصل إلى 
بَرُوجِرْدٌ ضعف عن الحركة» فأقام بها أربعين توما فاشتك مرضه » فلمًا أيّس من نفسه 
خلع على ولده ملكشاه» وعمره حينئذٍ أربع سنين وثمانية أشهر» وخلع على الأمير إيازء 
وأحضر جماعة الأمراء. وأعلمهم أنه قد جعل ابنه ولىّ عهده فى السلطنة» وجعل الأمير 
إياز أتابكهء وأمرهم بالطاعة لهماء ومساعدتهما على حفظ السلطنة لولده» والذَّبٌ عنهاء 
فأجابوا كلهم بالسمع والطاعة» وبَذْل النفوس والأموال في حِفْظ ولده وسلطنته عليه 
واستحلفهم على ذلك» فحلفواء وأمرهم بالمسير إلى بغداذ» فسارواء فلمًا كانوا على 

فلما سمع الأمير إياز بموته أمر وزيرّه الخطير المبيذيٌ وغيره بأن يسيروا مع تابوته 
إلى أصبهان» فحٌمل إليهاء ودُفن في تربة جِدَدثْها له سَرَيته» ثم ماتت بعد أيام» فذفنت 
بإزائه» وأحضر إياز السرادقات» والخيام» والجترء والشمسة» وجميع ما يحتاج إليه 
السلطان» فجعله برسم ولده ملكشاه. 


دذكر عمره وشيء من سيرته 
لما توفي بركيارق كان عمره با وعشرين سنة ) ومدة وفوع اسم السلطنة 


() انظر عن (السلطان بركيارق) في : تاريخ الإسلام (حوادث 198 ه.). ص ”27 وفيه حشدت مصادره. 
000 في الأوربية : 2 خمسة. 
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عليه اثنتى عشرة “ابي واريعةاقدهره وقاسى من الحروب واختلااف امور هليه الم 
يماسيه احنه واختلفت به الأحوال بين رخاء وشدة» وملك وزواله. وأشرف» في عدة 
لوقن بعد إسلام'" النعمة» على ذهاب لمر 


ولمًا قوي أمرهء في ذلك الوقت» وأطاعه المخالفونء» وانقادوا لهء أدركته منيّته. 
ولم يُهَرْمْ فى حروبه غير مرّة واحدة» وكان أمرائه قد طمعوا فيه للاختلاف الواقع ؛ حتى 
إنْهم كانوا يطلبون نوابه ليقتلوهم»فلا يمكنه الدفع عنهم» وكان متى خطب له ببغداذ وقع 
الغلاع, ووقفت المعايش والمكاسب» وكان أهلها مع ذلك يحبونه» ويختارون سلطانه . 


وقد ذكرنا من تغلب الأحوال به ما وقفتٌ عليه» ومن أعجبها دخوله أصبهان هارباً 
هر عه تكن ؛ فمكنه عسكر أخيه محمود صاحبها من دخولها ليقبضوا عليه؛ فاتفق أنْ 
أخاه ميخينوداً مات » فاضطرًوا إلى أن يملكومء وهذا من أحسن الفرج بعك الشدة . 


وكان حليماًء صبوراًء عاقلاًء كثير المداراة"*'» حَسّن القدرة» لايبالغ في 
العقوبة. وكان عموه اكثر من عقويته7' . 


ذكر الخطبة لملكشاه بن بركيارق 


في هذه السنة طب لملكشاه بن بركيارق بالديوان يوم الخميس سلْخ ربيع 
الآخرء وخطب له بجوامع بغداذ)17) 575 الغد» يوم الجمعة . 


وكان سبب ذلك أنْ إيلغازي» شِحنة بغداذء سار في المحرّم إلى السلطان 
بركيارق» وهو بأصبهان» يحتّه على الوصول إلى بغداذ» ورحل مع بركيارّق» فلمًا مات 
بركيارّق سار مع ولده ملكشاه والأمير إياز إلى بغداذ» فوصلوها سابع عشر ربيع الآخرء 
ولقوا فى طريقهم برداً شديداً لم يشاهدوا مثلهء بحيث أنْهم لم يقدروا على الماء 
لجموده . 


.)رشع١ فى الأوربية:‎ )١( 

(0) في () و (ب): «أسلاب». 

(0) فى (أ) و (ب): 7المنجه). 

0 فى الأوربية : «المدراة». 

(4) انظر ترجمة (بركيارق) في: تاريخ الإسلام (وفيات 494 ه.) ص 2777 27154 وفيه حشدت مصادر 
ترجمته. 


(51) فى الباريسية: «يبغداد». 


وخرج الوزير أبو القاسم علي بن جَهِيرء فلقيهم من دَيَالى» وكانوا خمسة آلاف 
فارس» وحضر إيلغازي» والأمير طغايرك, بالديوان» وخاطبوا في إقامة الخطبة 
لملكشاه بن بركيارُق» 56 النهناء وخطلييه لنت و لقب والقات جذه ملكشاهء وهي 
جلال الدولةء وغيره من الألقاب. ونثرت الدنانير عند الخطبة له. 


ذكر حصر السلطان محمد جكرمش بالموصل 
لما اصطلح السلطان بركيارق والسلطان محمدء كما ذكرناه في السئنة الخالية. 
5 محمّد مدينة أصبهان إلى بركيارّق» وسار إليهاء أقام محمد بتِبِرِيرَ من أَذْرتقعناة 
إلى أن وصل أصحابه الذين بأصبهان» فلمًا وصلوا استوزر سعد المُلك أبا المحاسن 
لحسْن أثره[ الذي] كان في حِمْظ أصبهانء وأقام إلى صفر من هذه السنة» وسار إلى 
مَراغة» ثم إلى إربل يريد قصد جكرمش» صاحب الموصلء» ليأخذ بلاده. 


فلمًا سمع جكرمش بمسيره إليه جدد سور الموصل» ورم ما احتاج إلى إصلاح» 
وأمر أهل السواد بدخول البلدء وأذِن لأصحابه في نهب من لم يدخل . 

وحصر محمد المدينة. وأرسل إلى جكرمش يذكر له الصلح بينه وفهرة أخيه» وأنْ 
فى جملة ما استقرٌ أن تكون الموصل''' وبلاد الجزيرة له»ء وعرض عليه الكتب من 
بركاذق اليه ذلك .والايمان على تتابعيا إلةه وفال لد أن اطعت نأنا لا اكه 
مك ويل أقذها تدك وتكون الغطة لى ينها نال حكريسن إن ققرت البنافلا نه وروت 
إليّء بعد الصلح» تأمرني أن لا أُسلّم البلد إلى غيره. 

فلمًَا رأى محمّد امتناعه باكره القتال» وزحف إليه بالتّقَابين» والدبابات» وقاتل 
أهل البلد أشدّ قتال» وقتلوا خلقاً كثيراً لمحبّتهم لجكرمش لحشن سيرته فيهم. فأمر 
جكريش فمّتح في السور أبواب لطاف يخرج منها الرجالة يقاتلون» فكانوا يكثرون القتل 

فى العسكرء ٠‏ ثم زحفف محمل مرّةء فنقب في السور أصحابه» وأدركهم الليل. فأصبحوا 

وقد عمره أهل البلد» وشحنوه بالمقاتلة» وكانت الأسعار عندهم رخيصة في الحصار: 
كانت الحنطة تساوي كل ثلاثين مكوكاً بدينار» (والشعير [ كلّ] خمسين مكوكاً بدينار)9" . 


وكان بعض عسكر جكرمش قد اجتمعوا بتلّ يَعْفْره فكانوا يغيرون”"' على أطراف 


)000( في (أ) زيادة: «وديار بكر). 
() مهن )ا( و(س). 
فر في الأوربية : (يغرول). 
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العسكرء ويمنعون الميرة عنهم», فدام القتال عليهم إلى عاشر ججمادى الأولى» فوصل 
الخبر إلى جكرمش بوفاة بركيارق» فأحضر أهل البلد» واستشارهم فيما يفعله بعد موت 
السلطان» فقالوا: أموالنا وأرواحنا بين يدَيِْكء وأنت أعرف بشأنك» فاستشر الجُند» فهم 
أغرف بذلك:: فامعشار أمراءه» فقالوا * لما كان السلطان حيّا قد كنا على الامتناع. ولم 
يتمكن أحد من طروق بلدنا» وحيث توفي فليس للناس اليوم سلطان غير هذاء والدخول 
تحت طاعته أولى . 


فأرسل إلى محمّد يبذل الطاعة» ويطلب وزيره سعد المُلك ليدخل إليه»ء فحضر 
الوزير عنده» وأخذ بيده. فقال: المصلحة أن تحضر الساعة عند السلطان.ء فإِنّْه لا 
يخالفك في جميع ما تلتمسه؛ وأخذ بيده وقام. فسار معه جكرمش» فلمًا رآه أهل 
الموصل قد توجّه إلى السلطان» جعلوا يبكون. ويضجون. ويخْثون التراب على 
رؤوسهم. فلمًا دخل على السلطان محمّد أقبل عليه» وأكرمهء وعانقه» ولم يمكنه من 
الجلوس» وقال: ارجع إلى رعيّتك. فإِنَ قلوبهم إليك» وهم متطلعون إلى عَودك؛ فقبّل 
الأرض وعاد ومعه جماعة من خواصٌ السلطان» وسأل السلطان من الغد أن يدخل البلد 


ليزن له 0 فعمل سماطأًء بظاهر الموصلء عظيما عظيماًء وحمل إلى السلطان 
من الهدايا والشحف ولوزيره أشياء جليلة المقداد”' , 


ذكر وصول السلطان إلى بغداذ 
وصلحه مع ابن أخيه الأمير إياز 


لما وصل خبر وفاة السلطان بركيارّق إلى أخيه السلطان محمّدء وهو يحاصر 
الموصل» جلس للعزاءء وأصلح جكرمش» صاحب الموصلء» كما ذكرناه» وسار إلى 
تعذاة وشعة سشكنان القُطبىُ» وهو يُنسب إلى قُطب الدولة إسماعيل بن ياقوتي بن داود. 
وإسماعيل ابن عمّ ملكشاه» وسار معه جكرمش وغيرهما من الأمراء . 

وكان سيف الدولة صَدَقّة» صاحب الجلة. قد جمع خلقا كثيراً من العساكرء 
فبلغت عذتهم خمسة عشر ألف فارس» وعشرة آلاف راجل» وأرسل ولدَيُه بدران 
ودُبَيْساً إلى السلطان محمّد يستحئّه على المجيء إلى بغداذء فاستصحبهما معه إلى 


بغداذ. 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشق 140» دول الإسلام 1/ لالاء 278 تاريخ الإسلام (حوادث 4948 ه.) ص 277 تاريخ 
ابن خلدون ل 


فلمًا سمع الأمير إياز بمسيره إليه خرج هو والعسكر الذي معه من الدور» ونصبوا 
الخيام بالزاهرء خارج بغداذ» وجمع الأمراء» واستشارهم فيما يفعله. فبذلوا له الطاعة 
واليمين على قتاله وحربه» ومئْعه عن السلطنة» والاتفاق معه على طاعة ملكشاه بن 
بركيارق . 

وكان أشدّهم في ذلك يئال وصّباوة» فإنهما بالغا'' في الإطماع في السلطان 
محمّدء والمنع له عن السلطنة”''. فلمًا تفرّقوا قال له وزيره الصف" أبو المحاسن : 
يامولانا إِنَّ حياتى مقرونة بثبات نعمتك ودولتك» وأنا أكثر التزاما بك من هؤلاء» وليس 
الرأي ما أشاروا بهء فإنّ كلامهم يقصد أن يسلك طريقاء وأن يقيم سوقاً لنفسه بك» 
وأكثرهم يناوئك في المنزلة» وَإِنْما يقعد بهم عن منازعتك قلة العدد والمال؛ والصواب 
مصالحة السلطان محمّد وطاعته» وهو يُقَرّك على إقطاعك» ويزيدك عليه مهما أردتٌ . 


فتردّد رأي الأمير إياز بين الصَلح والمباينة» إلا أن حركته في المباينة ظاهرةً. 
وجممع السمن الى سغداد عنذه ) وضبط المشارع من متطرّقٍ إلى عسكره وإلى الملل 

ووصل السلطان محمّد إلى بغداذ يوم الجمعة لثمانٍ بقين من ججمادى الأولى» 
ونزل عند الجانب الغرب”*؟' بأعلى بغداذ»ء وخطب له بالجانب الغربيّ» ولملكشاه بن 
بركيارُق بالجانب الشرقي؛ وأمًا جامع المنصور فأنّ الخطيب قال فيه: اللَّهِمٌ أصلح 


وخاف الناس من امتداد الشرّ والنهب» فركب إياز فى عسككثره» وهم عازمون على 
الحرب”*؟2» وسار إلى أن أشرف على عسكر السلطان محمّد»ء وعاد إلى مخيّمه» فدعا 
الأمراء إلى اليمين مرّة ثانية على المخالصة لملكشاه» فأجاب البعض» وتوقف البعض» 
وقالوا: قد حلفنا مرّة» ولا فائدة فى إعادة اليمين» لأثنا إن وفينا بالأولى وفينا بالثانية؛ 
وإن لم نف بالأولى فلا تَفي2"0 بالثانية . 


فأمر إياز حينئذ وزيره الصفيّ أبا المحاسن بالعبور إلى السلطان محمد في الصلح. 


)١(‏ في الأوربية: «فإنهم بالغوا». 

(؟) من (ب). 

(6) في () و (ب): «الصيفي». 

(84) في (أ) و (ب) زيادة: «عند بيعة وريا». 
(65) هنا ينتهى النص فى نسخة (أ). 

(5) في الأوربية : «نَفٍ2. 


وتسليم السلطنة إليه» وترّك منازعته فيها؛ فعبر يوم السبت لسبع بقين من الشهر إلى 
عسكر محمّدء واجتمع بوزيره سعد المُلك أبي المحاسن سعد بن محمّدء فعرّفه ما جاء 
ندع اتتدقم عند النباطاق معكتن» يراذع الصف رمتالة ضاحية إنا وو اع ]و37 ينا كان 
منه أيَام بركيازقع«قاجانه محتد رابا لطيفا سكن .يه قله وطدت انفسنة .واجات إلى :نا 
التمين 'ميلة ته الممدة ؛: 

فلمًَا كان الغد حضر قاضى القضاةء والنقيبان» والصفىّ وزير إياز» عند السلطان 
مشفق ذ ققاك له :وزير سعنة الملك: إن نان يخافه لما ققدم منهه. وهر ,يطلب الحهيد 
لملكشاه ابن أخيك» ولنفسهء وللأمراء الذين معه. فقال السلطان: أمّا ملكشاه فأنّه 
ولديء ولا فرق بيني وبين أخي» وأمًا إياز والأمراء فأحلف لهم. إلا ينال الحساميّ 
وصبّاوة؛ فاستحلفه إِلْكِيّا الهرّاس» مدرّس النظاميّة» على ذلك» وحضر الجماعة 
اليمين. فلمًا كان من الغد حضر الأمير إياز عند السلطان محمّدء فلقيه وزير السلطان» 
والناس كافة”'؟» ووصل سيف الدولة صَدَقَة» ذلك الوقت» ودخلا جميعاً إلى السلطان» 
فأكرمهماء وأحسن إليهماء وقيل بل ركب السلطان ولقيهماء ووقف أحدهما عن يمينه 
والآخر عن يساره””“» وأقام السلطان ببغداذ إلى شعبان» وسار إلى أصبهان». وفعل فيه 
اد كرو لكات امعان 7 


ذكر قتل الأمير إياز 
فى هذه السنة» ثالث عشر جمادى الآخرة» قتل الأمير إيازء قتله السلطان محمّد. 
وسبب ذلك أن إياز لما سلّم السلطنة إلى السلطان محمّد صار في جملته. 
واستحلفه لنفسه. فلمًا كان ثامن ججمادى الآخرة عمل دعوة عظيمة في داره» وهي دار 
كوهرائين» ودعا السلطان إليهاء وقدّم له شيئاً كثيراً من جملته الحبل”' البُلْخْش"2 الذي 
أخذ من تركة مؤيّد الملك بن نظام الملك» وقد تقدذم ذكر ذلك. وحضر مع السلطان 


)1١(‏ فى الأوربية: «واعتذار». 

(؟) فى الأوربية: «وكاقّة الناس». 

فر في الأوربية: (ايساره». 

(4) نهاية الأرب 25658/77 المختصر 25١8/7‏ دول الإسلام 258/7 تاريخ الإسلام 55» البداية والنهاية 
5 > تاريخ ابن الوردي 7/ 2١165‏ ماثر الإنافة ؟/ »١5‏ تاريخ ابن خلدون 7/5 547. 

(5) في الأوربية: «الجبل؟. 

(7) البُلْخْش: جوهر يُجلب من بُلحُشان. (معجم الألفاظ الفارسيّة المعرّبة» لأدي شيرء ص 258). 


/اهم 


وكان من الاثفاق الرديء أن إياز تقدّم إلى غلمانه ليلبسوا السلاح من خزانته: 
ليعرضهم على السلطان» فدخل عليهم رجل من أبهر يتطايب معهم» ويضحكون منه. 
مع كونه يتصوّف» فقالوا له: لابدّ( من أن)”'' تُلبسك درعا ونعرضك( فألبسوه الدرع 
تحت قميصههء وتناولوه بأيديهم. وهو يسألهم أن يكمّوا عنه. فلم يفعلواء فلشذة ما 
فعلوا به هرب منهم»ء ودخل بين خواصٌ السلطان معتصماً بهم» فرآه السلطان مذعوراًء 
وعليه لباس عظيم» فاستراب بهء فقال لغلام له بالتركيّة ليلمسه من غير أن يعلم أحدء 
ففعل» فرأى الدرع تحت قميصه.ء فأعلم السلطان بذلك» فاستشعرء وقال: إذا كان 
أصحاب العمائم قد لبسوا السلاح» فكيف الأجناد! وقوي استشعاره لكونه في داره. 
وفي قبضتهء فنهض وفارق الدار وعاد إلى داره. 


فلمًا كان ثالث عشر الشهر استدعى السلطان الأمير صدقة» وإياز» وجكرمش» 
وغيرهم من الأمراءء فلمًا حضروا أرسل إليهم: أنه بلغنا أن قلج أرسلان بن سليمان بن 
تلمش قصد ديار بكر ليتملكهاء وسيّر منها إلى الجزيرة» وينبغي أن تجتمع أراؤهم على 
من يسير إله ليمنعه ويقاتله. فقال الجماعة: ليس لهذا غير الأمير إياز؛ فقال إياز: ينبغي 
أن نجتمع أنا وسيف الدولة صدقة بن مَرْيَد على هذا الأمرء والدّفع( لهذا القاصد؛ فقيل 
لك للملطانة انأغاة الجحوات متعدضن: إباق»-.وضندقة -والوزير سعد اليلك)"" للسور 
الأمر في حضرته» فنهضوا ليدخلوا إليه. 

وكان قد أعدّ جماعة من خواصه ليقتلوا إياز إذا دخل إليه» فلمًا دخلوا ضرب 
أحدهم رأسه فأيانه. فأمَا صدقة فغطَّى وجهه بكمّهء وأمًا الوزير فإنّهِ عشي عليه» ولف 
إياز في مسح وألقي على الطريق عند دار المملكة» وركب عسكر إيازء فنهبوا ما قدروا 
عليه من داره» فأرسل السلطان من حماها من النهب», وتفرّق أصحابه من يومهم» وكان 
زوال تلك النعمة العظيمة» والدولة الكبيرة. في لحظة. بسبب هزل ومزاح. فلما كان 
من الغد كفنه قوم من المتطوّعة» ودفئنوه في المقابر المجاورة لقبر أبي حنيفة» رحمه 
الله . [ 


وكان عمره قد جاوز أربعين سنة» وهو من جملة مماليك السلطان ملكشاه. ثم 
صار بعد موته في جملة أمير آخرء فاتّخذه ولد وكان غزير المروة. شجاعاً: حسن 
الرأي في الحرب . 


030( في الأوربية: «(#ممأ). 
(؟) في (ب): «بهما؛. 


وأمًا وزيره الصفيّ فإنه اختفى» ثم أخذ وحمل إلى دار الوزير سعد المُلك» ثم 
فقتل فى رمضان وعمره ستّ وثلاثون”) بينة بو كان بيع زناسة روم 70 


ذكر وفاة سُقمان بن أرتق 
كان فخر الملك بن عمّارء صاحب طرابلس» قد كاتب سُقمان يستدعيه إلى 
نُصرته على الفرنجء وبذل له المعونة:بالمال والرجال» فبينما هو يتجهّز للمسير أتاه 
كتاب طغْيكين» صاحب دمشق» يخبره أنّه مريض قد أشفى على الموت» وإِنّه يخاف إن 
مات؛ وليس بدمشق من يحميهاء أن يملكها الفرنج» ويستدعيه ليوصّي إليه» وبما 
يعتمده في حفظ البلد. فلمًا رأى ذلك أسرع في السير عازماً على أخذ دمشق» وقّضد 
الفرنج في طرابلس» وإبعادهم عنهاء فوصل إلى القريتين. 


واتصل خبره بطعْيكين» فخاف عاقبة ما صنعء ولقوة فكره زاد مرضه. ولامه 
أصحابه على ما فرّط في تدبيره وخوّفوه عاقبة( ما فعل)”"», وقالوا له: قد رأيتَ سيّداك 
تاج الدولة لما استدعاه إلى دمشق ليمنعه”؟' كيف قتله حين وقعت عينه عليه. 


فبينما هم يديرون الرأي بأيّ حيلةٍ يردونه أتاهم الخبر بأنه وصل القريئّيّن» ومات: 
وحمله أصحابه وعادوا به فأتاهم فرج لم يخسبوه”*'؛( وكان مرضه الذي مات بيه 
الخوانيق» ري دائماًء فأشار عليه أصحابه بالعود إلى حصن كيفاء فامتنع» وقال: 
بل أسيرء فإنَ عوفيتُ تممثٌ ما عزمتٌ عليه» ولا يرانى الله تثاقلتٌ عن قتال الكفار خوفاً 
من الجوت» وَإن أدركتي أجلي كدث شهيداً سائراً فى الجهاد:..فسارواء فاعتقل لسائه 
يومَيِنَء ومات في صفرء وبقي ابنه إبراهيم في أصحابه» وججعل في تابوت وحمل إلى 
الحصن» وكان حازم ذآهيا ذا :رأى+ كثير الكير» وقه.ذكرنا سيب ألخذة البخصة 
ا 


)1١(‏ في الأوربية1 : «وثلاثين». 

(5) نهاية الأرب 550/77 المختصر 2718/7 تأريخ الإسلام 50» تاريخ ابن خلدون 0/ 60. 

(0) في (ب): «أمره». 

(8:) من (ب). 

(65) فى الأوربية: ايحسبونه». 

69 في الباريسية : «وكانت تعتريه. 

0 ذيل تاريخ دمشق .١475‏ 1407ء المختصر 9/7١5ء‏ الأعلاق الخطيرة ج ” ق ؟/ 87ه. و 2000 تاريخ 
الإسلام ككل لاك تاريخ ابن الوردي .١157/7‏ 


حل 1 


وأمًا ملكه ماردين ١‏ إن كربوقا خرج من الموصل » فقصد أمدء وحارب صاحيها , 
فاستنجد صاحيها. وهو تركمانيٌ»؛ سقمان» فحضر عنذه » وصاف كربوقا. 


وكان عماد الدين زنكي بن آقِسَئْقَر حينئذ» صبياً قد حضر مع كربوقاء ومعه 
جماعة كثيرة من أصحاب أبيه» فلمًا اشتدّ القتال ظهر سُقمان» فألقى أصحاب أقسنقر 
زنكي ولد صاحبهم بين أرجل الخيل» وقالوا: قاتلوا عن ابن صاحبكم! فقاتلوا حينئذٍ 
قتالاً شديداًء فانهزم سُقمان» وأسروا ابن أخيه ياقوتي بن أرئق» فسجنه كربوقا بقلعة 
ماردين» وكان صاحبها إنسانا”' مغنيّاً للسلطان بركيارُق» فطلب منه ماردين وأعمالهاء 
تأقطعة إثاهاة فقي باقو فى ينه هد : نمضت زويحة أزنى إلى كروونا وبا © 
إطلاقه. فأطلقه» فنزل عند ماردين» وكانت قد أعجبته» فأقام ليعمل في تملكتها 
والاستيلاء عليها. 


وكان مَن عند ماردين من الأكراد قد طمعوا في صاحبها المغئي» وأغاروا على 
اما ماردين عذة ؤثمات» 'قراسلة .ياقوتي »يقول* قن نار يننا مودة بوإصداقة :*.وأريد :أن 
أعمّر بلدك بأن أمنع عنه الأكراد. واغ 7" علق الأناكن» .واخة الأموال اننقها في بلدك 
وأقيم في الرَتَض فأذن له في ذلك» فجعل يغير”*' من باب خلاط إلى بغداذ» فصار ينزل 
معه بعض أجناد القلعة. ظلياً للكسب» وهو يكرمهم. ولا يعتر ضهم ١‏ فأمنوا إليه . 


فاتفق أَنّْ الأوقات نزل معه**؟ أكثرهمء فلمًا عادوا من الغارة أ 
فى بعض نر هم وا من الغارة أمر 


00 0 بحم وه ا وا ا ةا 


201010 وأغار على بلد جزيرة ابن عمّرء وضي 
لجكرمش » فلما عاد أصحابه بالعٌنيمة أتاهم جكرمشء» وكان ياقوتي قد أصابه مرض 
عجز معه عن لبس السلاح». وركوب الخيل ؛ ؛ فحمل إلى فرسه فركبه» وأصابه سهم 
فسقط منه» فأتاه جكرمش» وهو يجود ولس فبكى عليه وقال له: ما حملك على 


)١(‏ من الباريسية. 

(0) في (ب) زيادة: «في». 
() في (ب): «وأعبر». 
(5) في (ب): انعبر». 

(0) من (ب). 

() في الأوربية: ١مجود».‏ 


0٠ 


ما صنعتٌ يا ياقوتي؟ فلم يجبهء فدات وفيت زوحة أرق إلى انها ستيان وشيعث 
التركمان» وطاليت 00 ص ابئها» وحخصر شمهات نصيبين » ري لجك رمش . فسير 


جكرمش ان سَشمنان مالا كثيراً 07 فاده ورضي» وقال: أنه فقتل في الحرب». ولا 
يعرف قاتله. 


وملك ماردين بعد ياقوتي أخوه علىّ» وصار في طاعة جكرمشء» واستخلف بها 
أميرا امنفيه عل أنضا» افأرسل غلة الوالى يتعازديق إلى شقيات مقتول له انم أخيف 
يريد أن يسلّم ماردين إلى جكرمِش؛ فسار سُقمان بنفسه وتسلمهاء فجاء إليه على ابن 
أخيه وطلب إعادة القلعة إليه» فقال: إِنْما أخذثُها لثلاً يخرب البيت؛ فأقطعه جبل جُورء 
ونقله إليه . 


وكان جسكرمكن يعطى غلا كل ميئة عشرين الف ديتان»: كلما اح عه ستيان 
ماردين منه» أرسل على إلى جكرمش يطلب منه المال» فقال: إنّما كنت أعطيثّك 
احتراماً لماردين» وخوفاً من مجاورتك» والآن فاصنع ما أنت صانعء» فلا قدرة لك 
على . 


تب 


ذكر حال الباطنتة هذه السنة بخراسان 


جد ار يح اكز بن السام ارين ل ليت يث» عن بعض أعمال 
سهق .2 والأناعئية” '؟ الغارة في تلك النواحي» داكو الق ل ميا والنهب لأموالهم. 
والسبي لنسائهم» ولم يقفوا على الهدنة المتقدمة . 


وفي هذه السنة اشتد أمرهم. وقويت شوكتهمء. ولم يكفوا أيديهم عمّن يريدون 
قتله» لاشتغال السلاطين عنهم . فمن جملة فعلهم: أن قفل الحاجّ تجمّع. هذه السنةء 
ينا ورا النيروحراسات) والهندء وغيرها من البلاد» فوصلوا إلى خوار الرّيّء فأتاهم 
الباطنيّة وقت السَحَرء ٠‏ فوضعوا فيهم السيف» وقتلوهم كيف شاؤواء وغنموا أموالهم 
ودوابهم» ولم يتركوا شيئا. 
وقتلوا هذه السنة أبا جعفر بن المشاط»ء وه من شيوج الشافعيّة» أخذ الفقه عن 
الْحْجَئْديّ وكان يدرّس بالرّيّء ويعظ الناسء» فلمًا نزل من كُرسيّه أتاه باطنيّ فقتله”" . 


)غ2 في الأورية: لاوساعت». 
0) تاريخ الإسلام /317. 


01١١ 


ذكر حال الفرنج هذه السنة مع المسلمين بالشام 


في هذه السئة) فى شعبان» كانت وقعة بين طنكري"'' الفرنجيّ» صاحب 
أنطاكية» وبين الملك رضوان» صاحب حلبء انهزم فيها رضوان. 


وسببها أن طئكري حصر حصن أرتاحٌ» وبه نائب الملك رضوان» فضيّق الفرنج 

على المسلمين» فأرسل النائب بالحصن إلى رضوان يعرّفه ما هو فيه من الحصر(الذي 
أضعف نفسه)”"' ويطلب النجدة» فسار رضوان في عسكر كثير من الخيالة» وسبعة آلاف 
من الرجالة» نوي ثلانه الف من المتطوّعة» فساروا حتّى وصلوا إلى قِنسْرِين» وبينهم 
وبين شرج قليل» فلمًا رأى طئكري كثرة المسلمين أرسل إلى رضوان يطلب الصلح»ء 
فأراد أن يجيب » فمئعه أُصبّهبذ صباوة» وكان قد فصذلهء وصار معه بعد قتل إياز» 
فامتنع من الصلحء واصطمّوا للحرب» فانهزمت الفرنج من غير قتال» ثم قالوا: نعود 
بع اسن نينم فإن كانت لناء وإلآ انهزمنا؛ فحملوا على المسلمين فلم 

يثبتواء وانهزمواء وقتل منهم وأسر كثير. 


وأما الرجالة فإنْهم قد دخلوا معسكر الفرنج لما انهزمواء فاشتغلوا بالنهب» فقتلهم 
الفرنج. ولم ينج إلا الشريد فأخذ أسيراء وهرب من في أرتاح إلى حلب وملكه 
الفرنج» لعنهم الله تعالى» وغرب مويك :ضنازة إلن لشتكين أتا ناك رام 3 فهنار 
1 000/0 
معه(ومن أصحابه ‏ ) . 


ذكر حرب الفرنج والمصرتّين 


في ذي الحبّجة من هذه السنة كانت وقعة بين الفرنج والمسلمين كانوا فيها على 
السواء . 


وسببها أنْ الأفضل» وزير صاحب مصرهء كان قد سيّر ولده شرف المعالي في 


)١(‏ في (ب): اسفكري). 

إههة من ان 

(9) مابين القوسين من (ب). 

)2 الخبر في: تاريخ حلب للعظيمي 6" (2)58 ذيل تاريخ دمشق 2١158‏ بغية الطالب (تراجم السلاجقة) 
065 ». 85ح زبدة الحلب 6/1 المختصر 220101 العبر ”/ 2559 تاريخ الإسلام لاك لمك 
دول الؤوسلام /228 تاريخ ابن الوردي 32-5 الإعلام والتبيين ١"‏ وفيه: «قلعة أوتاج». وهو 


؟ ١ه‏ 


السنة الخالية إلى الفرنج. فقهرهمء وأخذ الرّملة منهمء ثم اختلف المصريّون والعرب». 
وادّعى كل واحد منهما أنْ الفتح لهء فأتاهم سَرِيَة الفرنج» فتقاعد كل فريق منهما 
بالآخرء حتّى كاد الفرنج يَظهّرون علّيهمء فرحل عند ذلك شرف المعالي إلى أبيه 
بمصرء فنقّذ ولدَهُ الآخرء وهو سناء الملك حسين» في جماعة من الأمراء منهم جمال 
الملكء النائب بعسقلان للمصريّين» وأرسلوا إلى طغتّكين أتابّك بدمشق يطلبون منه 
عسكراًء فأرسل إليهم أَصْبَهْبذ صَباوة ومعه ألف وثلاثمائة فارس . 

وكان المصريّون في خمسة آلاف». وقصَدهم بغدوين الفرنجي » صاحب القدسء 
وعكة» ويافاء في ألف وثلائثمائة فارس» وثمانية آلاف راجل» فوقع المصاف بينهم بين 
عَسقّلان ويافاء فلم تظهر إحدى الطائفتَيْن على الأخرىء» فقتل من المسلمين ألف 
ومائتانء» ومن الفرنج مثلهم ) وفتل جمال الملكء أمير عسقلان . 


فلمًا رأى المسلمون أنّهم قد تكافأوا في النكاية قطعوا الحرب وعادوا إلى 
عسقلانء وعاد صباوة إلى دمشقء» وكان مع المرنج جماعة من المسلمين منهم 
بكتاش”" بن تُْشء وكان طغتِكين قد عدل في الملك إلى ولد أخيه دُقاق» وهو طفل» 
وقد ذكرناه» فدعاه ذلك إلى قصد الفرنج» والكون معهم”''. 


كر عدة حوادث 


في هذه السنة عظم فساد التركمان بطريق خراسان من أعمال العراق» وقد كانوا 
قبل ذلك ينهبون الأموال.ء ويقطعون الطريقء إلا أنهم عندهم مراقبة. فلمًا كانت هذه 
السئة اطرحوا المراقبة» وعملوا الأعمال الشنيعة» فاستعمل إيلغازي بن أرتّق» وهو 
شِحنة العراق» على ذلك البلد ابن أخيه بلك بن بَهرام بن أرئق» وأمره بحفظهء ومَنْع 
الفساد عنه» فقام في ذلك القيام”" المرضيّ» وحمى”'' البلاد»ء وكفٌ الأيدي المتطاولة. 
وسار يلك إلى حصن خانيجارَ. وهو من أعمال سرخاب بن بدرء فحصره وملكه. 

وفيهاء فى شعبان» جعل السلطان محمّد قسيم الدولة سَنمّر البر مَمى شحنة 


- 
0 


)0 في الباريسية و (ب): «بلتاش». 

320( أخبار مصر لابن ميسّر ؟*'/اة تاريخ دمشق 8ط العبر غ/ دول دول الإسلام ىل تاريخ الإسلام. 
» الإعلام والتبيين 2٠١7 /١7‏ إتعاظ الحنفا ؟/ 270 تاريخ الأزمنة /ا9. 

فو في (ب): ١المقام».‏ 


(5) في الأوربية: «وحما». 


لاام 2 


بالعراق» وكان موصوفاً بالخير» والدين» وحسن العهدء. لم يفارق محمّداً فى حروبه 
١ 600‏ 
كلها" '. 

وفيها أقطع السلطان محمّد الكوفة للأمير قايمازء وأوصى”' صدقة أن يحمي 
أصحابه من خفاجة» فأجاب إلى ذلك . 

وفيهاء فى شهر رمضان» وصل السلطان محمّد إلى أصبهانء فأمَن أهلهاء ووثقوا 
بزوال ما كان يشمّلهم من الخبطء والعسف» والمصادرة. وكتان سن عدر وعحة .متها نهازيا 
متخفيّاً وعوده إليها يتلطانا متمكناًء وعدل فى أهلهاء وأزال عنهم ما يكرهون. وكف 
الأيدي المتطرّقة إليهم من الجُند وغيرهم. فصارت”" كلمة العاميّ أقوى من كلمة 
الجنديٌ. ويد الجندي قاصرة عن العام من هيبة السلطان وعد 

وفيها كثر الجَدَري فى كثير من البلدان» لاسيّما العراق» فإنّه كان به كلّه» ومات 
به من الصبيان ما لاا يحصى»ء ونبعه وباء كثير» وموت عظيو””' . 


[الوفيات] 


وتوفي في هذه السنة» في شوّال»(أحمد بن)"' محمّد بن أحمد أبو علي 
لوقاف 5 الحافظ» ومولده سنة ست وعشرين وأربعماثة» سمع ابن غَيْلان والبرمكيّ» 
والعشاريٌ وعيرهم. 


وتوفي أبو المعالي ثابت بن بُنْدار*' بن إبراهيم البقّال» ومولده سنة ست عشر 
وأربعمائة» سمع أبا بكر البرقانيٌ» وأبا علي بن شاذان» وكانت وفاته في ججمادى الآخرة 
من هذه السَبئة : 


.14 تاريخ الإسلام‎ »)97/1١1( ١55/9 المنتظم‎ )١( 
(؟) في (ب) زيادة: «السلطان محمّد».‎ 

() في الأوربية: «فصار». 

(5) تاريخ الإسلام 54. 19. 


(0) انظر عن (البرداني) في: تاريخ الإسلام (وفيات 464 ه.)اص 27071١‏ 707 رقم 598 وفيه حشدت 
مصادر تر جمته. 


(4) في (ب): «مدار». وانظر عن (ابن بندار) في: تاريخ الإسلام (وفيات 494 ه.) ص 2774 776 رقم 
ديق وفمه مصادر ترجمته. 


01 


ل" 


الفقيه الشافعيئ ‏ راك سيل مع وأربعماثة: وكان أديياً» اع ا 55 00 


ٍ 
واسم 


فين كنال لين جباة وى ششبحة ولب الميجو لعجف فبولاقا 


لاا بكيم عات 1 للك اك كان 


وفيها أيضاً توفى أبو نصر ابن أخت ابن الموصلايا'؟'» وكان كاتباً للخليفة جيّد 


الكتابة» وكان عمره سبعين سنة» ولم يخلف وارثاً لأنه أسلم» وأهله نصارى» فلم 
يرئوه» وكان يبِخَلء إلا أنّه كان كثير الصدقة؛ وأبو المؤيّد عيسى بن عبد الله بن القاسم 
الْعَرْنَوى» كان واعظأء شَاغوا كاتا قلِم بغداذ» ووعظ بها ونصر مذهب الأشعريٌ؛ 
وكان له فول عظيم ١‏ وحخرج منهاء. فمات بإسْفْرَايين 


(1) 


إفة 
ف 
0 


انظر عن (ابن أبي الصقر) في: تاريخ الإسلام (وفيات 494 ه) ص 27585 787 رقم ١1‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

في الأوربية : «ذلك)». 

البيتان في: المنتظم 4/ ١50‏ (17/ 44)» ومعجم الأدباء .1904/١148‏ 

انظر عن (ابن أخت ابن الموصلايا) في: تاريخ الإسلام (وفيات 194 ه.) ص 2591١‏ 197 رقم 7719 
واسمه: «هبة الله بن الحسن»» وخريدة القصر (قسم شعراء العراق) ج ١77/١‏ - 2174 ووفيات الأعيان 
280/8 رقم .١5١‏ 


00_16 


01 
ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة 


ذكر خروج منكبرس على السلطان محمد 
في هذه السنة» في المحرّمء أظهر منكبرس ابن الملك بوريرس”©2 بن ألب 
أرسلان» وهو ابن عم السلطان محمّدء العصيان للسلطان محمّد والخلاف عليه. 
وسبب ذلك: أنه كان مقيماً بأصبهان» فلجقته ضائقة شديدة» وانقطعت الموادّ 


عية ) فخرج منها وسار إلى نَهاوَنْدء فاجتمع عليه بها جماعة من العسكرء. وظاهرّه على 
أمره جماعة من الأمراء. وتغلب على نهاود. وخطب لنفسه بهاء وكاتب الأمراء بني 


وحذرهم من طاعة منكبرس. 0 العام م 
القبض عليه . 


فلمًا أتاهم كتاب أخيهم بذلك أرسلوا إلى منكبرس يبذلون. له الطاعة والموافقة 
فسار إليهم» وساروا إليهء فاجتمعوا به» وقبضوا عليه بالقرب من أعمالهم؛ وهي بلد 
خوزستان» وتفرّق أصحابه» وأخذوا منكبرس إلى أصبهان» فاعتقله السلطان مع بني 
عمّه تكش. وأخرج زنكي بن بُرسُقء وأعاده إلى مرتبته» واستنزله وإخوته عن 
أقطاعهم. وش الل 5 وساتور حواسية وغيرهماء'مابين الأهواز وهمذان. 
وأقطعهم عِوضها الذيتور وغيرها””*'. 


6 في (ب): ابوري برس». 

(؟) من (س). 

(0) فى (ب): «الأسر). 

0 المنتظم 08 .)١960 /١7(‏ مرآة الزمان ج 8 ق 25/١‏ العبر */ هلل تاريخ الإسلام (حوادث 
8 ه.) ص ٠ل/اء‏ البداية والنهاية /١7‏ 2170 النجوم الزاهرة 0/ 1947. 


١ 


وَاتَفق أن علين بتهاوتد أبفا» فى.هذة الشئة» رجا .من السواد اذدعى الشيزة 
فأطاعه خلق كثير من السواديّة؛ والهوةة وباعوا أملاكهم ودقعوا إلبه المادهاء كان 
يُخْرج ذلك جميعه» وسمّى أربعة من اصحابه : أبا بكر» وعمَرء وعثمان» وعليّا وفتل 
بتهاوند» فكان أهلها يقولون : ظهر عندناء في مذة شهرّين» اثنان ادعى احدهها العو 
والآخر المملكة» تلبريق لاجد عنهها أمني0: 


ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج 


فى هذه السنة. في صفرء كانت وقعة بين طغتّكين» ؛ صاحب دمشق» تنخ تمصن 
كير "") من تمافصية الفرنم: 


وسبب ذلك: أنه تكرّرت الحروبء» والمغاورات» بين عسكر دمشق( وبغدوين» 
فتارة لهؤلاء[ وتارة له]» ففي آخر الأمر بنى”" بَغدوين حصنا بينه وبين دمشق)”** نحو 
يومَيْنَء» فخاف طغتكين من عاقبة ذلك» وما يحدث به من الضررء فجمع عسكره وخرج 
إلى مقاتلتهم» فسار بغدوين ملك القُدسء وعكاء وغيرهماء إلى هذا القمْص ليعاضده. 
ويساعده على المسلمين» فعرّفه القمّص غناه عنه» وأنّْه قادر على مقارعة المسلمين إن 
قاتلوه» فعاد بغدّوين إلى عكا . 


وتقدّم طختكين إلى الفرنج» واقتتلواء واشتد القتال» فانهزم أميران من عسكر 
دمشق» فتبعهما طغتكين وقتلهماء وانهزم الخراج إلى حصنهمء فاحتموا به. و 
طغتكين: من" أحسن قتالهم وطلب مني أمراً فعلته معه» ومن أتاني بحجر"'' من 
جار الخصى اعطعه كمي دتانيي» قيال الرخالة فوسيع 6 وضعدوا إلى المفصية 
وخرّبوه» وحملوا حجارته إلى طغتكين» فوفى”" لهم بما وعدهمء وأمر بإلقاء الحجارة 


2000 العم 20 5ك“ (7١/هة).‏ مرآة الزمان ج مق 25/١‏ العبر ؟/ لول تاريخ الإسلام 5242 
مرأة الجنئان #/ ادك البداية والنهاية 2220/1 النجوم الزاهرة 2.64 تاريخ الخلفاء 9؟2,25 شذرات 
الذهب ”/409. 

(؟) من الباريسية. 

فر فى الأوربية : «ابناا. 

(8) من (ب). 

(5) في الأوربية: ١‏ ممن». 

(1) هن الباريسية. 

0) فى الأوربية: ؟ فوفا». 


فى الوادي» وأسروا من بالحصن. ٠‏ فأمر بهم فقتلُوا كلهم. واستبقى الفرسان أسراء»ء 
وكانوا مائتّئ : فارسن» ولم ينج ممّن كان في الحصن إلا القليل. 


بعاد لكين د دمسشسقى معيو ا فزيّن البلد أربعة يام . وخرج منها إلى رَفَنِيَة 
1 5 5 1 55 ب 03 
حصار طرابلس». فحصره طغتكين . وملكه. وقتل به خمسمائة رجل من الفرنج”' ٠‏ 


ذكر الحرب بين عبادة وححفاجة 
فى هذه السنة كانت حرب شليلة بين عبادة وخفاجة . 


وسببها: أنّ رجلا من عُبادة أخذ منه جماعة خفاجة جمليّن؛ فجاء إليهم وطالبهم 
ا ل يعطوه شيئاًء فأخذ منهم غارة"" اول ؟*؟ صكن تعن ا ولبدقة بقاع 
وقتلوا من أصحابه رجلاء وقطعوايد آخرء وكان ذلك بالموقف من الجلة السيفية» 
ففرق”"' بينهم أهلها . 

فسمعت غعُبادة الخبر» فتواعدت» وانحدرت إلى العراق للأخذ بثأرهاء وساروا مع 
جماعة من أمرائهم. فبلغت عذتهم سبعمائة فارس». وكانت خفاجة دون هذه العذة. 
فراسلتهم خفاجة يبذلون الديّة ويصطلحون. فلم تجبهم إلى ذلك عبادة» وأشار به سيف 
الدولة صَدَفَة فلم تقبل عبادة» فالتقوا واقتتلوا بالقرب من الكوقة ومع عبادة الوبل 
والغنم بين البيوت» فكمّنت لهم خفاجة جة ثلاثمائة فاأرس ١»‏ وقاتلوهم مطاردة من غير جد 
في القتال» فداموا كذلك ثلاثة أيَام» ثم إِنّهم اشتد بينهم القتال» واختلطوا حتّى تركوا 
الرماح» وتضاربوا بالسيوف . 

فبينما هم كذلك,. وقد أعيا الفريقان من القتال» إذ طلع كمين خفاجة» وهم 
مب و ااا فانهزمت عبادة؛ وانتصرت عليهم حفاجة» وقتل من وجوه عبادة 


)١(‏ تاريخ حلب 557 (594). ذيل تاريخ دمشق ,.١54‏ العبر ؟/ 2.7307 تاريخ الإسلام ٠/اء‏ الاء الإعلام 
والتبيين 211 البداية والنهاية »١50 /١7‏ إتعاظ الحنفا *//ا2 النجوم الزاهرة »١1947/5‏ شذرات الذهب 
١9/8‏ غ. 

(؟) فى الأوربية: «بها». 

فرة في (ب): «عبادة». 

(4) فى (ب): «أربعة». 

(0) في الباريسية: «ففارق». 

() في الأوربية: #مسترحون». 


اثنال'؟ عشر رجلاً» ومن خفاجة جماعة» وغنمت لخفاجة الأموال من الخيل» والإبل» 
والغنم» والعبيد» والإماء. 


وكان الأمير صَدَقَة بن ميد قد أعان خفاجة سرأء فلمَا وصل المنهزمون إليه 
هتأهه'" صَدقَة بالسلامة» فقال له '' بعضهم: ما زلت أقاتل, وأضارب» وأنا طامع في 
الظمر بهمء حت .رايت فرسك الشقراء تحت أحدهم» فعلمتٌ أنهم أجلبوا علينا بخيلك 


ررحلك, وأثنا لاطاقة لنا بهم». فنُصروا علبنا بمعونتك». وفلونا بحذكء فلم(يجبه 
5 ل" 
صدقة) 


ذكر ملك صَدقة البصرة 

في هذه السنة» في ججمادى الأولو» اتحدر شيك" الدولة بين الجلة إلى البصضيوة 
فملكها. وقد ذكرنا فيما تقدّم تمكن إسماعيل بن أرسلانجق من البصرة ة ونواحيهاء وأقام 
بها عشر سئين نافذ الأمرء وازداد قو كا بالاختلااف الواقع بين السلاطين». وأخذ 
الأموال السلطانيّة؛ وكان قد راسل صدقة» وأظهر له أنه في طاعته وموافقته. فلمًا استقرٌ 
الأمر للسلطان محمّد أراد أن يرسل إلى البصرة مُقطعاً يأخذها من إسماعيل». فخاطب 
صدقة في معناه. حبّى أقدت البصرة عليه» فأنفذ السلطان عميداً إليها ليتولى ما يتعلق 
بالسلطان هناك» فمنعه إسماعيل» ولم يمكنه””' من عملهء وفعل ما خرج به عن حدّ 
المجاملة» فأمر السلطان صدقةً بقصدهء وأخذ البصرة منه» فتحرك لذلك . 


فاتفق ظهور منكبرسء» وخلافه على السلطان» وأنه على قصد واسط؛ فسرٌ 
إسماعيل بذلك» وزاد انبساطه» وأرسل صدقة حاجباً له» وكان قبله قد خدم أباه وجذهء 
إلى إسماعيل يأمره بتسليم الشرطة وأعمالها إلى مهذب الذولة بن أبي الجبر'' لأنها 
كانت في ضمانه» فوصل إلى الشرطة» وأخاامنها اريتيهان فكان» ضيه إسماعيل 
ونعييت .واكل الدتاتير فته فلم راى غيردقة مكاقفتة ساد شن اجلعة 6 وأظون أنه يويد 
قصد الرّحبة» ثم جد السير إلى البصرة» فلم يشعر إسماعيل إلا بقربه منه» ففرّق 


)1١(‏ في الأوربية : اثني». 

(0) في الأوربية : «فهنأهم». 

(296) فى الأوربية: «لهم». 

00 في (ب): «فلم يجبهم صدقة إلى ذلك». 
0( في الأوربية : (تمكنه). 


() في (ب): «الخير». 


0_8 


أصحابه في القلاع التي استجذها بمَطارا ونّهر مَعْقِلء وغيرهماء واعتقل وجوه 
العبّاسيّين» والعلويين» وقاضي البصرة» ومدرّسهاء وأعيان أهلها. 

ونازلهم صدقة» فجرى قتال بين طائفة من عسكرهء وطائفة من البصريّين» قتل فيه 
أبو النجم بن أبي القاسم الورّامِيُ» وهو ابن خال سيف الدولة صدقة» فممًا مدح به 
سيف الدولة» ورّثي به أبو النجم بن أبي القاسم. قول بعضهم: 
نَهَنّ يا خيرٌَ من يحمي حريمٌ جمى فتحاًغَئْتَ به الدنياممَ الدّين 
ركبتَ للبّضرق'' القَرَاء في نُحَب | غر كبجيشٍ علي يوم صِفْيِنٍ 
هَوى أبو النّجم كالئجم المُنيرِ بها لكنّه كان رَبججماًللشياطين 

وأقام صدقة محاصراً لإسماعيل بالبصرة» فأشار على سيف الدولة صدقة بعض 
أصحابه بالعود عنهاء وأعلموه أنهم لايظفرون بطائل» فأشار عليهم بالمقام» وقالوا: إن 
رحلنا كانت كسرةً؛ وكان رأي سيف الدولة المقام» وقال: إن تعذر عليّ فتح البصرة لم 
يطعني أحدء واستعجزني الناس . 

ثم إن إسماعيل خرج من البلد» وقاتل صدقةً» فسار بعض أصحاب صدقة إلى 
مكان آخر من البلد؛ء ودخلوه» وقتلوا من السواديّة» الذين جمعهم إسماعيل» خلقا 
كثيراً» وانهزم إسماعيل إلى قلعته بالجزيرة» فأدركه بعض أصحاب سيف الدولة وأراد 
قتلهء ففداه''' أحد غلمانه بنفسهء فوقعت الضربة فيه فأثخنته» فتُهبت البصرة» وغنم من 
معه من عرب البرّء وغيرهمء ما فيهاء ولم يسلم منهم إلا المحلة المجاورة لقبر طلحة 
والمِرْبّدء فإِنّ العبّاسيّين دخلوا المدرسة النظاميّة وامتنعوا بهاء وحموا المِرْيّد» وعمت 
المصيبة لأهل البلد» سوى من ذكرناء وامتنع إسماعيل بقلعته . 

فاتفق أن المهذّب بن أبى الجير”" انحدر فى سفن كثيرة» وأخذ القلعة التى 
لإسماعيل بمَطاراء وقتل بها خلقاً من أصحاب إسماعيل» وحمل إلى صدتة كثيراً 
فأطلقهم . ظ 

فلمًا علم إسماعيل بذلك أرسل إلى صدقة يطلب الأمان على نفسه. وأهلهء 
وأمواله» فأجابه إلى ذلك» وأجله سبعة أيَام فأخذ كل مل'.' يمكنه حمله مما يعزّ علي 


)1١(‏ في الأوربية: «البصرة». 
(؟) في الأوربية: «فغداه». 


(9) في (ب): «الخير». 
(5) في الأوربية: "كلما». 
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وما لم يقدر على حمله أهلكه بالماء وغيره» ونزل إلى سيف الدولة» وأمّن سيف الدولة 
أهل البصرة من كل أذىّ» ورتب عندهم شِحنة» وعاد إلى الحلة ثالث جمادى الآخرة» 
وكان مقامه بالبصرة ستة عشر يوما. 

وأمّا إسماعيل فإنّْه لما سار صدقة إلى الحلّة قصد هو الباسيان إلى أن وصله ماله 
في المراكب» وسار نحو فارس» وصار يتعئّت أصحابه» وزوجته» وقبض على جماعة 
من خواصّه وقال لهم: أنتم سقيتم ولدي أفراسياب السّم حتّى مات! وكان قد مات في 
صفر من هذه السنة» ففارقه كثير منهمء حتّى زوجته فارقته وسارت إلى بغداذ. 

وأخذته الْحُمَىء وقويت عليه فلمًا بلغ رامَهرمز ز انفرد فى خيمته. ولم يظهر 
لأصحابه يوماً وليلة» فظهر لهم موتهء فنهبوا ماله وتفرّقواء فأرسل الأمير بِرامَهُرْمرُ 
فردّهم وأخذ ما معهم من أمواله. ودُفن بالقرب من إيذاجٌّء وكان عمره قد جاوز 
خمسين سنةء وكانت سيرته قد حسنت في أهل البصرة أخيراً"'' . 


ذكر حصر رضوان نصيبين وعوده عنها 
في هذه السنة» في شهر رمضان» حصر الملك رضوان بن تُنْش نُصِيبين. 
لمر ألة 0 الفرعة وسوس ا : إيلغازي بن 
رد و ا 5-07 لخر اه فقال 00 الرأي أنَنا نقصد بلاد 
جكرمشء. وما والاهاء فنملكهاء ونتكتّر بعسكرها والأموال. ووافقه ألبى» فسار إلى 
نُصِيبين في عشرة الآف فارس» مستهل رمضانء وكان قد جعل فيها أميريْن من أصحابه 
بنشابة» فجرح جرحاً شديداء فعاد إلى سِنجار. 
وأمَا جكرمشء فإنّه بلغه الخبر بنزولهم على تَصِيبينء وهو بالحامّة”'“*. التي 
بالقرب من طَبْرَةَ يتداوى (بمائها من '' مرضه. فرحل”* إلى الموصل» وقد أجفل 
إليها أهل السواد. فخيّم على باب البلد. عازماً على حرب رضوان» واستعمل المخادعة 


)1١(‏ تاريخ الإسلام (حوادث 199 ه.)ء ص "ال. 
(؟) فى (ب): ١بالجابية».‏ 

6 في الباريسية: «بجامتها». 

(5) في (ب): «فدخل». 
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فكاتب أعيانه عسكر رضوان» ورغبهم. حتّي أفسد 0 وتقدم ىن أصحابه بتتصيبين 
بخدمة الملك رضوان» وبإخراج الإقامات إليه مع الاحتراز"' مئه »> وأرسل إلى رضوان 
يبذل له خدمته» والدخول في طاعتهء ويقول له: أنْ السلطان محمّداً قد حصرني» ولم 
يبلغ متي غرضاأء فترخل عن صلح»ء وإن قبضتٌ على إيلغازي الذي قد عرفت أنت 
وغيرك فساده وشرّه فأنا معك» ومُعينك بالرجال والأموال والسلاح . 


فاتّفق هذاء ورضوان قل(تغيّرت نيّته"' مع إيلغازي» فازداد تغيّرأء وعزم على 
قبضه» فاستدعاه نوما وقال له: هذه بلاذ ممتنئعة» وربما استولى الفرنئج على حلب» 
والمصلحة مصالحة جكرمش» واستصحابه معناء فإنّه يسير بعساكر كثيرة ظاهرة 
التجمّل» ونعود”" إلى قتال الفرنج» فإنَ ذلك مما يعود باجتماع شمل المسلمين. فقال 
له إيلغازي: إتك جئت بحكمك» وأنت الآن بحكمي لا أمكنك من المسير بدون أخذ 
هذه البلاد» فإن أقمتّء وإلآا بدأت بقتالك. 


وكان إيلغازي قد قويث نفسه بكثرة من اجتمع عنده من التركمان» وكان الملك 
رضوان قد واعد قوم من أصحابه ليقيضوا عليه» فلمًا جرى ما ذكرناه أمرهم رضوان 
فقبضوا عليه وقيّدوه» فلمَا سمع التركمان الحال أظهروا الخلاف والامتعاض» ففارقو!*) 
رضوان والتجأوا إلى سور المدينة» وأصعد إيلغازي إلى قلعتهاء وخرج مَنْ بتصيبين من 
العسكر فأعانوه» فلمًا رأى التركمان ذلك تفرّقواء ونهبوا ما قدروا عليه من المواشي 
وغيرهاء ورحل رضوان من وقته وسار إلى حلب. | 


وكان جكرمش قد رحل من الموصل قاصداً لحرب القومء لما بلغ تل يَعْفْر أتاه 
المبِشّرون بانصراف رضوان على اختلاف وافتراق» فرحل عند ذلك إلى 
سنجار» ووصلت إليه رسل رضوان”' تستدعي منه النجدة» ويعتدٌ عليه ما فعل 
بإيلغازي, فأجابه مغالطة» ولم يف له بما وعده. ونازل سِنجار ليشفي غيظه من صهره 
ألبي بن أرسلان تاش بما اعتمده من معاداته» ومظاهرة أعدائه» وكان ألبي على شدةٍ من 
متو الوا الا ا 00 
يحملوه إليهء» فحملوه ه فى محفة ) فحضر عنده» وأخذ يُعتذر مما كان منه» وقال: 


)١(‏ في الباريسية: «الاحتراس 
)0 في الباريسية: (تغير». 
)6 في الباريسية: #ويعود؛. 
(4) في (ب): «وقابلوا». 
0 في الباريسية: «سنجار». 
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مذنباً» فافعل بى ما تراه. فرّق له وأعاده إلى بلدهء فلمًا عاد قضى”' نحبه فلمًا مات 
عصى على جكريش من كان بسنجار» وتمسّكوا بالبلد» فقاتلهم'" بقية رمضان: 
وشوالآء ولم يظفر منهم بشيء؛ فجاء تميرك أخو أرسلان تاشء. عمّ ألبي» فأصلح حاله 
مع جكرمش» وبذل له الخدمة» فعاد إلى الموصل . 
ذكر ملك طغتكين بَصْرى 

قد ذكرنا سنة سبع وتسعين[وأربعمائة] حال كناف "بن تشع وصتر وه مد 
دمشقء واتصاله بالفرنج » ومعه أيتكين الحلبي» صاحب بصرى» وسيّرهما إلى الرَحْبةء 
وعودهما عنهاء فلما ضعفت أحوالهم سار طغيّكين إلى بصرى فحصرهاء وبها أصحاب 
أيتكين ‏ فراسلوا طعبِكينَ وبذلوا له التسليم إليه» بعد أجلٍ قرّروه بينهم ) فأجابهم إلى 
ذلك فرحل عنهم إلى د فق افلنا انقضى الجر ع هذه الميئة ع« تاهاو احسين الى 
من بهاء ووفي” لهم بما وعدهمء وبالغ : في إكرامهم. وكثر الثناء عليهء والدعاء له 
ومالت النفوس إليهء وأحبّوه”'. 


ذكر ملك الفرنجح حصن أفامِيَة 

في هذه السنة ملك الفرنج أفامِيّة من بلد الشام . 

زعب للك إن سلتتييق تالاقب الكلابينَ كان متغلباً على جمصء, وكان الضرر 
به عظيماًء ورجاله يقطعون الطريق» فكثّر الحراميّة عندهء فأخذها منه تيش بن ألب 
أرسلان وأبعده عنهاء فتقلبت به الأحوال إلى أن دخل إلى مصرء فلم يلتفت إليه من 
بهاء فأقام بها. 

واتفق أنْ المتولي لأفامية من جهة الملك رضوان أرسل إلى صاحب مصرء وكان 
يميل إلى مذهبهم» يستدعي منهم من يسلّم إليه الحصن» وهو من أمنع الحصون. 
وطلب ابن ملاعب منهم أن يكون هو المقيم به» وقال: إنني أرغب في قتال الفرنج. 
وأوثر الجهاد. فسلموه إليهء وأخذوا رهائنه» فلمًا ملكه خلع طاعتهم ولم يرعَ حقّهم. 


٠ فى الأوربية: «قضا».‎ )١( 

0 فى الأوربية: «فقاتله». 

66 في الباريسية: «بلتاش»» والمثبت من (ب). 

62 فى الأورية: «ووفا». 

(0) ذيل تاريخ دمشق 155١ء‏ مرآة الزمان ج 8 ق .١17/١‏ 


اوفك 


فأرسلوا إليه يتهددونه بما يفعلونه بولده الذي عندهم . فأعاد الجواب: إنْني لا أنزل من 
مكانى» وابعثوا إلى ببعض أعضاء ولدي حتى آأكله؛ فأيسوا من رجوعه إلى الطاعة: 
وأقام بأفامية يخيف السبيل» ويقطع الطريق» واجتمع عنده كثير من المفسدين». فكثرت 
أمواله . 


ثم إن الفرنج ملكوا سَرْمِينَ» وهي من أعمال حلبء وأهلها''' عُلاة في التشيّع. 
فلمًا ملكها''' الفرنج تفرّق أهلها'”“» فتوجّه القاضي الذي بها“ إلى ابن ملاعب وأقام 
عندهء فأكرمهء وأحبّهء ووثق بهء فأعمل القاضي الحيلة عليه» وكتب إلى أبي طاهرء 
المعروف بالصائغ . وهو من أعيان أصحاب الملك رضوان» ووجوه الباطنيّة ودُعاتهم. 
ووافقهم على الفتك بابن مُلاعب» وأن يسلّم أفامية إلى الملك رضوان» فظهر شيء من 
هذاء فأتى إلى ابن ملاعب أولادهء وكانوا قد تسللوا إليه من مصرء وقالوا له: قد بلعّنا 
عن هذا القاضى كذا وكذاء والرأي أن تعاجلهء وتحتاط لنفسكء فإن الأمر قد اشتهر 
وظهري. فاعقيره ابن تاؤعيهة ناتاه فق كه« وصكف ٠»‏ الأدراع. آنارات الكدذء (ققال لد 
ابن ملاعب ما بلغه عنه)”*2» فقال له: أيّها الأميرء قد علم كلّ أحد أنْي أتينّك خائفاً 
جائعاًء فأمْشَيء وأغنيتني» وعرّزئني» فصرتٌ ذا مالٍ وجاوء فإن كان بعض من حسدني 
على منزلتي منك» وما غمرني من نعمتك سعى بي إليك» فأسألك أن تأخذ جميع 
ما معي» وأخرج كما جئتٌ. وحلف له على الوفاء والنصح. فقبل عذره وأمّنه . 


وعاود القاضي مكاتبة أبي طاهر بن" 'الصائغ. وأشار عليه أن يوافق رضوان على 
إنفاذ ثلاثمائة رجل من أهل سرمين» وينفذ معهم خيلا من خيول الفرنج؛ وسلاحاً من 
ع8 1 7 5 6ه ع 0 ٠.‏ (4) ععء 5 
أسلحتهم» ورؤوساً من رؤوس الفرنج» ويأتوا""' إلى ابن ملاعب ويظهروا”” أنهم غزاة 
فشكو "سوه قا علة الفللف رضوان وأصحابه لهم وأنهم فارقوه» فلقيهم طائفة 


)١(‏ فى الأوربية: «وأهله». 
0( 0 الأوربية: «ملكه)؛. 
(6) فى الأوربية: «أهله». 
(4) فى الأوربية: «به». 

تن التارسية: 

50 مولان) 

610 في الأوربية: «ويأتون». 
00( في الأوربية : «ويظهرون». 
(9) في الأوربية: «ويشكون». 


من الفرنج» فظفروا بهم» ويحملو'' جميع ما معهم إليه» فإذا أذن لهم في المقام اتفقت 
ارآؤهم على إعمال الحيلة غليهه لتعل | ال ع ووصل القوم إلى أفامية 
عنده» وأنزلهم في رَيَض أفامية . ظ 

قلمًا كان في بعض الليالي نام الحرّاس بالقلعة» فقام القاضي ومن بالحصن من 
أهل سرمين » ودلوا الحبال واصعدوا أولئكك القادمين - وقصدوا أولاد ابن 
ملاعب » وبني عمهء وأصحابه؛ 1 وأتى القاضي وجماعة معه إلى أبن ملاعب » 
وهو مع امرأته فأحسٌ بهم. فال : ب نت؟ فقال : ملك الموت جئتٌ لقبض روحك؟ 
فناشله اللّه» فلم يرجع عنهء 0050-6 "كوو قجلة وقتل أصحابه» وهرب ابناه» فمّتل 
أحدهماء والتحق الآخر بأبي الحسن بن مُنْقِذْء صاحب شَيْرْره فحفظه لعهد كان بينهما. 


ولمًا سمع ابن الصائغ خبر أفامية سار إليهاء وهو لا يشك أنْها له فقال له 
القاضي : أن وافقتني, وأقمت معي ) قبالر حب والسعة. ونحن بحكمك. وإلا فارجع 
طغتكين ١‏ غضبان على أبيه: فولاه طغتكين حصناء رلور حر لين ججاك ‏ الراو لقم 
يمعل . وقطع الطريق» وأخل القوافل. فاستغاثوا إلى طغتكين منهء فأرسل إليه من : طليبه» 
فهرب إلى الفرنج . واستدعاهم إلى حضن أفامية؛ وقال: ليس فيه غير قوت شهر 
فأقاموا عليه يحاصرونه» فجاع أهله وملكه الفرنجح. وقتلوا الفاضى المتغلت 0 
وأخذوا الصائغ فقتلوه» وكان هو الذي أظهر مذهب الباطنيّة بالشام” '. 


(هكذا ذكر بعضهم أنْ أبا طاهر الصائغ قتله الفرنج بأفامية» وقد قيل إِنْ ابن بديع» 
رئيس حلب» قتله سنة سبع وخمسمائة»؛ بعد وفاة رضوان». وقد ذكرناه هناك. والله 


أعلم)”” /! 


3غ2 في الأوربيق: «ويحملون». 

(90) من (ب). 

رةه فى (ب): ااوضرية). 

(4) تاريخ حلب 5#" (754/78)» أخبار مصر لابن ميسّر »4١/7‏ ذيل تاريخ دمشق 216١‏ بغية الطلب 
(تراجم السلاجقة) .١15١ .2١79‏ زبدة الحلب 21/1 5 » المختصر 2006/1 دول الإسلام 3/ 
4» تاريخ الإسلام ١/ا-‏ "الاء تاريخ ابن الوردي 21١7/7”‏ إتعاظ الحنفا 2757/7 النجوم الزاهرة ه/ 
.» شذرات الذهب ”/5:09. 

(5) ما بين القوسين من الباريسية. 
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ذكر نهب العرب البصرة 

قد ذكرنا استيلاء الأمير صدقة على البصرة» وأنّه استناب بها مملوكاً كان لجذه 
دُبَيْس بن مَزْيدء اسمه ألْتُونتاش» وجعل معه مائة وعشرين فارساً. فاجتمعت ربيعة 
لتُونتاش. فأسروهء وانهزم أصحابهء وله تدرا على الي فدخلوها بالسيف 
أواخر ذي الْمَعذةٌ» وأحرقوا الأسواق» والدق الحسان» ونهبوأ ما ادرو مده وأقاموا 
و وييحرفول أثنين وثلاثين كر الس د ولهيت خزانة كتب 

وبلغ الخبر صدقة» فأرسل عسكراً.ء فوصلوا وقد فارقها العرب. ثم إِنَ السلطان 
دا أرسا: شحطة وعميدا إلى البصرة. واجلهاءين صدفة: وعاد أهلها إليها وشرعوا 

010 

في عمارتها 


كان صنجيل الفرنجي» لعئه اللهء قد ملك مدينة خا وأقام على طرابلس 
يحصرهاء فحيث لم يقدر أن يملكهاء , يق .والقرى: فكها حتصيدا:: وق 7* تيه ويضاء 
وأقام مُراصداً لهاء ومنتظرا وجود فرصة ة فيهاء فخرج فخر المُلك أبو على بن عمّارء 
صاحب طرابلس » فأحرق رَنَضة ووقف صَنُجيل على بعض سقوفه المحترقة» ومعه 
جماعة من القمامصة والعرساة فانئخسف بهم» اد ند عسشرة أيَام 
ومات» ل إلى ادير فلفن فيه ظ2 


000 ل وب ا ال فجرى 


000 57 (وفسد». 
() فى الأوربية: «أهله». 
فو تاريخ الإسلام وفه 
(5) في الأوربية: «بنا». 
نقلوا صنجيل من نار إلى نار ت غ رم 
قبره إن كان في القدس ففي وادي جهتم 
وجاء في تاريخ الأزمنة للدويهي 0417 أن صنجيل دفن عند جبل الغرب بشرق طرابلس. 
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كان بها وعادوا. 


ولم تزل الحرب بين أهل طرابلس والفرنج خمس سنين إلى هذا الوقت» فعدمت 
الأقوات به» وخحخاف أهله على نفوسهم وأولادهم وحرّمهمء فجالد الفقراء. وافتمر 
الأغنياء وظهر من ابن عمار صبر عظيم». وشجاعة» ورأي سذديدك. 

ومّما أضرّ بالمسلمين فيها أنّ صاحبها استنجد سُقمان بن أريّق» فجمع العساكر 
وسار إليهء فمات فى الطريق» على ما ذكرناهء وإذا أراد الله أمرأ هيّأ أسبابه . 


وأجرى ابن عمّار الجرايات على الجند والضغفى» فلمًا قلت الأموال عنده شرع 
يقسّط على الناس ما يخرجه في باب الجهادء فأخذ من رجليّنْ من الأغنياء مالا مع 
غيرهماء فخرج الرجلان إلى الفرنج» وقالا: إن صاحبنا صادرناء فخرجنا إليكم لتكون 
معكم؛ وذكرا لهم أنه تأتيه الميرة من عرقَّةَ والجبل» فجعل الفرنج جمعاً على ذلك 
الجانب يحفظه من دخول شيء إلى البلد» فأرسل ابن عمّار وبذل للفرنج مالا كثيراً 
ليسلموا الرجلّيْن إليه» فلم يفعلواء فوضع عليهما من قتلهما غيلة”'' . 


وكانع نط انلنين من أعظم بلاد الإسلام وأكثرها تجمّلاً وثروة فباع أهلها من 
الحلى. والأواني الغريبة» ما لا حذ عليه حتن بم كل ماله درهم ثقرة بديتار. وشتان 
بين هذه الحالة . وبين حال الروم أيَام السلطان ألب أرسلان» وقل ذكرت ظفره ه بهم سنة 
كلاث وسكين وأربعمائة» وقد كان بععيض أصحابه » وهو كُمُشْتكين دواتي» عميذك الملك» 
هرب منه خوفا لمَا فبض على صاحبه عميد المُلكء وسار إلى الرقّة فملكهاء وصار معه 
كقين :فين التركيفان) فيهم: الأفشين» وأحمد شاهء فقتلاه» وأرسلا أمواله إلى ألب 
أرشلان: ودخل الأفشين بلاد الرومء وقاتل القوفوس 7 صاحب أنطاكية» فهزمه. 
وقتل من الروم خلقاً كثيراً. 

وسار ملك الروم من القُسطنطينيّة إلى مَلْطِيَةَ» فدخل الأفشين بلاده؛ ووصل إلى 
عَمَّوريّة» وقتل في غزاته مائة ألف آدمي» ولمًّا عاد إلى بلاد الإسلام وتفرّق من معه 
خرج عليه عسكر الرُهاء وهي حيئئذ للروم؛ ومعهم بنو ثُمير من العرب» فقاتلهم. ومعه 
مائتا فارس» فهزمهم ونهبهم» ونهب بلاد الروم» فأرسل ملك الروم رسولاً إلى القائم 


60 في (ب) زيادة: (اعندهم لعنهم الله ». 
هه في (بس): «الفروردس». 


بأمر الله يسأله الصلح» فأرسل إلى ألب أرسلان في ذلك» فصالح الرومٌ على مائة ألف 
دينار» وأربعة الآف ثوب أصنافاً”'؟»: وثلاثماثة رأس بغالا”''. فشتان بين الحالتين. 

وأقول شنّان بين حال المزذولين الذين استعجزهم» وبين حال الناس في زماننا 
هذاء وهو سنة(ست عشدة)0 وستمائة مع الفرنج أيضا والتترء وسيرى ذلك مشروحاء 
أن شاء الله تعالى» لتعلم الفرق» نسأل الله تعالى أن ييسّر للإسلام وأهله قائمأ يقوم 
بنصرهم » وأن يدفع عنهم بمن أحبّ من خلقه. وما ذلك على الله لك 

ذكر عذة حوادث 

فى هذه السنة ورد إلى بغداذ إنسان من الملئمين» ملوك الغرب» قاصداً إلى دار 
الخلافة» فأكرم» وكان معه إنسان يقال له الفقيه» من الملئّمين أيضاء فوعظ الفقيه في 
جامع القصر*'» واجتمع له العالم العظيم» وكان يعِظ وهو متلئّم لا يظهر منه غير 
عيئيْهء وكان هذا الملثتّم قد حضر مع ابن الأفضلء أمير الجيوش بمصرهء وقعتّهُ مع 

وكان سبب مجيئه إلى بغداذ: أنْ المغاربة كانوا يعتقدون فى العلويّين.؛ أصحاب 
مصرء الاعتقاد القبيح» إذا أرادوا الححّء يعدلون عن مصرهء وكان أمير الجيوش بدر 
والد الأفضل أراد إصلاحهم» فلم يميلوا إليه. ولا قاربوه. فأمر بقتل مَنْ ظفر به منهم. 
فلما ولى أبئه الأفضل أحسن إليهم. واستعان بمن قاربه منهم على حرب الفرنج . وكان 
هذا من حملة مَنْ فاتل معهء فلمَا خالط المصريين خاف العودة إلى بلادمء فقدم بغداذ» 
ثم عاد إلى دمشقء ولم يكن للمصربّين حرب مع الفرنج إل وشهدهاء فقتل في بعضها 
شهيداًء وكان شجاعا فتّاكا مقداما. 

وفيهاء في ربيع الآخرء ظهر كوكب في السماء له ذُؤابة» كقوس قُرَّحء آخذة من 
المغرب إلى وسط السماءء وكان يرى قريبا من الشمس قبل ظهوره ليلاء وبقي يظهر 
عدة ليالٍِء» ثم غاب . 


)١(‏ فى الأوربية: «أصناف». 

4 في الأوربية : (بغال». 

6 في (ب): «خمس وعشرين» وهذا غلط لأن المؤلّف ابن الأثير - رحمه الله - توفى سنة 77١‏ ه 

(4) في الأوربية: «العزيز». وانظر خبر طرابلس في: ذيل تاريخ دمشق 2147 ومزآة الزمان (مخطوط) ج ؟١‏ 
ق ”/ ورقة 50١‏ بء (مطبوع) ج 8 ق .17/١‏ وتلخيص مجمع الآداب ج 4 ق */ 02550 وتاريخ 
الإسلام “الاء 215 وكتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين 7517 .5١5‏ 

(5) في (ب): «الذي بناه المنصور». 
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وفيها وصل الملك قلج أرسلان بن سليمان بن قتلميش» صاحب بلاد الروم. إلى 
الرها ليحصرهاء وبها الفرنج. فراسله أصحاب جكرمش المقيمون بحرّان ليسلموها 
إليه» فسار إليهم وتسلم البلد» وفرح به الناس لأجل جهاد ال فأقام بحران أيَاماُ 
وطن رفيا ديد أوجب عوده إلى مَلْطْبَةٌ فعاد مريضأاًء وبقي أصحابه بحرّان . 


[الوفيات] 


وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو منصور المقري؛ إمام مسجد ابن جردة'' ركان 
حيرا كالسا : 


وفيها قُتل القاضي أبو العلاء صاعد بن محمّد"'' الئّيسابوريّ الحنفئٌ بجامع 


وعمره ا قيل إنّه كتب +١‏ اع ؤتمة 6 


وفيهاء في المحرّم. توفي القاضي أبو الفرج عُبيد الله بن الحسن""'» قاضي 
البصرة» وله ثلاث وثمانون سنة» وكان من الفقهاء الشافعيّة المشهورين» تفمّه على 
الماوّزديّ» وأبى إسحاق» وأخذ النحو عن الرّقىّ» والدّهان» وابن بُرهان» وكان عفيفاًء 
مُقَدّماً عند الخلفاء والسلاطين . ْ 


وفيهاء فى المحرّم»؛ توفي سهل بن أحمد بن علي الأرْغِيانِيُ "2 أبو الفتح 
الحاكم» تفقه:.على الكرينت وبرز» ثم ترك المناظرة» وبئى رباطأًء واشتغل بالعبادة 
وقراءة القرآن . 


7١17/1١ رقم 71 «ابن جرادة». وانظر: غاية النهاية‎ ١10 في تاريخ الإسلام (وفيات 4949 ه.) ص‎ )١( 
رقم 407 وهو: (الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان».‎ 

)0( في طبعة صادر 4١60/٠١‏ «صاعد بن أبي محمّداء والصحيح ما أثبتناه. وهذا قتل في سنة 5٠١17‏ ه. 
وسيعيده المؤلف ‏ رحمه الله هناك فى (عدة حوادث). 

(0) فى (ب): «الحارث؛). ١‏ 

62 فى الأووينة: السبعين»). 

(5) سيعاد في وفيات 507 ه 

() لم أجد له ترجمة. 

69 انظر عن (الأرغياني) في: تاريخ الإسلام (وفيات 59894 ه.) ص 27597 1598 رقم 71١1‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 


0 0 


0)0- ا‎ 1 200١ 5 5 3 - : 5 1 

وفيهاء في صعر ) توفي الأمير مهارش بن مجلي ' وله نحو ثمانين سنة”''» وهو 
الذي كان الخليفة القائم عنئذه بالحديثة. وكان كثير الصلاة والصوم. يحب الخير 
وأهلة (ؤلة ا جود لك الكويكة انفده ابنه ملهان 7 


)1١(‏ في (ب) زيادة: «عكيب». 
ف انظر عن (مهارش) في : تاريخ الإسلام (وفيات 5 ه.) ص الاق رقم 50 وفيه مصادر ثر جمته. 
(9) من (ب). 


0 


0+٠ 
ثم د< خلت سنة خمسمائة‎ 


ذكر وفاة يوسف بن تاشفين وملك ابنه على 


د السنة توفي أمير المسلمين يوسف بن تاشمين » ملك المغرب والأندلس» 
وكان - حسن السيرة. حيرأ عادلاً يميل إلى أهل الدين والعلم» ويكرمهم». ويصدر عن 
رأيهم ٠‏ ولمًا ملك الأندلس» على ما ذكرناه» جمع الفقهاء» وأحسن إليهم» فقالوا له: 

ينبغي أن تكون ولايتك من الخليفة لتجب طاعتك على الكافة؛ فأرسل إلى الخليفة 
المستظهر بالله» أمير المؤمئين»: سول ومعهة هدية كثيرة . وكتب معه كتاباً يذكر ما فتح 
أله من بلاد الفرنج ١‏ وما حدم ير الإعادم ويطلب تقليداً بولاية البلاد» فكتب 
له تقليد من ديوان الخلافة بما أراد» ولَقّب أمير المسلمين» وسيّرت إليه الخلع» فسرٌ 
بذلك سروراً كثيرًء وهو الذي بنى''' مديئة مَرَاكشٌ للمرابطين» وبقي على ملكه إلى 
فيةة لتهسدماتة : فتوفى وملك بعده البلاد ولده على بن يوسف. ونلم نهنا اند 
المسلمين» فازداد في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم» وكان إذا وعظه أحدهم 
خشع عند استماع الموعظة. ولانَ قلبه لها» وظهر ذلك عليه . 


وكان يوساتةحية تاشنين خليماء 4 كرقماء ديناًء را يحب أهل العلم والدين, 
ويحكمهم في بلاده؛ وكان يحب العفو والع عن مدر العظام ‏ فمن ذلك أن ثلاثة 
نفر اجتمعواء فتمئّى أحدهم ألف دينار يتجر بها وتمنى الآخر عملاً يعمل فيه لأمير 
المسلمين» وتمتّى الآخر زوجته النفزاويّة” “و وؤقائة من اخسين التساء؟ ولها الحكم في 
بلاده» فبلغه الخبرء فأحضرهم.ء وأعطى متمئّي المال ألف دينار» واستعمل الآخرء 


)١(‏ في الأوربية: «بنا». 
)١(‏ فى الأوربية: ايعمله). 
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وقال للذي تمتى زوجته: يا جاهل! ما حملك على هذا الذي لا تصل إليه؟ ثم أرسله 
إليهاء فتركثه في خيمة ثلاثة أيّامم تحمل إليه كل يوم طعاماً واحداًء ثم أحضرته وقالت 
له : ما أكلتَ هذه الأيّام؟ قال: طعاماً واحداً؛ فقالت: كل النساء شيء واحد. وأمرث له 
بعال وكسو ةو كلوقن , 
دكر قتل فخر الملك بح بن نظام الملك 

في هذه السنة قُتل فخر المّلك أبو المظفّر على بن نظام المُلك؛ يوم عاشوراء. 
وكان أكبر أولاده. وقد ذكرنا سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وزارته للسلطان بركيارُق» فلمًا 
فارق وزارته قصد نيسابور. وأقام عند الملك سَنجر بن ملكشاهء وَوَزّر له» وأصبح يوم 
عاشوراء صائماء وقال لأصحابه : رأيتٌ الليلة في المنام الحسين بن عليّ» عليه السَلام. 
وهو يقول: عجّل إليناء وليكنْ إفطارك عندنا؛ وقد اشتغل فكري به. ولا مُجيد عن 
قضاء الله وقدره! وقالوا له: يحميك” '" الله» والصواب أن لا تخرج اليوم والليلة من 
دارك؛ فأقام يومه يصلّي» ويقرأ القرآن» وتصدّق بشيء كثير. 

فلها كان ونت العصر ترج من الدار التي كانببها يريد .دار التساءء. فسمع اضيا 
متظلم » شديد الحزرقة. وهو يقول: ذهب المسلمون. فلم يبقٌ من يكشف مظلمة» ولا 
يأخذ بيد ملهوف! فأحضره عنده. حي لفن فحضر فقال: : ما حالك؟ فدفع إليه رقعة» 
فبينما فخر الملك يتأمّلها إذ ضربه بسكين فقضى عليه. فمات. فحُمل الباطنيٌ إلى 
سنجرء فقرّرهء فأقرّ على جماعة من أصحاب السلطان كذياًء وقال : إنهم وضعوني على 
قتله ؟ وأراد أن يقتل بيده وسعايته: فقتل من ذكر. وكان مكذوباً عليهم. ثم قتل الباطني 
بعدهم» وكان عمر فخر المُلكَ مث9© 0 


ذكر ملك صدقة بن مَرْيد تكريت 


في هذه السنة» في صفرء تسلّم الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور بن ميد 
قلعة تَكريت» وقد ذكرنا فيما تقدم أنْها كانت لبني مقن العُقَيْلِيِين» وكانت إلى آخر سنة 


)١(‏ أنظر عن (ابن تاشفين) في : تاريخ الإسلام (وفيات 5٠0٠‏ ه.) ص 7794-7594 رقم ١74‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

(؟) في الأوربية: #يحثيك). 

فر في الأوربية: «ست». 

6 المنتظم 4 .)45/١7(١‏ المختصر 277١/7”‏ تاريخ الإسلام 6, آالاء تاريخ ابن الوردي ؟//ا١2‏ 
البداية والنهاية »1717//١7‏ النجوم الزاهرة 0/ 194. 
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سبع وعشرين وأربعماثة بيد راقع : بن الحسين بن مقن» فمات» ووليها ابن أخيه أبو منعة 
شدس دن تفلييزة سحاد موعن نيا ختسيهانة الف ذثار سرف المصاغ. وتوفي سنة 
خمس وثلاثين وأربعماثة» ووليها ولده أبو غشّام . 

فلمًا كان سنة أربع وأربعين [وأربعماثة] وب عليه عيسى فحبسه. وملك القلعة 
والأموال» فلمًا اجتاز به طُعْرُلبك سنة ثمانٍ وأربعين [وأربعماية] صالحه على بعض 
المال فرحل عنه. 

وخافت زوجته أميرة» بعد موته» أن يعود أبو غشّام (فيملك القلعة)"'". فقتلته 
وكان قد بقي في الحبس أربع سنين» واستنابت في القلعة أبا الغنائم بن المحلبان؛ 
دنا إلى أضيدات السلطان طُغْرُلبك» فسارت إلى الموصل» فقتلها ابن أبي غشّام 
بأبيه» وأخذ شرف الدولة مسلم بن قريش مالهاء ورد طَغْرُلبك أمر القلعة إلى إنسان 
يُعرف بأبي العبّاس الرازيٌ» فمات بها بعد سنّة أشهرء فملكها المهرباط» وهو أبو جعفر 
معتدديه احم ين تنام من يلك الفكن: فأقام بها إحدى وعشرين سنة ومات». ووليها 
ابنه سنتَيْنَ» وأخذتها منه تركان خاتون» ووليها لها كوهرائين. 

ثم ملكها بعد وفاة ملكشاه ٠‏ قسيم الدولة آقستقّر» صاحب حلبء» فلمًا فقتل صارت 
للأمير كُمُشْتِكين الجاندار فجعل فيها رجلاً يُعرف بأبي المصارع» ثم عادت إلى 
كوهرائين إقطاعاء ثم أخذها منه مجد امّلك البلاساني؛ فولى: فيها كيقباذ بن هرارسين 
الديلميّ» فأقام بها اثنتي عشرة سنة» فظلم أهلهاء وأساء السيرة» فلمًا اجتاز به سّقمان بن 
أرتق ميئة مث وتسعين [وأربعمائة] وتهيياةء كان كيقباذ ينهبها ليلا وسقمان ينهبها 
نهاراً . 

فلمًا استقرٌ السلطان محمّد بعد موت أخيه بركيارٌق أقطعها للأمير آقستمّر البرسقيّ» 
فيخنة بغداذ» فنال لبا وحضرعا هته قري على سيعة اشير حتى فاق على كيتباة 
الأمرء فراسل صدقة بن مَرْيَد ليسلّمها إليه» فسار إليها في صفر هذه السنة وتسلّمها منهء 
وانحدر البرسقيُ ولم يملكها . 

ا : 

ومات كيقباذ بعد نزوله من القلعة بثمانيّة أيّام» وكان عمره ستّين سنة» واستناب 
صدقة بها ورَامَ بن أبي فراس بن ورّام؛ وكان كيقباذ ينسب إلى الباطنيّة» وكان موته من 
سعادة صدقة. فإنّهِ لو أقام عنده لعرّض صدقة لظنون الناس في اعتقاده ل 


(0 من (ب). 
(؟) هن الباريسية. 


رفرك 


ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة 
في هذه السنة» في ربجم الأوّل» كانت حرب بين عبادة وحفاجة فظفرت عبادة. 
وأخذت بثأرها من <فاحة . 


وكان سبب ذلك أنْ سيف الدولة صدقة أرسل ولده بدران فى جيش إلى طرف7) 
بلاده مما يلي البطيحة ليحميها من خفاجة لأنّهم يؤذون أهل تلك النواحي» فقربوا منهء 
وتهددوا أهل البلاد» فكتب إلى أبيه يشكو منهم» ويعرّفه حالهم» فأحضر غبادة» وكانت 
ل ا ل ل ل ا ات 
عسكره (ليأخذوا يثأرهم من حمّاجة» فساروا في مقدّم عسكره)”'', غأدركوا حلة من 
خفاجة من بني كليب ليلاء وهم غارّون» لم يشعروا بهم فقالوا: مَنْ أنتم؟ فقالت : 
ا ا أصحاب لديون» فعلموا أنّهم عُبادة» فقاتلوهم» وصبرت نخفاجة» 
فبينما هم في القتال إذ سمع طبل الجيش, ٠‏ فانهزمواء وقتلت منهم عبادة جماعة. وكان 
فيهم عشرة من وجوههم.ء وتركوا حُرّمهو””* 2 فأمر صدقة ابحراسير وحمايتهن» وأمر 
العسكر أن يؤثروا عبادة بما غثموه من أموال خفاجة» خلفاً لهم عمًا أخذ منهم في العام 
الماضي . 

وأصاب خفاجة من مفارقة بلادهاء ونهب أموالهاء وقثّل رجالهاء أمر عظيم. 
وانتزحت إلى نواحي البصرة» وأقامت عبادة في بلاد حَمّاجة . 


ولمًا انهزمت خفاجة وتفرّقت وثُهبت أموالهاء جاءت امرأة منهم إلى الأمير 
صدقةء فقالت له: إِنّك سبيئناء وسلبتنا قوّتناء وعَربتنا؟» وأضغت خُرمتناء قابلك الله 
فى نفسك» وجعل صورة أهلك كصورتنا. فكظم الغيظ واحتمل لها ذلكء. وأعطاها 
أربعين جملاء ولم يمض غير قليل حتّى قابل الله صدقةً في نفسه وأولاده» فإنّ دُعاء 
الملهوف عند الله بمكان . 


)1١(‏ في (ب): «أطراف». 
() من (ب). 

() من الباريسية. 

(14) في الأوربية: «حرمتهم». 
(5) في الباريسية : «عذبتنا». 
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ذكر مسير جاولي سقاوو إلى الموصل 
وأسر صاحبها جَكرمش 

في هذه السنة» في المحرّم» أقطع السلطان محمّد جاولي سَّقَاوو الموصل» 
والأعمال التي بيد جَكُريش» وكان جاولي قبل هذا قد استولى على البلاد التي بين 
خوزستان وفارس» ل بها سنين» وعمّر قلاعها وحصّنهاء وأساء السيرة في أهلهاء 
وقطع أيديّهم وجدع أنوقهم وسمل أعيئهم . 

فلمًا تمكن السلطان محمّد من السلطنة خافه جاولي» وأرسل السلطان إليه الأمير 
مودود بن التونتكين» فتحصّن منه جاولي» وحصره مودود ثمانية أشهرء فأرسل جاولي 
إلى السلطان: إنني لا أنزل إلى مودود» فإن أرسلتَ غيره نزلتٌ. فأرسل إليه خاتمه مع 
أمير آخْرء فنزل جاولي» وحضر الخدمة بأصبهان» فرأى من السلطان ما يحبٌء وأمره 
السلطان بالمسير إلى الفرنج ليأخذ البلاد منهم» وأقطعه الموصل وديار بكر”'' والجزيرة 
ا" 

وكان جَكَرمِش لما عاد من عند السلطان إلى بلاده» كما ذكرناه» وعد من نفسه 
الخدمة وحمّل المال» فلمًا استقرٌ ببلاده لم يَفِ بما قال» وتثاقل في الخدمة وحمل 
المال» فأقطع بلاده لجاولي» فجاء'”" إلى بغداذ» وأقام بها إلى أوّل ربيع الأول وسار 
إلى الموصل» وجعل طريقه على البوازيج» فملكها ونهبها أربعة أيَامء بعد أن أمَن 
أهلهاء وحلف لهم أنه يحميهم. فلمًا ملكها سار إلى ' إربل. - 

3 جَكَرمِش فإِنه لما بلغه مسيره إلى بلاده كتب (في جمع العساكرهء فأتاه)”” 
كتاب أبى الهيجاء بن موسك الكرديّ الهذباني» صاحب إربل» يذكر استيلاء جاولي 
على البوانابية ويقول له: إن لم تعججل المجيء لنجتمع عليه ونمنعه» وإلأ اضطرّرتٌ 
إلى موافقته والمصير معه. فبادر جَكرمِش 7 إلى شرقيّ دجلة» وسار في عسكر 
الموصل قبل اجتماع عساكرهء وأرسل إليه أبو الهيجاء عسكره مع أولادهء فاجتمعوا 
بقرية باكَلْبَا'' من أعمال إربل . 


)1١(‏ من الباريسية. 

(0) من (ب). 

(*) في (ب): «فسار». 
(5) فى (س): لانحوة. 
٠ 168(‏ بم الناريسنة: 

(5) من (ب). 
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ووافاهم جاولي وهو في ألف فارسء وكان جَكرمِش في ألفَىْ فارس. ولا يشك 
أنه يأخذْ جاولي باليدء فلمًا اصطفُوا للحرب حمل جاولي من القلب على قلب جَكَرمِش 
فانهزم من فيه» وبقي جَكَرِشُ وحده لا يقدر على الهزيمة لفالج كان بهء (فهو لا يقدر 
[أن] يركب ''. وإنّما يُحمل في محمّة» فلمًا انهزم أصحابه”'" قاتل عنه ركابي أسود 
قتالا عظيماًء فمّتل. وقاتل معه واحد من أولاد الملك قاورت بك بن داود؛ اسع 
أحمدء فقاتل بين يِذَيْه فطعن فجرح براه فمات بالموصلء ولم يقدر أصحاب 
جاولي على (الوصول إلى '' جكرمش» حتى قُتل الركابيٌ الأسود فحينئذ أخذوه أسيراً 
وأحضروه عند جاولي» فأمر بحفظه وحراسته. 


وكانت عساكر جكرمش التى استدعاها قد وصلت إلى الموصل بعل مسيره 
بيومَيْنَ» فساروا جرائد ليدركوا الحرب» فلقيهم المنهزمون ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 


ذكر حصر 0 سقاوو م وموت 0 


زنكي بن جَكرمش» ل وخطبوا له وأحضورا أعياة 
البلد. والتمسوا منهم المساعدة» فأجابوا إلى ذلك. 


وكان مستحفظ القلعة مملوكاً لجكرمش اسمه غزغلي”؛ فقام في ذلك المقام 
المَرضي» وفرّق الأموال التي جمعها جكرمِش» والخيول: وغير ذلك على الجند» 
وكاتب 5107 الدولة صدقة ) ع أرسلان» والمرسقىٌ ١‏ شحنة بغداذ. بالمبادرة إليهم. 


ومع جاولي عنهم. ووعدوا كلا م: متهم أن سلما للد إليهد فأمَا صدقة فلم يجبهم إلى 
ذلك» ورأى طاعة السلطان» ا م اع 


ثم إن جاولي حصر الموصل» ومعه كرماوي”* ' بن خراسان التركمانيئ» وغيره من 
الأمراء. وكثر جمعه» وأمر أن يُحمل جَكرمِش كل يوم على بَغْل وينادي0© اسع 
بالموصل ليسلموا البلد ويخلّصوا صاحبهم مما هو فيه» ويأمرهم هو بذلكء. فلا 


)1١(‏ من (ب). 

(؟) في الباريسية: «صاحبه». 
(19: من البارسية 

0 في (ب): «قزعلي». 
(6) في (ب): «طرماوي». 
(7) في الأوربية: «وينادون». 


كلم 


يسمعول مئه؟ وكان يسجنه في جَبٌْ» ويوكل به من يحفظه لثلا يُسرق» فأخرج في 
بعض الأيّام ميت وعمره نحو ستين سنةء وكان شأنه قد علاء ومنزلته قد عظمت» 
وكان قد شيّد سور الموصل وقواه» وبنى عليها فصيلاء وحفر خندقهاء وحصّنها غاية ما 
يقدر عليه . 

وكان مع جَكَرمِش رجل من أعيان الموصل يقال له أبو طالب (بن كُسَيْرات)”'؟, 
وبنو كسّيرات إلى الآن بالموصل من أعيان أهلهاء وكان الوظال الا كد عبد 
كروتن وارتفعت منزلته. واستولى على أموره. وحضر معه الحرب» فلما اشير 
جكريش هرب آنو طاني إلى إديل» ركان اولاد ابن الميضاء«صاحب ازيل » قد 
حضروا الحرب مع جَكرمش» وأسرهم جاولي» فأرسل إلى أبي الهيجاء يطلب ابن 
يد فأطلقه إ إليه فأطلق جاولي بن أبي 0 - 0 000 


وكان قاضي الموصل أبو القاسم بن ودعان”'' عدوًاً لأبي طالب» فأرسل إلى 
جاولي يقول له: إن قتلتٌ أبا طالب سلمتٌُ الموصل إليك» فقتله وأرسل رأسه إليه: 
فأظهر الشماتة به» وأخذ كثيراً من أمواله وودائعهء فثار به الأتراك غضباً لأبي طالب 
ولتفرده بما أخذ من أمواله» » فقتلوه؛ وكان بينهما شهر واحدء وقد رأينا كثيراء 
وسمغنا ما لا نخصيه [من] قرت وفاة أحد المتعاديية يعد ضائجيو؟ 


ذكر الحرب بين ملك الفُسطنطينتة والفرنج 

في هذه السنة كانت وحشة مستحكمة بين ملك الروم»؛ صاحب القّسطنطينيّة» وبين 
بيمند الفرنجيّ» فسار بيمئد إلى بلد ملك الروم ونهبه » وعزم على قصده. فأرسل ملك 
الروم إلى الملك قِلِجَ أرسلان بن سليمان» صاحب قُونيَّة وأقصرا وغيرهما من تلك 
الجادد' يستنتجذه 2 فأمذه بجمع من عسكره. فقوي بهمء وتوجه إلى نيمك فالتقوا 
وتصافوا واقتتلواء وصبر الفرنج بشجاعتهم ». وصبر الروم ومن معهم لكثرتهم. ودامت 
الحرب» ثم أجلت الوقعة عن هزيمة الفرنج. وأتى القتل على أكثرهم, وأسنب كفيو 
منهمء والذين سلموا عادوا إلى بلادهم بالشام» وعاد عسكر قِلِجٍ أرسلان إلى بلادهم 


ف في (ب): ا(ودعات). 
(*) انظر عن (جكرمش) في: لباب الآداب لأسامة بن منقذ 2.1737 “177. 


وخردك 


عازمين على المسير إلى صاحبهم بديار الجزيرة» فأتاهم خبر قتله"'' على ما نذكره إن 
شاء الله تعالئ» فتركوا الحركة وأقاموا. 


ذكر ملك قلج أرسلان الموصل 


. قد ذكرنا أنّ أصحاب جَكَرمِش كتبوا إلى الأمير صدقة» وقسيم الدولة البَزْسقي» 
والملك قِلِج أرسلان بن سليمان بن قتلمش السلجوقي؛ صاحب بلاد الروم» يستدعون 
كلاً منهم إليهم ليسلّموا البلد إليه. . فأمَا صدقة فامتنع» ورأى طاعة السلطان”'“؟ وأمًا قَلِج 
أرسلان فإنّه سار في عساكره فلمًا سمع جاولي سقاوو بوصوله إلى نُصِيبين رحل عن 
الموصل؛ وأمًا البرسقئ فإنه كان شِحنة بغداذ» فسار مئها إلى الموصل» فوصلها بعد 
رحيل جاولي عنهاء فنزل بالجانب الشرقيّ فلم يلتفث أحد إليه. ولا أرسلوا إليه كلمة 


واحدة. فعاد في باقي”" يومه. 


ثم إن قِلج أرسلان لمًا وصل إلى نَصِيبِين أقام بها حتى كثّر جمعه؛ فلما سمع 
جاولي بقربه يحريين الموضل إلى سنجارء وأودع رحله بهاء واتصل به الأمير 
للفار يدن ارق وجتماعة عرد فسكر جكريكن: عدار مغه أزيعة اللآفةفارسن». كاثاة 
كتاب الملك رضوان يستدعيه إلى الشام»ء ويقول له: إن الفرنج قد عجز من بالشام عن 
منعهم؛ فسار إلى الرّحبة . 


ون مسي رسع ويرك ديد اد وهو بتصيبين 
الموصلء ١‏ فداكيا فى ااخاس بالمتريى من وطن ونزل بالمغرقة» وخرج إليه ولد 
جكرمش وأصحابه» فكاع مامه وحلص على التختث: 4( وأسنقظ النتلطان متحهدا 
ولب امهيدل اللقليفة 4 واحضين إلى لتك )4 نواحة القلعةامن عرغلي 7 
مملوك جكرمش» وجعل له فيها دَرُداراً ورفع الرسوم المحدثة في الظلم» وعدل في 
الناس وتألفهم» وقال: ون ع 3 بأحد قتلثه؛ فلم يسم أحد بأحدء وأقرٌ القاضي 


.١165 ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
(؟) في (ب): «الخليفة».‎ 
من الباريسية.‎ )( 

(4) من (ب). 

(6) في (من): «فرعلى». 
(3) في الأوربية: «إليه». 


مه 


أبا محمّد عبد الله بن القاسم بن الشهرزوريٌ على القضاء بالموصل» وجعل الرئاسة لأبي 
البركات محمّد بن محمّد بن خميس». وهو والد شيخنا أبي الربيع سليمان. 

وكان في جملة قلج أرسلان الأمير إبراهيم بن يئال التركمانيٌ» صاحب آمد.ء 
ومحمّد بن جبق التركمانيُ» صاحب حصن زياد» وهو حَرْتَبِرتُ. 

فأمًا إبراهيم بن ينال فكان سبب ملكه لمدينة آمد أن تاج الدولة تنُش» حين ملك 
ديار بكرء سلمها إليه» فبقيت بيده؛ وأمًا محمّد بن جبق فكان سبب ملكه لحصن زياد 
(أنَْ هذا الحصن”'' كان بيد الفلادروس”'' الروميّ» ترجمان ملك الروم» وكانت الوُها 
وأنطاكية من أعماله» فلمًا ملك سليمان بن قُتلمشء (والد قِلج أرسلان هذا)”". 
أنطاكية» وملك فخر الدولة بن جَهير ديار بكرء ضعف الفلادروس عن إقامة ما يحتاج 
إليه حصن زياد من الميرة والإقامة» فأخذه جبق» وأسلم الفلادروس على يد السلطان 
ملكشاه» وأمّره على الرُهاء فلم يزل عليها حتّى مات وأخذها الأمير بُزان”*' بعده. 

وكان بالقرب من حصن زياد حصن آخر بيد إنسان من الروم اسمه إفرنجي”*'. 
وكان يقطع الطريق» ويُكثر قتل المسلمين» فأرسل إليه جبق هدية» وخطب إليه مودته؛ 
وأن يعين كل واحد منهما صاحبه» فأجابه إلى ذلك». فكان جبق يعين إفرنجيّ على قطع 
الطريق وغيره» وكذلك افرنجي يعين جبق» فلمًا وثّْق كل واحدٍ بصاحبه أرسل إليه 
جبق: إني أريد قصد بعض الأماكن؛ وطلب أن يرسل إليه أصحابه» فأرسلهم إليه. 
فلمًا'' ساروا معه في الطريق تقدّم بكتفهمء وحملهم إلى قلعة إفرنجيّء وقال 
لأهليهه”'': والله لئن لم تسلّموا إليّ إفرنجيّ لأضربنّ أعناقهم. ولآخذنَ الحصن عنوةً» 
ولأقتلتكم على دم واحدٍ. ففتحوا له الحصن» وسلموا إليه إفرنجيّء فسلخهء وأخذ 
أمواله وسلاحه» وكان عظيماء ومات جبق فوليّ بعله ابنه محمّد. 


ذكر قتل قلج أرسلان وملك جاولي الموصل 
قد ذكرنا أن قِلج أرسلان لما وصل إلى تصِيبين سار جاولي عن المَوصل إلى 


)1١(‏ من (ب). 

() تصححف فى الأصل. 
)0 من الباريسة: 

(45) فى (ب): «نزان). 
)0( في (ب): ١فرنجي».‏ 
(1) من الباريسية. 

037( في (ب): «لاعيانهم». 
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سِنجارء ثم إلى الرّحبة» فوصلها في رجب» وحصرها إلى الرابع والعشرين من شهر 
رمضانء وكان صاحبها حينئذٍ يُعرف بمحمّد بن السباق» وهو من بني شيبان» رثبه بها 
الملك دُقاق لما فتحهاء وأخذ ولده رهينة» وحمله معه إلى دمشق» فلما توفي أرسل 
هذا الشيبانُ قوماً سرقوا ولده وحملوه إليه» فلمًا وصل إليه خلع الطاعة للدمشقيّين» 
وخطب في بعض الأوقات لقلج أرسلان. فلمًا وصل إليها جاولي وحصرهاء أرسل إلى 
الملك رضوان يعرّفه أنه على الاجتماع به ومساعدته على من يحاربهء ويشرط"'' عليه 
أنّه إذا تسلم البلاد سار معه ليكشف الفرنج عن بلاده» فلمًا استقرّت القاعدة بينهما حضر 
عنده رضوان» فاشتدٌ الحصار على أهل البلد» وضاقت عليهم الأمور. 


واتّفق جماعة كانوا بأحد الأبراج» وأرسلوا إلى جاولي» واستحلفوه على حفظهم 
وحراستهم» وأمروه أن يقصد البرج الذي هم فيه عند انتصاف الليل» ففعل ذلك» فرفع 
مَنْ في البرج أصحابه إليهم في الحبال» فضربوا بوقاتهم وطبولهمء فخذل من في البلد. 
ودخله أصحاب جاولي في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضانء ونهبوه إلى الظهرء 
ثم أمر برفع النهب» ونزل إليه محمّد الشيبانيُُ صاحب البلدء وأطاعه؛ وصار معه. 

ثم إن قِلج أرسلان لما فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى جاولي سقاوو 
ليحاربه» وجعل ابنه ملكشاه فى دار الإمارة» وعمره إحدى عشرة سنة» ومعه أمير يدبّره 
دجماعة يق الفسكر روكانت قزدة كر أرسة الانه نارسن بالعدة الكاهلة والخيل 
الجيّدة . 

وسمع العسكر بقوّة جاولي» فاختلفواء وكان أوّل من خالف عليه إبراهيم بن 
يتال» صاحب آمدء فإنّه فارق خيامه وأثقاله وعاد من الخابور إلى بلدهء وكذلك غيره»ء 
وعمل قلج أرسلان على المطاولة لما بلغه من قوّة جاولي وكثرة جموعه؛ وأرسل إلى 
بلاده يطلب عساكره لأنها كانت عند ملك الروم (نجدةً له على قتال الفرنج؛ كما 
ذكرناه» فلمًا وصل إلى الخابور بلغت عذته خمسة آلاف)”''. 

وكان مع جاولي أربعة آلاف» من جملتهم إلملك رضوان» وجماعة من عسكره. 
إلا أن شجعانه أكثرء واغتنم جاولي قلّة عسكر قِلج أرسلان» فقاتله قبل وصول عساكره 
إليهء فالتقوا في العشرين من ذي القعدة» فحمل قلج أرسلان على القوم بنفسه. حتّى 
خالطهم؛ فضرب يد صاحب العَلَّم فأبانهاء ووصل إلى جاولي بنفسه» فضربه بالسيف» 


)1١(‏ في (ب): (وشرط؛). 
(؟) من (ب). 
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فقطع الكرَاعَئْد ولم يصل إلى بدنه؛ وحمل أصحاب جاولي على أصحابه فهزموهم. 
واستباحوا تُقَلهم وسوادهم. فلما فلمًا رأى قِلج أرسلان انهزام عسكره علم أنه إن أسر فعل 
به فغل مَنْ لم يترك للصلح موضعاًء لسبو اود دن السلطاك فى 4501 0 
السلطنة» فألقى نفسه في الخابورء وحمى نفسه (من أصحاب خارلي ا الطاب 
تانخاس يل المرين إلى ماء عميق فغرق». وظهر بعد أيّام فذفن الس اين ' وهي من 
قرى الخابور. 


وسار جاولي إلى الموصلء ولمّا وصل إليها فتح أهلها له بابهاء ولم يتمكن من 
بها من أصحاب قِلج أرسلان مِنْ مَنْعهمء ونزل بظاهر البلدء وأخذ كل واحد من 
أصحاب بجَكرمش الذين (حضروا الوقعة)”"' مع قلج أرسلان (إلى جهة)”؟2. فلمًا ملك 
جاولي الموصل أعاد خطبة السلطان محمد» وصادر جماعة من بها من أصحاب 
جك رمش » وسار إلى جزيرة ابن عمّر» وبها حبشيّ بن جَكرمش» ومعهة أمير من غلمان 
أبيه اسمه غزغلي””*'. فحصره مذة» ثم إِنْهم صالحوهء وحملوا إليه سبّة آلاف دينار, 
وغيرها من الدواب والثياب؛ ورحل عنهم إلى الموصل» وأرسل ملكشاه بن قِلج 
أرسلان إلى المبلطاك مسر 


ذكر أحوال الباطنيّة بأصبهان 'وقتل ابن عطاف 9) 
في هذه السئة ملك السلطان محمّد القلعة التي كان الباطنيّة ملكوها بالقرب من 
أصبهان» واسمها شاه دز وفتل صاحبها أحمد بن عبد الملك بن عطاش» وولده. 
وكانت هذه القلعة قد بناها ملكشاه» واستولى عليها بعده أحمد بن عبد الملك بن 
عطاش . 
الباطئتة بأضبهان قد البسوه تاجاء وتيهو | له أمر ال" وإنما فعلوا ذلك به لتقدم أبيه 


)1١(‏ من (ب). 

(؟) في الأصل: «بالسمسمانية». 

فر فى (ب): «حصروا القلعةة. 

(8) في (ب): «أخيه يأمن فيها». 

(6) فى (ب): «فرعلى». 

() انظر عن (جاولي سقاوو) في: لباب الآداب 18. 

(0) في (ب): «عطاس»» ويرد في تاريخ الإسلام لاء «غطاس». 
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عبد الملك في مذهبهم» فإِنّه كان أديبا لعفا حسن الفط سرييع البديهة. عفيفاًء 
وابثُلى بحب هذا المذهب» وكان ابنه أحمد هذا جاهلاً لا يعرف شيئا. 


وقيل لابن الصبّاح» صاحب قلعة ألْمُوتٌ : لماذا تعظم ابن عطاش مع جهله؟ 
قال: لمكان أبيهء لأنه كان أستاذي . 
وصار لابن عطاش عدد كبيرء (وباس 0 واستفحل أمره بالقلعة. فكان 
يرسل أصحابه لقطع الطريق؛ وأخذ الأموال» وقثّل من قدروا (على قتله)””*» فقتلوا 
خلقاً كثيراً لا يمكن إحصاؤهم»ء وجعلوا له على القُرى السلطانيّة وأملاك الناس ضرائب 
باكزوني9؟ لكذرا عتينا الأذى» عدر بذلك انتفاع السلطان بقٌراهء والناس بأملاكهمء 
وتمشى لهم الآمر بالخلف الواقع بين السلطائين بركيارُق ومحمد. 
ل 0 او وم ما 
أصبهان التي بأيديهم» ‏ أن الأذى بها أكثرء وهي متسأطة على سرير ملكه؛ 55 
55 فساء ذلك من يتعصّب لهم من العسكرء 
ار أنَ قِلج أرسلان بن سليمان قد ورد بغداذ وملكهاء وافتعلوا فى ذلك مكاتبات» 
ثم أظهروا أن خذلة قد تحدد يخراسان» فق تن #77 السلملاة للحتيق الأمرة فلما ظهر 
1 عزم عزيمه ة مثله. وقصد حربهم ' وصعد عون يقابل القلعة من غربيها. ونصب 
له التخت في أعلاه. واجتمع له من أصبهان وسوادها لحربهم الأمم العظيمة للذحول 
إلى يطالبونهم بهاء وأحاطوا بجبل القلعة ودوره أربعة فراسخ» ورتب الأمراء لقتالهم. 


فكان يقاتلهم كل يوم أميرء فضاق الأمر بهم. واشتدٌ الحصار عليهم» وتعذرت عندهم 
الأفوات . 


فلمًا اشتد الأمر عليهم كتبوا فتوى فيها: ما يقول السادة الفقهاء أئمّة انيه" فى 


() من الباريسية. 

(0) في (ب): «عليه؛. 

(0) في (ب): «أخذوه منهم؛. 
620 في (ب): افتركهة. 

(60) فى الأوربية: «جبل». 
030( في الأوربية: #الذين». 


قوم يؤمنون بالله وكُتُبه ورُسُله واليوم الآخرء وإِنْ ما جاء به محمّد كَكٍِ حقّ وصدق. 
وإنّما يخالفون في الإمام: هل يجوز للسلطان مهادنتهم وموادعتهم» وأن يقبل طاعتهم. 
ويحرسهم من كل أدْى؟ فأجاب أكقر الفقهاء بجواز ذلك» وتوقف بعضهمء فجمعوا 
للمناظرة» رجحيم أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السمنجاني. وهو من شيوخ 
الشافعيّة. فقَال» بمحضر من الناس »ع يجب قتالهم. ولا ا إقرارهم بمكانهم. ولا 
ينفعهم التلفظ بالشهادتَيْنء فإنهم يقال لهم: أخبرونا عن إمامكمء إذا أباح لكم ما حظر 
الشرع . أو حظره عليكم ما أباحه الشرع أتقبلون أمره؟ فإنهم يقولون تعمء وحينكد تباح 
دماؤهم بالإجماع . وطالت المناظرة فى ذلك . 


ثم إن الباطنيّة سألوا السلطان أن يُرسل إليهم من يناظرهم» وعيّنوا على أشخاص 
من العلماء منهم القاضي أبو العلاء صاعد بن يحيى» شيخ الحنفيّة بأصبهان» وقاضيهاء 
وغيره) فصعدوا إليهم وناظروهم» وعادوا كما صعدواء وإنّما كان قصد هم التعلل 
والمطاولة؛ فلج حينئذ السلطان في حصرهمء فلمًا رأواغيق المحافة"" أذغضوا إلى 
تسليم القلعة على أن يُعطوا عوضاً عنها قلعة خالنجان؛ وهي على سبعة فراسخ من 
أصبهان» وقالوا: إِنَا نخاف على دمائنا وأموالنا من العامّة» فلا بد من مكان نحتمي به 
منهم ؛ فأشير على السلطان بإجابتهم (إلى ما طلبوا)”"» فسألوا أن يؤخرهم إلى ©) 
النوروز ليرحلوا إلى خالنجان ويسأموا قلعتهم. وشرطوا أن لا يسمع قول متنضًم*) 
فيهم». وإنْ قال أحذ عنهم شيئا سلمه إليهم. وأن ما أتاه منهم رده إليهم. ٠‏ فأجابهم إليه 
وطلبوا أن يحمل إليهم من الإقامة ما يكفيهم يوماً يوم» فأجيبوا إليه في كل هذاء 
وقصدهم المطاولة انتظاراً لفتق أو حادث يتجلد . 


ورتب لهم وزير السلطان سعد الملك ما يُحمل إليهم كل يوم من الطعام 
والفاكهة. وجميع ما يحتاجون إليه. فجعلوا هم يرسلون. ويبتاعون من الأطعمة ما 
يجمعونه ليمتنعوا في قلعتهم. لم نهم وضعو من أصحابهم من يقتل أميراً كان يبالغ في 
فتالهم. فوثبوا عليه وجرحوه. وسلم منهمء فحينئذ أمر السلطان باكرا فلعة 


)01( في (ب): لاإيجب». 

)1١(‏ فى الأوربية: (المحاققة». 
() في (ب): «لما سألوه؛. 

(14) في (ب) زيادة: #قرب». 


2 في (ب): المستخنصح ؛. 
() في (ب): (بتخريب». 
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خالنجان» وجدّد الحصار عليهم» فطلبوا أن ينزل بعضهم» ويرسل السلطان معهم من 
يحميهم إلى أن يصلوا إلى قلعة الناظر'' بأرّجانء وهي لهم» وينزل بعضهم. ويرسل 
معهم من يوصلهم إلى طَبّس”'"'2» وأن يقيم البقية منهم في ضرس من القلعة» إلى أن 
يصل إليهم من يخبرهم بوصول أصحابهم» فينزلون حينئذ» ويرسل معهم من يوصلهم 
إلى ابن الصّبَّاح بقلعة ألمُوتء فأجيبوا إلى ذلك» فنزل منهم إلى الناظر"''» وإلى 
طَبّس”'؟» وسارواء وتسم السلطان القلعة وخرّبها. 

ثم إِنّ الذين ساروا إلى قلعة الناظر وطَبّس وصل منهم من أخبر ابن عطاش 
بوصولهمء فلم يسلّم السنّ الذي بقي بيده» ورأى السلطان منه الغدرء والعود عن الذي 
قرّرهء فأمر بالزحف إليه» فزحف الناس عامّة ثانى ذي القعدة» وكان قد قل عنده من 
يمنع ويقاتل» فظهر منهم صبر عظيم» وشجاعة زائدة» وكان قد استأمن إلى السلطان 
إنسان من أعيانهم» فقال لهم: إِنْي أدلكم على عورة لهم؛ فأتى بهم إلى جانب لذلك 
السنّ لهم لا يرام فقال لهم: اصعدوا من ها هنا؛ فقيل إِنّهم قد ضبطوا هذا المكان 
وشحنوه بالرجال» فقال: إِنّْ الذي ترون أسلحة”' وكزاغندات قد جعلوها كهيئة الرجال 
لقلتهم عندهم . ' 

وكان جميع من بقي ثمانين رجلاء فزحف الناس من هناك» فصعدوا منه» وملكوا 
الموضعء وقُتل أكثر الباطنيّة» واختلط جماعة منهم مع من دخل» فخرجوا معهمء وأمًا 
ابن عطاش فإنّه أخذ أسيراًء فبّرك أسبوعاًء ثم إِنْه أمر به فشهر في جميع البلد» وسّلخ 
جلده. فتجلّد حتّى مات» وحُشى جلده تبناً» وقتل ولده» وحمل رأساهما إلى يغداذ. 
وألقت زوجته لفمي! "بين راانى لفل فهلكت,. (وكان معها جواهر نفيسة لم يوجد 
مثلهاء فهلكت أيضاً وضاعت» وكانت مذّة البلوى بابن عطاش اثنتي عشرة سنة)” . 

ذكر الخُلْف بين سيف الدولة صدقة ومُهزّب 
الدولة صاحب البطيحة 
في هذه السنة اختلف سيف الدولة صدقة بن مَرْيدء ومُهذْب الدولة السعيد بن أبي 


)١(‏ فى (ب): «الناطنةة. 

68 في (ب): (بلس». 

 )*(‏ فى الأوربية: «أسحلة». 

104 ,فى الأررية لبه 

(0) من (ب). والخبر في: نهاية الأرب 757/17 0777 والمختصر 2777/7 وتاريخ الإسلام (حوادث 
٠‏ ه.) ص الا 9/اء والبداية والنهاية 717/117١ء‏ والنجوم الزاهرة 6/ .١96‏ 
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الجبر2"0» صاحب البطيحة» وانضاف حمّاد بن أبي الجبر إلى صدقة» وأظهر معاداة ابن 
عمّه مهذّب الدولة» ثم اتفقوا. 

وكان سبب ذلك أن صدقة لما أقطعه السلطان محمّد مدينة واسط ضمنها منه 
مهذّب الدولة» واستناب في الأعمال أولاده وأصحابهء فمدذوا أيديهم في الأموال. 
وفرّطوا فيهاء وفرّقوهاء فلمًا انقضت السنة طالبه صدقة بالمال» وحبسه. ثم سعى في 
خلاصه بدران بن صدقة. دغر اعنهر امهدت الدولة. فأخرجه من الحبس وأعاده إلى بلده 
البطيحة . . 

وضمن حمّاد بن أبي الجبر واسطء فانحل على مهذبٌ الدولة كثير من أمرهء فآل 
الأمر إلى الاختلاف بعد الاتفاق» فإِنْ المصطنع إسماعيل» جد حمّادء والمختص 
محمّداء والد مهب الدولةء أخوان» وهما ابنا أبى الجبرء وكانت إليهما رئاسة أهلهما 
وسواع د يي" فهلك المصطنع» وقام ابنه أبو السيّد المظمّرء والد حمّادء مقامه وهلك 
المختصٌ محمّدء وقام ابنه مهذب الدولة مقامه» وصارا يتنازعان ابن الهيثم»ء صاحب 
البطيحة» ويقاتلانه إلى أن أخذه مهذب الدولةء أيّامِ كوهرائين» وسلمه إلى كوهرائين. 
فحمله إلى أصبهان» فهلك في طريقها. فعظم أمر مهذب الدولة» وصيّره كوهرائين أمير 
البطيحة» فصار ابن عمّه وجماعة تحت حكمه. 

وكان حماد اا فأكرمه مهب الدولة.» (وزوجه بنتأ له» وزاد فى إقطاعه. فكثر 
بالك شار عد سنت الح 111 و لقي امو ريا و كن معن ل اقات؛ 
ركان مدنت ادر لتبونارن عونو فلما#هلاك ‏ كرهرائين اقل تماد عن مهدب الدولة 
وأظهر”*' ما في نفسهء فاجتهد مهذّب الدولة في إعادته إلى ما كان» فلم يفعل» فسكت 
عنهء فجمع النفيس بن مهذّب الدولة جمعا وقصد حمّاداء فهرب منه إلى سيف الدولة 
بالحلّةء فأعاده صدقة ومعه جماعة من الجُندء فحشد مهذّب الدولة» فأرسل حمّاد إلى 
صدقة يعرّفه ذلك» فأرسل إليه كثيراً من الججندء فقوي عزم مهذب الدولة على المحاربة 
لئلاً يظنّ به العجزء نأشار عليه أهله بترك الخروج من موضعه لحصانتهء فلم يفعل» 
وسيّر سُفنه وأصحابه في الأنهرء فجعل حمّاد وأخوه له الكمناء»؛ واندفعوا من بين 
أيديهم» فطمع أصحاب مهذْب الدولة وتبعوهم» فخرج عليهم الكمناء» فلم يسلم منهم 


)1١(‏ في (ب): «الخير؛. 
(6) في الباريسية: «عنهما». 


(0) من (ب). 
(4) في (ب) زيادة: ابعض». 
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إلأأمن لم يحضر أجله. فقتل منهم وأسر خلق كثيرء فقوي طمع حمّادء وأرسل إلى 
صدقة يستنجدهء فأرسل إليه مقذم جيشه سعيد بن حُمَيد العمريّ» وغيره من المقدذمين» 
وجمعوا السفن ليقاتلوا مهذب الدولة» فرأوا أمرأ محكماًء فلم يمكنهم الدخول إليه. 

وكان حمّاد بخيلاء ومهذب الدولة جواداء فأرسل إلى سعيد بن حُمَيْد الإقامات 
الوافرة» والصلات الكثيرة» واستمالهء فمال إليه» واجتمع به» وتقرّر الأمر على أن أرسل 
مهذّب الدولة ابنه النفيس إلى صدقة» فرضي عنهء وأصلح بينهم وبين حمّاد ابن عمّهم, 
وعادوا إلى حال حسنة من الاتفاق» وكان صلحهم في ذي الحجة سنة خمسمائة . 


ذكر فتل ورير السلطان ووزارة أحمد بن نظام الملك 


فى شوّال من هذه السنة قبض السلطان محمّد على وزيره سعد المُلك أبى 
المحاسن» وأخذ ماله وصلبه على باب أصبهان» وصلب معه أربعة نمر من أعيان 
أصحابه والمنتمين إليه؛ أمَا الوزير فتُسب إلى خيانة السلطان» وأمًا الأربعة فتُسبوا إلى 
اعتقاد الباطنية. وكانت هِلة وزارته يتين وتسعة أشهر ء وكان فى ابتداء حاله يصحب 
تاج الملك أبا الغنائم» وتعطل بعدهء ثم استعمله مؤيّد المُلك بن نظام المُلك؛ فجعله 
على ديوان الإستيفاءء وحخدم الشلطان متحجمك. لما حصره أخوه السلطان بركيارقف ناضديال 
عخودة حبيقة : رولما فارنها عه عيقليا الخبط التامّ» وقام المقام العظيم» فاستوزره 
فيحجمك) ووسع له في الإقطاع, وحكمه فى دولته, ثم نكبه» وهذا آخر خلمة الملوك . 
وزوجة ترضيهء ولا يعرف أبوابّنا هذه الخبيثة فتؤذيه . 


ولمااقيضن الوتير اعفان السلطان فى هرم يحعلة وزيرا و اقدكر لسحواعة :«فقالن 
الفتلظان: :إن بان بو و]7؟ على نظام الكلكف الركةه بوليي علو" انحن الكت ووأ لاده 
أغذياء” '' نعمتناء ولا معدل عنهم. فأمر لأبي نصر أحمد هذا بالوزارة» ولَقَّبِ ألقاب 
أبيه : قوام الدين» نظام المُلك» صدر الإسلام . 


وكان سبب قدومه إلى باب السلطان أنه لملا“ رأى انقراض دولة أهل بيته لزم 


)١(‏ فى الأوربية: «رأوا». 

ف فى الأوزبية: «وله عليهم». 
(6) في الأوربية: «أغذيا». 
642 في (ب): «كلما». 


داره بهمذان» فاتّفق أن رئيس همذان» وهو الشريف أبو هاشمء آذاهء فسار إلى السلطان 
شاكياً منه ومتظلّماً» فقبض السلطان على الوزيرء وأحمد هذا في الطريق» فلمًا وصل 
إليه ذكره» وخلع عليه خلع الوزارة»؛ وحكمه» ومكنه'''» وقوي أمرهء وهذا من الفرج 
بعد الشْدّة» فإنّه حضر شاكياء فصار حاكما. 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة» في صفرء غزل الوزير أبو القاسم علي بن جهير» وزير الخليفة. 
تقفيت وان اسع القولة رمينقة تورات" (فلقضا اليا ,ركاف ملعا لكر فليو ق)2077 
فأرسل إليه صدقة من أخذه إليه إلى الحلة وكانت وزارته ثللاث سئين وخمسة أشهر 
واثاما ««وامو التخليفة بقن دازه الع .يباب الحاقةاء. وقيها عت :إن آباه آنا اتصر :ين 
جَهير بناها بأنقاض أملاك الناس» وأخذء بسببهاء أكثر م دخل فيهاء فخرِّت عن 


ولما عل استئنيب فاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني» ارت الوزارة في 
المحرّم من سنة إحدى وخمسمائة لأبي المعالي هبة الله بن محمّد بن المطلب. وخلع 
ا 
عليه فه . 


[الوفيات] 


وفيهاء في شوّالء توفي الأمير أبو الفوارس سُرخاب بن بدر بن مُهَلْهِلء 
المعروف باين أن الشوك الكردئء وكانت له أموال كثيرة» وخيول لا تحصى. وولي 
الإمرة بعله أبو منصور بن بدرء وقام مقامه. وبقيت الإمارة في بيته مائة وثلاثين سئة. 
وقد تقدّم من أخباره ما فيه كفاية. 


)1١(‏ من (ب). 

(6) من (ب). 

620 في (ب): «مماة. 

(5) المنتظم 4 »)٠٠١/١7‏ مرآة الزمان ج م ق 8/١‏ ١ك»‏ نهاية الأرب ”/ /ا5”ء تاريخ الإسلام 28١‏ 
البداية والنهاية .١77/7/1١7‏ 

(5) المنتظم 48 .))23٠٠١/١7(‏ نهاية الأرب 7517/7ء تاريخ الإسلام .6١‏ 


/ا5ه 


وفي هذه السنة توفي أبو الفتح''' أحمد بن محمّد بن أحمد بن سعيد الحدّاد0) 


الاضدياق اانه احخق عبد الوحمو وه أن حعك الله و مقدة وهو لذ فينة تمان وا ريعجاتة: 
وكان كرا مه الحديث» مشهورا بالرواءة. 
: 1 84 : . ع 83 ووه 0 : 
وهو مكثر من الرواية» وله تصانيف حسنةء وأشعار لطيفة» وهو من أعيان الزمان. 
وعبد الوهّاب بن محمّد بن عبد الوهّاب أبو محمّد الشيرازيّ”* » الفقيه» وليّ 
التدريس بالنظاميّة ببغداذ سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة» وكان يروي الحديث أيضاً. 


وأبو الحسين المبارك بن عبد الججبّار بن أحمد الصير فى المعروف بأبن الرور 5 
البغداذيٌ» ومولده سنة إحدى عشرة وأربعمائة» وكان مكثراً من الحديث» ثقة» صالحاًء 
عابدا . 


وأبو الكرم المارك ين الفاكر*؟ بق كمد بن يعقوف النحويٌ. سمع الحديث من 
أبى الطيّب الطبريّ» والجوهريّ» وغيرهماء وكان إماماً فى النحو واللغة. 


(1) في (ب): «الفتوح». 

(؟) هن (ب)». ومن مصادر ترجمته التي ذكرتها في تاريخ الوسلام (وفيات 5٠٠‏ ه.) ص 2,3١١‏ رقم 07 .١‏ 

() انظر عن (السرّاج) في: تاريخ الإسلام (وفيات 05٠٠‏ ه.). ص 215- ”١8‏ رقم 2704 وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. 

42 انظر عن (الشيرازي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 05٠٠‏ ه.) ص 777-3770 رقم 77 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

(5) انظر عن (ابن الطيوري) في: تاريخ الإسلام (وفيات 5٠٠‏ ه.) ص 755 _ 0م رقم 060» وفيه 
احشدت مصادر ترجمته. 

(5) انظر عن (المبارك بن الفاخر) في: تاريخ الإسلام (وفيات 5٠٠١‏ ه.) ص 273757 758 رقم 2777 وفي 

(وفيات 5٠0‏ ه.) ص رقم ١١0‏ وفيهما حشدت مصادر ترجمته. 
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06.1 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسمائة 


ذكر قتل صدقة بن مزيد 
فى هذه السنة. فى رجب » تل الأشر سقه الدولة عندقة بخ متصون بن ذرلسن ابه 
مَزْيَد الأسَديُّ» أمير العرب». وهو الذي بنى الجِلّة السيفية بالعراق» وكان قد عظّم شأنه. 
وعلا قذره» وانسع جاهه. واستجار به صغار الناس وكبارهم. فأجارهم . 


وكان كثير العناية بأمور السلطان محمّدء والتقوية ليده» والشدّ منه على أخيه 
بركيارٌّق» حتى إنْه جاهر بركيارٌق بالعداوة» ولم يبرح على مصافاة السلطان محمّد. 
وزاده محمّد إقطاعاً من جملته مدينة واسطء. وأذِن له في أخذ البصرة . ثم أفسد ما بينهما 
العميد أبو جعفر محمّد بن الحسين البلخي. وقال('2 في جملة ما قال عنه : إِنْ صدقة قد 
عظم أمرهء وزاد حاله»ء وكثُر إدلاله» ويبسط في الدولة حمايته على كل من يفرَّ إليه من 
عند السلطان» وهذا لا تحتمله الملوك لأولادهم. ولو أرسلتَ بعض أصحابك لملك 
بلاده وأمواله. 


ع الاتحدق اواانا سي للع فى اد ونسبه وأهل بلده إلى مذهب الباطنيّة 
وكذب 0 وإنثما كان مذهبه التشيّع لا غيرء ووافق أرغونٌ. السعديٌ أبا جعفر العميد 
وانتهى ذلك إلى صدقةء. وكانت زوجة أرغون بالجِلة وأهله» فلم يؤآخذهم بشيء مما 
كان له أيضاً هناك [من] بقايا خراج ببلده» فأمر صدقة أن يخلص ذلك إليه”" بأجمعه©) 
ويسلم إلى زوجته . 


0غ( في (ب): «وكان». 
() من (ب). 

() من الباريسية. 

(5) في الأوربية: «بأجمع». 


:0 ظ 


وأمًا سبب قتله فإِنْ صدقة كانء. كما ذكرناء يستجير به كل خائف من خليفة 
وسلطانٍ وغيرهماء وكان السلطان محمّد قد سخط على أبي دُلف سّرخاب بن 
شري بعيناتكب داه و1 الهريدفنة كفيك صلانة (انكجار يده تاجارد تا ريمال 
السلطان يطلب من صدقة أن يسلّمه إلى نوّابه» فلم يفعل» وأجاب: إِنْني لاأمكن منه بل 
أحامي عنهء وأقول ما قاله أبو طالب لقريش لما طلبوا منه رسول الله كك : 

ونُسلِمه حتّى تصرّع حولّه ونَذمَل عن أبنائنا والحلائل"" 

وظهر منه أمور أنكرها السلطانء فتوجّه إلى العراق ليتلافى هذا الأمرء فلمًا سمع 
صدقة استشار أصحابه في الذي يفعلهء فأشار عليه ابن دُبَيْس بأن ينفذه إلى السلطان 
ومعه الأموال» والخيلء والتّحف,. ليستعطف له السلطان» وأشار سعيد بن حَُمَيْدء 
صاحب جيش صدقة» بالمحاربة» وجمْع الجندء وتفريق”' المال فيهم» واستطال في 
القول» فمال صدقة إلى قوله» وجمع العساكرء واجتمع إليه عشرون ألف فارس». 
وثلاثون ألف راجل» فأرسل إليه المستظهر بالله يحذره عاقبة أمره» وينهاه عن الخروج 
عن طاعة السلطان» ويعرض له توسّط الحال» فأجاب صدقة: إنْنى على طاعة السلطان» 
لكن لا آمن على نفسي في الاجتماع به؛ وكان الرسول بذلك عن الخليفة نقيب النقباء 

ثم أرسل السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الهرويٌ إلى صدقة يطيّب قلبه» ويزيل 
خوفهء ويأمره بالانبساط على عادته» ويعرّفه عزمه على قصد الفرنج» ويأمره بالتجهّز 
للغزاة معه. فأجاب: إِنّ السلطان قد أفسد أصحابه قلبّه علىّ» وغيّروا حالى معه» وزال 
كان عليداتى :فى :من الأتعاء 4 وذكن شالف بخدمعه وبكاصحتي .فال سعيده بن 
حُميدء صاحب جيشه: لم يبقّ لنا في صُلح السلطان مطمع. ولََروْنَ** خيولنا 
بحُلوان”*'؛ وامتنع صدقة من الاجتماع بالسلطان. 

ووصل السلطان إلى بغداذ في العشرين من ربيع الآخرء ومعه وزيره نظام المُلك 
أحمد بن نظام المُلكء وسيّر البُرسُّقيّء شِحنة بغداذء في جماعة من الأمراء إلى 
صَرْصّرء فنزلوا عليها. 


)١(‏ في (ب): «وآوة». 

0320 من قصيدة طويلة في سيرة ابن هشام (بتحقيقنا) 7/١‏ ". 
(0) من (ب). 

(4) في الأصل مصحّفة «ولمرنر». 

(5) في الأصل مصحّفة «محلون). 


بذع ات 


وكان وصول السلطان» جريدةً» لا يبلغ عسكره ألمَيْ فارس» فلمًا تيقّن ببغداذ 
مكاشفة صدقة؛» أرسل إلى الأمراء يأمرهم بالوصول إليه» والجدّ في السيرء وتعجيل 
ذلك» فوردوا إليه من كل جانب.. 

ثم وصل كتاب صدقة إلى الخليفة» في جمادى الأولى» يذكر أنه واقف عند ما 
يُرسم له ويقرّر من حاله مع السلطان» ومهما أمرئّه''' من ذلك امتثله؛ فأنفذ الخليفة 
الكتاب إلى السلطان» فقال السلطان: أنا ممتثل ما يأمر به الخليفة» ولا مخالفة عندي . 
فأرسل الخليفة إلى صدقة يعرّفه إجابة السلطان إلى ما طلب منهء ويأمره بإنفاذ ثقته 
ليستوثق له. ويحلف السلطان على ما يقع الاثفاق عليه. فعاد (صدقة عن ذلك الرأي» 
وقال: إذا رحل السلطان عن بغداذ)"'' أمددثه بالمال والرجال» وما يحتاج إليه في 
الجهاد» وأمًا الآنء وهو ببغداذ» وعسكره بنهر الملك» فما عندي مال ولا غيره؛ وإِنّ 
جاولي سقاووء وأيلغازي بن أرثق. قد أرسلا إليّ بالطاعة لي والموافقة معى على 
محاربة السلطان وغيره» ومتى أردتُهما وصلا إلى (في عساكرهما. ْ 

وورد إلى)”" السلطان قِرواش بن شرف الدولة» وكرماوي بن خراسان التركمانيٌ: 
وأبو عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن الجرّاح الطائيّ» وآباؤه كانوا أصحاب البَلْقَاء 
والنيكة المقدسن منهم: حسّان بن المفرّج الذي مدحه الكهاىء 40 وكان فضل تارة مع 
الفرنج» وتارة مع المصريّين» فلما رآه طفتكين أتائلف: ان هذه التحان ل" 
فلمًا طرده ا إلى صدقة وعاقده» فأكرمه صدقةء وأهدى له هذايا كثيرة منها سبعة 
ألاف دينار ا 

فلما كانت هذه الحادثة بين صدقة والسلطان سار في الطلائع» ثم هرب إلى 
السلطان» فلمًا وصل خلع عليه وعلى أصحابه» وأنزله دار صدقة ببغداذ» فلمًا سار 
السلطان إلى قتال صدقة استأذنه فضل في إتيان البريّة ليمنع صدقة من الهرب إن أراد 
ذلك» فأذن لهء فعبر بالأنبار وكان 1< العهد به. 

وأنفذ السلطان في جمادى :د ولى إلى واسط الأمير محمّد بن بوقا التركمانيّ» 
فأخرج عنها نائب صدقة,ء وأمّن الناس كلهمء إلا أصحاب صدقة, فتفرّقواء ولم يُنهب 


)١(‏ في (ب): «أمر به). 

() في الباريسية : «الجواب بأن السلطان إذا صار بالموصل». 

07 من (ب). ْ 

(4) انظر ديوان أبي الحسن التهامي» في مدح حسّان ص ١57”‏ و ١66‏ و979١‏ (الطبعة الثانية). 
,)0 من الباريسية. 


ه١‎ 


أحل ؛ وأنفذ خيله إلى بلد فُوسان» وهو من أعمال صدقة ١‏ فنهبه أقبح نهب »2 وأقام عذة 
أيام. فأرسل صدقة إليه ثابت بن سلطانء وهو ابن عم صدقة»ء ومعه عسكرء فلما 
وصلوا إليها خرج منها الأتراك» وأقام ثابت بهاء وبينه وبينهم دجلة . 


ثم إِنَّ ابن بوقا عبّر جماعة من الججند ارتضاهم» وعرف شجاعتهم» فوقفوا على 
موضع مرتفع على نهر سالم» يكون ارتفاعه نحو خمسين ذراعاًء فقصدهم ثابت 
وعسكره فلم يقدروا أن يقربوا الترك من النشّاب» والمدد يأتيهم من ابن بوقاء وجرح 
ثابت في وجههء وكثّر الجراح في أصحابه» فانهزم هو ومّن معهء وتبعهم الأتراك» 
فقتلوا منهم وأسرواء ونهب طائفة من الترك مدينة واسطء واختلط بهم رجالة ثابت» 
فنهبت معهمء فسمع ابن بوقا الخبرء فركب إليهم ومنعهم» وقد نهبوا بعض البلدء 
ونادى في الناس بالأمان» وأقطع السلطان» أواخر جُمادى الأولى» مدينة واسط لقسيم 
الدولة البَرْسْقَيٌ وأمر ابن بوقا قصد بلد صدقة ونهبهء فنهبوا فيه ما لا يحد. 


وأمًا السلطان محمّدء فإنّْه سار عن بغداذ إلى الزَعْمَرانيّة» ثانى جمادى الآخرة""' 
فأرسل إليه الخليفة وزيره مجد الدين بن المطلب يأمره بالتوقف» وتزك العجلة خوفاً 
على الرعيّة من القتل والنهب؛ وأشار قاضي أصبهان بذلك» واتباع أمر الخليفة» فأجاب 
السلطان إلى ذلك» فأرسل الخليفة إلى صدقة نقيب النقباء علىّ بن طِراد» وجمال الدولة 
مختضّاً الخادم» فسارا إلى صدقة فأبلغاه رسالة الخليفة يأمره بطاعة السلطان» وينهاه عن 
المخالفة» فاعتذر صدقةء وقال: ما خالفت الطاعة» ولا قطعتٌ الخطبة فى بلدي. 
وخزر ان ذاتا سير معهماء[لى الساطان: ْ 


(فبينما الرسل)”2 وصدقة فى هذا الحديثء» إذ ورد الخبر أن طائفة من عسكر””) 
السلطان قد عبروا من مَطيراباذ» وأنّ الحرب بينهم وبين أصحاب صلقة قائمة على 
ساق» فتجلّد صدقة لأجل الرسل» وهو يشتهي الركوب إلى أصحابه خوفأ عليهم» وكان 
الرسل إذا سمعوا ذلك ينكرونه لأنهم قد تقدّموا إلى العسكرء عند عبورهم عليهمء أنه 
لا يتعرّض أحد منهم إلى حرب» حتّى نعودا**'» فإِنَ الصلح قد قارب. فقال صدقة 
للرسول: كيف أثق أرسل ولدي الآنء وكيف آمن عليه» وقد جرى ما ترون؟ فإن 


)١(‏ فى (ب): «الأولى». 
00 9 الباريسية. 

(0) في (ب): «أصحاب». 
0( في (ب): «يعودوا». 
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تكفّلتم”'' بردّه إل أنفذثّه . فلم يتجاسروا على كفالته» فكتب”"' إلى الخليفة يعتذر عن 
إنفاذ ولده بما جرى . 

وكان سبب هذه الوقعة أن عسكر السلطان لما رأوا الرسل اعتقدوا وقوع الصلح. 
فقال بعضهم: الرأي أنّنا ننهب شيئا قبل الصلح ؛ فأجاب البعض وامتنع البعض» فعبر 
من أجاب النهرء ولم يتأخر من لم يجب لثلا يُنسب إلى خْوّرٍ وججبن» ولئلا يتم على من 

عبر وهنّ» فيكون عاره وأذاه عليهم. فعبروأ بعدهم أيضاًء فأتاهم أصحاب صدقة 
وقاتلوهم: فكانت الهزيمة على الأتراك» وقتل منهم ججاعة كقيرة1 وأصبر جماعة من 
أعيانهم وكثير من غيرهم؛ وغرق جماعة منهم : الأمير محمّد بن ياغي”" "سيان الذي 
كان أبوه صاحب أنطاكية؛ وكان عمره نيّفَأ وعشرين سنة» وكان مُحِبَاً (للعلماء وأهل 
الدين)”؟ 2 وبنى”' بإقطاعه من أَذَّرْبيجان عدّة مدارس. ولم يَجسر”" الأتراك على أن 
يعوّفوا اسان ييا ا خل متي تمن الأموال ,و اللتواف ونا منه» حيث فعلوا ذلك بغير 
أمره . 

وطمع العرب بهذه الهزيمة» وظهر منهم الفخر والتيه والطمع» وأظهروا أنهم 
باعوا كل أسير بدينار» وأنّْ ثلاثة باعوا اموا بحس تالس وأكلوا بها خبزأ وهريسة» 
وجعلوا ينادون: من يتغدى بأسيرء ويتعشّى بآخر؟ وظهر من الأتراك اضطراب عظيم . 

وأعاد الخليفة مكاتبة صدقة بتحرير أمر الصلح» فأجاب أنه لا يخالف ما يؤمر بهء 
وكتب صدقة أيضاً إلى السلطان يعتذر مما نُقل عنه» ومن الحرب التي كانت بين أصحابه 
وبين الأتراك» وأنْ جُند السلطان (عبرت إلى)”'' أصحابه م عن أنفسهم بغير 
علمهء وأنّه لم يحضر الحربّء ولم ينزع يدأ من طاعة» ولا قطع خطبته من بلده. 

ولم يكن صدقة كاتبه قبل هذا الكتاب» فأرسل الخليفة نقيب النقباء» وأبا سعد 
الهرويٌّ إلى صدقة» (فقصدا السلطان أوَلآء وأخذا يده بالأمان لمن يقصده من أقارب 
صدقةء فلمًا وصلا إلى صدقة)”" وقالا له عن الخليفة: إِنّ إصلاح قلب السلطان 


)١(‏ في الأوربية: «تكلفتم». 

() في (ب): «فأرسل». 2 

)6 في الأصل: «داغي»» وفي طبعة صادر 455/٠١‏ «ياغي». 
0 في (ب): اللعلم والدين؟. 

(65) في الأوربية: «وينا». 

(5) في (ب): «يتجاسر؟. 

0) فى (ب): 7عزوا». 

00 من الباريسية. 
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موقوف على إطلاق الأسرى» ورد جميع ما أخذ من العسكرالمنهزم» فأجاب أوَّلاً 
بالخضوع والطاعة» ثم قال: لو قدرتٌ على الرحيل من بين يدي السلطان فعلتُ» لكن 
ورائي من ظهري. وظهر أبي وجدي. ثلاثمائة امرأة ولا يحملهنّ مكان. ولو .ليت 
أتنى إذا جئتٌ السلطانَ مستسلماً قبلنى واستخدمني لفعلتٌ, لكئني أخاف أنه لا يُقيل 
لم ١ ١ 3 : )١(‏ 1 
حمرائ 6 ولا يعفو عن زلتي. 

وأمّا ما نهب فإِنْ الخلق كثير» وعندي من لا أعرفه» وقد نهبوا ودخلوا البرّء فلا 
طاقة لي عليهم. ولكنْ إن كان السلطان لا يعارضنى فيما فى يدي» ولا فيمن أجرته. 
وأن يقرّ سُرخاب بن كبُخسرو على إقطاعه بساوة» وأن يتقدم إلى ابن بوقا بإعادة ما نهب 
من بلادي» وأن يخرج وزير الخليفة يحلفه بما أثق به من الأيمان على المحافظة فيما 
بيني وبينه ) فحينئذ أخدم بالمال» وأدوس بساطه بعد ذلك . 


فعادوا بهذاء ومعهم أبو منصور بن معروف رسول صدقة» فرذهم الخليفة. 
وأرسل السلطان معهم قاضي أصبهان أبا إسماعيل» فأمًا أبو إسماعيل فلم يصل إليه 
وعاد من الطريق» وأصِرٌ صدقة على القول الأوّل. فحينئذ سار السلطان» ثامن رجب» 
من الزعفرانيّة» وسار صدقة في عساكره إلى قرية مَطرء وأمر جنده بلبس السلاح» 
واستأمن ثابت بن سلطان بن دُبَيس بن عليّ بن مَرْيَد وهو ابن عم صدقة» إلى السلطان 
محمّدء وكان يحسد صدقة. وهو الذي تقدّم ذكره أنه كان بواسط» فأكرمه السلطان» 
وأحسن إليه» ووعده الإقطاع . 

ووردت العساكر إلى السلطان منهم: بنو بُرْسُقء وعلاء الدولة أبو كاليجار 
كرشاسب بن على بن فرامرزء (أبي جعفر بن كاكاوَّيْه وآباؤه كانوا أصحاب أصبهان» 
وفرامرز”" هو الذي سلّمها إلى طغرلبك» وقتل أبوه مع تتش . 

وعبر عسكر السلطان دجلة» ولم يعبر هوء فصاروا مع صدقة على أرض واحدة» 
بينهما نهرء والتقوا تاسع عشر رجبء وكانت الريح في وجوه أصحاب السلطان» فلمًا 
التقوا صارت في ظهورهم» وفي وجوه أصحاب صدقة, ثم إن الأتراك رموا بالنشاب. 
فكان يخرج في كل رشقة عشرة آلاف نشّابة» فلم يقع سهم إلا في فرس أو فارس» 
وكان أصحاب صدقة كلما حملوا منعهم النهر من الوصول إلى الأتراك والنشّاب» ومن 
عبر منهم لم يرجع. وتقاعدت غبادة وخفاجة» وجعل صدقة ينادي: يا آل خزيمة» يا آل 


)١(‏ في (ب): «عذري». 
(0) من (ب). 
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ناشرة» يا آل عوف؛ ووعد الأكراد بكل جميل لما ظهر من شجاعتهم» وكان راكباً على 
فرسه المهلوب”''. ولم يكن لأحدٍ مثلهء فبُرح الفَّرّس ثلاث”'' جراحات» وأخذه 
الأمير أحمديل” ' بعد قتل صدقة» فسيّره إلى بغداذ في سفينة» فمات في الطريق . 

وكان لصدقة فَرّس آخر قد ركبه حاجبه أبو نصر بن تُماحةء فلمًا رأى الناس وقد 
غشوا صدقة هرب عليهء فناداه صدقة» فلم يُجبه.ء وحمل صدقة على الأآتراك» وضربه 
غلام منهم على وجهه فشوههء وجعل يقول: أنا ملك العرب» أنا صدقة! فأصابه سهم 
في ظهره» وأدركه غلام اسمه بزغش» كان أشل» فتعلق بهء وهو لا يعرفه» وجذبه عن 
فرسه» فسقط إلى الأرض هو والغلام؛ فعرفه صدقة» فقال: يا بزغش ارفقٌ. فضربه 
بالسيف فقتله» وأخذ رأسه وحمله إلى البَرْسَقَىَء فحمله إلى السلطان» فلمًا رآه 
عائقه”*'» وأمر لبزغش بصلةٍ. 

وبقى صدقة طريحا إلى أن سار السلطان» فدفنه إنسان من المدائن. وكان عمره 
اه وخمسين سنئة» وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة» وحمل زأسبة إلى بغداذ. 
وص اك ميا تار فيهم جماعة من أهل بيته وقتل من 
وتسعون رجلاء وأسر ابنه دُبَيْس بن صدقة» وسُرخاب بن كيخسرو 
الديلميئ الذي كانت هذه الحرب بسببه» 00 بين يدي السلطان. فطلب الأمانء 
فقال: قد عاهدت الله ادي لا أقتل أسيراء فإِنْ ثبت عليك أنّك باطنيّ قتلتك؛ اوأر 
سعيد بن حَُمّيد العمريٌ» صاحب جيش صدقة. وهرب بدران بن صدقة قة إلى" الجلة 
فاحل سن الجال وعيروها أمكفة بوكر انهو يناده إلى البطييفة الى فود الدولة بي 
العبّاس أحمد بن أبي الجبر» وكان بدران صهر مهذب الدولة على ابنته» وهب من 
الأمرال .ها اعد عله 


يقرأ ولا يكتب» وكان جواداًء حليماء صدوقاًء كثير البرّ والإحسانء ما برح ملجأ 


)9١(‏ في (ب): «المهلوف». 
6 من (ب). 

(9) فى (ب): «أحمد بك). 
4 سن بارس 
(0) في الأوربية : 


> 


تسع». 
(1) في الأوربية: اخمس». 
00( في (ب): «من)». 
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لكل ملهوفٍء يلقى من يقصده بالبرٌ والتفضل» ويبسط قاصديهء ويزورهم» وكان 
عادلاء والرعايا معه في أمن ودعة» وكان عفيفا لم يتزوج على أغراته» :ولا تسدق 
عليهاء فما ظنك بغير هذا؟ ولم يصادر أحداً من نوّابه» ولا أخذهم بإساءةٍ قديمة» وكان 
أصحابه يودعون أموالهم''' في خزانته» ويُدلُون عليه إدلال الولد على الوالد» ولم يُسمع 
بوعنة حتت أميرها (كبحت عه ل 

ركان متوافها : مخملة): يحفظ الأشتعار» وياخر إلى الثاقرة. وحهه الل لقد كان 
من متحايين أللاننا؛ 

وعاد السلطان إلى بغداذء ولم يصل إلى الجلة» وأرسل إلى البطيحة أمانا لزوجة 
صدقةء وأمرها بالظهورء فأصعدت إلى بغداذ» فأطلق السلطان ابنها دُبَيْساء وأنفذ معه 
جماعة من الأمراء إلى لقائهاء فلمًا لقيها ابنها بكيا بكاء شديداء ولمّا وصلت إلى بغداذ 
أحضرها السلطان». واعتذر من قثل زوجهاء وقال: وددتٌ أنه حمل إليّ حتّى كنت أفعل 
معه ما يعجب الناس به من الجميل والإحسانء لكنّ الأقدار غلبنّى'. واستحلف ابنها 
دُييساً أنه لا يسعى 0 ْ 


ذكر وفاة تميم بن المعرّ صاحب إفريقية وولاية ابنه يحيى 
فى هذه السنة» في رجب»ء توفي تميم بن المعزٌ بن باديس» صاحب إفريقية» 
وكان شهماء شجاعاء ذكياء 0 حسنةء وكان حليماء كثير العفو عن الجرائم 
العظيمة» وله شِعر حسن.ء فمنه أنه وقعت حرب بين طائفتيّن من العرب» وهم عدىٌ. 
ورياحء فقتل رجل من رياح» ثم اصطلحواء وأهدروا دمه ) وكان صلحهم ممّا يضر به 
وببلادة؛ فقال أبياتاً يحرّض على الطلب بذمه )» وهى : 


بدى تاقث ونارت لطن اما فيح يبغار تش شيا 
اا هال إحيت فُما كانت أوائلكمتَذِل 


)١(‏ فى الأوربية: «أمواله». 

(6) فى (ب): (مثله». 

25١ الإنباء في تاريخ الخلفاء /ا‎ 48 3208/١7 ١ها/‎ 089 تاريخ حلب 557 (259. المنتظم‎  )( 
/ المختصر في أخبار ابيز‎ 2.35/١ تاريخ الفارقي ”2 مرآة الزمان ج م‎ 2١69 ذيل تاريخ دمشق‎ 
تاريخ ابن‎ »١/4 العبر‎ 23٠١ .59/7 777ء. نهاية الأرب 55.-50” دول الإسلام‎ >» 
278/0 مرأة الجنان */159» البداية والنهاية 7١/159ء تاريخ ابن خلدون‎ »١9 ١١18/7 الوردي‎ 
شذرات الذهب 7/4» وانظر ترجمة (صدقة) ومصادرها في: تاريخ الإسلام‎ »١97/6 النجوم الزاهرة‎ 
.1١١ (وفيات اءهة ه.) ص 5غ لاع رقم‎ 
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ونِمثُمْ عن طِلابٍ الثأرٍ حشّى كأنّ الهِرٌ فيكم مُضمَحِلٍ 

:وها كتشبرتم فيه العوالي ولابيكن عسل ولا مسرل 

فعمد إخوة المقتول فقتلوا أميرأً من عديّ» واشتدٌ بينهم القتال» وكثّرت القتلى» 
حتى أخرجوا بني عديّ من إفريقية . 

قبل : إِنّه اشترى جارية بثمن كثيرة فبلغه أن مولاها الذي باعها ذهب عقله وأسف 
على فراقهاء فأحضره تميم إلى بين يِدَيْهء وأرسل الجارية إلى داره» ومعها من 
الكسوات, والأواني الفضة» وغيرهاء ومن الطيِّب» وغيره» شيء كثير» ثم أمر مولاها 
بالانصراف» وهو لا يعلم بذلك» فلمًا وصل إلى داره ورآها على تلك الحال وقع مَعْشِيا 
عليه لكثرة سروره» ثم أفاق. فلمًا كان الغد أخذ الثمن». وجميع ما كان معهاء وحمله 
إلى دار تميم»ء فانتهره.» وأمره بإعادة جميع ذلك إلى :دارة: 

وكان له في البلاد أصحاب أخبار يُجري عليهم أرزاقاً سنيّة ليطالعوه بأحوال 
أصحابه لثلا يظلموا الناس» فكان بالقّيروان تاجر له مال وثروة» فذكر في بعض الأيام 
التجار تميماء ودعوا له» وذلك التاجر حاضرء فترخم على أبيه المعزّء ولم يذكره. 
فرّفع ذلك إلى تميم» فأحضره إلى قصره وسأله: هل ظلمتّك؟ فقال: لا! قال: فهل 
ظلمك بعض أصحابي؟ قال: لاء قال: فَلِمَ أطلقت لسانك أمس بذمّي؟ فسكت» فقال: 
لولا أن يقال شَرِهَ في ماله لقتلثشك؛ ثم أمر به فصّفع في حضرته قليلا”''» ثم أطلقه 
فخرج» وأصحابه ينتظرونه» فسألوه عن خبره» فقال: أسرار الملوك لا تذاع؛ فصارت 
بإفريقية مثلا . 

ولمًا توفي كان عمره تسعا”'' وسبعين سنة» وكانت ولايته سنّا" " وأربعين سنة 
وعشترة: أكنهز وعشرين يوماء. كلق من الذكون ماوديد على نماث ومن الات سس 
يلغا + ولمّا توفي ملك بعده ابنه يحيى بن تميم» وكانت ولادته بالمهديّة لأربع بقين من 
ذي ل وأربعمائة» وكان عمره حين ولي ثلاثا” ' وأربعين سنة 
وستة أشهر وغشرين يوماًء ولمّا وليّ فرق أموالاً جزيلة» وأحسن السيرة في الرعيّة”* . 


)1١(‏ من (ب). 

(؟) في الأوربية: ااتسع». 

(96») فى الأوربية: است). 

(4) فى الأوربية: «ثلاث». 

(5) انظر عن (تميم بن المعرْ) في: تاريخ الإسلام (وفيات 50١‏ ه.) ص 47 15 رقم لاء وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 


أده 


ذكر ملك يحبى قلعة قُلَيبية 


لما ملك يحيى بن تميم بعد أبيه» جرّد عسكراً كثيفاً إلى قلعة قليبية»؛ وهي من 
أحصن قلاع إفريقية» فنزل عليهاء وحصرها حصارا شديداء ولم يبرح حتى فتحها 
وحصنهاء وكان أبوه تميم قد رام فتحهاء فلم يقدر على ذلك» ولم يزل مظمراء 

ذكر قدوم ابن عمّار بغداذ مستنفراً 

في هذه السنة» في شهر رمضان. ورد القاضي فخر المُلك أبو عليّ بن عمّارء 
اتيت (طرائلين الشام: إلى مقدافة قاهيدا نات الملطان ست سيق 0 علن 
الفرنج. طالباً تسيير العساكر لإزاحتهم. والذي حتّه على ذلك أنه لما طال حصر الفرنج 
لمدينة طرابلس» على ما ذكرناه» ضاقت عليه الأقوات وقلت» واشتد الأمر عليه وعلى 
أهل اليلد فمنّ الله عليه سئة خمسمائة ) بميرة في البحر من جزيرة فبرس )2 وأنطاكية» 
وجزائر البنادقة» فاشتدذت قلوبهم وقووا على حفظ البلدء بعد أن كانوا استسلموا. 

فلمًا بلغ فخر المُلك انتظام الأمور للسلطان محمّد وزوال كل مخالف رأى لنفسه 
وللعيتلمين فصتو بر لاضن" بم فاسعنات مظرانليى اين ضفة ذا السناقي” "+ وأمره 
بالمعام بها ورتب معه الأجناد د وبحراء وأعطاهم جامكية بيه ا هدو ملفا وجعل 
كل موضع إلى من يقوم بحفظه» بحيث أن ابن عمّه لا يحتاج إلى فعل شيء من ذلك» 
وسار إلى دمشقء فأظهر ابن عمّه الخلاف لهء والعصيان عليهء (ونادى بشعار 
المصريّين؛ فلمًا عرف فخر المُلك ذلك كتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه)”*') 
وحَمله إلى حصن الخوابى» ففعلوا ما أمرهم. 
الأعلاق النفيسة» والأشماء الغريبة» والخيل الرائقة. فلمَا وصلها ليه عسكرهاء 


وطُّغْتِكين أتابك» وخيّم على ظاهر البلد» وسأله طغتّكين الدخول إليه» فدخل يوما 
واحداً إلى الطعام وأدخله حمامه. وسار عنها ومعه ولك جا كين يشفة. 


(10) من (س). 

() فى (س): «والاستنصارة. 

فرة 5 (أبو المناقب»» وقيل «عمه». انظر حول ذلك في كتابنا : لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط 
بيد الصليبيين ص .1١17١ .775١‏ 

(4) من (س). 


بمهه 


فلمًا وصل إلى بغداذ أمر السلطان الأمراء كاقة"'' بتلقّيه وإكرامه. وأرسل إليه 
" وها شه لي يجلس عله ليركب ها فلت ا نزل إلها قعد بين يدي موضع 
السلطان؛ فلمًا دخل على السلطان أجلسه. وأكرمه» وأقبل عليه بحديثه”” . 


وسيّر الخليفة خواصه» وجماعة أرباب المناصب» فلقوه. وأنزله الخليفة وأجرى 
عليه الجراية العظيمة؛ وكذلك أيضاً فعل السلطان» وفعل معه ما لم يفعل مع الملوك 
الذين معهم أمثاله.» وهذا جميعه ثمرة الجهاد فى الدنياء وَلأَجْرُ الآخرة أكبر. 


مجاهدة الكفّاره ويقاسيه من ركوب الخطوب في قتالهم؛ فذكر له حاله» وقوّة عدرّه؛ 
وطول حصره؛ (وطلب النجدة)”*'» وضمن أنه إذا سيت العساكر معه أوصل إليهم 
جميع ما يلتمسونه» فوعده السلطان بذلك» وحضر دار الخلافة» وذكر أيضاً نحواً مما 
ذكره عند السلطان» وحمل هدية جميلة نفيسة» وأقام إلى أن رحل السلطان عن بغداذ 
في شوّال» فأحضره عنده بالنهروان» وقد تقدّم إلى الأمير حسين بن أتابك قتلغ تكين 
ليسيّر معه العساكر التي سيّرها إلى الموصل مع الأمير مودود لقتال جاولي سقاووء 
ليمضوا معه إلى الشام» وخلع عليه السلطان جلعاً نفيسة» وأعطاه شيئاً كثيراً» وودّعه. 
وسار ومعه الأمير حسين فلم يُجْدٍ ذلك نفعا””*» وكان ما نذكره بعدٌ إن شاء الله تعال . 


ير ب سي ال نر 
وخمسمائثة . فأقام بها أيّاماً» وتوجه منها مع عسكر من د شق إلن جل ليا تداع 
60 
أهلها 


)١(‏ فى الأوربية: ١كافة‏ الأمراء». 

(9) العتازةة المركة الل تحدل على الأكاف ريدس نقها البنلطان وتتراشه: 

(6) في (ب): ابخدمته). 

(5) من (ب). 

(5) تاريخ حلب 51 (59). أخبار مصر لابن ميسّر 2.4/7 نهاية الأرب 570/78», المختصر في أخبار 
البشر 777/7. دول الإسلام 270/7 تاريخ الإسلام /اء البداية والنهاية 7١159/1ء‏ تاريخ ابن خلدون 
0 59". كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري 575/١‏ - 2.574 وكتابنا: لبنان من السيادة 
الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين 77١‏ - 86؟5. 

(7) في الأوربية: «أهله». والخبر في: الإعتبار لابن منقذ 45» ونهاية الأرب 2777/58 ومرآة الزمان 
(مخطوط) ج 5ق #/ ورقة 75١‏ بء والأعلاق الخطيرة ؟/١١1»‏ وتاريخ ابن الفرات 8/4/ء 
وتاريخ طرابلس »4759/١‏ ولبئان من السيادة الفاطمية 0؟5. 


0 


بكون عندهم» ومعه ؛ الميرة فى البحرء ١‏ ير لهم" شرف الدولة بن أبي لب"© ايل 
ابن عمار وأصحابه» وأخذ ما وجده من ذخائره وآلاته وعير ذلك وحمل الجمية إلى 
ا ف 
مصر في البحر"''. 
ذكر عذة حوادث 
فى هذه السنة» فى شعبانء» أطلق السلطان محمّد الضرائب والمكوس”"» ودار 


البيع» والاجتيازات» وغير ذلك ممًّا يناسبه بالعراق» وكتّبت به الألواح» وججعلت في 
الأسو 298 , / 
وفيهاء فى شهر رمضانء وليّ القاضي أبو العباس بن الرّطبي الحسبة ببغداذ"" . 
' واقنه أبفا عرزل الخليقة بوزيرة جد الديف يخ المطلية برضالة عن السلطاة ذلك 
ثم أعيد إلى الوزارة بإذن السلطان'"'» وشرطه عليه شروطاً منها: العدل» وحسن 
السيرة» وأن له يستعمل أحداً من أهل الذ 0 


وفيها عاد أصبهبذ صباوة من دمشق» وكان هرب عند قتل إيازء فلما قدِم أكرمه 
السلطان» وأقطعه رَحبة مالك بن طوق . 


وفيهاء سابع شوّال» خرج السلطان إلى ظاهر بغداذ» عازماً على العود'* إلى 
أصبهان» وكان مقامه هذه المرّة خمسة أشهر وضعة عكر نوها 


)١(‏ انظر الروايات حول اسمه في كتابنا: تاريخ طرايلس 247١/١‏ ولبنان من السيادة الفاطمية 77؟. 

(؟) ذيل تاريخ دمشق ١5٠ء‏ نهاية الأرب /١8‏ 2550 إتعاظ الحنفا 278/7 مرآة الزمان (مخطوط) ج ١7‏ 
ق "/ ورقة ١١‏ بء أخبار مصر ؟7/ 47» نثر الجمان للفيومي (مخطوط) /7١‏ ورقة ”١4‏ أ تاريخ 
ابن الفرات 2/8/8 الأعلاق الخطيرة ج ؟ ق 5/١١1ء‏ مرآة الزمان (المطبوع) ج 8 ق 15/١‏ (حوادث 
/اهه ه). 

() من الباريسية. 

(5) المنتظم 09 3١/1١/١5‏ ذيل تاريخ دمشق ”15ء نهاية الأرب 7؟158/5١)2‏ تاريخ 
الإسلام (حوادث 5١0١‏ ه.) ص 8. 

. ٠١/17 المنتظم‎ )5( 

() فى (ب) زيادة: «محمد». 

.10١9/10 المنتظم‎ 0 


0 في (ب): «الغزوة. 


6ه 


وفيهاء في ذي الحبّة» احترقت خرابة ابن جردة» فهلك فيها كثير من الناس» 
وأمَا الأمتعة» والأموال» وأثاث البيوت» فهلك ما لا حذ عليه» وخلص خلق بئنقب 
نقبوه في سور المحلّة إلى مقبرة (باب أبرز)"''» وكان بها جماعة من اليهود» فلم ينقلوا 
شيئاً لتمسّكهم بسبتهم؛ وكان بعض أهله قد عبّروا إلى الجانب الغربيَّ للفرجة» على 
عادتهم في السبت الذي يلي العيد» فعادوا فوجدوا بيوتهم قد خربت» وأهلهم قد 
احترقواء وأموالهم قد هلكت. 

ثم تبع ذلك حريق في عدّة أماكن منها: درب القيّاره وقراح ابن رَزِين”'*'» فارتاع 
الناس لذلك» وبطلوا معايشهمء وأقاموا ليلا ونهاراً يحرسون بيوتهم في الدروب» وعلى 
السطوح. وجعلوا عندهم الماء المُعَد لإطفاء النار» فظهر أن سبب هذا الحريق أن جارية 
أحبّتْ رجلاًء فوافقته على المبيت عندها في دار مولاها سِرَّأء وأعدّت له ما يسرقه إذا 
خرجء ويأخذها هي أيضاً معه» فلمًا أخذها طرحًا النار في الدارء فخرجاء فأظهر الله 
عليعا» بوفكن النصيحة سا ع1 ارو ين 


وفيها جمع بغدوين ملك الفرنج عسكره وقصل مدينة صور وحصرهاء. وأمر ببناء 
حصن عندهاء على دل المعشوقة. وقام هرا محاصرا لهاء فصائعه واليها على سبعة 
آلاف دينار» فأخذها ورحل عن المدينة”' . 


وقصد مدينة صيداء فحصرها برأ وبحرا ونصب عليها البرج الخشب» ووصل 
الأسطول المصريٌ في الدفع عنهاء والحماية لمن فيهاء فقاتلهم أسطول الفرنج» فظهر 
المسلمون عليهم» (فاتصل بالفرنج)”*' مسير عسكر دمشق نجدةً لأهل صيداء فرحلوا 
غنها يكين ا 


)1١(‏ فى (ب): «بإزائه». 

)0( فى الأورية» #زرين». 

.1١9/17/ المنتظم‎ )6( 

(8) انظرعن حصار صور في: تاريخ حلب 758 (59)» ومرآة الزمان ج 8 قى 255/١‏ وفيه: (تل 
المعسوفة». وأخبار مصر لابن ميسّر ؟47/7». "5». ودول الإسلام ”/ »”٠‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
١‏ ه.) ص 24 24 والإعلام والتبيين 2١1‏ واتعاظ الحنفا 2748/7 وكتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية 
/الاا و785. 

(5) في الباريسية: «مظهر للفرنج». 

() انظر عن حصار صيدا في: ذيل تاريخ دمشق 62157 ؤمراة الزمان ج 4 ق »55/١‏ ودول الإسلام ”/ 
27 وتاريخ الإسلام 8 والإعلام والغسفة /اء واتعاظ الحنفا 9/ ”5» وكتابنا: لبنان من السيادة 
الفاطمية لالالا» 717/8. 


05١ 


وفيها ظهر كوكب عظيم له ذوائب» فبقي ليالي''' كثيرة ثم غاب. 
[الوفيات] 

توفي في هذه السنةء في شعبان» إبراهيم بن ميّاس”' بن مهدي أبو إسحاق 
القشيري الدمشقئٌ ‏ سمخ الحديث الكثين هن الخطيب البغداذيٌ وغيره. 

5 5 5 58 ا 69 0 2 2 

ونوفي في ذي القعذة أبق تي إسماعيل بن عمرو بن محمد الئيسابوري 
المحدث. كان يقرأ الحديث للغرباء»ء قرأ «صحيح مسلم» على عبد الغافر الفارسيّ 
عسشرين مرة. 


)1١(‏ فى الأوربية: «ليال». 
فم انظر عن (ابن ميّاس) في : تاريخ الإسلام (وفيات ١٠ه‏ ه.) ص ١‏ رقم شع وفيه مصادر ثر جمته. 
رقم 8 وفيه مصادر ترجمته. 


01 


0 
سم د ذيا مو 6 لنت 4*٠‏ و 2 


دذكر استيلاء مودود وعسكر السلطان على 
الموصل وولاية مودوه"١)‏ 


فى هذه السنة» فى صفرهء استولى مودود والعسكر الذي أرسله السلطان معه. 
على مدينة الموصل» وأخذوها من أصحاب جاولي سقاووء وقد ذكرنا سنة خمسمائة 
استيلاء جاولي عليهاء وما جرى بينه وبين جَكرمشء والملك قِلج أرسلان» وهلاكهما 
على يده»؛ وصار معه بعد ذلك العسكر الكثير» والعذة التامّة» والأموال الكثيرة» وكان 
السلطان محمّد قد جعل إليه ولاية كل بلد يفتحهء فاستولى على كثير من البلاد 
والأموال:. 


وكان سبب أخذ البلاد منه: أنه لما استولى عليهاء وعلى الأموال الكثيرة منهاء لم 
يحمل إلى السلطان منها شيئاً فلما وصل السلطان (إلى ا لقصد بلاد سيف 
الدولة صدقة» أرسل إلى جاولي يستدعيه إليه بالعساكر» وكرّر الرسل إليهء فلم يحضرء 
وغالط في الانحدار إليه» وأظهر أنه (يخاف أن يجتمع به» ولم يقئَع بذلك» حتى كاتب 
فرق و أظهر لمات" معةء..وياعةه قن سرب السلطاةة وأطي]ة فى الغلذف 
والععيداة. ١‏ 


فلمَا فرع السلطان من أمر صذقة » وقتله. كما ذكرناه. تقدم إل الأمراء بلى 
بُرسُّقء وسكمان القطبيّ» ومودود بن ألتُونيكين» وآقسنقر البُرسُّقىَء ونصر بن مُهلهل بن 
)1١(‏ من الباريسية. 


(60) من (ب). 
(205 خم الت 


ا 


أني الشوك الكردقئ» وأبى الهيجاء؛ ضاحب إربل» بالفسير إلى الموصل» وبلاد 
جاولي. وأخذها منه. يا نحو الموصل. فوجدوا جاولي عاصيا قد شيّد سور 
الموصل» وأحكم ما بناه ججكرمش» وأعدٌ الميرة والأقوات والآلات» واستظهر على 
الأعيان بالموصل. فحبسهم». فحبسهمء وأخرج من أحدائها ما يزيد على عشرين ألفأء ونادى: 

متى اجتمع عامَيّان على الحلايك نى .هنذا الأمر قتلتّهما؛ وخرج عن البلد» ونهب 
السو اذ 

وترك بالبلد زوجته ابنة برسّق» وأسكنها القلعة» ومعها ألف وخمسمائة فارس من 
الأتراك. سوى غيرهم» وسوى الرجالة» ونزل العسكر عليها فى شهر رمضان سنة 
إحدى وخمسمائة.» وصادرت زوجته من بقي بالبلد. وعسفت نساء الخارجين عنه. 
وبالغت في الاحتراز عليهم. فأوحشهم ذلك. ودعاهم إلى الانحراف عنهاء وقوتل أهل 
البلد قتالاً متتابعً29 فتمادى الحصار بأهلها من خارج» والظلم من داخل إلى آخر 
المحرّم. والجند بها يمنعون عاميًاً من القرب من السور. 

فلمَا طال الأمر على الناس» افق نفر من الجصّاصين» ومقدّمهم جصّاص يُعرف 
بالسعدي» على تسليم البلدء وتحالفوا على التساعد”''» وأتوا وقت صلاة الجمعةء 
والناس بالجامع» وصعدوا برجاء وأغلقوا أبوابه» وقتلوا من به من الجُندء وكانوا نياماً» 
فلم يشعروا بشيء» حتّى كُتلواء وأخذوا سلاحهم., وألقوهم إلى الأرض» وملكوا برجا 
آخر. 

ووقعت الصيحة» وفصدهم مائتا فارس من العسكرء ورموهم بالنشاب» وهم 
يقاتلون» وينادون بشعار السلطان» فزحف عسكر السلطان إليهم؛ ودخلوا البلد من 
ناحيتهم» وملكوه. ودخله الأمير مودودء ونودي بالسكون والأمن» وأن يعود الناس إلى 
دورهم وأملاكهم. وأقامت زوجة جاولي بالقلعة ثمانية يام وراسلت الأمير مودود في 
أن يفرج لها عن طريقها. وأن يحلف لها على الصيانة والحراسة» فحلف» وخرجت إلى 
أخيها (برسق بن)” '' برسق» ومعها أموالها وما استولت عليه. (ووليّ مودود الموصل 
وما ينضاف إلبها)0؟ . 


)1١(‏ فى (س): اشديدأ). 

هه فى (س): «المساعدة)». 

05 مهو انارفيفة 

(14) من الباريسية» والخبر في: التاريخ الباهر 7 »٠١‏ وتاريخ الفارقي 2775 وتاريخ الزمان لابن العبري 
»٠١‏ وتاريخ مختصر الدولء له 94١.ء.‏ والروضتين 2.58/١‏ والمختصر في أخبار البشر ؟”/ 2777 


0_3 


مصس يم 
0 


ذكر حال جاولى مدّة الحصار 
وأمّا جاولي فإنّه لما وصل''' عسكر السلطان إلى الموصل؛. وحصرهاء سار 


عنهاء وأخذ معه القُمَّصء د الذي كان قد أسره سُقمان وأخذه منه 
جكرسكن: وق ذكرنا ذلك وسار إلى تصيبيره ) وهي حينئذ للأمير إيلغازي بن أرتق) 
وزاسلس > وسال: الاجتماع و كدعا إلى مها يتقف وان كونا يدا بو اكد 188 واغلمة أن 
حرنيها من البولما0» ينبغى أن يجمعهما على الاحتماء منه . فلم يجبه إيلغازي الى :ذللقة 
ورحل عن نُصِيبين» وريه ولدهء وأمره بحفظها من جاولي» وأن يقاتله إن قصده. 
وسار إلى ماردين. 

فلما سمع جاولي ذلك عدل عن نَصِيبِينَ» وقصد داراء وأرسل إلى إيلغازي ثانيا 
في المعانيى», وسار بعد الرسولء فبينما رسوله عند إيلغازي بماردين» لم يشعر إلا 
وجاولي معه في القلعة وحدهء وقصد أن يتألفه ويستميله. فلمًا رآه إيلغازي قام إليه 
وخدمه؛ ولمًا رأى جاولي مُخسنا للظن فيه غير مستشعر منه» لم يجد إلى دفعه سبيلاء 
فنزل معه» وعسكرا بظاهر نَصِيبين» وسارا منها إلى سِنجارء وحاصراها مذة؛ فلم 
يجبهما صاحبها إلى صلحء فتركاه وسارا نحو الرّحبة» وإيلغازي يظهر لجاولي 
المساعدة» ويبطن الخلاف» وينتظر فرصة ليتصرف عنه» فلما وصلا إلى عرابان» من 
الخابور» هرب إيلغازي ليلا وقصد نَصِيبين. 


ذكر إطلاق جاولي للقّمَص الفرنجي 


لما هرب إيلغازي من جاولي سار جاولي إلى الرّحبة» فلما وصل إلى مَاكْسِينَ 
أطلق القّمَّص الفرنجى, الذي كان أسيراً بالموصل» وأخذه معه. واسمه بردويل» وكان 
صاحب الوُها وسَروج وغيرهماء وبقي في الحبس إلى الآن» وبذل الأموال الكثيرة» فلم 
يُطْلَنْء فلمًا كان الآن أطلقه جاولي؛ وخلع عليه؛ وكان مُقامه في السجن ما يقارب 
خمس سئين» وقرّر عليه أن يفدي نفسيه بمالٍ» وأن يطلق أسرى المسيلمين الذين في 
سمحن :و أن تعره من راق للك منه وليه ترهس كر فال ْ 

فلمًا اتفقا على ذلك سيّر القمَص إلى قلعة جَعْبَرَه وسلمه إلى صاحبها سالم بن 


آذ ونهاية الأرب 2”23-35090/75”, والعبر 1/5 وتاريخ الإسلام (حوادث ل » ه.) ص ولأ وتاريخ ابن 
الوردي »١15/7‏ والدرّة المضية 477» وتاريخ ابن خلدون 89/0. 
(1). افق الباريسية ‏ وقصذة: 


0-10 


مالك.» حتى ورد عليه ابن خالته جوسلين» وهو من فرسان الفرنج وشجعانهاء وهو 
صاحب تل باشِر وغيره» وكان أسر مع القمّص في تلك الوقعة: ففدى نفسه بعشرين 
الك يانه فلنا' وصل معوساين إلى قلعة جختر أقاء رقيدة عنوكن اشن اطلق 
القمص. وسار إلى أنطاكية» وأخذ جاولي جوسلين من قلعة جَعْبّر فأطلقه» وأخذ عوضه 
أخا زوجتهء وأخا زوجة القمّص» وسيّره إلى القمّص ليقوى به» وليحتّه على إطلاق 
الأسرى» وإنفاذ المال وما ضمنه» فلمًا وصل جوسلين إلى مَنبِج أغار عليها ونهبهاء 
وكان معه جماعة من أصحاب جاولىء فأنكروا عليه ذلك» ونسبوه إلى الغدر. فقال: 
إذ هذه المدية المي ا 1 00 


ذكر ما جرى بين هذا القَمّص وبين صاحب أنطاكية 


نكا أطلق القمّص وسار إلى أنطاكية أعطاه طئكري”"' صاحبها ثلاثين ألف ديئار 
وحتناك وساذاحاء ثانا وغير لك؟ وكان طنكري قل ان الزّها من أصحاب القمص 
حين أسرء فخاطبه الآن في ردّها عليه» فلم يفعل» فخرج من عنده إلى تلّ باشر» فلمًا 
قدم عليه جوسلين» وقد أطلقه جاولي. سرّه ذلك» وفرح به. 

.وسار إليهما طثكري؛ صاحب أنطاكية» بعساكره ليحاربهماء قبل أن يقوى 
أمرهماء ويجمعا عسكراء ويلتحق بهما جاولي وينجدهماء فكانوا يقتتلون» فإذا فرغوا 
من القتال اجتمعوا وأكل بعضهم مع بعض وتحادثوا. 


وأطلق القمّص من الأسرى المسلمين مائة وستّين أسيراً كلهم من سواد حلب» 
وكساهم وسيرهم. 


عاد طئْكري إلى أنطاكية. من غير فصل حال في معنى الرُهاء فسار القمٌّص 
وجوسلين وأغارا على حصون طتْكري». صاحب أنطاكية» والتجأا إلى ولاية كواسيل. 
وهو رجل أرمنيّ» ومعه خلق كثير من المرتدّين وغيرهم» وهو صاحب رَعْبَان "2 
وكيسُومء وغيرهما”*' من القلاع»ء شمالئّ حلبء. فأنجد القمّصٌ بألف فارس من 
المرتدّين» وألمَيْ راجل» فقصدهم طنكريء فتنازعوا في أمر الرُهاء فتوسّط بينهم 


.1514 17 انظر: لباب الآداب‎ )1١( 


() في (ب): «تنكري). 
(54) في الباريسية: «وغيرها». 
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0 الذي 0 وهو عندهم 1 الذي للمسلمين. لا يخالف أمرهء وشهد 
ادر مويك لبعيد الثه إلى القمصء 0 واد ضاءة 
طنكري تأسع صمر» وعبر القمص المرات» ليسلم إلى أصحاب جاولي المال» 
والاموف» فأطلق في طريقه خلقا كثيراً من الأسرى من حَرّان وغيرها”". 


وكان ستروج للاثمائة مسلم ضَِعْمَّى» فعمّر أصحاب جاولي ماهم وكان 
رئيس سَروج مُسلما قد ارتدٌء فسمعه أصحاب جاولي يكرلدفي العنادم قولا عا : 
فضربوه» وجرى بينهم وبين الفرنج بسببه نزاع, فذكر ذلك للقَمص.ء فمّال: هذا لا 


ذكر حال جاولي بعد إطلاق القَمَص 


لما أطلق جاولي القٌّمَصٌ بماكسين سار إلى الرّخْبة» فأتاه أبو النجم بدران» وأبو 
كامل منصورهء ابنا سيف الدولة صدقة» وكانا””'» بعد قتل أبيهما بقلعة جَعْبَّره عند 
سالم بن مالك». فتعاهدوا على المساعدة والمعاضدة» ووعدهما أنه يسير معهما إلى 
الجلّة» وعزموا أن يقدّموا عليهم بكتاش”'' بن تكش بن ألب أرسلان. فوصل إليهم. 
وهم على هذا العزم» أصبَّهْبِذ صباوة» وكان قد قصد السلطان فأقطعه الرّحبة وقد 
ذكرناه» فاجتمع بجاولي» وأشار عليه أن يقصد الشامء فإنْ بلاده خالية من الأجناد. 
والحرج ين امكراوا على كين ميا وعرّفه أنه متى قصد العراق» والسلطان بهاء أو يا 
منهاء لم يأمن شرّأ يصل إليه. فقبل قوله» وأصعد عن الرّحبة» فوصل إليه رسل سالم بن 
مالك. صاحب قلعة جَعْبّره يستغيث به من بني ثُميرء وكانت الرّقة بيد ولده عليّ بن 
سالمء فوثب جوشن التُمِيريٌ» ومعه جماعة من بني تُميرء فقتل عليّاً وملك الرّقَة . 

فبلغ ذلك الملك رضوان» فسار من حلب إلى صِفْينَء فصادف تسعين رجلا من 
الفرنج معهم مال من فدية القُمَصء صاحب الرّهاء قد سيّره إلى جاولي» فأخذه. 


)1١(‏ فى (ب): (البترك». 

هه 0 (يب): «البطارقة». 
6 انظ لايح الكداب 3812 
(4) فى الأوربية: «وكان». 
(( في الباريسية : «بلتاش». 


اه 


كي عدداً منهم. وأتى الرّفة فصالحه متو تمي بعلن مال» فرحل عن 7 إلى 
حلب»ء فاستنجد سالم بن مالك جاولي, وسأله أن يرحل لين الرّقة ويأخذهاء ووعده بما 
يحتاج إليه . فقصد الرَّقَة وحدضرها سيقي :توا قيهن للويو: لفون ال ويلا فأرسل 
إلى 1 إثني في أمر امام هده وأنا باذ 00 ويعجب 000 "دوذ غيره » 
هذا المهم حما محية ا 

ووصل إلى جاولي الأمير حسين بن أتابّك”*' قتلغ تَكين» وكان أبوه أتابّك 
السلطان محمد» فقتله» وتقدم ولده هذا عند السلطان» واختص به فسيره ه السلطان مخ 
فخر المُلك بن عمّار ليصلح الحال مع جاولي» (ويأمر العساكر بالمسير مع ابن عمّار 
إلنين جهاد الكفار فحضر عند جاولي» وأمر)""؟ يتسلية البلاد وطيّب قلبه عن 
السلطانء» وضمن الجميلء إذا سلّم البلاد» وأظهر الطاعة والعبوديّة» فقال جاولي: أنا 
مكار له لتدلظا نه وفى بطاعقه ,وحمل اليه نمالا وتنا لها مقدار علي 4 وقال: لن هن إلى 


و 
ءِ 


الموصل ورخّل العسكر عنهاء فإني أرسل معك من يسلّم ولدي إليك رهينة» وينفذ 
السلطان إليها من يتولى أمرها وجباية أموالها؛ ففعل حسين ذلك» وسار ومعه صاحب 
جاولي», فلما فلمَا وصلا إلى العسكر الذي على الموصل» وكانوا لم يفتحوها بعل أمرهم 
حسين بالرحيل» فكلهم أجابء إلآ الأمير مودود فإنّه قال: لا أرحل إلا بأمر السلطان؛ 
وقبض على صاحب جاوليء» وأقام (على الموصل)"''» حتّى فتحها كما ذكرناه. 
وعاد حسين بن قتلغ يكين إلى السلطان» فأحسن الجاية عن جارلى سند وسار 
جاولي إلى مدينة بالس» فوصلها ثالث عشر صفرء فاحتمى أهلّها منه. وهرب من بها 
من أصحاب الملك رضواآن» صاحب حلب » » فحصرها خمسة أَيَام وملكها بعد أن نقب 
جا من أبراجهاء فوقع على النقابيه "2 فقتل منهم جماعة. وملك البلد. وصلب 
جماعة من أعيانه عند النقب» وأحضر القاضي محمّد بن عبد العزيز بن إلياس فقتله» 


)01( في (ب): «(وأسروا». 

(9) من (ب). 

(9) في الأوربية: «الشاغل». 

(5) من (ب). 

(6) من الباريسيةء وفيها: ١يأمره؛.‏ 
(1)5 “فى الباريسية: #بالموسيل». 
0ت( في (ب): (من تقب ». 
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ذكر الحرب بين جاولي والفرنج 


وفي هذه السئة» فى صمرء كان المصاف بين جاولي سمقاوو وبين طنكري 
الفرنجيىّ» صاحب أنطاكية . 


جاولى عليه من الغدر. والمكرء والخداع. ويحذره مرة ) ويعلمه أنه على قصد حلب» 
وأنّه إن ملكها لا يبقى للفرنج معه بالشام مقام» وطلب منه النُصرة» والاثفاق على منعه. 
جاولى الخبر أرسل إلى القّمَص» صاحب الرّهاء يستدعيه إلى مساعدته». وأطلق له ما 
بقي عليه من مال المفاداأة» فسار إلى جاولي فلحق به. وهو على منبج ) فوصل الخبر 
إليهء وهو على هذه الحالء بأنْ الموصل قد استولى عليها عسكر السلطان» وملكوا 
خزائنه وأمواله. فاشتد ذلك عليه. وفارقه كثير من أصحابه منهم أتابك دكين نان 
آقسنقّرء وبكتاش النهاوندي» وبقي جاولي في ألف فارسء» (وانضمٌ إليه خلق من 

وقاربهم طنكري» وهو في ألف وخمسمائة فارس)''' من الفرنج» وسئّمائة من 
أصحاب الملك رضوان» سوى الرّجَالة» فجعل جاولي في ميمنته الأمير أقسيان» والأمير 
التونتاشن الأبريٌ”"؟ وغيرهماء وفي الميسرة الأمير بدران بن صدقة » وأصبهبذ صباوة» 
وسُنقر دراز» وفي القلب القّمّص بغدوين» وجوسلين الفرنجيّين» ووقعت الحرب» 
فحمل أصحاب أنطاكية على القمص» صاحب الؤُهاء واشتد القتال» فأزاح طنكري 
القلب عن موضعه. وحملت ميسرة جاولي على رجّالة صاحب أنطاكية» فقتلت منهم 
خلقاً كثيراً» ولم يبق غير هزيمة صاحب أنطاكية» فحينئذٍ عمد أصحاب جاولي إلى 
جنائب القمص. وجوسلين» وغيرهما من الفرنج. فركبوها وانهزمواء فمضى"" 
ا وراءهم ليرذهم». فلم يرجعواء وكانت طاعته قد زالت عنهم حين أخذت 
الموصل منهء فلمًا رأى أنْهم لا يعودون معه أهمّته نفسه. وخاف من المقام» فانهزم. 
وانهزم باقي عسكره. 


)1١(‏ من (ب). 

(؟) مصحخف في الأصل. 
() في الأوربية: «فمضا». 
(4) في (ب) زيادة: (إلى». 


فأمًا أصبهبذ صباوة فسار نحو الشام» وأمًا بدران بن صدقة فسار إلى قلعة جَعْبَر» 
وأمّا ابن جكرمِش فقصد جزيرة ابن عُمَرء وأمًا جارتي فنصي لحي وفثل مين 
المسلمين خلق كثير» ونهّب صاحب أنطاكية أموالهم وأثقالهم» وعظم البلاء عليهم من 
ال نجع رغرب القخض رسعوسيليق إلى ال راشيو والتجا إلضها خلن كدر من لامي 
ففعلا معهم الجميل» وداويا الجرحى» وكسوا العراة» وسيّراهم إلى باؤويل 77 

ذكر عود جاولي إلى السلطان 

لما انهزم جاولي سقاوو قصد الرّحبة» لما قاربها بات دونها في عدة فوارس» 
فاتفق أنْ طائفة من عسكر الأمير مودودء الذين"'' أخذوا الموصل منهء أغاروا على قوم 
من العرب يجاورون الرّحبة» فقاربوا جاولي ولا يشعرون به» ولو علموا لأخذوه. 

فلمًا رأى الحال كذلك» علم أنه لا يقدر [أن] يقيم بالجزيرة؛ ولا بالشامء ولا 
يقدر على شيء يحفظ به عه ريرجع إليه ربدارت ضيه غير قصد باب السلطان 
يجدد عر رع واحيانه وكاندواقها بالأعر سين ين لللفتكير فرحل من مكانه وهو 
يناك حذن قد أخفى شخصه وكتم أمره. وسار إلى عسكر السلطان» وكان بالقرب من 
أصبهان» فوصل إليه في سبعة عشر يوماً من مكانه لجذه : فى السيّرء فلمًا وصل المعسكرٌ 
قصد الأمير حسيناً”''» فحمله إلى السلطان» فدخل النة و كلق تسق وني افأ قحو أناء 
الأمراء يهتونه بذلك؛: وطلب منه السلطان الملك”*؟ بكتاش”'' بن تكشء فسلمه إليه؛ 
فاعتقله بأصبهان"' . 


ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج والهدنة بعدها 


في هذه السنة كانت حرب لني مين لكين أتابك والفرنج. وسسنها أن طغتكين 
سان إل طبري ؛ وقد وصل إليها ابن أخت بغدوين الفرنجيّ» ملك القدسء فتحاربا 
وافتتلا . وكان طغتّكين في أَلمَيْ فارس.» وكثير من الرّجالة» وكان ابن أخت ملك الفرنج 
في أربعمائة فارس». وألمَيْ راجل . 


غ2 تاريخ الزمان 1 تاريخ الإسلام (حوادث للك ه.) ص .١1١‏ 
(0) فى الأوربية: «الذي». 

فرة في الأوربية : الاحسين 4. 

(5:) من (ب). 

(0) فى الأصل : «لمتاش». 

)00 تاريخ الإسلام (حوادث 5١7‏ ه.) ص 21١75‏ ؟١1.‏ 


و0 


فلمًا اشتدّ القتال انهزم المسليوةة فوعل لتدكيق» تاق بالحستسن) 
وشبَعهمء (فعاودوا الحرب)''©»: وكسروا الفرنج» وأسروا ابن أخت الملك» وخمل 
إلى طُغْتِكين» فعرض طغتكين عليه الإسلام» فامتنع منه» وبذل في فداء نفسه ثلاثين 
ألف دينارء وإطلاق خمسمائة أسير» فلم يقنع طغتكين منه بغير الإسلام» فلمًا لم يجب 
قتله بيده وأرسل إلى الخليفة والسلطان الأسرى» ثم اصطلح طغتِكين وبغدوين ملك 
الفرنج على وضع الحرب أربع سنين» وكان ذلك من لُطف الله تعالئ بالمسلمين» ولولا 
هذه الهدنة لكان الفرنج لقوامن المسلمين» عند اليريدة الاتى تكرهاء أمرا عظيها ””. 

ذكر انهزام طغتكين من الفرنج 

في هذه السنة. في شعبان» انهزم أتابك طغتكين من الفرنج . 

وسنت ذللف: أن عنطية عزف وهو من أعمال طرابلس» كان بيد غلام للقاضي 
فشر الثلك الى علقين غتاب: ضاخيب ظرزابلسن + وهو ين التضون القيعة» تعصي" " 
على مولاهء فضاق به القُوت» وانقطعت عنه الميرة» لطول مُكث الفرنج في نواحيه. 
فأرسل إلى أتابك طُعْتِكين» صاحب دمشقء وقال له: أرسل من يتسلم هذا الحصن 
مني : قد عجزتٌ عن حفظه. ولآن يَأَحْذَهُ المسلمون خير لي دنيا وآخرة من أَنْ يأحْذه 
الحصن» فلما نزل غلام ابن عمار منه رماه إسرائيل فى الأخلاط. بسهم فمتله.» وكان 
قصده بذلك أن لا يطلع أتابك طغتكين على ما خَلّفه بالقلعة من المال. 

وأراد طغتكين قضد الحصن للاطلاع عليه» وتقويته بالعساكرء والأقوات» وآلات 
الحرب» فنزل الغيث والثلج مدّة شهرَيْنء ليلا ونهارء فمنعه» فلمًا زال ذلك سار في 
أربعة آلاف فارس» ففتح حصونا للفرنج» (منها حصن الأكمة)”**. فلمًا سمع السرداني 
الفرنجي ) (بمجيء طختكين)””'. وهو على حصار طرابلس» توجه في ثلاثمائة فارس»ء 


)1١(‏ فى (ب): «فعادوا للحرب». 
() ذيل تاريخ دمشق 215١‏ 2.157 دول الإسلام 57/77 العبر 0/4 تاريخ الإسلام 21 الإعلام 
والتبيين .١18‏ 
)6 في الأوربية: «فعصا». 
(4) من الباريسية» والأكمة أو اللكمة: قرب رفنية في الطريق بينها وبين أنطرطوس. وهو عند الفرنج 
: 03201 مآ 
(5) في الباريسية : «بطغدكين». 


آلاهة 


فلمًا أشرف أوائل أصحابه على عسكر طغتكين انهزمواء وخلوا تّقلّهم ورحالهم ودواتهم 
للفرنج ء فغلتمواء وقووا به. وزاد في تجمّلهو”''. 

ووصل المسلمين إلى حمصء على أقبح حال من التقطع» ولم يُقْتَلُ منهم أحد 
لآنه لم تر حرب» وقصد السردانيٌ إلى عِرْقة» فلمًا نازلها طلب مَنْ كان بها الأمان» 
فأمنهم على نفوسهم. وتسلم الحصن» فلمًا خرّج من فيه قبض على إسرائيل» وقال : 
لا أطلقه ', إلا بإطلاق فلان» وهو أسير كان بدمشق من الفرنج». منذ سبع سنين )© 
ففودي به وأطلقا معاً. 


0 وصل طغتكين إلى ده 0 ا ابعل ا دين يقول / له: 
ثم تعود أمورهم إل الانتظام والاستقامة؛ وكان طُعْيَكين خائفاً أن يقصذله بعد هله 


الكسرة فينال من بلده كل ما أراد”" . 
ذكر صَلح السئّة والشيعة ببغداذ 


في هذه السنةء (في شعبان”*'» اصطلح عامّة بغداذ السَّئّة والشيعة» وكان الشرٌ 
منهم على طول الزمان» وقد اجتهد الخلفاء» والسلاطين» والشحن في إصلاح الحال» 
فتعذر عليهم ذلك. إلى أن أن الله تعالئ فيه» وكان بغير واسطة. 

وكان السبب في ذلك أن السلطان محمّداً لما قتل ملك العرب صدقةء كما 


ذكرناه»ء خاف الشيعة ببغداذ» أهل الكرْخ وغيرهم, لأنّ صدقة كان يتشيّع هو وأهل 
بيته» فشئّع أهل السّنّة عليهم بأنّهم نالهم غمّ وهمّ لقتله» فخاف الشيعة» وأغضّوًا على 
سماع هذاء ولم يزالوا خائفين إلى شعبان» فلمًا دخل شعبان تجهز السئة لزيارة قبر 
مُصعب بن الرْبَيْره وكانوا قد تركوا ذلك سنين كثيرة» ومنعوا منه لتنقطع الفتن الحادثة 


نسسية . 
فلمًا تجهّزوا للمسيرء اتفقوا على أن يجعلوا طريقهم في الكزخ. فأظهروا ذلك» 
67 في (ب): اتحكمهم). 


(0) فى الأوربية: «أطلق عنه». 

(0) نهاية الأرب 555/78ء ذيل تاريخ دمشق 2177 أخبار مصر لابن ميسّر ؟/ "الا الأعلاق الخطيرة ؟/ 
5 تاريخ الإسلام 17ء لبنان من السيادة الفاطمية ١‏ 777. 

(8) من (ب). 


"لاه 


فاتفق رأي''' أهل الكزخ على ترك معارضتهمء وأنهم لا يمنعونهم» فصارت السّنّة تسيّر 
أهل كل محلة منفردين. ومعهم من الزينة والسلاح شيء كثيرء وجاء أهل باب 
المراتب» ومعهم فيل 5 قد عمل من خشب» وعليه الرجال بالسلاح. وفصدوا جميعهم 
الكزخ ليعبروأ فيه فاستقبلهم أهله باليخور والطيثت: والماء المبرّد والسلاح الكثير» 


وأظهروا , بهم السرورء. وشيّعوهم حتّى خرجوا من المحلة. 


وخرج الشيعة. ليلة النصف منهء. إلى مشهد موسى بن جعفر وغيرهء فلم 
يعترضهم أحد من السئْة فعجب الناس لذلك» ولمَا عادوا من زيارة مُصعب لقِيهم أهل 
الكرْخ بالفرح والسرورء فاتفق أن أهل باب المراتب انكسر فيلهم عند قنطرة باب 
حرب؛ فقرأ لهم قوم : ألم تر كيف فَعَلَ رَبْكَ بأضحَاب الفِيل4©, الى اخ السووةء 


دكر عدة حوادث 

فى هذه السنة عاد منصور بن صدقة بن ميد إلى باب السلطان. فتقبّله وأكرمه. 
وكان قد هربء. بعد قتل والدهء إلى الآنء والتحق أخوه بدران بن صدقة بالأمير مودود 
الذي أقطعه السلطان الموصل»ء فأكرمه وأحسن صحبته . 

وفيهاء فى نيسان» زادت دجلة زيادة عظيمة» وتقطعت الطرق» وغرقت الغلآت 
الشتويّة والصيفيّة» وحدث غلاء عظيم بالعراق» بلغت كارة الدقيق الحُشْكار عشرة دنانير 
إماميّة» وعُدِم الخبز رأسأء وأكل الناس التمر والباقلاء الخضراء””» وأمًا أهل السواد 
فإنهم لم يأكلوا جميع شهر رمضانء. ونصف شؤال» سوى الحشيش والتوت. 

وفيهاء فى رجبء. عزل وزير الخليفة أبو المعالى هبة الله بن المطلبء» ووزر له 
د 0 : (4) 1 
أبو القاسم علىٌ بن أبي نصر بن جهير : 

وفيهاء في شعبان» تزوّج الخليفة المستظهر بالله ابنة السلطان ملكشاهء وهى أخت 

ىَّ 5 3 1 م 9 

التيسابوريٌ» الحنفئٌ» وكان المتولى لقبول العقد نظام المُلك أحمد بن نظام المُلكء 


)١(‏ من (ب). 

(؟) أول سورة الفيل. 

(6) في الأوربية: «الأخضر». 

.)١1١7/1١90( 08 المنتظم‎ 62 


ام 


ور السلطان» بوكالة من الخليفة» وكان الصداق مائة ألف دينارء وثئرت الجواهر 
زالذتاترية وكا الكقك بأ ضعرينان 77 


وفيها تولى مجاهد الدين بهروز شِحنكيّة بغداذء وكان سبب ذلك أن السلطان 

محمّدا”" كان قبض على أبي القاسم الحسين بن عبد الواحدء صاحب المخزن» وعلى 
أبي الفرج ؛ بن رئيس الرؤساءء واعتقلهما عنده» ثم أطلقهما الآنء وقرّر عليهما مالا 
يحملانه إليه.ء فأرسل مجاهد الدين بهروزرٌ لقبض المالء» وأمره السلطان بعمارة دار 
المملكة» ففعل ذلك» وعمّر الدارء وأحسن إلى الناس» فلمًا قدِم السلطان إلى بغداذ 
ولاه شِحنكيّة العراق جميعه. وخلع على سعيد بن خميد العمريّ» صاحب جيش 
ضلاقة + :ؤؤالاه الجدلة العيفنة ركان هازها +خازهاء .ذا رائ وغل . 


وفيهاء فى شوّال» ملك الأمير سُكمان الفُطبِنُ» صاحب خلاط» مدينة ميّافارقين 
بالأمان» بعد أن حصرها وضيّق على أهلها عدّة شهورء فعدمت الأقوات بهاء واشتد 


الجوع بأهلها فسلّموها””'. 


وفي هذه السنة. فى صفرء قتل قاضي أصبهان عُبيد الله بن علي الخطيبيٌ 
بهمذان» وكان قد تجرّدء. فى أمر الباطنيّة» تجردأ عظيماء ونان بليسن دزعا عيدنا 


منهم » (ويحتاط. و 0 فمصذه إنسان عجمى ) يوم جمعة» ودخل بينه وبين 
أصحابه فقتله . 


وقتل صاعد بن محمد" بن عبد الرحمن أبو العلاء قاضي نُيسابور» يوم عيد 


الفطرء قتله باطنئٌ» وقّتل الباطنئُ» ومولده سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة» وسمع 
العدية :كان حتفي السذهى”” . 


وفي هذه السنة سار قَفَل عظيم من دمشق إلى مصرء فأتى الخبر إلى ملك 


(1) المنتظم 8 ,.)١١7/1١07( ١1١‏ دول الإسلام ,.5”١7/7‏ العبر 5/5» تاريخ الإسلام 5'ء مراآة 
الجنان ”/ ١/ا١ء‏ البداية والنهاية .١7١ /١7‏ 

(؟) فى الأوربية: «محمد). 

فر المتتظم 04 .)١١١/١0979١‏ 

(8) تاريخ الفارقي 5/ا7. 576. 

(0) من(س). 

(5) العبر 4/ 5» تاريخ الإسلام »١4‏ مرآة الجنان »١1/١/7‏ شذرات الذهب 5/ 54. 

60 يبدأ هنا النقل من النسخة الباريسية رقم /!6801. 


:لاه 


الفرنج ‏ فسار إليه وعارضه في البرّء وأخذ كل من فيه. ولم يسلم منهم إلا القليل» و 
ا الع 


وفيهاء في فصح النصارىء» ثار جماعة من الباطنيّة في حصن شيْرّر على حين 
غفلة من أهله فى مائة رجل» فملكوه. وأخرجوا من كان فيهء وأغلقوا بابه» وصعدوا 
إلى القلعة فملكوهاء وكان أصحابها بنو مُنقَذْ قد نزلوا منها لمشاهدة عيد النصارى. 
وكانوا قد أحسئواء إلى هؤلاء الذين أفسدواء كل الإحسانء فبادر أهل المدينة 
الباشورة» فأصعدهم النساء في الحبال من الطاقات» وصاروا معهمء وأدركهم الأمراء 
بئو مُنْقِذْ أصحاب الحصنء» فصعدوا إليهم» فكبّروا عليهم وقاتلوهه”"', فانخذل 
الباطنيّة» وأخذهم السيف من كل جانب» فلم يفلت منهم أحدء وقُتل من كان على مثل 

وفيها وصل إلى المّهديّة”*'» (ثلاثة نفر)””' غرباء» فكتبوا إلى أميرها''2 يحيى بن 
حم ترارة إن يعمارك كما فأحضرهم عنده. وأمرهم لا يتملوا شينا يز اممرد 
صناعتهم ء فقالوا : نعمل النقرة؛ فأحضر لهم ما طلبوا من آلة وغيره'" وقعد معهم هو 
والشريف (أبو اللي )1و قائل جيشه وأسمه إبراهيم. وكانا يختصان م فلما 
زراقف الكسنارة)” 7" البكاة 00 (من جمع”” ثاروا بهمء فضرب أحدهم يحيى بن 
تميم على رأسه. فوقعت السكين في عمامته فلم تصنع شيئا ورفسه يحيى فألقاه على 
ظهره. ودخل يحيى باباً وأغلقه على نفسه. فضرب الغانى الشريف فقتله, وَاعخل القائد 
إبراهيم السيف فقاتل الكيماوية”"'"', ووقع الصوت؛. فدخل أصحاب الأمير يحيى فقتلوا 


.١5 تاريخ الإسلام‎ )1١( 

(؟) في الباريسية : «وقاتلوا». 

(6) المختصر في أخبار البشر 5/75؟5. دول الإسلام .3١/7‏ العبر 5/ 25 تاريخ ام 5 » تاريخ 
ابن الوردي 2١97/7”‏ تاريخ الخلفاء 79 5. 

(5) فى الباريسية زيادة: «من إفريقية». 

)0( في الباريسية : «قوم). 

)053 من الباريسية. 

60 من الباريسية. 

(4) فى الباريسية: «ابن حسن». 

(9) فى الباريسية زيادة: «وكان أصحاب الكيمياء أيضاً ثلاثة». 

)000 فى ناريت «رأوا». 

13 فيه 

)١0(‏ في الباريسية: «الكيميانية». 


01/6 


الكيماوية» وكان زيّهم زِيّ أهل الأندلس» فقتل جماعة من أهل البلد على مثل زيّهم. 
وقيل للأمير يحيى : إِنْ هؤلاء رآهم بعض الناس عند المقدم بن خليفة» واثفق أن الأمير 
أبا الفتوح بن تميم» (أخا يحيى)”'» وصل تلك الساعة إلى القصر في أصحابه وقد 
ليسوا السلاحء فمنع من الدخول. فثبت عند الأمير يحيى أنْ ذلك بوضع منهماء فأحضر 
المقدّم بن خليفة» وأمر أولاد أخيه فقتلوه قصاصاًء لأنه قتل أباهم. وأخرج الأمير أبا 
الفتوح وزوجته بلارة بنت القاسم بن تميمء وهي ابنة عمّهء ووكل بهما في قصر زياد 
بين المهديّة وسَفَافُسء فبقي هناك إلى أن مات يحيى» وملك بعده ابنه على" '' سنة تسع 
وخمسمائة» فسيّر أبا الفتوح وزوجته بلارة إلى ديار مصر في البحر»ء فوصلا إلى 
اشكتنارنة بعلن ها نذكزه ل شاء: الله 


الجا الرويانئٌ 37 0 الفقيه الشافعيئ 28 بك خمس عشرة محالت وكان 
جافظا المدفيت د رق ل لو احترقث كب الشافعيّ لأمليثُها من قلبي . 


[الوفيات] 


وفيها. في جُجمادى الآخرة» توفي الخطيب أبو زكريّاء يحيى بن على التبريزي 10 
الشيبانيٌ ) اللْعَوىّ» صاحب التصانيف المشهورة. وله شِعر ليس بالجيد. 


وفيهاء. فى رجب» توفي اسن كو هاشم زيد الخسيض 7 العلويٌ. رئيس 
هَمذان» وكان نافك الحكم. 0 0 وكانت كله اسه ليا يي وأربعين تنيلك 6 
وجدله ايه الصاحب (أبو القاسم)”" بن عباد. وكان عظيم المال جِذَاء فمن ذلك أنه 
أخذ منه السلطان محمّد في دفعة واحدة سبع مائة ألف دينار لم يبع لأجلها ملكا ولا 


() عن الباريسية. 

(؟) في الباريسية: «يحيى». 

إفرة انظر عن قتل الروياني في : المنتظم ١١ ٠/9‏ رقم 509 11/10 رقم .)"4١‏ والعبر 4/4. 26 
وتاريخ الإسلام 6 رهراة الجنان "/ الاا» وتاريخ الخميس 21٠7/7‏ وشذرات الذهب 4/5. 

62 انظر عن (التبريزي) في : تاريخ الإسلام (وفيات 65٠١7‏ ه.) ص "7 "لا رقم 1 » وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. 

)0( في طبعة صادر 6/9/٠١٠١‏ (الحسني»» والتصحيح من : تاريخ الرسلام (وفيات 5+7 ه.) ص 258 4ه 
رقم ؟5. 

(7) في الأوربية: #سبع». 

(1) من الباريسية. 


كلام 


استدان دينار”'2» وأقام بعد ذلك بالسلطان”'' محمّدء عدّة شهورء في جميع ما يريده. 


وكان قليل المعروف . 


المشهور بجودة الخطء وله شعر مئنه: 


)00( 
32( 
فو 


(0) 
(0) 
000 
(9/) 


عئّتٍ الدنيا لطالبها 
عَرفَ الدنيافلميرّها 


وفيهاء في ذي الحبّة» توفي أبو الفوارس الحسين”" بن علي الخازن» الكاتب 


واستراحَ الزاهد المَطِنُ 
وسواه*؟؟ حظه الفِةَ؛ 
حظة مما خوى كَفَنُ 
في كلا"'' الحالّيْن مفتتَنٌ 
فين لقا الله مهيز 
والذي تسخوبه وسَنٌ 


قلماذاالهمُ والحَرَّن؟ 


(وقيل توفي سئة لسع وتنسعين وأربعمائة. وقل ذكر هناك)0"' . 


فى (ب): «دينا». 

في (ب): «عند السلطان». 

في طبعة صادر 41/5/٠١‏ «الحسن». وكذا في تاريخ ابن الوردي 7/ 2٠١‏ والمثبت عن ترجمته التى 
سبقت في وفيات (449 ه.)ء والمختصر في أخبار البشر 0774/7 وتاريخ الإسلام (وفيات 507 ه.؛ 
ص لاه رقم 3١‏ 

في الأوربية: #سواه؟. 

في تاريخ الإسلام: احسبه». 

في الأوربية: «كلى). 

من الباريسية. 


ابام 


.6 
ثم د< خلت سنة ثلاث وخمسمائة 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام 

فى هذه السنة. حادي عشر ذي الحجحة. ملك الفرنج طرابلس . 
والمدد يأتي إليها منه» وقد ذكرنا ذلك سنة إحدى وخمسمائة. فلمًا كانت هذه السنةء 
أوَّل شعبان» وصل أسطول كبير من بلد الفرنج في البحرء ومقدمهم قمّص كبير اسمه 
وعد محل ومراحية مسحو ة بالرجال» والسلاح. والميرة» فنزل على طرابلس»ء 
وكان نازلاً عليها قبله السرداني ابن أخت صَنجيل؛ وليس بابن أخت ريمند هذاء ابل هو 
إليهاء معونة للسردانى». ووصل الملك بغدوين» صاحب ا في عسكره» فأصلح 
بينهم» ونزل الفرنج جميعهم على طرابلس» وشرعوا في قتالهاء ومضايقة أهلهاء من 
أوّل شعبان» وألصقوا أبراجهم بسورهاء فلمًا رأى الججند وأهمل البلد ذلك سّقَط فى 
أيديهم , وذلت نفوسهم» وزادهم ضعفاً تأخر الأسطول المصري عنهم بالميرة ة والنجدة. 

وكان سبب تأخره: أنه فرغ منه. والبىيق”" عل واختلفوا فيه أكثر مه”" 50 
وسارء فردّته الريح» فتعذّر عليهم الوصول إلى طرابلس ليقضي الله أمراً كان مفعولا. 

وقد الفرنج القتال عليها من الأبراج والزحف» فهجموا على البلد وملكوه عَنْوةٌ 
وقهراً يوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحبّة من السنة» ونهبوا ما فيهاء 
)1١(‏ في (ب): «وارتجت». 
(0) في (ب): «أكثر من كل سنة». 


6/8 


وأسروا الرجال: -وسبوا النساء والأطفال .وتهبوا الأمؤال» وغتموا من أهلها من 
الأموال» والأمتعة» وكيب دُور العلم الموقوفة» ما لا يُحَدّ ولا يُحصىء فإنّ أهلها كانوا 
من أكثر أهل البلاد أموالاً وتجارة» وسلم الوالي الذي كان بهاء وجماعة من جُندها 
كانوا التمسوا الأمان قبل فتحهاء فوصلوا إلى دمشق» وعاقب الفرنج أهلها بأنواع 
العقوبات» وأكذت دفائنهم وذخائرهم في مكامنههو'''. :. 


ذكر ملك الفرنج جَبَلّة'"' وبانياس"" 


لما فرغ الفرنج من طرابلس سار طنكري» صاحب أنطاكية» إلى بانياس» 
وحصرهاء وافتتحهاء وأمُن أهلهاء ونزل مدينة 0 وفيها فخر الملك بن عمّارء 
الذي كان صاحب طرابلس» وكان القوت فيها قليلاء فقاتلها إلى أن ملكها فى الثانى 
والعشرين من ذي الحججة من السنة بالأمان»ء وخرج فخر المُلك بن عمّار سالما. 


ووصلء عُقَيْبٍ ملك طرابلسء الأسطول المصريّ بالرجال”*: والمال» 
والغلال» وغيرهاء ما يكفيهم سنة» فوصل إلى صور بعد أخذها بثمانية أيَام للقضاء 
النازل بأهلهاء وقُرّقت الغلال التي فيها والذخائر في الجهات المنفذة إليها صورء 
وصيداء وبيروت. 


وأمّا فخر المُلك بن عمّار فإنّه قصد شَيْرّره فأكرمه صاحبها الأمير سلطان بن 
على بن مُنْقَذ الكنانيُ» واحترمهء وسأله أن يقيم عنده» فلم يفعل» وسار إلى دمشق. 
تأترله طتككيق صاسياة. و اجرل لةان الجمل بوالعطتة» بوأقطعه: اعمال الزمداتى»: (وهن 


)1١(‏ انظر عن سقوط طرابلس في: تاريخ حلب للعظيمي )2 وذيل تاريخ دمشق 2١17”‏ وتاريخ 
الزمان 0177 والأعلاق الخطيرة ج ؟ ق »١١١/١‏ وتاريخ ابن الراهب الاء ”الاء ومرآة الزمان ج / 
ق ١/لا”ء‏ ونهاية الأرس 755/758 - 27717 والمختصر لأبى الفداء ”/ 2775 والدرة المضية 21/١‏ 
ودؤل الانسلاع 8001 والغير 4/4 :وتاريخ الإسلام 1 والإعلام والبيين 11 جولاتك ودس ): 
ومرآة الجنان .١!/7/*‏ "#ا/ا١.‏ والبداية والنهاية »١!١/١7‏ ومآثر الإنافة ١57/7‏ و 27١‏ ومختصر 
التواريخ للسلامي (مخطوط) /71/7» واتعاظ الحنفا "/ *4. 55» والنجوم الزاهرة 2١18٠ .١9/6‏ 
وشذرات الذهب 5/4.» وتاريخ طرابلس 478/١‏ 447. 

(؟) في طبعة صادر 47/١٠١١‏ «جبيل»» والصواب ما أثبتناه لأن جبيل كانت سقطت قبل ذلك» وابن عمار 
نزل جبلة وليس جبيل. 

(©) من الباريسية. 

(5:) فى طبعة صادر 2475/١١‏ «جبيل» وهو غلط. 

(0) من (ب). 


01/4 


عمل كبير)"'' من أعمال دمشق» وكان”'' ذلك في المحرّم سنة اثنتين وخمسمائة”" . 
ذكر الحرب بين محمد خان وساغريك” 5 


في هذه السنة عاد ساغربك وجمع العساكر الكثيرة من الأتراك وغيرهم وقصد 
أعمال محمّد خان بسمرقند وغيرهاء فأرسل محمّد خان إلى سَنجَر يستنجده» فسيّر إليه 
الجنودء واجتمع معه أيضاً كثير من العساكرء وسار إلى ساغربك فالتقوا بنواحي الخشب 
واقتتلوا فانهزم ساغربك وعساكره وأخذت السيوف منهم مأخذها وكثر الأسر فيهم 
والنهب؛ فلمًا فرغوا من حربهم وأمن محمّد خان من شرّ ساغربك عاد العسكر 
السنجريٌّ إلى خراسان فعبروا النهر إلى بلخ . 
ذكر عدّة حوادث 
فى هذه السنة» في المحرّمء سيّر السلطان وزيره نظام الملك أحمد بن نظام 
الملك إلى قلعة لْمُوت لقتال الحسن بن الصباح ومن معه من الإسماعيليّة فحصروهمء 
وهجم الشتاء عليهم فعادوا ولم يبلغوا منه غرضا* . 


وفيهاء في ربيع الآخرء قدم السلطان إلى بغداذء وعاد عنها في شوّال من السنة 
١ ١ 60000‏ 
أيضا"” '. 
وفيهاء في شعبان» توجّه الوزير نظام الملك إلى الجامع: فوثب به الباطنيّة. 
فضربوه بالسكاكين) وجرح في رقبته» فبقي مريضاً قِذْة) ثم برأ وأ الباطني الذي 


جرحه فسقي الخمر حتّى سكرء ٠‏ ثم سَئل عن أصحابهء اث طلى حجواعة بعس جد 
المأمونة. فأحذوا وقتلو | . 


(1) من (ب). 

(5) من الباريسية. 

() تاريخ حلب 555 .»)7٠(‏ ذيل تاريخ دمشق ١75‏ وفيه «جبيل» وهو غلطء ومرآة الزمان ج 4 ق 2758/١‏ 
ونهاية الأرب 7717/78 5748» والمختصر 77/7 ودول الإسلام 77/7" (جبيل)» والعغبر 5/5 
(جبيل)» والدرّة المضية 477 وفيه: «حلبا»» وتاريخ الإسلام ١١1‏ والبداية والنهاية 219١/١7‏ والإعلام 
والتبيين ١4‏ (جبيل): وبغية الطلب (مخطوط) 8/ ١1١‏ (جبيل). والنجوم الزاهرة ه/ 2١8٠١‏ وتاريخ 
طرايلس .»5257/١‏ /!68. 

(4) في (ب): «ساغوبك». 

(0) زبدة التواريخ للحسيني ١7١‏ وفي سنة 00١‏ ه.ء نهاية الأرب 7 : تاريخ الإسلام 17. 

() المنتظم ا 11/1١‏ )ل تاريخ الإسلام ١4‏ . 

0) المنتظم 17/9 »)١١7/117(‏ نهاية الأرب 2779/77 تاريخ الإسلام 218 البداية والنهاية 7/157 .١71‏ 


«لمممة 


(وفيها عَزل وزير الخليفةء هق أبو المعالي بن القطلث: وَوَرَّرَ بعذه الزعيم سق 
القاسم بن ججهيرء فخرج ابن المطلب من دار الخليفة مستتراً هو وأولاده واستجار بدار 
السلطان)0'' . 

وفيها جهّز يحيى بن تميم» صاحب إفريقية» خمسة عشر شينيّا وسيّرها إلى بلاد 
الروم» فلقيها أسطول الروم»ء وهو كبيرء فقاتلوهم. وأخذوا ستّ قطع من شواني 
المسلمين» ولم ينهزم بعد ذلك ليحيى جيش في البحر والبرٌ. 

وسيّر ابئَهُ أبا الفتوح إلى مدينة سَفَافُس والياً عليهاء فثار به أهلهاء فنهبوا قصره. 
وهموا بقتله. فلم يزل يحيى يعمل الحيلة عليهم. حتى فرّق كلمتهم. وبدد شملهم. 
وملك رقابهم فسجنهم ١‏ وعما عن دمائهم وذنوبهم . 

[الوفيات] 

وفيها توفي الأمير إبراهيم يتال» صاحب آمِدء وكان قبيح السيرة» مشهورا 
بالظلم؛ فجلا كثير من أهلها لجورهء وملك بعده ولدهء وكان أصلح حالاً منه7” . 

وفيهاء فى ثامن ذي القعدة» ظهر فى السماء كوكب من الشرق له ذؤآبة ممتدّة إلى 
القبلة. وبقي يطلع إلى آخر ذي الحجة. ثم غاب . 


)1١(‏ من الباريسية. 
)0 ديل تاريخ دمشق /ا51١1ا2‏ الأعلاق الخطيرة ج “'ق ”/١اام‏ تاريخ الإسلام مل معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة .5١١/”‏ 


امه 


ع0 
ثم د< خلت سنة أربع وخمسمائة 


في هذه السنة » في ربيع الآخرء ملك الفرنج مدينة صيداء من ساحل الشام . 


وسبب ذلك: أنه وصل في البحر إلى الشام ستّون مركبا للفرنج مشحونة بالرجال 
ف 1 : 0 1 )1١(‏ 0 . 
والذخائر مع بعض ملوكهم ليحجٌ البيت المقدّس (وليغزو بزعمه المسلمين)'''» فاجتمع 
بهم بَغدوين ملك القدسء وتقرّرت القاعدة بينهم أن يقصدوا بلاد الإسلام» فرحلو) 
من القدسء ونزلوا””' مدينة صيدا ثالث ربيع الآخر من هذه السنة» وضايقوها برّأ 
وبحراً. 


وكان الأسطول المصريٌ مقيماً على صورء فلم يقدر على إنجاد صيداء فعمل 
الفرنج برجاً من الخشبء. وأحكموهء وجعلوا عليه ما يمنع النار عنه والحجارة» وزحفوا 
بهء فلمًا عاين أهل صيدا ذلك ضعْفت نفوسهم» وأشفقوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل 
يروت فأرسلوا قاضيها ومعه جماعة من شيوخها إلى الفرنج. وطلبوا من ملكهم الأمان 
فأمنهم على أنفسهم. وأموالهم» والعسكر الذي عندهمء ومَّنْ أراد المقام بها" عندهم 
أمّنوه» ومّن أراد المسير عنهم لم يمنعوه. وحلف لهم على ذلك» فخرج الموالي. 
وجماعة كثيرة من أعيان أهل البلد» في العشرين من جُمادى الأولى إلى دمشقء وأقام 
بالبلد خلق كثير تحت الأمان» وكانت مذة الحصار سبعة وأربعين يوما. 


ورحل بغدوين عنها إلى القدس» ثم عاد إلى صيداء بعد مذة يسيرة» فقرّر على 


)1١(‏ من الباريسية. 

(0) في الأوربية: «فرحلا». 
(*) في الأوربية: «ونزلا». 
62 في الأوربية : اابه4. 


اولك 


المسلمين الذين أقاموا بها عشرين ألف دينارء فأفقرهم» (واستغرق أموالهو)”" . 

كانت عَسقلان للعلويّين المصريّين» ثم إِنَ الخليفة الآمر بأحكام الله استعمل عليها 
إنساناً يعرف بشمس الخلافة» فراسل بغدوينَ ملك الفرنج 0 وهادنه.» وأهدى إليه 
مالا وعروضاً» فامتنع به من أحكام المصريين عليه إلا فيما يريد من غير مجاهرة 
بذلك . 

فوصلت الأخبار بذلك إلى الآمر بأحكام الله صاحب مصرء وإلى وزيره 
الأفضل” '*. أمير الجيوش» فعظم الأمر عليهماء وجهّز عسكراً وسيّراه إلى عسقلان مع 
قائد كبير من قوّادهء وأظهرا أنّه يريد الغزاة» ونفُّذا إلى القائد سِرَاً أن يقبض على شمس 
الخلافة إذا حضر عندهم» ويقيم هو عوضه بعسقلان أميراً. فسار العسكرء فعرف شمس 
الخلافة الحال» فامتنع من الحضور عند العسكر المصريّ» وجاهر بالعصيان» وأخرج 
من كان عنده من عسكر مصر خوفاً منهم . 

فلمًا عرف الأفضل ذلك خاف أن 17 عسقلان إلى الفرنج, فأرسل إليه وطيّب 
قلبه» وسكنهء وأقرّه على عمله» وأعاد عليه إقطاعه بمصر. 


ثم إنْ شمس الخلافة خاف أهل عسقلان» فأحضر جماعة من الأرمن واتخذهم 
ددا ولم يزل على هذه الحال إلى آخر سنة أربع سد فأنكر الأمرّ أهل البلد. 
فوثئب به قوم من أعيانه وهو راكب» فجرحوهء فانهزم م: منهم إلى داره» فتبعوه وقتلوه. 
ونهبوا داره وجميع ما فيهاء ا 0 الأموال بهذه الحجق 
وأرسلوا إلى مصر بجليّة الحال إلى الآمر والأفضلء, فسُرًا بذلك» وأحسنا إلى الواصلين 
بالبشارة» وأرسلا إليه واليآ يقيم بهاء سوج بصي 
فتم ذلك» وزال ما كانوا يخافونه”" . 


)1١(‏ من (ب). وانظر عن سقوط صيدا في: تاريخ حلب 566 2)5١(‏ وذيل تاريخ دمشق ١الا١ 5١5(‏ ه.)ء 
ونهاية الأرب 2758/78 7594.ء والمختصر ”2774/7 والدرة المضية 2814 ودول الإسلام 7/ 737ء 
وتاريخ الإسلام 214 والعبر 4/لاء وتاريخ ابن الوردي 7/ »7١‏ والإعلام والتبيين 219 والبداية والنهاية 
21» وماثر الإنافة 7/7 7١ء‏ وإتعاظ الحنفا */ 145»: 475ء وشذرات الذهب 5/لاء وأخبار الأعيان 
فى جبل لبنان 001//7» وكتابنا: لبنان من السيادة الفاطمية 71/4 - 787ء وفيه مصادر أخرى. 

فة فى (ب) زيادة: «ابن4. 

(0) ذيل تاريخ دمشق 77١ء‏ دول الإسلام ؟/ ”لء تاريخ الإسلام ٠7١ ١19‏ إتعاظ الحنفا */0ه. 0١‏ 
(55ه ه.). 


؟ممره 


ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب وغيره 

في هذه السنة جمع صاحب أنطاكية عساكره من الفرنج» وحشد الفارس 
والراجل» وسار نحو حصن الأثارب» وهو بالقرب من مدينة حلب بينهما ثلاثة فراسخ» 
وحصره.ء ومنع عنه الميرة» فضاق الأمر على من به من المسلمين» فنقبوا من القلعة 
نقبأ» قصدوا أن يخرجوا منه إلى خيمة صاحب أنطاكية فيقتلوهء فلمًا فعلوا ذلك وقربوا 
من خيمته استأمن إليه صبيّ أرمنيّ» عر الحال» فاحتاط. واحترز منهم. وجد فى 


قتالهمء » حتى ملك الحصن قهراً وعنوةٌ وقتل من أهله أَلمَيْ رجلء نشيو" راويق 


الباقين . 
بتار الى حصن َرْدناء 000 ففتحه )2 0 0 مثل الالرسر فلما ع 
0 01 فعادوا 0 


وسار عسكر من الفرنج إلى مدينة صيداء فطلب أهلها منهم الأمانء فأمّنوهم 
وتسلموا البلد. فعظم خوف المسلمين 0 وبلغت القلوب الحناجرء وأيقنوا باستيلاء 
الفرنج على سائر الشام لعدم الحامي له والمانع عنهء فشرع أصحاب البلاد الإسلامية 
بالشام في الهدنة معهمء فامتنع الفرنج من الإجابة إل على قطيعةٍ يأخذونها إلى مذة 
يسيرة» فصالحهم الملك رضوان»؛ صاحب حلبء على اثنين وثلاثين ألف دينار» 
وغيرها من الخيول والثياب» وصالحهم صاحب صور على سبعة الآف دينارء وصالحهم 
ابن منقذ» صاحب فزن على أربعة آلاف دينار» وصالحهم علي الكردى»؛ صاحب 
حماة» على ألمَيْ دينار””"» وكانت مذّة الهدنة إلى وقت إدراك الغلّة وحصادها”*'. 


ثم إن مراكب أقلعت من ديار مصرء فيها التججار ومعهم الأمتعة الكثيرة» فوقع 
عليها مراكب الفرنج» فأخذوهاء وغنموا ما مع التجّار» وأسروهم» فسار جماعة من 
أهل حلب إلى بغداذ» مستنفرين على الفرنج. فلمًا وردوا بغداذ اجتمع معهم خلق كثير 


)١(‏ فى الأوربية: «وسبا». 

(؟) في الأوربية: #عنهاك. والخبر في: نهاية الأرب 779/58 والمختصر في أخبار البشر 7/ 774+ وتاريخ 
الإسلام .7٠١‏ 

(66 قال الذهبي ‏ رحمه الله وكانت حماه صغيرة جداً. ص .٠١‏ 

(5) تاريخ الزمان 177ء ونهاية الأرب 779/78ء 71١‏ والمختصر ؟7/ 75 558.. ودول الإسلام 237/7 
وتاريخ الإسلام 2٠١‏ والإعلام والتبيين »٠١ »١14‏ وتاريخ ابن الوردي». 7/ ١”7ء‏ ومآثر الإنافة »1١7/57‏ 
وإتعاظ الحنقا 257/7 وتاريخ الخلفاء ١574‏ ولبنان من السيادة الفاطمية /781. 


:خخ 


من الفقهاء وغيرهم فمقصدوا جامع”" السلطان» واستغاثوا. ومنعوا من الصلاة. وكسروا 
المنبرء فوعدهم السلطان بإنفاذ العساكر للجهادء وسيّر من دار الخلافة منبراً إلى جامع 
السلطان. فلمًا كان الجمعة الثانية قصدوا جامع القصر بدار الخلافة» ومعهم أهل بغداذ» 
فمنعهم حاجب الباب من الدخول.». فغلبوه على ذلك». ودخلوا الجامع. وكسروا شباك ‏ 
المقصورة» وهجمو”'' إلى المنبر فكسروه» وبّطلت الجمعة أيضاًء فأرسل الخليفة إلى 
السلطان في المعنى يأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورَئْقه”'"» فتقدّم حينئذ إلى من معه من 
الأمراء بالمسير إلى بألادهم , والتجهز للجهاد. وسير ولذه الملك و مع الأمير 
مودود» صاحب الموصل» وتقدّموا إلى الموصل ليلحق بهم الأمراء ويسيروا”*' إلى قتال 
الفرنج» وانقضت السنة» وساروا في سنة خمس وخمسمائة"''» (وكان ما نذكره إن شاء 
الله تعالئ)”" . 


كر عدة حوادث ‏ 
في هذه السنة عُزل نظام المُلك أحمد من وزارة السلطان» ووزر بعده الخطير 
محمّد بن الحسين المَيْبْذَي”* , 


وفيها ورد رسول ملك الروم (إلى السلطان)”'' يستنفره على الفرنج» ويحتّه على 
قتالهم ودّفعهم عن البلاد» وكان وصوله قبل وصول أهل حلبء. وكان أهل حلب 
يقولون للسلطان: أما تتّقي الله تعالئ أن يكون ملك الروم أكثر حميّة منك للإسلام» 
حتّى قد أرسل إليك في جهادهم! 


وفيهاء فى رمضانء رفت ابنة السلطان ملكشاه إلى الخليفة» وريّنت بغداذ 


)١(‏ من (ب). 

(0) فى (ب): «2ودخلوا». 

فيه في الأوربية: ١ورفعه».‏ 

(4) في الأوربية: «مسعود». 

(5) في الأوربية: #ويسيرون؟. 

)3( المنتظم 09 )١,٠١/١7‏ تاريخ الزمان .١77‏ زبدة الحلب .»١68/7”‏ بغية الطلب (تراجم 
السلاجقة) »١57‏ مرأة الزمان ج 4 ق ,”5/١‏ دول الإسلام 77/7 تاريخ الإسلام 27١‏ العبر 54//ا. 
الإعلام والتبيين »5١‏ البداية والنهاية .١77/١7‏ 


م" 


0) من (ب). 
(4) زيدة التواريخ 1077 تاريخ دولة آل سلجوق 44.» تاريخ الإسلام ١؟.‏ 
(9) من (ب). 


ق/)0) 


وعُلَقَثْ''"» وكان بها فرحة عظيمة لم يشاهد الناس مثلها”'' . 

(وفيها هبّت بمصر ريح سوداء أظلمت بها الدنياء وأخذت بأنفاس الناس» ولم ٠‏ 
يقدر 5 [أن] يفتح عيئيْه ومن اتنسيين* لبهي بده ونزل على الناس رمل». 
ويئبس الناس من الحياة. وأيقنوا بالهلاك, ثم تجلّى”* قليلا وعاد الى الصفوة. وكان 
ذلك من أوّل وقت العصر إلى بعد المغرب 2 


[الوفيات] 


وفيهاء (في المحرّم)”" » توفي إلكيا الهرّاس”"' الطبريٌ واسمه (أبو الحسن)”" 
علي بن محمّد بن علىّ» وكان من أعيان الفقهاء الشافعيّة» أخذ الفقه عن إمام الحرمّين 
الجويني» ودرّس بعده في النظاميّة ببغداذ. وتوفي بهاء ودّفن عند تربة الشيخ ع 
إسحاق» ودرّس بعده في النظاميّة الإمام أبو بكر الشاشي . 


: ب 1 230 5 أده هاء: 2 ا 

وفيها توفي أبو الحسن إدريس بن حمزة ' بن علي الرملي الفقيه الشافعيّ من اهل 
الرملة بفلسطين» تفقّه على أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسيّ» وعلى الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي» ودخل خراسان وولي التدريس بسمر قند» فتوفي بها. 


010( في الأوربية : ١وَعُلَقت؟.‏ 

(0) المنتظم 6176/9 22١5١ /17( ١55‏ زبدة التواريخ ١/ا»‏ مرآة الزمان ج مق 4/١‏ دول الإسلام 
اا تاريخ الإسلام »١‏ البداية والنهاية 7/١7‏ 7/ا١»‏ النجوم الزاهرة 4/ .5٠١‏ 

فرة في الأوربية : (فتحهاة. ٠‏ 

62 في الأوربية : اتجلا». 

(0) الخبر ما بين القوسين من الباريسيةء وهو في: مرآة الزمان ج 8 قى 276/١‏ وأخبار الدول المنقطعة ,21١‏ 
وفيه: «وكانت مدة هذه الشدّة منذ صلاة العصر إلى صلاة المغرب في سنة أربع وخمسين»»: وهذا وهُمء 
والصحيح: (أربع وخمسمائة»» والدرّة المضية 5/ا4؛ 415» وتاريخ الإسلام 25١‏ واتعاظ الحنفا ؟/ 
/ا4» وتاريخ الخلفاء 4579 . .47١‏ 

(0) من الباريسية. 

(0) انظر عن (إلكيا الهراس) في : تاريخ الإسلام (وفيات 4٠ه‏ ه.) ص ”9 450 رقم 244 وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. ش 

(4) من الباريسية. 

(9) انظر عن (إدريس بن حمزة) في: المنتظم رقم 47/اء والبداية والنهاية 2١7١/١7‏ وفيه «أبو 
الحسن الشاشي». وفي طبعة صادر 2585/٠١‏ «أبو الحسين» والمثبت عن المصدرين. 


المليكك 


ثم د< خلت سنة خمس وخمسمائة 


ذكر مسير العساكر إلى قتال الفرنج 


في هذه السنة اجتمعت العساكر التي أمرها السلطان بالمسير إلى قتال الفرنج» 
|: الأمير مودودء صاحب الموصل» والأمير كماد المٌطبئن؛ صاحب تبريز وبعض 
9 ا والأميرين"' إيلبكي وزنكي 6 ' بُرسق» ولهما هَمَذان وما جاورهاء 
والأمير أحمديل» وله مُراغة» وكوتب الأمير أبو الهيجاءء صاحب إربل» والأمير 
إيلغازي, صاحب ماردين» والأمراء البكجيّة». باللحاق بالملك مسعودء ومودود. 
فاجتمعواء ما عدا الأمير إيلغازي فإِنّه سيّر ولده إياز وأقام هوء فلما اجتمعوا ساروا إلى 
بلد سنجار””“'» ففتحوا عدة حصون للفرنج» وقتل من بها منهم؛ وحصروا مدينة الرّها 
مدَّمٌء ثم رحلوا عنها من غير أن يملكوها. 
(وكان سبب رحيلهم عنها أنْ الفرنج اجتمعت جميعهاء فارسها وراجلهاء وساروا 
إلى الفرات ليعبروه ليمنعوا الرّها من المسلمين» ا ا 
المسلمين» فلم يقدموا عليه» وأقاموا على الفرات» فلمًا رأى المسلمون ذلك رحلوا عن 
الرُها إلى حَرَانَ ليطمع الفرنج ويعبروا الفرات إليهم ويقاتلوهم. فلمًا رحلوا عنها جاء 
الفرنج . ومعهم الميرة والذخائر» إلى الرُهاء ا ويختاتجون اليه تقل 
أن كانت قليلة الميرة» وقد أشرفت على أن تُوْحَذ”*» وأخذوا كل من فيه عَْزْ وضَعغف 


)١(‏ فى الأوربية: «والأمير). 
6 ف الارزية” «ابنا». 
(*) فى الباريسية: #الساحل». 
(4) فى الأوربية: «كلّما». 
)2( في الأوربية : #يؤخذوا». 


يديك 


وفقرء وعادوا إلى الفرات فعبروه إلى الجانب الشامئّ» وطرقوا أعمال حلبء» فأفسدوا 
عا افنها ونقيوها» .وقتار ا فها و أسووا» :سبوا حلفا كتير 


وكان سبب ذلك أنْ الفرنج لما عبروا الئن الجزيرة حرج الملك رضوان. صاحب 
حلب. إلى ما أخذه الفرنج من أعمالهاء فاستعاد بعضهء ونهب منهم وقتل» فلمًا عادوا 
وعبروا الفرات فعلوا بأعماله ما فعلوا. 


الها وحصروهاء فرأوا أمرا مُحْكماًء قد قويت نفوس أهلها بالذخائر التي تركت 
عندهم»2 وو ثرة المقاتلين عنهم. ولم يجدوا فيها مطمعاًء فرحلوا عنها عنيا رغرن 
الفرات» فحصروا قلعة نَل باشِر خمسة وأربعين يوماء ورحلوا عنها ولم يبلغوا غرضا. 
وضلا مستي تاغل الملتك رفيؤاذ انوايه البلك :ولك سيمع مويو كه 
مرض هناك الأمير سُكمان القُطبئُ» فعاد مريضاء فتوفى فى بالِسّ». فجعله أصحابه في 
تابوت» وحملوه عائدين إلى بلاده» فقصدهم إيلغازي ليأخذهم» ويغنم ما معهم. 
فجعلوا تابوته فى القلب» وقاتلوا بين يديه. فانهزم إيلغازي. وغنموا ما معه. وساروا 
فى | 
إلى بلادهم . 


ولما أغلق الملك رضوان أبواب حلب» ولم يجتمع بالعساكر السلطانيّة» رحلوا 
إلى معرّة ة النعمان» واجتمع بهم طغتِكين» ؛» صاحب دمشق . ونزل على الأمير مودود. 
فاطلع من الأمراء على نيّاتِ فاسدة في حقّهء فخاف أن تؤؤخل منه دمشق» فشرع في 
مهادنة الفرنج سر وكانوا قد نكلوا عن قتال المسلمين» فلم يتم ذلك» وتفرّقت 
العساكر . 


وكان سبب تفرّقهم أن الأمير (بُرسق بن" برسق الذي هو أكبر الأمراء كان به 
يمرس »2 فهو يُحمّل فى محفةء ومات سكمان القطبيّء كما ذكرناء وأراد الأمير 
أحمديل»ء صاحب مرّاغة» العّود”؟“» ليطلب من السلطان أن يُقطعه ما كان لسُكمان من 


)١(‏ من الباريسية» وفيها عبارة: «وكان سبب الخ». 

(؟) تاريخ حلب 7550 (71). زبدة الحلب ١١68/7‏ 1609٠ء‏ بغية الطلب (تراجم السلاجقة) 2١47‏ مرأة 
الزمان ج 4ق ١/ه“.‏ 5“ء دول الإسلام 077/7 العبر 4/4» تاريخ ابن الوردي »7١/7‏ مرآأة الجنان 
غ/ /ا/١.‏ 

() من الباريسية. 

(5) في (ب): «الغدر». 


لك 


اليلاد» وأتابك طختّكين» صاحب دمشق.» خاف الأمراء على نفسه) فلم ينصحهم ء إلا 
أنه حصل بينه وبين مودودء صاحب الموصلء مودّة وصداقة»ء فتفرّقوا لهذه الأسباب» 
وبقى مودود وطغتّكين بِالمَعَرَة» فساروا منهاء ونزلوا على نهر العاصي . 
ولمًا سمع الفرنج بتفرّق عساكر الإسلام طمعواء وكانوا قد اجتمعوا كلهم ''. 35 
الاختلاف والتباين» وساروا إلى أفامية”''» فسمع بهم سُلطان بن مُنقذ.ء صاحب شَيْزْر 
فسار إلى مودود وطغتكين» بعرت هلهها أثر ادر . وحرّضهما على الجهادء فرحلوا 
إلى شَيْرّر ونزلوا عايها ٠‏ ونزل الفرنج ج بالقرب منهمء فضيق عليهم عسكر المسلمين 
الميرة ؛ ولزّوهه”" ' بالقتال» والفرنج د يحفظون نفوسهم» ولا يعطون مصافاء فلما رأوا 
)ل ايام ش 000 
كز العسلمين عادو ال أفامية : وتبعهم المسلمون» فتخطفوا من أدركوه في ساقتهم 
42 
وعادوا إلى شَيْرّر في ربيع الأوّل طظ 


ذكر حصر الفرنج مدينة صور 

لما تفّقت الخاتر اجتمعت الفرنج على قصد مدينة صور وحضرهاء فساروا إليها 
مع الملك 5" 5 صاحب القدس» وحشدواء وجمعواء ونازلوها وخضروها في 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى» وعملوا عليها ثلاثة أبراج خشب». عُلْوَ البرج 
سبعون ذراعاء رفي كل برج ألف رجلء ونصبوا 0 المجانيق» وألصقوا (أحدها 
إل )9 دور البلده :واخلوة من الوجال. 

وكانت صور للآمر بأحكام الله العلويّ ونائبه بها عزّ المُلك الأعزّء فأحضر أهل 
البلدء واستشارهم في حيلةٍ يدفعون بها شرّ الأبراج عنهم» فقام شيخ من أهل طرابلس 
وضمن على نفسه إحراقها وأخذ معه ألف رجل بالسلاح التامّ ومع كل رجل منهم 
حُزمة حطبء فقاتلوا الفرنج إلى أن وصلوا إلى البرج الملتصق بالمدينة» فألقى الحطب 
من جهاته» وألقى فيه النار» ثم خاف أن يشتغل الفرنج (الذين في البرج)” بإطفاء 


(10) من (ب). 

(؟) في الأوربية: «فامية». 

() في الأوربية: «ولذوهم؟. 

(5) فى الأوربية: «فامية». 

0( المصادر السابقة. 

(7) في (ب): «بردويل»» وفي الباريسية: «بردوين». 
0) من (ب). 

(4) من (ب). 
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النار»ء ويتخلّصواء فرماهم بججرب”''' كان قد أعذّهاء مملوءةٍ من العُذرة» فلمًا سقطت 
عليهم اشتغلوا بها وبما نالهم من سوء الرائحة والتلويث» فتمكنت النار منه»ء فهلك كل 
من به إلا القليل» وأخذ منه المسلمون ما قدروا عليه بالكلاليب» ثم أخذ سلال العنب 
الكبارء وترك فيها الحطب الذي قد سقاه بالنفط» والزفت» والكتّان» والكبريت» 
ورماهم مده" سلةةة واحرق البوعتم الاخرين: 


ثم إِنَ أهل صور حفروا سراديب تحت الأرض ليسقط فيها الفرنج إذا زحفوا 
٠‏ ولينخسف برج إن عملوه وسيّروه إليهم» فاستامن نفر من المسلمين إلى الفرنج. 
وأعلموهم نما عملوة» تسد روا من 


وأرسل أهل البلد إلى أتابك طغتّكين: صاحب دمشق .2 يستنجدويه. ويطلبونه 
ليسلموا البلد إليه» فسار في عساكره إلى نواحي بانياس» وسيّر إليهم نجدة مائتَيْ 
فارسء فدخلوا البلد. فامتنع من فيه بهمء واشتد قتال الفرنج خوفا من اتصال 
النجدات» نشي لكاب وب فقاتلوا بالخشبء. وفني النفطء فظفروا بِسَرّب تحت 


م 


ثم إن عر الملك. صاحب صورء أرسل الأموال إلى طُعْيِكين ليكثر من 

الرجال» ويقصدهم ليملك البلدء فأرسل طغتكين طائراً فيه رقعة ليُعْلِمهِ وصولٌ المالء 
ويأمره أن يقيم مركباً بمكان ذكره لتجيء لرعد إليه»ء فسقط الطائر على مركب الفرنج» 
فأخذه رجلان: مسلم وفرنجيّء فقال الفرنجيّ: نطلقه””' لعل نيه قَرَّجاً لهم؛ لم يمكنه 
المسلم. وحمله إلى الملك بغدوين» فلما ودس قله سر عرفا إلى المكان الذي ذكره 
طغتكين: وفيه جماعة من المسلمين الذيرة اسعامترا إليه من صورء فوصل | 

العسكرء ٠‏ فكلموهم بالعربيّة. فلم يتكروهم؛ وركبوا معهم. فأخذوهم شورع 50 
إلى الفرنج» فقتلوهم وطمعوا في أهل صورء فكان طغتكين يُغير على أعمال الفرنج من 
جميع جهاتهاء وقصد حصن الحبيس في السوادء من أعمال دمشقء. وهو للفرنج. 


)١(‏ فى الأوربية: «بجراب». 

0( في الأوربية: #سبعين». 

() ذيل تاريخ دمشق ١14‏ -١18ء‏ الأعلاق الخطيرة ”/71١ء ١18‏ مرأة الزمان ج 4 ق 2538/١‏ 59 
نهاية الأرب 71١ 077١/58‏ تاريخ الإسلام 7ء 275 البداية والنهاية »1777/1١7‏ عيون التواريخ 
5 "ء النجوم الزاهرة 0/ ١8٠‏ 2187 لبنان من السيادة الفاطمية 79٠‏ 

(4) غي (ب) زيادة: «تجنيد». 

(5) في (ب): «نرسله). 


096 


فحصرهء وملكه بالسيف. وقتل كل من فيهء وعاد إلى الفرنج الذين على صور. 

وكان يقطع الميرة عنهم في البنَ فأحضروها في البحرء وخندقوا عليهم» ولم 
يخرجوا 5 فسار إلى صيداء وأغار على ظاهرهاء فقتل جماعة من باحر وأحرق 
والفيع يلازمون قتالهم. وقتال أهل مور تال م بشن امن الحياق» ذاه القعالٌ إلى 
أوان إدراك الغلآت» فخاف الفرنج أن طغتكين يستولي على غللات” ' بلادهم. فساروا 
عن البلد. عاشر شؤال. لين عكةء وعاد عسكر طغتّكين إليه وأعطاهم أهل صور 
الأموال وغيرهاء 7 ثم أصلحوا ما تشعّث من سورها وخندقهاء وكان الفرنج قن لو 


ذكر انهزام الفرنج بالأندلس ‏ 

في هذه السنة خرج أذفونش الفرنجئ» صاحب طَلَيْطلة بالأندلس» إلى بلاد 
الإسلام بهاء يطلب ملكهاء والإستيلاء عليهاء وجمع وحشد نأكثرء وكان قد قوي 
طمعه فيها بسبب موت أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» فسمع أمير المسلمين على بن 
وساين اين الخير» افيتان اله ام " وجموعه. فلقيه؛ سر 0 
كثير. وسبى منهم ١‏ وغنم من أموالهم 7 يحرج من الإحصاءع. فخاقه الفردج, 50 
وامتنعوا من. قصد بلاده. ذل أذفونش حينئذٍ وعلم فد لهال وذابا 

2060 

عنها 


[الوفيات] 


وفي هذه السنة» (في جمادى الآخرة””"» توفي الإمام أبو حامد محمّد بن 
محمد بن محمد الا 7 اللإمام المشهور. 


)١(‏ في (ب): «غلال». 

(؟) ذيل تاريخ دمشق 2114 مرآة الزمان ج 48 ق ."9/١‏ نهاية الأرب 77١/78‏ 771» البداية والنهاية 
ف النجوم الزاهرة ١8١/08‏ - 1487ء تاريخ الإسلام 75. 750. 

 )90(‏ فى الأوربية: «عساكرها». 

(4) تاريخ الإسلام هء دول الإسلام ؟/ ”. 4, العبر 4/54 مرآة الجنان / /10/8. 

)0( من (ب). 

9 انظر عن (الإمام الغزالي) فى: تاريخ الإسلام (وفيات 5٠086‏ ه.) ص ١١1-06‏ رقم 2157 وفيه 
حشدت عشرات المصادر لترجمته. 


602١ 


6 
ثم دخلت سنة ست وخمسمائة 


[ذكر عدة حو ادث] 


في هذه السنة» (في المحرّم)”''. سار مودودء» صاحب الموصلء إلى الزهاء 
فنزل عليهاء ورعى” "فبك زروعهاء. ورخل عنها إلى سروج» وفعل بها كذلك 
وأهمل الفرنج. ولم يحترر منهمء. للم تعر لا وجوسلين؛ صاحب تل باشر قد 
كبسهم» وكانت دوابٌ العسكر منتشرة في المرعى» فأخذ الفرنج كثيراً منهاء وقتلوا كثيراً 
من العسكرء فلمًا تأهَب المسلمون للقائه» عاد عنهم إلى سَروج . 

وفيها رحل السلطان محمّد من بغداذ» وكان مُقامه هذه المرّة خمسة أشهرء فلمًا 
وصل إلى أصبهان قبض على زين الملك أبي سعد القّمَىّء وسلمه إلى الأمير كاميار 
لعداوة بينهماء فلمًا وصل إلى الرَّيّ أركبه كاميار على دابّة بمركب ذهبء وأظهر أن 
السلطان خلع عليه على مالٍ قرّره عليه. فحصّل بذلك مالا كثيراً من أهل القّمَيّء ثم 
صلبه؛ وكان سبب قبضه أنه كان يُكثر الطعن على الخليفة والسلطان. 

وفيها كان ببغداذ رجل مغربئٌ يعمل الكيمياء» بزعمه» اسمه أبو علىّ»ء فحُمل إلى 
دار الخلافة» وكان آخر العهد به" . 

وفيها ورد إلى بغداذ يوسف بن أيوب الهمذانئٌ» الواعظ» وكان من الزماد 
العابدين» فوعظ الناس بهاء فقام إليه رجل متفقّهء يقال له ابن السقاءء فآذاه في مسألةٍء 
وعاودهء فقال له: اجلسء فإِنّي أجد من كلامك رائحة الكفرء ولعلك تموت على غير 
دين الإسلام؛ فاتفق بعد مُدَيْدة أن ابن السقّاء خرج إلى بلاد الروم» وتنضر”*؟. 


(1) من (ب). 

(؟) فى الأوربية: «ورعا». 
فة المتتظم 8/1 . 
(5) المنتظم 8/1 . 


وفيهاء فى ذي القعدة» سمع بيغداذ صوت هلة عظيمة. ولم يكن بالسماء غيم 
حبّى يُظَنْ أنه صوت رعد» ولم يعلم أحد أيّ صوت كأن . 

وفيها توفي ةا الأرمنيّ» صاحب (الدروب». ببلاد)77) ابن لاون» فسار 
طنكري »: صاحب أنطاكية» أوّل جمادى الآخرة» إلى بلاده طمعاً في أن يملكهاء فمرض 
فى طريقهء فعاد إلى أنطاكية» فمات ثامّن ججمادى [الآخرة]» وملكها بعده ابن أخته 
0 واستقام الأمر فيها» بعد أن جرى بين الفرنج ل سسببة ) فأصلح بينهم 
القسوس والرُهبان' . 

وفيها توفي قراجة”'؟. صاحب حمص » وكان ظالماء وقام ولده قرجان0") مكانه. 
وكان مثله”*'في قبح السيرة . 


[الوفيات] 


وفى هذه السنة توفى المعمّر”' بن على أبو سعد بن أبي عمامة الواعظ البغداذيُ» 
ومولده سنة تسع وعشرين وأربعمائة؛ (وكان له خاطر حادّ» ومجون حَسّنء وكان 
الغالب على وعظة أخبار الصالحين)!''. 


3 6 ع ه١11)‏ ا ؛ ء 

وتوفي أحمد بن الفُرّجَ بن عمر الذيتوري 0 والد شهدة». وكان يروي عن ابي 
تكلى بد الفرّاء» وابن المأمون» وابن المهتدي» وابن الْنُقَور»ء وغيرهم» وكان حَسّن 
السيرة متزهّداً. 


)١(‏ في (ب): «الأمير». 

(؟) فى الباريسية: «البلاد». 

(0) في (ب): «سرخال»» وكذا في دول الإسلام 54/1 

(8) من الباريسيه. 

(5) المختصر في أخبار البشر 777/7» دول الإمثلام 7/ 4» تاريخ الإسلام 2757 تاريخ ابن الوردي .7١/7‏ 

(7) في طبعة صادر :497/٠١‏ «قراجة»؛ والمثبت من: المختصر 2557/1 وتاريخ الإسلام 257 وتاريخ 
ابن الوردي »7١/7‏ ونسختي: (ب) وبودليان. 

0) تصحف فى الباريسية إلى: «حبرخان»» و(ب): «حمرخان», وبودليان: «حبرحان»» ورقة 05١٠8‏ و79١0.‏ 

(8) في الأوربية: «قبله». 

(9) انظر عن (المعمر) في: تاريخ الإسلام (وفيات ”٠ه‏ ه.) ص ١6١‏ رقم 06» وفيه مصادر ترجمته. 

)٠١(‏ من (ب). 

)1١(‏ انظر عن (الديئوّري) في: تاريخ الإسلام (وفيات 507 ه.) ص 177 رقم 2177 وفيه مصادر ترجمته 


01 


وتوفى عر العلاء ضاف يو متميور "اين إشماعها بدن متاعة: الخطيب 
النّمسابوريٌ» وكان من أعيان الفقهاءء ووليّ قضاء خوارزم» وكان يروي الحديث . 


000 انظر عن (صاعد بن منصور) في: تاريخ الإسلام (وفيات 65١5‏ ه.) ص ١5١ » 14٠‏ رقم 2١58‏ وفيه 


ع صادر ثر جمته.: 


ع 4 ه 


6٠1 
ثم دخلت سنة سبع وخمسمائة‎ 


ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود 


في هذه السبنة: قن المحرّم. اجتمع المسلمون.». وفيهم الأمير مودود بن 
ألتُونتِكين» صاحب الموصلء» وتّمِيرك؛ صاحب سنجاره والأمير إياز بن إيلغازي, 
ولاه طغتكين ١‏ صاحب 0 


وكان سبب (اجتماع المسلمين)”' أن ملك الفرنج بغدوين”" تابع الغارات على 
دل ففكتق»ا(ودييةة بوبحرنه)1". أواعر ينة ست وكسييياتة : والقطعة المواذ قد 
دمشق*'2 + فغلت الأسعار (قفيهاء وقلت الآقوات)”"' > فارسل طنتكين صاحبها إلى الأمير 
مودود يشرح له الحال» ويستنجده”"'» ويحئّه على سرعة”" الوصول إليه؛ فجمع 
عسكراء وسار فعبر الفرات آخر ذي القعدة سنة ستّ وخمسماثة» فخافه الفرنج . 


وسمع طُغْتِكين خبره» فسار إليه» ولقيه بِسَلَّميّةَ» واتفق رأيهم على قصد بغدوين» 
ملك القدسء فساروا إلى الأردن» فنزل المسلمون عند الأقحوانة ونزل الفرنج مع 


000 زاد في (سب): ودخلوا بلاد الفرنج مع مودود وجمع الفرنج مع بغدوين ملك القدس وجوسلين صاحب 
جيشهم وغيرهما من المقدمين. 

(؟) في الباريسية: «اجتماعهم». 

(9) في (ب): «ملك القدس». 

(5) من (س). 

(5) في (ب): «بدمشق». 

67 من الباريسية. 

(0) من الباريسية. 

(48) من (ب). 


00 


ملكهم بغدوين وجوسلين.» صاحب جيشهم» وغيرهما من المقدمينء والفرسان 
المشهورين؛ ودخلوا بلاد الفرنج مع مودود» وجمع الفرنج. فالتقوا عند طبريّة ثالث 
عشر المحرّم؛ واشتد القتال» وصبر الفريقان» ثم إِنْ الفرنج انهزمواء وكثّر القتل فيهم 
والأسرة :وَمَمَن أسر ملكهم بغدوين» فلم يُعْرَفء فأخذ سلاحه وأطلق فنجاء وغرق 
منهم في بحيرة طبرية ونهر الأردنٌ كثير. وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم. ووصل 
الفرنج إلى مضيق دون طبَّرِيّة» فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية» فقويت نفوسهم بهمء 
وعاودوا الحرب» فأحاط بهم المسلمون من كل ناحية» وصعد الفرنج إلى جبل غرب 
5 )0 5 ا 5 1 : : , ع 
يقرب منهم» ومنعوا"' الميرة عنهم لعلهم يخرجون إلى قتالهم» فلم يخرج منهم أحد. 
فسار المسلمون إلى بَيْسانء ونهبوا بلاد الفرنج بين عكا إلى القدس» وخْرّبوهاء وقتلوا 
من ظفروا به من النصارى» وانقطعت الماذة عنهم لبعدهم عن بلادهم. فعادوا ونزلءا9) 

الف 5©) 
مر م . 

وأذن الأمير مودود للعساكر في العود والاستراحة. ثم الاجتماع في الربيع لمعاودة 
الغزاة» وبقي في خواصّهء ودخل دمشق في الحادي والعشرين من ربيع الأول ليقيم عند 
طغيّكين إلى الربيع. فدخل الجامع يوم الجمعة في ربيع الأوّلء ليصلي فيه وطمَّتكين» 
فلمًا فرغوا من الصّلاة» وخرج إلى صحن الجامع» ويده في يد طغتكين» وثب”' عليه 
فأحرق . 

وكان صائماًء فَحُمل إلى دار طغتكين» واجتهد به ليفطرء فلم يفعل» وقال: لا 
لقيتٌ الله إلا صائماً ؛ فمات من يومهء رحمه الله؛ فقيل إِنْ الباطنيّة بالشام خافوه وقتلوه» 
وقيل بل خافه طغتكين فوضع عليه من قتله. 

وكان خيّرأء عادلا كثير الخير؛ حذئني والدي قال: كتب ملك الفرنج إلى 
طغتكين : بعد قتل مودود. كتاباً من فصوله”27؟2: أَنْ أَمَةَ قتلت عميدهاء» يوم عيدها . فى 
بيت معبودهاء لَحَقيقٌ على الله أن يبيدها. 


)١(‏ في الأصل: «منعوه؛. 

() فى الأوربية: 7ونزل». 

0 التاريخ الباهر 14» العبر 5/ 217 تاريخ الإسلام /اء 78» الإعلام والتبيين .5١‏ 
() فى الأوربية: «فوثئب». 

(5) في الأوربية: «فضوله». 


0345 


ولما قتل تسلّم تميرك» صاحب ستجار» ما معه من الخزائن والسلاح وحملها إلى 
السلطان» ودذفن مودود بدمسق فى تربة دقاق صاحيهاء وحمل بعد ذلك إلى بغداذد. 
0 
فذفن في جوار أبي حنيفة» ثم حمل إلى أصبهان 


ذكر الخُلف بين السلطان سَنْجَر 
ومحمّد خان والصلح بينهما 
فى هذه السنة كثُّر الحديث عند سَنجَر : أن محمّد خان بن سليمان بن داود قد مد 
3 إلى أموال الرعاياء وظلمهم ظلماً كثيرأ» وأنّه خرّب البلاد بظلمه وشرّهء وأنْه قد 
ضار يستخفت”" بأوامر سنبجرء ولا يلتفت إلى شيء منهاء فتجهّز سنبجر وجمع عساكره 
وسار يريد قصده بما وراء النهرء فخاف محمّد خانء» فأرسل إلى الأمير قماج» وهو 
أكبر أمير مع سنجرء يسأله أن يصلح الحال بينه وبين سنججرء وأرسل أيضاً إلى 
خوارزمشاه بمثل ذلك» وسألهما في إرضاء السلطان عنهء واعترف بأنّه أخطأء فأجاب 
سنبججر إلى صلحه على شرط أن يحضر عنده ويطأ بساطه» فأرسل محمّد خان يذكر 
خوفه لسوء صنيعهء ولكنه يحضر الخدمة» ويخدم السلطان» وبينهما نهر جيحون» ثم 
يعاود بعد ذلك الحضور عنده» والدخول إليهء» فحسّنوا الإجابة إلى ذلك» والاشتغال 
بغيره» فامتنع» ثم أجاب . 
وكان سنجر على شاطىء جيحون من الجانب الغربيّ» وجاء محمد خان إلى 
الجانب الشرقيّ» فترجَل وقبّل الأرض وسنبجر راكب» وعاد كلّ واحد منهما إلى خيامه: 
ورجعوا إلى بلادهم» وسكنت الفتنة بينهما. 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة سار قفل عظيم من د شق إلى فنصي فأتى الخبر إلى بغدوين ملك 


الفرنج »2 فسار إليه. وعارضه في البرّ فأخذهم أجمعين» ولم ين منهم إلا القليل» ومن 
سلم خف الْعركت 00 


)١(‏ انظر عن مقتل مودود ‏ رحمه الله - في : تاريخ الإسلام (حوادث لا٠ه‏ ه.) ص 238 259 وفيه حشدت 
المصادر. وانظر (وفيات /501 ه.) ص ١95‏ رقم .5١8‏ 

(؟) فى الأوربية: «استخف». 

() في الأوربية: «أخذ». 


لاه 


[الوقفيات] 


وفي هذه السنة توفي الوزير أبو القاسم على بن محمّد بن جَهير"''» وزير الخليفة 
المستظهر بالله» ووَزَّرَ بعده الربيب أبو منصور ابن الوزير أبي شجاع محمّد بن الحسين 
وزير السلطان. 

وفيها توفي الملك رضوان”'' بن تاج الدّولة تنش بن ألب أرسلان» صاحب 
حلبء وقام بعده بحلب ابنه ألب أرسلان الأخرس» وعمره ستّ عشرة سنة» وكانت 
أمور رضوان غير محمودة: قتل أخويه أبا طالب وبهرام» وكان يستعين بالباطنيّة في كثير 
من أموره لقَلّة دينه» ولمًا ملك الأخرس استولى على الأمور لؤلوؤ الخادم. ولم يكن 
للأخرس معه إلا اسم السلطنة» ومعناه للؤلؤ» ولم يكن ألب أرسلان أخرسء وإِنّما في 
سان واه شت ياغ سيان الذي كان صاحب أنطاكية» وقتل الأخرس 
أخوين له أحدهما اسمه ملكشاه» وهو من أبيه 5 واسم الآخر مباركشاه» وهو من 
أبيه» وكان أبوه فعل مثله» فلمًا تُوفْي قُتلّ ولداهء مُكافأة لما اعتمده مع أخويه. 


وكان الباطنيّة قد كثروا بحلب في أيّامه؛ حتّى خافهم ابن بديع رئيسهاء وأعيان 
أهلهاء فلمًا توفي قال ابن بديع لألب أرسلان في قتلهم والإيقاع بهم» فأمره بذلك» 
فقبض على مقدمهم أب طاهر الصائغ. وعلى جميع أصحابه. فقتل أبا طاهر وجماعة 
من أعيانهم» وأخذ أموال الباقين وأطلقهم» فمنهم من قصد الفرنج» وتفرّقوا في البلاد. 

وفى-هذه الشتة توف يهداة أبو كر أعمد بن .عل بن دان الخلواته * الزاهت 
ييف حمادق الأولى» .ووى اللعديت عق القاضى أبن الطتن الظبرق» وابى مسد 
الجوهريّ» وأبي طالب العُشاريٌ وغيرهمء وروى عنه خلق كثيرء ومن آخرهم أبو 
الفضل عبد الله بن الطوسيّ» خطيب الموصل . 


ع 00 عِِ ع (60) 
وإسماعيل بن أحمد بن الحسين بن علىّ أبو علي بن أبي بكر البيهقيٌ ٠‏ اللإمام 


)1١(‏ انظر عن وفاة ابن جهير في: تاريخ الإسلام (حوادث لا١٠ه‏ ه.) ص 2759 وفيه مصادر ترجمته. 

(؟) انظر عن (الملك رضوان) في: تاريخ الإسلام (وفيات ا٠5‏ ه.) ص ١58‏ رقم 218١‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

(6) في طبعة صادر 544/٠١‏ «باغي»؛ والتصحيح من الأصل والمصادر. 

62 انظر عن (الحلواني) في : تاريخ الإسلام (وفيات لا١٠ه‏ ه.) ص 14 رقم ١7١‏ وفيه حشدت مصادر 
تر جمته. 

(4) انظر عن (البيهقي) في : تاريخ الإسلام (وفيات ا0٠0‏ ه.) ص ١١! 2١55‏ رقم 211/5 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 
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ابن الإمام» ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» وتوفي بمدينة بَيهَقَء ولوالده تصانيف 
كت نهو 

وشجاءع”'' بن أبي شجاع فارس بن الحسين بن فارس أبو غالب الذهليُ الحافظ. 
ومولده سنة ثلاثين وأربعمائة: وروئى عن أبيه : وأبي القاسمء وابن المهتدي والجوهريٌ 
وغيرهم . 

والآذمين أو العظتر يده بره اجحس الأيوروك'"" الماع المشسهون» وله ذيوان 
خسن ومن شعره : 
كر لي دَهْري ولميَدَرٍ أنني أَعِر وأحداث السزفان تهون 
وظلٌ اي الخطت كفو اعهرا: وحدابمه ]ئشب سيو © 

ولف أنقيا : 


ركيت طرفي فأذرّى ذنكة أميقا عند انصرافيّ مِنهم مُضِمِرٌ الياس 
وقالق# عيقام توذيفن:فإن تعفن رامخ لك فاركبتي إلى القاس "ا 
وكانت وفاته بأصبهان» وهو من ولد عَئْبسة بن أبى سفيان بن حرب الأمويٌ 
0 3 9 ا ه ات 000 م 
الشافعيٌ» في شوال». مولده شيئة سبع وعشرين وأزتعماثة: سمع أبا بكر الخطيب» وأبا 
يَعْلَى بن الفرّاء» وغيرهما!"'» وتفقّه على أبي عبد الله محمّد بن الكازرونيّ بديار بكرء 
وعلى أبي إسحاق الشيرازيّ ببغداذ» وعلى أبي نصر بن الصباغ . 


)١(‏ انظر عن (شجاع) في: تاريخ الإسلام (وفيات 01٠05ه.)‏ ص ١1١ 215١‏ رقم 2187 وفيه مصادر 
تر جمته. ظ 

(؟) انظر عن (الأبيوردي) في : تاريخ الإسلام (وفيات 5٠1‏ ه.) ص 1417-1487 رقم 2197 وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. 

66 البيتان في ديوانه ”/ 58» والمنتظم 177/9 (/19/ 2)١786‏ ومعجم الأدباء 2747/11 ومرآة الزمان ج 8 
ق 23٠/١‏ ووفيات الأعيان 55"17/5» وسير أعلام النبلاء 781//19» وتاريخ الإسلام 2147 وطبقات 
الشافعية الكبرى 487/5» وعيون التواريخ 2759/١7‏ والوافي بالوفيات 2.47/7 والبداية والنهاية /١١‏ 
5» والنجوم الزاهرة .5١1//6‏ 

(84) فى الأوربية: «#سبخت». 

)0( البيتان في المنتظم 1078١5/1؟17).‏ 

(0) انظر عن (الشاشي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 5٠‏ ه.) ص ١172-1١75‏ رقم 2197 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

49 .في الأوربية : (وغيرهم). 
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وفيها نوفي ابو نصر المؤتمن بن أحمد بن الحسن الساجي » الحافظ المقدسي. 
وسو للةسكة مين وار نعين وارتعهانة» وكان مكثرا من الحديث» وتفقّه على أبي 
الحا ف ركان لق 


)١(‏ انظر عن (المؤتمن) في: تاريخ الإسلام (وفيات ا01٠0‏ ه.) ص 1١95 - 1١9١‏ رقم 27١4‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 


ههو>” 


6+١ 
ثم د< خلت سنة ثمان وخمسمائة‎ 


ذكر مسير آقسنقر البُرسقي إلى الشام لحرب الفرنج 


في هذه السئة سيّر السلطان محمّد الأمير آقسنقر البُرْسُّقَيٌ إلى الموصل وأعمالهاء 
واليآ عليهاء لما بلغه قتل مودود. وسيّر معه ولده الملك وا في جيش كثيف » أمره 
بقتال الفرنج» وكتب إلى سائر الأمراء بطاعتهء فوصل إلى الموصل» وانُّصلت به 
عساكرهاء وفيهم عماد الدين زنكي بن أقسنقرء الذي ملك هو وأولاده الموصل بعد 
ذلك» وكان له الشجاعة في الغاية . 


واتصل به أيضا تميرك صاحب سنجار وغيرهماء فسار البرسقي إلى جزيرة ابن 

» فسلمها إليه نائب مودود بهاء وسار معه إلى ماردين» فتنازلها الْمَرْسَقَيٌ » حتى أذعن 
ا وسيّر معه عسكراً مع ولده إيازء فسار عنه البرس سي إلى الرها في 
سدحبيرات فارس» فتازلها في ذي الحبجّةء وقاتلهاء وصبر له الفرنج» وأصابوا من 

بعض المسلمين غِرّةَء فأخذوا منهم تسعة رجال وصلبوهم على سورهاء فاشتدٌ القتال 
حينئذِء وَحَمِيَ المسلمون» وقاتلواء فقتلوا من الفرنج خمسين فارساً من أعيانهم» وأقام 
عليها شهرَين وأيّاماً. 


وشاقت القيرة على المسيلميةء » فرحلوا من البُّها إلى سُمَيْساط» بعد أن حَرّبوا بلد 
الوُها وبلد سَروجٍ وبلد سمَيْساطء وأطاعه صاحب مَرْعَشُ على ما نذكره. اي 


شحئان» فقبيض على إياز بن إيلغازي. حيث لم يحضر أبوه» ونهب سواد ماردي»”١‏ 


)0030 0 0 ١/*ه,‏ و 0 0 اي 0 (خرادت ها ص ١‏ 


1١ 


سي إلى حمص.» وأرسل في إطلاقه. فامجم قفرجان». 
وحلف: إن لم يعْذْ طغتكين لنقتلنْ إيلغازي؛ تارمل إباخاري إلى كين 1د 
الملدحة17) تؤذيني » وتسفك دمى» والمصلحة عودك إلى دمشق 5 فعاد. 


وانتظر قرجان وصول العساكر السلطانيّة» فتأخرت عنه» فخاف أن ينخدع أصحابه 
لطغتيكين» ويسلّموا إليه حمصء فعدل إلى الصّلح مع إيلغازي على أن يطلقه» ويأخذ 
ابنه إياز رهينة» ويصاهره»ء ويمنعه من طغتّكين وغيره» فأجابه إلى ذلك» فأطلقهء 
وتحالفاء وسلم إليه ابنه إيازء وسار عن حمص إلى حلب» وجمع التركمان» وعاد إلى 
حمص. وطالب بولده إياز» وحصر قرجان إلى أن وصلت العساكر السلطانيّة» فعاد 
ابلقارى عل مياق 87 


ذكر وفاة علاء الدولة بن سبكتكين وملك ابنه 
وما كان منه مع السلطان سنجر 

فى هذه السنة. فى شوال. توفي الملك علاء الدولة أبو سعد مسعود بن أبي 
المظمر إبراهيم بن أبي سعد مسعود بن محمود بن سُبُكتكين». صاحب غزنة» بهاء 
وملك بعده ابنه أرسلانشاهء وأمّه سلجوقيّة وهي أخت السلطان أل أرسلان بن داودء 
فقبض على إخوته وسجنهمء وهرب أخ له اسمه بهرام إلى خراسان» فوصل إلى 
السلطان سنججر بن ملكشاه. فأرسل إلى أرسلانشاه في معناه» فلم يسمع منه» ولا أصغى 

إلى قولهء فتجهّز سنبجر للمسير إلى غَزنة» وإقامة بهرامشاه في الملك . 


فأرسل أرسلانشاه إلى السلطان محمّد يشكو من أخيه سنبجرء فأرسل السلطان إلى 
أحنيه سنجر يأمره بمضالحة أرسلانشاةء وتَرْك التعرّض لهء وقال للرسول: إن رأيت أحى 
وقد قصدهمء وسار نحوهمء ري مت و ل ا 
ذلك يفت في عضده ويوهنه" '' ولا يعود. ولأنْ يملك أخي الدنيا أحبٌ إليّ. فوصل 
الرسول إلى سنبجرء وقد جهّز العساكر إلى غَزنة» وجعل على مقدمته الأمير أنّرء متقدم 
عسكره» ومعه الملك بهرامشاه» فساروا حتّى بلغوا بُسْتَء واتصل بهم فيها أبو الفضل 
نصر بن خلف» صاحب سجستان . 


)١(‏ فى الأوربية: «الملاججة». 
(*) في نسخة بودليان» والباريسية» و (أ): «ويورهنه». 
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ذكر طاعة صاحب مرعش وغيرها البرسقيّ 
في هذه السنة توفي بعض كنود الفرنج» ويُعرف بكواسيل» وهو صاحب مَرْعَشء 
وكيسوم.ء ورَعْبَّانَ وغيرهاء فاستولت زوجته على المملكة» وتحصّنث من الفرنج» 
وأحسنث إلى الأجناد» وراسلت آقسنقر البرسّقىّ» وهو على الرّهاء واستدعت منه بعض 
أصحابه اطي فسَئّر إليها الآمير سنن :ذزداوع صاحب الخابورء فلمَا وصل إليها 
أكرمته» ‏ وتخملث إليه :هالا كثيراً. 


وبينما هو عندها إذ عاجي من الدر فواقعوا أصحابهء ربجم لجرات 
فارس» واقتتلوا قتالاً شديداً ظفر فيه المسلمون بالفرنج ؛ وقتلوا م: منهم أكثرهم. وعاد 
سنقر دزدار» وقد أصحيبّه الهدايا للملك مسعود والبرسقىّ وأذعنت بالطاعة. ولمًا 
عرف الفرنج ذلك عاد كثير ممّن عندها إلى أنطاكية . 

ذكر الحرب بين الأرسقن :وبلقازى :واشر إيلقاري 

لما قبض البرسقيٌ على إياز بن إيلغازي سار إلى حصن كيفاء وصاحبها الأمير 
ركن الدولة داود ابن أيه سقمان» فاستنجده» فسار معه فى عسكره وأحضر خلقاً كثيراً 
من التركماة» وسارا إلى الترسق > فلقيف: أواقفر السينة» وامتقلوا "قعالا فديدا حيرا 
فيه فانهزم البرسقيُ وعسكرهء وخلص إياز بن إيلغازي من الأسرء فأرسل السلطان إليه 


يتهدّده؛ فخافه» وسار إلى الشام إلى حميّه”'' طغتّكين. صاحب دمشقء فأقام عنده 
أيَاما . 

كان طغيكين أيضاً قد استوحش من السلطان لأنه. نسب إليه قتل مودودء فاتفقا 
على الامتناع» والالتجاء إلى الفرنج» والاحتماء بهم» فراسلاا صاحب أنطاكية» 
وحالفاه» فحضر عندهما على بُحَيْرة قَدَسء عند جمص» وجددوا العهودء وعاد إلى 
أنطاكية» وعاد طغتِكين إلى دمشق» وسار إيلغازي إلى الرسْتّن على عزم قصد ديار بكرء 
وجمع التركمان والعود» فنزل بالرّسْئّن ليستريح» فقصده الأمير فُرجان بن قراجة» 
صاحب حمصء. وقد تفرّق عن إيلغازي أصحابه» فظفر به قرجان وأسره ومعه جماعة 
من خواصّهء وأرسل إلى السلطان يعرّفه ذلك» ويسأله تعجيل إنفاذ العساكر لثلاً يغلبه 
طغتيكين على إيلغازي . 


)1١(‏ في الأوربية: «لتعطيه؛. 
(؟) في الأوربية: «حمية». 


+. 


وسمع أرسلانشاه الخبرء فسيّر جيشاً كثيفاء فهزماهء ونهباه» وعاد من سلم إلى 
غزنة على أَسْواٍ حال» فخضع حينئذٍ أرسلانشاه وأرسل إلى الأمير أثّر يضمن له الأموال 
الكثيرة ليعود عنه. ويحسّن للملك سنجّر العود عنه. فلم يفعل . 


وتجهّز السلطان سنجرء بعد أَّرء للمسير بنفسهء فأرسل إليه أرسلانشاه امرأة عمّه 
نصر تسأله الصفح والعود عن قصدهء وهي أخت الملك سنبَر من السلطان بركيارُق» 
وكان علاء الدولة أبو سعد قد قتل زوجهاء ومنعها من الخروج عن غَزنة وتزوّجهاء 
فسيّرها الآن أرسلانشاه»ء فلمًا وصلث (إلى أخيه أوصلتٌ'"' ما معها من الأموال 
والهداياء وكان معها مائتا ألف دينارء وغير ذلك؛ وطلب من سنبجر أن يسلّم أخاه بهرام 
إليه . 


وكانت موغرة الصدر من أرسلانشاه» فهوّنت أمره على سنجرء وأطمعته في 
البلاد» وسهلت الأمر عليهء وذكرت له ما فعل بإخوته» وكان قتل بعضاً وكحل بعضاً 
من غير خروج منهم عن الطاعة. فسار الملك سنبّرء فلمًا وصل إلى بست أرسل خادماً 
من خواصه إلى أرسلانشاه في رسالة» فقبض عليه في بعض القلاع» فسار حينئذ سنبجّر 
مجذاء فلمًا سمع بقربه منه أطلق الرسول». ووصل سنجر إلى غَزنة» ووقع ابينهجا 
المصاف على فرسخ من غزنة» بصحراء شهراباذ» وكان أرسلانشاه في ثلاثين ألف 
فارس» وخلق كثير من الرّجَالة؛ ومعه مائة وعشرون فيلاء على كل فيل أربعة نمرء 
فحملت الفيّلة على القلب» وفيه سنجرء فكان من فيه ينهزمون» فقال سنبَر لغلمانه 
الأتراك ليرموها بالنشّاب» فتقذم ثلاثة آلاف غلام» فرموا الفيّلة رشقاً واحداً جميعاً 
فقتلوا منها عذة» فعدلت الفيّلة عن القلب إلى الميسرة» وبها أبو الفضل صاحب 
سِجستان» وجالت عليهم؛ فضعف من في الميسرة؛ فشبّعهم أبو الفضل» وخوّفهم من 
الهزيمة مع بعد ديارهم. وترجل عن فرسه بنفسهء وقصد كبيرٌ الفيّلة ومتقدمهاء ودخل 
تحتها فشقٌ بطنهاء وقتل فيلَيْن آخرين . 


ورأى الأمير أنّرء وهو في الميمنة» ما في الميسرة من الحرب». فخاف عليهاء 
فحمل من وراء عسكر غزنة» وقصد الميسرة» واختلط بهم. وأعانهم. فكانت الهزيمة 
على الغزنوية. وكان ركاب الفيّلة قد شذوا عد بدا يوي فلمًا عضتهم 
الحرب»؛ وعمل فيهم السيف. ألقوا أنفسهم. ٠‏ فبقوا معلّقين عليها 


)١(‏ في الباريسية و (أ): «اليه»» والمثبت من نسخة بودليان.. 
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ودخل السلطان سنجر غزنة في العشرين من شوال سنة عشر وخمسمائة» ومعه 
بهرامشاه. فأمًا القلعة الكبيرة المشتملة على الأموال. وبينها وبين البلد تسعة فراسخ 


وهي عظيمة» فلا"'' مطمع فيهاء ولا طريق عليها. 


وكان أرسلانشاه قد سجن فيها أخاه طاهرا”'' الخازن» وهو صاحب بهرامشاه. 
واعتقل بها أيضاً زوجة بهرامشاه» فلمًا انهزم أرسلانشاه استمال أخوه طاهر المستحفظ 
بهاء فبذل له وللأجناد الزيادات» فسلموا القلعة إلى الملك سنجر. 


وأمّا قلعة البلد فإِنَ أرسلانشاه كان اعتقل بها رسول سنججرء فلمًا أطلقه بقي غلمانه 
بهاء فسلموا القلعة أيضاً بغير قتال. 


وكان قد تقرّر بين بهرامشاه وبين سنبجر أن يجلس بهرام على سرير جدّه محمود بن 
سبكتكين وحدهء وأن تكون”" الخطبة بغزنة للخليفة» وللسلطان محمّدء وللملك 
سنبرء وبعدهم لبهرامشاه. فلمًا دخلوا غَزنة كان سنبَّر راكباء وبهرامشاه بين يِذَيْه 
راجلاء حتّى جاء السريرء فصعد بهرامشاه فجلس عليهء ورجع سنبّرء وكان يخطب له 
بالملك» ولبهرامشاه بالسلطان» على عادة آبائه» فكان هذا من أعجب ما يُسمع به. 


وحصل لأصحاب سنبّر من الأموال ما لا يُحَدْ ولا يُحصى من السلطان والرعاياء 
وكان في دور لملوكها عدّة دور على حيطانها ألواح الفضة» وسواقي المياه إلى البساتين 
من الفضة أيضاء فمّلع من ذلك أكثرهء وثهب»ء فلما سمع سنجر ما يفعل منع عنذه 
بجهذه .2 وصلب جماعة حتى كف الناس . 

وفى جملة ما حصل للملك سنبججر خمسة تِيجان قيمة أحدها تزيد”*' على ألفَىئ 
ألف دينارء وألف وثلاثمائة قطعة مصاغة مرصّعة» وسبعة عشر سريراً من الذهب 
والفضة. وأقام بغزنة أربعين يومأء حتى استمَر بهرامشأه. وعاد نحو خراسان» ولم 
يُخطب بِعْزْنة لسلجوقيّ قبل هذا الوقت» حتى إن السلطان ملكشاه مع تمكنه وكثرة ملكه 
لم يطمع فيه وكان كلما رام ذلك منع منه نظام الملك . 

وأمًا أرسلانشاه فإنّه لمَا انهزم قصد هندوستان واجتمع عليه أصحابهء فقويت 
)١(‏ في الأوربية: ١لا».‏ 
(؟) في الأوربية: #طاهر». 


() في الأوربية: «يكون». 
0 في الأوربية : (يزيدة. 


0 عاد وان 0 2 إلى غزنة) 0 بورامبه قضيده إياه 

وأقام ] أوسلانشاة بعغزنة يد وإعخداء وسار يطلب أخاه بهرامشاه. فبلغه وصول 
عسكر سنجر»ء فانهزم بغير قتال للخوف الذي قد باشر قلوب أصحابه. ولحق بجبال 
أوغنان» فسبار: أخوه بهرامشاه وعسكر سنبّر في أثره. وخربوا البلاد التى هو فيهاء 
وأرسلوا إلى أهلها يتهددونهم»: فمدليوة بعك المضايمة. فاخزة متقدم جيش الملك 
سنجر ) وأراد حمله إلى صاحيه ؛ فخاف بهرامشاه من ذلك. فبذل له ل فسلنة إليه. 
فخنقه ودفنه بتربة أبيه بعْزنة» وكا عهرة سينا" وعتر سنة: وكان أحسن إخوته 
صورةً» وكان قثْله فى جُجمادى الآخرة سنة اثنتى عشرة وخمسمائة» وإنّما ذكرناه هاهنا 
لتتصل الحادثة 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنةء في جُمادى الآخرة» كانت زلزلة شديدة بديار الجزيرة» والشام. 

ل فتشريت كقيرا من الزّهاء وَحَران» وسمَيْسَاطء وبالس وغيرهاء وهلك خلق 
ه64 

ودا كل تا الذوله الج راان بين و صوا0 25252 ا عن 

حلب» وأقاموا بعده أخاه سلطان شاه بن رضوان» وكان المستولي عليه لؤلؤ الخادم' 
[الوفيات] 


في ربيع الاح 6 بلهشق.. 


000 في الأوربية : : (سبع6. 

(0) تاريخ حلب م 077 المنتظم 8 »)١1١0/1١7( ١8١‏ ذيل تاريخ دمشق »١19١‏ تاريخ 
الزمان ات زيدة الحلت رعلا نهراة الزمان ج ق ,.57/١‏ الدرّة المضية /الا15» تاريخ الإسلام 
(حوادث 5٠١08‏ ه.) ص ؟”, البداية والنهاية 7١/8/ا١».‏ عيون التواريخ 5 » كشف الصلصلة 
» شذرات الذهب 5١/5‏ و”19. 

(9) تاريخ حلب 57" (4)55. ذيل تاريخ دمشق 15١‏ زيدة الحلب ؟/الا١اء‏ الا١»‏ نهاية الأرب 2/57/5107 
المختصر في أخبار البشر 2778/7 تاريخ الإسلام 77 تاريخ ابن الوردي 277/7 البداية والنهاية /١١‏ 
4لااء مآثر الإنافة 7/ . ٠١‏ وانظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (وفيات 5١04‏ ه.) ص ٠١5‏ رقم 255١‏ 
وفيه مصادر أخرى. 

62 انظر عن (الحسيني) في : تاريخ الإسلام (وفيات 5٠04‏ ه.) ص 75١5‏ رقم 77 » وفيه مصادر ترجمته. 


365 


6.9 
ثم دخلت سنة تسع وخمسمائة 


ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج 

قد ذكرنا ما كان من عصيان إيلغازي وطغتِكين على السلطان» وقوّة الفرنج» فلم 
اتصل ذلك بالسلطان محمّد جهز عسكرا كثيرأء وجعل مقذمهم الأمير بُرسق بن بُرسُقء 
صاحب همذان؛ ومعه الأمير جيوش بك والأمير كيدغدي”''؛ وعساكر الموصل 
والجزيرة» وأمرهم بالبداية بقتال إيلغازي وطغتّكين» فإذا فرغوا منهما قصدوا بلاد 
الفرنج» وقاتلوهمء» وحصروا بلادهم . 

فساروا فى رمضان من سنة ثمانٍ وخمسمائة» وكان عسكراً كثير العدّة» وعبروا 
القراكة» الل السفة :عند الزقة ,كلما قازيوا بحلي راسلوا المتولى لأمرها لول 
لخادتي وقدم ستكرها اورف كمس الخراس ودر امروتهما ساب علبي رخررضوا 
عليهما كُنُبٍ السلطان بذلك» فغالطا"" في الجواب» وأرسلا إلى إيلغازي وطغتكين 
متو اهما فجارا البهم فى ال فارس» روكلا بكليوة قاقد مر برها يدا عرد 
عسكر السلطان» وأظهروا العصيان. فسار الأمير برْسُق بن بُرْسّق إلى مدينة حماة» وهي 
في طاعة طغتِكين» وبها ثقّلهه فحصرهاء وفتحها عَنوةً ونهبها ثلاثة أيَام» وسلمها إلى 
الأمير قرجان. صاحب جمص . 

وكان السلطان قد أمر أن يسلّم إليه كلّ بلد يفتحونه”؟؟» فلمًا رأى الأمراء ذلك 
فشلوا وضعّفت نيّاتهم في القتال» بحيث تؤخذ البلاد وتسلم إلى قرجانء فلمًا سلموا 


010 ين طبعة صادر 0/٠‏ : (اكنتغدي)2 وفى الناوسسة : 0 كسفدي» . والمشنت من لبريحةه بودليان. 


() فى الأوربية: «لوْلوٌ). 
(9) فى الأوربية: «فغالظا». 


(4) فى الأوربية: «تفتحونه). 


حماة إلى قرجان سلّم إليهم إيازّ بن إيلغازي» وكان قد سار إيلغازي» وطغتّكين» 
وشمس الخواصٌء إلى أنطاكية واستجاروا بصاحبها رُوجيل”''» وسألوه أن يُساعدهم 
على حفظ مدينة حماة (ولم يكن بلغهم)”'' فتحها. 

ووصل إليهم بأنطاكية بغدوين» صاحب القدس» وصاحب طرابلس» وغيرهما من 
شياطين الفرنج» واتفق رأيهم على ترك اللقاء لكثرة المسلمين» وقالوا إنهم عند هجوم 
الشتاء يتفرّقون» واجتمعوا بقلعة أفاميّة» وأقاموا نحو شهرَيْنء فلمًا اتتصف أيلول» ورأوا 
عزم المسلمين على المقام تفرّقواء فعاد إيلغازي إلى ماردين» وطغتِكين إلى دِمَشْقء 
والفرنج إلى بلادها . 

وكانت أفامِيّة وكَمَرْطاب للفرنج» فقصد المسلمون كَمَرْطاب وحصروهاء فلمًا 
اشتد الحصر على الفرنج» ورأوا الهلاك. قتلوا أولادهم ونساءهم وأحرقوا أموالهم. 
ودخل المسلمون البلد عَنوةٌ وقهرأء وأسروا صاحبهء وقتلوا من بقي فيه من الفرنج. 
وساروا إلى قلعة أفامية» فرأوها حصينة» فعادوا عنها إلى المَعّرة» وهي للفرنج أيضاء 
وفارقهم الأمير جيوش بك إلى وادي برَاعة فملكه . 

وسارت العساكر عن المّعَرّة إلى حلب» وتقدمهم تُقَلهم ودواتّهم.» على جاري 
العادة» والعساكر في أثره متلاحقة» وهم آمنون لا يظئون أحداً يقدم على القرب منهم . 

وكان ووحعنا "أل صاحب أنطاكية» لما بلغه حصر كمَرطاب» سار في :خمسمائة 
فارس وألمَيْ راجل للمنع» فوصل إلى المكان الذي ضربت فيه خيام المسلمين» على 
غير علم بهاء فرآها خالية من الرجال المقاتلة» لأنهم لم يصلوا إليهاء فنهب جميع ما 
هناك» وقتل كثيراً من السوقيّة» وغلمان العسكرء ووصلت العساكر متفرّقة» فكان الفرنج 
يقتلون كل من وصل إليهم . 

ووصل الأمير بُرسق في نحو مائة فارسء فرأى الحال» فصعد تلا هناك» ومعه 
أخوه زنكي» وأحاط بهم من السوقيّة والغلمان» واحتموا بهم» ومنعوا الأمير بُرسق من 
النزول» فأشار عليه أخوه ومّن معه بالنزول والنجاة بنفسهء فقال: لا أفعل» بل أقتل في 
سبيل اللهء وأكون فداء المسلمين؛ فغلبوه على رأيه» فنجا هو ومن معهء فتبعهم الفرنج 
نحو فرسخء ثم عادوا وتمّموا الغنيمة والقتل» وأحرقوا كثيراً من الناس. وتفرّق 
العسكرء وأخذ كل واحد جهة. 


)١(‏ في الباريسية: «روحيل». 
(؟) في الأوربية: «فلا بلغهم». 


ولمًا سمع الموكلون بالأسرى المأخوذين من كقَؤطاب ذلك قتلوهمء وكذلك فعل 
الموكل بإياز بن إيلغازي قتله أنضاء وخاف أهل حلب وغيرها من بلاد المسلمين التي 
بالشام. فإنهم كانوا يرجون النصر من جهة هذا العسكرء ٠‏ فأتاهم ما لم يكن في 
الحساب» وعادت العساكر عنهم''' إلى بلادها”'' . 


وأمَا بُرسق وأخوه زنكي فإنهما توفيا في سنة عشر وخمسمائة» وكات سق ام 

ديّناً» وقد ندم على «الهزيمة» :وهو كجون للعود إلن الغراةه فأتاء أجلن" . 
ذكر ملك الفرنج رَفَنيَةَ وأخذها منهم 

فى هذه السنة» في جمادى الآخرة» ملك الفرنج رَفَنِيَةَ من أرض الشام» وهي 
لطغتّكين» صاحب دمشق» وقؤوها بالرجال والذخائر» وبالغوا في تحصينئهاء فاهتم 
طغتكين لذلك» وقوي عزمه على قصد بلاد الفرنج بالنهب لها والتخريب» فأتاه الخبر 
عن رَفَنِيّة بخلوها من”*' عسكر يمنع عنهاء وليس هناك إل الفرنج الذين رُتّبوا لحفظهاء 
فسار إليها جريدةً. فلم يشعر من بها إلا وقد هجم عليهم البلد فدخله عَنوةٌ وقهرأء 
وأخذ كل من فيه من الفرنج أسيرا فقتل البعض » وترك البعض » وغنم المسلمون من 
سوادهم» وكراعهمء وذخائرهم ما امتلأت منه أيديهم , وعادوا إلى بلادهم الي 7 


ذكر وفاة يحيى بن تميم وولاية ابنه علي 


في هذه السنة توفي يحيى بن تميم المعز بن باديس» صاحب إفريقية, يوم عيد 
الأضحى» فيحأة] وكان منجم قد قال له في مُتَسْتِير مولده إن عليه قطعاً في هذا اليوم 


فلا يَاكَث20 ٠‏ فلم يركب» وخرج أولاده وأهل دولته إن المصلى». فلما انقضت الصلاة 


000 فى الأوربية : امنهم؟. 

0( الإعتبار لأسامة 4٠١‏ - 247 تاريخ حلب 519" (2)77 زبدة الحلب ١74/7‏ - 2175 المختصر في أخبار 
البشر 2/1 48» دول الإسلام ؟'/ /ا”, العبر 215 تاريخ الإسلام (حوادث 5١:94‏ ه.) ص 2514 
6" تاريخ ابن الوردي 277/7 مرأة الجنانه//198.ء البداية والنهاية :»١1!94/1١7‏ عيون التواريخ 
١/1‏ . 

فيه تاريخ حلب 7717 (937)» تاريخ الإسلام 50. 

(4) فى الأوربية: «لخلوّها عن». 

(0) زبدة الحلب ؟//1/ا١»‏ مرآة الزمان ج 4 ق »085/١‏ المختصر في أخبار البشر 79/7؟» تاريخ الإسلام 
د“ ذيل تاريخ دمشق 2197 تاريخ ابن الوردي ”77/7 تاريخ طرابلس .484/١‏ 

(1) في الأوربية: «تركب). 


3.8 


1 عليه وتهطتتة؛ وقرأ القراء. ملا وار إل 0-6 
ميت وكان رادها قت سَفَافْسَء احقير 0 وذفن يحيى بالقصرء 
لم نقل إلن. الغربة يِمْتْسْيِير وكان مره اثعين .وحتمسة عينة ونخنسة عثير .نوما وكانت 
الجبّار بن محمّد بن خمديس الصقَلِىٌ يَرئيه ويهتىء ابنه عليّا بالملك : 


> ادبو 


00 ب سحي ا لحي ام 


دلى عار يي الك سنكا 


فَمِنْ مَئِيَّةٍ يحيى بالأسى قبِرُوا 
لكك ع ا ا 0 


شَقَتْ جُيوبٌ المعالي بالأسى فبككثْ 
وف لاحن تسسعي خرن" دفي تكن خُرنٍ عظيم فيه وفشفق 
قامّ الدليل ويحيى لا حيةً له ذا يي ا تاتقي ولا ندر 

وكان يحيى عادلا في رعيّته» ضابطأً لأمور دولته» مدبّراً لجميع أحواله» رحيماً 
بالضعفاء والفقراء» يُكثر الصدقة عليهمء» ويقرّب أهل العلم والفضلء وكان عالما 
بالأخبار”؟ وأيّام الناس» والطبّء وكان حسن الوجهء أشهل العينء إلى الطول ما 

فر 

ولمَا استقرّ عليّ في الملك جهّز أسطولا إلى جزيرة جَرْبَة؛ وسببه أنْ أهلها 
كانوا”' يقطعون الطريق» ويأخذون التجارء فحصرهاء وضيّق على من فيها فدخلوا 
تحت [طاعته]» والتزموا ترك الفساد» وضمنوا إصلاح الطريق» وكف عنهم عند ذلك» 
وصلح أمر البحرء وأمِن المسافرون. 


دذكر عدة حوادث 
فى هذه المحنةة فى رجب» قدِم السلطان محمد بغدادٌ ووصل إليه أتاّك 


في كل أفتٍ عليه الأنَجُمْ الدرهنة 


)1١(‏ في المكتبة العربية الصقلية لأماري» ص 78١‏ «حرّنَ؛ بتشديد الزاي وفتح النون. 

(؟) في الأوربية: ١بهما»»ء‏ وفي المكتبة العربية: (بها». 

فر انقلن عن (يحيى بن ب في : تاريخ الؤوسلام (وفيات 5١٠9‏ ه.) ص 7”8 2 ١94‏ رقم 38 2 وفيه 
مصادر ترجمته. 

(5) في الأوربية: «كان). 


ا 


طغتّكين.» صاحب دمشق» في ذي القعدة» وسأل الرضا عنهء فرضي عنه السلطان» 
عله 00000 ع 0 

وفيها أمر الإمام المستظهر بالله ببيع البَدريّة» وهي منسوبة إلى بدر غلام المعتضد 
بالله» وكانت من أحسن دُور الخلفاء»ء وكان ينزلها الراضي بالله» ثم تهدمت وصارت 
تلآء فأمر القادر بالله أن يسوّر عليها سورء لأنْها اناد الإماميّة» فمعل ذلك. فلمًا 
كان الأآن ام ميغها» شعت .وعتريها الناس» . ' 

وفيهاء في شعبان» وقعت الفتنة بين العامّة» وسببها أنْ الناس لما عادوا من زيارة 


مصعب اختصموا على فون نكل 0ل فاقتتلوا. وقتل بينهم جماعة. وغاذت الفتن سن 
أهل المعال كما كاتة: ثم سكدت: 


وفيها أقطع السلطان محمّد الموصل وما كان بيد اقسقّر البرسقي (للأمير جيوش 
بك». وسيّر ولده الملك مسعوداًء وأقام البرسقئُ)”'' بالرّحبة» وهي إقطاعه. إلى أن 
تؤفى السلطان محمد» وكان ما تذكره إن شاء الله تعاليل . 


[الوفيات] 
: 0 ' ب 1 39*07 الى .2 1 1 ّ 
وقيها توفي إسماعيل بن محمّد بن أحمد بن ملة"' الأصبهانئٌ» أبو عثمان بن أبي 
سعيد الواعظ. سمع ا لكثير» وحدث ببغداذ وغيرها. 


و" الله بن المبارك بن موسى السَمَطئ ‏ أبو البركات) لَه رحلة. وله تصائيف » 
وكان أديباً. 


.179/1١7 المختصر في أخبار البشر 5794/7» دول الإسلام 7//اء تاريخ الإسلام 2580 البداية والنهاية‎ )١( 

(0) من نسخة بودليان. 

(6) انظر عن (ابن مَلة) في: تاريخ الإسلام (وفيات 05094 ه.) ص 715 7١7‏ رقم 191. 

(5) في طبعة صادر 015/١١‏ «عبد الله»» والتصحيح من مصادر ترجمته التي حشدتها في تاريخ الإسلام 
(وفيات 0504 ه.) ص 27596 5191 رقم .58١‏ 


11١ 


+ اله 
ثم دخلت سنة عشر وخمسمائة 


ا انه 

في هذه السنة» أوّل المحرّمء حضر أتابك طغتكين» صاحب دمشقء دار السلطان 
محمد ببغداذء» وحضر جماعة 0 ومعهم أحمديل بن إبراهيم بن وهسوذان 
الروادي» الكرديئ»؛ صاحب مراغة وغيرها من أُدْرْبيجانء وهو جالس إلى جانب 
طغتِكين : فأتاه رجل متظلم وبيده رفعة» وهو يبكي» ويسأله أن يوصلها إلى السلطان» 
فأخذها من يدهء فضربه الرجل بسكين» فجذبه أحمديل وتركه تحتهء فوثئب رفيق 
للباطنيّ وضرب أحمدّيل سِكيناً أخرى» فأخذتهما السيوف» وأقبل رفيق لهما وضرب 
أحمذيل ضربة أخرى. فعجب الناس من إقدامه بعد قتل صاحبَيه. وظنْ طغتّكين 
والحاضرون”'' أن نَ طفتتكين كان المقصود بالقتل» وأنّه بأمر السلطان» فلمًا علموا أنّهم 
باطنيّة زال هذا الوهم 


دذكر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فارس معه 


في هذه السنة توفي جاولي سقاووء وكان السلطان ببغداذ عازماً على المقام بها 
فاضطرٌ إلى المسير إلى أصبهان ليكون قريباً من فارسء لثلاً تختلف عليهء وقد ذكرنا 
حال جاولي بالموصل إلى أن مُلكث منه وأخذها السلطان». فلمَا قصد السلطان ورضى 
عنه أقطفة بلا قارس» فسا اولي إلنها» ,ويس ولف السلطان عقو و برهو طقل لداهن 
العمر سنتان» وأمره بإصلاحهاء وقَمُْع المفسدين بهاء فسار إليهاء فأوّل ما اعتمده فيها 


)1١(‏ في الأوربية: #والحاضرين». 
(؟) المنتظم 185/9., رقم ١541/119( "١‏ رقم 0074780 وفي الطبعتين: «أحمد بك؟» بغية الطلب (تراجم 
السلاجقة) 217١‏ ١15كء‏ الدرّة المضيّة 474» تاريخ الإسلام 2737 عيون التواريخ .54/١7‏ 


>11 


أنّه لم" يتوسّط بلاد الأمير بلدجيء وهو من كبار مماليك السلطان ملكشاهء ومن جملة 
بلاده كليل وسرماه'”'؟» وكان متمكناً بتلك البلاد. 


وراسله جاولي ليحضر خدمة جغعري» ولد السلطان» وعلم جغري أن يمول 
بالفار ا خذوه» فلما دخل بلدجي قال جغري »2 على عادته : خذوهء» فأخذ وقتل» 


ونهست 58 

وكان لبلدجي» من جملة حصونه. قلعة إصطخرء وهي من أمنع القلاع 
وأحصنهاء وكان بها أهله وذخائره؛ وقد استناب في حفظها وزيراً له يُعرف بالجهرميّ» 
/ رين وأخرج إليه أهله وبعض المال» ولم تزل في يد الجهرميّ حتى وصل 
جاولي إلى فارس فأخذها منه» وجعل فيها أمواله. 


وكان بفارس جماعة من أمراء الشوانكارة» وهم خلق كثير لا يحصّون» ومقدمهم 
الحسن بن المبارزء المعروف بخسروء وله فسا وغيرهاء فراسله جاولي ليحضر خدمة 
جغريء فأجاب: إِنْني عبد السلطان» وفي طاعته» فأمًا التحفيون قاذ سيل إلند لس 
قد عرفتٌ عادتك مع بلدجي وغيرهء ولكئّني أحمل إلى السلطان ما يؤثره. فلمًا سمع 
جاولي جوابه علم أنه لا مقام له بفارس معهء فأظهر العّود إلى السلطان» وحمل أثقاله 
على الدوابّ» وسار كأنّه يطلب السلطانَ» ورجع الرسول إلى خسرو فأخبره» فاغترٌ 
وقعد للشرب» وأمِن 

وأمّا جاولي فإنّه عاد من الطريق إلى خسرو جريدة في نفر يسيرء فوصل إليه 
مخمور نائم» نكبية اتأضية أخرء فصبلوةة فلم يستيقظ. فصبّ عليه الماء 2 
فأفاق» وركب من وقته وانهزم» وتفرّق أصحابه» ونهب جاولي ثقله وأمواله. وأكثر 
القتل في أصحابه » ونجا خسرو إلى حصنه» وهو بين جِبِلَيْن: يقال لأحدهما أنْخ . 


٠‏ وسار جاولي إلى مدينة فسا فتسلّمها؛ ونهب كثيراً من بلاد فارس منها"”' جَهْرَم: 
وسار إلى خسروء وحصره مذةء وضيق عليه فرأى من امتناع حصنه وقوته. وكثرة 
ذخائره ما علم [معه] أن المدّة تطول عليه» فصالحه ليشتغل بباقي بلاد فارس» ورحل 


)1١(‏ فى الأوربية: «لما». 

ف في نسخة بودليان: ١وشرماوه».‏ 
(0) فى الأوربية: ١بالفرسية».‏ 

62 فى الأوربية: «فعصا». 

)0( في الأوربية: #منهم». 
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عنه إلى شِيرَازَ فأقام بهاء ثم توجّه إلى كازَّرُون فملكهاء وحصر أبا سعد محمّد بن مما 
في قلعته. واد عهاسك صستاويدا” فراسله عت لدم فقتل الرسول» 
فأرسل إليه قوم من الصوفيّة فأطعمهم الهريسة والقطائف» ثم أمر بهم فخيطت أدبارهم 
وألقواذ في الشمس فهلكوا؛ ثم نفد ما عند أبي سعدء فطلب الأمان فَأمَنه وقنب 
الحصن . 

ثم إن جاولي أساء معاملتهء فهرب» فقبض على أولاده؛ وب الرجال في أثره. 
فرأى بعضهم زنجيًا يحمل شيئاًء فقال: ما معك؟ فقال: زادي؛ ففتّشهء فرأى دجاجاء 
وخلواء السكرء فقال: ما هذا من طعامك! فضربهء فأقرّ على أبى سعدء وأنّه يحمل 
ذلك إليهء فقصدوهء وهو في شعب جبلء فأخذه الجنديُ وحمله إلى جاولي فقتله . 


وسار إلى دَارَانْجِرْدء وصاحبها اسمه إبراهيم» فهرب صاحبها منه إلى كرمان خوفا 
مية )2 وكان بينه وبين صاحب كرمان صهرء وهنو ارسلاتشاه ين كرهاتشام ين ارشئلان 
بك بن قاورت»ء فقال له: لو تعاضدنا لم يقدر علينا جاولي؛ وطلب منه النجدة . 


وسار جاولي بعد هربه منه إلى حصار رتيل رننه”''. عق ,مغبيق زليه أ وهو 
موضع لم يؤخذ قهراً قطء لأنه وادِ نحو فرسخين» وفي صدره قلعة مُنيعة على جبل 
عال» وأهل ذَارَابْجِرْدَ يتحصّنون به إذا خافواء فأقاموا به» وحفظوا أعلاه. 

فلمًا رأى جاولي حصانته سار يطلب البرّيّة نحو ككزمان» كاتما أمره: ثم رجع من 
طريق كَزمان إلى دَارَابْجَرْدَء مُظهرا أنه من عسكر الملك أرسلانشاه» صاحب كرمان» 
فلم يشكُ أهل الحصن أنّْهم مدد لهم مع صاحبهم» فأظهروا السرورء وأذنوا له في 
دخول”" المضيق» فلمًا دخله وضع السيف فيمن هناك» فلم ينج غير القليل» ونهب 
أموال أهل دارَابْجِرْدَ وعاد إلى مكانه» وراسل خسرو”*' يعلمه أنه عازم على التوجّه إلى 
كرمان» ويدعوه إليهء فلم يجد بدا من موافقته» فنزل إليه طائعاء وسار معه إلى كرمان» 
وأرسل إلى صاحبها القاضيّ أبا طاهر عبد الله بن طاهر قاضي شيرازء يأمره بإعادة 
الشوانكارة لأنهم رعيّة السلطان» يقول: إنه متى أعادهم عاد عن قصد بلادهء وإلا 
قصده؛ فأعاد صاحب كرمان جواب الرسالة يتضمّن الشفاعة فيهم» حيث استجاروا به. 


)١(‏ فى الباريسية: «رسه»ء وفى نسخة بودليان أيضاً. 
2( في الباريسية : #رسهة» وفي بودليان» : (ربيهةا. 
(60 فى الأوربية: «الدخول». 

(4) في الأصل: #خسره). 


ولمّا وصل الرسول إلى جاولي أحسن إليه؛ وأجزل له العطاءء وأفسده على 
صاحبه» وجعله عينئا له عليه» وقرّر معه إعادة عسكر كرمان ليدخل البلاد وهم غارّونء 
فلمًا عاد الرسول وبلغ السَيرَجَانَء وبها عساكر صاحب كرمان» ووزيره مقدم الجيش» 
أعلم الوزير ما عليه جاولي من المقاربة» وأنّه يفارق ما كرهوه» وأكثر من هذا النوع. 
وقال: لكنّه مستوحش من اجتماع العساكر بِالسَّيرَجَانَء وإنْ أعداء جاولي طمعوا فيه بهذا 
العسكرء والرأي أن تعاد العساكر إلى بلادها. 


فعاد الوزير والعساكرء وخلت السَيِرَجَانَء وسار جاولي في أثر الرسول» فنزل 
َِرَجَ”''» وهي الحدّ بين فارس وكَرْمان» فحاصرهاء فلمًا بلغ ذلك ملك كرمان أحضر 
السك انكر عله إعادة العسكو فاعتذر إليه. وكان مع الرسول فرّاش لجاولي ليعود 
إليه بالأخبار» فارتاب به الوزير» فعاقّبّه» فأقرَ على الرسول» فصّلبء وتُهبت أمواله. 
وصٌلب الفرّاش» وندب العساكر إلى المسير إلى جاولي» فساروا في سنّة آلاف فارس . 


وكانت الولاية التى هي الحد ب بين فارس وكرمان بيد إنسان يسمى موسى»ء وكان ذا 
رأي ومكرء فاجتمع بالعسكرء. وأشار عليهم بترك الجادّة المسلوكة؛ وقال: إن جاولي 
بخان" تيان وسلك بهم طريقاً غير مسلوكة. بين جبال ومضايق . 


وكان جاولي يحاصر فرَّجَّء وقد ضيّق على من بهاء وهو يُدمن الشرب» فسيّر 
أميراً في طائفة من عسكره ليلقى العسكر المنفذ من كَرْمانء فسار الأمير» فلم ير أحدأء 
فظن أنهم قد عادواء فرجع إلى جاولي» وقال: إن العسكر كان قليلاء فعاد خوفا منا؛ 
فاطمأن حينئذٍ جاولي» وأدمن شرب الخمر. 

ووصل عسكر كَرْمان إليه ليلاء وهو سكران» نائم» فأيقظه بعض أصحابه 
وأخبره» فقطع لسانهء فأتاه غيره وأيقظه وعرّفه الحال» فاستيقظ وركب وانهزم» وقد 
تفرّق عسكره منهزمين» فقتل منهم وأسر كثيرء وأدركه خسرو وابن أبي سعد الذي قتل 
جاولي آنا فبهنار عه في أصحابهماء فالتفت» فلم يرَ معه أحداً من أصحابه الأتراك. 
فخاف على نفسه منهمء فقالا له: إِنا لا نغدر بك» ولن ترى منًا إلا الخير والسلامة 
وسارا معه؛ حتّى وصل إلى مدينة فساء واتصل به المنهزمون من أصحابه» وأطلق 
صاحب كرمان الأسرى وجهّزهم., وكانت هذه الوقعة في شوّال سنة ثمانٍ وخمسمائة . 


)١(‏ في الأصل: «بفرح». 
(0) فى الأوربية: «محتاطا». 


وبينما جاولي يدير الأمر ليعاود كرمان» ويأخذ بثأره» توفي الملك جغري ابن 
السلطان محمد.». وعمره خمس سنين» وكانت وفاته في ذي الحجة سنة تسع 
وتمسياقة» فقث ذلك فى غفنه» نأرسل ملك كرمان.رسولا إلى السلطانه وهر 
بيغداة» يطلب نه قتع جاولى عنهء فأجابه السلطان أنْه لا بد من إرضاء جاولي وتسليم 
فرج إليه» فعاد د الرسول في ربيع الأول سنة عشر وخمسمائة» فتوفي جاولي. فأمنوا ما 
كانوا واو 2 '» فلمًا سمع السلطان مار عون عاذ إلى أصبهان » خوفا على فارس من 
زاحنا كرما 


ذكر فتح جبل وسلات وتونس 


فى هذه السنة حصر عسكر علي بن يحيى» صاحب إفريقية. فدينة تو لسن وبها 
احفد ند خراسان وضيّق على مَنْ بهاء فصالحه صاحبها على ما أراد . 


وفيها فتح أيضاً جبل وَسْلات”") بإفريقية» واستولى عليه. وهو جبل منيع» ولم 
يزل أهله. طول الدهره. يفتكون بالناس» ويقطعون الطريق» فلمَا استمرٌ ذلك منهم سيّر 
إليهم جيشأء فكان أهل الجبل ينزلون إلى الجيش» ويقاتلون أشدّ قتال» فعمل قائد 
صار في أعلاه» في طائفة من أصحابه» ثار إليه أهل الجبل» فصبر لهمء وقاتلهم فيمن 
معه أشدٌ قتالٍ» وتتابع الجيش في الصعود إليه» فانهزم أهل الجبل» وكثر القتل فيهم. 
وفتهنج: من .ومى”** نفسة فتكسر ومنهم من أفلت؛ واحتمى جماعة كثيرة بقصر في 
الجبل» فلمًا أحاط بهم الجيش طلبوا أن يُرسِل إليهم من يصلح حالهم» فأرسل إلم 
جماعة من العرب والجند» فثار بهم أولئك كا فقتلوا بعضهمء. وطلغ الباقون إلى 
أعلى القصرء ونادوا أصحابهم من الجيش» فأنوهم وقاتلوهم بعضهم من أعلى 
القصرء وبعضهم من أسفلهء فألقى من فيه من أهل الجبل أيديهم» فقُتلوا كلّهم””'. 


(1) من بودليان. 

(0؟) المنتظم ١85/9‏ رقم ١40/١( "١4‏ رقم 78765), المختصر في أخبار البشر 7/ 275374 تاريخ الإسلام 
/”. تاريخ ابن الوردي ”/ 7؟. 

فوة ُ في الروض المعطار :5١7‏ «وأسللت» جبل عظم طوله يومان» وبينه وبين القيروان خمسة عشر 
5 وفيه عمارات ومياه جارية» وفيه حصون عامرة كثيرة». 

(5) فى الأوربية: «رما». 

00( تاريخ الإوسلام لالد ل 


كر 'الفتنة بوص 

في هذه السنةء في عاشوراءء كانت فتنة عظيمة بطوس»ء في مشهد علي بن موسى 
الرضا عليه السّلام . 

وسمبها: أن علوي خاصم» في المشهد. وم عاشوراء. بعضص فتمهاء طوس 2 فأذى 
ذلك إلى مضاربة» وانقطعت الفتنة» ثم استعان [كل] منهما بحزبه”''» فثارت فتنة عظيمة 
حضرها جميع أهل طوس». وأحاطوا بالمشهد وخرّبوه. وقتلوا مَنْ وجدواء فقتل بينهم 
جماعة ونهبت أموال حمة )2 وافترقوا. 

وترك أهل المشهد الخطبة أيام الجمعات فيه» فبنى”'' عليه عضد الدّين فرامرز بن 
علىّ سوراً منيعاً يحتمي به م من بالمشهد على من يريده بسوءء وكان بناؤه سئة خمس 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة وفعت النار فى الحظائر المجاورة للمدرسة النظاميّة ببغداذ. 
فاحترقت الأخشاب التى بهاء واتّصل الحريق إلى درب السلسلة» وتطاير الشرر إلى باب 
المراتب» فاحترقت منه عذة دُورء واحترقت خزانة كتب النظاميّة» وسَلِمت الكتب»ء لأنّ 
الققياء لنا احسوا بالنان تقلوس” , 
[الوفيات] 
وفيها توفي عبد الله بن يحيى بن محمد بن بهلول أبو محمّد الأندلسيٌ 
السْرقْسْطىٌ : وكان فقيهاً. فاضلا ورد العراق نحو سنة خمسمائة. وسار إلى حر انان 
فسكن مَرْو الْرُودْ فمات بها وله شعر حسن» فمئه: 
وَمُهَفْهَفِ يفال فين أبرادة ' مرح القضيب اللْذْنِ تحت البارِج 
أبصرتُ في مراة فكري حدر فحكيتٌُ فِعْلّ جمفونه بجوارجي 
)١(‏ في الأوربية: «بخريه؛. 
(؟) في الأوربية: «فبنا». 
فو تاريخ الإسلام 78 


(5) المنتظم 184/9 »)١50/19(‏ مرآة الزمان ج 8 ق »17/١‏ الدرّة المضية 2419 تاريخ الإسلام 78 


”11/ 


لاغروًإن جَرحَ التوهم حَدّه ففالسّحرٌيَعمّل في البّعيد النّازح 
وفيهاء في شعبان» توفي أبو القاسم على بن أحمد [بن محمّد]''' بن بيان”' 
بوره : ٠‏ 5 5 ا د 2" 5-4 00 0 ع 
ا ومولده فى سفر سنة ثلاث عغسرهة واربعمائة. وهو اخر من حدث عن أبي 
1 : ) 
وفيها توفي أبو بكر محمد بن منصورٌ 
رئيس الشافعيّة» بِمَرُوء ومولده سنة ست وأربعين””'» وأربعمائة» وسمع الحديث الكثير 
وصئف فيه ) وله فمه أوان "> عفييةة وتكلم على الحديث » فأحسن ما شاء. 
وفيها توفي محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوَدَانُِ”"' أبو الخطاب الفقيه الحنبليُ» 
ومولده سنة اثنتين وثلاثين واريعمائة. وتفقه على أبي يعلى بن القرّاء . 


'' بن محمّد بن عبد الجبّار السمعانىٌ» 


)01 فى طبعة صادر :077/٠١‏ «علي بن محمد بن أحمد؛ء والتصحيح من مصادر ترجمته. 

(6) فى الباريسية: «بمان4» وفى بودليان: «بيان). 

(6) في المنتظم بطبعتيه 185/4 رقم 15 /و 0141/99 148 رقم (5884): «الوزان»» والمثبت هو 
الصحيح كما في مصادر ترجمته التي ذكرتها في: تاريخ الإسلام (وفيات 5٠١‏ ه.) ص 54 رقم 198. 

(4:) انظر عن (محمد بن منصور) في: .تاريخ الإسلام (وفيات 5٠١‏ ه.)ا ص 515-505 رقم 25١١‏ وفيه 
حشدت مصادر ترجمته. 

(6) في هامش الباريسية : «وثلاثين». 

(5) فى الأوربية: «أمالى». 

(0) انظر عن (الكلوذاني) في: تاريخ الإسلام (وفيات 5٠١‏ ه.) ص 701 - 707 رقم 217 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 
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6١١ 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسماتة‎ 


ذكر وفاة السلطان محمد وملك أبنه محمود 


في هذه السنة» في الرابع والعشرين من ذي الحجّة» توفي السلطان محمّد بن 
ملكشاه بن ألب أرسلان» وكان ابتداء مرضه في شعبان» وانقطع عن الركوبء» وتزايد 
مرضهء ودامء وأرجف عليه بالموت» فلمًا كان يوم عيد النحر حضر السلطان» وحضر 
ولده السلطان محمود على السماط» فنهبه الناس» ثم أذِن لهم فدخلوا إلى السلطان 
محمّد» وقد تكلف القعود لهم» وبين يَدَيْه سماط كبير» فأكلوا وخرجوا. فلمًا انتتصف 
ذو الحججة أيس من نفسه. فأحضر ولده محموداًء وقبّله» وبكى كلّ واحد منهماء وأمره 
أن يخرج ويجلس على تخت السلطنة» وينظر في أمور الناس» وعمره إذ ذاك قد زاد 
على أربع عشرة سنة» فقال لوالده: إنه يوم غير مبارك» يعني من طريق النجوم؛ فقال: 
صدقت» ولكن على أبيك». وأمًا عليك فمبارك بالسلطنة. فخرج وجلس على التخت 
بالتاج والسوارين. 

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين أحضر الأمراء وأعلموا بوفاته» وقُرئت وصيّته 
إلى ولده محمود يأمره بالعدل والإحسانء وفي الجمعة الخامس والعشرين منه خطب 
لمحمود بالسلطنة . ١‏ 

وكان مولد السلطان محمد ثامن عشر شعبان من سنة أربع وسبعين وأربعمائة. 
وكان قهرة سيم" وتلاتين سنة واريطة أشهر وسنّة أيَامِ؛ وأوّل ما دُعي له بالسلطنة. 
ببغداذ» في ذي الحبجة سنة اثنتين وتسعين [وأربعمائة]» وقطعت خطبته عدّة دفعات على 
ما ذكرناه» ولقي من المشاقٌ والأخطار ما لا حدّ له”©: فلمًا توفي أخوه بركْيارق صفت 


200 في الأورية: اأسيع ؟. 
(؟) في الأوربية: «عليه». 


50_08 


له السلطنة» وعظمت هيبته» وكثّرت جيوشه وأمواله» وكان اجتمع الناس عليه اثنتي 
عشيرة اشينة لزنه مهو : 
ذكر بعض سيرته 

كان هادلا ‏ حسن السيرة» تفاعا تمع عدلة أله اتشرى سداليلك: من يعن 
التججار» وأحالهم بالثمن على عامل خوزستان» فأعطاهم البعض» ومطل بالباقي 
فحضروا مجلس الحكمء وأخذوا معهم غلمان القاضي» فلمَا رآهم السلطان» قال 
لحاجبه : أنظر ما حال هؤلاء؛ فسألهم عن حالهمء فقالوا: لنا خصم يحضر معنا مجلس 
الحكم؛ فقال: من هو؟ قالوا: السلطان؛ وذكروا قصتهمء فأعلمه ذلك» فاشتدٌ عليه 
وأكرهء وأمر بإحضار العامل» وأمره بإيصال أموالهم. والجغْل الثقيل'''» ونكل به حتّى 
يمتنع غيره عن مثل فعلهء ثم إِنّه كان يقول بعد ذلك: لقد ندمت ندما عظيما حيث لم 
أحضر معهم مجلس الحكمء فيقتدي بي غيري» ولا يمتنع أحد عن الحضور فيه وأداء 
الحقّ . 

فمن عدله: أنه كان له خازن يُعرف بأبي أحمد القزوينيّ قتله الباطنيّة» فلمًا قتل 
أمر بعرض الخزانة» فعرض عليه فيها درج فيه جوهر كثير نفيس» فقال: إن هذا الجوهر 
عرضه علىّ» منذ أيَام؛ وهو في ملك أصحابه»؛ وسلمه إلى خادم ليحفظه وينظر من 
أصحابه فيسلّم إليهم ؛ فسأل عنهم» وكانوا تجَاراً غرباء» وقد تيقّنوا ذهابه”'' وأيسوا منه. 
فسكتواء فأحضرهم وسلمه إليهم . 

ومن عدله: أنّه أطلق المكوس والضرائب في جميع البلاد» ولم يعرف منه فعل 
قبيح» وعلم الأمراء سيرته» فلم يقدم أحد منهم على الظلم» وكمّوا عنه "“. 

ومن محاسن أعماله ما فعله مع الباطنيّة على ما نذكره. 

ذكر حال الباطنتة أيَامِ السلطان محمّد 

قد تقدّم ذكر ما اعتمده من حصر قلاعهمء ونحن نذكر هاهنا زيادة اهتمامه 
بأمرهمء فإنْهد» رحمه الله تعالول» لما علم أن مصالح البلاد والعباد منوطة بمحو آثارهم. 
وإخراب ديارهم. وملك حصونهم وقلاعهم. جعل قصدهم <أبه . 


)١(‏ فى الباريسية: «المعيل». 

(5) في الأوربية: «ذهابها لهم؛. 

(9) انظر عن وفاة السلطان محمد في: تاريخ الإسلام (حوادث 5١١‏ ه.) ص 277١‏ وفيه حشدت مصادر 
الخبر وترجمته. 


7٠ 


صاحب قلعة أَلَمُوتء. وكانت أيّامه قد طالت» وله منذ ملك قلعة أَلَّمُوت ما يقارب 
0 وعسشرين سنة» وكان المجاورون له في أقبح صورة من كثرة غزاته عليهم. وقتله 
وأسْره رجالهم» وسبي نسائهم» فسيّر إليه السلطان العساكرء على ما ذكرناه» فعادت من 
غير بلوغ غرض . فلمًا أعضل داؤه ندب لقتاله الأمير أنوشتكين شيركير» صاحب آبةء 
وساوة. وغيرهماء فملك منهم عذة قلاع منها قلعة كلام» ملكها في جمادى الأولى سنة 
ألموت؛ وملك منهم أيضا قلعة بيرة» وهي على سبعة فراسخ من فزوين» وأمُنهم. 
وسيّرهم إلى ألموت أيضا. ظ 

وسار إلى قلعة أَلْمُوت فيمن معه من العساكرء وأمّده السلطان بعدّة من الأمراء. 
فحصرهمء وكان هوء من بينهم» صاحب القريحة والبصيرة في قتالهم. مع جودة رأي 
وشجاعة». فى !5" عايها مساكن. سكنها قو ومن معه.». وعيّن لكل طائفة من الأمراء 
أشهراً يقيمونهاء فكانوا ينيبود» ويحضرون. وهو ملازم الحصارء وكان السلطان ينقل 
إليه الميرة» والذخائرء والرجال». فضاق الأمر على الباطنيّة» وعغدمت عندهم الأقوات 
وغيرهاء. فلما اشتد عليهم الأمر نزلوا نساءهم وأبناءهم مستأمنين . وبال !9 أن يفرج 
لهم ولرجالهم عن الطريقء, ويؤْمّنواء فلم يجابوا إلى ذلك. وأعادهم إلى القلعة. 

وكان ابن الصباح يُجري لكل رجل منهمء في اليوم. وَغيفاء وثلااث جوزات». 
فلمًا بلغ بهم الأمر إلى الحدّ الذي لا مزيد عليهء بلغهم موت السلطان محمّد. فقويت 
نموسهمء وطابت قلوبهم. ووصل الخبر إلى العسكر المحاصر لهم بعدهم جومء 
وعزموا على الرحيل» فقال شيركير: إن رحلنا عنهمء وشاع الأمرء نزلوا إليناء وأخذوا 
ما أعددناه من الأقوات والذخائرء والرأي أن نقيم على قلعتهم حنّى نفتحهاء وإن لم 
يكن المقام» فلا بد من مقام ثلاثة أيّام» حتّى ينفد”*' منا ثقّلنا وما أعددناه» ونحرق ما 
نعجز عن حمله لثلا يأخذه العدوٌ. 

فلمًا سمعوا قوله علموا صدقهء فتعاهدوا على الاتفاق والاجتماعء فلمًا أمسوا 


)١(‏ فى الأوربية: «ست». 
(؟) فى الأوربية: «فبنا». 
[فه في الأوربية: «ويسألوا». 
(54) في الأوربية: "يتفذ». 


55١ 


رحلوا من غير مشاورة؛ ولم يبق غير شي ركيرء ونزل إليه الباطنيّة من القلعة» فدافعهم 
وقاتلهم وحمى . من تخلف من سوقة المسكر وأباعه؛ ولحق بالعسكرا”. فلما فارق 


في هذه السنة جهّز علي بن يحيى» صاحب إفريقية» أسطولاً في البحر إلى مدينة 
قابس ١‏ وحصرها. 


وسبب ذلك أن صاحبها رافع بن مكن الدهمانيّ أنشأ مركباً بساحلها ليحمل التجار 

فى البحرء وكان ذلك آخر أيام الأمير يحبى. فلم ينكر يحيى ذلك». جرياً على عادته في 
المداراة» قلمًا مَا وليّ علي الأمرء بعد أبيه» أنف من ذلك وقال: لا يكون لأحد من أهل 
[ترونية أن تاوت فى إخراة المراكا في لبر بالتجاد فلمًا خاف رافع أن يمنعه التجأ 
إلى اللعين رجار ملك الفرنج , بصقلية» واعتضل بهء فوعده رجّار أن ينصره ويعينه على 
إجراء مركبه في البحرء وأشدافى الجال التطولة إلى اقانس» فاجتازوا بالمهدية» فحينئذ 
تحقّق علي اتفاقهماء وكان يكذديه. 


وا و بر يس ا أ ب لا 00007 0 
اولع وبقي السو هن دس افد كابس نيتنا هلنها: 


ثم عادوا إلى المهدية» وتمادى راقع في الميخالمة لعلن» وجمع قبائل العرب» 
وسار بهمء حتّى نزل على المهدية فحاضرا لهاء وخادع علبّاء 0 |نحن إنما جئنت 
للدخول في الطاعة؛ وطلب من يسْعَى في الصّلحء وأفعاله تكذّب أقواله» فلم يجبه عن 
ذلك بحرف» وأخرج العساكر» وحملوا على رافع و1 اطع دول النكرةا: دالساو هيه 
بالبيرت» ووصل العسكر إلى البيوت» فلمًا رأى ذلك النساء صِحْنَء وولولْنَ» فغارت 
العرب» وعاودت القتال» واشتدٌ حينئذ الأمر إلى المغرب» ثم افترقواء وقد تل من 
عسكر راقع بشر كيه :ولم يتل من بعد علن ,غير وجل ولخد امن الرجالة: 

ثم خرج عسكر علي مرّة أخرى» فاقتتلوا أشدّ من القتال الأوّل» كان الظهور فيه 


000 في الأوربية : 2وحما». 
(؟) في الباريسية جملة مضطربة: «فأظهر الأمراء الذين كانوا معه أن كتب السلطان محمد إلى أصبهان 
فحبسوه بها إلى4. 


فق 


لعسكر عليّ» ذ فلمًا رأى رافع بير عبن المي إل روات 
فمنعه أهلها من دخولهاء فتلهم 26 قلائل» : ثم دخلهاء فأرسل عليّ إليه مبكرامن 
المهديّة» فحصرءه فيها إلى أن خرج عنهاء 58 الي قابس ؟؛ ثم إن جماعة مق أعبان 
إفريقية» من العرب وغيرهمء سألوا عليّا في الصلح.ء فامتنعء ثم أجاب إلى ذلك» 
وتعاهد عليه . 
ذكر الوحشة بين رججار والأمير على 

كان رجارء صاحب صقلية بينه وبين الأمير عليّ. صاحب إفريقية» مودّة وكيدة. 
الات واتسااكيا دو لاررر فاون 5 افقيها يناعي ثم بعد ذلك خاطبه 
رجار بما لم تخجر عادتهم به» فتأكدت الوحشة؛» فأرسل رجّار رسالة فيها خشونة» 
فاحترز علىّ منه» وأمر بتجديد الأسطولء وإعداد الأهبة للقاء العدؤ» وكاتب المرابطين 
تاكن فى الاتسقرا سمه على التدكول ل بعتا ان :تكله ركان كان رم 

ذكر قتل صاحب حلب واستيلاء إيلغازي عليها 

في هذه السنة قتل لؤلؤ الخادم» وكان قد استولى على قلعة حلب وأعمالهاء بعد 
وفاة الملك رضوان.ء ووَلِيَ أتابكيّة ولده ألب أرسلان» فلمًا مات أقام بعده في الملك 
سلطانشاة بن رضوان» وحكم في دولته أكثر من حكمه في دولة أشةع فلمًا كانت هذه 
السنة سار منها إلى قلعة جَعْبّر ليجتمع بالأمير سالم بن مالك صاحبهاء فلمًا كان عند 
قلعة نادر نزل يريق الماء» فقصده جماعة من أصحابه الأتراك. وصاحوا: أرنب» أرنب! 
وأوهموا أنهم يتصيّدون؛ ورموه بالنشّاب» فقّتل» فلمًا هلك [نهبوا] خزانته”'', فخرج 
إليهم أهل حلبء فاستعادوا ما أخذوه”" . 

ور اح للحا ب رامين كراد ار تساتور فبقي شهرأء 
وعزلوه؛ ووليّ بعده أبو المعالي بن الملحيّ الدمشقيٌ» ثم عزلوه وصادروه. 

وقيل: كان سبب قتل لؤْلؤ أنه أراد قعل سلطانشاه: كما قتل أخاه ألب أرسلان 
قبله» ففطن به أصحاب سلطانشاه» فقتلوه؛ وقيل: كان قتله سنة عشر وخمسمائة» والله 
أعلم . 


)210 فى الباريسية : ااعرانسة). 
00 تاريخ حلب 7017 (177). ذيل تاريخ دمشق 2198 زبدة الحلب ؟/لالاك. 4لاكاى مرآة الزمان ج م ق 0/١‏ 
» المختصر في أخبار البشر 277١/7‏ تاريخ الإسلام (حوادث 5١١‏ ه.) ص »77١‏ تاريخ ابن 


تق 


ثم إن أهل حلب خافوا من الفرنج» فسلموا البلد إلى نجم الدين إيلغازي» فلمًا 
تسلّمه لم يجد فيه مالآء ولا ذخيرة» لأنّ الخادم كان قد فرّق الجميعء وكان الملك 
رضوان قد جمع فأكثرء فرزقه الله غير أولاده» فلمًا رأى إيلغازي خلوٌ البلد من الأموال 
صادر جماعة من الخدم بمالٍ صانع به الفرنج. وهادنهم مذ يسيرة تكون بمقدار مسيره 
إلى ماردين» وجِمْع العساكر والعود» فلمًا تمّت الهدنة سار إلى ماردين» على هذا 
العزم . واستخلف بحلب ابئّه خسام الدين تمرتاش . 


ذكر عدة حوادث 

فى هذه السنة» في رابع عشر صفرء انخسف القمر انخسافاً كليا. 

وفي هذه الليلة هجم الفرنج على ربض حماة من الشام. وقتلوا من أهلها ما يزيد 
على مائة رجل وعادوا”''. 

وفيهاء في يوم عرفة» كانت زلزلة بالعراق» والجزيرة» وكثير من البلاد» وخربت 
ببغداذ دور كثيرة بالجانب الغربي” '". 

[الوفيات] 

وفيها مات أحمد العريك”" ببغداذ» وكان من عباد الله الصالحين» له كرامات» 
وقبره يزار بها. 

ه . 1 انك 010 5 : 600 

وفي هذه السنة؛ فى شوال». توفي أبو عليَ محمّد بن سعيد” بن إبراهيم بن 
تنْهَانَ الكاتبء وغمره ماثئة سئةء وكان غالى الإستاد» روى عن أبى غلىّ بن شاذان 


ف 


وغيره؛ والحسن بن أحمد بن جعفر أبو عبد الله الشقّاق المُرَضيٌ» الحاشب» وكان 


)1١(‏ مرأة الزمان ج 4 ق 0١‏ المختصر في أخبار البشر 277١/7‏ تاريخ الإسلام 5794» الكواكب الدرية 
.4١‏ 

(١‏ تاريخ حلب 558 (51)) المنتظم 8 .)١1055/1١7(‏ التاريخ الباهر »٠١‏ وفيه زلزلت إريل» ومثله 
في الروضتين /١‏ ٠/اء‏ مرآة الزمان ج 4 ق »58/١‏ تاريخ الإسلام 2579 البداية والنهاية ؟١/‏ 189» 
عيون التواريخ ١/ء‏ الكواكب الدرّية »8١‏ النجوم الزاهرة 25١7/6‏ تاريخ الخلفاء 4757؛ كشف 
الصلصلة »١48”7‏ شذرات الذهب .7١/4‏ 

(6) المنتظم 2197/9 2155 رقم ١55/1١07(4‏ رقم 280 وفيه: لأحمد القزويني»» تاريخ الإسلام 
(وفيات 5١١‏ ه.) ص 3١5‏ رقم 4. 

(4) في طبعة صادر 6٠‏ «سعد»» والمثبت من مصادر ترجمته التي حشدتها في تاريخ الإسلام (وفيات 
١‏ ه.)ص "5١‏ رقم .١7‏ ظ 


51 


واحد عصره في عِلم الفرائض والحساب» وسمع الحديث من أن الحسين من 
المهتدي» وغيره. 


وفيها مات الكزايكسر ”2 ملك القسطنطينيّة”''» وملك بعده ابنه يوحنّاء وسلك 
سير نه . 


وفيها مات دوقس أنطاكية”''» وكفى الله شرّه. 


() في الباريسية: «الكراكس»» وفي بودليان «الكرالسس؛ 
 )9(‏ ذيل تاريخ دمشق 199. ظ 


17006 


ذكر ما فعله السلطان محمود بالعراق 
وولاية البُرسقي شحنكية بغداذ 

لمَا توفي السلطان محمّدء وملك بعده ابنه محمودء ودبّر دولته الوزير الربيب أبو 
منصورء أرسل إلى الخليفة المستظهر بالله يطلب أن يخطب له ببغداذ؛ فخُطب له فى 
الجمعة الك عشن المجومع "ركان شحبة يكداة بهروز: ْ 

ثم إِنَ الأمير دُبَيس بن صدقة كان عند السلطان محمّدء مذ قُتل والده» على ما 
ذكرناه» فأحسن إليه؛ وأقطعه إقطاعاً كثيراًء فلمًا توفى السلطان محمّد خاطب السلطانّ 
محموداً في العود إلى بلده الجِلّة» فأؤن له في ذلك» فعاد إليهاء فاجتمع عليه خلق كثير 
من العرب» والأكراد» وغيرهم» وكان آقسنقر البرسقيُ مقيماً بالرّحبة» وهي إقطاعه. 
ولبين بيده من الولايات شيءء فاستخلف عليها ابنه عر الدين مسعود» وسار إلى 
العلطاة معت قبن موتةع. عازه على ميخاطلكه قن رتنادة | فطعو اقبلخه زاف السلطات 
محمّد قبل وصوله إلى بغداذ. | 

وسمع مجاهد الدين بهروز بقربه من بغداذ. فأرسل إليه يمنعه من دخولهاء فسار 
إلى السلطان محمودء فلقيه توقيع السلطان بولاية شحنكيّة بغداذ. وهو بخُلوان» وعزل 
بهرور. 

وكان الأمراء عند السلطان يريدون البرسقيّ» ويتعصّبون له؛ ويكرهون مجاهد 
الدين ببهوور» «ورمسعدرته (للقرمي: الذى كان :)”© حي السلطان ميحد ويقانر | أن براه 
تقدّمأ عند السلطان محمود وحكماً. فلمًا ولي البرسقئُ شحتكيّة بغداذ هرب بهروز إلى 
تكريت» وكانت له. ْ ْ 


(1) في الأوربية: «لقربه كان». 


حرن 


ثم إن السلطان ولّى شحتكيّة بغداذ الأمير منكوبرس » وهو من أكابر الأمراءعء وقل 
حكم في دولة السلطان محمود» فلمًا أعطي الشحنكية سيّر إليها ربيبه الأمير حسين بن 
أزيك» اق الأمراء الآتراك. وهو صاحب أسداباذ» ليئوات عنئه ببغداد والعراق» وفارق 
السلطان من باب همّذان» واتّصل به جماعة الأمراء البكجيّة وغيرهم . 


فلمًا سمع البُرْسْقَيُُ خاطب الخليفة المستظهر بالله ليأمره بالتوقف إلى أن يكاتب 
السلطانء ويفعل ما يرد به الأمر عليه. فأرسل إليه الخليفة» فأجاب: إن يرسم الخليفة 
بالعود عَدذتٌ» وإلأ فلا بدّ من دخول بغداذ. فجمع البَرْسُقَىُ أصحابه وسار إليه فالتقوا 
واقتتلواء فقتل أخ لحسين » وانهزم هو ومن معه )2 وعادوا إلى عسكر السلطان» فكان 
ذلك في شهر ربيع الآرلة قبل وفاة المستظهر بالله بأيَام 00 


ذكر وفاة المستظهر بالله 


في هذه السنة» سادس عشر شهر ربيع الآخرء توفي المستظهر بالله أبو العبباس 
أحمد بن المقتدي بأمر الله وكاد مرضه التراقي» وكان عمره إحدى وأربعين سنة وسنّة 
أشهن وسكة ة أيَام وخلافته أرنع” '؟ وعشرين سنة وثلاثة اشير واحد عشرييزما؛ ووزر له 
عميد الدولة أبو منصور بن جَهيرء وسديد المُلك أبو المعالي المفضل بن عبد الرزاق 
الأصبهانيٌ وزعيم الرؤساء أبو القاسم بن جهيرء ومجد الدين أبو المعالي هبة الله بن 
المطلب» ونظام الدين أبو منصور الحسين بن محمّد؛ وناب عن الوزارة أمين الدولة أبو 
سعد بن الموصلاياء وقاضي القضاة أبو الحسن علي بن الدمغانيَ» ومضى”". في أيَام 
ثلاثة سلاطين خخطب لهم بالحضرة» وهم: تاج الدولة تُنْش بن ألب أرسلان» والسلطان 
بركيارٌق» ومحمّد ابنا ملكشاه. 

ومن غريب الاتّفاق أنه لما توفي السلطان ألب أرسلان توفي بعده القائم بأمر الله 
ولما توفي السلطان ملكشاه توفي بعده المقتدي بأمر الله» ولما توفي السلطان محمد 
توفي بعده المستظهر بالله” ' . 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر 7/ 576» تاريخ الإسلام (حوادث 5١7‏ ه.) ص 771. تاريخ ابن الوردي 
5/7 

(؟) في الأوربية: (أربع». 

(*) في الأوربية: «ومضا». 

(:) انظر عن وفاة الخليفة المستظهر بالله في : تاريخ الإسلام (حوادث 7١ه‏ ه.) ص 777 وفيه حشدت. 
مصادر ترجمته. وانظر أيضاً (وفيات 017 ه.) ص 315 - 7718 رقم 14. 


يضف 


ذكر بعض أخلاقه وسيرته < 

كان» رضي الله عنه» ليّن الجانب» كريم الأخلاق» يحب اصطناع الناس» ويفعل 
الخير» ويسارع إلى أعمال البرٌ والمثوبات» مشكور المساعي لا يرد مكرمة تُطلب منه. 
2 وكان كثير الوئوق بمن يوليهء غير مصغ إلى سعاية ساع» ولا ملتفت إلى قوله 
ولم يُعرف منه تلوّن»ء وانحلال عزمء» بأقوال أصحاب الأغراض . 

وكانت أيّامه أَيَامَ سرور للرعيّة» فكأنها من خسنها أعياد» وكان إذا بلغه ذلك فرح 
به وسرّهء وإذا تعرّض سلطان أو نائب له لأذى أحدٍ بالغ في إنكار ذلك والزجر عنه. 

وكان حسن الخطء جيّد التوقيعات» لا يقاربه فيها أحدء يدل على فضلٍ غزير؛ 
وعلم واسع؛ ولمًا توفي صلى عليه ابنه المسترشد بالله» وكبّر أربعاً. وذفن في حجرة له 
كان يألفها. 


ومن شعره قوله: 


أذات حَرُ الهوّى في القّلبٍ ما جَمَدَاا" 
وكئف أسلك نَهجَ الاصطبار وقد 
قد أخلّفٌ الوعدّ بدرٌ قد شَعْمْتٌ به 
(إن كنثُ)”'' أنقض عهدّ الحبّ في خلدي”" 


لما مددتُ إلى رَسْم الوَدَاع يَذدَا 


أرى طرائقٌ في مَهُْوّى الهّوى قِدَذَا 


4 . م 7 
من بعد ما قّد وفى" ' دهري بما وعدا 
د (/97) يف 


من بعدٍ هذا"'' فلا عاينبّه 


ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله 


لما توفي المستظهر بالله وم ولده ابتك شبد بالله أبو مسصور الفضل بن أبي 
العبّاس أحمد بن المستظهر بالله» وكان ولىّ عهد قد خطب له ثلاثا وعشرين سنة» 
فبايعه”"' أخواه ابنا المستظهر بالله» وهما أبو عبد الله محمّدء وأبو طالب العبّاس» 


)1١(‏ فى الأوربية: (الخلافة». 

000 في الأوربية: «جمد). 

(0) فى الأوربية: «وفا». 

29 . سانطلة ننن بوولاة) و ارك من البارسة 

(5) في بودليان: «جلدي». 

(5) في تاريخ الإسلام: «حبي). 

0 في تاريخ الإسلام: #عاتبتكم». 

(4) الأبيات ما عدا الثالث في: تاريخ الإسلام (وفيات 5١7‏ ه.)ء ص 577. 
(9) في الأوربية: «فبايعاه». 
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وعمومته بنو المقتدي بأمر الله وغيرهم من الأمراء. والقضاة. والأئمّة والأعيان . 


وكان المتولي لأخذ البيعة القاضي أبو الحسن الدمغانيٌ» وكان نائباً عن الوزارة. 
قرّه المسترشد بالله عليها. ولم يأخذ البيعة قاض غير هذاء وأحمد بن أب داودء فإِنْه 
و للواثق بالله» والقاضي أبو علي إسماعيل بن إسحاق» أخذها للمعتضد بالله . 


ثم إن المسترشد عزل قاضي القضاة عن نيابة الوزارة» واستوزر أبا جا مح رد 
الربيب أبي منصور )») وزير السلطان محمود» وكان والده خطب في معنى ولدهء حتى 
استوزوءع وقبض على صاحب كرد أبي طاهر يوسف بن أحمد الحزيٌ 10 


ذكر هرب الأمير أبى الحسن أخى المسترشد وعوده 
لما اشتغل الناس ببّيعة المسترشد بالله» ركب أخوه الأمير أبو الحسن بن المستظهر 


بالله سفينة» ومعه ثلاثة نفرء وانحدر إلى المدائن» وسار منها إلى دُبَيْس بن صدقة 
بالجلّة» فكرّمه دُبيسء وعلم منه وفاة المستظهر باللهء وأقام له الإقامات الكثيرة» فلمًا 
علم المسترشد بالله خبره أهمّه ذلك وأقلقهء وأرسل إلى دُبيس يطلب منه إعادته. 
فأجاب بأنّني عبد الخليفة» وواقف عند أمرهء ومع هذاء فقد استذمٌ بي» ودخل منزلي» 
فلا أكرهه على أمر أبدا. 

وكاة الرسول انقبس التقناء شرف الدين غلن بن طراف الريفك”"؟ فصنل الأمين آنا 
الحسن»ء وتحذث معه فى عودهء وضمن له عن الخليفة كل 02 يريده» فأجاب 9 
العود. وقال: ني لم أفارق أخي لشرّ أريده» وإِنّما الخوف حملني على مفارقتهء فإذا 
أَمَنني قصدته . وتكفل نين بإصلاح الحال بنفسهء. والمسير معه إلى بغداذء فعاد النقيب 
وأعلم الخليفة الحال» فأجاب إلى ما طلبه منه. 


ثم حدث من أمر البُرْسُقَي ودُبيس ومنكوبرس ما ذكرناه» فتأخر الحال. 

رأقام الأمجر أبو الحسن عفد ذبس إلى ثانى عش صف سنة ثلاث عشبره 
وخمسمائة» ثم سار عن الحلة إلى واسطء. وكثُّر جمعه”*' وقوي الإرجاف بقوّته» وملك 
مديئنة واسطء وخيف جانبه» فتقدّم الخليفة المسترشد بالله بالخطبة لوليَّ عهده ولده أبي 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي المنتظم 177/17 : «الخرزي». 
(؟) في الأوربية: «النرينبي». 

(0) فى الأوربية: «كما». ‏ 

62 في الأوربية : (جمع). 


509 


جعفر المنصورء وعمره حينئذٍ اثنت"'؟ عشرة سنة» فخُطب له ثاني ربيع الآخر ببغداذ 
وكتب إلى البلاد بالخطبة له» وأرسل إلى دُبَيْس بن ميد في معنى الأمير أبي الحسن» 
وأنّه الآن قد فارق جواره» ومدّ يده إلى بلاد الخليفة وما يتعلّق به» وأمره بقصده 
ومعاجلته قبل قوّته؛ فأرسل دُبَيْس العساكر إليه» ففارق واسطء وقد تحيّر هو وأصحابه. 
فضلوا الطريق» ووصلت عساكر دُبَيِسء فصادفوهم عند الصّلْحَء فنهبوا أثقاله» وهرب 
الأكراد من أصحابه» والأتراك» وعاد الباقون إلى ديس . 

وبقى الأمير أبو الحسن فى عشرة من أصحابه وهو عطشان,ء وبينه وبين الماء 
خمسة فراسخ» وكان الزمان قيظأً» فأيقن بالتلف. وتبعه بدويّان» فأراد الهرب منهماء 
فلم يقدرء فأخذاه وقد اشتد به العطش» فسقياه» وحملاه إلى دُبَنسء فسيّره إلى بغداذء 
وحمله إلى الخليفة» بعد أن بذل له عشرين ألف دينار» فحٌمل إلى الدار العزيزة» وكان 
بين خروجه عنها وعوده إليها أحد عشر شهراً. 

ولكنا كن غلى المستركته بالل قل قذكة.وقدلة السيع قتي ركنا بوأنرلة دارا 
حسنة كان هو يسكنها قبل أن يلي الخلافة» وحمل إليه الخلع» والتحف الكثيرة» وطيّب 


8 ٠. 


ذكر مسير الملك مسعود وجيوش بك إلى العراق وما 
كان بينهما وبين البرسقى ودبيس 

في هذه السنة» في جمادى الأولى» برز البَرْسُقَىُ» ونزل: بأسفل الرَّقَةِ في عسكره 
ومّن معهء وأظهر أنه على قصد الحلة وإجلاء دُبيْس بن صدقة عنها. 

وجمع دُبَنْس جموعاً كثيرة في العرب والأكراد» وفرق الأموال الكثيرة والسلاح . 

وكان الملك مسعود ابن السلطان محمّد بالموصل مع أتابكه أي أبه"'' جيوش 
بك». فأشار عليهما جماعة ممّن عندهما بقصد العراق فإنّه لا مانع دونه» فسارا في 
جيوش كثيرة» ومع الملك مسعود وزيره فخر المّلك أبو علي بن عمّارء صاحب 
طرابلس» وقسيم الدولة زنكي بن آقستقّر جدّ ملوكنا الآن بالموصلء» وكان من الشجاعة 
في الغاية» ومعهم أيضا صاحب سنجار» وأبو الهيجاءء صاحب إربل» وكرباوي بن 
خراسان التركمانىُ» صاحب البوازيج . فلمًا علم البرسقيُ قربهم خافهم . 
)00 في الأوربية؛ «اثنتي». 
(؟) في بودليان: «أي أمه»» وفي الباريسية: «أزنه». 


> 


وكان البرسقيٌ قذيماً قد مشعلة السلطظان محمّت آأتانك وللة مسعود: على ما 
ذكرناه»ء وإنّما كان خوفه من جيوش بكء فلمًا قاربوا بغداذ سار إليهم ليقاتلهم 
وأعلمه أنهم إنْما جاءوا نجدةً له على دُبَيس» واصطلحواء وتعاهدواء واجتمعوا. 


ووصل مسعود إلى بغداذ»ء ونزل بدار المملكة» ووصلهم الخبر بوصول الأآمير 
عماد الدين وتكبرس: المقدم ذكره» في جيش كثير»ء فسار الْبَرْسقَئيٌ عن بغداذ نحوه 
ليحاربه ويمنعه عنهاء فلما علم , به منكبرس قصد النُعمانيّة» وعبر دجلة هناك» واجتمع 

وكان دُبَئْس قذ خاف من الملك مسعود والبرسّقئ» قبنى أمره على الميحاجرة 
والكالالقة» اناهدى الميشوو هدر يده «ولاترمقن» وجيوشن يك فلم وضله خبر 
وضول متكرس.راسلة4 وامغتالة» وانتتجلفة» .وائفقا على التعافظد والقتاضر» واجكيعا: 
وكلٌ واحد منهما قوي بصاحبهء فلمًا اجتمعا سار الملك مسعودء والبرسقيُ»؛ وجيوش 
[ بك» ومّن معهمء إلى المدائن للقاء دُبَيْس ومتكبرس» فلمًا وصلوا المدائن أتتهم الأخبار 

بكثرة الجمع معهماء فعاد البرسقيّ» والملك مسعودء وعبرا نهر صرصرء وحفظا 

لمن فا كد لجع نابيش لانت نا لجرا نهنا قتسف ا نين لجال وتو اد دوه نهر 
عيسى ١‏ وبعض دُجَيْلء واستباحوا النساء . 

فأرس ل الستعر قن بالثة' إلى الملا ممتعوه:والبوسقة تكن هذه الحال + -ويامرهها 
بحقن الدماءء وترّْك الفسادء ويأمر بالموادعة والمصالحة» وكان ارسل: سديد الدولة بن 
الأنباري»ء والإمام الأسعد الميهنيٌ» مدرّس النظاميّة: فأنكر البرسقئيُ أن يكون جرى 
متيما شي من ذلك :واجات: إلى القود إلى بغداذه: قوصل من أخيره أن متكبرسن 
رهما قد كهرا قلاثة الاكرقارس عم معصور احى ذننسن»:والأمير خضي ين ازنك 
ربيب منكبرس »2 وسيّروهم» وعبروا”'' عند دَرْزِيجَانَ ليقطعوا مخاضة عند دَيَالى إلى 
بغداذ» لخلوها من عسكر يحميها ويمنع عنها. 

فعاد البرسقئُ إلى بغداذء وعبر الجسر لئلا يخاف الناس» ولم يعلموا الخبرء 
وخلّف ابنه عرّ الدين مسعود”'؟ على عسكره بصَرْصَرء واستصحب معه عماد الدين 
زنكي بن آقستمّرء فوصل إلى وَيَالى» ومنع عسكر منكبرس من العبورء فأقام يومَيْنء 


)0غ( فى الأوربية : ااوسيراه» وععيرا. 
68 في الأوربية : اامسعوذ). 
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فأتاه كتاب ابنه عر الدين مسعود يخبره أن الصلح قد استقرٌ بين الفريقَيْنَء فانكسر 
نشاطهء حيث جرى هذا الأمر ولم يعلم به» وعاد نحو بغداذ» وعبر إلى الجانب 
الغربي» وعبر منصور وحسين فسارا في عسكرهما خلفه؛ فوصلا”'' بغداذ عند نصف 
الليل» فنزلا عند جامع السلطان. 00 


القنطرة العتيقة» وأصعد الملك مسعودء وجيوش بكء فنزلا عند البيمارستان» وأصعد 
ُبْئِس ومنكبرس فخيّما تحت الرّكة» وأقام عزّ الدين مسعود , بن البرسقىٌّ عند منكبرس 
منفردا عن أبيه . 


وكان سبب هذا الصلح أنّ جيوش بك قد أرسل إلى السلطان محمود يطلب 
الزيادة له وللملك مسعودء فوصل كتاب الرسول من العسكر يذكر أنه لقي من السلطان 
إحساناً كثيراًء وأنّه أقطعهما”' أذربيجان» فلمًا بلغه رحيلهم”" إلى بغداذ اعتقد أنّهما قد 
عَصَيَا*' عليه» فعاد عمًا كان استقرّء ويقول إن السلطان قد جهّز عسكراً إلى الموصل . 
فوقع الكتاب بيد منكبرسء فأرسله إلى جيوش بك». وضمن له إصلاح السلطان له 
وللملك مسعودء وكان منكبرس متزوّجاً بأمٌ الملك مسعودء واسمها سّرجهانء وكان 
يؤثر مصلحته لذلك» واستقرٌ الصلح» وخافا من البرسقيّ أن يمنع منه» فاتفقا على 
إرسال العسكر إلى ذَرْزِيِجَانَ لينفذ في مقابلته البرسقيّ ليخلو العسكر منهء ويقع الاثفاق. 
فكان الأمر في مسيره على ما تقدّم. 

وكان البرسقيٌ محبوبا لدى أهل بغداذ لحسن سيرته فيهم. فلما اسة ستقرٌ الصلح. 
ووصلوا إلى بغداذ. تفرّق عن البرسقيّ أصحابه وجموعهء وبطل ما كان يحدث به نفسه 
من التغلب على العراق بغير أمر السلطان. وسار عن العراق إلى الملك مسعود» فأقام 
معه» واستمَرٌ منكبرس في شِحتكيّة بغداذ» وودّعه دُبَيّس بن صدقة» وعاد إلى الحلة. 
بعد أن طالب بدار أبيه بدرب فيروز» وكانت قد دخلت في جامع القصر ببغداذ» فصولح 
عنها بمال. 


وأقام منكبرس ببغداذ يظلم» ويعسف الرعيّة» ويصادرهم» فاختفى أرباب 


)١(‏ في الأوربية: «فوصلوا. 
(؟) في الأوربية: «قطعهم». 
() في الأوربية: «رحيلكم». 
(15) في الأوربية: «أنكم قد عصيتم». 


درن 


الأموال» وانتقل جماعة إلى حريم دار الخلافة خوفاً منه»ء وبطلت معايش الناس» وأكثر 
أصحابه الفساد» حتى إِنْ بعض أهل بغداذ زُفْت إليه امرأة تزوّجهاء فعلم بعض أصحاب 
ملكدرس: فأتاه وكسر الباب وجرح الزوج عدة جراحات» وابتنى بزوجته» فكثر الدعاء 
لعل وتهاراء واستغاث الناس لهذه الحال» وأغلقوا الأسواق». فأخذ الجنديٌ إلى دار 
الخلافة فاعتقل أيّاماً ثم أطلق . 

وسمع السلطان بما يفعله منكبرس ببغداذ» فأرسل إليه يستدعيه» ويحتّه على 
اللحوق بهء وهو يغالط ويدافع» وكلما طلبه السلطان لج في جمع الأموال 
والمصادرات . فلمًا علم أهل بغداذ تغيّر''' السلطان عليه؛ واستدعاءه إِيَّاهء طمعوا فيه 
فسار حينئلٍ منكبرس عنهم خوفاً أن يثوروا به» وكفى الناس شرّهء وظهر من كان 
مستترأ. ظ ظ 


دذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين الفرنج وبين المسلمين 
في ذي الحججّة من سنة إحدئ عشرة وخمسمائة توفي بغدُوين ملك القدس"'"'. 
ركان قد سان إلى ديار مصر في جمع الفرنج. نافد مله والتقلي عليهاء وفوي 
طمعه في الديار المصريّة» وبلغ مقابل تَنِيسء وسبح في النيل» فانتقض جرح كان به 
فلمًا أحسّ بالموت عاد إلى القيس» فمات» ووصّى ببلاده للقممقص صاحب الرُهاء وهو 
الذي كان أسره جَكرمِش» وأطلقه جاولي سقاووء واتّفق أن هذا القمّص كان قد سار 
إلى القدس يزور بيعة قُمامَة» فلمًا وصّى إليه بالملك قبله» واجتمع له القدس والرُها. 


وكان أتابك طغتّكين قد سار عن دمشق لقتال الفرنج» فنزل بين دَيْر أيَوب وكمّر 
بَصّل”" باليَزموك» فخفيت عنه وفاة بغدوين» حتّى سمع الخبر بعد ثمانية عشر يوماء 
وبينهم نحو يومَيْنء فأنته رسل ملك الفرنج يطلب المهادنة» فاقترح عليه طغيّكين ترك 
المناصفة التي بينهم من (جبل عَوفء والحَيّائَة)”*'؛ والصَّلْت”**: والغورء فلم يُجب 


)1١(‏ فى الأوربية: «تغثير). 

00 ار حلب 518 (937). ذيل تاريخ دمشق 8» دول الإسلام 78/7 تاريخ الإسلام (حوادث 0١١‏ 
ه.) ص ١77هء‏ الدرّة المضية »58٠‏ الكواكب الدرّية 287 إتعاظ الحنفا 57/7» شذرات الذهب 
0/5 

 )0(‏ فى الباريسية: «كفريصل»» والمثبت من بودليان. 

00 7 الباريسية : «الحناسه»» وفى بودليان: #حمل عوف والحيابه». 

6( في بودليان: الصلب». ١‏ 


لذن 


إلى ذلك» وأظهر القوّة» فسار طغتكين إلى طبريّة فنهبها وما حولهاء وسار منها نحو 
عَسُقَلان. 

وكانت للمصريّين وبها عساكرهمء كانوا قد سيّروها لما عاد ملك القدس المتوفى 
عن مصرء وكانوا سبعة آلاف فارس» فاجتمع بهم طغتكين» وأعلمه المقدّم عليهم أن 
صاحبهم تقدّم إليه بالوقوف عند رأي طغتّكين» والتصرّف على ما يحكم به»ء فأقاموا 
بِعَسْقَلانَ نحو شهرَيْنء ولم يؤئّروا في الفرنج أثرأء فعاد طغتّكين إلى دمشق» فأتاه 
الصريخ بأنْ مائة وثلاثين فارسأ من الفرنج أخذوا حصنا من أعماله يُعرف بالحبس» 
يُعرف بحصن جَلْدَكء سلمه إليهم المستحفظ به وقصدوا أذرعات فنهبوهاء فأرسل إلء 
ا 00 تحارو عت إلى ل ا علي 00 
ا يا 120 وأسروا 00 3 افد 
إلى دمشق على أسو| حال . 

نيار لفكي إلى نعلي وهنا إبلخارى 6 تاتس جد وطلي يله ام 
المرنج. واه بالمسير معة ) فبيئما هو بحلب أتاه الخبر أن الفرئج فصدوا حوران من 
أعمال دمشق» فنهبوا وقتلوا وسبوا وعادواء ناتنق راى نوكين رإيلغاري (على عود 
0 دمشق» وحماية بلاده» وعود إيلغازي)”'' إلى ماردين» وجَمْع العساكرء 
والاجتماع على حرب الفرنج» فصالح إيلغازي من يليه من الفرنج على ما تقدم ذكره. 
وعبر إلى ماردين لجمع العساكر. وكان ما نذكره سنة ثلاث عشرة [وخمسمائة]ء إن شاء 
الله تعالئ . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة انقطع الغسف وعدمت الغلاات فى كثير من البلاد. وكاد أشبده 
بالعراق» فغلت الأسعارء وأجلى أهل السواد.» وتقوت الناس بالنخالة. وعظم الأمر 
على أهل بغداذ بما كان يفعله منكبرس بهم . 


وفيها أسقط المسترشد بالله من الإقطاع المختصٌ به كل جورء وأمر أن لا يؤخذ 
إلا ما جرت به العادة القديمة» وأطلق ضمان غزل الذهب, وكان صناع السّقُلاطون» 
والممزج». وغيرهم ممن يعمل منه» يلقون شدة من العمال عليهاء وذ عظيماً. 
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وفيها تأخر مسير الحُجَاجٍ تأخرا أرجف بسببه بانقطاع الحج من العراق» فرتّب 
الخليفة الأمير نَظرء خادم أمير الجيوش يُمن» وولاه من أمر الح با كان يتولاه أمير 
الجيوش»ء وأعطاه من المال ما يحتاج إليه فى طريقهء وسيرهء فأدركوا الحح وظهرت 
كا ين" 

وفيها وصل مركبان كبيران فيهما قوؤة ونجدة للفرنج بالشام. فغرقاء وكان الناس 
قد خافوا ممن فيهما. 

وفيها وصل رسول إيلغازي» صاحب حلب وماردين» إلحون بغداد يستنفر على 
الفرنج» ويذكر ما فعلوا بالمسلمين في الديار الجزريّة. وأنْهم ملكوا قلعة عند الرٌهاء 
وقتلوا أميرها ابن عطيْره فسّيّرت الكتب بذلك إلى السلطان محمود. 

وفيها نُقل المستظهر إلى الرُصافة» وجميع من كان مدفوناً بدار الخلافة» وفيهم 
جدة المستظهر م المقتدي». وكانت وفاتها بعد المستظهرء ورأت البطن الرابع من 


أولادها . 


ل 0 هزم متهي قم عبر إل م سان 1 َي غلام: 
فلم يظفر بهم. ونهب العيّارون يومئذ قَطفتا . 


[الوفيات] 


: 5 000 9 #3 ةي 0 0 (95) 

وفي هذه السنة» في شعبان» توفي أبو الفضل بكر بن محمّد'' بن على بن 
الفضل الأنصاريٌ من ولد جابر بن عبد الله» وهو من بلد بخارىء. وكان من أعيان 
الفقهاء الحنفيّة» حافظاً للمذهب. 


وتوفي أبو طالب الحسين بن محمّد بن علي بن الحسن الزينبئُ””"2 نقيب النقباء 
ببيغداذ» في صفرهء واستقال من النقابة فوليها أخوه طِراد. وكان من أكابر الحنفيّة, 
وروى الحديث الكثير: 


.)1"51/1١9( 48 المنتظم‎ )1١( 

(0) انظر عن (بكر بن محمذ) في: تاريخ الإسلام (وفيات 5١5‏ ه.), ص 27354 335335 رقم 58 وفيه 
حشدت مصادر ترجمته. 

(6) انظر عن (الزينبي) في: تاريخ الإسلام (وفيات 05١17‏ ه.) ص 3777 877 رقم 7١‏ وفيه حشدت مصادر 


> 


وفيهاء في ذي الحبّة»ء توفي أنى كر ناك سبي ننه عمك االو فنا د 1 


الأصبهانِئٌ» المحدث المشهور من بيت الحديث» وله فيه تصانيف حسنة . 
وفيها توفي بو الفضل أحمد بن لانن وكان أديياً» ظريفاء له شعر حسن» 
فمنه قوله. وقد قصد زيارة صديق له فلم يره. فأدخله غلمانه إلى بستان في الدار» 
واقَيِْتٌ مَنزْلَهُ فلم أرَ صاحباً إلاتلقاني بوجو ضاحكِ 
والبشرٌ في وَجْهِ العُلام نتيجة لمُقَّدْماتِ ضياء وجوه المالكِ 
ووشلت حنحةه وروت حتحيية فشكرتٌ وفوانا ورأفة مالك 


)١(‏ انظر عن (ابن منده) في: المنتظم ١7١ .»1١59/1١1‏ رقم 278175 وتذكرة الحفاظ 50١/4‏ وفيه وفاته سنة 
0١١‏ ه 


(*) انظر عن (ابن الخازن) في : المنتظم ١ /١‏ رقم /ا/1م”, والبداية والنهاية /١7‏ 187. 


حون 


6١7 
ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة‎ 


ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 


كان الملك طعْرل بن محمّد لما توفي والده بقلعة سَرْجَهَانَ وكان مولده سنة 
ثلاث وخمسمائة في المحرّم. وأقطعه والده» سنة أربع. ساوة واءة ور حجان وجعل 
أتابكه الأمير شيركير الذي تقدم ذكره في حصار قلاع الإسماعيليّة» فازداد مُلك طغرل 
بما فتحه شيركير من قلاعهم» نأرسل إليهم السلطان محمود الأمير كنتغدي ليكون أتابكا 
لهء ومديّرأ لأمره» ويحمله إليه» ذ ارين سر يا امير وترك المجيء 
إليه» واثفقا على ذلك . 

وسمع السلطان محمود الخبرء فأرسل شرف الدين أنوشروان بن خالد» ومعه 
جِلْع ونحَف وثلاثون ألف دينار» ووعد أخاه بإقطاع كثير» زيادة على ما له» إذا قصدء 
واجتمع بهء فلم تقع الإجابة إلى الاجتماع؛ وأجاب كنتغدي (بأننا في طاعة)() 
السلطان» وأ جهة أراد قصدناهاء ومعنا من العساكر ما نقاوم بها من يرسم بقصده. 


فبينما الخوض معهم في ذلك ركب السلطان محمود من باب همّذان في عشرة 
آلاف فارس» جريدة» في جمادى الأولى» وكتم مقصذه » وعزم على أن نكيسن أخاى 
والأمير كنتغدي. فرأى أحد خواصًه تركيّاً ٍ من أصحاب الملك طغرل» فأعلم السلطان 
بهدء فقبض عليه» فعلم رفيق كان معه الحال» فسار عشرين فرسخاً في ليلة» ووصل إلى 
الأمير كنتغدي. وهو سكران» فأيقظه بعد.جهد.ء وأعلمه الحال» فقصد الملك طغرل» 
فعرّفه ذلك» وأخذه متخفياًء وقصد قلعة سَمِيران”“: فضلاً عن الطريق إلى قلعة 


(؟) تحرّفت في الباريسية إلى «شميران»؛ وفي بودليان: «شهيران». 
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سَدْجَهانَء وكانا قد فارقاهاء وجمعا العساكرء وكان ضلالهما هدايةٌ لهما إلى السلامة 
فإنَ السلطان محموداً'' جعل طريقه على سَمِيران» وقال: إِنْها حصنهما الذي فيه 
الذخائر والأموال» وإذا علما بوصوله إليهما سارا إليهاء فربّما صادفهما في الطريق» 
تعلها عمتجا كلتاة: عطي الهم : ٠‏ 

ووصل السلطان إلى العسكرء فكبسهء ونهبهء وأخذ من خزانة أخيه ثلاثمائة ألف 
دينار» وذلك المال الذي أنفذه له وأقام السلطان محمود بِرَنْجَانَء وتوجه منها إلى 
الرَي ؛ ونزل طغرل من سَرجَهانء ولجق هو وكنتغدي بِكنْجَةَ وقصده أصحابه» فقويت 
شوكتهء وتمكدت الوحشة بينه وبين أحخيه محمود. 


ذكر الحرب بين سَنجَر والسلطان محمود 

في هذه السنة» في ججمادى الآولى 6 كانت دوب شديدة نين :متخ :واب احيه 
السلطان محمود» ونحن نذكر سياقة ذلك : 

قد ذكرنا سنة ثمان وخكييييانة :مير السلطان ستكر :إلى غزتة + :وفشيعها وما كان 
منه فيهاء ثم عاد عنها د د المان» فلمّا بلغه وفاة أخيه السلطان محمّدء وجلوس ولده 
السلطان محمود في السلطنة» وهو زوج ابنة سنجرء لحقه حزن عظيم لموت أخيه » 
وأظهر من الجزع والحزن ما لم يُسمع بمثلهء وجلس للعزاء على الرماد» وأغلق البلد 
سبعة أَيَام» وتقدم إلى الخطباء بذكر السلطان محمّد بمحاسن أعماله من قتال الباطنيّة» 
وإطلاق المكوس» وغير ذلك . 

وكان سنبجَر يلقَّبٍ بناصر الدين» فلمًا توفي أخوه محمّد تلقب بمعز الدين» وهو 
لقب أبيه ملكشاهء 0 والعراق وقاينة سمحموة ادن أعيةن فندم 
على قَثْل وزيره أبي جعفر محمّد بن فخر المُلك أبي المظفر بن نظام الملك . 

وكان سبب قتله أنه وحش الأمراء. واستخف بهمء فأبغضوه وكرهوهء وشكوا منه 
إلى السلطان» وهو بِعَّرْنَةَ فأعلمهم أنه يؤثر قتله» وليس يمكنه فعل ذلك بغزنة . 

وكان سنجر قد تغيّر على وزيره لأسباب» منها: أنه أشار عليه بقصد غَرْنَة: فلمًا 
وصل إلى بست أرسل إلى أرسلانشاه صاحبها إلى الوزير» وضمن له خمسمائة ألف 
دينار ليَنْنى سنجر عن قصدهء فأشار عليه بمصالحته والعود عنه. وفعل مثل ذلك بما 
وزاء الدهر 


)01( في الأوربية : الامحمودا. 
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ومنها: أنه تقل عنه أنه أخذ من غَزنة أموالاً جليلة عظيمة المقدار. 
ها ة ها ادكر من ابحاقته الأمراةء بوفير هده الأسابة. 


فلمًا عاد إلى بَلْخْ قبض عليه» وقتله وأخذ ماله» وكان له من الجواهر والأموال 
ما لا حذد عليه والذي وجد له من العين ألفا ألف دينارء فلمًا قتله استوزر بعده شهاب 
الإسلام عبد الرزّاق ابن أخي نظام المُلك. ويُعرف بابن الفقيه» إلا أنّه لم تكن له منزلة 
ابن فخر الملك عند الناس في عُلُوٌ المنزلة . . فلمَا اتصل به وفاة أخيه ندم على قتله لأنّه 
كان يبلغ به من الأغراض والملك ما لا يبلغه بكثرة العساكر لميل الناس إليهء ومحلّه 

ثم إن السلطان محموداً أرسل إلى عه سنتجر شرف الدين أنوشروان بن خالد 
وفع اللدوق شاور بن ال ٠‏ ومعهما الهدايا والشّحف. وبذل له النزول عن 
فار وال وحَمْل مائتَيْ ألف دينار كل سنةء فوصلا إليه وأبلغاه الرسالة» فتجهّز ليسير 
الى الرّىع فإشان عليه شيرف الدين الوشووان بترك القتال والحرب. فكان جوابه فى 
ذلك: أن ولد أخي صبيَء وقد تحكم عليه وزيره والحاجب على . ْ 


لوااسيع القار محمود بمسير عمّه نحوه» ووصول الأمير 000 دن 
جرجان» تقدم ا الأمير علىّ بن عمرء وهو أمير حاجب السلطان محمّدء وبعده صار 
أمير حاجب السلطان محمودهء بالمسيرء وضم”" إليه جمعاً كثيراً من العساكر والأمراء؛ 
فاجتمعوا في عشرة آلاف فارس. فساروا إلى أن قاربوا مقدّمة سنبجر التي عليها الأمير 
ري فراسله الأمير علي بن عمر يعرّفه وصيّة السلطان محمّد بتعظيم سنبّر والرجوع ل 
ارد و لين والقبول منه. وأنّه ظنْ أن سنبجر يحفظ السلطنة على ولده السلطان محمود 
دعاك للك اعورم السو 011 دالت وحيث جتتم إلى بلادنا لا نحتمل ذلك» 
ولا نغضي”*' عليه» وقد علمتٌ أن معك خمسة آلاف فارسء فأنا أرسل إليك أقلّ منهه 
لتعلم أنكم لا تقاومونناء ولا تقوون بنا. 


فلما سمع الأمير نر ذلك عاد عن جزجان. ولجقه بعض عسكر السّلطان محمود 
فأخذوا قطعة من سوادهء وأسروا عدّة من أصحابه. 


(0) فى الأوربية: «محمود». 

هه الباريسية : «النرن», وفى بودليان: «البزن». 
فه 0 الأوربية: «#وضمن». 1 

0 في ال ؤويية: اانفضي). 
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وكان السلطان محمود قد وصل إلى الريّ» وهو بهاء وعاد الأمير على بن عمر 
إليه» فشكره على فعلهء وأثنى عليه وعلى عسكره الذين معه. 

وأشير على السلطان محمود بملازمة الرَّيّء والمقام بها. 

وقيل: إِنْ عساكر حُراسان إذا علموا بمقامك فيها لا يفارقون حدودهم. ولا 
يتعدون ولايتهم. فلم يقبن ذلك وضجر [من] المقام”''» وسار إلى جُرجان. 

ووصل السلطان محمود والأميرٌ منكبرس من العراق في عشرة آلاف فارس. 
والأمير منصور بن صدقة أخو دُبَيِسء والأمراء البكجيّة» وغيرهم» وسار محمود إلى 
همّذان» وتوفي بها وزيره الربيب» واستوزر أبا طالب السميرميّ» وبلغه وصول عمّه 

سنجر إلى الريّء فسار نحوه قاصداً قتاله» فالتقيا بالقرب من ساوة ثاني جمادى الأولى 
0-0 وكان عسكر السلطان محمود قد عرفوا المفازة التى بين يدي عسكر سنجرء 
وهي ثمانية يام فسبقوهم إلى الماء وملكوه عليهم . 

وكان العسكر الخُراسانىُ في عشرين ألفاء ومعهم ثمانية عشر فيلا اسم كبيرها 
باذهوء ومن الأمراء الكبار: ولد الأمير أبي الفضل. صاحب سِجستان» وخوارزمشاه 
محمّدء والأفير أنّرء والأمير قماج». واتصل به علاء الدولة كرشاسِف بن فرامرز بن 
كاكرَّيْهء صاحب يزدء وهو صهر السلطان محمّد وسنبر على أختهماء وكان أخص 
الناس بالسلطان محمّدء فلمًا تولّى السلطان محمود تأخّر'' عنهء فأقطع بلده لقراجة 
الساقي الذي صار صاحب بلاد فارس» فسار حيئئدذٍ علاء الدولة إلى سنجرء وهو من 
ملوك الديلمء وعدف ستجّر الأخوالء والطريق إلى قصد البلاد» وما فعله الأمراء من 
أخد الأموال. وما هم عليه من .٠‏ اختلااف الأهواء. وحسّن قصد البلاد . 

وكان عسكر السلطان محمود ثلاثين ألفاء ومن الأمراء الكبار: الأمير علي بن 
عمرء أمير حاجبء والأمبر منكبّرس. وأتابكه غزغلي» وبنو برسق» وسنقر 6 
وقراجة الساقي ء ومعه تسعمائة حمل من السلاح . 

واستهان عسكر محمود بعسكر عمّه بكثرتهم وشجاغتهمء وكثرة خيلهم» فلما 
التقوا ضعُفت نفوس الخُراسانيّة لما رأوا لهذا العسكر من القَوّة والكثرة» فانهزمت ميمنة 
سنبجر وميسرته» واختلط أصحابهء واضطرّب أمرهم. وعانا منهزمين لا يلوون على 
شيءء وثُهب من أثقالهم شيء كثير وقتل أهل السواد كثيراً منهم 


)01( في الأوربية: «مقام». 
إفة في الأوربية: «فتأخر». 
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ووقف سنبجر بين الفِيّلة في جِمع من أصحابهء وبإزائه السلطان محمودء ومعه 
أتابكه غزغلي. فألجأت سنجَرٌ الضرورة» عند تعاظم الخَطب عليهء أن يقدم الفِيّلة 
للحرب» وكان من بقي معه قد أشاروا عليه بالهزيمة. فقال: إما النصر أو القتل» وأمَا 
الهزيمة فلا. فلمًا تقدّمت الفيّلة» ورآها خيل محمودء تراجعت بأصحابها على أعقابهاء 
فأشفق سنبجّر على السلطان محمود في تلك الحال» وقال لأصحابه: لا تفزعوا الصبيّ 
بحملات الفيّلة؛ فكموها عنهمء وانهرم السلطان محمود ومن معه في الثلبه مم 
أتابكه غزغلي» فكان يكاتبٌ السلطانء ويعده أنه يحمل إليه ابن أخيهء فعاتبه على 
ذلكء فاعتذر بالعجزء فقتلهء وكان ظالماً قد بالغ في ظلم أهل همذانء» فعجَّل الله 
عقوبته . 

ولمًا تم النصر والظفر للسلطان سنجر أرسل من أعاد المنهزمين من أصحابه إليه» 
ووصل الخبر إلى بغداذ في عشرة أيّامء فأرسل الأمير دُبَنْس بن صدقة إلى المسترشد بالله 
فى الخطبة للسلطان سنجَرء فخطب له في السادس والعشرين من بججمادى الأولى. 
ول بطل السلظاة محمود . ١‏ 


وأمَا السلطان محمودء فإنّه سار من الكسرة إلى أصبهان» ومعه وزيره أبو طالب 
السميرميُ» والأمير علي بن عمر» وقراجة. 

وأمَا سنجّر فإنّه سار إلى همّذان» فرأى قلّة عسكره.ء واجتماع العساكر على ابن 
أخيهء فراسله في الصلح., وكانت والدته تشير عليه بذلك» وتقول: قد استوليتَ على 
غزنة وأعمالهاء وما وراء النهرء وملكتّ ما لا حد عليه» وقرّرتَ الجميع على أصحابه. 
فاجعل ولد أخيك كأحدهم. 


وكانت والدة سنبجر هي جدّة السلطان محمودء فأجاب إلى قولهاء ثم كثّرت 
العساكر عند سنبجر منهم البرسقئ» وكان عند الملك مسعود بأذربيجان من حين خروجه 
عن بغداذ إلى هذه الغاية» فقوي بهم. فعاد الرسول وأبلغه عن الأمراء الذين مع السلطان 
محمود أنّهم لا يصالحونه حتّى يعود إلى خراسان» فلم يُجِبْ إلى ذلك» وسار من 
همّذان إلى كَرَجء وأعاد مراسلة السلطان محمود في الصلح. ووعده أن يجعله وليّ 
عهدهء فأجاب إلى ذلك» واستقرٌ الأمر بينهماء وتحالفا عليه. 


وسار السلطان محمود إلى عمه سنجر فى شعبان» فنزل على جدته والدة سنجر ١‏ 
وأكرمه عمه 2 وبالغ في ذلك» وحمل له السلطان محمود هدية عظيمة فقبلها ظاهراء 
وردّها باطناء ولم تُقْبِلُ منه سوى خمسة أفراس عربيّة» وكتب السلطان سنججر إلى سائر 
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الأعمال التى بيده كحُراسان وغَّرزنة» وما وراء النهرء وغيرها من الولايات» بأن يخطب 
للسلطان محمود بعده» وكتب إلى بغداذ مثل ذلك» وأعاد عليه جميع ما أخذ من البلاد 
سوى الرّيّء وقصد بأخذها أن تكون له في هذه الديار لئلا يحدّث السلطان محمود نفسه 
بالخروج”'' . 


ذكر غزاة إيلغازي بلاد الفرنج 


في هذه السنة سار الفرنج من بلادهم إلى نواحي حلب. فملكوا بُزاعة وغيرهاء 
وخرّبوا بلد حلب ونازلوهاء ولم يكن بحلب من الذخائر ما يكفيها شهراً واحدأء 
وخافهم أهلها خوفاً شديداًء ولو مُكنوا من القتال لم يبقّ بها أحدء لكتهم مُنعوا من 
ذلك؛ وصائَعَ”'' الفرنج أهل حلب على أن يقاسموهه”" على أملاكهم التي بباب 
حلب . فأرسل أهل البلد إلى بغداذ يستغيثون» ويطلبون النجدة. فلم يُغاثوا. 

وكان الأمير إيلغازي» صاحب حلب» ببلد ماردين يجمع العساكر والمتطوعة 
للغزاة» فاجتمع عليه نحو عشرين ألفأء وكان معه أسامة بن المبارك بن شبل الكلابي» 
والأمير طغان أرسلان بن المكرء صاحب بَذْلِيس وأزرّنء وسار بهم إلى الشام. عازماً 
على قتال الفرنج . 

فلمًا علم الفرنج قوّة عزمهم على لقائهم» وكانوا ثلاثة آلاف فارس» وتسعة آلاف 
راجل» ساروا فنزلوا قريبا من الأثارب» بموضع يقال له ثَلْ عِفْرِينَ» بين جبال ليس لها 
طريقٌ إلآ من ثلاث جهاتء وفي هذا الموضع قتل شرف الدولة مُسلّم بن قريش . 

وظنَ الفرنج أنْ أحداً لا يسلك إليهم لضيق الطريق» فأخلدوا إلى المطاولة وكانت 
عادة لهمء إذا رأوا قوّةٌ من المسلمين؛ وراسلوا إيلغازي يقولون له: لا تُتعب نفسك 
بالمسير إليناء فنحن واصلون إليك؛ فأعلم أصحابه بما قالوه» واستشارهم فيما يفعل. 
فأشاروا بالركوب من وقتهء» وقضدهم.ء ففعل ذلك. وسار إليهم. ودخل الناس من 
الطرق الثلاثة» ولم تعتقد الفرنج أنْ أحداً يقدم عليهم. لصعوبة المسلك إليهم»ء فلم 


)١(‏ المنتظم ١97/9‏ (17/ 27366)» الإنباء في تاريخ الخلفاء »7١١‏ المختصر في أخبار البشر 277317/7 نهاية 
الأرب 798/57 - 28١‏ الدرّة المضيّة 584» دول الإسلام ؟/ 24١٠‏ تاريخ الإسلام (2605901 0517١‏ ه.) 
ص /”ء الكواكب الدرّية 86. 

(؟) في الأوربية: «وصانعوا». 

(0) في الأوربية: «قاسموهم». 


يشعروا إلا وأوائل المسلمين قد غشيتهه'''» فحمل الفرنج حملة منكرة» فولوا 
ميرين» فلقوا ني الصاو 7 ميت" 00 2 000 حر شديدة. 
0 وقل انع وأصتروا: 
وكان فى جملة الأسرى نيّف وسبعون”'' فارساً من مقدّميهم» وحُملوا إلى حلب». 
فبذلوا في نفوسهم ثلاثمائة ألف دينار. فلم يُقبل منهم. وعنم المسلمون منهم الغنائم 
الكثيرة: ظ 
وأما سيرجال”"'» صاحب أنطاكية» فإنّه فتل وحمل رأسه. وكانت الوقعة منتصف 
شهر ربيع الأوّل» فممًا مُدح به إيلغازي في هذه الوقعة قول العظيميّ : 
كر مااققاه تحولك السقيول وعلييك تعن الخالت التخويرل 
واممتتتير القيران عبن اليرنة .ويكي لنقيرل رجانه الاتجشير 
ثم تجمّع من سلم من المعركة مع غيرهمء فلقِيهم إيلغازي أيضاء فهزمهم» وفتح 
منهم حصن الأثاربء ورَّرْدَن'» وعاد إلى حلب» وقرّر أمرهاء وأصلح حالهاء ثم عبر 
الفرات إلى ماردين”''. 


ذكر وقعة أخرى مع الفرنج 
في هذه السنة سار جوسلين» صاحب تل باشِرء فى جمع من الفرنج». نحو مائتيْ 
فارس» من طبري فكبس طائفة من طيّ يُعرفون ببني خالد» فأخذهم. وأخذ غنائمهم. 
وسألهم عن بقيّة قومهم من بني ربيعة؛ فأخبروه أنهم من وراء الحزن. بوادي السلالة» 
بين دمسق وطبَّرِيّة فقدم جوسلين مائة وحخمسن فارساً من أصحابهء وسار هو في 


)001 في الأوربية : (غشيهم؟. 

)٠(‏ في الأوربية: #وسبعين». 

(9) هو: روجر طءم)صكثُ آ0 ععع180] . 

(5:) فى الأوربية: «وبكا بفقد»: وفي الأصل «الفقد». 

)0( في الأصل : «وودنا». 

(50) الإعتبار لابن منقذ »١١9‏ تاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق زعرور) 707١‏ (وتحقيق سويم) 216 زبدة 
الحلب 1894/7. ٠١19ء‏ مرآة الزمان ج 8 ق »4/١‏ المختصر في أخبار البشر 277١/7‏ دول الإسلام 
5٠ /١‏ » تاريخ الإسلام 774» العبر 58/4» تاريخ ابن الوردي 2.50/7 الدرّة المضيّة 584» البداية 
والنهاية /١7‏ ١٠18٠ء‏ الكواكب الدرّية 66. 
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خمسين فارساً على طريق آخرء وواعدهم الصبح ليكبسوا بني ربيعة» فوصلهم الور 
بذلك» فأرادوا الرحيل» فمنعهم أميرهم من بني ربيعة وكانوا في مائة وخمسين فارساء 
فوصلهم المائة وخمسون من الفرنج» معتقدين أن جوسلين قد سبقهم» أو سيدركهم. 
فضل الطريق. وتساوت العدتان» فاقتتلوا»ء وطعنت العرب خيولهم. ٠‏ فجعلوا أكثرهم 
رجالة» وظهر من أميرهم شجاعة.» وححسن تدبير» وجودة رأي» فقتل دارع 
سبعون» وأميز اثنا عشر من مقدميهم. بذل كل واحدل [منهم] في فداء نفسه مالا جزيلا 
وعدّة من الأسرى 

وأمًا جوسلين., فإنّه ضل في الطريق» وبلغه خبر الوقعة» فسار إلى طرابلس» 

تع بها سا .وا درق إلى عتتاك هه تأغان على تدعا :وريه البسلمون :فنا لفت ناد 
كار 
ذكر قتل منكوبرس 

في هذه السنة قتل الأمير مَْكوبزس الذي كان شِحنة بغداذ» وقد تقدّم حاله. 

وكان سبب قتله: أنه لما انهزم مع السلطان محمود وعاد إلى بغداذ» نهب عذة 
مواضع من طريق خراسان» وأراد دخول بغداذ» فسيّر إليه دُبَئِس بن صدقة مَنْ منعه. 
فعاد وقد استقرٌ الصلح بين السلطانين”' سنبَر ومحمودء فقصد السلطانٌ سنبجّرء فدخل 
إليه ومعه سيف وكفن., فقال له: أنا لا أؤآخذ أحدا؛ وسلمه إلى السلطان محمود. 
وقال: هذا مملوكك» فاصِنَعْ به ما تريد! فأخذه. 

وكان فى اتقضسةامثه خبط شدين لأسيات» حتها: أثه لما توف الننلطان شحين أحذ 
هه والدة الماك مبعوة» قورح فقتل التفاء حداف رمقها :عر الف عله وامضناد: 
بالأمور دونه» ومسيره إلى شِحنكيّة بغداذ» والسلطان كاره لذلك لكته لم يقدر على 
منعه؛ ومنها: ما فعله بالعراق من الظلمء إلى غير ذلك» فقتله صبراًء وأراح العباد 
والبلذدنهن د 


ذكر قتل الأمير على بن عمر 
فى هذه السنة أيضاً قتل الأمير علي بن عُْمَره حاجب السلطان محمّد»ء وكان قد 
)غ2 ديل تاريخ د13 1 
(؟) في الأوربية: «السلاطين). 
فة المنتظم 08 .)١174/1١90(١‏ تاريخ الإسلام (حوادث 0١7‏ ه.) ص .١184‏ 
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صار أكبر أمير مع السلطان محمود» واتقادت العساكر لهى فحسذده الأمراءء وأفسدوا 
ات ا توي ين 0 وحسّنوا له قتلهء فعلم. كيرب الى قلعة بررجين : وهئى بين 
بَرُوجِرْد وكرّجء وكان بها أهله وماله وسار منها في مائتيْ فأارس إلى حو نان وكانت 


بيد أقبوري بن برسق». وابنى أحوَيّه : أَرعُلي بن يَلبكي. وهِئْدو بن زنكي. ٠‏ فأرسل إليهم 
وأخذ عهودهم بأمانه زتها حف. 


فلما سار إليهم أسلوا عيكرا منعوه من قصذهمء فلقُوه على سنّة فراسخ من 
سكو فاقتتلول. افانهزم هو وأصحابه. فوقف به فرسهء فانتقل إلى عيره» فتسشسية ذيله 
بسر ده الأوّل» فأزاله فعاود التعلق» فأبطأء فأدركوه وأسروه. وكاتبوا السلطانٌ محمودا 


في أمره» فأمرهم بقتله, فقتل وحمل أشة إليه . 
ذكر الفتنة بين المرابطين وأهل قرطبة 


فى هذه ال وقيل سنة أربع عسشرة [وخمسمائة]ء كاليت فته نين سكن امير 
المسلمين علي بن يوسف وبين أهل قرطبة. 

وسببها: أن أمير المسلمين استعمل عليها أبا بكر يحيى بن روّادء فلمًا كان يوم 
الأضحى حرج الناس متعرجين؛ دبد ماين عمد ابي كر يدوازلى أمراة فأمسكهاء 
فاستغاثت بالمسلمين» فاغاثوهاء فوفع بين العبيد واهل البلد فتنة عظيمة» ودامت جميع 
النهارء والحرب بيلهم قائمة على ساق. فأدركهم الليل. فتفرّقواء فوصل الخبر إلى 
الأمير أبي بكرء فاجتمع إليه الفقهاء والأعيان» فقالوا: المصلحة أن تقتل واحداً من 
العبيد الذين أثاروا الفتنة ؛ فأنكر ذلك» وعضب منة 0 وأصبح من الغد. وأظهر السلاح 
والعُدَّد يريد قتال أهل البلد» فركب الفقهاء والأعيان والسبّان من أهل البلد» وقاتلوه 
فهزموه». وتحصن بالقصرء ؛ فحصروه» وتسلقوا اليه فهرب منهم بعد مشقّة وتعبء 
فنهبوا القصرء وأحرقوا جميع دُور المرابطين» ونهبوا أموالهم؛» وأخرجوهم من البلد 
على أقبح صورة. 

واتصل ا لخبر بأمير المسلمي: 0 ذلك و 2 ستعظمةغ وحجمة 00 
صنهاجة.ء وزَّنّاتة» والبربر» وغيرهمء واجتمع لاعيم سح عطبيه فعبر | 
خمس عشرة وخمسمائة.» وحصر مدينة 1 فقاتله أهلها قتال من يريد ا 
ذمه وححريمه وماله) فلمًا رأى أمير المسلمين شندة قتالهم دخل السفراء بينهم » وسعوا فر 


000( في الأوربية : (فأكره). 


الصلح. فأجابهم إلى ذلك على أن يُعَرّمَ أهل قرطبةً المرابطين ما نهبوه من أموالهم. 
واستمرت القاعدة على ذلك » وعاد عن قتالهم . 
ذكر ملك على بن سكمان البصرة 

فى هذه السنة استولى علىّ بن سُكمان على البصرة. 

وسبب ذلك : أن السلطان محمّداً”'' كان قد أقطع البصرة الأمير آقستقّر البخاريّ» 
ناستخلت بها نائبا يعرف يشيقر البياتي؛ فأحسن السيرة إلى حدّ أن الماء بالبصرة مِلْح, 
ا ةا الجداه ولي ين العذب . ا لاجد 
الإسماعيليّة وهو 5007 وجح ف بالتانين على البصرة : عدة سئين » فلن أمير آخر أسمه 
ملقو ألب» وهو مقدم الآتراك الملدقيّة فاجتمعا عليه وقيضاه وفنداه. وأخذا القلعة وما 


وجداه له. 


ثم إِنْ سُنقر ألب أراد قتله» فمنعه غزغلي» فلم يقبّل منه» فلمًا قتله وثب غزغلي 
على سُنقر ألب فقتله» ونادى في الناس بالسكون» فاطمأثوا. 

وكان أمير الحاحٌ ين البضرة هذه السية» أهير اسمه عل ين شكبان أجد الأمراء 
البلدقية. وكان في نفس غزغلي عليه حقد. ل د على يذه. ولأنه. خاف أن 
يأخذ روا ا البلدقية. الكارسسل غزغلي إلى عرب البرية يأمرهم 
سُكمان» وأبلى بلاء حسناء وجعل ب وهو سائر نحو البصرة إلى أن بقي بينه وبين 
البصرة يومان» فأرسل إليه غزغلي يمنعه من قصد البصرة» فقصد العوني» أسفل دجلة» 
هذاء والعرب يقاتلونه. فلمّا وصل إلى العونيى حمل على العرب حملة صادقة. 

وسار غزغلي إلى علىّ بن سُكمان في عددٍ كثير» وكان علىّ في قلة فتحارباء 
واقتتلت الطائفتان» فأصابت فرس غزغلي نشابة فسقط وقتل» وسار علئ إلى البصرة 
فدخلهاء وملك القلعة» وأقرّ عمّال اقستقّر البخاري ونوّابه» وكاتيّه بالطاعة» وكان عند 
السلطان» وسأله أن يكون نائباً عنه بالبصرة» فلم يجبه آقسنقّر إلى ذلك» فطرد حينئلٍ 


)١(‏ فى الأوربية: «محمّد). 
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نوّاب آقسنقرء واستولى على البلد» وتصرّف تصرّف الأصحاب» مستبذاء واستقر فيهء 
وأحسن السيرة إلى سنة أربع عشرة [وخمسمائة]» فسيّر السلطان محمود الأآمير اقستمّر 
البخاريّ فى عسكر إلى البصرة» فأخذها من على بن سكمان. 


دك عدة حوادث 
في هذه السنة أمر السلطان سنبجر بإعادة مجاهد الدين بهروز شِحنكيّة العراق. 
وكان بها نائب دُيَنْس بن صدقةء فعُزل عنها”''. 


وفيهاء في ربيع الأوّلء توفي الوزير ربيب الدولة» وزير السلطان محمود؛ء ووَزَّرَ 
بعده الكمال السّميرميُ» وكان ولد ربيب الدولة» وزير المسترشد» فعزل» واستعمل 
بعده عميد الدولة أبو على بن صدقة. ولَقَبِ جلال الدين» وهذا الوزير» وهو عمّ الوزير 
جلال الدين أبي الرضا صدقة. الذي وزر للراشد. والأن نلف زنك على بن 0 


وفيها ظهر قبر إبراهيم الخليل» وقبرا ولدَيّه إسحاق ويعقوبء. عليهم السّلام» 
بالقرب من البيت المقدذسء ورآهم كثير من الناس لم تبل أجسادهم» وعندهم في 
المغارة قناديل من ذهب وفضّةء هكذا ذكره حمزة بن أسد التميمىٌ في تاريخه”*'» والله 
أعلم . 

[الوفيات] 


وفيهاء في المحرّم» توفي قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمّد الدامغانئُ”'. 
ومولده في رجب سنة تسع وأربعين وأربعمائة» ووليّ القضاء بباب الطاق من بغداذ إلى 
الموصل وله من العمر ست وعشرون سنة» وهذا شيء لم يكن لغيره» ولمًا توفي ولي 
قضاء القضاة الأكمل أبو القاسم على بن أبي طالب الحسين بن محمد الزينبيّ» وخلع 
عليه ثالث صفر. 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر 77١7/7‏ تاريخ الإسلام (حوادث 051١‏ ه.) ص 2774 تاريخ ابن الوردي 
؟/". 

(؟) فى الأوربية: «والأتبك». 

(6) تاريخ دولة آل سلجوق ٠١5‏ و »17١‏ تاريخ الإسلام 5179. 

(4) ذيل تاريخ دمشق 235١5‏ تاريخ الإسلام 38. 

(5) انظر عن (الدامغاني) في: المنتظم /1/ره/ا» ١79‏ رقم 258481 والبداية والنهاية /١7‏ 4865١؛‏ وشذرات 
الذهس :5/ .4١‏ 


/ا 1 


[ذكن عدة حوادث] 


وفيها هدم تاج الخليفة على دجلة للخوف من انهدامه» وهذا التاج بناه أمير 

وفيها تأخر الحجّء فاستغاث الناس» وأرادوا كسر المنبر بجامع القصرء فأرسل 
الخليفة إلى ديس بن صدقة ليساعد الأمير نظر على تسيير"'" الشُجاج» فأجاب إلى 
ذلك.». وكان خروجهم من بغداذ ثانى عشر دي المَعذةً. وتوالت عليهم الأمطار لون 
الكوفة . 

وفيها أرسل دُيَيِس بن صدقة القاضي أبا جعفر عبد الواحد بن أحمد الثقفيّ» 
قاضى الكوفة»ء إلى إيلغازي بن أرئق بماردين» يخطب ابنته» فزوّجها منه إيلغازي, 
وحملها الثقفىّ معه إلى الجلة» واجتاز بالموصل . 


[الوفيات] 


: 1 0 ءِ 3 4 : 1 ءى.ى ‏ (9) 7 ىن 
وفيهاء فى جمادى الاولى. توفي أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» 
شيخ الحنابلة. ل وفته » ببغداد» وكان حسمن المناظرة . سريع الخاطر. وكان قد اشتغل 
بمذهب المعتزلة في حدائته على أبي [علىَ بن]”" الوليدء فأراد الحنابلة قتله» فاستجار 
بباب المراتب عدّة سنين» ثم أظهر التوبة حتّى تمكن من الظهورء وله مصئفات من 
جملتها كتاب «الفنون)”؟' . 


)١(‏ فى الأوربية: #تسئير». 

(0) انظر عن (ابن عقيل) في: تاريخ الإسلام (وفيات 01 ه.) ص 744 707 رقم 04» وفيه حشدت 
عشرات المصادر لترجمته. 

(0) فى طبعة صادر 05١/١٠١‏ «على أبو الوليد»» والتصويب من المصادر. 

(5) انظر عنه في: الذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 508. 
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01 
ثم دخلت سنة أربيع عشرة وخمسمائة 


ذكر عصيان الملك مسعود على أخيه 
السلطان محمود والحرب بينهما 

في هذه السنةء في ربيع الأوّل» كان المصاف بين السلطان محمود وأخيه الملك 
مسعود» ومسعود حينئذٍ له الموصل وأذْزبيجان. 

وكان .سيبس ذلك أن دسبن بن :صندقة كان كانت جيوقن نك أثانك مسغوده. بق 
على طلب السلطنة للملك مسعود. ويعذه 0 وكان غرضه أن يختلفوا فينال من 
الجاه ب وَغْلو الشرلة ما 'ثاله أبوه باختلاف الشلطانيه 297 يعاق ومحمّد ابئّئ ملكشاه على 
ما ذكرناه. 

وكان قسيم الدولة البرسقيٌ» أتاتك الملك مسعود» قد فارق شحتكيّة بغداذء وقد 
أقطعه مسعود مّراغة» مضافة إلى الرّحبة» وبينه وبين دُبَيْس عداوة مُحكمة» فكاتب دُبَيْس 
جيوش بك يشير عليه بقبض البرسقيّ» وينسبه إلى الميل إلى السلطان محمود» وبذل له 
مالا كثيراً غلى قبضهء فعلم البرسقيٌ ذلك» ففارقهم إلى السلطان محمودء فأكرمه 
وأعلى محله وزاد في تقديمه. 

0 الأستاذ أبو إسماعيل الحسين بن على الأصبهانيّ الطغرائي ناليلاك 

٠‏ فكان ولده أبو المؤيّد» محمد بن أب إسماعيل . لكتب الطلجراء مع القلاف: 

ا اميك صاحب طرابلس» 
وما عاو معي يا ير بر حي يوي 
السلطان محمود والخروج عن طاعته : 


)١(‏ في الأوربية: «السلاطين». 
(؟) في الأوربية: «الطفرائي». 


5:4 


وظهر ما هم عليه من ذلك» فبلغ السلطان محمودا"'* الخبرء فكتب إليهم يخوّفهم 
إن خالفوه» ويّعدهم الإحسان إن أقاموا على طاعته وموافقته» فلم يُضْعْوا إلى قوله. 
وأظهروا ما كانوا عليه» وما يُسرّونه.» وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة» وضربوا له 
النُوّبِ الخمسء وكان ذلك على تفرّق من عساكر السلطان محمودء فقوي طمعهمء 
وأسرعوا السير إليه ليلقوه وهو مُحْفْف من العساكرء فاجتمع إليه خمسة عشر ألفاء فسار 
أيضاً إليهم» فالتقوا عند عمّبة أَسَدابَاذء منتصف ربيع الأوّل» واقتتلوا من بُكرة إلى آخر 
النهار. 


وكان البُرسقَيَ في مقدّمة السلطان محمود. وأبلى يومئذٍ بلاء حسناء فانهزم عسكر 
الملك مسعودء آخر النهارء وأسر منهم جماعة كثيرة من أعيانهم ومقذميهم» وأسر 
الاستاذ أبو إسماعيل وزير مسعود. فأمر السلطان بقتله» وقال: قد ثبت عندى فساد دينه 
واععقاةهةة كاتف وؤاركه سحة وكتهر ا .وقن عاو ستيق سد .و كان تن الكفانة 
والشيعر عيمدا إلى نع الككتمياف ولفانيها تعاتت كذ ميت من الناين و1" لا 


ينا 


محضصى . 


وأمًا الملك مسعود فإنْه لما انهزم أصحابه وتفرّقوا قصد جبلا بينه وبين الوقعة اثنا 
عشر فرسخاً»ء فاختفى فيه ومعه غلمان صغارء فأرسل ركابيّه عثمان إلى أخيه يطلب له 
الأمانء فسار إلى السلطان محمود وأعلمه حال أخيه مسعودء فرق لهء وبذل له الأمانء 
وأمر آقسنقّر البرسقئ بالمسير إليهء وتطييب قلبهء وإعلامه بعفوه عنه» وإحضاره؛ فكان 
يعرف يهة أن أ يحل يظليه الآنان تررس :تعفى الأمراه النهه وحتين له اللحاق 
بالموصل. وكانت له. ومعها أَذّرْبيجانء وأشار عليه بمكاتبة دُبَيْس بن صدقة ليجتمع 
بهء ويكثر جَمْعْهء ويعاود طلب السلطنة» فسار معه من مكانه. 


ووصل البرسقي فلم يرهء فأخبر بمسيرهء فسار في أثره» وعزم على طلبه ولو إلى 
الموصلء» وجدّ فى السيرء فأدركه على ثلاثين فرسخاً من مكانه ذلك» وعرّفه عفو أخيه 
عنه»ء وضمن لها أزاقج بواغاةه إلى العسكر» فأمر الساطاة محموة السداكر ,باستقدالة 
وتعظيوةة فقعلوا ؤتلهه:.وامر السلطان أن يعزل عكة: والدتف :وجلين لد :واحضرة: 
واعتنقاء وبكياء وانعطف عليه محمودء ووفى”" له بما بذله» وخلطه بنفسه في كل 


)١(‏ في الأوربية: (محمود). 
فر في الأوربية : (أصولا». 
() في الأوربية: «ووفا». 
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أفعاله» فعْدَ ذلك من مكارم محمودء وكانت الخطبة بالسلطنة لمسعود لا وبلد 
الموصل» والجزيرة» ثمانية وعشرين يوما. 

وأمّا أتابكه جيوش بك فإنّه سار إلى عقّبة أسادّاياذ؛ وانتظر الملك مسعوداًء فلم 
يره» وانتظره بمكان آخرء فلم يصل إليهء فلمًا أيس منه سار إلى الموصلء» ونزل 
بظاهرهاء وجمع الغلات من السواد إليهاء واجتمع إليه عسكره؛ فلمًا سمع بما فعله 
السلطان مع أخيه. وأنّه عنده. علم أنه لا مقام له على هذه الحال» فسار كأنّه يريد 
الصيد. فوصل إلى الزاب» وقال لمن معه: إثنى قد عزمتٌ على قصد السلطان محمود. 
وحار طلس اسار لمان رمن وهر ب 0نم دسل لع الى الل حون 
وأحسن إليه. ' ظ 

وأمًا دْبَيْس فإِنّه كان بالعراق» فلمًا بلغه خبر انهزام الملك مسعود نهب البلاد 
وخرّبهاء وفعل فيها الأفاعيل القبيحة؛ إلى أن أتاه رسول السلطان محمود» وطيّب قلبه. 
فل رانك 


ذكر حال دُبَئِس وما كان منه 


لما كان منه ببغداذ وسوادها من النهب والقتل والفساد ما لم يجر مثله» أرسل إليه 
الخليفة المسترشد بالله رسالة ينكر عليه ويأمره بالكف. فلم يفعل» فأرسل إليه السلطان 
وطيّب قلبه» وأمره بمنع أصحابه عن الفساد» فلم يقبل» وسار بنفسه إلى بغداذء 
وضرب سرادقه بإزاء دار الخلافة» وأظهر الضغائن التي في نفسه. وكيف طيف برأس 
أبيه : وتهددٍ الخليفة» وقال: إِنْك أرسلتٌ تستدعي السلطان» فإن أعل توا وإلا فغلت 
وصنعت. 27 جواب رسالته: أَنْ عودٌ السلطان. وقد سار عن همّذان» غير ممكن». 
ولكنا نُصلح حالك معه. 


وكان الرسول * شيخ الشيوخ إسماعيل , فكف على أن تسيّر الرسل .في الاتفاق بيله 
وبين السلطان» وعاد عن بغداذ فى رجب . 

ووصل السلطان فى رجب إلى بغداذء فأرسل بيس زوجته ابنة عميد الدولة بن 
جهير إليه. ومعها مال كتير وهدية تقيسية) ساك الصفح عنة 2 595 إلى ذلك على 


)2320 المنتظم اخ 1/1١‏ )0 بغية الطلب (قسم السلاجقة) 2076 مرأة الزمان ج م 
ق الإكقف4 مق المختصر في أخبار البشير ال تاريخ الإسلام تر مرأة الجنان "/ 
06 » عيون التواريخ 00 
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قاعدة امتنع منهاء ولزم الحاحة» وليب خقييرا للسلطان. فسار السلطان عن بغداذ. في 
شوّال» إلى قصد دُبيس بالجلة» واستصحب ألف سفينة يعبر فيهاء فلمًا علم دُيَيْس مسير 
السلطان أرسل يطلب الأمان» فأمّنهء وكان قصده أن يغالطه ليتجهّزء فأرسل نساءه إلى 
البطيحة» وأخذ أمواله وسار عن الحلة» بعد أن نهبهاء إلى إيلغازي ملتجئا إليه»ء ووصل 
السلطان إلى الجلة؛ فلم ير أحداء فبات بها ليلة واحدة وعاد. 


وأقام دن عند إيلغازي, وتردد معه» ثم إِنَه أرسل أخاه 0000 في جيش من 
قلعة جَعْبّر إلى العراق» فنظر الجلة» والكوفة» وانحدر إلى البّصرة» وأرسل إلى يرنقش 
الزكويّ يسأله أن يُصلح حاله مع السلطان» فلم يتم أمره. فأرسل إلى أخيه دُبَيْس يعرّفه 
ا ا 
[وخمسمائة]ء فدخلها وملكهاء وأرسل إلى الخليفة والسلطان يعتذرء ويعدٌ من نفسه 
الطاعة» فلم يُجَبْ إلى ذلك . 


وسُيّرت إليه العساكرء فلمًا قاربوه فارق الجلة» ودخل إلى الأزبر(!)”''» وهو نهر 
متداة -ورسل الكو للها رهن فارضة قد شك أهلها عنياء :ولس يها إقانة4 افكانت 
الهيرة تُنقل من بغداذ» وكان مقذم العسكر سعد الدولة يرنقش الزكويّ» فترك بالجِلّة 
خمسمائة فارس» وبالكوفة جماعة أخرى تحفظ الطريق على دُبَيْسء وأرسل إلى عسكر 
واسط يحفظ طريق البطيحة» ففعلوا ذلك» وعبر عسكر السلطان إلى دُبَنِْسء فبقي بين 
الطائفئَئِن نهر يخاض فيه مواضع» فتراسل يرنقش ودُبَيِس» واتفقا على أن يرسل دُبَيس 
أخاه منصوراً رهينة» ويلازم الطاعة» ففعل» وعاد العسكر إلى بغداذ سنة ست عشرة 
ا اللا 


ذكر خروج الكرْج إلى بلاد الإسلام وملك تَفليس 


في هذه السنة حرج الكرجء وهم الحَوّر”*© إلى .بلاة الإسلام» وكاتوا" قديما 
يغيرون» فامتنعوا أيَام السلطان ملكشاه إلى آخر أيّام السلطان محمّدء فلمًا كانت هذه 


)1١(‏ فى الأوربية: «منصور». 

9 تمكذااكن الأسر ونان واتارسة 

69 المنتظم 771/9 (0197/11 »)١198‏ بغية الطلب (قسم السلاجقة 775)» مرآة الزمان ج 4 ق 248/١‏ 
تاريخ الإسلام (حوادث 5١6‏ ه.) ص 2784 و(حوادث 01١5‏ ه.) ص 797. 

(4) فى الأوربية: «الجرز». 

)0( في الأوربية : «وكافوا». 


+ 


السنة خرجوا ومعهم قفجاق. وتبرخوض الأص المجازرة ليو فتكاتب الأمراء 
المجاورون لبلادهم. واجتمعواء منهم: ا لا ميو إيتغاري” وَدبين بن صدقة. وكان 
عندهء والملك طكُول بن محمّدء وأتايكه كنتغدي» وكان لطغرل تلد أرَان وتَمَجُوَانَ إلى 
أررسء فاجتمعوا وساروا إلى الكرج» فلمًا قاربوا يَفْلِيسَ» وكان المسلمون في عسكر 
كثير يبلغون [ثلائين] ألفأء التقوا واصطفّت الطائفتان للقتال» فخرج من القفجاق ماثتا 
رجلء فظن المسلمون أنهم مستأمنون» فلم يحترزوا منهم» ودخلوا بينهم» ورمَوًا 
بالنشاب» فاضطرّب صف المسلمين» فظن مَن بَعْد أنها هزيمة» فانهزمواء وتبع الناس 
بعضهم بعضاً منهزمين» ولشدّة الزحام صدم بعضهم بعضاء فقتل منهم عالم عظيم . 

وتبعهم الكفار عشرة فراسخ يقتلون ويأسرون. فقتل أكثرهم . وأسروا أربعة آللاف 
رجل» ونجا الملك طفرل: وإيلغازيء. ودبَيْس» وعاد الكرج فنهبوا بلاد الرستلام» 
وحصروا مدينة تفليس» واشتد قتالهم لمن بهاء وعظم الأمرء رفاك الخطب على 
أهلهاء 39 اك ايا [وخمسمائة]ء فملكوها عنوة. 


طلب الأمان» فلم نض الكو إليهما سه 0-0 5 قهرأ وغليةٌ: 
واستباحوه ونهبوه. ووصل المستنفرون منهم إلى بغداذ مستصرخين ومستنصرين سنة 
ست عشرة [وخمسماثة]. فبلغهم أن السلطان فحفوةا بهمذان» فمقصلوه واستخايرا به 
فسار إلى أذربييجان» وأقام بمدينة تبريز شهر رمضان». وأنفذ عسكرأ إلى الكرج»ء وسيرد 
ذكر ما كان ين إن شاع الله تعالرة... 


ذكر غزوات إيلغازي هذه السنة 


في هذه السنة أرسل المسترشد بالله لعا مع سديد الدولة بن الأنباريّ لنجم الدين 
إيلغازي» وشكره على ما يفعله من غزو الفرنج. ويأمره بإبعاد دُبَيّس عنه» وسار أبو 
علي بن عمّار الذي كان صاحب طرابلس» مع ابن الانباري إلى إيلغازي ليقيم عنده. 
يعبر الأوقات بها بف 7" .يه علي 0 إنغا 5 0 ووعد به. ثم سار إلى 


() الإنباء في تاريخ الخلفاء 25١14 25١‏ تاريخ مختصر الدول »35١7 25١١‏ المختصر في أخبار البشر ؟/ 
؟5؟1؛ دول الإسلام »51١/7‏ العبر »5١/54‏ تاريخ الإسلام (حوادث 5١4‏ ه.) ص 2.587 مرآة الجنان 
»35١5 /*‏ عيون التواريخ .١١* /١7‏ 

61 في الأوربية: «ينقخ». 

() في الأو ربية : «بإبعاد؛» وفي بودليان: «عن إبعاده». 
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المرنجء وكان قد جمع لهم جمعاأء فالتقوا بموضع اسمه ذات البقل'"' من أعمال 
حلب فاقتتلوا. شبد القتال» وكان الظفر له. 


ثم اجتمع إيلغازي وأتاّك طتكين. ا 0 
قِنّسْرين يوم وليل ثم أشار أتابّك طغتكين بالإفراج عنهم ؛ كيلا يحملهم الخوف على 
أن يستقتلوا ويخرجوا إلى المسلمين» فريما 0 وكان ا خوفه ١‏ مر ددر عي 
التركمان» وجودة خيل الفرنج». فأفرج لهم إيلغازي», فساروا عن مكانهم وتخلصواء 
وكان إيلغازي لا يطيل المْمَام في بلد الفرنج لأنه كان يجمع التركمان للطمع» فيحضر 
أحدهم ومعه جراب فيه دفيق )2 وشاة» ود الساعات لغنيمة يتعجلهاء ويعود. فإدأ طال 
مُقامهم تفرّقواء ولم يكن له من الأموال ما يفرّقها فيهم. 


ذكر ابتداء أمر محمّد بن تومّرت 
وعبد المؤمن وملكهما 

في هذه السنة كان ابتداء أمر المهدي أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن تُومّرت 
العلوئي. الحسنيّ. وقبيلته من المصامدة. تُعرف بهرغة في جبل السّوس» من بلاد 
المغرب». نزلوا به لما فتحه المسلمون مع موسى بن نُصيرء ونذكر أمره وأمر عبد 
المؤمن هذه السنة إلى أن فرغ من ملك المغرب لتُسَبِع بعض الحادثة دعكا : 

وكان ابن تُومّرت قد رحل في شبيبته إلى بلاد الشرق في طلب العلمء 0 
فقيهاً» فاضلاً» عالماً بالشريعة» حافظاً للحديث» عارف”'' بأصولّي الدين والفقه» متحقّقا 
0 وكان ورعاء , اك الورصل ل سير إلى ترات واجتمع 00 
ا 7 0 05 50 و 

كذا قال بعض مؤرّخي المغرب» والصحيح أنه لم يجتمع به فحج من هناك وعاد 
إلى المغرب» ولما ركب البحر من الإسكندرية. ريا غيّر المنكر في المركب. وألزم 
من به بإقامة الصلاة, وقراءة القرآن» حتى انتهى إلى المهدية. وسلطانها حينئذ يحيى بن 


)١(‏ فى الباريسية : (النقل»» وفى بودليان: «ذا نيث اليقل»» وهو «دانيث البقل؟ طانه 122 بين أنطاكية وحلب. 
(؟) فى الأوربية: «غارماً». 
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رَكوة» وعَصأاء وتسامع به أهل البلدء فقصدوه يقرأون عليه أنواع العلوم» وكان إذا مرّ به 
منكرٌ غيّره وأزاله» فلمًا كثر ذلك منه أحضره الأمير يحيى مع جماعة من الفقهاء. فلمًا 
زاف عيفدة وسمع كلامه أكرمه واحترمه» سال الدعاء . 


ورحل عن المدينة وأقام بِالمنَسْتِير مع جماعةٍ من الصالحينء, مذةً؛ء وسار إلى 
بجا ففعل فيها مثل ذلك . ل ل ا فلقيه بها 
فسأله عن اسمه وقبيلته؛ ناعير أنة من نين لذ 00 ل 
وموك هذا الذي بشر به القت عَكَدِيد حين قال: إِنْ الله ينصر هذا الدين» فى آخر 
الإفاة ع مرجل ,من فين لقا > جين اج قيس ؟ افقال من يتن مطري (ا تير بعد 
المؤمن وسّرٌ بلقائه؟ وكان مولد عبد المؤمن في مدينة تَاجَرَة» من أعمال تَلِمْسانء وهو 
من عائذء قبيل من كومرة» نزلوا بذلك الإقليم سنة ثمانين ومائة. 


ولم يزل المهديّ ملازماً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طريقه إلى أن 
وصل إلى مرّاكش دار مملكة أمير المسلمين يوسف بن علي بن تاشفين» فرأى فيها من 
المنكرات أكثر ممًا عاينه في طريقه» فزاد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فكثر 
أنباةء .ودع دون الدامن تيه اقنتتما هر فى بعضن الازام اف ظريقهة 3 وأى حيبت 
أمير المسلمين في موكبهاء ومعها من الجواري الجسان عذة كثيرة» وهنْ مُسْفِرات. 
وكانت هذه عادة الملثمين يسفر نساؤهم [عن] وجوههن.ء ويتلئم الرجال. فحين رأى 
النساء كذلك أنكر عليهنّ» وأمرهنّ بستر وجوههنَّ وضرب هو وأصحابه دوابَّهِنّ 
فسقطت أخت أمير المسلمين عن دابتهاء فرُفع أمره إلى أمير المسلمين على بن يوسف. 
فأحضره. وأحضر الفقهاء ليناظروه فأخذ يَعِظهء ويخوّفه. فبكى أمير المسلمين» وأمر أن 
يناظره الفقهاء» فلم يكن فيهم من يقوم له لقوّة أدلته في الذي فعله . 

وكان عند أمير المسلمين بعض وزرائه يقال له مالك بن وهيبء. فقال: يا أمير 
المسيلمم:» إن هذا والله لا يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إنما يريد إثارة 
فتنة» والغلبة على بعض النواحي». فاقتله وقلدني دمه. ع د فقال: “ا 
تقتله فاحسه» وخلدة [فى] السجن» وإلا أثار ل لا يمكن تلافيه . فأراد حبسه © فمئعه 
رجز هن أكانو الملتمين يعتتى يدان ين مكجانا» فاخي بواج دين موا كك فسان إلى 


)١(‏ في الأصل: «ملاية». 
(؟) في الأوربية: (إذ). 
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أغمّاتَء ولحق بالجبل» فسار فيه» حتّى التحق بالسّوس الذي فيه قبيلة هرغة وغيرهم 
من المصامدة سنة أربع عشرة [وخمسمائة]» فأتوه» واجتمعوا حوله. 


وتسامع به أهل تلك النواحي»؛ فوفدوا عليه. وحضر أعيانهم بين يديهء وجعل 
يعظهمء ويذكرهم بأيّام الله» ويذكر لهم شرائع الإسلام» وما غيّر منهاء وما حدث من 
الظلم والفساد. وأنّه لا يجب طاعة دولة من هذه الدول لاتّباعهم الباطل» » بل الواجب 
قتالهم. وهم عمجا عم فيه فأقام على ذلك نحو سنة» وتابعته هرغة قبيلته. وسمى 
أتباعه الموحدين» وأعلمهم أنْ النبئ كَكِخْ بشر بالمهديّ الذي يملأ الأرض عدلاً؛ وأنْ 
مكانه الذي يخرج منه المغرب الأنمين: فقام إليه عشرة رجال» أحدهم عبد المؤمن. 
فقالوا: لا يوجد هذا إلآ فيك فأنت المهديّ ؛ فبايعوه على ذلك . 


فانتهى خبره إلى أمير المسلمين» فجهّز جيشأً من أصحابه وسيّرهم إليه» فلمًا 
قَرُبوا من الجبل الذي هو فيه. قال لأصحابه: إِنْ هؤلاء يريدونني» وأخاف عليكم 
منهم» فالرأي أن أخرج بنفسي إلى غير هذه البلاد لتسلموا أنتم. فقال له ابن توفيان'" 
من مشايخ هرغة : : هل تخاف شيئاً من السماء؟ فقال: لاء بل من السماء تُنصرون؛ فقال 
ابن توفيان”'2: فليأتنا كلّ مَن في الأرض . ووافقه جميع قبيلته» فقال المهديّ: أبشِروا 
بالنصر والظّفَّر بهذه الشرذمة» وبعد قليل تستأصلون دولتهمء وترثون أرضهم. فنزلوا من 
الجبل» ولقوا - حنش أمير المسلمية: ؛ فهزموهمء وأخذوا أسلابهم » وقوي ظنهم في 
صدق البولف: + حيث ظفرواء كما ذكر لهم. 


وأقبلت إليه أفواج القبائل» من الجلل التي حولّه. شرقاً وغرباًء وبايعوه» وأطاعته 
قبيلة هنتاتة» وهي من أقوى القبائل» فأقبل عليهم» واطمأنّ إليهم» وأتاه رسل أهل ين 
مَللَا" بطاعتهم» وطلبر ه إليهم» فتوجّه إلى جبل تين مَلْل واستوطنه. وألّف لهم كتابا 
في فى التوحيد» وكتاباً في العقيدة» ونهج لهم طريق الأدب بعضهم مع بعضء» والاقتصار 
على القصير من الثياب» القليل الثمن» وهو يحرّضهم على قتال عدوهم» وإخراج 
الأشرار من بين أظهرهم . 


وأقام بِتِين مَلَل وبنى”©؟ له مسجداً خارج المدينة» فكان يصلي فيه الصلوات هو 


.»نايفوب١ في الباريسية: «توسان»» وفي بودليان:‎ )1١( 
(؟) في بودليان: «موفمان».‎ 

(0) هكذا في الأصل. 

(5) في الأوربية: «وبنا». 
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وجِمْمٌ ممّن معه عند ويدخل البلد بعد العشاء الآخرة». فلمًا رأى كثرة أهل الجبل» 
وحصانة المدينة» خاف أن يرجعوا عنهء فأمرهم أن يحضروا بغير سلاح» ففعلوا ذلك 
عذة أيَام» ثم إِنّه أمر أصحابه أن يقتلوهمء فخرجوا عليهم وهم غارّون فقتلوهم في ذلك 
المسجدء ثم دخل المدينة فقتل فيها وأكثرء وسبى''' الحريم» ونهب الأموال» فكان 
عدّة القتلى خمسة عشر ألفاًء وقسّم المساكن والأرض بين أصحابه» وبنى”' على 
المدينة سوتراء وقلعة على رأس جبل عالٍ. 

وفي جبل يمن مَلْلَ أنهار جارية» وأشجارء وزروعء والطريق إليه صعبء. فلا 

وقيل: إِنْه لما خاف أهل تين مَلْلَ نظرء فرأى كثيراً من أولادهم شقراً زُرقاء 
والذي يغلب على الآباء السّمرة» وكان لأمير المسلمين عدة كثيرة من المماليك الفرنج 
والروم»ء ويغلب على ألوانهم الشّقرة: وكانوا يصعدون الجبل في كل عام مرَّةّء ويأخذون 
ما لهم فيه من الأموال المقرّرة لهم من جهة السلطان» فكانوا يسكنون بيوت أهله. 
ويخرجون أصحابها منهاء فلمًا رأى المهديّ أولادهم سألهم: ما لي أراكم سُمر 
الألوان» وأرى أولادكم شقَرأء رُرقا؟ فأخبروه خبرهم مع مماليك أمير المسلمين» فقبح 
الصبر على هذاء وأزرى عليهمء وعظم الأمر عندهمء فقالوا له: فكيف الحيلة في 
الخلاص منهمء وليس لنا بهم قوّة؟ فقال: إذا حضروا عندكم في الوقت المعتاد. 
وتفرّقوا في مساكنهمء فليقَم كل رجل منكم إلى نزيله فيقتلة» واحفظوا جبلكم.ء فإنْه لا 
يرام ولا يُفُدَر عليه. فصبروا حتّى حضر أولئك العبيد» فقتلوهم على ما قرّر لهم 
المهدي» فلمًا فعلوا ذلك خافوا على نفوسهم من أمير المسلمين» فامتنعوا في الجبل» 
وسذوا ما فيه من طريق يُسْلك إليهم. فقويت نفس المهدي بذلك . 


ثم إن أمير المسلمين أرسل إليهم جيشأً قويّأء فحصروهم في الجبل» وضيّقوا 
عليهم». ومنعوا عنهم الميرة» فقلْثْ عند أصحاب المهدي الأقواتُ» حتّى صار الخبز 
معدوما عندهم» وكان يطبخ لهم كل يوم من الحساء ما يكفيهم. فكان قوت كل واحد 
منهم أن يغمسٌ يده في ذلك الحساء ويخرجهاء فما علق عليها قنع به ذلك اليوم» 
فاجتمع أعيان أهل تِين مَلْلَء وأرادوا إصلاح الحال مع أمير المسلمين» فبلغ الخبر بذلك 
المهدي بن ثُومَّرت» وكان معه إنسان يقال له أبو عبد الله الونشريشيٌ» يُظهر البله. 


)١(‏ في الأوربية: #وسبا». 
(؟) في الأوربية: «وبنا». 
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وعدم المعرفة بشيء من القران والعلم. وبزاقه يجري على صدره» وهو كأنّه معنموهغ. 
ومع هذا فالمهدي يقرّبه» ويُكرمه» ويقول: إِنْ لله سِرَأ في هذا الرجل سوف يظهر. 


وكان الونشريشيّ يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم في السرّ بحيث لا يعلم أحد ذلك 
منه» فلما كان سنة تسع عشرة [وخمسمائة]» وخاف العيدى من أهل الجبل. خرج يوم 
لصلاة ة الصبح» ٠‏ فرأى إلى جانب محرابه إنساناً حسن الثياب» طيّب الريحء فأظهر أنه لا 
يعرفه» وقال: مَنْ هذا؟ فقال: أنا أبو عبد الله الونشريشيّ! فقال له المهدي: إن أمرك 
لعجب! ثم صلى »ء فلما فرغ من صلاته نادى في الناس فحضرواء فقال: إن هذا الرجل 
يزعم أنه الونشريشي» فانظروه» وحقّقوا أمره. فلمًا أضاء النهار”'' عرفوهء فقال له 
المهديّ: ما قصّتك؟ قال: إِنْني أتاني الليلة ملك من السماءء فغسل قلبي» وغلمني الله 
القرآن» والموطأء وغيره من العلوم والأحاديث. فبكى المهديٌ بحضرة الناس» ثم قال 
له: نحن نمتحنك؛؟ فقال: افعل. 


وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أيّ موضع سُئلء وكذلك الموظأء وغيره من 
كتب الْمقّه والأصول. فعجب الناس من ذلك.» واستعظموه. 


ْ ثم قال لهم: إِنَ الله تعالئ قد أعطاني نوراً أعرف به أهل الجئة من أهل النار, 
وأمركم أن تقتلوا أهل النارء وتتركوا أهل الجنة» وقد أنزل الله تعالئ ملائكة إلى البثر 
التي في المكان الفلاني يشهدون بصدقي. 


فسار المهديٌ». والناس معه وهم يبكون إلى تلك البئرء وصلى المهديٌ عند 
رأسهاء وقال: يا ملائكة الله! إِنْ نَ أبا عبد الله الونشريشيّ قد زعم كيت وكيتّ؛ فقال من 
بها: صدق! وكان قد وضع فيها رجالاً يشهدون بذلك» فلمًا قيل ذلك من البثرء قال 
المهدي : إِنْ هذه مطهّرة مقدسة قد نزل إليها الملائكة؛ والمصلحة أن تَطمّ لئلاً يقع فيها 
نجاسة. أو ما لا يجوز؛ فألقوا فيها من الحجارة والتراب ما طمّهاء ثم نادى في أهل 
الجيل بالحضون إلى :ذلك المكان» فيرو لتم 0 
الرجل اللاي يخافه تاحيتة» افيقوق: .هذا من أهل النار» فكلقى من الجيل 'مقنولة» وإلى 
الشاب الغِرّء ومن لا يخشى»ء فيقول: هذا من أهل الجئة؛ فيْئْرك على يمينه» فكان عدّة 
القتلى سبعين ألفاً. فلمًا فرغ من ذلك أمن على نفسه وأصحابه واستقام أمر. 


)١(‏ في الأوربية: «النهر». 
(0؟) في الأوربية: «للتمئيز». 


هكذا سمعتٌ جماعة من فضلاء المغاربة يذكرون في التمييز» وسمعت منهم من 
يقول: إِنّ ابن تُومَرت لما رأى كثرة أهل الشرّ والفساد في أهل الجبل» أحضر شيوخ 
القبائل» وقال لهم: إنكم لا يصمّ لكم دين» ولا يقوى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكرء وإخراج المفسد من بينكم» ٠‏ فابحثوا عن كل من عندكم من أهل الشرّ والفسادء 
فانهوهم عن ذلك» فإن انتهّواء وإلآ فاكتبوا أسماءهم وارفعوها إليّ لأنظر في أمرهم. 
ففعلوا ذلك. وكتبوا له أسماءهم من كل قبيلة» ثم أمرهم بذلك مرة ثانية؛ والخم كم 

جمع المكتوبات فأخلْ منها ما تكرّر من الأسماء فأثبتها عنده. م جمع الناس قاطبةع 
ررقم الأسماء ان كنبهاء ودفعها إلى الونشريشيّ المعروف بالبشير» وأمره أن يعرض 
القبائل ‏ ويجعل أولئك المفسدين في جهة الشمال» ومن راح او حي ادن ففعل 
ذلك» وأمر أن يُكنّف من على شمال الونشريشيّ» فكتفواء وقال: إِنْ هؤلاء أشقياء قد 
وجب قتلهم ؛ وأمر كلّ قبيلة أن يقتلوا أشقياءهم» فقّتلوا عن آخرهم فكان يوم التمييز. 


ولمًا فرغ ابن تومرت من التمييزء #ارائ أضيحاية؟" الناقية.:غلنى نثات :ضادقة: 
وقلوب متفقة على طاعته. فجهّز منهم جيشاً وسيّرهم إلى جبال أغمات؛ وباي من 
المرائطت: ) اللمامدرم ‏ ناجرم أصحاب ابن تومرت؛ وكان ارقم انود عبد الله 
الونشريشيّ» وقتل 0 كثير» وجُرح عمر الهنتاتيُ'''» وهو من أكبر أصحابه» وسكن 
حسّه ونبضهء فقالوا: مات! فقال الونشريشي : أما إنه لم يمَثْ. ولا يموت حتى يملك 
البلاد. فبعد ساعة فتح عيئيْهء وعادت قوّته إليه فافتتنوا به» وعادوا منهزمين إلى ابن 
تومرت» فوعظهم». وشكرهم على صبرهم . 


ثم لم يزل بعدها يُرسل السرايا في أطراف بلاد المسلمين» فإذا رأوا عسكراً تعلقوا 
بالجبل فأمنوا. وكان المهديٌ قد رتب أصحابه مراتبٌ؛ فالأولى يسمون أيت عشرة يعني 
أهل عشرة» وأوّلهم عبد المؤمن؛ ثم أبو حفص الهنتاتيّ» وغيرهماء م أشرف 
أصحابه» وأهل الثقة عنده. 0 إلى متابعته؛ والثانية: أيت خمسين» يعني أهل 
خمسين» وهم دون تلك الطبقة» وهم حداقة من برلاساء القباتا 4 :والثالثة : ادك سعيق: 

يعنى أهل سيبغين» وهم دون التي قبلهاء وسمي عامّة أصحابه والداخلين في طاعته 
000 فإذا ذكر الموحدون في أخبارهم فإِنْما يُعنى أصحابه وأصحاب عبد المؤمن 
بعله . 


)١(‏ في الأوربية: «أصحاب». 
(0) في الأصل: «هساى». 


ولم يزل أمر أبن تومرت يعلو إلى سنة أربع وعشرين [وخمسمائثة]. فجهز المهدي 
جيشاً كثيفاً يبلغون أربعين ألفاء أكثرهم رجّالة» وجعل عليهم الونشريشيّ» وسيّر معهم 
عبد المؤمن» فنزلوا وساروا إلى مرّاككش فحصروهاء وضيّقوا عليهاء وبها أمير المسلمين 
علي بن يوسف. فبقي الحصار عليها عشرين يومأ. فأرسل أمير المسلمين إلى متولي 
سِجِلمّاسة يأمره أن يحضر ومعه الجيوش» فجمع جيشأ كثيرأ وسار» فلمًا قارب عسكر 
المهديّ خرج أهل مرّاكش من غير الجهة التي أقبل منهاء فاقتتلواء واشتدٌ القتال» وكثّر 
القتل في أصحاب المهديء فقتل الونشريشيّ أميرهم» فاجتمعوا إلى عبد المؤمن 
وجعلوه أميراً عليهم . 


ولم يزل القتال بينهم عامة النهار» وصلّى عبد المؤمن صلاة الخوفيء الظهرٌ 
والعضّرًء والحرب قائمة» ولم تصل بالمغرب قبل ذلك» فلمًا رأى المصامدة كثرة 
المرابطين» وقوّتهم» أسندوا ظهورهم إلى بستان كبير هناك» والبستان يُسمّى عندهم 
البحيرة» فلهذا ل البحيرة» وعام البحيرة» وصاروا فادلوك من يدهه واحدة إلى 
أن أدركهم الليل» وقد قتل من المصامدة''' أكثرهم» وحين قُتل الونشريشيُ دفنه عبد 
المؤمن» فطلبه المصامدة» فلم يروه في القتلى» فقالوا: رفعيه الملائكة؛ ولمًا جنهم 
الليل سار عبد المؤمن ومن سلم من القَثْل إلى الجبل . 


ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن 
لما سيّر الجيش إلى حصار مَرَاكُشُ مرض مرضاً شديداً» فلمًا بلغه خبر الهزيمة 
اشتد مرضه» وشا عن عبد المؤمن». فقيل : هو سالم؛ فقال: مامات أحدء الأمر 


قائمء وهو الذي يفتح البلاد. ووصى أصحابه باتباعه. وتقديمه» وتسليم الأمر إليه. 
والانقياد لهء ولقبه أمير المؤمنين. 


ثم مات المهديٌ» وكان عمره إحدى وخمسين سنة» وقيل: خمساً”'' وخمسر 
سنةء ومذة ولايته عشرين سنة» وعاد عبد المؤمن إلى تين مَلَلَء وأقام بها يتألف 
القلوب» ويحسن إلى الناس» وكان جواداً مقداماً في الحروبء ثابتاً في الهزاهز» إلى 
أن دخلت سنة ثمانٍ وعشرين وخمسماثة. فتجهز وسار في جيش كثيرء وجعل يمشي 
مع الجبل أن أن وصل إلى تاذلة غفهانعةه أهلهاء وقاتلوه. فقهرهمء وفتحها وسائر البلاد 


)١(‏ في الأوربية: «المصاعدة». 
إفة في الأوربية: حمس 6. 


+٠ 


التي تليها ومشى”'' في الجبال يفتح ما امتنع عليه» وأطاعته صنهاجة الجبل . 

وكان أمير المسلمين قد جعل ولي عهده ابنه سيرء فمات» فأحضر أمير المسلمين 
ابنه تاشفين من الأندلس» وكان أميراً عليهاء فلما حضر عنده جعله ولىّ عهله سنة 
حدق واثلاتين [وسممعيانة] + وجل مع ععيشا :: ووصان يمسن فى الصيجر اف قبالة عبد 
المؤمن في الجبال. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين كان عبد المؤمن في النواظرء وهو جبل عالٍ مشرف». 
وتاشفين في الوطأء [وكان] يخرج من الطائفتَيْن قوم يترامون ويتطاردون» ولم يكن 
بينهما لقاء؛ ويسمّى عام النواظر. 

وفي سنة ثلاثِ وثلاثين توجّه عبد المؤمن» مع الجبلء في الشّعْراء» حنّى انتهى 
إلى جبل كرناطة. فنزل في أرض صلبة بين شجرهء ونزل تاشفين قبالته. و فى الوطأة» 
في أرض لا نبات فيهاء وكان الفصل شاتياًء فتوالت الأمطار أيَاماً كثيرة ه29 
فصارت الأرض التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة الوحل» تسوخ فيها قوائم الخيل إلى 
صدورهاء ويعجز الرجل عن المشي فيهاء وتقطعت الطرق عنهم»ء ا رماحهم. 
وقرابيس سروجهمء وهلكوا جوعاً وبرداً وسوء حالٍ. 

وكان عبد المؤمن وأصحابه فى أرض خشنة صلبة فى الجبل» لا يبالون بشىء. 
والميرة متصلة إليهم؛ وفي ذلك الوقت سيّر عبد المؤمن جيشاً إلى وَجْْرَةَ من أعمال 
تِلِمْسانء ومقدّمهم أبو عبد الله محمّد بن رقوء وهو من أيت خمسين» فبلغ خبرهم إلى 
محمّد بن يحيى بن فائوا ''» متولي تِلِمْسانء فخرج في جيش من الملئمين» فالتقوا 
بموضع يُعرف بخندق الخمر» فهزمهم جيش عبد المؤمن» وقتل محمّد بن يحيى وكثير 
من أصحابهء وغنموا ما معهم ورجعوا؛ فتوجّه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى غمارة» 
فأطاعوه قبيلة بعد قبيلة» وأقام عندهم مذة. 

وما برح يمشي في الجبال» وتاشفين يحاذيه في الصحارى» طلم يرل عي المؤمن 
كذلك إلى سنة خمس وثلاثين» فتوفي أمير المسلمين عليّ بن يوسف بمرّاكش وملك 
بعله ابنه تاشفين» فقوي طمع عبد المؤمن في البلاد. إلا أنه لم ينزل الصحراء . 

وفي سنة ثمانٍ وثلاثين توجه عبد المؤمن إلى تِلمُسان» فنازلها»ء وضرب خيامه في 


000 في الأوربية: (ومشا». 


(1) في الأوربية: #يقلع». 
إفرة في الباريسية : #فادوا». وبودليان: «فانوا». 
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جبل بأعلاهاء ونزل تاشفين على الجانب الآخر من البلد» وكان بينهم مناوشة» فبقوا 
كذل إلى سنة تسع وثلاثين» فرحل عبد المؤمن عنها إلى جبل تَاجَرَة» ووجّه جيشا مع 
عمر الهنتاتيّ إلى مدينة وَهْرانء فهاجمها بغتة» وحصل هو وجيشه فيهاء فسمع [بذلك 
عبد المؤمن] فسار إليهاء فخرج منها عمرء ونزل تاشفين بظاهر وهران» على البحرء 
في شهر رمضان سنة تسع وثلاثين» فجاءت ليلة سبع وعشرين منهء وهي ليلة يعظمها 
أهل المغرب» وبظاهر وَهْران ربوة مطلة على البحرء ٠‏ وبأعلاها نُنيّة يجتمع فيها 
المتعبّدون. وهو موضع معظم عندهم. فسار إليه تاشمين في نفر يسير من أصحابه 
متخفياًء لم يعلم به إلا النفر الذين معهء وقصد التبرّك بحضور ذلك الموضع مع أولئك 
الجماعة الصالحين» فبلغ الخبر إلى عمر بن يحيى الهنتاتيّ» فسار لوقته بجميع عسكره 
إلى ذلك المتعبّد» وأحاطوا به. وملكوا الربوة»ء فلمًا خاف تاشفين على نفسه أن يأخذوه 
ركب فرسه وحمل عليه إلى فيه الصمره »؛ فسقط من جرف عالٍ على الحجارة فهلك» 
واس سهان ب وقتل كل من كان معه. 


وكيل إن اتاققين كعد حصا هناك على برانية» وله فيه سكعان كير تدتهه كر 
الثمارء فاته فق أن عمر الهنتاتيّ ؛ مقدم عسكر عبد المؤمن» سيّر سريّة إلى ذلك الحصن. 
يُعلمهم بضعف من فيه 3 يعلموا أن تاشفين فيهء فألقوا النار في بابه فاحترق» فأراد 
تاشفين الهرب» فركب فرسهء فوثب الفرس من داخل الحصن إلى خارج السورء فسقط 
فى النارء فأخذ تاشفين» فاعترف» فأرادوا حمله إلى عبد المؤمن» فمات فى الحال لأنْ 
رعو انيت قد اندفت» فصلب.» وقتل كل من معهء وتفرّق عسكره ركم ينالب 
جماعة. وملك بعده أخوه إسحاق بن علىّ بن يوسف . 


ولمًا قُتل تاشفين أرسل عمر إلى عبد المؤمن بالخبر» فجاء من تَاجَرَةَ في يومه 
بجميع عسكره» وتفرق سك افير المسلمين» الل ا وَهران» فلمَا 
وصل عبد المؤمن . دخلها بالسيف» ركل ديا م 0 بحصي ثم سار إلى تلمسان» وهما 
هلزان نيتهنها قوط قرسي اح هيا تا 37 0 ولام 0 
أقادير”""'» وهي بناء قديم». فامتنعت أقادير” "2 وغلقت أبوابهاء وتأمَبٍ أهلها للقتال. 


وأمًا تادث”''+ فكان فيها يحيى بن الصحراوية: فهرب متها بعسكره إلى مديئة 


(1) في الأوربية: «أحدهما تاجررت؛4» وفي هامش الباريسية : «تامردت»» وبودليان: «تامررت». 
(؟) في الأوربية: «والآخر». 
(*) تعرف الآن «أغادير». 
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فاس» وجاء عبد المؤمن إليهاء فدخلها لما فرّ منها العسكرء ولقيه أهلها بالخضوع 
والاستكانة» فلم يقبل منهم ذلك» وقتل أكثرهم , ودخلها عسكره» ورتب أمرهاء ورحل 
عنهاء وجعل على أقادير جيشأً يحصرهاء وسار إلى مديئة فاس سنة أربعين [وخمسمائة] 
فنزل على جبل مُطِل عليهاء وحصرها تسعة أشهرء وفيها يحيى بن الصحراويّة 
وعسكره الذين فرّوا من تلمسان» فلمَا طال مقام عبد المؤمن عمد إلى نهر يدخل البلد 
فسكره بالأخشاب والتراب وغير ذلك» فمنعه من دخول البلد» وصار بُحيرة تسير فيها 
السفن» ثم هدم السكرء فجاء الماء دفعة واحدة فخرّب سور البلد» وكلّ ما يجاور”") 
النهر من البلدء وأراد عبد المؤمن أن يدخل البلد» فقاتله أهله خارج السورء فتعذر عليه 
ما قدره من دخوله. 


وكان بفاس عبد الله بن خيار الجَيّانت”") عاملا عليها وعلى جميع أعمالهاء فاتّفق 
هو وجماعة من أعيان البلد» وكاتبوا عبد المؤمن في طلب الأمان لأهل فاس» فأجابهم 
إليه» ففتحوا له باب من أبوابهاء فدخلها عسكره. وهرب يحيى بن الصحراويّة» وكان 
فتحها آخر سنة أربعين وخمسمائة» وسار إلى طنبَة» ورتب عبد المؤمن أمر مدينة 
فاس». وأمر فنودي في أهلها: من ترك عنده سلاحاً وعدّة قتال حل دمه؛ فحمل كل من 
في البلد ما عندهم من سلاح إليهء فأخذه منهم . 


ثم رجع إلى مِكَنَاسَة ففعل بأهلها مثل ذلك» وقتل من بها من الفرسان 
والأجناد. 


وأمّا العسكر الذي كان على تَلِمْسان فإنّْهم قاتلوا أهلها ونصبوا المجانيق» وأبراج 
الخشبء. وزحفوا بالديّابات؛ وكان المقدذم على أهلها الفقيه عثمان» فدام الحصار نحو 
سنة» فلمًا اشتدٌ الأمر على أهل البلد اجتمع جماعة منهم وراسلوا الموخدين أصحاب 
عبد المؤمن» بغير علم الفقيه عثمان» وأدخلوهم البلدء فلم يشعر أهله إلا والسيف 
يأخذهمء فقتل أكثر أهله؛ وسُبيت الذريّة والحريم» وتُهب من الأموال ما لا يُحصى. 
ومن الجواهر ما لا تحد قيمته» ومن لم يقتل بيغ :بأوكسن الأثمان» وكان عدة القتلى مائة 
ألف قتيل» وقيل: إِنْ عبد المؤمن هو الذي حصر تَِلِمْسان» وسار منها إلى فاس» والله 


أعلم . 


)١(‏ فى الأوربية: «وكلما يجاوز). 
(؟) فى الأصل : «الجبانى». 


رن 


وسيّر عبد المؤمن سريّة إلى مكناسة» فحصروها مذةٌء ثم سلّمها إليهم أهلها 
بالأمان فوفوا لهم. 

وسار عبد المؤمن من فاس إلى مدينة سَلا ففتحهاء» وحضر عنده جماعة من أعيان 
سَبتَة فدخلوا في طاعته». فأجابهم إلى بذل الأمان» وكان ذلك سنة إحدى وأربعين 


ذكر ملك عبد المؤمن مدينة مَرَاكُش 


لما فرغ عبد المؤمن من فاسء وتلك النواحي» سار إلى مَرَاكْشَء وهي كرسي 
مملكة الملئّمين» وهي من أكبر المدن وأعظمهاء وكان صاحبها حينئذ إسحاق بن 
علي بن يوسف بن تاشفين» وهو صبيّ»ء فنازلهاء وكان نزوله عليها''' سنة إحدى 
وأربعين [وخمسمائة]» فضرب خيامه في غربيّها على جبل صغير» وبنى”'' عليه مدينة له 
ولعسكرهء وبنى”" بها جامعاً وبنى”'' له بناء عالياً يُشرف”' منه على المدينة» ويرى 
أحوال أهلهاء وأحوال المقاتلين من أصحابه» وقاتلها قتالا كثيرأء وأقام عليها أحد عشر 
شهراء فكان من بها من المرابطين يخرجون يقاتلونهم بظاهر البلد» واشتدٌ الجوع على 
أهله» وتعذرت الأقوات عندهم . 


ثم زحف إليهم توما وجعل لهم كميناء وقال لهم: إذا سمعتم صوت الطبل 
فاخرجوا؛ وجلس هو بأعلى المنظرة التي بناها يشاهد القتال» وتقدذم عسكرهء وقاتلواء 
وصبرواء ثم إِنْهم انهزموا لأهل مَرَاكش ليتبعوهم إلى الكمين الذي لهم. فتبعهم 
الملتمون إلى أن وصلوا إلى مدينة عبد المؤمن» فهدموا أكثرّ سورهاء وصاحت 
المصامدة بعبد المؤمن ليأمر بضرب الطبل ليخرج الكمين» فقال لهم: اصبروا حتّى 
يخرج كل طامع في البلد؛ فلمًا خرج أكثر أهله أمر بالطبل فضرب وجخرج الكمين 
عليهم؛ ورجع المصامدة المنهزمون إلى الملئّمين فقتلوهم كيف شاءواء وعادت الهزيمة 
على الملتمين» فمات فى زحمة الأبواب ما لا يحصيه إلا الله سبحانه. 


وكان شيوخ الملثمين يدبئرون دولة إسحاق بن على بن يوسف لصغر سئه. فاتفق 
أن إنسانا من جملتهم يقال له عبد الله بن أبي بكر خرج إلى عبد المؤمن مستأمناً وأطلعه 
)١(‏ في الأوربية: «عليه». 


(؟) في الأوربية: «وبنا». 
إفرة في الأوربية : شرف». 
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على عوراتهم وضعمهم» فقوي الطمع فيهمء واشتد عليهم البلاءء ونصب عليهم 
المنجنيقات والأبراج . وفنيت أقواتهم . وأكلوا دوابّهمء ومات من العامّة بالجوع ما يزيد 
على مائة ألف إنسان» فأنتن البلد من ريح الموتى . 


وكان بِمَرّاكُش جيش من الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا بهمء فجاءوا إليهم 
نجدة» فلمًا طال عليهم الأمر راسلوا عبد”المؤمن يسألون الأمان» فأجابهم إليهء ففتحوا 
له باب من أبواب البلد يقال له باب أغمات» فدخلت عساكره بالسيف» وملكوا المدينة 
عنوةً» وقتلوا من وجدواء ووصلوا إلى دار أمير المسلمين» فأخرجوا الأمير إسحاق 
وجميع من معه من أمراء المرابطين» فقتلواء وجعل إسحاق يرتعد رغبة في البقاى 
ويدعو لعبد المؤمن ويبكي» فقام إليه الأمير سير بن الحاجٌ» وكان إلى جانبه مكتوفاء 
فبزق في وجههء وقال: تبكي على أبيك وأمَك؟ اصبر صبر الرجال» فهذا رجل لا 
يخاف نهولا ين*'؟ بذينء 'فقام الموخفو إلبه بالحشبقصريوه حت قتلوه» بركان 
من الشجعان المعروفين بالشجاعة» وقُدَّم إسحاق» على صغر سنّه؛ فضَربت عنقه سنة 
اثنتين وأربعين [وخمسمائة]ء وهو آخر ملوك المرابطين وبه انقرضت دولتهم. وكانت 
مذة ملكهم سبعين سنة» وولي منهم أربعة: يوسف وعليّ وتاشفين وإسحاق. 


ولمَا فتح عبد المؤمن مَرَاكُشُ أقام بهاء واستوطنها واستقرٌ ملكه. ولمًا قتل 

عبد المؤمن من أهل مَرَّاكُش فأكثر فيهم القتل اختفى كثير من أهلهاء فلمًا كان بعد سبعة 

أيَام أمر فنودي بأمان من بقي من أهلهاء فخرجواء فأراد أصحابه المصامدة قثلهم. 

فمنعهمء وقال: هؤلاء ا وأهل الأسواق من ننتفع به؛ فتركواء وأمر بإخراج القتلى 

من البلدء فأخرجوهم. ون" بالقضير جامعاً كبيرأء وزخرفه فأحسن عملهء وأمر بهدم 
الجامة الذي بناه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين . 


ولقد أساء يوسف بن تاشفين في فعله بالمعتمد بن عباد. راربكا يستيه على 
لحالة المذكورة أقبح مركب» فلا جرم سلط الله [عليه في] عقابا”؟ مرا في الخد 
عليه 5 فتبارك الحيّ الدائم الملك. الذي لا يزول ملكهء وهذه سّنّة الدنياء أ 


لهاء ثم أفء نسأل الله أن يختم أعمالنا بالحُسنى. ٠‏ ويجعل خير أيّامنا يوم نلقاه بمحمّدٍ 
0 


)١(‏ في الأوربية: (يدينه». 
(؟) في الأوربية: وبنا». 
69 في الأوربية: «أعقابه». 


ذكر ظفر عبد المؤمن بدكالة 

فى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة سار بعض المرابطين من الملكّمين إلى دكالة» 
فاجتمع إليه قبائلها وضاروا يغيرون على أغفال مباكثن» وعبد المؤمنة لا يلعفيتك 
دَكَالة بذلك انحشروا كلهم إلى ساحل البحر في مائتئ ألف راجل وعشرين ألف فارس». 

وكان مع عبد المؤمن من الجيوش ما يخرج عن الحصرء وكان الموضع الذي فيه 
دَكَالةَ كثير الحجّر والحخزونة. فكمّنوا فيه كمناء ليخرجوا على عبد المؤمن إذا سلكهء 
فمن الاتّفاق الحسن له أنّه قصدهم من غير الجهة التي فيها الكمناءء فانحل عليهم ما 
قلروه. وفارقوا ذلك الموضع»ء فأخذهم المسقئة فدخلوا البحرء فقتل أكثرهم. 5 
إيلهم وأغنامهم وأموالهم. وَسَبِيّتٌ نساؤهم وذراريهم. فبيعت الجارية الحسناء بدراهم 
يسيرة» وعاد عبد المؤمن إلى مرّاكش مظفراً منصوراًء وثئبت ملكه. وخافه الناس فى 
جميع المغرب» وأذعنوا له بالطاعة . 


ذكر حصر مدينة كتندة 


في هذه السنةء يعني سنة أربع عشرة وخمسمائة» خرج ملك من ملوك الفرنج 
بالأندلس» يقال له ابن رُدْمِير» فسار حتّى انتهى إلى كتندة» وهي بالقرب من مُرسية» في 
شرق الأندلس» فحصرهاء وضيّق على أهلهاء وكان أمير المسلمين على بن يوسف 
حينئذ بقرطبة» ومعه جيش كثير من المسلمين والأجناد المتطوّعة» فسيّرهم إلى ابن 
ردمير» فالتقوا واقتتلوا أشد القتال» وهرمهم ابن زدمير هزيمة منكرة. وَكحن القتل في 
المسلمين» وكان فيمن قُتل أبو عبد الله بن الفرّاء» قاضى المّريّة» وكان من العلماء 
العاملين» والزهاد فى الدنيا العادلين فى القضاء”'' . 


دك عدة حوادث 
في هذه السنة كسر بلك بن أرئق عفراسٌ الروميّ» وقتل من الروم خمسة آلاف 


رجل (على قلعة سرمان من بلد اندكان (2»)''0)1 وأسر عفراس وكثير من عسكره. 
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وفيها أغار جوسلين الفرنجيُ. صاحب الرّهاء على جيوش العرب والتركمان» 
وكانوا نازلين بصِمَين» غَربيَ الفراث» وغنم من أموالهم وخيلهم ومواشيهم شيئا كثيرأًء 


لكا عاد دي ا . 


وفيها أمر السلطان محمود الأمير جيوش بك بالمسير إلى حرب أخيه طعْرل» 
فسار إليهء فسمع طغرل وأتابكه كنتغدي ذلكء فسارا إلى كَنْجَة رم بور يدق العسكرء 
ولم يَْجْرٍ قتال. 


[الوفيات] 


السيبي”"'. صاحب المخزن ببغداذء وولي مكانه الكمال أبو الفتوح حمزة بن طلحةء 
المعروف 6 0 0 5 الكاتب المعروف . 


المُشَيِرعُ7” ا 0 ابن 0 وكان 0 الع من ق إري(4 ْ والطريقة قا ثم 
استماد أيضا س0 إمام الحرمين أ المعالي الجوينيّ ‏ سمع الحديث من جماعة». ورواهء 
وكان حسن الوعظ. كيت الخاطر. ولما توفي جلس الناس في البلاد البعيدة للعزاء 
به حتّى في بغداذ برباط شيخ الشيوخ . 


() ذيل تاريخ دمشق .5١7‏ 

(0) انظر عن (ابن السيبي) في : تاريخ الرسلام (وفيات 50١5‏ ه.) ص 731١‏ رقم 255 وفيه مصادر ترجمته. 

(6) انظر عن (القشيري) في: البداية والنهاية ١41//١7‏ وفيه: #عبد الرحيم بن عبد الكبير»؛ والمتتظم 117/ 
رقم 5”:06 وشذرات. الذهب 50/5. 

(5) في الأوربية: «قرابيه». 
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ع6 
ثم د< خلت سنة خمس عشرة وخمسمائة 


ذكر إقطاع البرسقي الموصل 

فى هذه السنة» في صفرء أقطع السلطان محمود مدينة الموصل وأعمالهاء وما 
ينضاف إليهاء كالجزيرة» وسنجارء وغيرهماء الأمير اقستقر البرسقي. 

وسبب ذلك: أنّه كان فى خدمة السلطان محمود. ناصحاً له ملازماً له فى 
حروبه كلّهاء وكان له الأثر الحسن في الحرب المذكورة بين السلطان محمود وأخيه 
الملك مسعودء وهو الذي أحضر الملك مسعووا!؟؟ عند أخيه السلطان محمودء فعظم 
فتن ذلك السلطان متحموه + ولما سي يوق بك عض النلطان محمووررقيت الموضا 
بغير أمير ولى عليها البرسقيّ» وتقدّم إلى سائر الأمراء بطاعته» وأمره بمجاهدة الفرنج 
وأخذ 20 منهم»ء فسار إليها في عسكر كثير وملكهاء وأقام يدبّر أمورهاء ويصلح 
أحوالها ". 


ذكر وفاة الأمير على وولاية ابنه الحسن إفريقية 


في هذه السنة توفي الأمير علي بن يحيى بن تميم» صاحب إفريقية» في العشر 
الأخير ' في ربيع الآخرء وكان مولده بالمهديّة» وقد تقدّم من حروبه وأعماله ما يُستدل 
به على علو همته. ولمَا توفى ولىّ الملك بعده أبنه الحسن» بعهل أبيه» وقام بأمر دولته 


)1١(‏ فى الأوربية: امسعود). 

(؟) كتاب الروضتين /١‏ ”ا الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ق »17/١‏ المختصر في أخبار البشر 1/ 27760 تاريخ 
الؤإسلام (حوادث 5١6‏ ه.) ص 2584 259١‏ تاريخ ابن الوردي ”58/7» البداية والنهاية »١88/١17‏ 
عيون التواريخ .١7١ /١7‏ 

() في الأوربية: «الآخر». 
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صندل الخصيّء لأنه كان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة لا يستقلّ بتدبير الملك. فقام 
صندل في الحفظ والاحتياط» فلم تطل أيّامه حتّى توفّي» فوقع الاختلاف بين أصحابه 
وقوّاده. كل منهم يقول: أن المقدم على الجميعء وبيدي الحل والشدّ؛ فلم يزالوا 
كذلك إلى أن فوّض أمور دولته إلى قائد من أصحاب أبيه يقال له أبو عزيز موفْق» 
فصلحت الأمور. 


ذكر قتل أمير الجيوش 


في هذه السنة» في الثالث والعشرين من رمضانء قتل أمير الجيوش الأفضل بن 
بدر الجماليُ ‏ وهو صاحب الأمر والحكم بمصرء وكان ركب إلى خزانة السلاح ليفرّقه 
على الأجناد. على جاري العادة في الأعياد فسار معه عالم كثير من الرجّالة. والخيّالة: 
فتأذى بالغبار» فأمر بالبعد عنه» وسار منفردأًء معه رجلان» فصادفه رجلان بسوق 
الصياقلة» فضرباه بالسكاكين فجرحاه؛ وجاء الثالث من ورائه» فضربه بسكين فى 
خاصرته؛ فسقط عن دابّته» ورجع أصحابه فقتلوا الثلاثة» وحملوه إلى دار الأفضل» 
فدخل عليه الخليفة» وتوجع له. وسأل عن الأموال» فقال: أمَا الظاهر منها فأبو 
الحسن بن أسامة الكاتب يعرفه» وكان من أهل حلبء وتولّى أبوه قضاء القاهرة» وأمًا 
الباطن”'' فابن البطائحيّ يعرفه؛ فقالا: صدق. 

فلمًا توفي الأفضل ثُقل من أمواله ما لا يعلمه إلا الله تعالئ» وبقى الخليفة فى 
داره نحو أربعين يوماًء والكتاب بين يديْهء والدوابَ تحمل وتنقل ليلا ونهاراً ورك له 
من الأعلاق النفيسة» والأشياء الغريبة القليلة الوجودء ما لا يوجد مثله لغيره» واعتُقل 
أولادى. وكان عمره ا وخمسين سنة» وكانت ولايته بعد أبيه ا وعشرين 
سنةء منها: آخر أيَام المستنصرء وجميع أيَام المُسْتَعليء إلى هذه السنة من أيّام الآمر. 

وكان الإسماعيليّة يكرهونه لأسباب» منها: تضييقه”*' على إمامهم» وتركه ما 
يجب عندهم سلوكه معهم», ومنها: ترك معارضة أهل السّنة في اعتقادهم. والنهي عن 
معارضتهم» وإذنه للناس في إظهار معتقداتهم والمناظرة عليهاء فكثر الغرباء ببلاد مصر. 


)١(‏ في الأوربية: «الباطنة». 
(1) في الأوربية: سبع ؟. 
(*) في الأوربية: «ثمان). 
(5) في الأوربية: «تضئيعه؟. 
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وكان حسن السعردة؟ عاد ل حكي ا لجا قتلء ود ظهر الظلم بعذله» اجتمع جماعة 
وانتتفاتو ا والاي 0 وكان من جملة قولهم : إنْهم لعنوا الأفضل . فشأله عن مني 
لعنهم إياهء فقالوا: إِنْه عدل »2 وأحسن السنيورة» ففارقنا بلادنا وأوطانناء وقصدنا بلذه 
لعدله» فد أصابنا بعله هذا الظلمء » فهو كأن سببا ظلمنا. فأحسن الخليفة إليهم. وأمر 
بالإحسان إلى الناس . 

ومنها: أنْ صاحبه الآمر بأحكام ألله» صاحب مصر » وضع ع وسبب ذلك ما 
ذكرناه قبلّ» ففسد الأمر بينهماء فأراد الآمر أن يضع عليه من يقتله إذا دخل عليه قصره 
للسلام» أو في أيّام الأعياد. فمنعه من ذلك ابن عمّه أبو الميمون عبد المجيد. وهو 
الذي ولي الأمر بعذه بمصر » وقال له: في هذا الفعل شناعة » وسوء قشةهء لأنه قد 
خدم دولتنا هو وأبوه خمسين سنة» ولم يعلم الناس منهما إلا النْصح لناء والمحبة 
لدولتناء وقد سار ذلك في أقطار اليلد فلا يجوز أن يظهر منّا هذه المكافأة الشنيعة . 
ومع ذا جلا يرون نكيم عيرم رمكانه وتعكمد عليه فى متصية متمكن مثله أو ما 
يقاربه. فيخاف أن نفعل به مثل فعلنا بهذاء فيحذر من الدخول إلينا خوفا على نفسه. 
وإن دخل علينا كان خائفاً مستعدأ للامتناع وفى ذا الكل ينيم باحق الصري 
والرأي أن تراسل أبا عبد الله بن البطائحي» فإنْه الغالب على أمر الأفضلء والمطلع على 
سره » وتعده أن تولبه منصبه ) وتطلب منه أن يدبر الأمر فى قتله لمن يقاتله» إذا ركب » 
فإدأ ظفرنا بمن قتله قتلناه» وأظهرنا الطلب بلمه » والحزن عليه فنبلغ غرضناء ويزول 
عا قبح الأحدوثة. ففعلوا ذلك فقتل كما ذكرناه. 

ولمًا تل ولىّ بعذه أبو عبد الله بن البطائحيّ الأمرء ولعي المأمون». وتحكم في 
الدولة» فبقى كذلك حاكماً فى البلاد إلى سنة تسع عشرة [وخمسمائة]» فصّلب كما 
نذكره إن شاء الله تعالئك”" . 

ذكر عصيان سليمان بن إيلغازي على أبيه 

في هذه السنة عصى”*' سليمان بن إيلغازي بن أرق على أنيه حلت :وقه جاوز 

عمره عشرين سنة» حمله على ذلك جماعة من عنده» فسمع والده الخبر. فسار مُجِدَأ 


)١(‏ في الأوربية: «إلى الخليفة». 
(7) في الأوربية: «عليه؛. 
(20) انظر عن (الأفضل) في تاريخ الإسلام (وفيات 5١6‏ ه) ص 86" 7848 رقم 247 وفيه حشدت مصادر 


(15) في الأوربية: «عصا». 


02 


لوقتهء لم ككر سيان حى عجم عليه فرج إليه معتاراء فاات مين وقبيض 
على من كان أشار عليه بذلك”''» منهم: أمير كان قد التقطه أرئّق» والد إيلغازي. 
ورباه» اسمه ناصرء فقلع عيِئَيْه» وقطع لسانهء ومنهم: إنسان من أهل حماة من بيت 
قرناصء كان قد قدمه إيلغازي على أهل حلبء. وجعل إليه الرئاسة. فجازاه بذلك. 
وقطع يدَيْهِ ورِجْلَيِه» وسمل عيئيْه» فمات. 

وأحضر كف وهو سكرانء فأراد قتلهء» فمنعته رقّة الوالدء فاستبقاهء فهرب إلى 


دمشى .2 فأرسل طغيكين يشمع فيه ) فلم يجبه إلى ذلك واستناب بيحلب سليمان أبن 
أخيه عبد الجبّار بن أرئق» ولقّبه بدر الدولة» وعاد إلى ماردين”'"' . 


ذكر إقطاع متافارقين إيلغازي 
في هذه السنة أقطع السلطان محمود مدينة ميّافارقين للأمير إيلغازي 


وسبب ذلك أنه أرسل ولده حسام الدين تمرتاش» وعمره سبع عشرة سنة» إلى 
الجنطاح لجع في دُبَيْس بن صدقةء ويبذل عنه الطاعة» وَحَمْل الأموالء» والخَيْلء 
وغيرهاء وأن يضمن الحلة كل يوم بألف دينار وفرس؛ وكان المتحدث عنه القاضي بهاء 
الدين أبو الحسن عليّ بن القاسم بن الشهرزوريّ» فترذد الخطاب في ذلك» ولم ينفصل 
حالء. فلمًا أراد العود أقطع السلطان أباه مدينة ميّافارقين» وكانت مع الأمير سَكُمَان» 
صاحب خلاط» فتسلّمها إيلغازي» وبقيت في يده» ويد أولاده» إلى أن ملكها صلاح 
الدين يوسف بن أيوف: سنة ثمانين وخمسمائة» وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالىل . 


ذكر حصر بَلّك بن بتهرام الها وأسر صاحبها 


فى هذه السئة سار بَلْك بن بهرام» ولد أخي إيلغازي» إلى مدينة الرُهاء فحصرها. 
وبها الفرنج» وبقي على حصرها مذّة» فلم يظفر بهاء فرحل عنهاء فجاءه إنسان 
تركمانيّ وأعلمه أنْ جوسلين» ٠‏ صاحب الرّها وسّروج» داجعع من اعدو عن الفراج , 
وهو عازع على كبسةه وكان قل :: تفرّق عن بَلْك أصحابه» وبقي في أربعماثة فارس». 
فوقف مبشعدا لقتالهم . 


)١(‏ في الأوربية: «ذلك». 
() زبدة الحلب .5٠١/”‏ نهاية الأرب 7/» المختصر في أخبار البشر 715/7. تاريخ الإسلام 
(حوادث 0١65‏ ه.) ص 550., تاريخ ابن الوردي 58/7. 


ع 


نضب عنها الماءء فصارت 0 9 يي 
والفرسان» من” '؟ الإسراع والجري» فرماهم أصحاب بلك بالنشاب» فلم يفلت منهم 
أحدء وار يم اة وجعل في جلد جمل» وختط عليه وطلب منه أن يسلّم الرّهاء 
فلم يفعل2 ود لقن قذاء اتقنمة أعوالا جزيلة؛ وأسرق كثيرةء فلم يجبّه إلى ذلك»؛ 
وحمله إلى قلعة حَرْتَبِرْتَ فسجنه بهاء وأسر معه ابن خالته» واسمه كليام» وكان من 
شياطين الكفار. وأسير أيضا جماعة من فرسانه المشهورين» فسجنهم معه. 
[الوفيات] 

فى هذه السنة توفيت جذة السلطان”'' محمود لأبيه» وهي"" والدة السلطان 
سنبجَرء وكانت تركيّة تُعرف بخاتون السفريّة» وكان موتها بمروء فجلس محمود ببغداذ 
للعزاء بهاء وكان عزاء لم يشاهد مثله الناس . 

وفيها توفي الخطير محمد بن الحسين الميْبِذي ببلاد فارس »2 وهو في وزارة الملك 
سلجوق أبن السلطان محمد». وكان قديما رق للسلطائين بركيارُق ومحمد» وكان جواداً 

حليماء سمع أن الأبيوزديٌ هجاه» فلمًا سمع الهجو مضهء فعض على إبهامه. وصفح 

عنه ) 0 ظ 
وهو ابن أي نظام الثُلك ركان يتفقه قديماً على إماء الحرمئْن الجوينيّ كان نسي 


ويوقع. ووَزّر بعذه أبو طاهر سعد بن علىّ بن عيسى القَمَيُ وتوفي بعد شهورء فَوَزْر 
بعده عثمان القَمَىُ. 


[ذكر عذة حوادث] 


وفيهاء فى جمادى الأولى» أوقع أتابك طغتِكين بطائفة من الفرنج» :فقتل منهم 
وأسر وأرسل من الأسرى والغنيمة للسلطان وللخليفة . 
وفيها تضعضع الركن اليَّمَانِنُ من البيت الحرام» زاده الله شرفاء من زلزلة» وانهدم 
)١(‏ في الأوربية: #على؟. 
00 المنتظم 8 1١57/١07١‏ تاريخ الإسلام (حوادث 6١ه‏ ه.) ص 585. 
ف في الأوربية : «(وهو؟. 


من 


بعضهء وتشعث بعض حرم النبي كَكْةِ» وتشعّث غيرها من البلاد» وكان بالموصل كثير 
2000 
منها . 
وفيها احترقت دار السلطان» كان قد بناها مجاهد الدين بهروز للسلطان محمّدء 
ففرغث قبل وفاته بيسيرء فلمًا كان الآن احترقت. 


وسبب الحريق أن جارية كانت تختضب ليلاء فأسندت شمعة إلى الخيش 
فاحترق» وعلقت النار منه فى الدارء واحترق فيها من زوجة السلطان محمود بنت 
السلظان فك ها لا 0 من الجواهرء والحلىء والفرش. والغياب» وأقيم 
الغسّالون يخلصون الذهب وما أمكن تخليصه.ء وكان الجوهر جميعه قد هلك إلا 
اليافوت الأحمر. 


وترك السلطان الدار لم تدده عمارتهاء وتطيّرَ منهاء أن أباه لم يتمتع بهاء ثم 
احترق فيهاء من أموالهم. الشيء العظيم» واحترق قبلها بأسبوع جامع أصبهان. وهو 
من أعظم الجوامع وأحسنهاء أحرقه قوم من الباطنيّة ليلآ»ء وكان السلطان قد عزم على 
أخذ حق البيع» وتجديد المكوس بالعراق» بإشارة الوزير السميرميّ عليه بذلك» فتجدّد 
من هذَّيْن الحريقَّيْن ما هاله» واتّعظ فأعرض عنه”" . 

وفيهاء في ربيع الآخرء انقض كوكب عِشاءء وصار له نور عظيمء وتفرّق منه 
أعمدة عند انقضاضه» وسّمع عند ذلك صوت هدّة عظيمة كالزلزلة”*' . 


وفيها ظهر بمكة إنسان علوئ». وأمر بالمعروف» فكثر جمعه. ونازع أ مير مكة ابن 
أبي هاشم»ء وقوي أمرهء وعزم على أن يخطب لنفسه»ء فعاد ابن أبى يي هاشم وظفر به. 
ونماه عن الحجاز إلى البحرين » وكان هذا العلويٌ من فقهاء النظاميّة ببغداد . 


وفيها ألزم السلطان أهل الذمّة ببغداذ بالغيار» فجرى فيه مراجعات انتهت إلى أن 
قرّر عليهم للسلطان عشرون”' ألف دينارء وللخليفة أربعة آلاف دينار. 


. 187 كشف الصلصلة كد‎ »1١14848/١7 البداية والنهناية‎ )١( 

قف في الأوربية: ا(عليه». 

(9) المنتظم 2559/4 5514 .)١45/1١9(‏ مرآة الزمان ج 8 ق »45/١‏ العبر 074/54 تاريخ الإسلام 
(حوادث 5١5‏ ه.) ص 27487 مرآة الجنان 271١/7‏ عيون التواريخ »17١ /١7‏ الكواكب الدرية 285 
/41؛ شذرات الذهب 415ه.. 

(4:) المنتظم 757/4 »)١97/119(‏ تاريخ الإسلام 27585 الكواكب الدرية 687. 

(5) في الأوربية: «عشرين». 


انف 


وفيها حضر السلطان محمود وأخوه الملك مسعود عند الخليفة» فخلع عليهماء 
وعلى جماعة من أصحاب السلطانء منهم: وزيره أبو طالب السمير مي . وشمس الملك 
عثمان بن نظام المّلك» والوزير أبو نصر أحمد بن محمّد بن حامد المستوفي» وعلى 
غيرهم من الأمراء . 

وفيهاء في دي القعذة» وهو الحادي والعشرون من كانون الثاني سقط بالعراق 
جميعه من البصرة إلى تكريت ثلج كثيرء وبقي على الأرض خمسة عشر يومأء وسمكه 
ذراع» وهلكت أشجار النارنج , والأترج. والليمون» فقال فيه بعض الشعراء : 

يا صّدُورَ الزمانٍ ليس بِوَّفْر 2 مارأيناه في نواحي العراقٍ 

إنَماعمَ ظلمكم اف الت عالشافت راجت الفا 

وفيها هبت بمصر ريح سوداء ثلاثة أيَام» فأهلكت كثيراً من الناس» وعيرهم من 


[الوفيات] 
وفيها توفي أبو محمّد القاسم بن علىّ بن محمّد بن عثمان الحريريٌ”"'» صاحب 


المقامات المشهورة . 
إفرة ري 0 5 1 9 
007 بن عِوّض الهروي» وكان قد سمع الحديث كثيرا. 


)00عغ20 مرآة الزمان ج حمق ا(ممق تاريخ الورسلام (حوادث هاه ه.) 2584 الكواكب الدرية لاخمى وانظر 
المنتظم 11 .١9/‏ 

(0) انظر عن (الحريري) في: سير أعلام النبلاء 55١/19‏ 550 رقم 574ء وفيه مصادر ترجمته الكثيرة. 

فر انظر عن (هزارسب) في: تاريخ الرسلام (وفيات 66 ه.) ص 56 5 رقم 7 وفيه مصادر 
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ذكر طاعة الملك طغرل لآخيه السلطان محمود 

وفي المحرّم من هذه السنة أطاع الملك طغرل أخاه السلطان محمودا”''» وكان قد 
خرج عن طاعته» كما ذكرناه» وقصد أذْرْبيجان في السنة الخالية ليتغلب عليهاء وكان 
أتابكه كنتغدي يحسن له ذلك.». ويقويه عليه. فاتفق أنه مرض »ح وترني في شرالاسة 
خمس عسشرة [وخمسمائة]. 

وكات الآسر اتنفتر الأسموياة» فاحي قراعة» مده المتلطان مسمروو ييكداقه 
فاستأذنه في المضِي إلئ إقطاعه. فأذن لهء فلمَا سار عن السلطان ظَنْ أنه يموم مقام 
كتتغدي من الملك طغرل» فسار إليه. واجتمع بهء وأشار عليه بالمكاشفة ١‏ ة لأخيه السلطان 
محمود» وقال له: إذا وصلت إلى مُراغة اتصل بك عشرة آلاف فارس وراجل. فسار 
معهء فلمًا وصلوا إلى أرْدّبيل أغلقت أبوابها دونهم». فساروا عنها إلى قريب تبريزء 
فأتاهم الخبر أن السلطان محمودا'' سيّر الأمير جيوش بك إلى أذربِيجَانَء وأقطعه 
البلادء وأنه نزل مَراغة في عسكر كثيف من عند السلطان. 

فلمًا تيقّنوا ذلك عدلوا إلى خَوَنْج ؛ وانتقض عليهم ما كانوا فيه» وراسلوا الأمير 
شيركير الذي كان أتاتك طعرالة أيَام أبيه » يدعونه إلى إنجادهم» وقد كان كنتغدي قبض 
عليه بعد موت السلطان محمد على ما ذكرناه. ثم أطلقه السلطان سنجرء فعاد إلى 
إقطاعه. أَبْهُرَء وَرَّنْجَان وكاتبوه فأجابهم. واتصل بهمء وسار معهم إلى أَبْهَرء فلم يتم 
لهم ما أرادواء فراسلوا السلطان بالطاعة» فأجابهم إلى ذلك فاستقرّت القاعدة أوّل هذه 
الشينة : و تحة:: 


)1١(‏ في الأوربية: امحمود). 
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ذكر حال دَيًَئِس بن صدقة وما كان منه 
قد ذكرنا سنة أربع عشرة [وخمسمائة] حال دْبَيْس بن صدقةء» وصلحه على يد 
يرنفكن الركري. ومقامه بالحلة. وعود لمكن إلى السلطان ومعه منصور بن صدقةء 
أخو دُبيس وولده رهينةء فلمًا علم الخليفة بذلك لم يرض بهء وراسل السلطانٌ 


محموداً'' في إبعاد دُبَيْس عن العراق إلى بعض النواحي . 


وتردّد الخطاب في ذلك» وعزم السلطان على المسير إلى همّذان» فأعاد الخليفة 
الشكوى من دُبَيْسء وذكر أنه يطالب الناس بحقوقه» منها قثّْل أبيه؛ وأشار"'' أن يُحضر 
السلطان آقستمّر البرسقيّ من الموصل» ويوليه شِحتكيّة بغداذ والعراق» ويجعله في وجه 
دُبَيِسء ففعل السلطان ذلك» وأحضر البرسقي» فلمًا وصل إليه زوّجه والدة الملك 
مسعودء وجعله شِحنة بغداذء وأمره بقتال دُبَيْس إن تعرّض للبلاد. 

وسار السلطان عن بغداذ فى صفر من هذه السنةء وكان مُقامه ببغداذ سنة وسبعة 
أشهر وخمسة عشر يومآء فلمًا فارق بغداذ والعراق تظاهر دُبَِس بأمور تأثّر بها المسترشد 
بالله» وتقدم إلى البرسقيّ بالمسير إليه» وإزعاجه عن الجِلّة؛ فأرسل البرسقيّ إلى 
الموصل؛ وأحضر عساكرهء وسار إلى الجلة» وأقبل دُبَيْس نحوهء فالتقوا عند نهر 
بَشِيره شرقيّ الفرات» واقتتلواء فانهزم عسكر البرسقيّ. ظ 

وكان سبب الهزيمة أنه رأى في ميسرته خللاء وبها الأمراء البكجيّة؛ فأمر بإلقاء 
خيمته» وأن تُنصّب عند الميسرة» ليقوّي قلوب من بهاء فلمًا رأوا الخيمة وقد سقطت 
ظئوها عن هزيمة» فانهزمواء وتبّعهم الناس والبرسقي. 

وقيل: بل أعطي رقعة فيها: إن جماعةً من الأمراء» منهم إسماعيل البكجىٌ» 
يريدون الفتك بهء فانهزم» وتبعه العسكرء ودخل بغداذ ثاني ربيع الآخرء وكان في 
جملة العسكر نصر بن النفيس بن مهذّب الدولة أحمد بن أبى الجبرء وكان ناظراً 
بالبطيحة لريحان محكوَّيْهء خادم السلطان» لأنّها كانت من جملة إقطاعهء وحضر أيضاً 
المظفر بن حمّاد بن أبي الجبرء وبينهما عداوة شديدة» فالتقيا عند الانهزام بساباط نهر 
ملك» فقتله المظفّر ومضى”" إلى واسط» وسار منها إلى البطيحة» وتغلّب عليها وكاتب 
دُيَيْساً وأطاعه . ظ 


)1١(‏ في الأوربية: «محمود». 
(7) في الأوربية : «وأخبار». 
(9) في الأوربية: #ومضا». 


ك1 


وأمًا دُبَيْس فإنّْه لم يعرض لنهر ملك. ولا غيره» وأرسل إلى الخليفة أنّه على 
الطاعة» ولولا ذلك لأخذ البرسقيّ وجميع من معه» وسأل أن يخرج الناظر. إلى القُرى 
التي لخاصٌ الخليفة لقبض لها . 

وكانت الوقعة في حزيران'''» وحمّى البلد» فأحمد الخليفة فعله» وتردّدت الرسل 
بينهماء فاستقرّت القاعدة أن يقبض المسترشد بالله على وزيره جلال الدين أبى على بن 
صدقة ليعود إلى الطاعة. فقبض على الوزيرء» ونُهبت داره ودور أصحابه والمنتمين إليه 
وهرب ابن أخيه جلال الدين أبو الرضا إلى الموصل . 

ولمَا سمع السلطان خبر الوقعة قبض على منصور بن صدقة» أخي دُبَيِسء 
وولدهء ورفعهما إلى قلعة برحين وهي تجاور كَرَج . 

ثم إن دُبَيْساً أمر جماعة من أصحابه بالمسير إلى أقطاعهم بواسطء فساروا إليهاء 
فمنعهم أتراك واسطء فجهز دُبَيْس إليهم عسكراً مقدّمهم مُهلهل بن أبي العسكرء وأرسل 
إلى المظفر بن أبي الجبر بالبطيحة ليتّفق مع مهلهل ويساعده على قتال الواسطيّين» فاتفقا 
على أن تكون الوقعة تاسع رجب, وأرسل الواسطيّون إلى البرسقيّ يطلبون منه المدد 
فأمذهم بجيش من عنده» وعجل مُهلهل في عسكر دُبَنْسء ولم ينتظر المظفر ظبا منه أنه 
بمفرده ينال منهم ما أراد”''» وينفرد بالفتح» فالتقى هو والواسطيّون» ثامن رجب» 
فانهزم مُهَلهل وعسكرهء وظفر الواسطيّون» وأخذ مهلهل أسيراً وجماعة من أعيان 
العسكرء وقتل ما يزيد على ألف قتيل» ولم يُقتل من الواسطيّين غير رجل واحد. 

وأمَا المظفر بن أبي الجبرء فإنّه أصعد من البطيحة ونهب وأفسد. وجرى من 
أصحابه القبيح ٠‏ فلمًا قارب واسطأ سمع بالهزيمة» فعاد منحدراً. 


وكان في جملة ما أخذ العسكر الواسطىُ من مُهلهل تذكرة بخط دُبَيِس يأمره فيها 
شن المظلتر نين الى التجير وم الله رأموال فير أخذها من البطسةه نارستن الع 
إلى المظفّرء وقالوا: هذا خط الذي تختاره» وقد أسخطتٌ الله تعالى والخلق كلّهم 
لأجله؛ فمال إليهم وصار معهمء فلمًا جرى على أصحاب دُبَيْس من الواسطيّين ما 
ذكرناه شمّر عن ساعده”" في الشرّء وبلغه أنْ السلطان كحل أخاهء فجرّ شعره» ولبس 
السواد» ونهب البلادء وأخذ كل ما للخليفة بنهر الملك» فأجلى الناس إلى بغداذ. 


)1١(‏ في الأوربية: «الحزيران». 
(؟) في الأوربية: «أرادوا». 
(6) في الأوربية: #ساعد». 


يفن 


وسار عسكر واسط إلى التعمانيّة» فأجلوا عنها عسكر دُبَيْس واستولوا عليهاء 
وجرى بينهم هناك وقعة كان الظفر [فيها] للواسطيّين» وتقدم الخليفة إلى البرسقيّ 
بالتبريز إلى حرب دُبَيْسء فبرّز في رمضانء وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى”' . 

ذكر قتل السميرميَ 

وفى هذه السينة فتن الوزون الكمال أبو طالب التميزس: ؛ :وثير اليتلظطاة مسهوة: 
سلخ 7 وكان قد برز مع الفيلظان ابقمر: إلى همد انه فنجدن إلى الحمّام» وخرج بين 
يدَيْه الرجالة والخيّالة» وهو في موكب عظيمء فاجتاز بسوق المدرسة التي بناها 
حوار كي ا واجتاز فى منفذٍ ضيّق فيه حظائر الشنوكه فتقدم أصحابه لضيق 
الموضع» فوثب عليه باطنيٌ وضربه بسكين» فوقعت في البغلة» وهرب إلى دجلة» 
وتبعه الغلمان» فخلا الموضع؛ فظهر رجل آخر فضربه بسكين في خاصرته» وجذبه عن 
البغلة إلى الأرض» وضربه عذّة ضربات . 

وعاد أصحاب الوزيرهء فيحمل عليهم رجادد باطنيّان». ازمر منهماء ثم عادوا 
وقد ذْبحَ الوزير مثل الشاة» فحمل قتيللا وبه نيف وثلاثون جراحة» وقتل قاتلوه . 

ولما كان في الحمام كان المتحموق ياخدون له الطالع ليخرجء فقالوا: هذا وقت 
''' طالع السعد؛ فأسرج وركبء وأراد أن يأكل طعاماًء فمنعوه 
لأجل الطالع» فمّتل ولم ينفعه قولهم . 

وكانت وزارته ثلاث سئين وعشرة أشهرء وانتّهب ماله. وأخذ السلطان خزانته؛ 
ووزر بعده شمس الملك بن نظام الملك. 

وكانت زوجة السَميرميَ قد خرجت هذا اليوم في موكب كبير» معها نحو مائة 
جارية» وَجَمْع من الخدم» والجميع بمراكب الذهبء. فلمًا سمعن بقتله عُذْنَ حافيات 
عنَاستو الك 4 .وفك تبدلة بالعر هوانا»: وبالمكزة أحزانا فيان سم لذ وول ل 

وكان السّميرميّ ظالماء كثير المصادرة للناس» سيء السيرة» فلمًا قُتل أطلق 
السلطان ها كان جَدده من المكوسن» وما وضعه على التجار والباغة29؟ . 


جبد» وإن تأخرت يفت 


). هه‎ 01١5 تاريخ الإسلام (حوادث‎ .5١0 المنتظم أ 1 2/11 5 الفخري‎ )1١( 


ص 597. 
(؟) فىة الأوربية: ١يفوت».‏ 
(0) فى الأوربية: «مالكا». 
(4:) المنتظم 2599/96 51٠‏ رقم 5١7 2كل١17/١ال( 89٠‏ رقم 2.)59517 مرآة الزمان ح 48 ق ١/١١٠2ء‏ تارر: 
0 0 مر 3 2ه 
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للدم 
الععسيدم 


ذكر القبض على ابن صدقة وزير 
الغليقة ونين علج ين طراد 

في جمادى الأولى قبض الخليفة على وزيره جلال الدين بن صدقة. ركد نعم 
ذكره قبل» وأقيم نقيب الثقباء شرف الدين على بن طراد الزينبئٌ في نيابة الوزارة. فأرسل 
السلطان إن الست ثيك بالله فى معنى الوزارة نظام الجحلك أبي نصر أحمد بن نظام 
الملك» وكان أخو شمس الملك عثمان بن نظام الملك ورير السلطان محمود. فأجيب 

وكان قد وزر للسلطان محمد سنة خمسمائة. ثم عزل. ولزم داراً استجدها ببغداد 
إل الآن. فلما خلع على نظام الملك» وجلس في الديوان. طلب أن يحرج أب صذقة 
عن بغداذ» فلمًَا علم ابن صدقة ذلك طلب من الخليفة أن يُسيّر إلى حديثة عانة ليكون 
عند الأمير سليمان بن مُهارش» فأجيب إلى ما طلب . 


وسار إلى الحديئة» فخرج عليه في الطريق إنسان من مفسدي التركمان يقال له 

و لني الحراميّ ‏ فأسره ونهب أصحابهء فخاف الوزير أن يعلم دُبَيِس فارسيل: إلى يو لفن 
وذ لم هالة يأخذه منه للعداوة التي بينهماء فقرّر أمره مع يونس على ألف دينار يعججل 
منها ثلاثمائة, ويؤخر الباقي إلى أن يرسلة من الحدينة : 
ظ وراسل عامل بلد المرات في تخليصهء وإنفاذ من يَضْمن الباقى الذي عليهء فأعمل 

العامل الحيلة في ذلك» فأحضر إنساناً فلاحا وألبسه ثياباً فاخرة وطيلساناء وأركبه وسيّر 
نجه علهانا ‏ وامره أن يعفي إلى بير مو وندعي ‏ الةرقاضى بيلك الدرات» ويضيمق الوزير 
منه بما بقي''' من المال» فسار السواديّ إلى يُونْسِء فلمًا حضر عند الوزير ويُوئُس 
احترماه» وضمن الشوادى الوزير منه» وقال له: أقيم عندك إلى أن يصل المال مع 
صاحب لك تنفِذه مع الوزير؛ فاعتقد يونس صدق ذلك وأطلق ل 
أصحابهء فلما وصل الحديثة قبض على من معه منهم. فأطلق يونس ذلك السوادي, 
والمال الذي أخذه. حتّى أطلق الوزير أصحابه» وعلم الحيلة التى تمّت عليه . 


ولما سار الوريو مرخ عندل يوس لقى إنساناً أنكره» فاكدمه فرأى معه كتاباً من 
| الإسلام (حوادث 015 ه) ص 65 » و(وفيات 0١5‏ ه.) ص ؟هه رقم 65) البداية والنهاية /١7‏ 
1 


)1١(‏ فى الأوربية: «باقى». 
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دُبَيْس إلى يونس يبذل ستّة آلاف دينار ليسلم الوزير إليه» وكان خلاصه من أعجب 
010 
الاشياء . 


دكر قتل جيوش بك 


في هذه السنة قتل الأمير جيوش بك الذي كان صاحب الموصلء وقد ذكرنا 
خروجه على السلطان محمودء وعّوده إلى خدمته. فلمًا رضي عنه أقطعه أذْرْبيجان 
وجعله مقدّم عسكرهء فجرى بينه وبين جماعة من الأمراء منافرة ومنازعات» فأغروا به 
السلطان» فقتله فى رمضان على باب تبريز. 

وكان تركيّاً من مماليك السلطان محمّدء عادلاًء حسن السيرة» ولمّا وليّ الموصل 
والجزيرة كان الأكراد بتلك الأعمال قد انتشرواء وكثّر فسادهم. وكثّرت قلاعهمء. 
والناس معهم في ضيقء والطريق خائفة» فقصدهم. وحصر قلاعهمء وفتح كثيرا منها 
ببلد الهَكَارِيَة» وبلد الزَّوْزانَء وبلد البَسشنويّة» وخافه الأكراد» وتولّى قصدهم بنفسهء 
فهربوا منه في الجبال والشعاب والمضايق» وأمنت الطرقء» وانتشر الناس واطمأئواء 
وبقي الأكراد لا يجسرون أن يحملوا السلاح لهيبته”" . 

ذكر وفاة إيلغازي وأحوال حلب بعدهة 

فى هذه السنة» في شهر رمضانء توفي إيلغازي بن أَريّق بميّافارقين» وملك ابنه 
حسام الدين تمرتاش قلعة ماردين» وملك ابنه سليمان ميّافارقين» وكان بحلب ابن أخيه 
بدر الدولة سليمان بن عبد الجبّار بن أرتّق» فبقي بها إلى أن أخذها ابن عمّه" . 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السئة أقطع السلطان محمود الأميرٌ آقستقّر مدينة واسط وأعمالهاء مضافاً 
إلى ولاية الموصل وغيرها مما بيده» وشِحتنكيّة العراق» فلمًا أقطعها البرسقيّ سيّر إليها 


)١(‏ المنتظم 7**/94. 784 0706/1097 0070 تاريخ دولة آل سلجوق 2٠١8‏ الفخري 505» تاريخ 
الإسلام (حوادث 517 ه.) ص 2797 2797 البداية والنهاية 214٠/17‏ عيون التواريخ .١75 7/١7‏ 

)0( المختصر في أخبار البشر 7777/75» تاريخ الإسلام 23796 595. 

*) تاريخ مختصر الدول 27١7‏ زبدة الحلب 23١7/7‏ ذيل تاريخ دمشق »75١08‏ الأعلاق الخطيرة ج ” ق /١‏ 
5 مرآة الزمان ج 4 ق 2٠١7/١‏ نهاية الأرب 7؟/ لالاء المختصر في أخبار البشر 2777/75 الدرّة 
المضيّة »54٠‏ العبر 4/””. دول الإسلام 247/7 تاريخ الإسلام 2547 تاريخ ابن الوردي 279/7 
النجوم الزاهرة 7177/6؛ شذرات الذهب 58/14. 
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عماد الدين زنكى ود افستر الذي كان والده صاحب حلب» وأمره بحمايتها. فسار إليها 
فى شعبان ووليهاء وقل دكرنا أخيان زنكى فى كتاب «الباهر)”'' فى ذكر ملكه وملك 
أولاده الذين هم ملوكنا الآن» فيُنْظر منه . 

وفيها ظهر معْدِن نُحاس بديار بكر قريباً من قلعة ذي القرئيْن. 

وفيها زاد الفرات زيادة عظيمة لم يعهد مثلهاء فدخل الماء إلى ربض قلعة جَعْبَّر 
وكان الفرات. حينئذ» بالقرب منهاء فغرق أكثر دُوره ومساكنه.ء وحمل فرساً من الربيض 
وألقاه من فوق السور إلى الفرات”" . 

وفيها بُنيت مدرسة بحلب لأصحاب الشافعيّ. 

وفيها توفيت ابنة السلطان سنجر زوج السلطان محمود. 

وفيهاء في شعبانء قدم إلى بغداذ البرهان أبو الحسن على بن الحسين الغزنويٌ 
ووعد مجلس الوعظ في جميع المواضع» وورد بعده أبو القاسم على بن يَعْلَى العلويٌ. 
ونزل رباط شيخ الشيوخ . فوعظ في جامع القصر. والتاجبة. ورباط سعادة. وصار له 

وورد بعده أبو الفتوح الإِسْمَرَايِينيُ» ونزل برباط شيخ الشيوخ أيضاًء ووعظ في 
هذه المواضع» وفي النُظاميّة» وأظهر مذهب الأشعريّ» فصار له قبول كثير عند 
الشافعيّة» وحضر مجلسه الخليفة المسترشد بالله. وسلم إليه رباط الأرجُونيّة» والدة 
المقتدي بالله» بدرب زاخى”" , 


[الوفيات] 


القاسم بن السمرقندي» ومولده بدمشق سنة أربع وأربعين وأرمسماثة : ونكيا ببغداذ. 
وسمع الصّرِيفِينيٌ وابن التّمَورء وغيرهماء وسافر الكثيرء وكان حافظاً للحديث عالماً به. 


.1457 التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل  تحقيق عبد القادر أحمد طليمات  مصر‎ )١ 

.7١8*/١17 المنتظم‎ )0( 

(6) المنتظم 778/94 »)351١ /١7(‏ تاريخ الإسلام 197. 

(4) انظر عن (السمرقندي) في: تذكرة الحفاظ 217577 البداية والنهاية »141/١17‏ المنتظم 211١/١7‏ 
شذرات الذهب 5:4/5. وورد اسمه في فهرس التراجم من كتاب: المقتدر في ذكر علماء سمرقند» 
ص 2557 في السطر الثالث قبل الأخير رقم 779 ولم أجده في متن الكتاب! 


0 


وفي ذي الحيجة توفي عبد القادر”'' بن محمّد بن عبد القادر بن محمّد بن يوسف 
أبو طالب» ومولده سنة ست وثلاثين وأربعمائة» وسمع البرمكيّ» والجوهريّ» 
والعشاريٌّ» وكان ثقة» حافظا للحديث . 


)١(‏ انظر عن (عبد القادر): في : تاريخ الإسلام (وفيات ١ه‏ ه.) ص 5١٠١‏ رقم 14 » وفيه مصادر ترجمته. 


نك 
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ذكر مسير المسترشد بالله لحرب دُبَئس 

فى هذه السنة كانت الحرب بين الخليفة المسترشد بالله» وبين دُبَنِس بن صدقة. 

وكتان ب ذلك أن اذ رتفا أطلق عفيفاً خادم الخليفة» وكان مأسوراً عندى 
وحمله رسالة فيها تهديد للخليفة بإرسال البرسقيّ إلى قتالهء وتقويته بالمال» وأنّ 
التسلطاق حل الاقم وياك: .فى الورعيدا !"+ ولبيين السواة» ويد درم بوبحل لقينة 
بغداذء ويخربهاء فاغتاظ الخليفة لهذه الرسالة» وغضبء وتقدم إلى البرسقي بالتّبريز 
الن كرية دس فبرز في رمضان سنة ست عشرة [وخمسماثة]. 

توق لنت وبر دعم كدان الى ماكر ناد نا بالا ادو نهارن 
صاحب الحديثة» في عقيل» وأتاه قرواش بن مسلمء وغيرهماء وأرسل دُبَيْس إلى نهر 
ملك فنهب. وعمل أصحابه كل عظيم من الفسادء فوصل أهله إلى بغداذ» فأمر الخليفة 
فنودي ببغداذ لا يتخلّف من الأجناد أحدء ومن أحبّ الجنديّة من العامّة فليحضر»ء فجاء 
خلق كثيرء ففرّق فيهم الأموال والسلاح . 

فلما علم دُبَيّس الحال كتب إلى الخليفة يستعطفه ويسأله الرضا عنه. فلم يجب 
إلى ذلك»؛ وأخرجت خيام الخليفة في العشرين من ذي الحبّة من سنة ست عشرة 
[وخمسمائة]ء فنادى أهل بغداذ: النفيرَ النفيرء الغزاةً العَزَاة! وكثر الضجيج من الناس» 
وخرج منهم عالم كثير لا يُحصّون كثرة» وبرز الخليفة رابع عشر ذي الحبّة» وعبر 
دجلة وعليه قباء أسودء وعمامة سوداءء وطرحةء وعلى كتفه البردة» وفى يده القضيب» 
وفي وسطه منطقة حديد صينيّ» ونزل الخيام ومعه وزير نظام الدين أحمد بن نظام 


)1١(‏ في الأوربية: «الوعد». 


تنك 


الملك» ونقيب الطالبيين» ونقيب النقباء على بن طرادء وشيخ الشيوخ صدر الدين 
إسماعيل وغيرهم من الأعيان. 

وكان البرسقى قد نزل بقرية جهار طاق» ومعه عسكرهء فلمًا بلغهم خروج الخليفة 
عن بغداد غادوا إلى .تخلمتهة فلمًا رأوا الشفشة ترجلوا بأجمعهم. وقبلوا الأرض بالبعد 

ودخلت هذه السنة» فنزل الخليفة» مستهل المحرّم» بالحديثة» بنهر الملك». 
واستدعى البرسقى والأمراء محا جل الجاصي كر ري ثم ساروا إلى 
انيل ونزلوا بالمباركة» وحَبًا الترسقة م أصحابهء ووقف الخليفة من ورا" الجميع في 
خاصته» وجعل تسو أصحابه صفأ ادا ميمنة ) وميسرة » وقلباء وجعل الرجالة بين 
يدي الخيّالة بالسلاح» وكان قد وعد أصحابّة بنهب بغداذء وسبي النساءء فلمًا تراءت 
الفئتان بادر أصحاب دُبَيسء وبين أيديهم الإماء يضربن بالدفوف» والمخانيث بالملاهي. 
ولم ير فى عسكر الخليفة غير قارىء. ومسبح ؛ م فقامت الحرب على ساق . 

الت ين الخليفة 00 وفي الساقة -000-0 
أعقابهاء وقتل ابن أخ للأمير أبي بكر البكجيّ» الاو 0 
الميمنة» فكان حالها في الرجوع على أعقابها كحالها الأرّلء فلمًا رأى عسكر واسط 
معة» وأتوهم من ظهورهم فبقي عنتر في الوسطء وعماد الدين وعسكر واسط من 
وراثئه. والأمراء البكجيّة بين يديه» فأسيو عنتر ) وأسر معه بريك بن زائدة وجميع من 
معهما ولم يفلت أحد. 


وألقّوا نفوسهم في الماء» فغرق كثير منهم» وقتل كثير. 

ولمّا رأى الخليفة اشتداد الحرب جرّد سيفه وكبّر وتقدم إلى الحرب» فلمًا انهزم 
عسكر دُبَيْس وحُملت الأسرى إلى بين يِدَيْه أمر الخليفة أن تُضرب أعتاقهم صبرا. 

وكان عسكر دُبَيْس عشرة آلاف فارس» واثني عشر ألف راجل» وعسكر البرسقيّ 
ثمانية آلاف فارس» وخمسة آلاف راجلء ولم يُقتل من أصحاب الخليفة غير عشرين 
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فارسأء' وحصل نساء دُبَيّس وسراريّه تحت الأسر سوى بنت إيلغازي» وبنت عميد 
الدولة بن جهيرء فإنه كان تركهما في المشهد. 

وعاد الخليفة إلى بغداذء» فدخلها يوم عاشوراء من هذه السنة. ولمّا عاد الخليفة 
إلى بغداذ ثار العامة بهاء ونهبوا مشهد باب التبن» وقلعوا أبوابه» فأنكر الخليفة ذلك» 
وأمر نظر أمير الحاجٌّ بالركوب إلى المشهدء وتأديب من فعل ذلك» وأخذ ما تُهبء 
ففعل وأعاد البتعض وخفي الباقي عليه . ظ 

وأمًا ُبَيْس بن صدقة فإنه لما انهزم نجا بفرسه وسلاحه؛ وأدركته الخيل» ففاتها 
وعبر الفرات»ء فرأته امرأة عنجوز وقد عبرء فقالت له: دبَيْر جئتَ؟ فقال : دبَيْر من لم 
يجيء. واختفى خبره بعد ذلك» رارج عليه الققا.: ٠‏ ثم ظهر أمره أنّه قصد عَرَيّةَ من 
عرب نجدء فطلب منهم أن يحالفوهء فامتنعوا عليه وقالوا: إِنَا نُسْخط 1 
والسلطان؛ فرحل إلى المتفى» ٠‏ واتفق معهم على قصد البصرة وأخذهاء فساروا إليها 
ودخلوهاء ونهبوا أهلهاء وقتل الأمير سَحْت كمان مقدّم عسكرهاء وأجلي أهلها . 

فأرسل الخليفة إلى البرسقيَ يعاتبه على إهماله أمر دُبَيْسء حتّى تم له من أمر 
البصرة ما أخربهاء فتجهز ز البرسقيٌ للانحدار إليه. فسمع دُبَيْس ذلك. ففارق البصرة. 
وسار على البر إلى قلعة جَغبرء والتحق بالفرنج» وحضر معهم حصار حلب. وأطمعهم 
في أخذهاء فلم يظفروا بهاء فعادوا عنهاء ثم فارقهم والتحق بالملك مقرل ابن السلطان 
محمّدء فأقام معه» وحسّن له قصد العراق» وسنذكره سنة تسع وعشرين [وخمسمائة]. 
إن شاء الله تعاءه0 , 


ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب 
في هذه السنة» في صفرء ملك الفرنج حصن الأثارب» من أعمال حلب . 
وسبب ذلك: أنهم كانوا قد أكثروا قصد حلب وأعمالها بالإغارة» والتخريب». 
والتحريق». وكان بحلب حينئذٍ بدر الدولة ملبيان مورعية السارية »> وهو 
صاحبهاء ولم يكن له بالفرنج قوّة» وخافهمء فهادنهم على أن يسلّم الأثارب ويكفًوا 


69 المنتظم 109 خا اا اال تاريخ حلب للعظيمي (تحقيق زعرور) 77١‏ (تحقيق 
سويم) 0737 الإنباء في تاريخ الخلفاء 5-06١1»ء‏ ذيل تاريخ دمشق 7١8‏ -104» التاريخ. الباهر 768 - 
5» الروضتين ج ١ق‏ ١/”ل/ا,‏ 4 بغية الطلب (قسم تراجم السلاجقة) 7717 ب 2778 مرآة الزمان 
ج4ق١/١٠كء‏ المختصر في أخبار البشر 2577/7 0 الإسلام 57/7» العبر 89/4 تاريخ 
الإسلام 5917 - 798ء تاريخ ابن الوردي 0 مرآة الجنان »757١/‏ البداية والنهاية ١١/٠19غ‏ 
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عن بلاده» فأجابوه إلى ذلك» وتسلموا الحصن, وتمّت الهدنة بينهم» واستقام أمر 
الرعيّة بأعمال حلب» وجُلبت إليهم الأقوات وغيرها؛ ولم تزل الأثارب بأيدي الفرنج 
إلى أن ملكها أتابك زنكي بن آقستقّر”''» على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
ذكر ملك يلك حران وحلب 

في هذه السنة» في ربيع الأوّلء ملك بلك بن بهرام مدينة حرّان» وكان قد 
حصرهاء فلمًا ملكها سار منها إلى مدينة حلب . 

وسبب مسيره إليها: أنه بلغه أن صاحبها بدر الدولة قد سلّم قلعة الأثارب إلى 
الفرنج» فعظم ذلك عليهء وعلم عجزه عن حفظ بلاده» فقوي طمعه في ملكهاء فسار 
إليهاء ونازلها في ربيع الأوّل؛ وضايقهاء ومنع الميرة عنهاء وأحرق زروعهاء فسلم إليه 
ابن عمّه البلد والقلعةتيالا عافن غرّة جمادى الأولى من السنة» وتزوّج ابنة الملك 
رضوانء» وبقي مالكاً لها إلى أن قتل على ما نذكره”'" . 

ذكر الحرب بين الفرنج والمسلمين بإفريقية 

قد ذكرنا أن الأمير عليّ بن يحيى؛ صاحب إفريقية» لما استوحش من رُجَار 
صاحب صَقَلية جدّد الأسطول الذي له .وككر قدةة:وعددة وكاتب امي المسلمية 
علي بن يوسف بن تاشفين بِمَرَاكُش بالاجتماع معه على قصد جزيرة صَقَلِيّة» فلمًا علم 
رجار ذلك كف عن بعض ما كان يفعله. 

فاتفرّ تفق أن علتا نات ستة مس عشرة ة [وخمسمائة]ء ووليَ ابنه الحسن» »؛ وقك 
ذكرناه. قلنا وعتلك سنة فيك | عقن 5 وكمسهانة ]ست افير المسلميه أسطو لاع ففتحوا 
نقوطرة”" بساحل بلاد قِلَوْريَة» فلم يشك رُجْار أن عليّاً كان سبب ذلك» فجدٌّ في تعمير 
الشواني والمراكب». وحشد فأكثر» ومنع من السفر إلى إفريقية وغيرها من بلاد الغرب» 
عي لوي سود يو ووو ووو 

يقية توقع الأمير الحسن بن علي خروج العدوّ إلى المهديّة. فأمر باتّخاذ الغدد, 
اوتجديد الأسوار» وجمع المقاتلة» فأتاه من أهل البلاد ومن العرب جمع كثير. 


() ذيل تاريخ دمشق .5١9‏ 
(؟) تاريخ حلب (زعرور) 377 - 071/7 (سويم) 78 - 75. زبدة الحلب 7١١/7‏ 2,717 الأعلاق الخطيرة 
لخ “اق ,54/١‏ المختصر في أخبار البشر 777/7» تاريخ الإسلام (حوادث ١ه‏ ه) ص 7594 - 
"٠٠١‏ تاريخ ابن الوردي .5١/7‏ 
)0 في الأصل: «بقوطره». 
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فلمًا كان في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة [وخمسمائة] سار الأسطول الفرنجيُ 
في ثلاثمائة قطعة» فيها ألف فرس وفرس واحدء إلا أنهم لما ساروا من مَرسَى علىّ 
فرّقتهم الريح. وغرق منهم مراكب كثيرة» ونازل من سلم منهم جزيرة فقَوْصَرَةَ ففتحوهاء 
وقتلوا من بهاء وسبوا وغنمواء (وساروا عنها)”''» فوصلوا إلى إفريقية» ونازلوا الحصن 
المعروف بالديماس أواخر جمادى الأولى» فقاتلهم طائفة من العرب كانوا هناك, 
والديماس حصن منيعٌ» في وسطه حصن آخرء وهو مشرف على البحر. 

وسيّر الحسن من عنده من الجموع إلى الفرنج» وأقام هو بالمهديّة في جمع 
يحفظهاء وأخذ الفرنج حصن الدّيماس» وجنود المسلمين محيطة بهم. د 
ليالٍ اشتدٌ القتال على الحصن الداخل» فلمًا كان الليل صاح المسلمون صيحة عظيمةً 
ارتجت لها الأرض0ء وكجبّرواء فوقع الرعب في قلوب الفرنج» فلم يشكوا أن المسلمين 
يهجمون عليهمء فبادروا إلى شوانيهم» وقتلوا بأيديهم كثيراً من خيولهم» وغنم 
المسلمون منها أربعمائة فرس» ولم يسلم معهم غير فرس واحد» وغنم نم المسلمون جميع 
ما تخلف عن الفرنج» وقتلوا كلل من عجز عن الطلوع إلى المراكب . 

فلمًا صعد الفرنج إلى مراكبهم أقاموا بها ثمانية أيَامِ لا يقدرون على النزول إلى 
الأرض؛ فلمًا أيسوا من خلاص أصحابهم الذين في الديماس ساروا والمسلمون يكبّرون 
عليهم ويصيحون بهمء وأقامت عسكر المسلمين على حصن الديماس في أمم لا 
يُحصّون كثرةً» فحصروهء فلم يمكنهم فتحه لحصانته وقوته» فلمًا عدم الماء على من به 

بن الفرتع وضجروا من مواصلة القتال ليلا ونهاراًء فتحوا باب الحصن وخرجواء 

فمتلوا عن آخرهم. وذلك يوم 000000 الآخرة من السنةء وكانت مدة 
إقامتهم في الحصن سنّة عشر يوماً. 

ولمًا رجع الفرنج مقهورين أرسل الأمير الحسن البُشرى إلى سائر البلاد» وقال 
الشعراء فى هذه الحادثة فأكثرواء تركنا دلت كوف التطويل . 


ذكر استيلاء الفرنج على خَرْتَرت وأخذها منهم 
في هذه السنةء في ربيع الأول» استولى الفرنج على َرْتِرت من بلاد ديار بكر. 
كركر» وهي تقارب خَرْتَرْتَء فسمع الفرنج بالشام الخبرء فسار بغدوين ملك الفرنج في 
)1١(‏ زيادة من المكتبة الصقلية لأماري . ص 187. 
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جموعه إليه ليرحله عنهاء خوفاً أن يقوى بملكهاء فلمًا سمع بَلك بقربه منه رحل إليه. 
والتقيا في صفرء واقتتلاء فانهزم الفرنج» وأسر ملكهم ومعه جماعة من أعيان فرسانهم. 
وسجنهم بقلعة خَرْئَمِرْتَء وكان بالقلعة أيضاً جوسلين» صاحب الرّهاء وغيره من مقذمي 
الفرنج كان قد أسرهم سنة خمس عشرة [وخمسمائة]» وسار بلك عن خَرْتَبِرْتَ إلى 
حرّان في ربيع الأرّل فملكهاء فأعمل الفرنج الحيلة باستمالة بعض الججندء فظهروا 
وملكز | القلقة:. 

فأمَا الملك بغدوين فإنّه انَخذ الليل جملاً ومضى"'' إلى بلاده» واتصل الخبر ببَلك 
صاحبهاء فعاد في عساكره إليها وحصرهاء وضيّق على من بالقلعة» واستعادها من 
الفرنج» وجعل فيها من الجُند من يحفظهاء وعاد عنها”" . 


ذكر قتل وزير السلطان وعؤد ابن صدقة 
إلى وزارة الخليفة 

في هذه السنة قبض السلطان محمود على وزيره شمس الملك عثمان بن نظام 
المُلك وقتله . 

وسيب ذلك: أنه لما أشار على السلطان بالعود عن حرب الكرْجء وخالفه. 
وكانت الخيرة في مخالفته» تغيّر عليه وذكره أعداؤه بالسوء”"'» ونيّهوا على تهوّره: 
وقلة تحصيله ومعرفته بمصالح الدولة» ففسد رأي السلطان فيه . 

ثم إن الشهاب أبا المحاسن» وزير السلطان سنجرء كان قد توفي وهو ابن أخي 
نظام المُلك»ء ووَزَّرَ بعده أبو طاهر القُّمَيُء وهو عدو للبيت النظاميّ» فسعى مع السلطان 
سنجرء حتّى أرسل إلى السلطان محمود يأمره بالقبض على وزيره شمس الملك» 
بلده خلتاله فحبسه فيها. 


ثم إن أيا نصر المستوفي» الملقب بالعزيزء قال للسلطان محمود: لا نأمن أن 


يرسل السلطان سنجر يطلب الوزير» ومتى اتصل به لا نأمن شرًأ يحدث منه. وكان 
بينهما عداوة» فأمر السلطان بقتله» فلمًا دخل عليه السيّاف ليقتله» قال: أمهلني حبّى 


)000( في الأوربية : (اومضا». 
(؟) ذيل تاريخ دمشق .5١5‏ 
() في الأوربية: «أسوء». 
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أصلي ركعتَيْن؛ ففعل» فلمًا صلى جعل يرتعد» وقال للسيّاف: سيفي أجود من سيفك», 
فاقتلني به ولا تعذّبني؟ فقتل ثاني جمادى الآخرة. فلمًا سمع الخليفة المسترشد بالله 
ذلك عزل أخاه نظام الدين أحمد من وزارته» وأعاد جلال الدين أبا علي بن صدقة إلى 
الوزارة» وأقام نظام الدين بالمتّمَنة التي في المدرسة النظاميّة ببغداذ. 


وأمًا العزيز زر المستوفي فإنه لم تطلّ أيّامه حبّى قتل. ٠‏ على ما نذكره: جا لصوي 
00 
قتل الوزير 
ذكر ظفر السلطان محمود بالكرج 

في هذه السنة اشتدّت نكاية الكرْج في بلد الإسلام» وعظم الأمر على الناس» لا 
سيّما أهل دَرْبَنْد شِروانَ» فسار منهم جماعة كثيرة من أعيانهم إلى السلطان» وشكوا إليه 
ا ٠‏ وأعلموه وبدذا مو اغلية ين الضعب والعيد شن جف باردير» بكار 

والكزج فل وصلوا إلى شمَاجِي فنزل السلطان في بستان هناك وتقدم الكرْج 
3 فخافهم العسكر خوفاً شديداً. 

وأشار الوزير شمس الملك عثمان بن نظام المُلك على السلطان بالعود [من] 
هناك فلمًا سمع أهل شِروان بذلك قصدوا السلطان» وقالوا له: نحن نقاتل ما دمت”") 
عندناء» وإن تأخرتٌ عنا ضعفت نفوس المسلمين :وهلكوا؛ فقبل قولهمء وأقام بمكانه . 

وبات العسكر على وجل عظيم » وهم بنيّة المصاف». فأتاهم الله بفرج من عندهء 
وألقى بين الكرْج وقفجاق اختلافاً وعداوة» فاقتتلوا تلك اللّيلة» ورحلوا شبه المنهزمين» 


وكفى الله المؤمنين . الممَتال» وأقام السلطان بشِروان مذ ثم عاد إلى همذان فوصلها في 
جمادى الآخرة. 


ذكر الحرب بين المغاربة وعسكر مصر 
في هذه السنة وصل جِمْعٌ كثير من لَوَانَة من الغرب إلى قيار ضر فأ ف 
فيها ونهبوهاء وحَملوا أعمالاً شنيعة: فجمع المأمون بن البطائحي» الذي وَزَرَ بمصر بعد 
الأفضل» عسكر مصرء وسار إليهم فقاتلهم فهزمهم» وأسر منهم وقتل خلقاً كثيرأء وقرّر 


)١(‏ المنتظم 89 »5 .)51١/1١7(‏ تاريخ دولة آل سلجوق ٠١8‏ و1*75ء تاريخ الإسلام 7599؛ 
النجوم الزاهرة 7/6 777. 

)٠(‏ في الأوربية: «مهما أنت». 

)6 في الأوربية: «فاسدوا». 
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عليهم خرجأً معلوماً كلّ سنة يقومون بهء وعادوا إلى بلادهم» وعاد المأمون إلى مصر 
مظفرأ منصورا. 
ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة» فى صمر». أمن المسترشد ناله بناء سون يقداذ : وأن يجبى ما 
الخليفة كراهة الناس لذلك أمر بإعادة ما أخذ منهم» فسّرّوا بذلك» وكثُر الدعاء له 
وقيل: إِنْ الوزير أحمد بن نظام الملك بذل من ماله خمسة عشر ألف دينار. 
وقال: نقسٌّط الباقى على أرباب الدولة . 


وكان أهل بغداذ يعملون بأنفسهم فيه» وكانوا يتناوبون العمل: يعمل يعمل أهل كل 
محلة منفردين بالطبول والرَّمُورء وزيّنوا البلد» وعملوا فيه القباب7' . 

وفيها عزل نقيب العلويّين» وهُّدمت دار عليّ بن أفلح» وكان الخليفة يكرمه. 
تظهر الومااعين لجن يظالعانه بالاحان» وجعل الخليفة نقابة العلويّين إلى علىّ بن 
طرادء نقيب العبّاسته9''. 


وفيا جيم الأب إلادد ساون وسار إلى غزاة بالشام» فلقيه الفرنج» فاقتتلواء 
فانهزم الفرنج وقتل منهم وأسر بشر كثير من مقدّميهم ورجّالتهم”” . 
وفيها كان في أكثر البلاد غلاء شديد» وكان أكثره بالعراق» فبلغ ثمن كارة الدقيق 
الخشكار ستة دنانير وعشرة قراريط. وتبع ذلك موت كثير» وأمراض زائدة هلك فيها 
الما 00 
كثير من الناس "© . 
[الوفيات] 
وفيهاء في صفرء توفي قاسم بن أبي هاشم العلويٌ الحسنيٌ أمير مكة» ووليّ بعده 


أبنه أبو فُلَيْتق وكان أعدل منه. وأحسن السيرة. فأسقط المكوس» وأحسن إلى 
)06 
النا 
ةا ن 
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.)75١7/١7١١ 049 المنتظم‎ 000 

فو تاريخ حلب 15" (59), تاريخ الزمان 9»؛ تاريخ مختصر الدول ؟١5»‏ زبدة الحلب 27١9/7‏ 
الأعلاق الخطيرة ج ‏ ق 204/١‏ تاريخ الإسلام ١٠ء‏ النجوم الزاهرة 778/6. 

(4:) المنتظم 9//ا1؟ (371/119). 

(0) المنتظم 2777/١1‏ رقم 89137 
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: 00 6 1 رض 0 1 

وفيها توفي عبد الله بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابو نعيم بن أبي علي 

الحداد الأصبهانئٌ» ومولده سنة ثلاث وستّين وأربعمائة» وهو من أعيان المحذثين» 
سافر الكثير فى طلب الحديث . 


[ذكر عدة حوادث] 


وفيها شنار طُغْيّكين : صاحب دمشق» إلى حمص )2 فهجم [على] المدينة ونهبها 
وأحرق كثيرا معي وسحضرهاء».وصاعهبيا فرخان""" بالقتلعة» فاسعيز صناحييا طنان 
أرسلان» فسار إليه في كي فعاد طغتكين إلى 0 

وفيها لقي أسطول مصر أسطول البنادقة من الفرنج. فافتتلواء وكان الظفر للبنادقة. 
ومن أحكارل مقر هاه قطع, وعاد الباقي ال 

وفيها سار الأمير محمود بن قراجة» صاحب حماأة. إلى حصن أقَامِيَة فهجم 
على الرئض نفك فأصابه سهم من القلعة في يدهء فاشتد أَلمهء فعاد إل حماة. وقلع 
الزْجّ من يدهء ثم عملث عليه: فمات منه» واستراح أهل عمله من ظطلمة وجورة؟ فلج 
سمع طغتّكين» ؛ صاحب دمشق» الخير:سثر إلى حنكاة معسكراء فملكها وصارت في 
جملة بلاده. ورتب فيها واليا وعسكرا لاض 


)١(‏ يقال له «عبد الله؛ و «عبيد الله». انظر عنه في: تاريخ الإسلام (وفيات 5١!‏ ه.) ص 11١5 1١5‏ رقم 
5 . 

() فى الأصل: «حيرخان). 

02 ذيل تاريخ دمشق .5١١‏ 

(4) ذيل تاريخ دمشق .5١9‏ 

(0) تاريخ حلب للعظيمي (بتحقيق زعرور) "/ا (وتحقيق سويم) 20 المختصر في أخبار البشر ؟/ /ا71ا2 
تاريخ الإسلام (حوادث 511 ه.) ص 27٠0١‏ تاريخ ابن الوردي 7/7 ."١‏ 
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6016 
ثم د< خلت سنة ثمانى عشرة وخمسمائة 


ذكر قتل بلك بن بهرام بن أرتق وملك تمرتاش”١؟‏ حلب 


فى هذه السنة. في صمرء قبض بَلك بن بهرام بن أرئق ‏ صاحب حلب» على 
الأمير حسان البعلبكيّ» صاحب منبج ١‏ وسار إليها فحصرهاء فملك المدينة. و-حخصر 
القلعة» فامتنعت عليه» فسار الفرنج إليه ليرخلوه عنها لثلاً يقوى بأخذهاء فلمًا قاربوه 
ترك على القلعة من يحصرهاء وسار في باقى عسكره ه إلى الفرنج. فلقيهم وقاتلهم. 
فكسرهم وقتل منهم خلقا كثيراًء وعاد إلى مَنْبِجِ فحصرهاء فبيئما هو يقاتل من بها أتاه 
0 0 والتطرب م الو ل 
ري وتسلّمها في العشرين من ربيع الأزّل من هله السنة: وزال 
الحصار عن قلعة منبج». وعاد إليها صاحبها حسان» واستقرٌ تمرتاش بحلب واستولى 
عليها. 


لم إنه جعل فيها ناتباً له يئق ساسم 0 من جنل وغيرهم 
وعاد 5 ماردين» لأنه رأى الام كثيرة الحرب مع الفرنج. وكان رجلا يحب الدَّعَةً 
والرّفاهة» فلمًا عاد إلى ماردين أخذت 5509 على ما نذكره إن شاء الله تعاءد9" , 


)١(‏ في الأوربية: «تمرتاس». 

»20 في الأوربية: إليه». 

(*6 تاريخ حلب 775 (0739)» تاريخ الزمان 74١ء‏ تاريخ مختصر الدول ؟7١7.‏ زبدة الحلب 2519/9 
الأعلاق الخطيرة ج ” ق »54/١‏ تاريخ الإسلام ,7٠١‏ النجوم الزاهرة 0/ 158. 


بي 


ذكر ملك الفرنج مدينة صور بالشام 


كانت مديئة صور للخلفاء العلويين بمصر. ولم تزل كذلك إلى سنة ست 
وخمسمائة» فكان بها وال من جهة الأفضل أمير الجيوشء وزير الآمر بأحكام الله 
العلويّ» يلقّب عر الملك». وكان الفرنج قد حصروهاء وضيّقوا عليهاء ونهبوا بلدها غير 

مرّوّء فلمًا كانت سنة ست تجهز ملك الفرنج» وجمع عساكره ليسير إلى صورء فخافهم 

أهل صورء فأرسلوا إلى أتابك طغتّكين» صاحب دمشق» يطلبون منه أن يرسل إليهم 
أميراً من عنده يتولأهم ويحميهم. ويكون البلد لهء وقالوا له: إن أرسلتٌ إلينا والياًء 
وعسكراًء وإلآ سلّمنا البلد إلى الفرنج؛ فسيّر إليهم عسكراًء وجعل عندهم واليأ اسمه 
مسعودء وكان شهماًء شجاعاًء عارفا بالحرب ومكايدهاء وأمذه بعسكرء وسيّر إليهم 
ميرة ومالا”'' فرّقه فيهم . ظ 

وطابت نفوس أهل البلد» ولم تُغْيّر الخطبة للآمرء صاحب مصرهء ولا السكة. 
وكتب إلى الأفضل بمصر يعرّفه صورة الحال» ويقول: متى وصل إليها من مصر من 
يتولأهاء ويذبّ عنهاء سلْميُّها إليه؛ ويطلب أن الأسطول لا ينقطع عنها بالرجال والقوّة. 
فشكره الأفضل على ذلك» وأثنى عليه» وصوّب رأيه فيما فعله» وجهّز أسطولاء وسيّره 
إلى صورء فاستقامت أحوال أهلها. ولم يزل كذلك إلى سنة ست عشرة» بعد قَثْل 
الأفضل» فسّيّر إليها أسطول» على جاري العادة» وأمروا المقدذم على الأسطول أن يعمل 
الحيلة على الأمير مسعود الوالي بصور من قبل طَغتِكين» ويقبض عليه» ويتسلّم البلد 
منة . 

وكان السبب في ذلك: أنْ أهل صور أكثروا الشكوى منه إلى الآمر بأحكام الله 
صاحب مصرء بما يعتمده من مخالفتهم» والإضرار بهم» ففعلوا ذلك؛ وسار الأسطول 
فأرسى”'"' عند صورء فخرج مسعود إليه للسلام على المقدّم عليه؛ افلم ضبعد إلى 
المركب الذي فيه المقدّم اعتقله» ونزل البلدء واستولى . عليه» وعاد الأسطول إلى مصرء 
وفيه الأمير مسعودء فأكرم ويه إليه؛ 5 إلى دمشق 

وأمَا الوالي من قِبَل المصريّين فإنّه طيّب قلوب الناس» وراسل طغتّكين يخدمه 
بالدعاء والاعتضادء وأنْ سبب ما فعل هو شكوى أهل صور من مسعودء فأحسن 
طغيكين الجواب» وبذل من نفسه المساعدة. 


)١(‏ في الأوربية: «وملا». 
له في الأوربية : «فأرسا». 


الل 


ع يود بانصراف مسعود عن صور ل وحدثوا نفوسهم 
بملكهاء وشرعواة في الجمع والتأهب للنزول عليها وحضرهاء فسمع الوالي بها 
للمصريين الخبرء ٠‏ فعلم لله لا قر لهء ولا طاقة على دقع الفرئج عنهاء لذأ لقلة من بها من 
مع فأرسل إلى الآمر بذلك». فاق أثتيرة ولانة خبون إلى ملعتكين:: صاحب 

مشق» فأرسل إليه بذلك» فملك صورء ورتّب بها من الجند وغيرهم ما ظَنْ فيه كفاية. 


وسار الفرنج إل ونازلوهم في ربيع الأوَّل من هذه السندةة وضيّقوا عليهم. 
ولازموا القتال» فقلت الأقوات» وسئم من بها القتال» وضعُفت نفوسهم» وسار طغتكين 
إلى بائياس ليقرت منهم » ويذت الم ولعل الفرنج إدا وافأ فربه منهم رحلواء فلم 
يتحركواء ولزموا الحصار. فأرسل طغتكين إلى مصر يستنجدهم: فلم ينجدوهء وتمادت 
2 وأشرف أهلها على الهلاك, 0 حينئل طفيكين. صاحبف دمسشق »2 وقرّر الأمر 
يت 250 ورحالهم وغيرهاء فاستقردت القاعدة على ذلك » 4 م 
البلد» وملكه الفرنج» وفارقه أهلهء وتفرّقوا في البلاد» وحملوا ما أطاقواء وتركوا ما 
عجزوا عنه» ولم يعرض الفرنج لأحد منهم»ء ولم يبق إلا الضعيف عجز عن الحركة . 

وملك الفرنج البلد في الثالث والعشرين من ججمادى الأولى من السنة» وكان فتحه 
بيات سد ٠‏ فإِنّه من أحصن البلاد وأمنعهاء فالله يعيله إلى الإسلامء 

يقرّ أعين المسلمين بفتحه» بمحمد و11 


ذكر عزل برسي عن شحتكية العراق 
وولاية يرنقش الزكويٌ 


فى هذه السنة عزل البرسقيٌُ عن شِحنكيّة العراق» ووليها سعد الدولة يرنقش 
الزكوي . 


(0) انظر عن سقوط صور في: تاريخ حلب (29). وذيل تاريخ هتيل 1 وتاريخ الزمان ٠1كاء»‏ 
وتاريخ مختصر الدول 23١7‏ ومرآة الزمان ج 8 ق 2١١7/١‏ وأخبار مصر لابن ميسّر 7/ 54» ونهاية 
الأرب 77١/58‏ الاء والمختصر فى أخبار البشر 77//7اء والأعلاق الخطيرة 159/7 الااء 
زالمسرت: انه رزالذةة السك 30 قن :ودوك الإملام 451/7 والعين 440/8 :وتارية الإبسلدم 21 
وتاريخ ابن الوردي 2737/7 والإعلام والتبيين 75» وتاريخ سلاطين المماليك ” (ضمن أخبار فتح 
عكها)ء ومرآة الجنان 21١7/8‏ واتعاظ الحنفا »٠١/”‏ والنجوم الزاهرة ١87/60‏ - ”187ء وشذرات 
الذهب ٠51/5‏ وانظر كتابنا: لبئان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين 705 - 708؛: وفيه 
مصادر أجنبية أخرى. 
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رضيه للقي 1ن انرمق نت بن نميف تسيا ناسل الى المزلظانا معمدة 
بلس مله أن يرل العرسةة عو الحراقبوعيدة إلى الموضيل ١‏ تاحانه اليلظان إلى 
ذلكء. وأرسل إلى البرسقيّ يأمره بالعود إلى الموصل» والاشتغال بجهاد الفرنج» فلمًا 
علم البرسقيّ الخبر شرع في جباية الأموال» ووصل نائب يرنقش» فسلم إليه البرسقيٌ 
الأمرء وأرسل السلطان ولد له صغيراً مع أمّه إلى البرسقيّ ليكون عنده»؛ فلمًا وصل 
الصغير إلى العراق خرجت العساكر والمواكب إلى لقائه» وخحملت له الإقامات» وكان 
يوم دخوله يوم مشهوداً. فتسلفة الترسة” َىُء وسار إلى الموصل» وهو ووالدته معه. 


ولما سار البرسقىٌ ل إلى الموصل كان عماد الدين زنكي بن أقستقّر بالبصرة قل سيره 
البرسقيٌ إليها ليحميها. التلهد ا م ا 0 ل ل 
ويقاتلهم في جللهم» حتى أبعدوا إلى البرّء فأرسل إليه البرسقيُ يأمره باللحاق به» فقال 
لأصحابه : قد ضجرنا مما نحن فيه: كل يوم للموصل أمير جديد» وريد عخدمهء وقد 
رأيتُ أن أسير إلى السلطان فأكون معه؛ فأشاروا عليه بذلك» فسار إليه» فقدِم عليه 
بأصبهان فأكرمهء وأقطعه البصرة وأعاده إلنها"” . 
فى هذه السنة. فى ذي الحبجةء ملك أاقستقّر البرسقيُ مدينة حلب وقلعتها. 
وسبب ذلك : أن المرنج لما ملكوا مدينة صور » على ما ذكرناه. طمعواء وفويت 
تموسهم» وتيقنوا الااستيلاء على بلاد الشام. واستكثروا من الجموع. ثم وصل إليهم 
دُبَيْس بن صدقة» صاحب الجلة» فأطمعهم طمعا ثانياء لا سيّما فى حلب» وقال لهم: 
إن أهلها شيعة» وهم يميلون إلى لأجل المذهب» فمتى رأوني سلموا البلد إلىّ. وبذل 
لهم على مساعدته بذولاً كثيرة؛ وقال: | إْني أكون ها هنا نائباً عنكم ومطيعاً لكم. 
فساروا معه إليها يعمبروها وااارا قتالاً شديداًء توطيوا تفوسهم على المقام الطويل» 
فلما راض أهلها ذلك ضعفت نفوسهم. وخافوا الهلاك. وظهر لهم من صاحبهم 
تمرتاشس الوهن والعجزيى وقلت الأقوات عنذهم» فلما فلمَا رأوا ما دُفعوا إليه من هذه 
الآسباتي»: اعملوا الزاى في :طريق نشحضلون بهء فرأوا أنه ليس لهم غير البرسقئّ» 


)١(‏ المنتظم 1544/4 »)554/١1(‏ بغية الطلب (قسم السلاجقة) 4 ١7ء‏ تاريخ الإسلام »*01١‏ البداية والنهاية 
» عيون التواريخ »١50/١7‏ ويرد: ايرتقش» و ابرنقش؟. 
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صاحب الموصلء» فأرسلوا"'' إليه يستنجدونه ويسألونه المجيء إليهم ليسلّموا البلد إليه. 
فجمع عساكره وقصدهمء وأرسل إلى من بالبلدء وهو في الطريق؟؛ يقول: إِنني لا أقدر 
على الوصول إليكمء والفرنج يقاتلونكم. إلا إدا سلمتم القلعة إن نوابىء وصار 
أصحابي فيهاء فإنّني لا أدري ما يقذره الله تعالئ إذا أنا لقيتُ الفرنج» فإن انهزمنا منهم 
تؤخذ حلب وغيرها. 


فأجابوه إلى ذلك» وسلموا القلعة إلى نوّابه» فلمًا استقرّوا فيهاء واستولوا عليهاء 
سار في العساكر التي معه» فلمًا أشرف عليها رحل الفرنج عنهاء وهو يراهم» فأراد من 
في مقدمة عسكره أن يحمل عليهم» فمنعهم هو بنفسه» وقال: قد كفينا شُرّهمء وحفظنا 
بلدنا منهم» والمصلحة تَرْكُهُم حتى يتقرّر أمر حلب وتُصلح حالها وُكثر ذخائرهاء ثم 
حيائذ نقصدهم ونقاتلهم. فلمًا رحل المرنج خرج أهل حلب ولقوه» وغرحوا به وأقام 
عندهم حتّى أصلح ا 


دذكر عدة حوادث 
في هذه السنة انقطعت الأمطار في العراق» والموصل» وديار الجزيرة» والشامء 


وديار بكر وكثير من اليلاد. فقلت الأقوات» وغلت الأسعار في 0 البلاد. ودام 
إلى سنة تسع عشرة [وخمسمائة]”'". 


وفيها وصل منصور بن صدقة أخو دُبَيِس إلى بغداذ تحت الاستظهار فمرض بهاء 
فأحضر الخليفة الأطبّاء وأمرهم بمعالجتهء وأحضره عنده» وججعل في حجرة» وأدخل 
أصحابه إليه . 

وفيها سار دُبَيْس من الشام» بعد رحيله عن حلب» وقصد الملك طغرل» فأغراه 
بالخليفة» وأطمعه في العراق» وكان ما نذكره سنة تسع عشرة إن.شاء الله تعالى . 

وفيها مات الحسن بن الصبّاح» مقدّم الإسماعيليّة» صاحب ألَمُوتَء وقد تقدّم من 
أخباره ما يُعلم به محله من الشجاعة والرأي والتجربة. 


)1١(‏ فى الأوربية: «فأرسل». 

9 تاريخ حلب 70 (2))40 زبدة الحلب 7377/7 - 717 و71 770 بغية الطلب (قسم السلاجقة) 
5-66 و2778 مرآة الزمان ج 8 ق ١/4١١ء‏ المختصر في أخبار البشر ”/ 70”ء تاريخ الإسلام 
4*”» الدرّة المضية 254 تاريخ ابن الوردي ؟/ 57. 

(9) انظر: المنتظم 49 ١(0١1/1؟١57),‏ وتاريخ الإسلام ؟7١5.‏ 
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وفيها أنقنا توفى داود ملك الأبحَان0"؟ . 

وشسمس الدولة بن نجم الدين إيلغازي . 

وفيها ثار أهل آمد بمَن فيها من الإسماعيليّة وكانوا قد كثُرواء فقتلوا منهم نحو 
سبعمائة رجل» فضعف أمرهم بها بعد هذه الوقعة. 

[الوفيات] 
' ؤفيهاء في صفرء توفي محمّد بن مرزوق بن عبد الرزاق الزعفرانيُ» وهو من 

أصحاب الخطيب البغداذىٌ. 

وفيها توفي أحمد بن عليّ بن برهان”'' أبو الفتح» الفقيه المعروف بابن الحمّاميّ 
لأن: آباه كان عجمافمتاء. بوكان جنبلا : تفقّه على ابن عُقيل» ثم صار شافعيّاء وتفقّه على 
الغزاليّ» والشاشي . 


)غ2 انظر عن (الملك داود) في : تاريخ الإسلام (وفيات 014 ه. ) 75 رقم آهل وتاريخ حلب للعظيمي 
(/33) (19). 
(0) هكذا هنا والبداية والنهاية .»١45/١7‏ وفي المنتظم 770/107 رقم 7978 (تركان». 
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016 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وخمسمانئة 


ذكر وصول الملك طغرل ودبئس 
أبن صدقة إلى العراق وعودهما عنه 


قد ذكرنا مسير دُبّيْس بن صدقة إلى الملك طغرل من الشام» فلمًا وصل إليه لقيه؛ 
وأكرمه» وأحسن إليه؛ وجعله من أعيان خواصّه وأمرائه» فحسّن له دُبَيْس قَصْد العراق» 
وهوّن أمره عليه» وضمن له أنه يملكه. فسار معه إلى العراق» فوصلوا دَقُوقَا في عساكر 
كثيرة. فكتب مجاهد الدين بهروز من تكريت يخبر الخليفة خبرهماء فتجهز للمسير 
ومّئْعهماء وأمر يرنقش الزكويّ» شِحنة العراق» أن يكون مستعذاً للحرب» وجمع 
العساكرء والأمراء البكجيّة» وغيرهم» فبلغت عذة العساكر اثني عشر ألفاأ سوى 
الرجّالة» وأهل بغداذ. وفرّق السلاح . 

وبرز خامس صفر وبين يِذَيْه أرباب الدولة رجّالة» وخرج من باب النصرء وكان 
قد أمر بفتحه تلك الأيّام؛ وسمّاه باب النصرء ونزل صحراء الشّمَاسيّة» ونزل يرنقش 
عند السبي» ثم سار فنزل الخالص تاسع صفر . 

فلمًا سمع طغرل بخروج الخليفة عدل إلى طريق حراسان» وتفرّق أصحابه في 
النهب والفسادء ونزل هو رباط جلولاء» فسار إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في 
متك كر قزل الدمتكرقه :وتو قرول ودُبَيْس إلى الهارونيّة» وسار الخليفة فنزل 
بالدشكرة قن والودص» واستفر الأمن عبن دنس .وقول أن يسيرا حتّى يعبرا دَيَالَى 
وتامةاءووريقظها حشر اانا . ويقيم دُبَيْس ليحفظ المعابرء ويتقدّم طغرل إلى بغداذ 
فيملكها وينهبهاء فسارا على هذه القاعدة. فعبرا تامرّاء ونزل طغرل بينه وبين دَيَالى . 

وسار ذثين علن أن رلحيه طقل فقدّر الله تعالى أن الملك طغرل لجقه حُمَى 
شديدة» ونزل عليهم من المطر ما لم يشاهدوا مثله. وزادت المياه وجاءت السيول 


553/ 


والخليفة بالدّسكرة» وسار دُبَيْس في مائتّئْ فارسء» وقصد مَعَرَّة التّهروان وهو تعبان 
ا وقد لقى هو وأصحابه من المطر والبلل ما آذاهم. وليس معهم ما يأكلون» ظنا ظنًا 

منهم أن طغرل وأصحابه بالحترنيم فتأخروا لما ذكرناف فنزلوا جياعاً قد نالهم البرد. 
00 قد طلع عليهم تلاثون ييا تحمل الثياب المخيطة. والعمائم. والأقبية» 
والقلانسء وغيرها من الملبوس. وتحمل أيضاً أنواع الأطعمة المصنوعة» قد حملت 
من بغداذ إلى الخليفة. الخد دين الجميع. ٠»‏ فلبسوا الثياب الجددء ونزعوا الثياب 
النديّة» وأكلوا الطعام. وناموا ذ في الشمس مما نالهم تلك الليلة . 


وبلغ الخبر أهل بغداذء فلبسوا السلاح» وبقوا يحرسون اليل والنهار'؟» ووصل 
الخبر إلى الخليفة والعسكر الذين معه أنّ دُبَئْساً قد ملك بغداذ» فرحل من الدّسكرة. 
ووقعت الهزيمة على العسكر إلى النّهروان» وتركوا أثقالهم ملقاة بالطريق لا يلتفت إليها 
أحدع ولولا أن الله تعالئى لطف بهم بحمّى الملك طغرل وتأخَره لكان قد قد هلك العسكر. 
والخليفة 0 وعدا وكانت السواقي مملوءة بالوحل والماء من السيل» ؛ فتمزقواء 
ولو لحقهم مائة فارس لهلكوا. 
ووصلت رايات الخليفة. دمن وأصحابه نيام , وتقدم الخليفة» وأشرف على 
دَيَالىء .ودين نازلة غرني التهروان» والجسر ممدود شرق النهروان» فلمًا أبصر دُبَيِس 
شمسة الخليفة قبّل الأرض بين يدي الخليفة وقال: أنا العبد المطرود. فيلعف أمير 
المؤمنين عن عبده. فرق الخليفة له» وهم بصلحه» حيّى وصل الوزير ابن صدقة فثناه 
عن رأيه . وركب دين 6 ووقف بإزاء عسكر يرنقش الزكوي يحادثهم ويتماجن معهم. 
لم أمر الوزير الرجَالة فعبروا ليمدوا الجسر آخر النهارء فسار حينئذٍ دُبَئِس عائداً إلى 


ال وسيّر الخليفة عسكراً مع الوزير في أثره. وعاد إلى بغداذ فدخلهاء 
وكادة عيبته خمسة وعشرين ونا : 


ثم إن الملك طغرل ودُبَئْساً عادا وسارا إلى السلطان سنبجرء فاجتازا بهمّذان. 
فقَسَطا على أهلها مالا كثيراً وأخذاه وغابا في تلك الأعمال» فبلغ خبرهم السلطان 
تجمووا تحد السيد إليهم» فانهزموا من بين يديه وتبعتهم العساكرء فدخلوا خسان 
إلى السلطان سنبجرء وشكوا إليه من الخليفة ويرنقش الزكويّ”"' . 


)1١(‏ في الأوربية: «والنها». 
68 المنتظم 7/4 #ان” 78/10 594؟5؟) الفخري 1 العبر 00 2ظ تاريخ الإسلام 6ل مرآة 
الجنان 777/7 البداية والنهاية 1١95/١7‏ 1960. 
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ذكر فتح البرسقيّ كفرطاب وانهزامه من الفرنج 
0 السدجع جرعي 00 وسار إلى 0 ل 0 
وصاحبها جوسلين» فحصرهاء فاجتمعت الفرنجء فارسها وراجلهاء وقصدلوه لير خلوه 
عنهاء فلقيهم وضرب معهم مصافاء واقتتلوا قتالا شديدا صبروا كلهم فيه فانهزم 
المسلمون وقتل منهم وأسر كثير. 
وكان عدد العدلى أكثر من ألف قتيل من المسلمين» وعاد منهزماً إلى حلب» 


فخلّف بها ابئَهُ مسعوداًء وعبر الفرات إلى الموصل ليجمع العساكر ويعاود القتال0", 
وكان ما نذكره إن شاء الله تعالئ . 


ذكر فتل المأمون بن البطائحيّ 

فى هذه السنة» في رمضان» قبض الآمر بأحكام الله العلويُ» صاحب مصرء على 
وزيره أبى عبد الله بن البطائحىئّ» الملقب بالمأمون. وصلبه وإخوته . 

وكان ابتداء أمره أن أباه كان من جواسيس الأفضل بالعراق» فمات ولم يخلف 
شيئاء فتزوّجت أمّه وتركته فقيرأء فاتّصل بإنسان يتعلّم البناء بمصرء ثم صار يحمل 
الأمتعة بالسوق الكبيرء فدخل مع الحمَّالين إلى دار الأفضل أمير الجيوش» مرّة بعد 
أخرى» فرآه الأفضل خفيفاً رشيقاًء حسن الحركة. حلو الكلام» فأعجبه. فسأل عنه 
فقيل هو ابن فلان» فاستخدمه مع الْفرّاشين, ثم تقدم عنذه» كبرت منزلته. وعلت 
حالته, حتى صار وزيراً. 

وكان كريهاء وأسع الصدرء. قَتَالاء سفاكا للدماء» وكان شديد التحرّز. كثير 
التطلع إلى أحوال الناس من العامّة والخاصّة من سائر البلاد: مصرء والشام»ء والعراق» 
وَكثر الغمّازون في أيّامه. 

وأمًا سبب قتله: فإنّه كان قد أرسل الأمير جعفر”" أخا الآمر ليقتل الآمر ويجعله 


)1١(‏ تاريخ حلب للعظيمي 75" (50)» زيدة الحلب 2551/7 المختصر في أخبار البشر 67 تاريخ 
الإسلام 2305 تاريخ ابن الوردي ؟7/ 77. 

)32( في الأوربية : «وكثرت). 

)6 في الأوربية: «جعفر؟. 


و وء/ا 


خليفة. ارحرت اللامده ريما على وللقان المع لالت أبو الحسن بن أبي اا وكان 
خصّيصاً بالآمرء قَرييا منهء» وقل ناله من الوزير أذى واطراح فحضر عند الآمر وأعلمه 
الحال» فقبض عليه وصلبه ؛ وهذا جزاء من قابل الإحسان بالإسا ا" 


دكر عدة حوادث 
[الوفيات] . 


في هذه السنة توفي شمس الدولة سالم بن مالك”'* صاحب قلعة جغبرء وتعرف 
قديماً بقلعة دَوْسَر 5 


وفيها تل القاضي أبو سعد محمّد بن نصر بن منصور الهَرّويُ بهمذان. قتله 
الناطية.وكان فد عقي 2 إلى خراسان في رسالة الخليفة إلى السلطان ستحر: :فعاد 


فقتل» » وكان د مروءة عزيرة. وتقدم كثير في الدولة السلجوقية 


وفي هذه السنة توفي هلال”” اذك وهو 
من ولد بلال بن رباحء مؤذن رسول الله وي وكتيية أبو سعر لكل طاف البلاد» وسمع 


وقرأ القرآن» وكان مونه تمر قنك 


)١(‏ انظر عن (البطائحي) في : تاريخ الإسلام (وفيات 5١19‏ ه.) ص  5”5‏ 2765 رقم 54» وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

(0) تاريخ حلب للعظيمي 775-7370 (41). ظ 

(*) في طبعة صادر: «دُوس»2 وهو غلط. والمثبت عن (معجم البلدان ؟/ 585). 

(54) في الأوربية: «مضا». 

(60) انظر عن (هلال) في: المنتظم 77١/١1‏ رقم 59707, والبداية والنهاية 2١96 /١7‏ وفيه «بلال». 


(5) في المنتظم : أبو سعيد. 
7,٠١١‏ 


0 
ثم دخلت سنة عشرين وخمسمائةهة 


ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس 


في هذه السنة عظّم شأن ابن رُدمير الفرنجي بالأندلس» واستطال على المسلمين. 
فخرج في عساكر كثيرة من الفرنج» وجاس في بلاد الإسلام» وخاضهاء حتى وصل إلى 
قريب قُرْطْبَةَ» وأكثر النهب والسبي والقتل» فاجتمع المسلمون في جيش عظيم زائد 
الحدّ في الكثرة» وقصدوهء فلم يكن له بهم طاقة» فتحصضن منهم في حصن منيع له 
البكة أرجيوول!"؟معضيروو زكسه لثا: الهم المسلهوة» بوكر القدل الهم » وعاد 
إلى بلاده”” . 


ذكر قصد بلاد الإسماعيلتة بخراسان 


ا السنة آمر الوزير المختص أبو نصر أحمد بن الفضلء ورير السلطان 
حجريمهدم» د ينا إل ا وهي 9 وعفيننا إلى بَنَقَ من أعمال 090956 
له '» ومقدّمهم بها إنسان اسمه 

وسيّر إلى كل طرف من أعمالهم جمعا من الجند. ووضًاهم أن يقتلوا من لقوه 
منهمء فقصد كل طائفة إلى الجهة التي سّيّرت إليها. فأمًا القرية التي بأعمال بَيِهّق 
)1١(‏ في نسخة بودليان: «أزنول»»: وفي الباريسية : «أرسول"». 


(0) تاريخ الإسلام (حوادث 55١‏ ه.) ص .5١١‏ 
في نسخة بودليان: «طور»» وفي الباريسية: طرر». 
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فمقصذها العسكرء ٠‏ فقتلوا كل من بهاء رغرب متدميم. ا ا 
بنها فيلك ؟ وكدلف المسكر المدتة إلى -طالفيف قتلوا. من اهلها فأكتووا:. .وكمنا ده 


أموالهم وعادوا 0 
ذكر ملك الإسماعيلتّة قلعة بانياس 


في هذه السنة عظم أمر الإسماعيليّة بالشام» وقويت شوكتهمء وملكوا بانياس في 
ذي القعدة منها. 

وسبب ذلك أن بهرام ابن أخت الأسداباذيٌء لما قتل خاله ببغداذء كما ذكرناف 
هرب إلى الشام. وصار داعي الإسماعيليّة فيه؛ وكان يتردّد في البلادء ويدعو أوباش 
الناس وطغامهم إلى مذهي. فاستجاب له منهم مَنْ لا عقل له. فكثر جَمْعُهء إلا أنه 
يُخفي شخصه فلا يُعرف. وأقام بحلب مُدَةٌء وتَمْر إلى”"' إيلغازي صاحبها. 


وأراد إيلغازي أن يعكضين بة لاتقاء الناس ره وسور 2 لأنهم كانوا يقتلون 
الحا وفصد من يتمسك بهم. وأشار إيلغازي على طغتكين. صاحب 

فشق ا 'يأن يجعله:عندة لهذا السني. ٠‏ فقبل رأيه. وأخذه إليه. فأظهر حينئل شخصه. 
وأعلة دعوته. فكثر أتباعه من كل من يريد الشر والفساد. وأعانه الوزير أبو طاهر بن 
سعد المرغينانيُ قصدأً للاعتضاد به على ما يريد. فعظم شرّه واستفحل أمرى وصار 
أتباعه أضعاف ما كانواء فلولا أن عامّة دمشق يغلب عليهم مذاهب أهل السّئّة» وأنهم 
يشدّدون”' عليه فيما ذهب إليه لملك البلد. 

ثم إن بهرام رأى من أهل دمشق قَظاظة وغلظة عليه حا ساد ردي » اقطابيا رين 

طغتكين حصناً يأوي إليه وهو ومن اتبعه» فأشار الوزير بتسليم قلعة بانياس إليه لفت 
إليهء فلمًا سار إليها اجتمع إليه أصحابه من كل ناحية» فعظم حينئذٍ خطبه؛ ولت 
المحنة بظهوره. واشتد الحال على الفقهاء والعلماء وأهل الذدين» لا سيّما أهل لسن 
والستر والسلامة. إلا أنهم لا يقدرون على أن ينطقوا بحرف واحدء خوفاً من سلطانهم 
ل ومن شم ١ل‏ مماعيا.ة 0 فلم يقدم انحل على إنكار هذه الحال» فانتظروا بهم 
الدو ِ 50 


60 تاريخ حلب (05”) (57), تاريخ الإسلام 57١(‏ ه.) ص ."١١‏ 

(0) فى الأوربية: «ونفق على). 

ف لو اليشددوا». 

00 0 تاريخ دمشق »5١5‏ تاريخ الإسلام 057١(‏ ه.) ص 2.7١7‏ مرآة الزمان ج 8 ق 2119-١١48 /١‏ 


0 


ذكر قتل البرسقي وملك ابنه عرّ الدين مسعود 

في هذه السنة» ثامن ذي القعدة» قتل قسيم الدولة آقسنقّر البرسقيُ»ء صاحب 
الموصلء. بمدينة الموصل» قتلته الباطنيّة يوم جمعة بالجامع» وكان يصلي الجمعة مع 
العامّة» وكان قد رأى تلك الليلة فى منامه أن عذةً من الكلاب ثارت به» فقتل بعضهاء 
ونال منه الباقي ما آذاىء فقصٌ رؤياه على أصحابه؛ فأشاروا عليه بترك الخروج من داره 
عذة أيَام فقال: لا أترك الجمعة لشيء أبدأ؛ فغلبوا على رأيه. ومنعوه من قصد 
الجمعة» فعزم على ذلك». فأخذ المصحف يقرأ فيه» فأوّل ما رأى: #وَكانٌ ا الله 
قَدَراً مَقْدُوراً2'”4؛ فركب إلى الجامع على عادته» وكان يصلي في الصف الأوّل» فوثب 
عليه بضعة عشر نفساً عدّة الكلاب التي رآهاء فجرحوه بالسكاكين» فجرح هو بيده 
ثلاثةء وقتل رحمه الله . 


0 مملوكا تركيّاء خيْراء يحب أهل العلم والصالحين» ا العدل ويقعله 
وكان من خير الولاة يحافظ على الصلوات في أوقاتها. ويصلي من الليل متهجدا. 


حكى :لى والدي» رحمه الله» عن بعض من كان يخدمه قال: كنت فرّاشاً معهء 
فكان يصلي كل ليلة كثيراً وكان يتوضّأ هو بنفسهء ولا يستعين بأحد»ء ولقد رأيئّه في 
بعض ليالي الشتاء بالموصل» وقد قام من فراشه» وعليه فرجيّة صغيرة وبرء وبيده 
إبريق» فمشى”" نحو دجلة ليأخذ ماءء فمنعني البرد من القيام» ثم إِنّْنى حَفيّةُ» فقمتُ 
إلى بين يديّه لأخذ الإبريق منهء» فمنعني وقال : يا مسكين! ارجع 0 مكانك» فإنّه برد؛ 
فاجتهدت لآحذ الإبريق» فلم يُعطني» وردني إلى مكاني» ثم توضأ وقام يصلي . 


ولمًا قتل كان ابنه عر الدين بحلب يحفظها من الفرنج» فأرسل إليه أصحاب أبيه 
بالخبر» فسار إلى الموصل ودخلها أوّل ذي الحبجة؛ وأحسن إلى أصحاب أبيه بهاء وأقر 
وزيره المؤيّدَ أبا غالب بن عبد الخالق بن عبد الرزاق على وزارته» وأطاعه الأمراء 
والأجناد» وانحدر إلى خدمة السلطان محمودء فأحسن إليه وأعاده: ولم يختلف عليه 


د أخبار مصر لابن ميسّر 7/ ٠/اء‏ الكواكب الدرّية 24١‏ إتعاظ الحنفا ١7١/7‏ (حوادث 077 ه.)», المقفى 
الكبير .61١1//7‏ 

."8 سورة الأحزاب. الآية‎ )1١( 

(0) في الأوربية: (درى؟. 

() في الأوربية: «فمشا». 


ووقع البحث عن حال الباطنيّة والاستقصاء عن أخبارهم. فقيل إنهم كانوا 
يجلسون الى إسكاف بدذرب إيلياء 0 ووعد الإحسان إن أقّ فلم يمر فهدد 
بالمتل» فقَال: إنهم وردوا من سنين لقتله. فلم يتمكنوا منه إلى الآن؛ فقّطعت يداه 
ورجلاه وذكرة» ورجم بالحجارة فمات . 

ومن العجب أن صاحب أنطاكية أرسل إلى عر الدين , بن البرسقئ يخبره بقتل والده 
قبل أن يصل إليه الخبرء تسب ار كا دعتي اليد الأحوال 
الإسلاميّة . 

ولمَا استقرّ عر الدين في الولاية قبض على الأمير بابكر بن ميكائيل» وهو من 
أكابر الأمراء؛ وطلب منه أن يسلم ابن أخيه قلعة إربل إلى الأمير فضل وأبي عليء ابنَيْ 
أبي الهيجاءء وكان ابن أخيه قد أخذها منه سنة سبع عشرة [وخمسمائة]» فراسل ابن 
أخيه» فسلّم إربل إلى المذكورين”'" . 

ذكر الاختللاف الواقع بين المسترشد بألله والسلطان محمود 

كان قد جرى بين يرنقش الزكويٌ» شحنة بغداذ» وبين واب الخليفة المسترشد 
بالله نفرة تهدّده الخليفة فيهاء فخافه على نفسه. فسار عن بغداذ إلى السلطان محمود في 
رجب من هذه السنة» وشكا إليه»ء وحذره جانب الخليفة» وأعلمه أنه قد قاد العساكرء 
ولقى الحروب» وقويت نفسه. ومتى لم تعاجله بقصد العراق ودخول بغداذء ازداد قوَةٌ 
ا وملعه عنه » وحينئد يتعذر عليه ما هو الآن بيه . 

فتوبّه السلطان نحو العراق» فأرسل إليه الخليفة يعرّفه ما هى البلاد وأهلها عليه 
من الضعف والوهن» بسبب دُبَيْس» وإفساد عسكره فيهاء وأنْ الغلاء قد اشتد بالناس 
لعدم الغلاات والأقوات» لهرب الأكرة عن بلادهم, ويطلب منه أن نتاخر هذه الدفعة 
إلى أن ينصلح حال البلاد ثم يعود إليها. فلا مانع له عنها؛ وَبَدّل له على ذلك نالا 
كثيراً. 

فلمًا سمع السلطان هذه الرسالة قوي عنده ما قرّره الزكويٌ» وأبى أن يجيب إلى 
التأآخر» وصمّم العزم وسار إليها مُجِدَاً. فلمًا بلغ الخليفة الخبر عبر هو وأهله وحُرّمه 


)1١(‏ في الأوربية: «عنايته». 


ف انظر عن مقتل البرسقي في : تاريخ الإسلام (7ه ه.) ص ١١”7ء2‏ وفيه مصادر كثيرة. 
فو في الأوربية : (وجماة. 


6ظ, 


ومَّنْ عنده من أولاد الخلفاء إلى الجانب الغربيّ في ذي القعدة» مُظهراً للغضب 
والانتزاح عن بغداذ إِنْ قصدها السلطان» فلمًا خرج من داره بكى"'' الناس جميعهم بكاء 
عظيماً لم يشاهد مثله. فلمًا علم السلطان ذلك اشتدٌ عليه» وبلغ منه كل مبلغ» فأرسل 
يستعطف الخليفة» ويسأله العود إلى داره» فأعاد الجواب أنّه لا بذ من عودك هذه 
الدفعة» فإِنّ الناس هلكى بشذة الغلاء.» وخراب البلادء وأنّه لا يرى فى دينه أن يزداد 
مابهمء وهو يشاهدهم» فإِنْ عاد السلطان». وإلا رحل هو عن العراق لغلا يشاهند ما 

فغضب السلطان لقوله»ء ورحل نحو بغداذ» وأقام الخليفة بالجانب الغربيّ» فلمًا 
حضر عيد الأضحى خطب النَاسّ» وصلَى بهمء فبكى الناس لخطبته؛ وأرسل عفيفا 
الخادم. وهو من خواصّهء في عسكر إلى واسط ليمنع عنها نوّاب السلطان فأرسل 
السلطان إليه عماد الدين زنكى بن أقستقّرء وكان له حينئذ البصرة» وقد فارق البرسقيّ» 
واتصل بالسلطان» فأقطعه اليبصرة . 

فلما وصل عفيف إلى واسط سار إليه عماد الديق؛ فنزل بالجانب الشرقيّ» وكان 

عفيف بالجانب الغربيّ» فأرسل إليه عماد الدين ول رء المَتال» ويأمره بالأشرع عنهم ثح 
نأبى”"' ولم يفعل فعبر إليه عماد الدين» واقتتلواء فانهزم عسكر عفيف» وقتل منهم 
الاب وأسر مثلهم. وتغافل عن عفيف حتى نجا لمودةٍ كانت بينهما . 

ثم إن الخليفة جمع السفن جميعها إليه» وسدٌ أبواب دار الخلافة سوى باب 
الُوبيَء وأمر حاجب الباب ابن الصاحب بالمقام فيه لجفظ الدارء ولم يبق من حواشي 
الخلفة «الحانت لش قرم نواه 

ووصل السلطان إلى بغداذ في العشرين من ذي الحجة» ونزل بباب الشماسيّة. 
ودخل بعض عسكره إلى بغداذ ونزلوا فى دور الناس» فشكا الناس ذلك إلى السلطان» 
فأمر بإخراجهم. وبقيى فيها من له دارء 9 السلطان يراسل الخليفة بالعود. ويطلب 
الصلح. رخو سم 
أفحش سب . ثم إِنّ جماعة من عسكر السلطان دخلوا دار الخلافة» ونهبوا التاج» 


)1١(‏ في الأوربية: «بكا». 
| 67 في الأوربية: «فأبا». 


7/١ 


وحججر الخليفة. ازل الجاع سنه حدق ويحرين [وحميهانةاء وضح م أهل بغداذ من 
ذلك». فاجتمعوا ونادوا الغزاة. فأقبلوا من كل ناحيةء ولما رآهم الخليفة خرج من 
الشواوق والتمسة قلي براسةة؛ بوالورس عن ندية. وامين يضرت الكرسيات .واليو فاته 
ونادى بأعلى صوته: يا آل هاشم! وأمر بتقديم السفن؛ ونصب الجسر وعبر الناس دفعة 
واحدةًء وكان له في الدار ألف رجل مختفين في السراديب». فظهرواء وعسكر السلطان 
مشتغلون بالنهب»ء فأسر منهم جماعة من الأمراء: ونهب العامة دار وزير السلطان. ودور 
جماعة ة من الأمراء. ودار عزيز الدين لسراو ودار الحكيم أوحد الْرَمَانَ الطبيبت» 

وقتل منهم خلق كثير في الدروب . 


ثم عبر الخليفة إلى الجانب الشرقئ؛ ومعه ثلاثين ألف مقاتل من أهل بغداذ 
والسواد. وأمر بحفر الخنادق». فخفرت بالليل. وحفظوا بغداذ من عسكر السلطان» 
ووقع الغلاء عند العسكرء واشتدٌ الأمر عليهم» وكان القتال كل يوم عليهم عند أبواب 
البلد وعلى شاطىء دجلة» وعزم عسكر الخليفة على أن يكبسوا عسكر السلطان» فغدر 
بهم الأمير ضي الهيجاء الكردئ» صاحب إربل» وخرج كأنّه يريد القتال. فالتحق هو 
وفشكرة بالسلطان: 


وكان السلطان قد أرسل إلى عماد الدين بواسط يأمره أن يحضر هو بنفسه» ومعه 
المقاتلة في السفن» وعلى الدوابَ في البرّء فجمع كل سفينة في البصرة إلى بغداذ. 
وشحنها بالرجال المقاتلة» وأكثر من السلاح؛. وأصعدء. فلمًا قارب بغداذ أمر كل من 
معه في السفن وفي البرّ بلبس السلاح» وإظهار ما عندهم من المَلّد والنهضة. 4 فسارت 
السفن في الماء» والعسكر في البرٌ على شاطىء احلة فد التشووا وعلاو) الأرض بدأ 
ونتخراء قراى:النامن -منكلر | صهيياء ٠‏ كبر في أعينهم. وملا اصدورهم. وركب السلطان 
والعسكر إلى لقائهم. فنظروا إلى ما [لم] يروا مثله وعظم عماد الدين في أعينهم. 
وعزم السلطان على قتال بغداذ حينئكٍ» والجد في ذلك في البرّ والماء. فلمًا رأى الإمام 
المسترشد بالله الأمر على هذه الصورة. وخروج الأمير أبي الهيجاء من عنده» أجاب إلى 
الصلح. ولت الرسل بينهماء» فاصطلحاء واعتذر السلطان مما جرى». وكان حليما 
مي عله أذله اقلا ينانب عايةم وعفا عن أهل بغداذ جميعهم. 


وكان أعداء الخليفة يشيرون على السلطان بإحراق بغداذء فلم يفعل» وقال: لا 
تساوي الدنيا فعل مثل هذا. وأقام ببغداذ إلى رابع شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين 
[وخمسمائة]. وحمل الخليفة من المال إليه كما استقرّت القاعدة عليهء وأهدى له 


/اه ب 


سلاحاً وخيلاً وغير ذلك» فمرض السلطان ببغداذ» فأشار عليه الأطبّاء بمفارقتها» فرحل 
إلى هَمَذَانَء فلمًا وصلها عوفي"'"' . 


ذكر مصاف بين طغتكين أتابك والفرنج بالشام 

في هذه السنة اجتمعت الفرنج وملوكها وقمامصتها وكنودها وساروا إلى نواحي 
دمشق». فنزلوا بمرج الصّفّْر عند قرية يقال لها سَْبَا" بالقرب من دمشق شق» فعظم الأمر 
على المسلمين واشتد خوفهم». وكات ملشكين أثانك اصاتجعها أمراء التركمان من ديار 
بكر وغيرها وجمعهم. وكان هو قد سار عن دمشق إلى جهة الفرنج» واستخلف بها ابنه 
تاج الملوك بوري فكان بهاء كلما جاءت طائفة أحسن ضيافتهم وسيّرهم إلى أبيه» فلمًا فلما 
احتمتعوا اسار بهم طغتكين إلى الفرتج » فالتقوا أواخر ذي الحبّجة واقتتلواء واشتدّ القتال» 
فسقط طغتّكين عن فرسه. فظن أصحابه أنّه قُتل» فانهزموا وركب طغتكين فرسه 
ولجقهم. وتبعهم الفرنج» وبقي التركمان لم يقدروا أن يلحقوا بالمسلمين في الهزيمة 
فتخلفواء فلمًا مَا رأوا فرسان الفرنج قد تبعوا المنهزمين» وأنّ معسكرهم وراجلهم ليس له 
مانع ولا حام» حملوا على الرجالة فقتلوهم» ولم يسلم منهم إلا الشريد» ونهبوا معسكر 
الفرئج وخيامهم وأموالهم وجميع ما معهم. وفي جملته كنيسة وفيها من الذهمب 
والجواهر ما لا يقوّم كثرة» فنهبوا ذلك جميعه» وعادوا إلى دمشق سالمين لم يُعدم منهم 
أحد. ولما رجع الفرنج من أثر المنهزمين ورأوا رجالتهم َبْلَى وأموالهم منهوبة تموا 
منهزمين لا يلوي الأخ على أخيهء وكان هذا من الغريب أن طائفتَيْن تنهزمان”" كلّ 
واحدة منهما من صاحبتها . 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة حصر الفرنج رَقَنِيَةَ من أرض الشام» وهي بيد المسلمين» وضيّقوا 
1 
عليها فملكوها 


وفيها توفي أبو الفتح أحمد بن محمد بن محمّد الغزالي”*؟, الواعظ. وهو أخو 


504-08 ه.) ص‎ 57١( تاريخ الإسلام‎ .١15١ تاريخ دولة آل سلجوق‎ )١( 
اسقحبا»» والتصحيح من: معجم البلدان 777/7؟.‎ :5199/١١ (؟) في طبعة صادر‎ 
فى الأوربية: «ينهزمان».‎ )9( 

(4) تاريخ حلب للعظيمي 9/5" (41) 


() انظر عن (الغزالي) في: المنتظم 17//ا”  74٠‏ رقم 078478 والبداية والنهاية 2147/17 وشذرات 
الذهب 5/ .5١‏ 


١48 


الإمام أبى حامد محمّدء وقد ذمّه أبو الفرج بن الجوزيّ بأشياء كثيرة منها: روايته في 
وعظه الأحاديث التى ليست له بصحيحة» والعجب أنّه يقدح فيه بهذاء وتصانيفه هو 
ووعظه محشو به ا منه ) نسأل الله أن يعيذنا من الوقيعة في الناضن > ثم 5 ليت 
شِعري أما كان للغزالي حسنة تُذكر مع ما ذكر من المساوىء التي نسبها إليه» لثلا يُنسب 
إلى الهوى والعْررض؟ 


حنى هنا نهاية الحزء الثامن 
ويليه الجزء التاسع 


)١(‏ في الأوربية: «مملوٌ). 


(بعون الله وتوفيقه تمّ التصحيح والتعليق على المجلد الثامن من الكامل في 
التاربخ لابن الأثيرء على يد طالب العلم «عمر بن عبد السلام تدمري» الطرابلسي 
المولد والوطن., الأستاذ الدكتور في الجامعة اللبنانية» وذلك صباح يوم الخميس ٠١‏ 
من محرّم ١515‏ ه/ "” حزيران (يونيو) ١195‏ م). 


ل 


الفهرس العام للمجلد الثامن من 
الكامل فى التار بخ 


ثم دخلت سينة ائنتين وثلاثين وأربعمائثة 111515000000 ااا 1171101111100 


ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة يي 


ذكر ملك مودود بن مسعود وقتله عمدا يدا خن ان امااء فس عاه حمكع وفع ع جم ع عوط فا له اماج ولا بارس لو الل وت الا ورت ا 


ذكر الخْلّف بين جلال الدولة وفرواس 


ذكر ملك أبي الشوك دقوقا 0ط0ظ0ظ” 
ذكر الحرب بين عسكر مصر والروم 570000هظ5 
ذكر الخلف بين المعز وبني حماد 11011111110 
ذكر صلح أبي الشوّك وعلاء الدولة .... 
ذكر عدة حوادث 00 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 


ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكويه 55 
ذكر علك طلذة لبلك خريخان: وطيرمغانة 
ذكر أحوال ملك الروم 23010108 


ماعب اللتوضز: ل 
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ذكر فساد حال الدزبري بالشام وما صار الأمر إليه بالبلاد ب ا 


ذكر عذة حوادث 1 0701001 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين وأربعمائة 


ذكر ملك طفْرُلبَك مدينة خوارزم 0 


©» # © #» 6ه 4 و« هج عع هي م مهعمجي وعم همع و مو وه و ووو قوع ع م مع ممع هه > ع«ام همه واف ووو هن وجي بده و سجس وجي م مج > م رار و ويام هه 


هو »4 »هه ووه وع هل وهس هه م هه هشوه و وج عوج وج و مهو هس هرو وهس هي نه ع ها يه هش برهاهه عد عه وس وعسه هه 4 هي عه م مم ورم م مام همي 
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© »8 م ع4 »مع هوج يوع .و وو وهعم هه هوه و همهو هه همده > وود و مويو ع« هن جه > اهاوه ويد هاوه هم فاه م افاي هاو هبو بج مم مهم 


«وع م يم مع م عم م مم مهدعو موه وامنو و وج م م ووو م مع و ووو و واه و فقا فعس عع مايا ع مع و ارو و و د 


ذكر قصد إبراهيم يال همذان وما كان منه ا ل 


ذكر خروج طعْرلبك إلى الريّ وملك بلد الجبل 0 [ؤ[ز[ ز [ [ 27711 
ذكر مسير عساكر طَعْرْلبك إلى كرمان ا ل ال 0 
ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمنين وجلال الدولة اي ل ل ار 
ذكر محاصرة شهرزور وغيرها ا 10 0001 
ذكر خروج سكين بمصر اللساطنة ممواس امه اوس انو لعج كن 35417 جاتو ساقي مس ما معو ل 0 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ل ل 


ذكر إخراج المسلمين والنصارى والغرباء من القسطنطينية 7 شك3«1 
ذكر وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليجار اا 550 


ذكر حال أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين ف جا نل ا ل ها اماه 1 هل 6 نواه لماق 60/0 14 بوط دا انه مها وه 
ذكر الحُلّف بين الملك أبى كاليجار وفرامرز بن علاء الدولة 0 >5 


ذكر أخبار النَرْك بما وراء النهر ا ا ااا ا ااا ا اا 0 
ذكر أخبار الروم والقسطنطينية ااا اااي اا ااا 151*000 


ذكر طاعة المُعِرّ بإفريقية للقائم بأمر الله ب 7 
ذكر عدة حوادث ا نسو سيول باس مس 2 100 ين > ان جه ابام توق ع مسن سي اناو عه ادف لوو ااه 


ثم دخلت سنة ستّ وثلاثين وأربعمائة ل ا ا ل 0 


ذكر قتل الإسماعيلية بما وراء النهر ا اي 1 1 1ذ[ز[ذز[ز[ [ 1 0011 
ذكر الخطبة للملك أبى كاليجار وإصعاده إلى بغداذ 21700000 


وفاة الجرجرائي مقن اجا عأئة تون او ل شو احا ةوقو اهاقس داتعا ابر ا نوبرع رطا واه ارا مكل يل لح 91 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة ا 


ذكر وصول إبراهيم ينال إلى همذان وبلد الجبل عط امور ل اد ا ا و ل ل ا 
ذكر عذة حوادث ااا ذ#ذآ[أذ#ذ1#أ111# ا 0 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 0000 اا 
ذكر ملك مهلهل قوميسين والديئور 00 
ذكر إتصال سعدي بن أبي الشوك بإبراهيم ينال وما كان منه ما ره الي و 
ذكر حصار طغرلبك أصبهان 5 
ذكر عدة حوادث ا 111 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ز[ز ز ز 1 ا 
الوفيات ااا 00101 ا 
(سنة 5994 ه.) 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة بت 
ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طفْرُلِْك ددبب-0000001 0 0 00 000 
ذكر القبض على سرخاب أخي أبي الشوك 00 0000011 
ذكر ملك إبراهيم يئّال قلعة كنكور وغيرها 1 
ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة اا 
ذكر ظهور الأصفر وأسره 1 
ذكر عذة حوادث سو ري لسو اول ل ا ل ا و 1 
الوّفيات ا قيط وسع ع ساد امسو لوليا وان ةاون انك ابو اذ اكخا ااسوو مط اع ووه بجو ام وض ع جا 11 
(سنة 554٠‏ ه.) 
ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة 1 1 1 ذز1[1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1 00 
ذكر رحيل عسكر يثّال عن تيرانشاه وعود مهلهل إلى شهرزور ااتت ع وو اع لعو باس ما ا ا 1 11 
ذكر غزو إبراهيم يثال الروم ااا 01 ا 
ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم اا 0 
ذكر محاصرة العساكر المصرية مدينة حلب 97 
ذكر الحُلّف بين قرواش والأكراد الحُمّيدية والهذبانية ا 11ذ1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 
ذكر عذة حوادث .... 0 10107111ظظ21 0131 اا 
الوّفيات 00 
(سنة 514١‏ ه.) 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وأربعمائة .. 0 
ذكر ظهور الخُلّف بين قِرواش وأخيه أبي كامل وصلحهما 111 0 00 
ذكر مسير الملك الرحيم إلى شيراز وعَوده عنها 110[ 1 100 
ذكر الحرب نين البساسيري وعقيل ااا ةا شي نيا ابو لالط كدو لجن رن ووله عوج اموس نبا لت الا 
ذكر الوحشة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم يال 1 1[1ذ1ذز1[ز [ [ 0000001 


0 الحرب بين دبئيس بن مَرزْيّد وعسكر واسط متعم مم ةفو ةمةل ةلم مة فو لومم ممم مو مم ممم وم ةنم لني ةمزر ممم مر ممما رم ةم نر ةا مله 
ذكر وفأة مودود بن مسعود وملك عمّه عبد الرشيد 002 0 


ذكر استيلاء البساسيري على الأنبار ا ا 000000 


دذكر انهزام الملك الرحيم سن عسكر فارس 089 م ا ا 0ه ش#”*غ*23 
ذ كه طذة عع و اذرك يسسباي سحاد لقا له انط مخفا قو لوو وو اوج السام وموم 000ش53ظ”5 


(سنة 5:57 ه.) 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ا م لعو و اد ا 


ذكر ملك طغرلبك أصبهان ..... ام ا م ا ا 
ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعّود الرحيم إليها 117707000000 
ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش ا 21 
راسكلا" الك علي انيري العامة ا ا 0 00 
ذكر استيلاء الخوارج على عمان ا 
ذكر دخول العرب إلى إفريقية ااا 0 
ذكرَ عدة حوادث سو و ل ان ل بخ سو دجام وا و الم لس و ا 


(سنة 55 ه.) 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 000001010101 ا ااا ااا ااانا ا 0 


ذكر نهب سَرّق والحرب الكائنة عندها وملك الرحيم رامهرمز ون ل ف ل ل ال ام وات الا ا دبي وود خا ا 0 


ذكر انهزام الملك الرجيم بالأهوال “.تين 5000 
ذكر الفتنة بين العامّة ببغداذ وإحراق المشهد على ساكنيه السلام 0 


ذكر عصيان بنى قرَّة على المستنصر بالله بمصر 0000 
ذكر وفاة زعيم الدولة وإمارة قريش بن بدران جع و اشاويها اللا ابا رامدو الجسم اه دمت ار 


ذكر عذة حوادث و ا ل العلا ل ا ا ع ل و الا 011 


ثم دخلت سنة أربع وأرفدق وا رناشماتةاج سسا لت ا ولع ماو 510 
ذكر قتل عبد الرشيد صاحب غزنة وملك فرّخ زاد 000 
ذكر وصول العُرّ إلى فارس وانهزامهم عنها 0 
ذكر الحرب بين قريش وأخيه المقلد 0000 
ذكر وفاة قرواش ا 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على البصرة 0000 
ذكر ورود سعدي العراق ل امد لا ال ال اط عر الزن لحوقا ل ل ا كل وا ال ااا 2 1 


ذكر عدة حوادث 9 بب-ب 0 1 1 0011111 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمائة 00 577110101 
ذكر الفتنة بين السَّنّة والشيعة ببغداذ 0 
ذكر استيلاء الملك الرحيم على أرَجان ونواحيها 22*21 
ذكر مرض السلطان طغرلبك ا ونه وار مسمس ا سو 
ذكر عَوْد سعدي بن أبي الشوك إلى طاعة الرحيم 0 
ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز ل ور ا ا 


ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب ان 
ذكر عذة حوادث [الوفيات] المج ع ال بط الب د ا 1 كا 


ثم دخلت سنة ستّ وأربعين وأربعمائة 0000 
ذكر فتنة الأتراك بيغداذ 0 


ذكر استيلاء طغرلبك على أذربيجان وغزو الروم 1 1 220111 
ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم ا ا ا ا 


ذكر استيلاء قريش بن بدران على الأنبار والخطبة لطغرلبك بأعماله 


دكن وفاة القائد ابن حماد وما كان من أهله بعذه 0111110 
م ابتداء الوحشة بين البساسيري والخليفة از ز 2111111 


ذكر وصول العْرّ إلى الدسكرة وغيرها 00000 
ذكر عذة حوادث يا 


ههه هوقو وه هسه هشع ع عأ مهس ع عع ووه و و و وه هو وهر وه نام عنس يه 


م » جاعم رو وج ع جه »م جم وو »وه و وه ونه همع سه و ع ارمس وا جم و مه 


#اع«اج اع ومع عمم »مم معأ عقق هع« عمعوفعفوه فقوو ع ع م ممعم همه يفروم يه 


هه ١‏ ع6 م فعس عع عم مع .م مجع م م يفون و و وه وو واف م نام م مرو مو و رمه 


»© 6ج مقع قع و + قو هم ع« جع عه ومع هه وع«مه وه مهب وشو ع وم و مر روم 


ها« م قووه يو يم يع ع وه وه فق وه هه هه ققفع وو قوم م م هم ممه يده رار يه 


©» © م شه قاع نيج مع مع وه 4ه ههه هفقو ونيو موثو مو يع جر و و رديه 


عه هع« همامقع و هوه هو وقوه عقق وض و ومع دعرو وود هه ممعم مهبو 


هاشهوج و عه 8« 6ه © مققققةه و م.م عي مره عدم هه ميمه مومف مهم ووو وه 


وقق عم وه وج م ع«همهه ععوي و و و واعم هد ره 4 هدم هه مميوه وو دوهن 


©« هه 6# فعس هم و وي هس م« او ع هه > فمقفقه هه ووم م م مهمو مهمو ومورو مور 


8« #» و« © مه همه هده هه وقو هع ب م م مه ع مو وه و واو ون و مودو .ثم 


» »© م هوه 6و هع عه > مع وعهوه موس ووه مو هج ماما وو مو و ع و وو 


هه »> © * 496 6 وي« همه موه > ققنه هه وود + م مار وه ووو نير مد وو ريه 


© 4*8 #8 ديهم دقع وج موجن 4ه معو هه و ووه .عع هعم ايه وون 


فقوو وي .ممه مقعم > ع*ووو ديه قعععه رمع مم بعرم عمو وو وون 


© ههه 6 هه وه 4 6و م4ي ع م مهمه هه قو وه د ممه وم ووو و و ووه 


©» © ©« © ههه وه جوع و عه هيه ع عه قوقوه هعون وه ع«وه ب ووم ور مره 


©« * * « عه هه ههه وه »> وري جه و وو ون هع عمو هوه وم ممع و و وويوث٠‏ 


هوهو و جهو وج ووو وه ووم ممع هي ووع هه معو و وو و ورو ووه 


© مهة هسم هه هه هع ع > هل مقو 4 هن ع ممعم موه وسو عو يوه ووو وثه 


» > م ون م#وسه ووو 4ه هو 4 وه سيره هه > هس وايهو وس ع يه رع هم ووم مم يروث 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة 11111[ 5 
ذكر استيلاء الملك الرحيم على شيراز وقطع خطبة طغرلبك فيها ا 
ذكر قتل أبي حرب بن مروان صاحب الجزيرة 2000 
ذكر وثوب الأتراك ببغداذ بأهل البساسيري والقبض عليه ونهب دُوره زد ز 2دزد2ت 0 0000 
ذكر وصول طغرلبك إلى بغداذ والخطبة له بها ا 
ذكر وثوب العامة ببغداذ بعسكر السلطان طغرلبك وقبض الملك الرحيم 2011111 


976 


ثم دخلت سنة ثمان أربعين وأربعمائة 00 
ذكر نكاح الخليفة ابنة داود أخي طغرلبك 00000 2غ 
ذكر الحرب بين عبيد المَعِزّ بن باديس وعبيد ابنه تميم 0 
ذكر ابتداء دولة الملئمين م ا ا ا ع نيد ارك اما دو السكيية ل ع ا 
ذكر ولاية يوسف بن تاشفين 7[#737371070000©أ[7 ا 00000 
ذكر تبييض أبي الغنائم بن المحلبان ااا 00 


ذكر الوقعة بين البساسيري وقريش ا 00 
ذكر مسير السلطان طغرلبك إلى الموصل 000 


ذكر عود نور الدولة دُيئّيس بن مَزْيد وقريش بن بدران إلى طاعة طغرلبك 


ذكر قصد السلطان ديار بكر وما فعله بسنجار زؤزز ز 1 1 1 321111 


1 عدة حوادث 111070081 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة 11000 710 3737ظ21ظ 
ذكر عَود السلطان طغرلبك إلى بغداذ 12111111111111 
ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ 111110100101000 
ذكر القبض على الوزير اليازوري بمصر 111110111101011 


ذكر عدة حوادث 00000010121 21 


ثم دخلت سنة خمسين وأربعمائة لق 6ه كان عقا لاه فوط وا وات انآ ملاع لمعاو سا 1 


ذكر مفارقة إبراهيم يئّال الموصل واستيلاء البساسيري عليها وأخذها منه 


ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وما كان إلى قتل البساسيري 5200 
ذكر عود الخليفة إلى بغداذ 3757060 


69 هم ع هوم وم هج ع رمج جم هر هم وم جم مم جو معدم دده 


6# 6 هه مهمه هوج هموجه مج يوج وه م دج بج مج مهم جم مج وقد 


ج #« مجم جه »مج روج جع 2و معقمهة رمع وهم هن مم مه هده 


6< ه# #8 ههه هه هه و ههه ه هوه وموهوهمه هوم بوهةوةد.-. 


© © 82 59886 5 ©»و9ه4»#»+ »+ » هج و هوو ةمه نوس مهو وه ووه م 


و شس هو و هن مومه وه هم مم وه جه مه وهم مد مج م ممه 


»© ج مه وعمس وه وو هوج وهم ووب ووم مم مم ور بوه جومم 


ا اا اا اا اا اال اا ل ل ل ل لال كا 


هم م« © نيم واف ةهج جه هق قهههت قوبس وم ةدومو ومو هه 


© © #© © ©ه © 4 + 8 © شههههشوهشه4 و هونوويوو وج وده ونه 


©» ها »© 4 » © هو هه ونع بج ومو هوج بوه وه جبمع مسمس موقم هده 


© © #8« سج ه« هوقو هجو ووو وج وو انه وعم ق مه معققفيه 


# # © #» © ههه مرو وده وم ده 6 هة وده همهو ههه وو ووقوعيديةه 


© » "م مويه بم وعم سشوون عوووده هه هم وههدوقدهة مومهو وه دده 


« © مج مو هسه هو مهسو ة قووش هه هج هه وم م وموم جد دو يمو وده 


مهم هه هو عون ور وعم نه همه مهم ههج جم هوج همه واعوثودوهةه 


(سنة ١6؟‏ ه.) 
ثم دخلت سنة [حدى وكخسيين وارمععاثة .د لد ا ا 525 


ذكر وفاة فرّخ زاد صاحب غزنة وملك أخيه إبراهيم 11 


دك الصلح بين الملك إبراهيم وجغري بك داود ماا دك العا ام سام و و ا و ا 
ذكر وفاة داود وملك أبئه ألب أرسلان 000 شط 


ذكر حريق بغداذ 0ش( 


ذكر انحدار السلطان إلى واسط وما فعل العسكر وإصلاح دُبيس ااي ا 0 
ذكر عدة حوادث الو ان اندم اج ع ع و ا و ا لم ات دي او ا 


(سئة :5:60 ه. ) 


ثم وخلت سنة الحين وكمسين وارتعماتة ها ادا سم عا و ا 211 55757 
ذكر عود ولي العهد إلى بغداذ مع أبي الغنائم بن المحلبان 0000 1( 
ذكر ملك محمود بن شبل الدولة حلب مط اش أ عله وأا نعو ن أفره ‏ أوو6 أف818/01988166 166160688 6ر846 931658 :ار 4 ادا رد د 0 
دكر عذة حوادث 2ض 


(سنة “567 ه. ) 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ل و 
ذكر وزارة ابن دارست للخليفة 0 


ذكر موت المعِرٌ بن باديس وولاية ابنه تميم ل و د و ا 
ذكر وفاة قريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف الدولة ش59 
ذكر وفاة نصر الدولة بن مروان 223111011101001 
ذكر عدذة حوادث لظ 


(سئة 565 ه. ) 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين و ارفههافة ورن ب ويس نسو سسا وس ل 8 س2( 
ذكر نكاح السلطان طكرليك ابنة الخليقة سس مد د دما ا ا ا ل 57 


ذكر عزل ابن دارست ووزارة ابن اي 200 ا 
ذكر عذة حوادث اد عد ا للحا ا010810 يع اخ ناك مامه عطق وال اس 11[ عدن قن اش افك ليق ماله سساو سوا م عه ل ا 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأربعمائة ا ل 0 
كر ورود السلطان بغداد ودخوله بأبنة الخليفة اا 10111111 


ذكر وفاة السلطان طغرلبك 0 


ذكر شيء من سيرثه ومميع عمف وو ووو فوامر ونه هه وه مون و و ووو وو ويه مره ارو هم ونج وم وو ني مممر م مر مي من 
ذكر ملك السلطان ألب أرسلان 10 


ذكر خروج حمّو عن طاعة تميم بن المعز بإفريقية ا ا 
ذكر عذة حوادث ا ا ا يو 


(سية 5651 ه.) 


ثم دخلت سنة ستّ وخمسين وأربعمائة تايط الاق قد مطل وا ا 


ذكر القبض على عميد الملك وقتله مأو و مه وا نط وام م ما ا 
ذكر ملك ألب أرسلان ختلان وهراة وصَغانيان 55351131131051 


ذكر عود ابنة الخليفة إلى بغداد والخطبة للسلطان ألب أرسلان ببغداذ 


ذكر الحرب بين ألب أرسلان وقتلمش 1 


ذكر فتح ألب أرسلان مدينة آني وغيرها من بلاد النصرانية ا 
ذكر عدّة حوادث ا ا 00 
الوفيات موا ما ع 1 ام وتاب مو ار لاساو اميم ا ا 


(سنة لاله؟ة ه.) 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمائة 11000 11011111ظظ 


ذكر الحرب بين بني حماد والعرب عو فاه ل 6 عنا واه ادو جاه لقاو واد اوتاه لوم عن لما د 
ذكر بناء مدينة بجاية من يه ع ةا ع الما لأ تراه واه لام عله رعق بع فاه واو وام جع لزه روم ليه ا انهاه 31 اه 


ذكر ملك ألب أرسلان جَنْد وصَبْران 000000000 ش*ظه5' 
ذكر عذدّة حوادث ب ل ور موسو رس 


(سنة مه؟ة ه. ) 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وأربعماثئة 1100 
ذكر عهد ألب أرسلان بالسلطنة لابنه ملكشاه 15107575 


ذكر استيلاء تميم على مدينة تونس 00 
ذكر ملك شرف الدولة الأنبار وهيت وغيرهما 0 


ذكر عذة حوادث 1 ا ا لل ل ا ا 1 ا ا ل م ا 1 


.4 © م و هوه وه جه هش قم هسه هوه هه ممع عسو و و اوه معي وعم همه ه. 


ام بهو ويه مويو و هه معدم ممه مج نوع همه ون و وه هم وو د هم و و مه مم 


©» © سا واه هو ونس ووم قم هوي ه وهاه هوس هسه عم دن سع وقوه ع و د مم هبه 


هاج و ع هوي > قمقاه جم مامه عر م مه م دوم وجاج مم و مجع م يعم مم مع 


# »اه هو وعم وه و وود ضاك شهدها مه هه ع مايوه هم م امع مس مس و و وه وج هه 


.م عوهمةه م مقعم هوه مه مو سه م وو + وو وعم و وه م مو همده هه 


هه هه + موق همه عد هع مم موسج فقمعه وقامقج جو وعم يمه عدمان 


مجوع ع وه م نو نو وام فاق و هه مه ده مومع مر م هاو نو وهم و ممه هه 


» »ا عا عاج موس واه قوس هوي جم هه مامه .مم مع ع فس دم م نز ون وه 


© 6م قعه همه عدم موعج نوقوو وه وو مو م مم مم ممعم مع ومن نه 


ههه هع »م وهم ممه هم مون ووه مج ديد د م مهم بيه ورم م مهنع نوه 


ماجعج اج ووه وققاقه هه هه همومه .عم فلن و ون مه هم م درم ده 


> 6 ققاوعه هع معو ممع معنو و هج مو ومع مو ممم وعموءع ننوودو؟. 


جه هه م .مع و واج وه ويه هه هع عامهم هه ممع امم وروم وم وج ده 


6ه وه هو هعم هوه هه روه هم .ع عدون د و وج و دو د مم دوه رء. 


ههج #6 وقوه ه مه وه هوه جنع هع م اماماي م وجي هيه جم وموه ته 


مع« ع م .مع سوفعقوه قققفقعه وقوه هس هو هممه م عم هم مد ميد مرجم مه 


عع ه موس ووو ع وج بج مم ووو و و وج ديقع موه هه وقوه اده ممدعيءد م١٠‏ 


ماس »ا« سووعمعدو وج هج مه سويد نو و ووه« قوامقه جم روه مم د م .مم٠‏ 


© © شظهفع > هد مه وو و و هجون هو و وي و ووه هده هو وما وه جا مده هه م بع مه 


© © © هو هه و هج م مم هيعس ع عمس هيوان جو هه م ل و جم جع و عم و من ده 


ساعد هو هد هه مهعم هد قف مقه موه مهس و قهاهم عه مع م مع ممءد مهمه 


©» #© » ه ان م عه يمره هيه هوه وس و وو هاه مه م وهو وهو م مومه ب نوم 


©» © © * ع .اهمه > هماهم عه مجم نو وو ع ما مو ع مم مساج مه بم و ووه 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وأربعمائثة م سحن سس ا وب ام لوو و ا ا 
ذكر عصيان ملك كرمان على ألب أرسلان وعوده إلى طاعتة .................... 0110000 


و - 
دكر عدة حوادث 00 اذا ااا 52011000000 


ثم دخلت سنة سكين وأربعماثة غ وأ ا عنس شه عع ل 31 ل لافوليه لجع 81114025 01د خا 4 لال مع ار وق لزه اج لج 6 لعا لاق لو 0 ا 0 ا 
ذكر عدة حوادث اا 00ج“ شضش*#ظ1 


(سنة ١5؛؟‏ ه.) 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعماثة مداع سا كيز ان 5 اه تدع الاح وول اذب انعو دعي ماوع لعا لاطو ال مل وما لمر اه ال ولص 2 
ذكر عدة حوادث 00 1# 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وأربعمائة 32777101111111 
ذكر عذة حوادث 121211101090990 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربعمائة 00 1210711111000«ظ 
ذكر الخطبة للقائم بأمر الله والسلطان بحلب ام 0 
ذكر استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب ا ا ل ا 0 
ذكر خروج ملك الروم إلى خلاط وأسره لع لس اج ةل ساب انا واسلو و ا 
ذكر ملك أتسِز الرملة وبيت المقدس ل 
ذكر عذة حوادث [الوفيات] و م لع ا و ا ل ا ا 


ثم دخلت سنة أربع وسكين وأربعمائة ا 0 
ذكن ولابة سعد الدين كوهوانيى مششسكية بنداة 7ش( 


ذكر تزويج ولئ العهد بابنة السلطان تع عن اتج ووه مانو اق انقو نوس عع سحا اند اسع سو اما و ا ا 
ذكر ولاية أبي الحسن بن عمّار طرابلس ا 000 


ذكر ملك السلطان ألب أرسلان قلعة فضلون بفارس ل و ل 0 


- ٠. 
0000 ذكر عدة حوادث 1 00 5ذ#ذ#7ذ1#ذ7711 اا ا ا ا‎ 


ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمائة اجام اال سياه معواك مب بان سكو نواه سور سيط والظا في عند ورمع رماب لما 0 
ذكر كل الإسلطان: اللقه أ رعماكان »تدده يحم عه اده الو نع انع جاه د و وام الوط نا عا 527 
ذكر نسيب ألب أرسلان وبعض سيرته ايا 1[[ذ[1[1[ز[ز[ز[ 107 


© ما لس 


ذكر قصد صاحب غزنة سكلكئد اااااا0001ا 0170 0 
ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمه قاورت بك 0008 ا م ا 1 


ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك اا 07 
ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان 0000 
ذكر عدة حوادث 000 


ثم دخلت سنة ست وستين وأربعمائة 000 0 
ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه 0 


ذكر ملك السلطان ملكشاه ترمذ والهدنة بيله وبين صاحب سمرقند 2 
دكن عذةٌ حوادث [الوفيات] 8 د---00010101212120212121212121 00101010100000 ا 00 


ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعماثة ولو عا أمعاج وس لان با مد او ع ساود جا سطع كاوق سا م و 


ذكر وفاة القائم بأمر الله وذكر بعض سيرته 00 
ذكر خلافة المقتدي بأمر الله م ل ا ا و عر 


ذكر عذةٌ حوادث 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ11121515151ذ م اخ 0 


ثم دخلت سنة ثمان وسكين وأربعماثة 1 0 2 فاه وار 2ن عوك در نط دمر ره 0 الات ولع 4 012 21 


ذكر ملكم أقسيس دمشق ا ا ا ا ا ايا ا اا 0 
ذكر عدذة حوادث حون ا ل لج اس امب بن سما ف ساف كي واس امامو وما ل و 


ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة 000 **ظ1 


. ّ- 2 1 
ذكر حصر اقسيس مصر وعوده عنها 1ك 
ذكر عدة حوادث لاا وان لجيج تان كبلك بوذا له كده طأرواضاء ارلله لعن اشط و اي عودة اها اد ذلظ ا بوط عور عط با لد مل ولع 11 


ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة ممعم أ م0 1 له يق تومتو لمعن جل أ و ا فنا كوو ل :م2 دج ل اولع بدح وا وو وار لسو ا 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


ذكر عزل ابن جهير من وزارة الخليفة ا ا ا 
ذكر استبلاء. تثشن على دفشق ا ا 
دهعتو نوق بم نس ابه كو مانن ااتوو موا ادو وو سلس ا ل وا و 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وأريعمائة 


ذكر فتوح إبراهيم صاحب غزنة في بلاد الهند 
ذكر ميو مهاه إن كرمات ل 
ذكر عذة حوادث 6 00000000 | [ |[ |[ |[ 0 


ثم دخلت سنة ثلاث؛وسبعين وأربعمائة 


ذكر استيلاء تكش على بعض خراسان وأخذها منه 
ذكر عدة حوادث 0 000 23# 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة 10011100 ااا 20 


ذكر خطبة الخليفة ابئة السلطان ملكشاه 


دذكر وفاة نور الدولة بن مَزْيد وإمارة ولده منصور 


(سنة 5"89 ه.) 


ها عه وعم وع ممه هو سه عوقوو ووه ومو وهو و وو وهو هوم + ووو موه همه مع عي و9 4 معدم وو هيه مو ويم ورد وه + 6م مم م .0د اده 


« مع »هوج ميج جوج جه ومهم د ة» زازه وموووق هوه هو د هه و و مو هج هج ور هه ممم مهم مهو نوع مهمد معمموع وموم عمو وهو ةم نه 


(سنة “51/9 ه. ) 


خا #سو جع جه ه» هو عه وج جوع عمعوره عه و ونه هعس هود نه و و وم نو وهوهن نويه سنو هو هوه و رع > © هسه هه قوقهة هم هوه ههه ع وهاه سعد وه مع مم4 م و .55+ 


ع م موه هس يمره وعمس سه سعه سه هو وه قوهسه سقهوه عم وه وفع هذ هن 4 هو هم هاه همه ويه مقه به و اوور و واج و وه موه م م فوج هم وم وم م6 هدم 


7” ١ 


6ه ههه ه ووه سو وهو و و وهو ووو ومو وج وهج ج عه ع ممع ومو مو ع ندم وو و جه ووو وج بي م وجو و وو وم وه ود 


© © © ههه هوج هيو وه وم ووج و ووم وق هوه دج + 55ج وه و ووو ووو و ومو وو ورم ع مه عه ووه 


© © هع مم وو ووه وو ووه > و هه هه هه 4ه همههة موه و هه جم وهاني وهاو هد هم مه ع بر وه م مه و همهم عع ههه 


ذكر محاصرة تميم بن المعِزْ مدينة قابس ينا فلار انان أيه اع 218 21013 جاع عع قاف لاه قاوز وح اعرد ادق وهاه 8ه هه ف لاه 6ه 
ذكر عدة حوادث 7ش 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأربعمائة عه م و فاه ناوه و لردائر ان وك وكيا قي الاك افرع أمزة اع م61 114504 له وا 1د رن ساد 
ذكر وفاة جمال الملْك بن نظام المُلْك 23237000 


ذكر الفتنة ببغداذ بين الشافعية والحنابلة الا ومنو عن نان اول ان اواو ودس ارو دود و 


ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رسالة 0000 *21#ظ 
ذكر حصر شرف الدولة دمشق وعوده عنها بن الات للب اح الج لان اماق بو ا ل ا ا 


ك5 عدة حوادث م ا م تامع ل امنا و1 انق داعام ااا و ف د وسو وال بالا 1ه 


ثم دخلت سنة نبت وسبعين وأربعمائة انح اكه قم يو 4 عا ان اعنام خاطا ب ذه لمع ووا ءاج ع و الورواك #الزم لاج لاه 1 اد 


ذكر عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخليفة ومسير ولده فخر الدولة إلى ديار بكر 


ذكر عصيان أهل حرّان على شرف الدولة وفتحها ل ا 
ذكر وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة 11110090 
ذكر قتل أبي المحاسن بن أبي الرضا ل 
ذكر استيلاء مالك بن علوي على القيروان وأخذها منه ل 0 
ذكر عدة حوادث مايا1 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة 152*000 
ذكر الحرب بين فخر الدولة بن جهير وابن مروان وشرف الدولة 12100 
ذكر استيلاء عميد الدولة على الموصل 000000 
ذكر عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه 5175777111 
ذكر' فتح سليمان بن قتلمش أنطاكية 00 
ذكر قتل شرف الدولة وملك أيه إبراهيم- 00 
ذكر عدة حوادث :ا مه نو تا لاوطا ارق ار وال او ار م 


مام * ج#عقةه عهعس وم ممه 


مه عم م وه ووو ووه 


ع« م * ع ...ممع يه 


© © وم هو هيعس مع موه 


ها »© ففه ع عع و مم ووه 


© # © # شه هعمو مومه 


# © جماع هن هعم عم و ووه 


*ه 6ه > وهو ووو وهم ميم 


8 -. ع ع ممه مع ديه 


مه عه و هج مهدو و عهويدمهثه 


وق ه. قه »مم معون ممه 


هه و و مدع م عونو ومء 


ووه هع مم عر ممم 


© © ف وه و جم ويم مع مه 


#اماع هس همهو م وو و يو وه 


»ا »اه »فده مه هبهو ووه 


#اشاف جسن عو ون مج مه 


وهام عومج عمعمءل له 


ام 
ذكر استيلاء الفرنج على مدينة طليطلة 00000000700 0 


ذكر استيلاء ابن جهير على آمد ا عي ا ا ا 
ذكر ملكه أيضاً ميافارقين ........... 0010 ش15 


م« م م مع وق هه مع عه هه م موه هه > قوهة > هه وو مهو + دوم وعم وققاو يه م هو واج ع م مهم ماماو عو ممه عقن قمج ويم ممه وس هيه ع وو وهو م بج مام عوبس ميرم م ارود مس ع ها م ع مهو ده ه فاورمقام هي مه اهب يوون 


ذكر فتل سليمان بن فتلمش 0 


دكر وفاة بهاء الدولة منصور بن مَرِيَد وولاية أينه صدقة 112101311010110 
ذكروقفة الذلاقةا بالاندلض «وهزيقة الترنج جسووموة افرتحم ا م 1 5006 
ذكر دخول السلطان إلى بغداد لواحا اا او ع و لي ا م ا ا ا ا ا 


9 - 
دكر عدة حوادث 009 [ |[ [1[|[|[ز[ [ |[ 0 


ثم دخلت سنة ثمانين وأربعماثة 1ك 
ذكر زفاف ابنة السلطان الن الخليفة 9 بز[ 201110101( 


دذكر عذةٌ حوادث 5 5[15151[آذ1[1[11315أذ[1آأأ ا ا ااا ا 0 


« * © #6« هنجس عه سوه م.م عمعهعهه وو ووس هس ووه همي عه مهو هوه و ايه هم همه ره هو وه مهم ماوع وه ونع م معدو ون و م4 و مج هم ماه ور همه ممعم مع نمه مع ع مه وها هي هه يه و عور مه مامه و وه ود وم 


ذكر الفتنة ببغداذ سير ان تمن واه كركف سما الما نااك تقوو فنا لاطو لقنا يكو اوقا وااو بو ا 
ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة 5*5000*ظ؟' 
ذكر ملك الروم مدينة زويلة وعودهم عنها واد برط الا ننه لجا اوقل 6 امد عورا عع كا وناو عرد سلج كب #اااقتوه ااوبو ود واف وا 3 
ذكر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنصور ا 0000 
ذكر وفاة إبراهيم ملك غزنة وملك ابنه مسعود م ع م اس و رديه 8 ويه واه بعل م1 2ن ل له رجه م يع اللا لاس اق ا 1 2 60261014 26د 


ذكر عدة حوادث م ا 


ذكر الفتئة بيغداذ بين العامّة ا 000 


ذكر ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر 0000000 ش15 
ذكر عصيان سمرقند ل ا ا ا لمر ع اي لج جا ل 
ذكر فتح سمرقئد الفتح الثاني 11000 
ذكر عود ابنة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها 110111 
ذكر فتح عسكر مصر عكا وغيرها من الشام 1غ 
ذكر الفتنة بين أهل بغداذ ثانية 70700001000000 ”ه152 
ذكر حيلة لأمير المسلمين ظهرت ظهوراً غريباً ا 
ذكر ملك العرب مدينة سوسة وأخذها منهم ل ا ا ا 0 
ذكر عذة حوادث ”ذإ 
الوفيات 000000008بدشظ1ظ 


(سنة “م5 ه. ) 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 50000 


ذكر وفاة فخر الدولة أبي تصر بن جهير ...اما ا 
ذكر نهب العرب البصرة فقومو ةم وهم ةمثو وو ووو نوو مو ووم ةنوم د ةنون يومد ممم مونم ممع ةن مم مد مم مم ميث م ينمل م م ونه 


ذكر عذةٌ حوادث 1غ 


ثم دخلت سنة أريع وثمانين وأربعمائة قاع ها ف لإط ااه امار 616 0ع 6698و ه41 فاه الرد ع6 جب 66 إو1ه لها هزه .3 641461 2ه 
ذكر عزل الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن جهير 0 


ذكر ملك أمير المسلمين بلاد الأندلس التي للمسلمين اروموو ل ا 


ذكر ملك الفرنج جزيرة صقلية ووممةة مم يوم ءووو رمو مونو ومممموممةةمممموةو ممم ممم ة ور لير مونم امم مم مايه 
ذكر وصول السلطان إلى يغداذ 7700000 1*5 


ذكر عدة حوادث اك وه عه ا جاع فقوو جنا اراد ةدك عورد ف و1 1 ا دو ف وو عظ رده ابو وا ول طول فد 2 1 
الوفيات نع افا وول لط اخرعة 11 ولط سكوف ووو سام د لوس ماس افو ا وو 
(سئة 46 ه. ) 
ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمائة 00000 *5ش<*1أإ] 
ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بجيّان 0000000 ش5ط5 
ذكر استيلاء تنش على حمص وغيرها من ساحل الشام 11 1 ش22 
ذكر ملك السلطان اليمن 1515# 
ذكر مقتل نظام الملك هه انه ما لاله كفي ا ا اما و لاقي 02 كيه 2 سواه ارهد وا هارع روز اله ل لعزم عاق د 2ج 2 
ذكر ابتداء حاله وشيء من أخباره 00000 


4 ا<*اه © © هش هس هس سوه هو هع م بويع هه 


© » © 8 هه هه هجو سه وه وممسه نقد 


م ج هو © هوج هه ههج ههه > همهيوودوووءه 


©* 8858© 66ه قهوقس وعسوه هه ش قمعم م هه 


+ »© © "«"د هس ود شع »> هه ووو ومو ووم وه 


6988© 64وج و وعهم هن هم ووه م مجم ع مه 


89« ف هج بج ووم هم مج وم ووه ور هوودء 


© ©ه ههه وه ههه هه هه هوم وهوووه 


ه هش وهو هه ههوة هوهو وههودندووه 


8 ©5686 ههه هبه و هوج هوه وهردهة نوه 


©5866 ههه وهه > ههه موه دهوودوه 


.ههه ووو و موجهو نوهرم ووم مده 


© #4 + موث شو هه وهس دوأ ة هو مه مه .ب »+ 


* امم ةو سهووه دوهن موود وده 


© م مه ع مج ممم ووو وم معو موه 


ع ضهه ههه همه »4ه ونج ووءر ووه 


© © ©ه ه هوهو ههه ههه م معهمرووروثه٠.‏ 


© © © 8 فلج هم ههه هوجوو نه ووه ودع د + 


ذكر وفاة السلطان وذكر بعض سيرته ال و و ا ل اع ا ل 


ذكر ملك ابنه الملك محمود وما كان من حال ابنه الأكبر بركيارق إلى أن ملك .................. ا 
ذكر قتل تاج المُلْك ا 0000000 
ذكر ما فعله العرب بالحُجَاجٍ والكوفة ا ”ش15 
ذكر عدة حوادث كوج دس ا نا مح اا اندو له لبان ول للدي المعو دخ اا ل ا ا 
الوفيات عماس ننه المعوه حوفت جما ان عا تدوز تاشن حا جا اال أو اس ابسو وذ جو نو عق ووم وو وس اد ا 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمائة اا ببب0000000 1157 
ذكر وزارة عر المُلك بن نظام المُلْك لبركيارق 000 
ذكر حال تُتشْر بن ألب أرسلان ا 
ذكر وقعة المضيّع وأخذ الموصل من العرب 1000000 
ذكر ملك تش ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام 000000000 شش9”9” 
ذكر حصر عسكر مصر صور وملكهم لها 21211110 


ذكر قتل إسماعيل بن ياقوتي خال بركيارق 22110 
دك حك الخقات وسو نا ا واو 1 1 0000 طهط1 


ثم دخلت سنة صبع وثمانين وأربعمائة حورا جوم ل 1 لد ارو تس و ا اسم مو را تج اك 1 1 عط كم الا ماو 
ذكر الخطبة للسلطان بركيارق ووو اناوج امي اه مكف الاسام اموب ار ا ا 
ذكر وفاة المقتدي بأمر الله اتح ل اع ل عد روج واوط ل عتمتسم ا طرخ روط انط فن مف ما ون 8 لانن المت أ امج كسا خط و لامكا ا نه 


ذكر خلافة المستظهر بالله 00 ه15 


ذكر انهزام بدكيارق من عمّه تتش وملكة أصبهان بعل ذلك ........... .يت 252011 
ذكر وفاة أمير الجيوش بمصر 200001 
ذكر وفاة المستنصر وولاية أبنه المستعلى ا اا ا 00 


ذكر عذة حوادث ا ل و و 


ذكر دخول جمع من التّرك إفريقية وما كان منهم ا ا 000 
ذكر قتل أحمد خان صاحب سمرقند 1111 


ذكر حال الملك رضوان وأخيه دقاق بعد قتل أبيهما ل 
ذكر وفاة المعتمد بن عباد و ل ول ال لف ل لقا لطا واد دق تف سا لوه واه فواه ع ع ع دز ةك ووو عاد لان 


ذكر وفاة الوزير أبي شجاع 0 000 
ذكر الفتنة بنيسابور شح نضا مل تفاع ل اديوه فول مواق واماف 6 كوة قه عاق هه ل عط فو ملاع ف عا لازنا ذه هاما ملاها عاق 6 لالع عامط ع 666 6و6 286 


ثم دخلت سنة تسع وثمائين وأربعماثة حنج مجان هه ساموت اع كرجه ا و اونا مه ا د 
ذكر قتل يوسف بن آبق والمجنْ الحلبي 1ك 


دَكْر وفاة منصور بن مروان ماوق امس 3 لحلا اط اق وطاق أن فاع ا لقع ل 26 نئي الم اوه ع ع2 لسر يوالها ارد و وط لبد 1ع 
ذكر ملك تميم مدينة قابس أيضاً 00000 


ذكر ملك كربوقا الموصل ل 


ذكر عذةٌ حوادث و م اسان ا داه الله عار ماه اس نا و وام مو لالعلمة فاق القن عاق 4ع 1ع ين قا نا لت قل وه دا را 2001 


ثم دخلت سنة تسعين وأربعمائة و ارس اموه سو ابو او له 


ذكر قتل أرسلان أرغون ع ل الك ال ل اك اه ا و ا ا 
ذكر استيلاء عسكر مصر على مدينة صور اه 
ذكر ملك بركيارق خراسان وتسليمها إلى أخيه سنجر 1250700 
ذكر خروج أمير أميران بخراسان مخالفا 10000000 


ذكر عصيان الأمير قودن ويارقطاش على السلطان واستعمال حبشي على خراسان 


دكر ابتداء دولة محمد بن خوارزمشاه م المع جو طسق سطع ف ع و و ووه مر ع لا وو 


ذكر الحرب بين رضوان وأخيه دُقاق لك 
ذكر الخطبة للعلوي المصري بولاية رضوان 121 
ذكر عذة حوادث 0 


»ا » ووه هو و ايه موه و يدهم رم م ديدم 


+ #« م و و هه م قمقه مم قمقعهم م عه مود 


عمس هن و وه هو و و وم مج ور وه مويه 


+ هه 6ج قهقهج مهس عع مومه ع عمعموثه 


©» اه ث# © 6 اوسن قوس هو هو وهو ووع ووه 


» ه© #« ن هع قهه عووج مج و ممم مده 


89ج »© »هم وعم وه ع عه مق ن قفوو وده 


»ا # عه دعسن «سوش هو وو و ةو وم ةده 


© © 6 هع ههه جع يوهج ووس بمجمومعوده 


© © ققهه فقوو وده همه مه رووءمجء 


#68 هه موه و ديهم مهو جومم م عممءيه 


هاجاعه ع« عفسةه عه سه وقم م وو ووه 


ج ج »© #» م»مقفعسه هوف هوهو هرو و و ووه 


# ا »اه نه قف هه وهو وه هه رمو عو د موه 


ام © > © عع 6# »همع عم وهم و ويو ووه 


ذكر ملك الفرنج مدينة أنطاكية 0 


ذكر مسير المسلمين إلى الفرنج وما كان منهم لظ 
ذكر ملك الفرنج مَعَرّة النعمان ا ا ا ا ا ا 
ذكر الحرب بين الملك سنجر ودولتشاه ا فاو تو 1 وج ل ام ل الوك ل ا ا 1 
ذكر عذة حوادث 1111111 
الوفيات 5ك 


ذكر ملك الفرنج» لعنهم الله البيت المقدس و ا 


ذكر الحرب بين المصريين والفرنج 221100011011 
ذكر ابتداء ظهور السلطان محمد بن ملكشاه 11 


ذكر الخطبة ببغداد للملك محمد ااا 0 ا 00 
ذكر قتل مجد الملك البلاساني لظ 


ذكر عدّة حوادث 10000000 


(سنة “5:97 ه.) 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 200 
ذكر إعادة خطبة السلطان بركيارق ببغداذ 1 
ذكر الوقعة رين السلطاتين بركارق رمسم :وإعاوة كقلة ممه ينذا 000 
ذكر قتل سعد الدولة كوهرائين امسنده ناته نواه وان لاسو او تس ا 


ذكر فتح تميم بن المهرّ مدينة سفافُس 0 11كغ 
ذكر عزل عميد الدولة من وزارة الخليفة ووفاته و ا ا ا د 


ذكر ظفر المسلمين بالفرنج 0 


دك عذة حوادث ا ااا ااا ااا 112711131311100 


ثم دخلت سئة أربع وتسعين وأربعماثة 00000 ااا 10000000( 


ذكر الحرب بين السلطانين بركيارق ومحمد وقتل مؤيّد المُلْك 571710”ظ552 
ذكر حال السلطان محمد بعد الهزيمة واجتماعه بأخيه الملك سنجر ب ا اا ب 


777/ 


وعم عم جوع مو م وج م.م مجم 


هاها ف م مهاو وو ع و و ققدي 


هوهق قاقد هه وق ع عو هن وه يه 


وج ع م« م عوعم مام هوي و و روه , 


» «ا ماع مم مع وريه م درم مهمه 


هاه هع م همه مهم هم همده 


وود نه قاع دمع مم مام م مرو مم 


هوقع. موق هعم ع وقمقهووقه 


هوهق هه قمقوه يدم وه ومنب 


- ممم ع عم بج مم در دوه 


هو © هه وهو ايده د هد م و مره 


عع قد ود مم مم م مرج ورم وق 


ههه وود عه قوع م ققوم ره 


هوهو فقققيوه ع قه وم هب 


شها مه مه ع واه وقوه »م قناق مه 


#« ا طا هد هو هه و م هم هم رع وهو معه 


عواعا مه فقوا عه © تع عه مع نه 


« مام ههه مه هد ممع نقوءيء 


© © هام هو وهام ناوه م م مرو 


ذكر ما فعله السلطان بركيارق ودخوله بغداد اذ[ 100 
ذكر خلاف صدقة بن مَزيد على بركيارق متحي ا ا ا 


ذكر وصول السلطان محمد إلى بغداد ورحيل السلطان بركيارق عنها 


ذكر حال فاضى جبلة 101 1 1 2717111111 


ذكر قتل الباطنية يي ا 
ذكر ما فعل بهم العامّة بأصبهان ا ا 
ذكر قلاعهم التي استولوا عليها ببلاد العجم ا 000 
ذكر ما فعله جاولي سقاووا بالباطنية ا 


ذكر قتل صاحب كرمان الباطني وملك غيره 100000 
ذكر السبب في قتل بركيارق الباطنية ...... ا ل م ا ا 
ذكر حصر الأمير بزغش فهستان وطبّس ا 
ذكر ما ملك الفرنج من الشام بت ةا ل ا ل ا ل وال ال ل ا 
ذكر عذة حوادث ش95 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين وأربعمائة 1101011000 
ذكر وفاة المستعلي بالله وولاية الآمر بأحكام الله بت- 1 01111 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق والسلطان محمد والصلح بينهما لظ 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وانفساخ الصلح بينهما 101010011011111( 
ذكر حصار السلطان محمد يأصيهان ........... 111101010111110 
ذكر قتل الوزير الأعرّ ووزارة الخطير أبي منصور 70000 1ط 
حادثة يُعتّبر بها لحمو عدو ةرهاع جاو لوه لان ون ووو عاو اعسوم راو الوك وسو متم وااو سل مامد او و ف ل م 
ذكر الفتنة بين ايلغازي وعامّة بغداذ 6 0 #77707010ااا 000000( 
ذكر قصد صاحب البصرة مدينة واسط وعوده عنها 11711100000 
ذكر وفاة كربوقا وملك موسى التركماني الموصل وجكرمش بعده وملك سّقمان الحصن 
ذكر حال صنجيل الفرنجي وما كان منه في حصار طرابلس 0171111 


ذكر ما فعله الفرنج 000 ش*#*+( 
ذكر عود قلعة حْفْتيذ كان إلى سُّرخاب بن بدر ا 


ذكر قتل قدرخان صاحب سمرقند 00 
ذكر ملك محمد خان سمر قند كد رع دا ل لت ا 0 ةع ل ع ا اي م ا ا م 


. ذكر عدّة حوادث ووطاماع فا واوا سانو لاطو ةعادو لمعبو تسود ناواو ل اواو ا 


© © شع فقهعهة قهعه ه هع قمهه موه ممع 5ه قعفهب ؟ مو وه و ووومه 


وج © هه هج مجه ووم وبيعموهو و و وو نو بوم ووي نه وم مو مع م مد م مده 


ووو وج و واو و مه ده رع ممعم معو مر عم عدر هيع معد يده رده 


(سنة 595 ه. ) 


ثم دخلت سنة سث وتسعين وأربعمائة لذت توا اا جا اوه هوا طسوو ووو ا وا ا ا 


ذكر استيلاء ينال على الريّ وأخذها منه ووصوله إلى بغداذ ه125( 
ذكر ما فعله يّئَال بالعراق 5201000 


ذكر وصول كمشتكين القيصري شِحنة إلى بغداذ «الفتنة بينه وبين إيلغازي وسقمان وصدقة 


ذكر استيلاء صدقة على هيت . ب ل ا 
ذكر الحرب بين بركيارق ومحمد 0 11117111ك 
ذكر عزل سديد الملك وزير الخليفة ونظر أبي سعد بن الموصلايا في الوزارة 200010 
ذكر ملك الملك<ذقاق:مدينة الرعكة .مود ب و لله ا م لم ا 1111 
ذكر أخبار الفرنج بالشام ا 1171011100 
ذكر عذة حوادث 5377101101310 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة 2131711 
ذكر ملك بَلْك بن بهرام بن أرتق مدينة عانة ا 00 ظ1' 


ذكر غارة الفرنج على الرقة وقلعة جير .ب ه2152 
0 الصلح بين السلطان بركيارق ومسحمد 8 000 
ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا من الشام 0 1 11710 


ذكر غزو سقمان وجكريش الفرنج 1005 1 جاعر ود رظان لمع اوت وخا سو اانه قتع لارام جو اتن اما اوم لما ا 
ذكر وفاة دفاق وملك ولده 0000 3# 


ذكر استيلاء صدقة على واسط ا ا ا 1211111 
ذكر عدة حوادث 101010000010000 0000|[ [|[|[ؤز[ز[ز[|[ [ز ز ز ز 1 1 1101111111 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وأربعمائة وم ويخ أطوم شف الالسفه شاه وااو اشن ال :1 طاو ونع ع ار لعاعم نه ات م ولاه 
كو وفاة السلطان بركيارق 0 روه ول توق 43 4 ارو اناج طاقه لكو انعلط لجار و لله ا عق ووم لجان لووواا انو م ا 1 


ذكر حصر السلطان محمد جكرمش بالموصل 00 2200 
ذكر وصول السلطان إلى بغداد وصّلحه مع ابن أخيه الأمير إياز ا ك1 


ذكر قتل الأمير إياز : 000000000 10100[ز1[ز1ز12111011111ك/0/ 
ذكر وفاة سُقمان بن أرئق 1700 


6م ع واور عم فقوو 


مهاعم قمم م و و ” 


»ا معمه هم ع ةيةه 


و« وقع مويه در وء: 


© > م هوهو ووه 


4م .عم ممءعوه 


ذكر حال الباطنية هذه السئة بخراسان 51111111 


دكن حال الفرنج هذه السنة مع المسلمين بالشام و 
ذكر حرب الفرنج والمصريين ارا ا ب نم سارو لامع اله سا و يا 


ذكر عذّة حوادث دب 000010 1 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة 0 
ذكر خروج منكبرس على السلطان محمد اي م ا 0 
ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج 0000 
ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة ات مح ملاو 
ذكر ملك صدقة البصرة مط ناك ب المامرما لاع مسا ا املسم ني 
ذكر خمير رصوات نصيين وعوده غم 0000 


ذكر ملك طغتكين بصِرّى 1*0 


ذكر حال. طرابلس الشام مع الفرنج ب ع ةو 


ذكر عدذة حوادث ا ا ا ا 


ثم دخلت سنة خمسمائة اجا انم او ا ا 
ذكر وفاة يوسف بن تاشفين وملك ابنه عليّ 0 
ذكر قتل فشر المَلِك بن نظام املك ...يت 
ذكر ملك صدقة بن مَزْيْد تكريت 50 
ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة ا 00 
ذكر مسير جاولي سقاوو إلى الموصل وأسر صاحبها جكرمش 5 
ذكر حصر جاولي سقاوو الموصل وموت جكرمش 8 1ك 
ذكر الحرب بين ملك القسطنطينية والفرنج ا 5000*ظ؟'2 
ذكر ملك قلج أرسلان الموصل سوس به با ا 
ذكر قتل قلج أرسلان وملك جاولي الموصل 00 
ذكر أحوال الباطنية بأصبهان وقتل ابن عطاش ل 


ذكر قتل وزير السلطان ووزارة أحمد بن نظام المُلْك 520000 


0/0 


وا فاع قاهمد واه مع هد و م موع مجع وو وق هه م مم امه عم عر م وم م + 


# # اهافاقيه هو وو هو و ودع و سم هو قفايوةه هماه و اه هيد مه م م جد مم 6م جد عه 


» « م م معسة موقفاي هو ووه .م و مم م مو و مو قو وه وقوه هد + مم »هو 


عاسماع عو قاقد يده و و ود ميم وو م عساعر ع م ع قم ام مومه ع مم در ده مم ” 


6 © ه »م »م مر م عد مهو شو فاه عو هه > و قم همه ع ممم فققء مد قءة .> 


واه ده ققافق فوع هع دم 6 مهم مه م نواعم و ووه هم امم مامه م ع د مده 


» م م« وم و ووه قققههة > دز هه درقعمهعهة هه مم معنن و و وه ولممقءة .مه 


©» ا و اق هو » ق6قه قوق هم ممعم مهم ميو هم ووو و و ووه مره ع مومه ه. 


»ا « ع« م عامه نقفقوع م مهاوه هو مو يدم مره هم .موقو عه ومع ده 


وام وعي هس ب وس و هسه نون وقا مهمه مهو هم مجم م.م م وج عو م فا نه مه 


© 6 > م م عم ور وروي بويع عفقعوقه مع قم انه هم مام ره مم ممم م مع ريه 


ماع م مع مهم وموم و ووو و فقو قمع هم هم عم هم رم مم م ما روز و دوجم 


» عمسم ف وو ووس وفققوه موه هه ع عي هه م م مور م م مجم قو مث عه 


8ه عي فقو هةققوه عقو همده مارم هم معو مر ومو ووم و عو مه 


© 6 مو هقمع وه هه ع م مهد هد هه هه م مو و م م مو ب و و وقام مه يمه 


© م قهه هه همعد قمعم ع ده مور و ودر عرو مر ره م م علو بم وم مد نه 


© » © هع » هم ممه همه هده ع ممم و م و وو نه م و مق م و ققفوميو ةو عم مه ته 


م#وقوج عن وقوه عه مرم م م مجم 4م مونم ومو م لرومو يدوه وده 


.م ع« مه عه هه هو ووه عار هدر هه وم وه رورم وم وارادر هه م عمد م رددهة. 


»ا ههه قو ع وم هه مم عم هي و ع هه هع مدر م ما معو م مم مال وب همه 


« « #ا-.ه هد هوهو فقواوة ه نو وم وسو جه وو عما م م فوم .ده ماد مج جد مه 


» #» #« »ا © ها ووه هاوج ع جم م روم مس ل ووس هه مامه وموم وود م وه ده 


© #© © 8ه عد و ع هج هي 4م بماور وو هج ويمور و وو مهمد در ور موع هه مادادم.يه 


ع ابم«ام © « 8« »© م ممم م مووي و ودج وان مهاه مه در م راواه ها عم دجم مد 6م 


© © © 8« © © باه ع م مو وي و م مم ماوع 4ه هي م معدو و ماه > مو هده و عنه 


© © © عه عع ع هدر جم .م م ووه و ونويع وقوه قاقد هد ده هم هعد مه > منرم يوه 


«ا« # ل« “اوج 6 م > م هاو ديه ع ردقه تهج مخ مع مع م مومسم سدم 


© 8« © ه عوقو عم م وو مع وود م عم« قفقوجم ودع و جر مده ع ممم رورم 


ه © © هد هع هه واو وه و عو وم ووه وده و وم جع ١‏ م م م فج م عورم وه 


© # اماج سه هم ممساع هشو هده ووس واقاه قش هم ماه ايه مراع م ع م مج مجم ممه 


ثم دخلت سئة إحدى وخمسماثة خنع كيه لا اها ء مط 2ه مو لباك وان لطر وه فوته 


ذكر قدوم ابن عمار بغداذ مستئفراً عنعن 2 وكامو و بان 11 1 01041 3 ا وال لاد رت و ا و ا 
دذكر عدة حوادث 0 10000 111 1 غ52 


ذكر استيلاء مودود وعسكر السلطان على الموصل وولاية مودود 


ذكر جاولي مذة الحصار م و ا 


ذكر إطلاق جاولي للقمّص الفرنجي ا ل 
ذكر ما جرى بين هذا القَمّص وبين صاحب أنطاكية ل ا ل 
ذكر حال جاولي بعد إطلاق القُمَص 700 
ذكر الحرب بين جاولي والفرنج 12117101111 
ذكر عود جاولي إلى السلطان ا ا ووم ا 
دذكر الحرب بين طغتكين والفرنج والهدنة 12111000 جاه وو وا اح كو و اا ا 
ور انهزام طغتكين من الفرنج 215 وه املا 1318 قو لجان ابدط اع 21 ودرا ان لا ا 
ذكر صَلح السئّة والشيعة ببغداذ 12111111 


ذكر عدة حوادث 10101010000000101 151151 1414141[ذ1[1[|[1[1[|[1[1[1[141 1[ 1 [ز[ز 1[ 1<[ 1 [ز [ز ز[ 1 11110 7111 1217 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمائثة ا 0 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام دم في ردقا م عد 
ذكر ملك الفرنج جبلة وبانياس لاقلاو عه قو6 اق 4ه وهاه اها ها هاه اهام ود م والواه هه لا وه 
ذكر الحرب بين محمد خان وساغر بك ل و ل ا 


ذكر عدّة حوادث فوا موقي ما عاجرا اق بسكم ويم السو 


* ا عه هع هسه جع وسافقه وعم مع مع ع اعقوةه هه ممق هوم وس ع موو عه مه مورم همهو مهو ب رم 


© © 8 © «*ع عهموع وو هو وو وه 96م ممم همومه مهمه هي دود م هوه وه واد وه 


© © سههعهه ؟ هه + « ودع و وم هع وعسه ه سه هوه مور و وه و و و وو وم دعيم ويه 


© ه »مه »> مه جع 8« هه ف هنم ع#«معع ع ووه مع عم ومو و و ورور و و بوث 


© #» هوع ع »م معو وع > ٠و‏ مو ووه نوه ع ممعم وعو نو و مهو عم موعم وو و, 


©» © مور »© 6ه وقوة ويس .ويم ع 8ه عع مه ووه وه اورم ع ع م ما مو عورم ون 


© » © #© © #8 ه هع ووع هم يوج موس م وعومع نوس ومن ه مهن ع معمار هه وان وه 


"# »© © ©« ©* »95 ق8هه هوه وي هه ههه ققعهي وه هه مع وه جه زر ونه ماي و وو 


© © © # #اهاه »ع هس وهو هو هه موه ههه + 5ه 4 5ه فوع هه مم وه م اممو رونيو ووه 


© « م هم هم »هه هو مهو و وه جيجه 4و« مع عه هعوو ووم ور و ووم ووو 


8 « ماع 4م و جع ههه همهم ةي مم مد © قمعمءع» عه هه ومع عهد هوا بارع و ووو 


« » هدقع هو وج .ىم هعس عي سوس و ع و عمس د جع 8« 2ه هفقو .د م مه ماواجو بن وود دا يه 


ثم دخلت سنة أربع وخمسمائة ار تح ا ال انعدو ا و ا 
ذكر ملك الفرنج مدينة صيدا ا 
ذكر ذكر استيلاء المصريين على عسقلان 1000 
ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب وغيره و ا ا 
ذكر عذة حوادث ال او او اه و ا لسو ام 10ل 


ثم دخلت سنة خمس وخمسمائة ا 000 


ذكر مسير العساكر إلى قتال الفرنج ل ار ل ا ا 
ذكر حصر الفرنج مدينة صور 0 


الوفيات ا و و 1 


ثم دخلت سنة ست وخمسمائة جا 2ض ب 410 4ه ترط لبد نيان لود ب بوشن وا ووه باه عابا جا ادس تحال 3 م سيا اها برد 


ثم دخلت سنة سبع وخمسمائة امع ل طا ءاه عام 4 هلم 6 له 30 لتقف قله ل أعء ا ه68 عرلا اا عاعض 2 6نف عو ام 4 كاه فاغن دهاع 
ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود لودو هلاال ان السو تنام اماو ابو 0 
ذكر الخلف بين السلطان سنجر ومحمد خان والصلح بينهما 0 
ذكر عدة حوادث ا 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة ذل انعط لهاب ام 2791030144 2 :3و وان ااه نا عل نامعن لعل ك2 4ه 031-12 ب 1 1 اي 


ذكر مسير آقستقّر البُرسقي إلى الشام لحرب الفرنج ل 
ذكر طاعة صاحب مرعش وغيرها البرسقي 00 
ذكر الحرب بين البُرسقي وإيلغازي وأسر إيلغازي 0 
ذكر وفاة علاء الدولة بن سبكتكين وملك ابنه وما كان منه مع السلطان سنجر 


بحرف 


«ا ع ع 6ع وع ددهو فو ديعن وعمهو و مه عدم 


66 > و فق جه عق مه ممع نموم من و6١‏ 


© هاه و هعمج و هه عقعه عن نوه وهو موه 


مج ههه وو ويه م وورعي م م عم .م مم مده 


© هه © هه هم جر مم عه همهي مم ع امع وومةه 


© © هه ههه همهو و ودع و ودج عم ووهة + , 


« اج جه اه سع هع عع هس وو ووه و دو وج 


©» © © « ع هسمه مهمه سد هو هو موه وشو به 


©8© 49 وهم وه هم مع وم جم عه مهمع عد يه 


ل ل الى ل لا لا ىا ا ل ل ل لاي اباي 1 ا ىا نيا ا يا 


عه ع سه *وهسو هو مهو و هه وو هوه دوه 


-» »© سض هس سه شوع وسع ممم ودر م د .-. 


©« ©»ه مج هنو هيو و همه هو و ون ود مووه 


© +56 وه هوج وقوه ميو وميه 


© © هت # 6ه قه مه هبهو جم ووم ومووه 


8ه« © © #6 ههه دوهن موه وو ووو 


© هده هش هوس نورو .ومن + وقوةقةةهودء 


86« هه مم رم جم وم وج مومع دعم عده 


هاه هع 6#مععم ووه وه مم ض عه وو م هوج 


© .هه و هد همه هوه هوم معنشه روجع مهد مع مد م. 


ثم دخلت سنة تسع وخمسمائة اك او م ا 
ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج 0000000 ش*ظ1 
ذكر ملك الفرنج رَفنية وأخذها منهم 0 شظطظ 


ذكر وفاة يحيى بن تميم وولاية ابنه علي 51 
ذكر عدّة حوادث ا و ا 


ذكر وفاة جارلي سقاوو وحال بلاد فارس معه ا ا 


ذكر فتح جبل وسلات وتوئس سوط 1ه باز شد و كن انو موه لبج ود 1 مان له 
ذكر الفتنة بطوس 110111 


ذكر عذة حوادث 111111001011110 
ا 2111111 2553 


(سئة ١١ه‏ ه .) 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائثة 005000 ش5”(”(523( 
ذكر وفاة السلطان محمد وملك ابته مفحمود 00006 ششظ1 


ذكر فتل صاحب حلب واستيلاء إيلغازي عليها “2 


ذكر ما فعله السلطان محمود بالعراق وولاية البرسقي شٍحنكية بغداذ 


وك وفاة المستظهر بالله وعف ةافوو ووه و ولو وو رو وم رمو وروم مدو ره هو هر مهاه نوه م م و روم مة 


© © . © 8م ع« ماه هه هه“ ع« عه هه ووه ومواعه هه هشوع و و مر هد وب وو وهو 


©« م ع« هه عق هه م« عه هع م قشعا ا و و م رعو وه هم وم ووه و و هو وه 


« 8 8ه و » هو هج وها همه قهه اه مع مع هي و و واه به هم هرج ور م ع ممع وى 


© »© 888« «ع عمج ع وهو وق ع ع وم وه ووه هي اهاوج نوه هم معاون ووه 


* » + + 8889© © 8ه وه هو وهوهوه »© ع«ووعوهه وعم ورووووه وو ووون 


© » © »© 8« © 8خ .»هش وج ع >6 هد ههه وو وو هه هع ع وي ون ووعه وووووثن 


8 #» 8ه #89« ه »©« هه »4# »وج هقوس وندو و وهو ووع وو ووه و رو ووه 


»© © 4888هج »هوه وشه»ه د بج وه ويه وج و مه ووه و و ع هو و نو و ويم 


© © #" 88 8 ه* #6 هع © هوههةههو وج و وج شوج ع وو هون ووروووهة 


© © سه ه## © #*#© *.©#»ع ههه هوه : وووج ووه + عمو و وهب و وووهثن 


© © # ©« ه »© ©»ه9* © هع هووهوع قو وقوه وعم هيوه و ووو بموهووة 


©* © ©« #* © 8 © 889 + 58 © ©ه*» »*» »© © هوه هه هه وو مووي وهو لنب ووو وو رب 


© « © 88999ة 8998© »هه »© 8و وج وو يوهووووه وووووووث 


8 » © * * >9 568 .هه هو #6 © هو هوهو ومو مومو و ووو و ووو 


86 8 © * # # 8« 8# © © 8ه © © © 6ه و : هدو وه وو نوو ووه نوو وووهثن 


© © * ©8 © 89+ ©6ه© >6 © #6 ههه» هو وج موه هعم وو ووو ووو رون 


# © شه هه © #قفقشه و عه ووههة و وه معوعهج ووو ون وووون ةن 


© © #8 ** © ©8986 #8 8 8 >©» 9625882 ©5896 عم ع وهو وو هموجه ووو وو همون ووب 


© © 849 9* »#2 # © هه ©» ف © ههج >6 وم وو ووه ووه ووو ان وو وهن 


© © #» © #889 »#5 ©« وسنيعهسةه و ووهوووههن وووون و ورب ووووند 


© »© » # »© © ت #6 9 #4 »همهم هج هههةميوون ووه وودوبن و جومم ووووه 


© © © 8 #889 86# 8858© 8ه هوه عه 4ه موه هو هنون موجه و ووه 


© #8 © + © وس ه.«.«»# »+ هوهو ووو وه ع وووه بوم ووو ووج وون 


© 88 © #« هههة»ه هسنج عه شقشهعةه ووعه ههه مو ودون ووووون 


# 9 #8 # »هه ه© شوقع د » ووقشع هوي ووس هعم عنس وهم ووووون 


© © © © 8 وه شهةه©6 ف« » © هه ههه وج وهم هيهو مجر بعوب ووو وم وروون 


© »© © © »© © 6 6ه هه ع نه هه 6 هه هو عاج » وهاه عه وو ورو بن روب بورهو 


ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله ا سامت او ا ا د ع معو عاو ا ا 1 
ذكر هرب الآمين آي الحسن أخي المسترشد وعوده ممحج الله اسه اانا اسه امم طن اس 
ذكر مسير الملك مسعود وجيوش بك إلى العراق وما كان بينهما وبين البُرسقي ودبيس ات 
ذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين الفرنج وبين المسلمين ا ا ا 0 
ذكر عدذة حوادث ا ا ا 0 
الوفيات ا و لس اومان ع ا راب عدوم بط عل ال ا ا الح ا 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 10 
ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 11711710100 
ذكر الحرب بين سنجر والسلطان محمود ا ل 
ذكر غزوة إيلغازي بلاد الفرنج 0020-1 0 0 00 
ذكر وقعة أخرى مع الفرنج ا اااي 000 
ذكر قتل منكوبرس ا ا 00 
ذكر قتل الأمير علىّ بن عمر ا 
ذكر الفتنئة بين المرابطين وأهل قرطبة 0000 
ذكر ملك علي ب بن سكمان البصرة “100 1*1 17717«( 


ذكر عدة حوادث نم ا ا اك ل د ل لاله انال نا عاط ومح ان 401 وطاق طاطاة تنه ماو لمع قله واد جاع ويه 06 وهاه دراه انق فته ف عه هده قاو مها كوه تيه وو هه 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة ل 
ذكر عصيان الملك مسعود على أخيه السلطان محمود والحرب بينهما ويه ةق ةلاه ولع عا ون لاه ارا لايع ل داك مان قزم ماد 
ذكر حال ديمس وما كان منه ايا 001017 0 ا 00 


ذكر خروج الكزْج إلى بلاد الإسلام وملك تفليس 522 اذ[ 0000 
ذكر غزوات إيلغازي هذه السنة ا ل 4 ل م دك ات و 1 وان اام ا 2 0 


ذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وعبد المؤمن وملكهما ا ا ا 11 
ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن اطاط ا الت تسل عل لطا ا واد وو معي لوو اتاو ع سا 1 
ذكر ملك عبد المؤمن مدينة مرّاكش حن ال ل ا ا بلجي ا ا ا ل 
ذكر ظمّر عبد المؤمن بدكالة 0 


ممعم هعم منووهو ده 


010100 1 1 ل ل ل ل اي ل يذنا 


© هد ه سام هن نو وو و وو موه 


ععمدهعه ع مم مسبو عون ديه 


هله مع عع مو و و وو وةه 


شع عه ممعم ع وو و عجو ده 


ثم دخلت سنة خمس عشرة وخمسمائة ومووووفيءمووو ومين م مر رو ةمث ة يورو نا مر روه مامت تمنو رام م م و ةله م م ننه ا ا ا نلا لة 


ذكر إقطاع البَرسّقي الموصل ا ا ا ا 
ذكر وفاة الأمير عليّ وولاية ابئه الحسن إقريقية تت ا 2ك 
ذكر قتل أمير الجيوش 1100[ 1 0/1771 
ذكر عصيان سليمان بن إيلغازي على أبيه ش05 
دكن إقطاع ميافارقين إيلغازي 7 *>+1 


ذكر حصر بَلِك بن بهرام الرّها وأسر صاحبها 51707070 
الوفيات #مسككواة جز اتجيو و تماش سو جع سف مانا نون ووو أدج سامت دوق حل اال لل الو ا ا م ا ا 


ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة 000 
ذكر طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود 01000[ [ 1 11711110011 
ذكر حال دُبئيس بن صدقة وما كان منه داك فار ةرو روي و جارد وو ااوو الس ا ا او ا ا ا 


دك و فكل السمورهح ماسوو ا نطااقا اطتجوااو جام ا ا 0 غ292 


ذكر فتل جيوشس بك عقف جدفععء فففع تعفر لقعم لعع عل ممعم ممه مقع ف و فاه وو ومو وو وه مه فيه مقف له ممه 6و اه هوا فوقو م قم ف 
دذكر وفاة إيلغازي وأحوال حلب بعذه معنف سو مط ارا خسو ان الله ع القع دحو ولج شوو خورف و ا 


ذكر عذة حوادث ببب-ب001 0 000 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمائة از[ 1 117700011( 


ذكر مسير المسترشد بالله لحرب دُبيس موا وو لامتو تجا اا ا لمعي اس بخ مات ا 
ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب 000000 
ذكر ملك بلك حرّان وحلب سا ا ا ل 
ذكر الحرب بين الفرنج والمسلمين بإفريقية ا ا ا 
ذكر استيلاء الفرنج على حُرْتبيرت وأخذها منهم ا 
ذكر فقتل وزير السلطان وعود ابن صدقة إلى وزارة الخليفة م 0 
ذكر ظَمّر السلطان محمد بالكرْج ا 0/1717 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وخمسمائة 0 2510700101010 
ذكر قتل بَلْك بن بهرام بن أرئق وملك تمرتاش حلب 0 
ذكر ملك الفرنج مدينة صور بالشام لبور ا ا اج اا 
ذكر عزل البُرسقي عن شِحنكية العراق وولاية يرنقش الزكوي 
ذكر ملك البرسقي مديئة حلب و ا 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وخمسمائة 0000 


»ا ماوو دوه عه مع ووو و بو ومع هه مو و وو هو مه عمق د هم هج مامه وعم هه © .5< .9 


©»ا وها هه جعه معو وه و وعم جمعمع نه نو وه و هم و و هسه عاونة هم عو م عه مم مان و وعم 2 .و 


عه © ف هه وه جومم وس ونوا و و بج هو هم ورمع مع دش و و واج مج م هسه ع دهم مج + مامه مع .5 


ها و هو و و هو م هس سس ع سو وووج ممه هم عه نو وي م جم هي م مع دمن وج مم م ع هم ع هم + ١5د‏ 


وووج هو سس ههه هو وي وه عه سه و و وو و و و هم ع مهمه وده مم هم هو وج هو همه ةزه .6ه 


عه قهوج + عه قهس هج ب ج ديه دهج سه و و ةو وو م و وج مهم هسه ع وه موه وم ع م مه 


م٠‏ وومةه هدوع عدقفه هو ووه جو وج ومع قفون هشه هم و وهوج مهم مع ةمه ةه. .بج +م مه 


ووه مومع وو مع هوق روهمجو مجم ع ممه ووه و و و هج وو هوه برعم مع هه وج مع م بوه 


ممع هوج موه ههو ووه موه وه هو بمج مور عم عم سه و دعوو دم عم ون ووه ووه موققهة .+ 


ووه ووم ةوهو وج ووه ووم ج نمع عه هشه هه و وعم + ور هم جهو و وج مج مع ونون د ووم وه 


سه ووه هو موه وه ووه هه م جه و هوه 5ج هه هن وهو وه و ووه وم ووم ده ده 


ووهور وم ده ووو عه دوو دع انزر هشوه د ورومج جع جم مجم ومو هج مج و سه ههه عءد م0 هه 


ذكر وصول الملك طغرل ودئيس بن صدقة إلى العراق وعرهقها عه ل ا 


ذكر فتح البرسقي كفرطاب وانهزامه من الفرنج 100 
ذكر قتل المأمون بن البطائحيّ م ا 
ذكر عذة حوادث 000000 ههشششظظإ 


ثم دخلت سنة عشرين وخمسماثة دوعر ارلاء ولاج وت 1 وج 2 6 
ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس 22116 ااام د ل 2 11 
ذكر قصد بلاد الإسماعيلية بخراسان 1717111 
ذكر ملك الإسماعيلية قلعة بانياس 01711 
ذكر فتل البرسقي وملك أبئه عرّالدين مسعود لع ما ا لم2 
ذكر الإختلاف الواقع بين المسترشد بالله والسلطان محمود ... 
ذكر مصاف بين طغتكين أتابك والفرنج بالشام 50000 


ووو هوه وج مهو ةهج وم ةمومهم درج +4 مه هو هج ويج رمم عن ينه هيه ود ممع * 


سا وو مو« سووج هر هه وج جع ةا نومع وه نو عدن هن نموم و و هش وه ودع ه ٠‏ وده وده 


وده هع هو 4666 82 82ج م ممعم هم جم 6ج ممم ممم جا نو نوهو وده 6ه هوهو 


ووه سوه هم ومو جع سث هه هوج ماهم سه هون نونز ب و و وه بج واه وهس هه وم وج «ةة ههه 


» © © > ه» هيا هد و مه ووش هس هشه وهو هذه هو هه هو وج هن د هه جم ودع انهه هم + بأدم م هه » 


»© © هه ههه دو هه ووه و ووه جو جوم هوه هم وج د هم ةل ةم .مج و ده هق هه هيء.مه ٠.‏ 


مه © #« © هي هوج مه ووه هو جم هج منج نج ع م م هم د ب ب م ع8 دخ يه .هو ؟ واج جم جح ع هه -.. 


وا فهو هو مومهو مهو مج عد ةو مهو يوه سعد ةو و وو ور هسه هس ل هه ههه وهو ده .عم .و مج بج هه ه. 


ووه هوج ععسقو ووو وو هه هوج «ععق هسهو ده و وج بج > جم هده مم و سه سودءة و ووه وده 


ذكر عذة حوادث حون ا سا انح العوون الك او وح اجاور لحرو باهي م جع 


كرف 


